جحممحعحص وح و وو :1122:5952 أ 


قال لأهله امكثوا ني آنست ؛ نارا لعلّي آتيكم مَنْهَا حبر أو جذوة من الثار 
َملّكُمْ تصطلُون 09 4 [القصص] 

الجذوة : قطعة من نار متوهجة ليس لها لَهِبِ » ومعنى تصطلون 
أى : تستدفثون يها . وفى موضع آخر قال «إ بشهاب قبس ..90) 4 
[النمل] يعنى : شعلة لها لسان ولهب . فماريهم ‏ إذن ‏ على هذه 
الحال 'أمران : مَنّْ يخْبِرهَم بالطريق حيث تامت يهم الخطى فى مكان 
لا يعرقونه ا ا ا 

وفى موضع 0 "ليةة القصة لم يذكر قوله تعالى : 
طامكفوا. 4 [القصص] وهذا من المآخذ التى يآخذها السطحيون 
على أسلوب القرآن ٠‏ لكن بتامل الموقف نرى أنه أخذ صورة المحاورة 
بين موسى وأهله . 

فزوجة وزوجها ضَمَّهما الظلام فى مكان موحش ؛ لا يعرفون به 
شيئا . ولا يهتدون إلى طريق ٠‏ والجو شديد البرودة ٠‏ فمن ن الطييعي 
حين يقول لها : إنى رأيت نار سأذهب لأقتبس منها أن تقول له : 
كيف تتركتى وحدى فى هذا المكان ؟ فيوينا شل آنك او اضل اناك 
فيقول لها طامكنُوا .. #059 [القصص] إذن : لابدٌ أن هذه العيارة 
تكررت على صيغتين كما حكاها القرآن الكريم 

كذلك فى : ظسَآنيكُم .. 09 [اشل] وفى مرة أخرى ود 
آتيكم ٠.‏ 409 [القصص] قالوا : لأنه لما رأى النار قال #8 سآتيكم . 
)ب [النمل] على وجه اليقين ٠‏ لكن لما راجع نفسه ٠‏ فربما طفئت 
قبل أن يصل إليها استدرك , فقال لعل آتِيكم .. 409 [القصص] 
على سبيل رجاء غير المتيقن . 


الل سين بحاس 1 ا 0 
)١(‏ وذلك فى سورة النملٍ . قال تعالى «إذ قال موسئ لأهله إنى آنست نارا سآتيكم منها بخبر أر 
آتيكُم بشهاب فس لملَكُم تصطلون 40 [النمل] 


| جور 


وعلفع 
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عرس عرس ج02 ع 5 001 
+ قَلَمَآ أننهانووى من شنطي الوادالأيِسنٍ 
سر 
قر ل م ع مه ري سل لي لس ات مر ل 
فيالبقعة الْمرترصكة مِنّالشّجرة أنيلموسع 
يتنا ثرت الصكيرك © هه 
وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يعطينا خريطة تفصيلية 
الققاز .3 تاسات الاق . ين جاح اقنور والاجاتن الاين من اللفوي : 
وهنا:ظ من شاطئ الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة . .02 #[القصص] 
ومضمون النداء : أن يمومئ إنى أنا الله رب الْعَاْمِينَ 9© »4 
[القصص] سمع موسى هذا النداء يأتيه من كل نواحيه , وينساب فى 
كل اتجاه > لأن الل اكغالى لآ قحيزة جهة ؟؛ لذلك لا تقل + من آين ياتى 
الصوت ؟ وليس له إِلْفّ بان يخاطبه الرب - تبارك وتعالى . 
ومع النداء يرى النار تشتعل فى فرع من الشجرة . التار تزداد 
اشتعالا . والشجرة تزداد. خصرة ٠‏ فلا التاز تحرق الشجرة 
بحرارتها . ولا الشجرة تُطفىء النار برطوبتها”' . قهى - إذن ‏ مسألة 
عجيبة يحَارٌ فيها الفكر . قهل يستقيل كَل هذه العجائب يسهولة أم 
لخ له عن هراجعة ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جع عه عاس روي عام أل مس عمر دس سخ 
#2 وأنألقعصاك فلمارء اها تركاتها جَانَ و1 
2 سا عط ب 


02 00 1 
ماكر قث يشو ف متك 
م سّالآسيت 9 هد 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم عن أبى بكر الثقفى قال : أتى موسى عليه السلام الشجرة ليل وهى 


خضراء والنار تتردد فيها . فذهب يتناول النار قمالت عنه قذعر وفزع .. ( أورده السيوطى 
فى الدر المنثور 115/1 ) . 


شور التصفرة 
حمحطححصوحص ص وحص 0ح ,روح حو :هت نه 

وفى موضع آخر يسأله ربه ليّؤنسه : 9 وما تلك بيمينك يلموسئ 
9 4 [ط] وقلّنا : إن موسى - عليه السلام ‏ أطال فى هذا الموقف ليطيل 
مد الأنْس بربه » قلما أحس أنه أسرف وأطال قال : 8 ولى فيها مارب أخرئ 
53) 4 [طه] فأطنب أولاً ليزداد أنسه بربه ٠‏ ثم أوجز ليظل أدبه مع ربه . 

أما هنا قياتى الآهر مباشرة ليُوَظّف العضا : «وآن ألق عصاك .. 
426 [القصص] 

وقوله : «قلما رآها تهتز كأنها جان ولئ مدبرا ولم يعقب .. 69 4 
[القصص] لأنه رأى. عجيبَة أخرى اعجب مما سبق فلى سلّمنا باشتعال 
النار فى حُضْمّرة الشجرة ٠‏ فكيف نُسلّم يانقلاب العصا جِانًا يسعى 
ويتحرك ؟ 

وكان من الممكن أن تنقلب العصا الجافة إلى شجرة خضراء من 
جنس العصا » وتكون أيضا معجزة . أما أن تتحول إلى جنس آخر ٠‏ 
وتتعدّى النباتية إلى الحيوانية والحيوانية المتحركة المخيفة . فهذا 
شىء عجيب غير مألوف . 

5 نه 0-0 لأ 

وهنا كلام محذوف ؛ لأن القرآن الكريم مينى على الإيجاز ٠‏ 
فالتقدير : فألقى موسى عصاه « فلما رآها تهتز كأنها جان وى مدبرا . 
0 [القصص] ذلك ليترك للعقل فرصة الاستنباط ؛ ويّحرّك الذّهن 
لمتابعة الأحداث . 

والجانُ : قُلُّنا هو فرخ الحية ٠‏ وقد صورَت العصا فى هذه القصة 
. 9 5 - 
بأنها : جان , وثعبان ٠‏ وحية . وهى صور ثلائة للشىء الواحد » 

7 8 9 

فهى فى خقّتها جانٌ , وفى طولها ثعبان ٠‏ وفى غَلظها حية . 

ومعنى ظ ولّئ مدبرا ٠.‏ 4697 [القصص] يعنى : انصرف خائفا , 





در | مص 93 
هدم 


مم ركد 00 1 : ارجع وقد تق 
من شىء . ثم يعطيه القضية التى يجب أن تصاحبه فى كل تحركاته 
فى دعوته ظإِنّك من الآمنين 69 © [القصص] فلم يقل ارجع فسوف 
أؤمنك فى هذا الموقف إنما 9« إِنّك من الآمنين 69 # [القصص] 

يعنى : هى قضية مستمرة ملازمة لك ؛ لأنك فى معيّة الله . ومن 
كان فى معية الله لا يخاف , وإلا لو خفت الآن . قماذا ستفعل أمام 
فرعون ؟ 

وهكذا يعطى الحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ لموسى - عليه السلام - 
دربة معه سبحانه . ودُرْبة حتى يواجه فرعون وسّحرته والملأ جميعا 
دون خوف ولا وجل , وليكون على ثقة من نصسر الله وتأييده فى 
جولته الأخيرة أمام فرعون . 

وقد انتقع موسى - عليه السلام - بكل هذه المواقف ٠‏ وتعلّم من 
هذه الغجائب التى رآها فزادته 'ثقة .وثباتا > لذلك. لما كاذ فرعون أن 
يلحق بجنوده موسى ذلممة يكنا 3 لبددكره #9 عد 
تقال بجلء فنة قال غلا إن مي ري سهدي 45 [الشعراء] 

فحيثية الثقة عند سوسئ - عليه السلام:- هى معيّة الله له .. قالها 
جوسى,, ونفكق آ تكدب فى وقتتها كالاً., فهاقذ النحنعك امامهة , 
وفرعون من خلفهم ؛ لكنها ثقة من أمّنه الله ٠‏ وجعله فى معيّته وحفظه . 

وهذا الأمن قد كفله الله تعالى لجميع أنبيائة, ورسلة ‏ » فقال تعالى 
«١‏ وقد سبقت كلمشنا لعبادنا المرسلين 669 إِنَّهم لهم المنصورون 09 وإِن 
جندتا لهم الْغَاليِو ن 09 4 [الصافات] 


خف لصفن 
صمحح محص محصص صمو وحص وح توه 
وقال : «يَلمُوسئ لا تخف إِنى لا يَخَافْ لدئ الْمرْسَلُونَ 69 4[النمل] 
وقد قُصّ هذا كله على نبينا محمد يِةِ . فانتقع به ووثق فى 
سر 1ه .. فلي قال كه الصديق وفنا فى الكان : يا دجون اه 
٠‏ - لد 1 
لو نظر أحدهم تحت قدميّه لرآنًا ٠‏ قال 3 : « يا أبا بكر . ما ظنك 
باثنين ٠‏ الله ثالثهما »'" . 
وحكى القرآن قوله َل لصاحبه : «لا تحزن إن الله معنا .. 9© 4 
[التوبة] وما دمنا .فى معَيّة من لا تذركه الأبضار. فلن تدركنا 
الأتسباق .. 
ثم ينقل الحق - تبارك - وتعالى - موسى عليه السلام إلى آية 
أخرى تضاف إلى معجزاته : 
بف لزه زر م ل عنس 2 وحوح مو رار «١‏ 2< وبا 
+ أسَلك يدك فيجيسيك تخرج بيضاءً من عيرسو 
أو ب اسل 1 011 م 
وَأضْم م للك نالك من الرهي فذازلكت 
رع عر سمل 0 0 0-0 سرصم .6 000 
37 هَددَانِ مِن ريلك إِل َعَو بت وملا يْوءَإِنهُمْ 
سإ ف مس بي ب 
كَاواعرْمَاتَسِقِيت 9©) # 


معدن املك يدك ..69 © [القصص] يعنى : أدخلها « فى جيبك 
- 46 [القصص] الجيب : فتحة الثوب من أعلى ٠‏ وسموها جَيبا ؛ 
لانهم كانوا يجعلون الجيوب مكان حقظ الأموال فى داخل الثياب حتى 
شوق كا اللواحة دحل يدداف قز التوب لتصيل إلى جرية : 


)؟؟4١( متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 375 ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
هن حديث أبي بكر الصديق رضى الله عنه‎ 


حر .. حصمصصح ,حص مص صمحم حص صمحه 

ونلحظ هنا دقة الاداء القرآنى 8 تخرج بِيْضَاءِ .. 69 © [القصص) 
ولم يقل يصيقة الآمر::-:واخرجها كما قال اسلك يدك .. © »4 
[القصص] وكأن العملية عملية آلية منضبطة بدقة , فبمجرد أن يُدخلها 
تكرح فى بيضلة ‏ :فكان إزاذئة على وايخة كانت فى الإنجال "آنا 
فى الإخراج فهى لقدرة الله . 

وكلمة بيضاء .. 469 [القصص] أى : متورة دون مرض , 
والبياض لا بد أن يكون عجيبا فى موسى - عليه السلام ‏ لأنه كان 
أسمر اللون ؛ لذلك قال «من غَيْرٍ سُوم , . 69 © [القصص] حتى 
لامكقوااية بيس ع , قهي بياض طبيعئ مَعْجن . 

وقسوله تعصسالى : «#واضمم م إليك جناحك من الرّهب .. © »4 
[القصس] الجناحان فى الطائر كاليدين فى الإنسان »٠-وإنا‏ اراد الم 
أن يعوم مثلاً يقعل كما يفعل الطائر حين يطير ٠‏ فالمعنى : اضمم 
إليك يديك يذهب عنك الخوف . 

وهذه العملية يُصدّقها الواقع ٠‏ فنرى المرأة حين ترى ولدها مثلاً 
يسىء التصرف تضرب صدرها وتولول ٠‏ وسيدنا ابن عباس يقول : 
كل من خاف يجب عليه أن يضرب صدره ببسيديه ليذهب عنه 
مايلاقى'' ٠‏ ولك. أن تجربها لتعلم.صدق هذا الكلام.. 

ومعنى طفذانك .: 409 [القصص] ذا .: اسم إشارة للمفرد 
وثقول :اذان أسم إشارة للمثنى ؛ والكاف للخطاب ؛ والمراد : الإشارة 
لمعجزتى العصا واليد ا برهانان من رَبك .. 69 © [القصص] أى ربك 
الحق « إلى فرعون.. 469 [لقسص] الرب الباطل :ولا يمكن 


)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( 5١1١/9‏ ) قال . ٠ه‏ قال ابن عباس : ليس من أحد يدذله 
رعب بعد موسى عليه السلام ؛ ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب ٠‏ 


لحصبمحص ححصت وحص و بهت :02ت وا ره 

أن يجتمع الحق والباطل ٠‏ لا بد للباطل أنْ يزهق ؛ لانه ضعيف 
لا يصمد أمام قوة الحق « بل نقذف بالْحَقَ على الباطل فَيدمعْهُ فإذا هر 
زاهق . 09 4 [الأنبياء] 
. والبرهان : هو الحجة والدليل على صدق المبرمن عليه 9 إلى 
فرعون ومله .. 69 4 [القصص] ٠‏ لأن فرعون ادّعى الألوهنة : زعلوة 
استخفهم قاأطاعوه «إنهم كانوا قوما فاسقين 469 [القصص] أى : 
جميعا قرعون والملأ ( فاسقين 49 [القصص] أى : خارجين عن 
الطاعة من قولنا فسقت الرطبة يعنى : خرجت من قشرتها . 

والمراد هنا الحجاب الدينى الذى يُعلّف الإنسان . ويحميه ويعصمه أن 
يتأثر بعوامل المعصية , فإذا انسلخ من هذا الثوب ٠‏ ونزع هذا الحجاب , 
وتمرّد على المنهج تكشفت عورته ٠‏ وبانت سؤءته . 

+ مَالَرَب ِف فتلت مِنْهحتَفْسا 
ََحَافٌ أَنَيِفعُلُونِ © 

فنا زآل مؤسدئ د علية الشلاء:د .كاتا منّ«مسالة قتل القبطئ ؛ 

لذلك يطلب من ربه أن يؤيده » ويعينه بأخيه . 


ع بوسر اك كم فر 
4 وَأ كتروث مْوَأَنْصَح بق يسا سانا فَأْرْسِله 
ا" عط م ِ 
معى رِدْءًا يِصَدفوِجَإِقَأنا ْمَافُ أن يُكَدْوْنٍ 9) #ه 
معنى الرّدء : المعين . وعرفنا من قنصة موسى ‏ عليه السلام - 
وهو صغير فى بيت فرعون أنه أصابته لكْفة فى لسانه ٠‏ فكان ثقيل 
النطق لا ينطلق لسانه ؛ لذلك أراد أنْ يستعين بفصاحة أخيه هارون 
ليؤيده ٠‏ ويُظهر حجته , ويُّزيل عنه الشبهات . 





١.‏ ح موعت وح وحوح وحص صب 
وكان بإمكان موسى أن يطلب من ربه أن يستعين باخيه هارون . 
فيكون هارون من باطن موسى , لكنه أحب لأخيه أن يشاركه فى 
رسالته وأن ينال هذا الفضل وهذه الرّفْعة . فقال : «فأرسله معى 
ردءا يصدكى. 69 4 القسس] ايقنى"! 7 معنن لى حتت لا كديدي 
الناس ٠‏ فيكون رسولا مثلى بتكليف من الله . 
لذلك نرى الآيات تتحدث عن هارون على أنه رسول شريك 
لموسى فى رسالته . يقول تعالى فى شأنهما ٠‏ «اذهيا إلئ فرعون نه 


طَفَئْ 0© فقولا له قولا ينا عله يتذكر أو يَحْشَئ 69 »4 [طه] 
فإذا تظرنا إلى وحنة الرسالة فَهِما رسول واحد . وهذا واضح 
فى قوله تعالى : 
< فَأتيا فرعون فقولا نا رسُول رب الْعَالَمِينَ 9 » [الشعراء] 


وجاء فى قول فرعون : إن رَسَولَكُمَ الذى أزسل إِلَيَكُمْ لَمَجنونٌ 
59 © [الشعرء] بصيغة المقرد.. كما لو بعك رئيس الجمهورية رسالة 
مع اثنين أو ثلاثة إلى نظيره فى دولة أخرى .تسم تعؤلاء ميا 
( رسول ) ؛ لأن رسالتهم واحدة + فإذا نظرت إلى وحدة الرسالة من 
المرسل إلى المرسل إليه فهما واحد ٠‏ وإذا نظرت إلى كل على حدّة 


فهما رسولان . 
وقد ورد أيض) : طإِنا رَسُولا ربك ٠٠‏ 059 © [طه] فخاطبهم مرة 
بالمفرد ٠‏ ومرة بالمثنى . 


لذلك لما دعا موسى ‏ عليه السلام - على قوم فرعون لما غرّتهم 
الأموال : وفتتتهم ع الحياة الدنيا قال ربنا اطمس على أموالهم 
واشْدد على قُلُوبهِمٍ فلا يُوْمنُوا حت يروًا الْعَذَاب الأليم 469 ١‏ [يونس] 


1 تك 4 


صمصحصصبوحص حو هت ته :1125:5565 أ 
المتكلّم هنا موسي وحده :+ ومع ذلك قال كاز الل قال :قل أحيتت 
دعوتكما .. #539 [يونس] فنظر إلى أنهما رسول واحد . فموسى 
يدعو وهارون يُؤْمّن على دعائه'”' ٠‏ والمؤمن أحد الدذاعيين . 
ع 2 1 خ م رلؤر روه دي سر 
عل ساد نشد عَصدَ لك بأّضِبكَ وتجعمل لكماسلطدنافلا 
و 0 117 دمي 

يَصِلُونَ إليَحْما ييا سماو رارش لقيو © 4 
أجايه ريه : «قال فد سنك بأخيك .. (0) 4 [القصص] 38 
4 [له] وقوله تعالى ظسَْشُدُ عَضْدَكَ بأخيك .. 469 [القصص] 
تعبير بليغ يناسب المطلوب من موسى ؛ لان الإنسان يزاول أغلب 
أعماله أو كلها تقريباً بيديه , والعضلة الفاعلة فى الحمل والحركة هى 


العضد 

لذلك حين نمدح شخصا بالقوة نقول : قلان هذا ( عضل ) »2 
وحين يصاب الإنسان والعياذ بالله بمرض ضمور العضلات تجده 
هزيلاً لا يقدر على فعل شىء + فالمعنى : سئقويك بقوة مادية . 

ظ ونجعل لكما سلطانا .. (2 © [القصص] هذه هى القوة المعنوية , 
وهى قوة الحجة والمنطق والدليل ٠‏ فجمع لهما : القوة المادية , 
والقوة المعنوية . 

لذلك قال بعدها فلا يصلون إليكما .. 52)© [القصص] أى : 
18 اووس د وكوف "نوجو كعد ولوساركا و11 ا باإوااك :دصر كان كنا 
)١(‏ عن عكرمة رضى الل عنه قال : كان موسى عليه السلام يدعو ويؤمن هارون عليه السلام » 

فذلك قوله تعالى : قال فد أجيبت دُعرتكما .. »4 [يونس] أورده السيوطى قى الدر 


المنثور ( 7380/4 ) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبى الشيغ ‏ 
(؟) الآرّر : القوة , وآزره : قؤاد . [ القاموس القويم ١8/١‏ ] . 


22-20020202222 292920299:99 ١.42 
» تُنجيكم منهم , لكن معركة الحق والباطل لا تنتهى بنجاة أهل الحق‎ 
وقرق بين رجل يهاجمه‎ ٠ إنما لا بْدّ من نُصرتهم على أهل الباطل‎ 
وتنتهى المسألة عند هذا الحد . وبين من‎ ٠ عدوه فيغلق دونه الباب‎ 
فيكون قد منع الضرر‎ ٠ يجرؤ على عدوه ويغالبه حتى ينتصر عليه‎ 

عن نفسه , وألحق الضرر بعدوه . 

وهذا هو المراد بقوله تعالى طأنكُمًا ومن اتبْعَكُمًا الْقَالبُونَ 9© »4 
[القضص] وهكذا آزال الله عنهم سليية الضرن : ومنحهم إيجابية الغلبة . 

ونلحظ توسط كلمة 8ابآياتنا .. 62 » [القصص] بين العبارتين : 
فلا يَصلونَ نكما .. 69 © [القصص]اى «أشنًا ومن اتبعكُمًا الْغَالبون 
409 [القصص] فهى إذن سيب فيهما : فبآياتنا ومعجزاتنا الباهرات 
ننجيكم ؛ وبآياتنا ومعجزاتنا ننصركم ؛ فهى كلمة واحدة تخدم 
المعنيين . وهذا من وجوه بلاغة القرآن الكريم . 

ومن عجائب ألفاظ القرآن كلمة ( النجم ) فى قوله تعالى : 
« الشمس والْقَمَرْ شاه ص راقم وَالشّجَرُ يسُجدَان #0 [الرحمن] 
فجاءت النجم بين الشمس والقمر . وهما آيتان سماويتان ٠‏ والشجر 
وس حم ماك لأسن + [تدان سات قدو يدوتى ادجم الساعاع ,الل 
النجم بمعنى النبات الصغير الذى لا ساق له » مثل العشب الذى .ترعاه 
العاشك اقفن اال 

لذلك قال الشاعر : 


أراعى التجم فى سدرى اإليكة ويرعناة :مر ابيا خبواندئي 





)١(‏ قال ابو إسحاق : قد قيل إن النجم يراد به النجوم . قال : وجائز أن يكون النجم ههنا 
مانبت على وجه الارض وما طلع من نجوم السعاء . ويقال لكل ما طلع : قد نجم . 
[ لسان العرب - مادة ؛ تجم ] 


بجورن يصع ب 
بحبح حص وح حو حجت 125:25 ١‏ م 
ثم يقول الحق سيحانه : 


كد 200 عرس م 


ران 5 _--: ين 3 01 


قوله تعالى : «إ بآياتنا بيات .. (05 © [القصص] أى : بمعجزاتنا 
واضحات باهرات ؛ فلما بُهتوا امام آيات الله ٠‏ وحاروا كيف يخرجون 
من هذا المازق ؛ فقد جاءهم موسى ليهدم عرش الألوهية الباطلة عند 
فرعون . ولم يملكوا إلا أن قالوا لما هنذا إلا سحر مُفتَرى وما سمعنا 
بهدذا فى آبائنا الأوّلين © 4 [القصص] 

لذلك يُعلّمِ الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ موسى عليه السلام مُحَاجَة 
هؤلاء : فكأنه قال له : أنت مُقبل على أنّاس متمسكين بالباطل , 
حوبخسين عليه + منتفعين من :وراته.ولا يد أن يفضيوا: إن قتضيت 
على باطلهم ٠‏ وصرقتهم عنه إلى الحق . فقد ألقُوا الباطل ٠‏ فإن 
أخرجقهم: مما ألفوا إلى::ها لآ يالقون إفلا بد لك: من اللين والا اتهيّحِهمِ 
حين تجمع عليهم قسوة تَرْك ما الفوه مع قسوة الدعوة إلى ما لم 
يآلفوه . 

ويكفى أنك استسلبهم سلطان الألوفية الذى غاشوا فى ظله ٠‏ فإن 
رِدْتَ فى القسوة عليهم وَلَّدْتَ عندهم لددا وعنادًا فى الخصومة . 

لذلك قال تمالى : ظفَقُولا لَه قَولاً ينا .. 62 » [ط] يعنى : 
اعذروه قيما يلاقى حين تُسِلَبٍ منه الوهيته » ويصير واحدا من 
ألوعية::: 


| ف 


سور المصصض 
هد 
وإنْ قابلوك هم بالقسوة حين قالوا : لاما هنذا إل سحر مُقترى 

وما سمعنا بهلذا فى آبائنا الأولين 69 © [القصص] ققابلهم أنت باللين . 


ع يال برس 
ع مار علميس اهيا هد منْعندو 
ومن ا كو م ا 
همع ف عَقبَه دارملاف خْالطبيمرت 9 #ه 
وتأمل هنا اللين وأدب الجدل عند موسى - عليه السلام ‏ قلم يرد 
عليهم بالقسحؤة الذي سمعها نيهم ولم يكيمهم كنا اتهسرة إنما دا يهنا 
الأسلوب اللّبق » وبهذا الإيحاء : «ربى أعلم بمن جَاء بالهُدئ من عنده وَمْن 
تَكُو لَه عَاقبََ الدّار ٠.‏ 69 © [القصص] ولم يقل : إنى جثت بالهدى 
ثم قال : «إِنْهُ لا يفلح الظَالمونَ 9 © [القصص] سواء كنا نحن أم 
أنتم . ولم يِقُل أنتم الظالمون . لقد أطلق القضية , وترك للعقول أن تمين . 
ومعنى إعاقبة الذار .. 469 [القصص] الدار يعنى : الدنيا . 
وعاقبتها تعنى : الآخرة . 
وهذا الادب النيوى فى الجدل والحوار رأيتاه فى سيرة سيدنا 
رسول اش علق مع كفار مكة والمعاتئدين له . وقد خاطبه ربه : ولا 
تُجَادلُوا أَهْل اللكتاب إل بالتى هى أحسن. . © 4 [العتكيوت) 
والعلّة أنك ستُخرجهم من الباطل الذى أحبوه وألفوه إلى الحق الذى 
يكرهون . فلا تجمع عليهم شدتين ٠‏ لذلك فى أشد ما كان إيذاء الكفار 
لرسول الل ييةٍ كان يقول : ٠‏ اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون ,!"" 
9+ [العائدة] وعزاه لابن عباس ( أخرجه ابن مردويه والضياء فى المختارة ) وأورده 
أيضا ( 481/15 ) عن عبد الله ين مسعود : لقد رأيت النبى يَلِِ وهو يمسح الدم عن وجهه 


وهو يحكى نبي من الأنبياء وهو يقول : اللهم أهد قومى فإنهم لا يعلمون ٠‏ الخرجه ابن 
أبى شيبة وأحمد فى الزهد وأبى نعيم وابن عساكر . 





حمص ص وح و وو252 22 .اه 
ورحم الك شوقى الذى صاغ هذه المسألة فى عبارة موجزة 
فقال : ( التُصّح ثقيل فلا ترسله جبلاً » ولا تجعله جدلاً ) فنُصحك 
معناه أنك تقول لمن أمامك : أنت على خطأ وأنا على صواب . فلكى 
يسمع لك لا بد أن تستميله أولاً إليك ليقبل منك , ولا تجرح مشاعره 
فيزداد عناد!] ومكابرة . وما أشبه صاحب الخطأ بالمريض الذى يحتاج 


1 
لزه اكد دتكدة ,زؤماسر مهمه , 


وقد مكّلوا لذلك بشخص يغرق ٠.‏ وصاحبه على الشاطىء يلومه 
على نزوله البحر ٠‏ وهو لا يجيد السباحة . فقال له : ( آس ثم 
أنفتع: ) اقفن أو :وادركتن : كم كل مااطقت + 1 

وقال آخر : الحقائق مر . فاستعيروا لها خقّة البيان . 

أما إن يكس الناصح من استجابة المنصوح كما فى قصة نبى الله 
نوح عليه السلام ٠‏ والذى ظل يدعو قومه آلف سنة إلا خمسين عاما , 
فالأمر يختلف . فالتبى صبر على قومه علّهِمِ يثوبون إلى رشدهم ٠‏ أو 
لعلهم ينجبون الذرية الصالحة التى تقبل ما رفضه الآباء . 

فما اطول صبر توح على قومه ‏ وما أعظم أديه فى الحوار معهم 
وهق يقول لهم وقد اتهموهٍ بالكذب والاقتراء «قل إن افعرينه فعلى 
إجرامى ونا بْرىءْ مما تُجرِمُونَ 9© »4 [هود] 

فنسب الإجرام إلى نفسه ليُسِوٌّى نفسه بهم لعلّه يستميل قلويهم , 
لكن . لما كان فى علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا . ولا فائدة منهم , 
ولا من أجيالهم المتعاقبة » وبعد أنْ قضى نوح فى دعوتهم هذا العمر 
المديد أمره الله أن يدعو عليهم . حيث لا أمل فى هدايتهم » فقال : 





. ] الأسًا : المداواة والعلاج . والإساء : الدواء بعينه . [ لسان العرب  مادة : أسا‎ )١( 


ا الي ا 


طرب لا تدر ر على الأرض من الكافرين ديّاراا كك إنْك إن تذرهم 


يَضِلُوا عبادك ولا يدوا إل فاجرًا كَقَارًا 4 [فوع] 
ومحمد د يك يقول فى محاورته مع كفار مكة : لأ تُسألون عَمًا 
أجرمنا ولا نسآل ) عَمَا تعملون 462 [سبا] 


مَنيمَان أنه هأ هذا التواهضع :«وهذا الأدن الجورى اله 
القوم ٠‏ ينسب الإجرام إلى نقسه وهو رسول الله ٠‏ وحينما يتكلم عنهم 
يقول «إ تعملون (02 # [سبا] فيُسمّى إجرامهم وإيذاءهم وكفرهم عملا . 
ولو قال كما قال أخوه نوح لكان تواضعا منه لله . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ود 


2 لون 


م او ا 0904 
لهم كما نقو ل ( غسيل مخ ) فاراد أن يُدكُرهم بالوهيته ‏ وأنه 
لع ينتار نا سمع امن موسي «إيدأيها المَلأما عدت لكم من إندم 
غيرى .. (2 » [القصص] يعنى : إياكم أن تصدقوا كلام موسى ؛ فأنا 
إلهكم . وليس لكم إله غيرى . 
(؟) الصرح : القصر العالى ٠‏ [ القاموس القويم. 57*/١‏ ] وقال ابن منظور فى [ لسان العرب 


مادة : صرح ] : ء الصرح بيت واحد يُبنى منقردا خمضما) طويلاً فى السماء . وقيل : هو 
كل يناء عال مرتفع , 


ح”حصمحص ص وح 1112١6222255‏ أ 

ثم يؤكد هذه الألوهية فيقول لهامان وزيره : ل فَأَوْقَد لى يهامَان 
على الطن فَاجمَل إلى را على أطلعُ إئ إّده مُوسَئْ ..400 [فقصص) 
وفى موضع آخر قال ١‏ يهامَانَ ابن لى صرحا لُعلى أَبْلعْ الأسبّاب 9 
أمبّاب السْموات فَأطْلعْ إلى إلده مُوسئ .. 9 4 [غافر] 

وكأنه يريد أن يُرضى قومه , فها هو يريد أن يبحث عن الإله 
الذى يدّعيه موسى . وكأنه إن بنى صرحا واعتلاه سيرى رب 
موسون» لكن هلبنق لة#افافان قن الضرح© لم دين له ييا ذهما 
يدل على أن المسألة هَْل فى هَرْل . وض حك على القوم الذين 
استخقهم ولعب بعقولهم . 

وإلا + أقما حاجتهم تحرق الطين ليصير هذه القوالب الحمراء التى 
نراها ونبنى بها الآن وعندهم الحجارة والجرانيت التى بِنََا بها 
الأمرامات وصنعوا منها /1:. ثيال :وعملية حرق الطلين تحنتاج إلى 
ككلير.من القت والجهتد.ء ,دن 7المسالة كعبت الؤقت هن الحصلم : 
وتخدير الملأ من قومه . 

وقوله : لْعَلَى أَطلع إلى إلله مُوسئ .. 00> [القصص] وقبل أن 
يصل إلى حكم قيرى إله موسى أو لا يراه ؛ يبادر بالحكم على 
موسى ل وإِنَى لأظنه من الكاذبين )4 [القصص] ؛ ليصرف ملأه عن 


تسح رع ع ار عير 0-0 
حو سكير هُوَوَحْو دم فالْارْضٍ بكار رالحقٌ 
لس 5 0 


وا تنا لاشْرَحعُوت 6 





١ 2‏ +2ه02+95ه2029902302241023 9ه 
أى : تكبروا دون حق ٠‏ وبغير مبررات للكبر . فليس لديهم هذه 
السرراة.؟ لان الإسان كين سيق كوي عناعقة ذاقية فيه انا 
العظمة المخلوقة لك من القير فلا تتكين بها ٠‏ من يتكير يتكير بشىء 
ذاتى فيه ٠‏ كما يقولون ( اللى يخرز يخرز على وركه ) . 
واكتذلك فى دؤاغى الكثر الأشترى : العتى .+ الفوقك الجنا 
والسلطان ... إلخ . 
لذلك يكره الله تعالى المتكبرين » ويقول فى الحديث القدسى : 
م الكيرياء ردائى ٠‏ والعظمة إزارى » قمن نازعنى واحد) منهما 
اموي 5 إلذ 
أدخلته جهنم » 2 
والكبرياء والعظمة صفة جلال وجمال لله تعالى تجعل الجميع أمام 
كبرياء الله سواء . فلا يتكبّر أحد على أحد ( ونرعى جميعا مساوى ) 
فى ظل كبرياء الله الذى يحمى تواضعنا , فلو تكبّر أحدنا على الآخر 
لتكبّر بشىء موهوب له ٠‏ ليس ذاتيا فيه ؛ لذلك ينتصر الله لمن تكبّرت 
عليه ٠‏ ويجعله أعلى متك . وعندنا في الارياف يقولون : ( اللى يرمى 
أخاه بعيب لن يموت حتى يراه فى نفسه ) . 
والمتكبّر فى الحقيقة ناقص الإيمان ؛ لأنه لا يتكبّر إلا حين يرى 
النابخ جميعا دوتة ولق أنه" اسكددى كيزياة. خالقه لاشحهيا أن يكين 
أمامه ٠‏ وهكذا كان استكبار فرعون وجنوده فى الارض بغير حق . 
أما إن كان الاستكبا راهن أجل حماية المعيف انتعيش فى اطلاله 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 515/17 . 4١4‏ ), وابن ماجة فى سنتنه ( 4لا١]‏ ), 


وابو داود فى سئنه ( 45+5١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه . 


ضر التععن 
صمححبح ص ,بحت :ا 

فهو اسككيار بحق ؛ لذلك نقول حين يصف الحق - تبارك وتعالى - 
نفسه بأنه العظيم المتكيّر نقول : هذا حق . لأنه حماية لنا جميعا من 
أن يتكبر بعضنا على بعض 

وقوله تعالى : «وظنوا نهم إِلَيَا لا يرجعون 4 [القصص] 
فاستكبارهم فى الأرض جاء نتيجة ظنهم بأنهم لن يرجعوا إلى الله » 
وأنه تعالى خلقهم ورزقهم , ثم تفلّتوا منه ٠‏ ولن يعودوا إليه ٠‏ لكن 
هرهات :لايد كما نقؤل:- .انهم .رجعة.. 


0 
عو كذ كه وختوده مدَبَدْنهُح في الْبيرٌأنظز 
كن كارت علقِبَة دُالطبيبيت (©) #ه 


كأن الحق سيحانه لم يُمهلهم إلى أن يعودوا إليه يوم العكاة : 
إنما عاجلهم بالعذاب فى الدنيا قبل عذاب الآخرة ( فَأَحَذْنَاة وجنودة : 
4 [القصص] أى : جميعا فى قبضة واحدة , التابع والمتبوع 
« قنبذناهم ف فى الْيِم .. 6 6 [القتصص] القينا بهم فى البحر : وهذا 
الأخذ الذى يشمل الجميع فى :قبضضة. واعدة يدل على قتدة الآخة + 
وهذه مسألة لا يقدر عليها إلا الله القوى العزيز . 

كما قال سبحانه : 8 وكذالك َخْدُ ربك إذَا أَحَدَ القرئ وهى ظالمةٌ إن 
أخذه أليم شديد 4 [هود] 


الل سس سس 

)١(‏ أى : طرحناهم فى البحر المالح . قال قتادة كه من واه تمس يقال :له إساف أغرقهم 

الله فيه . وقال وهب والسدى المكان الذى أغرقهم الله قيه بناحية القلزم يقال له بطن 

مريرة . وهو إلى اليوم غضبان وقال مقاتل : يعنى ثهر النيل وهذا ضعيف والمشهور 

الأول . [ تفسير القرطبى 5115/17 ] والقلزم هى مديئة السويس حالي) ؛ وبحر القلزم 
هو البجر الأحمر . 


.+ توحص محصت لوصح ممه 

وَلْم يُوصّف أخْذ الإنسان بالقوة إلا فى قوله تعالى' “وحكتا عي 
أو تان منافم الكبر يقوة ٠‏ (خَذُوا ما اتيناكم بق ٠‏ 69 © [البقرة] 

ثم يقول سبحانه : إفائظر كيف كان عاقية قب الظّالمين (6) »© [القصص] 
أى : نهايتهم وقد جاءت عجيبة من عجائب الزمن وآية من آيات الله , 
فالبحر والماء جِنْد من جنود الله . تتصر الحق وتهزم الباطل » وقد 
ذَكوْتَا .كيف اتجئ اله موسى - عليه السلام - وآهلك فرعون بالشىء 
الواحد حين أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر ٠‏ قصار كل فرق 
كالطود العظيم . 

فلما أن جازه موسى وقومه إلى الناحية الاخرى أراد أن يضرب 
البحر مرة أخرى ؛ ليعود الماء إلى سيولته واستطراقه فيّصمّح الله له 
ويامره أن يدَعَهُ على حاله ٠‏ فالحق ‏ تبارك - وتعالى ‏ يتابع نبيه 
موسى خُطُوة بخطوة كما قال له : طإِنَى معَكُمَا أسمع وأرئ 65 »© [طه] 

وحاشا لله أن يكلّفه بأمر ثم يتركه . ولما رأى فرعون الطريق 
اليابس أمامه عبر بجنوده ٠‏ فأطبقه الله عليهم ٠‏ فصاروا آية وعبرة » 
كما قال سبحانه «فاليوم ننجيك ببَدنك لتكون لمن حَلْفك آية .. 
© 4 [يوتس] 

وتامل قندرة: الله :التي اتكَت متوسى من القزى :وقد القكه آنه 
بيديها فى الماء » وأغرقت فرعون . 

عو وست ته أيمدسنغرك كز 
ليسم سروت 2 4 


القرآن ( 5928/4 ) ٠:‏ قد ورث يحى أباه زكريا . وتودى ليحمل العبء وينهض بالامائة 
فى قوة وعزم ١‏ لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة ٠»‏ . 


صمح 122200925029999 أت 
أئمة : جمع إمام , وهى مَنْ يُوْتَمَ به . والماموم أسينٌ إمامه , 
فلى كنا فى الصلاة لا نركع حتى يركع ٠‏ ولا نرفع حستى يرفع » 
فمتابعتنا له واجبة . فإن أخطا وجب على المأموم أن يُنبّهه وأن 
يُدَكُره يقول له : سبحان الله . تنيه لخطأ عندك . إذن : نحن 
عَلدوْمون له"فى الكق :فقط : فإن أخطا عَدَلِا قفي 
والإمام أسلوة وقدوة للمأمومين فى الخير ومنهج الحق ؛ كما قال 
تغالى فى حَقّ نبيه إبراهيم عليه السلام : #وإذ ابشلئ إبراهيم 5 
بكلمات ؛ فأتمهن قال إِنَى جاعلك لئاس إمَامًا .. 19 4 [البقرة] 
وعندها أراد إبراهيم عليه السلام أن عل الإقافة فى ذريته من 
بعده , فقال قال ومن ُزيتى ٠.٠‏ 059 4 [البقرة] فصحّح الله له وأعلمه 
أن الإمامة لا تكون إلا فى أهل الخير «قال لا يال عهدى الظّالمين 
09 4 [البقرة] 
لذلك لما دعا نوح ‏ عليه السلام - ربه : « رب إن ابني. من أهلى. . 
52 * [هود] صحح الله له «إِنْه ليس من أهلك إِنْه عمل غير صالح .. 
46 [هود] 
إذن : أهلية النبوة وأهلية الإمامة عمل وسلوك لا قرابة ولا تسب . 
وقد تكون الإمامة فى الشر . كهذه التى نتتحدث عنها : 
وجعلناهم أئمّة يدعون إلى الثار,.. 400 [القضيض] هم أسؤة نسيئة 
وقدوة للتس 2 وقد جناء فى الحدية الشروريف:”: ه مَن«سن سئة حسدة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سَنّة سيئة 
فعليه وزرها ووزر مَنّْ عمل بها إلى يوم القيامة .'". 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 551/4 ) ١‏ وابن ماجة فى سننه ( 5١5‏ ) من حديث جرير 
ابن عبد الله رضمى الث عنه . 


لعزن 
ححرل. ++ ++ 000 


ويقول تعالى فى أصحاب القدوة السيئة « ليحملوا أوزارهم كاملة 
يوم القيامة ومن أوزار الذين يَضلُونهم غير علم .. © 4 [النمل] 
فكان فرعون وملؤه أسوة فى الشر ٠‏ وأسوة فى الضلال 
والإرهاب والجبروت 0 وكذلك «سيكوتون فى الآخرة أئمة وقادة . لكن 
إلى النار ل وَيومَ الْقيَامَة لا يُْصروت 630 4 [القصص] 


م حب 7 


ياك وَيَوْمَالْقيدمَةٍ 
نت قبسي © * 


قوله تعالى اب . 469 [القصص] يعنى :جنا من 
خلفهم ذإ فى هلدهة الدنيًا لعنة .. © 4 [القصص] فكل من ذكرهم فى 
النحيا تقول + لعدهم الل.> قطليهم لذ #ماقفةأ ياقنية ماءيقنيت الذنيا: 
وهذا اللعن والطرد من رحمة الله ليس جزاء أعمالهم . إنما هى مقدمة 
لعذاب باق وخالد فى الآخرة . كما قال تعالى : ون لأذين ظَلَموا 
عَذَابًا دون ذلك .. © 4 [الطور] 

ل ويم القيامة هم من المقبوحين 469 [القصص] مادة : قبح , تقول 
للشرير : قبّحك الله . أى : طردك وابعدك عن الخير . ولها استعمال 
آخر : تقول : قَبَحْتُ الدّمل أى : فتحته ونكاته قبل تُضّجَه فيخرج منه 
لعي سب اويشوه مكاكة... 

ومبتق أن تنا > رن الدمّل إذا تركب للمتكيلنة الزملتة فى جيك 
حتى يندمل بمناعة الجسم ومقاومته تجده لا يترك أثرا . آما إن 
تتكلت شلية بالأبى 1 تداس لديل أن بكولاتركاء ونتسوة 
المكان . 


ململي 
إصوح ح وح مجرهه 11529625 6 
ويكون المعنى إذن : «هم من المقبوحين 63 © [القصص] أى : 
الذين تومت وجوههم بحته القوبة الجك: وتشتار» وقد عدن القداة 
عن هذا التشويه بصور مختلفة . 
يقول تعالى : : « ووجوة يوس عليها عبرة © ترهقها قترة 467 [عبس] 


و "هه هه ل 


ويقول سيحانه «يم يض وجوة وَتَسَوَدُ وجوه .. 029 4]آل عمران] 
ويقول : ط وَنَحَشْرُ المجرمين يومد زرقًا 6 4 [هله] 


ومعلوم أن رُرّقة الجسم لا تأتى إلا نتيجة ضريات شديدة وكدمات 
دك اتقاغلات حمتارة تحت الجلد ١‏ فتسَيب وورقعهتروكتلك ززقة العين 
ومن أمراض العيون المياه الزرقاء ٠‏ وهى أخطر من البيضاء . 
لذلك يقول الشاعر : 
وللبخيل على أمُواله عل درق العيون عليها أوجه سود 
لآنة حخريصضص غلى ]مواله ولا بريد إنفاقها . 
ويُستخدم اللون الازرق التبشيع والتخويف ؛ وقد كانوا فى 
العصور الوسطى يَطُلُونَ وجوه الجتود باللون الأزرق لإخافة الأعداء 
وإرهابهم ٠»‏ وتعارف الناس أنه لَوْن الشيطان ؛ لذلك نقول فى لغتنا 
العامية : ( العفاريت الزرق ) ونقول فى الذم : ( فلان نايه أزرق ) ٠‏ 
5 زلف 
ويقول الشاعر : 
ءَّ 70 ل تن 
أيقتلنى والمشرفى مضاجعى [ومسدوية ترق كائياب وال" 
)١(‏ الشاعر : هو امرؤ القيس . 
(؛) السيوف المشرفية منسوبة إلى قرئُ من أرض اليمن , وقيل ؛ من أرض العرب تدنو من 
الريف . [ لسان العرب ‏ مادة : شرف ] . 
(؟) قال الجاحظ فى كتابه ( الحيوان ) ( ١58/1‏ ) تحقيق عبد السلام هارون : ٠‏ الاغوال ' أسم 
لكل شىء الجن يعرض للعساقرين ويتلوّن فى ضروب من الصور والثياب ذكر) كان أو أنثى 
إلا ان أكثر كلامهم على أنه أنثى » . والبيت فى ديوان امرىء القيس 55 . والكامل للميرد 
(؟/4) . وحسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمود الحلبى - ص ١١1‏ 





خلمة امغر 
ه... صمح مص مص مصوص مص صم 
آنا السواف قنقصن يه الوحه المشوّه المتقن ,وال فالسوان لا يدم 
فى ذاته كلون ٠‏ وكثيرا ما نرى صاحب البشرة السوداء يشع جاذبية 
وبشاشة ؛ بحيث لا تزهد فى النظر إليه » ومعلوم أن الحسن لا لون 
4 : 
والله تعالى :مَهِبُ الحسن والبشاشة ويُشعهما فى ج جميع الصور . 
وقد ترى للون الأسود فى بعض الوجوه أسْرا وإشراق) ٠‏ وترى 
هنكاس اللو الأسضن للا لا حصوية شين 
ثم يقول الحق سبحاته : 
00 كتنب بعد 61 
رعرع ع و كو 


0 نت © 


قوله تعالى #ولقد انا :عومن الكتاب من بعد ما أَملَكنَا الْقرُونَ 
الأوآئ .. 9 » [القمسص] قوم توح وعاد وثمود وغيرهم ؛ يعنى 1 
موسى - عليه السلام - جاء بَرْرْخَا وواسطة بين رسل كدّبتهم 
آممهم .. فاخنتهم .الله بالعغذاب.. ولم يقتاتل الرسل قبل موسى ٠:إثما‏ 
كان الرسول منهم يُبلّغْ الرسالة ويُظهر الحجة . وكانوا هم يقترحون 
الآيات : فإن أجابهم الله وكذدَّبوا أوقع ال بهم العذاب . 

كما قال سيحانه : 


وق ادق :قطنت سا اماق ننه 





ممحصحعومحوجء+ه 1125952212 أ 
الصّيْحَةٌ وَمنْهم من حَسَفْنا به الأرض ومنهم من أغرفنَا" وما كان الله 
َظلمَهُمْ وندكن كَانُوا أَنْفَْهِمْ يظلمُون 69 4 [العنكبوت] 

وكذا #لتعناى استكميال.. “لا تنعى كن الفكفيك كا 

ثم جاء موسى - عليه السلام ‏ يرزخا بين عذاب الاستتصال من 
اف :حعالل للمكدبين دون كل عن الوسل قئ :مسدالة السذاب. وبين 
رسالة محمد يل . حيث أمره الله بقتال الكفار والمكذّبين دون أن 
دل يهم غذاب الاستئضال ٠‏ ذلك لآن رسالته 'غامة فى الزمان وفى 
المكان إلى أن تقوم الساعة . وهو يخ مامون على حياة الخَلّق 
أجمعين . 

لذلك يقول تعالى فى مسألة القتال فى عهد موسى عليه السلام : 
«أنم تر إِلَى الْمَلاً من بنى إسرائيل من بعد مُوسئ .. 40530 [البقرة] إنما 
فى عهيدة وعصوه إذ قالوا لتبى لَّهُمْ ابعَث لنا ملكا ثقاتل فى سبيل الله 
قال هَل عَسَيْثُمٌ إن كتب عَليْكُمْ الفَال ألا تقاتلُوا قَالُوا وما لَنا ألا نقاتل فى 
سبيل الله وقد أُخْرجنا من ديَارنا آبتائنا فلَمّا كسب عليه القعال تولّوا إل 
قليلا منهم .. 639 4 [البقرة] 








)3( عدّد الله هنا أربعة أنواع من العذاب : 

11 «فمنهم من أزملنا عليّه حخاصيا © 4 (العتكبوت] هم ؛ قوم عاد . أرسل الله عليهم ريد 

عاتية حملت عليهم حصباء الارض ٠‏ فألقثّها عليهم واقتلعتهم من الارض . 
- 9 ومنهُم مْنْ أخذته الضْيْحة 409 [العنكبوت] هم : فوم ثمود . جاءتهم صيحة أخمدت 

الاصوات منهم والحركات . 

- « رمنهم مُنْ حسفا به الأرْض 6 4 [العنكبوت] هو : قارون ؛ خسف الل به وبداره الأرض 
فهى يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

- «رمنهم نْنَ أغرقا 69 4 [العنكبوت] هو فرعون ووزيره هامان وجدودهما عن آخرهم 
[ تفسير ابن كثير ؟/؟١4‏ ] . 


تل صصموححمصص م ص حصحوحصو وص ص ممصت 

وقد وود سيا رسال مله تال . مااعادك آله القوما- 
ولاقزين .ول أل ولا اقل قرية تعدد. اتزل, لف التوزاء عن موي ا 

كأن عذاب:الاستكصال: انتهى«يتزؤل التوراة »:ولم.يستكن من ذلك 
إلا قرية واحدة هى ( أيلة ) التى بين مدين والاردن . 

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا أول تجربة لمهمة ؛ وتدخّل 
لزعل في إقفناابيوسي يزه [لسلايه 

ودوى عن أب أمامة أنه قال : : فإ لتحت ادحل د اش - 
ع ع بج مق ا ل ا ل ل 0 
َلَّهُ أجران ‏ أى : أجر إيمانه بموسى ٠‏ أو بعيسى ٠‏ وأجر إيمانه بى - 
له ها لكا وعليه:ها ينا 5 

وهذا بيقنى:آن. لقتال لم يكن قد كُتب عليهم . 

وقوله تعالى : : «ولقد آتينا موسى الكتاب .. 69 © [القصص] أى : 
التوراة «إمن بعد ما أهلكتا القرون الأول .. 89 »© [القصص] أى : بدون 
تدخل الأنبياء © بصائر للئاس .. 469 [القصص] أى : آتيناه الكتاب 
ليكرن نوراً يهديهم , وبصيرة ترشدهم , وتُنير قلوبهم ل رَهُدى 
ورخصة .. 9 © [القصص] هدى إلى طريق الخيس ورحمة تعصم 


)١(‏ اخرجه الحاكم فى مستدركه ( 0٠8/4‏ ) هن حديث أبى سعيد الخدرى بلقفظ : ٠‏ ما أهلك 
اك قوما ولا قرنا ولا أمة ولا آهل قرية منذ أنزل التوراة على وجه الأرضى يمذاب من 
السماء غير أهل القرية التى مسخت قردة ٠‏ وقال : مسحيح على شرط الشيفين 
ولم يخرجاه . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 48/9 ) » رواه البزار موقوفا ومرفوعاً . 
ورجالهما رجال الصحيح ٠‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سننه ( ١933‏ )+ وسعيد ين منصور فى سننه ( 51 ) من حديث 
أبى هوسى الأشعرى ٠‏ ولفظه : ٠‏ ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين . رجل هن آهل الكتاب آمن 
بنبيه ثم أدركه النبى يعلد فآمن به . ثم اتيعه فله أجران » . 





8 2 |] 


صمح ح سوحصصمحص تج :11525245 اك 


المجتمع من فساد المناهج الباطلة . وتعصمهم أن يكوتوا من أهل 
النار ط لله يتذكرون 69 4 [القصص] 


والتذكر يعنى : أنه كان لديك قضية . ثم نسيتها فاحتجت لمن 
يُذكرك بها . فهى ليست جديدة عليك ؛ هذه القضية هى الفطرة : 

فطرت الله الّى فَطر الثّاس عليها.. 62 4 [الروم] 

لكن هذه الفطرة السليمة تنتابها شهوات النفس ورغباتها ٠‏ وتطرأ 
عليها الغفلة والنسيان ؛ لذلك يذكّر الحق سبحانه الناس بما غفلوا عنه 
من منهج الحق , إذن : فى الفطرة السليمة المركوزة فى كل نفس 
مُقوّمات الإيمان والهداية ٠‏ لولا غفلة الإنسان 


تم يقول الحق سبحاته : 


رصع ناج مادعا دعس وب دوعر معام 
جووما حجان افر يذ فَصَيْسَاإِل موسى لامر 
رسكل ع سد 7 
وَمَاكُتَ م نهدت () #ه 
قوله : 9 بجانب الغربى .. 629 » [القصص] أى : الجانب الغربى 
من البقعة المباركة من الشجرة : وهو المكان الذى كلم الله فيه موسى 
وأرسله 8إِذْ قَضَيْنا إلى مُوسى الْأمْر .. 409 [القصص] يعنى : أمرناه 
به أمر] مقطوعا به ٠‏ وهو الرسالة . 
«وما كحت من الشاهدين 69 4 [القصص] 
ولك أن تسأل : إذا لم يكُنْ رسول الل يقي شاهدا لهذه الأحداث ؛ 


فَمَّنْ أخبره بها ؟ تقول : أخبره الله تعالى : فإن قلت فربما أخيره بها 
تخسن كن خاو تقرافاافى كت السايقية: 





حم صوص وحصت وح توح تو حصبحت 
نقول : لقد شهد له قومه بأنه أمىّ ٠‏ لا يقرأ ولا يكتب . ولم يُعْلَم 
عنه أنه جلس فى يوم من الأيام إلى مَعلَّم : كذلك كانوا يعرفون سيرته 
فى حياته وسفرياته ورحلاته ؛ ولم يكن فيها شىء من هذه الأحداث . 
لذلك لما اتهموا رسول الله أنه جلس إلى معلم ٠‏ وقنالوا : كما 
حكى القرآن : 8 ولقد نعلم أَنْهم يقولون إِنْمَا يعلّمه بشر .. 4579 [النحل] 
رد القرآن عليهم فى بساطة : سان الذى يلحدون" إليِه أعجمى 
0 عه من "وق ه 
وهلذ! لسان عربى هبين 0:9 4 [النحل] 
وكانوا يقصدون بذلك حدادين روميين"' تردد عليهما رسول الله . 
وكذلك كانت الأمة التى بُعث فيها رسول الله أمة أمية . فممن تعلّم 
إذن ؟ 
وإذا كانت الأمية صفة مذمومة ننقر منها » حتى أن أحد سطحيى 
3 01 1 01 
الفهم يقول : لا تقولوا لرسول الله أمى ونقول : إن كانت الأمية 
كدنةفهئ جيه افى حق ازول اط كلت لان الافى تعض المتوب 
إلى الأم وما يزال على طبيعته لا يعرف شيثا . 
واقرأ قوله تعالى : « والله أخرجكم من بطون أُمُهَاتكم لا تعلمون 
شيئا .. 4059 [النحل] ونقول فى المثل ( فلان زى ما ولدثه أمه ) 
يعنى : لا يعرف شيك . وهذه مذمة فى عامة اليشر ؛ لأنه لم يتعلم 
فمن.حتؤله': ولع 'يسكفد امن تخبراتالجناة : 





)١(‏ الحد إلى الشىء : إشار إليه . ومعناه : أى ؛ لسان الذى يشيرون إليه أعجمى لأنهم كانوا 
يقولون : إن الرسول يعلمه رجل أعجمى . [ القاموس القويم ١84/1‏ ] . 

(؟) قال عسبيد الله بن مسلم : كان لنا غلامان روميدان يقرآن كتابا لهما بلسانهما , فكان 
النبى ييخ يمر بهما فيقوم فيسمع منهما فقال المشركون : يتعلم منهما فاتزل الله هذه الآية . 
أورده ابن كثير في تفسيره ( 541/5 ) 


حصمحصح وحصت وح وجا ٠١‏ تحت ره 
أما الأمية عند رسول الله فشرف ؛ لأن قصارى المتعلّم فى أ 
أمة من الأمم أن يأخذ بطرف من العلم من أمثاله من البشر , فيكون 
كدينا .له بهذا الكلم 1]ف] رسؤل اه :فقتد صل كن العلية الاعلى ): 
فلم يتأثر فى علمه بأحد . وليس لأحد فضل عليه ولا منة . 
لذلك تحجب الدتنا كلها حتااعة العررت هله الافنة الأفية المقدية 
التى لا يجنمهها قانؤن.. نما لكل اقبَيلة:فِيَهًا' قاتؤتها الخاض., 
يعجبون : كيف سادت هذه الأمةٌ العالمٌ . وغزتُ حضارتهم الدنيا فى 
نصف قرن من الزمان . 
وتو :ان العرّب آنبة يحضيازّة لقالوااعق الإسلاح ققوها ضار 
كما قالوا بعد انتصارنا فى أكتوبر ؛ وبعد أن رأى رجالنا أشياء غير 
عادية-تقائل معو عند أنهم. لم يشكوا فى أتها' تانيد عن الله :حال 
لجيش :ينا المعزكة بصيحة الل أكبر :لكن كالك ايام المعركة طلع 
علينا فى جرائدنا من يقول : إنه نصر حضارى ؛ وفى نفس اليوم 
فتحت الثغرة فى ( الدفرسوار ) . 
وغجيب أمر هؤلاء من أبناء جلدتنا : لماذا ترون قضل الله 
وتنكرون تأييده لكم ؟ وماذا يضايقكم فى نصر جاء يمدد من عند 
الله ؟ ألم تقراوا : وما بعلم جنود ربك إل هو .. 9 # [المدثر] وبعد 
أن فكست الكتعسة اذا فيكم كما : كماارا :يتكترعم الحشارئى 
وأخرجونا من هذا المازق . 
وإذا تَقْلَ على هؤلاء الاعتراف بجنود الله بين صفوفهم . أليس 
المهندس الذى اهتدى إلى فكرة استخدام ضغط الماء فى فتح الطريق 
قى ( بارليف ) لينقذ منه الجنود ٠‏ اليس من جنود الله ؟ 


يذ المكترة 
,.. صبوبصحمبحصصمصحوه ته 

قد أَحْدت مثا:هذه الفكرة كظير]”من الوقت:وأنجهه دون قائدة» 
إلى أن جاء هذا الرجل الذى نور الله بصيرته وهداه إلى هذه العملية 
التى لم تأت اعتباطا ٠‏ إنما نتيجة إيمان بالله وَقُرْبٍ منه سبحانه 
وتضرع إليه ٠‏ فجزاه الله عن مصر وعن الإسلام خيراً . 

ومن العجيب ٠‏ بعد نهاية الحرب أنْ يُجروا للحرب بروفة تمثيلية , 
فلم يستطيعوا اجتياز خط بارليف , وهم فى حال أمن وسلام . 

نعود إلى قضية الآمية ونقول لمن ينادى بمحو الأمية عند التاس 
بأن يعلمهم من علم البشر : ليتكم قلت نمحو الامية عندهم لتعلمهم 
عن الله . 

: فقوله تعالى : «وَمَا كنت بجاتب الغربى إِذْ قَضَيّنا إآئ موسى 

ا يساوي ب : ما رأى محمد هذه 
الأحداث ولا حضرها . ومنه قوله تعالى عن شهر رمضان : إفمن 
شَهد منكم الشهر فليْصَمَهُ .. 6079 [البقرة] يعنى : حضره . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+ ولكنًا نحأ أنَعَأنا 1 50 1 اول عكر 0 ع 
لام 


دناس كريات رتك ل لبهم 
ينين وَلدَكنَاصكُيَ كنا نا مرس ليرت ا سلير> ©©) #ه 
أهل مدين هم قوم شعيب عليه السلام . وكان لهم شُّغْل 
بالقراءة . لذلك قال تعالى لنبيه محمد كلل ٠‏ فإومًا كنت اويا . 


(60 4 [القصص] أى : مقيما فى أهل مَدين تلو عليهم آياتنا .© 
[القصص] أى : تلاوة المتعلم كما يتلو التلميذ على استاذه ليُصحّح له 





11 1 
صصص حو و5:وتج:2 1:12:54 أ 
وَلكنًا كنا مُرْسلينَ 52) 4 [القصص] أى : أن الرسالات كلها منا : مَنْ 
كان يقرا ومن كان اهما 
ان 2 ع ا سح سر 2 ده م ده 
جف وَمَاكْسَيجَانِ الو ْنَا 0 


21ت 
َه 00 


رَيْلعلِسْنذِرَفوْمَاما أتهُمين تدم قلت 


2< لعَلهيتَدَ ع ب رن ) #ه 


قوله تعالى وسبتم الور ِذْ نادينا .. 9>) 6 [القصص] 
أى : موسى عليه السلام #وللكن رحمة من رَبك .. 0663© [القصص] 
أى : أنك يا محمد ما شهدت هذه الأحداث . إنما جاءتك بالقضل من 
انك « تدر فَوْمًا ما أتَاهُم من تُدير من قَبْلك لعلهم يُتَدَكُرُون 46 
[القصص] يتذكّرون ما غفلوا عنه من الفطرة السليمة التى فطر الله 
الناس عليها . 

وكلمة ( وما كنت ) فى مواضع عدة فى القرآن تدل على أن 
رسول الله جاء بأخبار لم يقرأها فى كتاب . ولم يسمعها من مَعلّم ؛ 
لأنه لا يقرأ » ولم يُعرف عنه أنه جلس إلى مُعلَم ٠‏ وأهل الكتاب هم 
الذين يعرفون صدق هذه الأخبار ؛ لانها ذُكرت فى كتبهم لذلك قال 


القرآن عنهم : «يَعْرفُونَهُ كما يَعْرفُونَ | أبناعهم .. 69 »4 [الأنعام] 
ويقول سبحانه إن هلذا لفى الصّحْف الأولئ (62 صحف إبراهيم 
وموسئ 09 # [الأعلى] 


ومن علامات النبوة أن يخرق الحق سبحانه لنبيه يق حجب 
الغيب . والشىء يغيب عنك إما لأنه ماض , ولا وسيلة لك إليه ٠‏ و 
هو حجاب الزمن الماضى ٠‏ وهو لا يُعرف إلا بواسطة القراءة فى 





ا لمك 


حا صممححمحصح وحص حص محصوص مح صمح 
كتاب أو التعلم من مُعلُمِ . وقد نفى الله تعالى هذا بالشسبة 
لرسوله بلي . وإما أن يكون الحجابٌ حجاب الزمن المستقبل والاحداث 
التى لم تأت بعد , ولا يستطيع أن يخبرك بها إلا الذى يعلمها أَزْلآ . 

لذلك يقول تعالى لنبيه بك : « سنقرئك فلا تتسئ )4 [الاعبى] 
فكان النجم من القرآن ينزل على رسول الث فلما يسرى عنه يُمليه 
على أصحابه ؛ كل آية فى مكانها وترتيبها من السورة ' . ثم يقرؤها 
بعد ذلك كما أنزلت ٠‏ وكما أملاها . 

ىا نكا قُلْنا : تستطيع أن تتحدئ أئ شخص ابأن يتكلم مثلاً 
لمدة ثلث الساعة , ثم يعيد ما قال ٠‏ ولن يستطيع , أما المسالة مع 
سياكدنا رمبول اشر ره قف ؛ لأنها من الله تعالى ظسْفْرِئْكَ فلا 
تتسئ() 4 [الأعلى] 

وقلنا : إن سيدنا رسول الل يق فى أول نزول القرآن عليه كان 
يُردد الآية خلف جبريل عليه السلام مخافة أن ينساها ٠‏ فإِنْ قال 
جبريل : #والضحئ © »4 [الضحىي] قال رسول الله «( رالضحئ 0 4 
[الضحى] وهكذا , فأنزل الله عليه ولا تحرك به لسانك لَمْجِلَ به 63 


إن علَينَا جمعه وقرآنه 69 فَإِذَا قرأناه فاع قرآنه 6 4 [القيامة] 
وال سمحاته : «ولا تعجل بالشرآن من قَبْلٍ أن يقضئ إِلَيْكْ 
وحيه . .052 4 [طه] 


أى :ازج تفنسك يا امحصد ...ولا تخش الفسيان: + واتقظر حلت 
تتتهقى. الآيات .. وسوف تعينها كما فى ٠‏ لاا تنسى .منها حرقا واخدا . 


)١(‏ قال عثمان بن عقان : كان رسول الله يلا تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه 
الشىيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها 
كذا وكذا . أورده السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن ١917/١‏ ) 


حصمحص + حصت حصت وض مص و و حصنت ره 

ومن كشف حَُجُبٍ الغيب المستقبل قوله تعالى : « والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزيئة .. (2) 4 [النحل] ولى انتهت الآية إلى هذا الحدٌ 
لقألوا : ذكبر. القترآن البذائيات »ولخ يذكر. شيك عن السينارة 
والضازوغ ... إلخ . 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يكمل الآية 9« وَيخْقَ ما لا تَعُلَمون 
(4)2 [النحل] ليجعل فى القرآن رصيداً لكل ما يستجد من وسائل 
المواصلات والانتقال إلى يوم القيامة . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ظ سبْحَانَ الذى خَلقَ الأزوَاج كُلْهَا مما 
تنبت الأْض ومن أنفسهم وممًا لا يَعلَمُونْ 469 [يس] فكلٌ شىء فى 
الوجود قائم على الزوجين ذكورةٌ وآنوثة حتى الجمادات التى لا نرى 
فيها حياة . 

ومن ذلك قوله تعالى : لالم () غلبت الروم 2 فى أذنى الأرض 
وهم من بعد لبهم سَطْبُونَ 9) فى بطلع سنين.. 00 4 [الدوم] 

فمَِنْ يستطيع أن يحكم على نتيجة معركة بعد سبع سنين ؟ وبعد 
ذلك مدق الله > .:وخقصو الروم: وكاتوا اهل كتانب على الفوسن ؛ 


وكانو] يسوي الثان #الذلك قال سمحاتة : «( ويومئذ يفرح المؤمنون 22 
بنصر الله .. #8 لددم] 


ولما تشوّق الصحابة لأداء العمرة ونزل على رسول الله قوله 
على + دعن السنجد حرام إد شا اله نين ممحققين روسكم 
وَمْقَصَرِينَ لا تَحَافُوت فعلم ما لم تَعلَمُوا فَجِعْلَ من دون ذلك فَنْحًا قَريًا 
©4 [الفتع] 





غلا تفي 
ه.:.. ممح صمحصه. :2:54:55 

فخرج بهم رسول الله حتى بلغوا الحديبية على بعد 1؟ كيلى من 

مكة تعرَّضت لهم قريش ٠‏ ومنعتهم من العمرة » واشترطوا عليهم 

العودة فى العام المقبل » وقد كتبوا وثيقة تعاهدوا فيها , فلما أملى 

رسول الله على الكاتب : هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله » قام 

عمرى بن سهيل فقال : لى كنا تعلم أنك رسول الله ما حاربناك 

ولا رددناك ٠‏ إنما اكتب : هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله . 


وعندها ثار صحابة رسول الله وغضبوا حتى راجعوا رسول الله 
فقال عمر : يا رسول الله ألسنا على الحق ؟ قال “حل ٠‏ قال : أليسوا 
على الباطل؛؟ قال : بلى قال : فلم نعطى الدّنية فى ديننا مدال 

الصديق : الزم عَرَرْهُ يا عمر و معلى قف بعت طلكب-! إثة سول 201 5 
ولما أصر على بن أبى طالب أن يعب اتكم رسرل اق نكو ني 

نشول أكبر وكتال مما علق سنتسام ملظي تفط )1 وهرك الأيام 

والسنون » وقبض رسول الله . ثم أبى بكر . ثم عمر , ثم عشمان ٠‏ 

فلما تولى على الخلافة وحدثت الفتنة بينه وبين معاوية » وقامت 
٠ 3 5 9 5 5‏ 1 

بينهما حرب الجمل ثم صفين حتى اضطر على لأن يكتب مع معاوية 
ثيقة لإنهاء القتال أملى على : هذا ما تعاهد عليه على بن أبى طالب 

أمير المؤمنين . فقالوا له : لو أنك أمير المؤمنين ما حاريتاك ٠»‏ 

2 : 2 60 

فاسترجع على قول رسول الله : «ه ستسام مثلها فتقبل » 

اسه 22س خ12لك مك 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( +/88 , 350 ) ضدحن حديث طويل في صلح الحديبية من 
حديث المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم . 

(1) وقد استشهد على بن آبى طالب بهذا فى محاجته للخوارج الذين خرجوا عليه وعتبوا عليه 
أنه كاتب معاوية فكتب على بن أبى طالب هجرد من كونه أمير المؤمنين فقال : ٠‏ قد جاءنا 
سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الن يق بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب رسول 
الله يَف يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فقال سهيل : لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال : 
كيف تكتبٍ ؟ قال : اكتب باسمك اللهم ٠‏ فقال رسول الل وُه : اكتب فكتب . فقال : اكتب 
هذا ما صالح عليه محمد رسول الله . فقال : لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك . فكتب : 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريش] . . ( البداية والنهاية لابن كثير /ا 55١/‏ ) . 


شور التصفيق 

ح+وح 220903120925222 .© 

إذن : خرق الله لرسوله حجاب الزمن الماضى ؛ والزمن 
المستقيل ٠‏ قماذا عن الزمن الحاضر ؟ وكيف دكون خوى الحكام 
فيه ؟ هذا فى مثل قوله تعالى : «ويقولون فى أنفسهم لول يعَبنَا الله 
بما تقول .. 7 »© [المجادلة] فأطلعه الله على ما فى نفوس القوم . 

وفى غزوة مؤتة . وهى الغزوة الوحيدة التى لم يحضرها رسول 
الك ل . ومع ذلك سُّمّيت غزوة - لآأن الغزوة لا تُقَال إلا للمعركة 
فى المديتة أ حمية كشف:1:1ة جنات الحاقن #اقتسنان يقبن 
أصحابه فى المدينة بما يجرى فى مؤتة وكأنها رَأَئْ العين . 

ويومها تولى القيادة جماعة من كبار الصحابة : زيد بن حارثة » 
وابن رواحة ٠‏ وجعفر بن أبى طالب ٠‏ وخالد بن الوليد ٠‏ فكان وه 
يقول : فقتل فلان وسقطت الراية ٠‏ فأخذها فلان وقتل وحملها فلان .. 
إلخ قلها'هادوا من الْقَرَوَة الخبروا بنقس ما ]لخي به.رسول اله 6و1" 

ثم يقول الحق سيحانه : 


رك ل وح دل 
فيِعُولُوا ريا لول أ سنت ساسلا نيع اينيك 


مدي بن 2 #ه 


المعنى : لولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدّمّث أيديهم لَعَدّناهم 
فاحتجوا قائلين #ربنا لولا أرسلت ينا رَسُولاً فشبِع آياتك رن دن 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (؟37؟4) من حديث أنس رضى الله عنه أن النبى َك نعي 
زيدا وجعفر) وابن رواحة للناس قبل أن ياتيهم خبرهم فقال : اخذ الراية زيد فاصيب ثم 
آخذ جعفر فاصيب ؛ ثم أخذ ابن رواحة قاصيب ‏ وعيناه تترفان ‏ حتى أخذ الراية سيف 
من سيوف الله حتى فتح أت عليهم ٠‏ 


حم اصحمومححصصهك+جت 255 209:5 
3 8 ننس افا جد رهم اقه درن أن برشل اليم دول 


وسيل أن ب رز ضر بد يا يداون ولا تجريع إلا ينص 
الو ير دي جه تُنشَر الاحكام فى الوقائع الرسمية ليعرفها 
الجميع ٠‏ فتلزمهم الحجة , ولا يُعْدّر أحد بالجهل بالقانون ٠‏ ولا يُعقى 
من العقاب . 


إذن : قطع الله عليهم الحجة . حين بعث إليهم رسول الله بمنهج 
الحق الذى يدلهم على الخير والثواب عليه فى الجنة ٠‏ ويحذرهم من 
الشر والعقاب عليه فى النار افلا يَكُونَ لاس عَلَى الله حَجّة بعد 
الرْسْل , . 09 4 [الفساء] 

إذن : الحكمة من إرسال الرسول إقامة الحجة على المرسل إليهم 
مجرد إقامة الحجة ؛ لان قضايا الدين قضايا حقّ فطرى يهتدى إليها 
العقل السليم بفطرته ؛ لذلك وقف المستشرقون طويلاً عند شخصية 
عمر ‏ رضى الله عنه ب . 

مي امسو وي عي و وس م امس يا 
وفى القوة تقولون عمر . وفى وجود رسول الله تقولون نزل القرآن 
موافقا لكلام عمر . أليس عندكم إلا عمر ؟ 

وكأن الحق - تبارك وتغالى - يدلّنا بشخصية عمر إلى أنه 
سبحانه لم يُكلّفنا بقضايا تنفر منها القطرة , إنما بقضايا تقبلها 
فطرتنا السليمة ٠‏ وتهتدى إليها بطبيعتها السوية الخالية من الهوى ٠‏ 
وهذا عمر لم يكن نبيا ولا رسولاً . لكن كان يصل إلى الحق بما فيه 
من فطرة إيمانية وعقلية سالمة من الاهواء ؛ حتى وصلت به الفطرة 
السليمة إلى أن ينطق القرآن بتفس ما نطق به . 





24252242222١‏ 1:22 أت 
وكلمة علولا 469 [التصمع أكاتن باعلا معنين!: إن دخلت 
غلى الجتهلة الاسقيلة.فتهى حوف امتشناع لوجؤد, كنا لق فلت 
لولا زيد عندك لزرتّك » فامتنصت الزيارة لوجود زيد . ومن هذه قوله 
تعالى «ولولا أن تصيبهم مُصيبَة .. )»© [القصص] والتقدير : 

لولا إصابتهم . 
فإن دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحثٌ والحض ٠‏ 
كما تقول لولدك : لولا ذاكرت دروسك ٠‏ وكذلك لولا الثانية فى الآية 
ل فَيَفُولُوا رينا لولا أرْسلْت إِلَيْنَا رَسولاً قشب آياتك ونكُون من المؤمنين 
©» [القصص] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
يفال كيك أ 


+« مَلَمَابصَآءهْمْالْحَقُِنْعِن فَالوأ ولأ 


يسود -- 


ع عع 


اماف شي ةيضف ينعطي 
ع مالأ م لدهرا وهالو نابح كفرون 
لاوأ سحرانٍ تظدهراووَا لون حلْكفرونَ () #ه 
قوله تعالى : ظفَْما جاءهم الْحق من عندنا .. 46 [القصص] أى ؛ 
الرسول الذى طلبوه 8 قَانُوا أولا أوتى مثل ما أوتى مومئ .. 402 
[القصص] ستيحاق" اق ,إن كتك كو افكن اكور ٠‏ لقد طلبتم مجرد 
)١(‏ قال القرطبي فى تفسيره ( 5131/1 ) ؛ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : موسي ومحمد عليهما السلام . وهذا قول مشركى العرب . وبه قال ابن عباس والحسن. 
الثانى : مسوسى وهارون . وهذا قول اليهود لهما فى ابتداء الرسالة . وبه قال سهيد بن جبير 
ومجاهد وابن زيد . 
الثالث : عيسى ومحمد يي . وهذا قول اليهود اليوم . وبه قال قتادة . وقيل ' أو لم يكفر جميع 


اليهود بما أوتى موسى فى التوراة من ذكر المسيح ٠‏ وذكر الإنجيل والقرآن ؛ فرأوا موسى 
ومحمداً ساحرين والكتابين سحرين . 


حمر صمص حوهه +2 252595 
0 ولم تطلبوا معه معجزة معينة فقلتم : ربا للا أَرسلت إلينا 
.. 69 © [القصص] والآن تطلبون آيات حسّية كالتى أرسل بها 

موسى من قبل . 

والمتامل يجد أن الآيات قبل محمد يَِةِ كانت آيات حسية كونية , 
مكل اشهينة :يوج عليه السلا وتاقنة صالح:عليه السلا وعصا 
موسى عليه السلام ؛ وإبراء الاكمه والأيرص وإحياء الموتى بإذن الله 
بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام . وهذه كلها معجزات حسية تنتهى 
بانتهاء وقتها . فهى مناسبة للرسل المحدودى الزمن , والمحدودى 
المكان . 

أما الرسؤال الذى أزسل للنائين كافنهة قى الونان فى الفكان .اقلا 
تناسبه الآية الحسّية الوقتية ؛ لأنها ستكون معجزة لزمانها : وتظل 
العصور فيما بعد بلا معجزة ؛ لذلك جاء الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ على 
يد محمد ييخ بمعجزة باقية خالدة محفوظة بحفظ الله إلى يوم 
لفيا . ١‏ 

وقلنا : إن الرسل قبل محمد ويقْدَ كان الرسول ياتى بمعجزة تثبت 
صدق بلاغه عن الله » ومعه كتاب يحمل منهجه ء فالكتاب غير 
الفعيزة آما جهن كلك تجلوة مَعَجَدَته فى عي العدان والعدوع 
الذى أرسل به ليظل الدليل على صدقه باقيا مع المنهج الذى يطالب 
الناس 5 وإلى أن تقوم الساعة نظل تقول :محمد رسول الله وهذه 


معجزته . 
ما إخوانه من الرسل السابقين فنقول فلان , وكانت معجزته كذا 
على .سييل الإخبان ., والخبر. يحتمل+الصدق ويحتمل. الكذب . 





صلمصحصحصعحصح ص بوص محص صوص حص محص تت ره 

وقد صدقنا بهذه المعجزات كلها ؛ لأن الله أخبرنا بها فى القرآن 
الكريم ٠‏ فللقرآن الذى جاء معجزة ومنهج] الفضل فى إبقاء هذه 
المعجرات ؛ لآنه أخين بها وكلد ذكرها: 

ثم يزنا الل غليهم.: «أو لم يكفروا بما أزتى مؤمئ فن قيل ... 
(62 4 [القصص] ثم يحكى ما قالوا عن معجزة موسى ؛ وعن معجزة 
محمد لقَانُوا سحران تظاهرا .. 62 © [القصص] أى : أن موسى جاء 
بيسحر . ومحمد جاء بسحر آخر » وقد تظاهرا .. 02 © [القصص] 
علينا يعنى : تعاونا . وهى مأخوذة من الظهر كأنك قَلْت : اعطنى 
ظهرك مع ظهرى لتحمل الحمل معا ؛ والظهر محل الحمل . 

والرد على هذا الاتهام يسير . فمعجزة موسى وإِنْ كانت من 
جنس السحر إلا أنها ليست سحراً ٠‏ فالسحر يَخِيّل لك أن الحبال حية 
تسعى , أمّا ما فعله موسى فكان قلب العصا إلى حية حقيقية تسعى 
وتبقع دوهع : لذلك ألقى السحزة :ساجدين + لأنهم زأؤًا معجزة 
ليست من جنس ما نبغوا فيه فآمنوا من فورهم . 

عا الذيق, قالي] خق اتحمك فيك ؟, إن شاه قالرد عليه سيط 
فلماذا لم يسحركم أنتم أيضا كما سحر المؤمنين به ؟ 

ثم يؤكدون كفرهم بكل من الرسولين : موسى ومحمد : « وَقَانُوا 

نا بكُل كافروت 62 © [القصص] 


1 و هه ىه 1 5 2 وسو له ا«وسؤةاء ع 
.2 ُلَفَأْنوا يكت مَنْعِنْ لله هواهدىهماأيْعَهُ 
إاستخينيسه» © 4ه 





در لصتن 
ح. ,.. حمححمصت؟ ه25 
مَنْ عند الله هر أهدئ منْهُما .. 69) 4 [القصص] أى : أهدى من التوراة 
التى جاء بها موسى ٠‏ وأهدى من القرآن الذى جاء به محمد ما دام 
أنهما لم يُعجباكم لَأَبِعْهُ إن كشم صادقين 9©» [ [الاقصص] مطى::: 
لى جِتْتّم به لاتبعته . 

وهذا يعنى منهجين : منهج حَقّ جاء به محمد ؛ ومنهج باطل 
يُصرون هم عليه ؛ وهذا التحدى من سيدنا رسول الله للكفار يعنى أنه 
انوعد تان افنى مما ءحاءية ءالآ عند القوع مازلا عند من سنياتى 
من بعدهم ٠‏ وحين يقر لهم رسول الله بإمكانية وجود كتاب أهدى من 
كتابه يطمعهم فى طلبه . فإذا طلبوه لم يجدوا كتابا أهدى منه . 
فيعرفوا هم الحقيقة التى لم ينطق بها رسول الله . وهل يستطيع بشر 
أن يضع للناس منهج أهدى من منهج الل ؟ 

إذن : يقول لهم : فإإن كُسُمْ صادقين 463 [القصص] وهو يعلم 
أنهم غير صادقين , لأن الله تعالى جعل محمد ككلِةِ خاتّم الرسل ٠‏ فلن 
يأتى رُسل بعده ٠‏ بحيث يأتى الرسول فتستدركوا عليه فياتى آخر 
بكتاب جديد , وأنتم لن تستطيعوا أن تأتوا بكتاب من عند أنفسكم ؛ 
لان كل مُقنّن سياتى بالمنهج الذى يخدم مذهبه » ويُرضى هواه . 

لذلك نقول : ينبغى قى المقدّن ويشترط فيه : 

أولاً : أن يكون على علم واسع . بحيث لا يُسُتدرك عليه فيما 
يعد . وهذه لا تتوقر فى أحد من البشر ؛ بدليل أن القوانين التى 
وُضعت فى الماضى لم تَعْدْ صالحة الآن ينادى الناس كثيراً بتعديلها » 
حيثٌ طرأت عليهم مسائل جديدة غابت عن ذهمن المشرّع الأول ؛ فلما 
جِدَّتْ هذه المسائل أتعبت البشر بالتجربة ٠‏ فطالبوا بتعديلها . 

ثانياً : يشترط فى المشرّع الأ يكون له هوى فيما يُشرّع للناس , 





حموح حص وح 0ح ,روحس ,وحص حص وحهه تتا وار 

ونحن نرى الرأسماليين والشيوعيين وغيرهم 3 يشرع بما يخدم 
مذهبه وطريقته فى الحياة #الذلك يجب الا .يسند التشريع. للناس لأحد 
منهم ؛ لأنه لا يخلى من هوى . 

ثالث : يشترط فيه الا يكون منتفغاً بشىء :مما يشرع : 

وإذا اقتضت مسائل الحياة وتنظيماتها أن تُقنّن لها . فلا يُقذّن 
من البشر إلا أصحاب العقل الناضج والفكر المستقيم ؛ بحيث يتوفر 
لهم نُضْمْج التقنين . لكن إلى أن يوجد عندهم نضج التقتين أى منهج 
يسيرون عليه ؟ 

فإ 'حوشنا' فجوة فى التشريى عاشي الثالى ملا انون وهنا 
الذى قدَّنَ لأول مُقدّن ؟ الذى قتّن لأول مُقنّن هو الذى خلق أول من 


2 م يم وعل بدءمء ووس ديه 0 ع8 
جو سبك ملم اتوت أهواةهم 
وم +2 سوسم مام فر ضاي ا 


ونأل ممأب هوبلة يشير هدى تن الله إركت 
أَهَكايج ىألْموَمَألطَدِنَ (©) #ه 

وهدا يعنى أن اله“تغنالى لم يظاوعنهم إلى ها آرادوا اقلم يأتهم 

كعاب كن ؛ لكن كيف كان سياتيهم هذا الكتاب ؟ يجيب الحق - 

تبارك وتعالى - على هذا السؤال .بقوله تعالى : « لولا َرَلَ هنذا القرآن 

على رجل من القريتين عظيم 69 » [الزخرف] 

إذن : الكلام عندهم ليس فى الكتاب . إنما فيمن أنزل عليه 





شو المومين 
 . ١‏ حجووحت 20032904222225 
لكاب وملا معان + <افاطوآقا يمد رسكو 465 (فشسع 
ثم يقول سبحانه : «ومن أضل .. 9 © [القصص] يعنى لا أضل 
وحشي ايع هزاة يشير هدي بين لد .. 946 [القصص] أى : اتبع هوى 
نفسه . آأما إن وافق هواة هوى المشرع : فهذا أمر محمود أوضحه 
رسول الله فى الحديث الشريف : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعاً لما < فت ا 
فتنحن فى هذه الحالة لا نتبع الهوى إنما تتبع الشرع ؛ لذلك يقول 
أحد الصالحين الذين أفنوا عمرهم فى الطاعة والعيادة : اللهم نْى 
اتش الوااتكميتى طلى:طاسفى ١‏ الآنك أحركنا إن ماري كنصسوات 
أنقسنا . وقد أصبحت أحب الطاعة حتى صارت شهوة عندى . 
رامل الشنلال إن يتبع الإتسنان هواء:ة لآن الأهواء :متمساربة فى 
الخَلّق تضارب الغايات . لذلك المتقابلات فى الأحداث موجودة فى الكون . 
وقد عبّر المتنبى'' عن هذا التضارب ٠‏ فقال : 
آذى كلقا حفس | السياة التقسة." اسرسسنا يها ستيان ييا سنا 
فحن الجبان الْنفْس أووت القن تيكب الشناء النضن اوري الخرنا 
فتحن د جميعا نحب الحياة وتنحرص عليها . لكن دذ تختلف وسائلنا » 
فالجبان لحبه للحياة يهرب من الحرب ٠‏ والشجاع يُلقى بنفسه فى معمعتها 
معآتة محي لاحياة ملكثة,مجب لحناة!خرئ ايقى مافى -حداة الشهيد.. 
)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب ٠‏ السنة . ( ١/؟١‏ ) من حديث عبد الت بن عمرو بن 
العاص ٠‏ وأورده ابن رجب الحثبلى في ٠‏ جامع العلوم والحكم ٠‏ ( ص 11١‏ ) وضعقه 
(؟) أبو الطيب المتئبى هو : أحهد بن الحسين الكتدى . الشاعر الحكيم : وأحد مقاخر الآدب 
العربى . له الأمثال السائرة والحكم البالغة . ولد بالكوفة عام 7٠١7‏ ه فى مهلة تسمى 
< كندة + ونشا بالشام . تنبا فى بادية السماوة ٠‏ وقّتل عام 755 ه على يد جماعة 
خرجوا عليه بالطريق . [ الاعلام للزركلى ١١8/1١‏ ] . 


صبحص توحص حص ,وحص 22:١‏ ص 
وآخر يقول : 
ع من 'فئ الوجود :يطلب صَيدا ين أن الماك .مُختلفات 
فالرجل الذى يتصدق بما معه رغم حاجته إليه ؛ لكنه رأى مَنْ هو 
أحوج منه . وفيه قال تعالى : ا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة .. (5) 4 [الحشو] 
نقول +-هذا آثر الفقير على نفسه ٠‏ لكنه من اناحية أضرئ يبغى 
الأجر ويطمع فى عَشرة أمثال ما أنفق . بل يطمع فى الجنة , إذن : 
المسألة فيها نفعية ٠‏ فالدين عند المحققين أنانية ٠‏ لكنها أنانية رفيعة 
راقية . ليست أنانية حمقاء ؛ الدين يرتقى بصاحبه ٠‏ ويجعله إيجابيا 
نافعا للآخرين . ولا عليه بعد ذلك أن يطلب النفع لنفسه . 


فالشرع حين يقول لك : لا تسرق . وحين يأمرك بغض بصرك » 
وغير ذلك من أوامر الشرع ٠‏ فإنما يُقيّد حريتك وأنت واحد ٠‏ لكن يقيْد 
من أجلك حريات الآخرين جميعا ٠‏ فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك ٠‏ فإذا 
نظرت إلى ما أخذ منك باتباعك للمنهج الإلهى قلا تَنْسَ ما أعطاك . 

لذلك حين نتأمل النبى 5 وهو يعالج داءات النفوس حينما أتاه 
شاب من الأعراب الذين آمنوا . يشتكى إليه ضّعفه أمام النساء » وقلة 
صيره على هذه الشهوة ٠‏ حتى قال له : يا رسول الله ائذن لى فى 
الزنا ٠‏ ومع ذلك لم ينهره رسول الل يل . بل علم أنه أمام مريض 
يحتاج إلى مَنْ يعالجه . ويستل من نفسه هذه الثورة الجامحة ٠‏ 
خاصة وقد صارح رسول الله بما يعانى فكان صادقا مع نفسه 
لم يدلس عليها . 

لذلك أذثاة رسئول الله : وقتال له::انا أخا العسزب٠‏ اتحب ذلك 





يك | ا 


1 
.2-0-2-2 
لأمك ؟ أتحب ذلك لزوجتك ؟ أتحب ذلك لأختك ؟ أتحب ذلك لابنتك ؟ 

والشاب فى كل هذا يقول : لا يا رسول الله جَعَلْتْ فداك . 
عندها قال يَلٍِ : ٠‏ كذلك الناس يا أخا العرب لا يحبون ذلك 
لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لاخواتهم ولا لبناتهم »'" . 
فانصرف الشاب وهو يقول : والله ما شىء أبغض إلى من الزنا 
يعدما سمعت من رسو الله . وكلما همّت بى شهوة ذكرت قول 
رسول الله فى أمى ٠‏ وزوجتى ٠‏ وأختى ؛ وابنتى . 
فالذى يُجرَّىء الناس على المعصية والولوع بها عدم استحضار 
العقوبة وعدم النظر فى العواقب . وكذلك يزهدون فى الطاعة لعدم 
استحجضار الثواب عليها , 
وسيق أن قلنا لطلاب الجامعة : هبوا أن فتى عتذه شرة: جتسى , 
فهى شرهُ منطلق يريد أن يقضى شهوته فى الحرام ٠‏ ونريد له أن 
يتوب فقلنا له : سنوفر لك كل ما تريد على أن تُلقى بنفسك فى هذا 
( الفرن ) بعد أن تنهى ليلتك كما تحب ٠‏ ماذا يصنع ؟ 
ثم يقول تعالى : إن الله لا يهدى الْقَوم الظالمين 4)23 [القسس] 
قف مواضع أخرى : لا يهدي القوم الفاسقين 4029 [الساشة] . ظ لا 
يهدى القوم الكافرين >6 »4 البقرة] » وكلها دِلَّتْ على أن الله لاا يصنع 
عدم الهداية لأحد إلا بمسبق شىء .منه . والمراد بالهداية هنا - اى : 
هداية الإيمان والتقوى ‏ وال فقد هدى الله الجميع هداية الدلالة 
والإرشاد فلم يأخذ بها هؤلاء فحرموا هداية الإيمان . 
(1) ع اين انامس أن رجلا اتن رسول :لف كله فل :يا رصنون له يدن بيقن الوم :جيل 
من كان قرب النبى يكلو أن يتناولوه فقال النبى وي : دعوه . ثم قال له النبى 34 : أتحب 
أن يفعل هذا باختك ؟ قال : لا ٠‏ قال : فابنتك ؟ قال : لا . غلم يزل يقول فبكذا قبكذا : كل 


ذلك يقول : لا . فقال النبى يك : فاكره ما كره أل وأحب لاخيك ما تحب لنفسك . أورده 
المتقى الهندى فى منتخب الكنز (؟//417؟) وعزاه لابن جرير الطبرى . 


شور المصمنا 
طمحصحوحصه وحص حم صو :22 داه 
ع سا سر وم لقَوَلَ لمم روه 
وقد وقول كروت لزيا #ه 

كلمة 8 وضلنا .. 9ت 4 [القصص] تُشعر بأشياء , انقصلٍ ابعضها 
عن بحض ,رنريت أن توصلها ٠‏ فقوله تعالى « ولقد وَصَلنا لَهُم القول 
َعَلْهُمِ يَنَدَكَرُون 4 [القصص] ؟ى !؛ وصلتا لهم الرسالات ؛ فكلما 
انقضى عهد رسول وكفر الناس أتاهم الله برسالة أخرى ليظل الخلق 
مُتصلين بهدى الخالق وبمنهجه , أو : أن الأمر عام برسول 
الك يك . والمعنى وصّلنا له الآيات ؛ فكلما نزل عليه نجم من القرآن 
وصلنا بنجم آخر حسب الأحداث . 

لذلك كانت هذه المسألة من الشبهات التى أثارها خضومع رسول 
لله » حين قالوا كما حكم عنهم القرآن «رقال الذين كفروا لولا نزّل 
عَليْه القرآن جملة واحدة 0 [الفرقان] فردٌ عليهم القرآن ليبين لهم 
حكمة نزوله مُنجّما «كذلك .. 69 4 [الفرقان] أى : أنزلناه كذلك 
جما ظ لبت به فؤادك ورا مرتلا © » [الفرقان] 


فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان التثبيت لرسول الله مرة واحدة ٠‏ 
وهو محتاج إلى تثسيت مستمر مع الأحداث ث التى سيت عرض لها » فيوصل 
لله له الآيات ليظل على ذُكْر من سماع كلام ربه كلما اشتدت به الاحداث ٠‏ 
ا ود لايد ع مرا 
اراسي ابره رمسم 1ه ٠‏ كما أن 
المؤمنين المامورين بهذا المنهج ستستجِدٌَ عليهم قضايا » وسوف 
يسألون فيها رسول الله ٠‏ فكيف سيكون الجواب عليها إن نزل القرآن 
جملة واحدة ؟ 





5 | 


.22-22229223499 2)20002ظ2 
لا بد أن يتاخر الجواب إلى أن يظرا السؤال ؛ لذلك يقول تعالى : 
ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا 9© »4 [الغرقان] 
وقد ورد الفعل يسألونك فى القرآن عدة مرات فى سور شتى » 
فكيف تتأتى لنا الإجابة لو جاء القرآن كما تقولون < جملة واحدة ٠‏ ثم 
تنيهان اهفل التتمرة منجنا حص 7تطلروة جفلة واكذة + 
ثم تختم الآية بحكمة أخرى : « لعلّهم يتذكٌروت 69) »© [القصص] 
فكلما نزل نجم من القرآن ذكّرهم بما غفلوا عنه من منهج الله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


+9 ارين همالكب من قَبَِو. هُم به يوون () #ه 

كأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لنبيه محمد يَكلهِ : ساجعل 
خصومك من أهل الكتاب هم الذين يشهدون بصدقك ؛ لأنهم يعرفونك 
كما يعرفون أبناءهم , وما جاء فى كتابك ذُكر فى كتبهم وذكرت 
صورتك وأوصافك عندهم . 

لذلك تجد آيات: كثيرة من كتاب الله تُعوّل على أهل الكتاب فى 
معرفة الحق الذى جاء به القرآن . يقول تعالي : 8 ويَقُولَ الذين كفروا 
لست مرسلاً قل كُفئ باللّه شهيدا بَيتَى وبيِنكم ومن عنده عل الكتّاب 


©4 [الرعد] 
فهم أيضا شهداء على صدق رسول الله يما عندهم من الكتب 
السابقة فاسالوهم 


ويقول تعالى : بل تؤئرُون الْحيَاة الدنا 69 والآخرة خَيْرَ وأبقى 9 
إن هنذا لَفى الصحف الأولئ (2) صحف إبراهيم ومُوسئ 69 4 [الاعلى] 





خلا لمكن 
حموح حعحصت ,١ح‏ هه حت وص :تحت واه 
ويقول سبحانه : «وإِنّ من أهل الْكتاب لَمَن يؤمن بالله وما أنزل 
ليم وما أنز ل إليهم خاشعين لله .. 659 4 [آل عمران] 
وإلا » فلماذا أسلم عبد الله بن سلام وغيره من علماء اليهود ؟ 
أن اقل العكلاب الصاناقون مم اسيك .ومع كتهو لايك أن 
يؤمنوا برسالة محمد يق . أما الذين لم يؤمنوا فحجبتهم السلطة 
الزمنية والحرص على السيادة التى كاتت لهم قبل الإسلام ..سيادة 
فى العلم . وفى الحرب ٠‏ وفى الثروة . 
وكان من هؤلاء عبد الله بن أبَئّ . وكان أهل المدينة يستعدون 
لتنصيبه ملكا عليهم . فلما هاجر سيدنا رسول الله إليها أفسد عليهم 
ما يريدون ٠‏ ونزع منهم هذه السيادة . والسلطة الزمنية حينما تتدخل 
تعنى أن يشترك هوى الناس فيستخدمون مرادات الله لخدمة أهوائهم , 
9 لخدمة مرانات ااه 
ثم يقول الحق سبحانه' 


بوه ” در 00000 ع - 


حو وَإِدَبْلَعلم َالو امَابءإنَه حنمن د 
تَاكنَمِ كه لين 7 #ه 


هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب إذا يُتْنَى عليهم القرآن قالوا : آمنا 
به . وششهدوا له أنه الحق من عند الل ٠‏ وأنهم لم يزدادوا بسماع آياته 


عليه 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال قتادة : أنها نزلت فى عبد الله بن سلام وتميم الدارى والجارود 
العبدى وسلمان الفارسى . أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية . [ تفسير القرطبى 5185/0 ] 
وقال القرطبى : ويدخل فيه من أسلم من علماء التصارى ؛ وهم أربعون رجلا » قدموا مع 
جعفر بن إبى طالب المديئة . اثئان وثلاثون رجلاً من الحبشة . وثمانية نفر أقبلوا من 
الشام وكانوا أثمة النصارى ؛ منهم بحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس 
وثاقع . كذا سماهم الماوردى . 


العاف 
ص 2209999299٠5:‏ 


إيمانا . فهم كانوا من قبله مسلمين ٠‏ فقد آمنوا أولاً بكتبهم » وآمنوا 
كذلك بالقرآن . 


1 
1 


ات بد 2-1 1س أسخصي سمس مير ا م 


ع أرلد ث دونُون أجرهم مَرَنَينِ يماصبرفا ويد رء ون 
لمع يورك 4 


الحق.اشتبحاتة ؤصالى. :يزيد أن يَعلّنتا أن الذق يريه:دينا جا 
00 ن ينظر إلى دين يأتى بعده بمعجزة , لأنه إذا كان قد آمن حين 

جاه عيسى بأنه جاء بعد موسى - عليه السلام ‏ فلا يستبعد عقلاً أن 
يجىء بعد عيسى رسول ٠‏ فوجب عليه أن يبحث فى الدين الجديد » 
وأن ينظن آدلة تبرر له إيمانة بهذا الدين . 

هذا إنا كان الدين الآول لم يِتجدّل ٠‏ قإذا كان الدين الأول قند 
دل فالمسألة واضحة الأن. التعيل ‏ تحدت “فجوة عند من ريد ما 
«الذين عون الرسُول الى الأمَى الذى يَجدونَه مَكْتوبًا عندهم فى 
القوراة. . 400 [الأعراف] 

آمنوا به ؛ لأنهم وجدوا نَعْته : ووجدوا العقائد التى لا تتغير 
موجودة قفن كتابه.. وف آمىّ لم يعسزف اظليقاامن.هذااء فناخِذوا من 
أميته دليلاً على صدقه . 

فقوله تعالى «أولسيك .. #59 [القصص] أى : أهل الكتاب الذين 
يؤمنون بالقرآن وهم خاشعون لله , والذين سبق وصفهم « أولدينك 
يزتون أجرهم مُرتَيْنِ با صبِرُوا .. 59 © [القصص] أجر لإيمانهم 
برسلهم ؛ واجر لإيمانهم بمحمد و . 


لذلك جا فى الحعيث الشريق - + ثلاثة يؤتون جرهم امزتين : 


حججوح 19222922212254 1 .ات 

رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بى ٠‏ وعبد مملوك أدى حق الله 
وأدى حق أوليائه ٠‏ ورجل عنده أمّة ‏ جارية - فأدبها فأحسن 
تأديبها . فأعتقها بعد ذلك ٠‏ ثم تزوجها ,") 

وَهَوْلاء الدين آمكوا برسلهم . ثم آمتؤا يرسول الله استحقوا افده 
الله ؛ وثالوا هذين الاجرين لأنهم تعرضوا للإيذاء ممَنْ لم يؤمن 

فى الإيمان الأول . ثم تعرّضوا للؤيداة فى الانمان الثاني قصصيووا 

على الإيذاءين . وهذه هى حيثية «يؤتون أجرهم مَرتَينِ بمًا صبروا . 
ب [القصص] 

وكما آن الله تعالى يُؤتى أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد أجرهم 
مرتين ؛ كذلك يُؤْتى بعض المسلمين أجرهم مرتين ٠‏ ومنهم - كما بين 
سيدنا رسول الله : ه عيد مملوك أدى حق الله اذى حق أوليائه » 
تفل ده اج + . 

ولا يُحرم هذا الأجر الدين الذى باشر الإسلام ٠‏ وأتى قبله » وهى 
المسيحية ٠‏ فلهم ذلك أيضا ؛ لذلك يقول تعالى : 

« لقد أَرسَأنَا وسلْنا بالبينات وأَنْرلنا معْهُم الكتاب والميزان ليقُوم النّاس 
اسه رأزة ديد اليد وأ شدي راقع قات ..:409: ريما 
وأهم هذه المنافع ظ وليعلم الله من ينصره وَرْسَلَهُ بالفيْب .. ©© »4 
[الحديد] وذكر الحدين.ء لآن مثة سيصتع-سلاح الحرب:. 

إذن : أنزل الله القزآن لفهمة +:وأنزل الحديد لحهمة أخرى:؛ لذلك 
فول الشاعن : 





)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( !4 ) : وكذا مسلم فى صحيحه 
1١4 (‏ ) كتاب الإيمان من حديث أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه بتحوه 


شو ابص 
ه.... حمححمح,+وصص مص وج © 
كنا هذ إلا الوم أو هد فرفكت٠ ‏ نقهماظياء" اخدطر ا" كل مائل 
فهذا دَرَاءٌ الذاة من كل عاق وذأكَ دواه الدّاء 5 جافل 

ولى أنا شخصيا ذكريات ومواقف مع هذه الآية ة «أولعك تون 
أجرهم هرتين بما صبروا .. 69 © [القصص] وقد كنا فى بلد بها بعض 
من إخواننا المسيحيين ٠‏ وكان من بينهم رجل ذو عقل وفكر . كان 
داثما يواشى العتسلمين :.ويخضتر هاتمهم :ؤيستمع للقرآن :وكانت 
تعلق بذهنه بعض الآيات » فجاءنى مرة يقول : سمعت المقرىء يقرا : 
« وما أرسلناك إلهّ رحمة للعالمين 6-9 4 [الأنبياء] 

فالسنا من العالمين ؟ قلت له : نعم أرسل محمد رحمة للعالمين 
جميعا ٠‏ فسن آمن به نالته رحمته ٠‏ ومَنْ لم يؤمن به حرم منها ٠‏ ومع 
ذلك لى نظرت فى القرآن نظرة إمعان وتيصر تجد أنه ريحم عدن 
ألتؤمن .قال - كيك 5 فقزات 'له:قوله تعالى :: :ا« إن أنزلنا إليك الْكتاب 
بالحق لتحكم بين الثاس .. (0-2 © [النساء] ولم يقل بين المؤمنين إبما 
راك الله ولا تكن للْخَائبينَ خْصِيمًا 62 4 [الفساء] 

فمنارحجمة الزسول بغين المؤمنين أن ينصف المظاوم :متهم + فاق 
يرد اغلية حقه »ثم «( واستغفر الله إن اللّه كان غَفُورا رّحَيما 2 4 
[النساء] 3 الله لا يحت الحوان الأثيم ولو كان مسلما 9 

كم ذكرث له سسيب: نزول هذه الآية" .وهى قصنة الدرع الذى 

أودعه اليهودى زيد بن السمين أمانة عند طعمة بن أبيرق المسلم 8 


٠ ] الظبة : حدّ السيف والسنان والنصل والذتجر وما إلى ذلك . [ لسان العرب  مادة : ظبا‎ )١( 

(1) الالخدعان : عرقان فى جانبي العنق قد خفيا وبطنا . وقال اللحيائى : هما عرقان فى الرقية. 
[ لسان العرب ‏ مادة : خدع ] . 

(؟) أورده الواحدى فى إسباب النزول ( ص  ) ٠١7‏ طبعة المكتبة الثقافية بيروت - 





صمصحصحص وحصت وح :هت وه 

وكان الدرع قد سّرق من قتادة بن النعمان . فلما افتقده قتادة ذهب 
يبحث عنه : وكان قد وضعه فى كيس من الدقيق ٠‏ فتتبع أثر الدقيق 
حتى ذهب إلى بيت زيد بن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته ٠‏ وأذاع 
أمره بين الناس . ققصّ اليهودى ما كان من أمر طُّعمة بن أبيرق ٠‏ 
وأنه أودع الدرع عنده على سبيل الامانة ؛ لانه يخشى عليه أن يُسرق 
من بيته . 

وهنا أحب المسلمون تبرتة صاحبهم ؛ لأنه حديث عهد بإسلام » 
وكيف ستكون صورتهم لو شاع بين الناس أن أحدهم يسرق ؛ ومالوا 
إلى إدأنة آلييودى:: وقعلاً«عبرضوا:وجهة تظرهم أقته على: رسؤل اله 
ليرى فيه حلا يُخْرجِه من هذا المازق ٠‏ مع أنهم لا يستبعدون أن 
يوق ابن.أييق!" . 

وجلس رسول الله يفكر فى هذا الأمر . لكن سرعان ما نزل عليه 
الوجى +اللقول له + هذه الممئانة لان تحتاء إلى بتفكير .ولا ينك ل إنا 
أنزلنا ليك الكتّاب بالحق لتَحَكُمْ بين النّاس بمَا أرَاك اللَّهُ ولا تكن لَلْخائيين 
خصيمًا 02 4 [النساء] 

فادانت الآية أبن ابيرق ٠‏ ودلّت .على أن هذه ليست الحادثة الأولئ 
فى حقّه ٠‏ ووصفثه بأته خوّان أى : كثير الخيانة وبرت اليهودى » 
وصححت وجهة نظر المسلمين الذين يخافون من فضيحة المسلم 
بالسرقلة : وعفلو! عن الأكن السىء لى قتتبوا المفتائق .. واذاتوا 
اليهودى . 
)١(‏ قال ابن .حجر العسقلانى فى كتاب ٠‏ الإصابة فى تمييز الصحاية ٠‏ ( 285/7 ) ( ترجمة 


م اذكزة آبى إسحق المسلمى فى الصحاية وقال : شهد: الث اعد. كلها إلا بدر؟ . 
وقد تُكلَمٍ فى إيمان طعمة ٠‏ 
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ا 1 


ص صممححصمصص محص حمحص مصصصمحه 

فالآية وإنْ أدانت المسلم ٠‏ إلا أنها رفعت شأن الإسلام فى نظر 
الجميع : المسلم واليهودى وكل من عاصر هذه القصة بل وكل من 
قرأ هذه الآية » ولى انحاز رسول الله وتعصّب للمسلم لاهتزت صورة 
الإسشلام فى نظن الجميع . ولو حدث هذا ماذا سيكون موقف اليهود 
الذين يراودهم الإسلام ٠‏ وقد أسلموا فعلاً بعد ما حدث ؟ 

وما أشبه هذه المسألة بشاهد الزور الذى يسقط أول ما يسقط 
من نظر صاحيه الذى شهد لصالحه ٠‏ حتى قالوا : مَنْ جعلك موضعا 
التقضنة'فقد سقطت من نظرة + وإن اعنته .على امتزرة + قشتافد الذور 
يرتفع رأسك على الخصم بشهادته . وتطأ قدمُك على كرامته . 

وقوله تعالى : « وَيدرِءون بالْحَسنة الْسينَةَ .. 69 4 [القصص] هذه 
أيضا من خصالهم أن يدفعوا السيئة بالحسنة , فمن صفاتهم العفو 
والصفح كما قال تعالى : ظولَمَن صبر وَعَفَر إن ذلك لمن عزم الأمور 
465 [الشورى) © وممًا اهم ينفقون 49 [القصص] النققة الواجبة 
على نفسه وعلى آله ٠‏ والنفقة الواجبة للفقراء وهى الزكاة . ثم نفقة 
العرونات للسمك .راقن النتصافة., 


جف وَإِدَا مشا َو أعرسْوعنه اونا 


020 1 1ق ع سل ب ممم مس - 
ولكم غلك سكم عليكُم اَن () #ه 
هذه صفة أخرى من صفات المؤمنين 9وإذًا سمعوا اللّْوَ أَعْرَضُوا 
عنْه.. 42 [القصص] واللغو : هو الكلام الذى لا فائدة منه . قلا 


ينفعك إن سمحته . ولا يضرك عدم سماعه ٠‏ وينبغى على العاقل أن 
يتركه » فهى حقيق أن يترك وان يلُغى . 





حمصح موص صوص صوص توحص وحصت .هه 
ولذلك كان من صفات عباد الرحمن : 8 وإِذا مَرُوا اللو مرُوا كراما 

050 © [الفرقان] أى : لا يلتفتون إليه . 

وشعب 3331 نقذ اكنها""* اهنا اس تفيل رسول اكه رسلا 
التجاشى وكاتوا متافة كوا الساونة ..إلنا وها معفم سقرة 
(نس) ‏ اقشادرو] انها حتى كز لجعديم :اكز ثاسرا:.رمسول أنه :ولا 
انصرفوا تعرّض لهم أبو جهل ونهرهم وقال : خيّيكم الله من ركب - 
وهم الجماعة يأتون فى مهمة - أرسلكم من خلفى - يعنى : النجاشى 
- لتعلموا له اخبار الرجل + فسمعتموه فبكيتّم وأسلمثم ٠‏ والله ما.راينا 
وكا ]حدق متك تمااكان متهم إلا أن اعزخترااعتة . 

هذا معنى قول الحق سبحانه : ظ وَإذَا سَمعوا اللو أَعْرَضُوا عنه وقَالُوا 
نا أعمائنًا ولكم أعمالكم .. 9© 4 [القصص] 

وهؤلاء مرُوا باللغو مرورَ الكرام ؛ وأعرضوا عنه , فلم يلتفتوا 
إليه ؛ وزادوا على ذلك أنهم لم يسكتوا على اللغى إنما قالوا : «لنا 
أعْمَالنا وَكُم أَعْمَالَكُم سَلامُ يكم لا بمَغى الجاهلين 2©) » [القصص] لنا 
أعكاننا الخدرة الت تجب: أن تقبل-لعها ٠.ولكم‏ أعسالكم الناظقة القن 
ينبغى أن كُتركٍ . فكل..متاالة قتا يشتقلة. 

ظ سلام عَلَيِكُمْ 4« [القصسن]والسلام ما سلام:تحية كما هى 
نشسائع بينثا ».وما سلام للمتناركة كما لى دخلت مع صاحبك فى 
جدل ٠‏ فلما رايت أنه سيطول وربما تعدَّيْتَ عليه فتقول له تاركا : سلام 
عليكم . تعنى : إذنى ليس لدىّ ما أقوله لمفارقتك إلا هذه الكلمة . 

ومن ذلك ما دار بين الخليل إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة 


)١(‏ قاله سعيد بن حبير فيما أورده عنه ابن كثير فى تفسيره ( 55/5 ) وقاله عروة بن 
الزبير فيما نقله القرطبى فى تفسيره ( 0147/19 ) وعزا ابن كثير القصة لمحمد بن 
إسحاق فى السيرة . 


والسلام - وبين عمّه ٠‏ فبعد أنْ ناقشه ولم يُصل معه إلى نتيجة قال 
له :ظ سلام عليك سأستغفر لك ربَّى . .69 4 [مريم] 
ثم يقول الحق سبحانه'": 
100011 مه كدو جه ع سر جه # يك مر 27 سرصم 
+ إِنّك لاتجرى من أحببت وَللكنّ أله يهرى منيساء 


وَهْوَاعَكمبَالْْمَئرِيَ (©) #ه 


ف خطان لسلننا رسهؤل الأ حاص ترعؤية له إلى ظالف 
الذى ظلّ على دين قومه ٠‏ ولكنه كان يحمى رسول الله حماية عصبية 
قربى وأهل . لا محبة فى الإسلام , ولله تعالى حكمة فى أن يظل 
أبو طالب على الكفر ؛ لأنه بذلك كسب قريش) ونال احترامهم . حيث 
أعجبهم عدم إيمانه بمحمد وعدم مجاملته له . وأعجبهم أن يظل على 
دين الآباء » قاحترموا حمايته لابن أخيه . وهذا منع عن رسول الله 
إيذاءهم . وحمى الدعوة من كثير من الاعتداءات عليها . 

نذلك كان رسول افراظة هركب على أن يون لهذا الصلة 
ورد وسول الله الج ميل لا يتكؤن. يرصن امن التئيا »إتماءيشئة 
باق .كنال ., فلفا درت آبنا طالب الؤقأة قال لله وتتؤل الل 6ق : 
« يا عم , ل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة » 





. سبب نزول الآية : قال أبى إسحاق الزجاج : أجمع المقسرون أنها نزلت فى أبى طالب‎ )١( 
:) ذكرزه الواحدئ فى آسبات التنززل (اض 2ذ1‎ 

وقاله ابن عباس ( أخرجه ابن مردويه ) ٠‏ واين عمر ( أخرجه سعيد بن متصور وعبد بن 

حميد وأبو داود قى القدر ) , وقتادة ( أخرجه عبد ين حميد ) أورد كل هذه الأقوال 


السيوطى قى الدر المتثور ( 455/5 ) , 


فقال : يا ابن أخى ٠‏ لولا أن قريش) تُعيّرنى بهذه الواقعة ٠‏ ويقولون 
ما آمن إلا جزعا من الموت لأقررت عينك بها". 

لكن يُرْوى أنه بعدما انتقل أبو طالب . جاء العياس إلى رسول 
الل يِدُ وقال له : يا محمد . إن الكلمة التى طلبت من عمُك أن يقولها 
قالها قبل أن يموت وأنا أشهد بها . 

وتلاحظ :هنا دقة الأداء من العباس ::حيت: لم يِل :إن هذه الكلمة 
لا إله إلا الله . بل سماها (الكلمة) لماذا ؟ لأنه لم يكن قد أسلم بعد . 

وسسيق إن شكلمتنا فى .منعتى التهكائة::«:إِنك لا تهدى من 
أَحبَبت..(253 4 [القصص] وقلنا : إنها تأتى يأحد معنيين : بمعنى 
الإرشاد والدلالة . وبمعنى المعونة لمن يؤمن بالدلالة » ومن ذلك قوله 
تغالى « والّذين اهندوا رَادَهَم هدى وآتاهم تَقَواهم 69 4 نحم ده 
سمعوا الدلالة وأطاعوها . فزادهم الله هداية أخرى . هى هداية الإيمان 
والمعونة . 

يقول تعالى فى هذه المسالة : ظ وآما نَمُود فهِديَاهمٍ 4050 [فصلت] 
يعنى : دللناهم 0 فَاسْتْحبُوا العمئ على الهدئ 400 [فصلت] ؛ لذلك 
حرزامو]:حداية المفوية : 

إذن : الهداية المنفية عن سيدنا رسول الله 8 إِنّكَ لا تهدى من 
أحببت ..4©230 [القصص] هى هداية المعونة والتوفيق للإيمان ؛ لأنه يل 
هدى الجفيع هدايَة الدلالة والإرشاد . وكان مما قال : « يَْأَيُهَا الذين 
آمنوا هل أدلكُم على تجارة تنجيكُم من عذاب ألم 9 4 [الصف] 


, ) 5414 /1( والبيهقى قى دلائل النيوة‎ ٠ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 55 ) كتاب الإيمان‎ )١( 
من حديث أبى هريرة رضى اش عنه‎ ١54 ص‎ ٠ إسباب النزول‎ ٠ والواحدى فى‎ 


10 ابصغ 
هب ممححصمصصحمحصصمصو محص صمت 
فهداية الدلالة صدرت أولاً عن الله تعالى ٠‏ ثم بالبلاغ من رسوله يلد 
ثانيا . 
ثم يقول الحق سبحانه'": 
2 2 بجوم عراس همدي + وي 50-0 
حو وَقَا لون تييع امد مَعك مسَحَطَفمِنْأرَضِنا وَل 
و ل 2 ل بح لاعس بوبرظس سم - 
تسكن لهم حرم ءابو بتكل شن رقا 
د هع دوس م 4 اع وده ولد 
مَنلدن ولك كر لابتلموت © * 


وهذه المقولة «إن تُتّبِع الهدئ مَعَكُ نتَخْطّف من أَرْضنًا .. 69 » 
[القصص] قالها الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ؛ فقد ذهب 
إلى سيدنا رسول الله . وقال : إننا تتعلم أنك جثت بالحق ٠‏ ولكن 
تقاف إن كمنا تلن زواتنكتا هؤاك إن تتخطقف من أرهساً: ولائد اناكان 
يتكلم بلسان قومه الذين ائتمروا على هذا القول . 


والَشْطلك .هو الأكةجشنة-وسرعة + 


هع 2 
إذن : فهم يقرون للرسول بأنه جاء بالحق ٠‏ وأنه على الهدى » 
لكن علة امتناعهم أنْ يُتخطفوا . وكان عليهم أن يقارنوا بعقولهم بين 
أن يكونوا مع رسول الله على الحق وعلى الهدى ويُتخطّفوا ٠‏ وبين أن 

4 

يظلوا على كفرهم . 
فقصارى ما يصيبهم إن اتبعوا رسول الله أن يتخطفهم الناس فى 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال الواحدى قى أسباب التزول ( ص ٠ : ) ١44‏ ثزلت فى الحارث بن 
عثمان بن عبد مناف , وذلك أنه قال للنبى 2 : إِنَا لنعلم أن الذى تقول حق . ولكن يمنعنا من 


اتباعك أن العرب تخطفنا من أرضنا لإجماع هم على خلافنا ولا طاقة نا بهم . فاتزل الله تعالى 
هذه الآبة .. قاله أبن عباس فيما أورده عنه القرطبى في تفسيره ( 5145/1 ) 


شل التتفينا 
طحمباح ص وحص يج ج22١2‏ ج1225 أ 

أموالهم أو فى أنفسهم - على فرض أن هذا صحيح - قصارى 
ما يصيبهم خسارة عَرَض فان من الدنيا لو استمر لك لتمتعت به مدة 
بقاظة .فيها.ء وهذا الخير الذى سيفوتك من الذنيا محدود: على مقتضتى 
قوة البشر . ولا يضيرك هذا إنْ كنت من أهل الآخرة حيث ستذهب 
إلى خير باق دائم » خير يناسب قدرة المنعم سبحانه . 

أما إن ظلُوا على كفرهم . قمتاع قليل فى الدنيا القانية , 
ولا نصيب لهم فى الآخرة الباقية . إذن : فأئ الطريق أهدى ؟ إن 
المقارنة العقلية ترجح طريق الهدى واتباع الحق الذى جاء به رسول 
أل . هذه واحدة . 

ثم مَنْ قال إنكم إن اتبعتم الهدى مع رسول الله تُتخطّفوا 
وتُضطهدوا ؟ لذلك يرد الله عليهم : قل لهم يا محمد : كذبتم ٠‏ فلن 
يتخطفكم أحد بسييب إسلامكم :مأو لم نمكن لهم حرمًا آمنا يجبئ إلَيّه 
ثمرات كل شىء رِزْقا من لَدنًا ولكن أكثرهم لا يَعلَمُون 469 [القصص] 

فقد أنعم اله عليكم وأنتم كافرون مشركون به ٠‏ تعبدون الأصنام 
فى جاهلية . ومكّن لكم حياة آمنة فى رحاب بيته الحرام ٠‏ ووقّر لكم 
رَعْد العيش وأنتم بواد غير ذى زرع حيث يُجَبى إليه الثمرات من كل 
مكان ٠‏ فالذى صنع معكم هذا الصنيع أيترككم ويتخلى عنكم بعد أن 
آمنتم به ٠‏ واهتديتم إلى الحق ؟ كيف يكون منكم هذا القياس ؟ 

ومعنى أو لم نمككن لهم ..290) © [القصص] استفهام للتقرير . 
فاسالهم وسوف يعترفون هم أن الله مكّن لهم حرم) آمنا يُجِبَى إليه ثمرات 
كل شىء ٠‏ فالحق سبحانه يريد أن يثبت هذه القضية بإقرارهم بها . 

ومعنى 8 تُمَكن لهم .. 29) © [القصص] نجعلهم مكينين فيه . كما فى 
قوله تعالى : ط وكذالك مكنا ليوسف فى الأرْض .. 59 © [يوسف] والتمكين 





لمممر1 


3 
2 


ص اصبصصح ححص مص حصت 

يدل على الثبات ؛ لأن ظرف المكان ثابت على خلاف ظرف الزمان . 

وقال : حرماآمنا ..469 [القصص] مع أن الآمن لمن فى 
المكان . لكن أراد سبحانه أن يَوُمّن نفس المكان » فيكون كل ما فيه 
كنا عي القائل. لبقتسن نطه فى «المرع >دوالسيوان ل يكال تفي 
ول يُصتاد والقيناة ل" يعشمة حدق العسجسر افق ذا المكان ان ., ال 
ترافم. يرجمون حجر فى رمى الجمرات فى حين يكزمون المجر 
الأسود واو 7 

وعم نتأمل الحرم منذ أيام الخليل إبراهيم - عليه السلام - 


حدق إن لت نقطلة رواج الفى سحصانة توم ليكو صوما 20:7 فكدا 
حا اب قال : #ربنا إنى أمكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
4 [إبراهيم] 


17د 
الزرع يعنى عدم وجود الماء ؛ لذلك اعترضت السيدة هاجر على هذا 
المكان القفر , فلما علمت أنه اختيان الله لهم قالت : إذن لن يضيعنا" . 


وقد رأت بنفسها أن الله لم يضيّعهم ؛ فلما احتاجت الماء لترضع 
ولنده) وسكت)فى ظلئة بيخ الفنها والقرؤة.سلقة وال على قدن 
ما أطاقت لم تجد الماء فى سعيها ٠‏ ولو أنها وجدته لكان سعيها سببا 
إنما أراد الله أن يُصدُّقها فى كلمتها ‏ وأن يثبت لها أنه سبحانه لن 
يُضيّعهم من غير أسباب لتتأكد أن كلمتها حق ٠‏ ثم شاءت قدرة الله أن 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (14؟؟) من حديث إبن عباس من حديث طويل ٠‏ وفيه أن إبراهيم 
جاء بهاجر وابنها إسماعيل ‏ وهى ترضعه ‏ حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم قى 
أعلى المسجد . وليس بمكة يومئذ أحد , وليس يها ماء قوضعهما هثالك . ووضع عندهما جزاب) 
فيه تمر وسَقاء فيه هاء : ثم ققّى إبراهيم متطلق) ٠‏ فتبعته أم إسماعيل فقالت:: يا إيزاهيم اين 
تذهب وتتركتا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شيء ؛ فقألت له ذلك مرار) . وجعل لا يلتفت 
إليها : فقالت له : آنل أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يُضِيّعنا » 


يخرج الماء من تحت قدم الوليد . وهو يضرب بقدمه الأرض ٠‏ ويبكى 
من شدة الجوع والعطش ؛ وانبجست زمزم . 

ولما أسكن إبراهيم أهله فى هذا المكان المقفر أراده لهم سكنا دائماً , 
لا مجرد استراحة من عناء السفر ؛ لذلك قال :ا ربا ليُقيموا الصّلاة فاجعل 
أفهدة من النّاس تهوى إِليُهم وارزقُهم مَن اللُمْرَاتَ 46 [إبراهيم] 

وكأنه - عليه السلام - يريد أن يطمئن على إقامة أهله فى هذا 
المكان ٠‏ وأن يكون البيت مُصلَّى ش . لا تنقطع فيه الصلاة » وهذا هو 
الفرق بين بيت الله باختيار الله وبيت الله باختيار عباد الله . 

فالبيت الذى نبنيه لله تعالى قد يُغلق حتى فى أوقات الفروض » 
آكنا بس الله الذى اتخذه لنفسه قلا يخلى .من الطواف: والصلاة فى أى 
وقت من ليل أو نهار , ولا ينقطع منه الطواف إلا لصلاة مكتوبة , 
فإذا قُضِيِتْ الصلاة رأيتهم يُهرعون إلى الطواف . 

وقد رأيت الحرم فى إحدى السنوات وقد دهمه سيل جارف حتى 
ملا ساحته ٠‏ ودخل الماء الكعبة وَعَطَّى الحجر الأسود + فكان النا 
يطوفقون سباحة , ورأينا أناس يقطسون عند الحجر ليُقبُلوه » وكأن 
الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يظل الطواف حول بيته لا ينقطع 
على :ا حال : 

كذلك نفهم من قوله تعالى 9 تَهوى إِليُهِم .. 62 » [ابراهيم] 

من الفعل هَوَّى يهوى , يعتى : سقط ؛ لأن الذى يسقط لا إرادة 
له فى عدم السقوط , كذلك مَنْ يأتى بيت الله أى يجلب إليه الخيرات 
يجد دافعاً يدفعه كأنه لا إرادة له . 


كما نفهم منها معنى آخر ؛: فكل تكاليف الحق سيحانه ريما 





.,.. صمصصصمحص مص صوص مصصحوح هه 

تكاسل الناس فى أدائها . فمنًا مَنْ لا يصلى أو لا يُْكّى . إلا الحج 
حيث قال الله فيه :ظ وأَذَن فى الناس بالْحج يأتوك رجالاً. .69 > [الحي] 
فمجرد أن تؤذن يأتوك . 

لذلك نجد من غير القادرين على نفقات الحج من يجوع ويمسك 
على أهله ليور تكاليف الحج ٠‏ فهو - إذن - الفريضة الوحيدة التى 
يتهافت عليها مَنْ لم تطلب منه . 

ونلحظ أن إيراهيم - عليه السلام - دعا بالامن للحرم مرتين : 
مرة فى قوله : «رب اجْعْل هنذا بلدا آمنا. . 629 4 [البقرة] يعنى 
اجعل هذا المكان بلدا آمنا . كأئى بلد آمن لا تُقام إلا قى مكان مؤمُنون 
فيه كل مُقومات الحياة ٠‏ فأى بلد لا تُبنى حتى من الكافر إلا إذا كان 
آمنا فيها ٠‏ فالطلب الأول أنْ يتحول هذا المكان الخالى إلى بلد آمن , 
كما يأمن كل بلد حين ينشا . وهذا أمن عام . 

ثم يدعو مرة أخرى رب اجعل هذا الْبْلْدَ آمنا . . 62 6 [إبراميم] 
بعد أن أصبحت مكة بلدا آمنا يطلب لها مزيدا من الأآمن . وهذا أمن 
خاص ٠‏ حيث جعلها بلدا حراما : يامن فسيها الإنسان والحيوان 
والتنات:» دل والعسانت 

وقد وقف البعض عند قوله تعالى : 

١‏ ومن دَخَلَهُ كان آمنا .. 9© »4 [آل عمران] 

وقالوا : أين هذا الأمن . وقد حدث فى الحرم الاعتداء والقتل 
وترويع الآمنين » كما حدث فى أيام القرامطة لما دخلوا الحرم 
وقتلوا الناس فيه . واخذوا الحجر » وفى العصر الحديث نعرف حكاية 
جهيمان . وما حدث فيها من قَثْل فى الحرم . 





وحموص تح وحصت وح و وو توت :6ت روا ره 
وهذه الآية : ط ومن دَخَلهُ كانآمنا .. 469 آل عمران] جملة خبرية 
عوَضهاً الأمر والح + كانهتعالى قال : موا من ذكل الحرم ..وهته 
ليست قضية كونية ؛ إنما قضية شرعية ؛ وقرّق بين القضيتين : 
الكونية لابْدٌ أن تحدث . أما الشرعية فأمر ينفذه البعض ٠‏ ويخرج عليه 
البيعض ؛ فَمّنْ أطاع الأمر الشرعى لل وأراد أنْ يجعل أمر الله صادقا) 
يُؤْمّنَ أهل الحرم , ومن اراد أن يكذّب ربه يهيج الناس ويروعهم 
فيه . 
ومن الآبات التى كثير] ما يُسأل عنها فى هذا الصدد قوله تعالى: 
« الخبيغات للْخبيشين وَالْحَبِينُونَ للْحَبِيئَات وَالطَيّبات للطَيبِين وَالطَيَبُون 
للطَيبات . . (55 4 [التور] يقولون : كثيراً ما يتزوج خبيث من طيبة ؛ أو 
طيبة من خبيث ٠‏ فالواقع لا يتفق مع الآية . نقول أيضاً هنا : هذه 
قضية شرعية تحمل أمرا قد يطاع وقد يُعصى ٠‏ وليست قضية كونية 
لا يْدٌ أن تأتى كما أخبر الله تعالى بها . ولا يتخلّف مدلولها . 
الل ا بة : إن زوجِكُم فزوجوا الخبيث للخبيثة » والطيب 
؛ ليتحقق التكافؤ بين الزوجين ويحدث بينهما الوفاق ؛: حتى إن 
يموع واس وو عيرس اد م 
التكافؤ حتى فى ( القباحة ) ٠‏ وإلا فكيف تفعل الطيبية مع الخبيث » أى 
الخبيث مع الطيبة ؟ 
إذن : فالآية وأمثالها قضية شرعية فى صيغة الخبر ٠‏ وإنْ كانت 
تعنى الأمر . كما تقول عن الميت : رحمه الله بصيغة الماضى ٠‏ وأنت 
لاصدوع سمه أل :: زو كم يركهه ع إذن:: أيه إن المعنن يعاد 
فليرحمه الله ٠‏ قلتها أنت بصيغة الماضى ٠‏ رجاء أن تكون له الرحمة . 
نعود إلى قوله تعالى «أَو لم نُمكن لَّهُم حرما آمنا .. 9 4 [القصص] 





غم التصنفرن 
حر صمحصحص ممصت صصص وح صوص صمح 
ليهدم الكعبة . ويتقدّم الجيش فيل ضخم يقال له محمود . فلما قالوا 
فى أذنه ( ابْرّكْ محمود وارجع راشدا )'' يعنى : انقد بجلدك ( فإنك 
ببلد الله الحرام ) قبرك الفيل واستجاب . 
ثم جاءت معركة الطير الأبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل » 
قجعلهم كعمصف ماأكول . هذا كله من الامن الذى جعله الله لقريش 
سكان حرمه ؛ لتظل الكعبة مسكونة يهم ؛ وما داموا هم سكان الحرم 
والناس تأتيهم من كل الأنحاء للحج كل عام سيوف يكال لهم الامن 
َيْنَ القبائل ».ولا يجرق أحد على الاعتداة عَليهم ؛اى. التعرض لقوافلهم 
فى رحلة الكنتاء والصيق. واي ]مخ واف مكلنة يفك قدل؟ 
ومع الحجيج يُجِلب الطعام وتُجلب الأرزاق ٠‏ وصدق الله العظيم : 
«الإيلاف قري © إيلافهم رِحَلة الشناء والصّيّف و فيَْبدُوا رب هذا 
البِيت 0 الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف © » [قريش] 
وكنك بعد هذا الأمن والامان يشاك من تددن محص أن يتخطف 
من أرضه ؟ إنها مقولة لا مدلول لها . 


جووك تلخدام رق 


فربيم+ 


ميلك م2 11 ع 
مكنا حورن (©) #ه 


)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 25/١‏ ) ؛ والذى قال للقيل : ابرك . هو نفيل بن 
حبيب الخثعمى . وفيه + أنهم ضربوا القيل ليقوم فأبى ؛ فضربوه فى رأسه بالطبرزين 
ليقوم فابى ٠‏ فأدخلوا محاجن ( المحجن : عصا مُعقّفة الراس ) لهم فى مراقّه فيزغوه بها 
ليقوم فأبى ٠‏ فوجهوه راجعا إلى اليمن . فقام يهرول ٠‏ ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ٠‏ 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ٠‏ ووجهوه إلى مكة فيرك » 


اي 


حصمحعهت, ح هجتت 124 اه 

كلمة ظرَكَم 69 4 [القصص] كم هنا خبرية تفيد الكثرة . كأ 
تركت الجواب ليدل بنفسه على الكثرة ؛ كما تقول لمن ينكر جميلك ٠‏ 
ولا تريد أن تُعدد أياديك عليه : كم أحسنت إليك » يعنى : أنا لن 
أعذة توسؤف: أرطكن بم تقول أنت الانك دوائق ان الأنجابة سيوك 
تكون فى صالحك ؛ وعندها لا يملك إلا أن يقول : نعم هى كثيرة . 
ا ا ا 

: من قرية 68) » [القسصص] من للعموم أى :من بداية 

ل ني تعر ميته 469 وتسم ابن :آذ سس 
شكْر المُنعم على نعمه , : أنه سيحانه لم يرد ذكره على بالك 
صء د لو ع ا ا ا 
المنعم عز وجل . 

ومن البطر أن يتعالى المرء على النعمة , أو يستقلها ويراها أقل 
من مسكواء الوك للذى تاق لداقة فكلا تطدق العلش افييرم به 
وريما لا يأكل ٠‏ فتقول الأم كما نقول فى العامية : أنت ( ب بتتبطر ) 
على نعمة ربنا ؟ كلمة فى لغتنا العامية لكن لها أصل ذ ايا 

إذن : من البطر أنْ تتجيّر . أى تتكبر ؛ أى تتعالى على نعمة الله » 
فلا ترضى بها . وتطلب أعلى منها . 

ومعنى طمعيمهَا 6889 4 [القصص] أى : أسباب معيشتها فلك 
مُساكئهم لَمْنُسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنًا نحن الوارثين (2©) 4 [القصص] 
فما داموا قد بطروا نعمة الله فلا بْدُ أن يسلبها من أيديهم ا ساو 
نعم الله من بلد هلكوا ؛ أى رحلوا عنها 9 إِلأّقَليلاً 689 » [القصص] هم 
الذين يقيمون بعد هلاك ديارهم . 

«وكنًا نحن الوارثين © © [القصص] نرثهم لأنهم لم يركوا مَنْ 





ته ممحصحصمحصصمص ممصن وص صمحه 

يرثهم ؛ وإذا ترك مكان بلا خليفة يرثه آل ميراثه إلى الله تعالى . 

وفى آية أخرئ يعالج الحق سبحانه هذه القضية يصورة أوسع : 
مقول كقالق ! ١‏ وضرب الله ملا قري كانت آمنة مطَمئئة يأتيها ره عدا من 
كُلَ مَكَان فَكَفَرت بأنعم الله ٠‏ #[النحل] يعنى : بطرت بنعمه تعالى : 
(٠‏ فَأذَاقهَا الله لياس الجوع وَالخوف .. 69 »4 [التحل] 

ومعنى الكفر بالله : سَّثْر وجود الله » والسَّثّر يقتتضى مستور) » 
فكأن الأصل أن الله تعالى موجود , لكن الكافر يستر هذا الوجود » 
وهكذا يكون الكفر نفسه دليلاً على الإيمان . فالإيمان هو الأاصل 
والكفر طارىء عليه . 

ومثال ذلك قولنا : إن الباطل جَنْدى من جنود الحق ٠.‏ فحين 
يستشرى الباطل يذوق الناس مرارته ٠‏ ويكتوون بناره ٠‏ فيعودون إلى 
الحق وإلى الصواب ٠‏ ويطلبون فيه المخرج حين تعضّهم الاحداث . 

وكذلك نقول يتنفس المنطق : الالم أول جنود الشفاء ؛ لذلك نجد 
أن أخطر الأمراض هو المرض الذى يتلصص على المريض دون أنْ 
يُشعره بأئ ألم فلا يدرى به إلا وقد استفحل أمره » وتفاقم خطره 
وعزّ علاجه . لذلك تسميه - والعياذ بالله - المرض الخبيث . 

ففى قوله تعالى : ذل فَكَفرَت بأنعم الله .. 659 4 [التحل] 

دليل على وجود النعم . ومع ذلك كفروا بها أى : ستروها ء إما 
بعدم البحث فى احداني ٠‏ والتكاسل عن استخراجها ؛ أو ستروها عن 
المستحق لها وضنوا بها على العاجز الذى لا يستطيع الكسب ؛ لذلك 
يسليهم اله هذه النعم ويحرمهم منها رغم قدرتهم . 

وهناك أشياء لو ظلت موجودة لأعطت رتابة » ريما فهموا منها أن 
هذه الأشياء إنما تاتيهم:طقائيا يطبيعة الأشَياء .وحين يسلب الله منهم 


229 )1/5200 ات 
نعمه ويقطع هذه الرتابة ٠‏ فإنما ليقهموا أن الرتابة فى التكليفات 
تسبعف الفكمة يكن الكليفة : كيف ؟ 

تقول : الحق -:تبارك وتعالى - حرم .علينا أشياء وآحل لا 
أشياء . فمثلاً حرم الله علينا الخمر حتى أصبحنا لا نشربها ولا حتى 
تخطر يبالنا . قأصبحت عادة رتيبة عندنا , والله تعالى يريد أن يديم 
على الإنسان تكليف العبادة . حتى لا يعتادها فيفعلها بالعادة ؛ فيكسر 
هذه العادة مثلاً فى صوم رمضان . 

ويُحرّم عليك ما كان حلالاً لك طوال العام ٠‏ وقد اعتدت عليه , 
فياتى رمضان وتكليف الصيام ليُحرّم عليك الطعام الذى كنت تأكله 
بالافس ...ذلك لتظل حرارة الغباذة مَوجَودَةٌ تشوق العيد إليها.. 
وَتعَؤّدة الاتصتباظ فى آذاة التكاليفتس.. 

ثم يذكر العقاب على الكفر بنعمة الله ط فَأَذَاقَهَا الله لباس الجوع 
والخوف .. 40059 [النمل] والجوع له مظهران : أن تطلبه البطن فى 
أول الأمر . فإن زاد الجوع ضعقت الجوارح ٠‏ وتألمت الأعضاء كلها , 
وذاقت ألم الجوع ٠‏ والله تعالى يريد أن يرينا إحاطة هذا الألم » فشيّهه 
باللباس الذى يحيط بالجسم كله ٠‏ ويلقه من كل نواحيه . 

وهذة نكتة القدفئ القرئ: الظالعة كنا قال: بسبحاكه : 

سي سد له جك م قر بي سم رع عل سوم 2 .ار م فر 

جف وَمَاكانَ ريك مُه كَ اشر حي بَعَتَ هارسلا 

مود و دي سس سخ رع دارء معو م 

يَتْلُوأعَلَتهِمْءَايِيَنَاوَمَا كنا مُه الْشُروت 

ماع وس م و 5 
إلَاَأهْتُهَاطظيِمُوت 2 #ه 


إذن : لابْدَ أن تُعُلم بالمنهج ‏ ويأتى رسول يقول : اقعل كذا . 


حت ممح حموصت :5692552 
ولا تفعل كذا . حتى إذا حَلَّ العذاب بالكافرين يكون بالعدل ٠‏ وبعد 
إلزامهم الحجة . لا أنّْ نترك الناس يذنبون , ثم نقول لهم : هذا حرام. 

وسبق أن قُلّْنا ما قاله القانون : لا عقوبة إلا بتجريم , ولا تجريم 
إلا ينص . ولا نص إلا بإعلام . وما كان الله ليهلك قرية ظلم) ٠‏ إنما 


عقوبة لهم على ما قعلوا . 
والقرية لها تسلسل فنقول : (نَجّع) وهو المكان الذى تسكنه 


أسرة واحدة . و (كَفْر) لعدة أسر . ثم (قرية ) ثم (ام القرى) وهى 
الحضر أو العاصمة ٠‏ وقد نزل القرآن فى أمة متبدية , تعيش على 
الترحال , وتقيم فى الخيام تتنقل بها بين منابت الكلأ ‏ فقالوا (أم 
القرى) للمكان الذى تجد به القرى ٠‏ وتتوفر فيه من مقومات الحياة 
ما لا يوجد فى النجوع والكفور والقرى الصغيرة . كما يعيش الآن 
آهل الريف على قضاء حوائجهم من (البندر) ٠‏ كأنْ أُمّ القرى لها 
حنان . يشمل صغار البلاد حولها . ٍ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
امون عن و اعده ‏ اصصام مامص ام عه 2 02 
+ وما سنس وصَسس الحو ويه 
مامد َه سنن 02 هه 
معنى : من فى 5 46 [القصص] من, أ شيء"مهن مَقوّمات 
الحياة ٠‏ ومن كدالياتي (فمتاع الحياة الانيا وزينتها ٠‏ 62 # [القصص] 
فمهما بلغ هذا من السمو ٠‏ فإنه متاع عمره قليل . كما قال سبحاته : 
اقل ماع الدُنيًا قَليلٌ 46 [النساء] 


لذلك طلبنا منكم ألا تنشغلوا بهذا المتاع ‏ والاّ تجعلوه غايةٌ . لأن 





شور التصغرة 
حوجوح تت ١‏ 000-02432222 ا 

بقاءك فيها مظنون ٠‏ ومتاعك فيها على قدّر نشاطك وحركتك - 

وسيق أن قلنا : إن آفة النعيم فى الدثيا أنه إما أن يتركك أو 
تتركه ٠‏ وأن عمرك فى الدنيا ليس هو عمر الدنيا , إنما مدة بقائك أنت 
فيها . ومهما يلغت من الدنيا فلا بُّدّ من الموت . 

لذلك يدلّنا ربنا - عَنَّ وجل - على حياة أخرى باقية مُتيقّنة 
لا يفارقك نعيمها ولا تفارقه . 

وما عند الله خير وأبقئ أفلا تعقلون 6 4 [القصص] 

#إخير .. 457 [القصص] لآن النعيم فيها ليس على قَدْر نشاطك » 
إنما على قَدْر قدرة الله وعطائه وكرمه , ظوأبقئ .. 4050 [القصص] 
لآنه دائم لا ينقطع . فلو قارن العاقل بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة 
لاختار الآخرة . 

لذلك : فإن الصحابى الذى حدثه .رسول الل ك4 عن أجن الشهيد , 
وتيقّن أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يُقتل فى سبيل الله ٠‏ وكان فى 
يده تمرات يأكلها فألقاها" ».ورا أن مدة شغله بمضفها طويلة ؛ 
لأنها تحول بينه وبين هذه الفاية . ألقاها وأسرع إلى الجهاد لينال 
الشهادة . لماذا ؟ لأنه أجرى مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة . 

والحق - سبحانه وتعالى - حين يُجرى هذه المقارنة قن الكقاي 
وبين المؤمنين يقول : 9 قل هل تربصون بنا إل إحدى الحسنيين . .29 4 
)١(‏ عن جابر بن عيد الله قال قال رجل للنبى ل يوم أحد : أرأيت إن قُتلت قاين آنا ؟ قال : 

فى الجنة . فالقى تمرات فى يده . ثم قاتل حتى قُتل أخرجه البخارى فى صحيحه 

(2:41 ). وكذا مسلم فى صحيحه ( 1845 ) فى كتاب الإمارة . قال ابن حجر فى فتع 

البارى - «١‏ ثم أقف على اسم الرجل ٠‏ ورعم ابن بشكوال آنه عمير بن الحُمام . وسبقه إلى 


ذلك الخطيب . اكن وقع التصريح فى حديث أنس ( عند مسلم ) أن ذلك كان يوم بدر .. 
فالذى يخلهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين والله أعلم ٠‏ , 





حر ب ؛ تحووح 25220421252222 
[التوبة] إما أن نتنتصر عليكم ونذلكم وناخذ سكم , وها انثال 
الشهادة فتاهب إلى خير مما تركنا وتحن نتريص بكم أن يُصيبَكُم الله 
بعذّاب مُن عنده أو بأيدينا 6 4 [التوبة] 


إذن : لا تتريصون بنا إلا خيرا » ولا نترئص بكم إلا شرا . 
وفى موضع آخر قال سبحانه ٠‏ بل تؤثرون الحيّاة الدنيًا 22 
والآخرة خير وأبقى 409 لاطت لذلك ذيّل الآية هنا بقوله تعالى : 
«أفلا تَعقلُون 452 [القصص] لآن العقل لو قارن بين الدنيا والآخرة 
9 ين أن حشكان القطوة: 
ثم يقول الحق سبحانه 
071 سر سس سر لو سح ته و م 2 
مها يعمد دم م 2 50-7 ١‏ 
لحيو َالدَامٌ بم 


عد-كنه الآية«قتره) :وتاقير) لما قيلي ٠روالوسن‏ «اإيشارة سكير + 
وإذَا بشرك مساو الك بتخير اتى. خيره:على أقدر إمكاناتة + وريما حالت 
الأسباب دون الوفاء مرعده > قن كان الوعد من الله جاء الوفاء على 
قوس إنكاناتة تمالى فى العظاء. . كم إن وقدة تغالى الا يتخلف 8 ومن 
أو بعهده من اللّه ٠.٠‏ 029 4 [التوبة] 





: سبب نزول الآية : عن مجاهد قال : نزنت فى على وحمزة وأبى جهل . وقال السدى‎ )١( 
نزلت فى عمار والوليد بن المغيرة . وقيل : نزلت فى النبى 5 وأبى جهل . [ أورده‎ 
الوادى فى اسباب النزول هن :546] قنال القذطبي فى تنصييزةر لار+ 015 : «#قال‎ 
القشيرى : الصحيح أنها نزلت فى المؤمن والكافر على التعميم . وقال الثعلبى : وبالجملة‎ 
فإنها نزلت فى كل كافر مُتّعِ فى الدتيا بالعافية والغنى وله فى الآخرة النار . وفى كل‎ 
٠ مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الل وله فى الآخرة الجنة‎ 


حمحصحصحصح توحتح تحت :حتتت روه 

لذلك قال وعدا حَسنا فهو لاقيه .. 469 [القصص] أى : حتماً 
كَمن مناه ماع الحياة النْيا .. 409 [القصص] وهو لا محالة زائل 
ثم هو يوم القيامَة من الْمُحْضرِينَ 9)» [القصص] أى : للعذاب . 

وهذه الكلمة المحْضرين #4 [القصص] لا تستعمل فى القرآن 
إلا للعداب : وريما الذئ وضع كلمة ( محضن ) قصمد هذا المعنى ؛ 
لأن المحضر لا يأتى أبداً بخير . 

ويقول تعالى فى موضع آخر : ( ولق عَلمْت الجِنه إِنْهُم لمحضرون 
#650 [الصافات] 

وقال تعالى : ظ ولول نعمةُ ربَى لكت من الْمُحضَرِين 59) 6[الصافات] 

ثم يقول سبحانه مُوْكُد) هذا الإحضار يوم القيامة حتى لا يظن 
القافن آن بإفكاتة القرسة 


5 000 0 


خف وَبوْمنَادِيهجْ فقول أبن شرك ىألْذِينَ 


والسؤال هنا للذين أشركوا ء لا لمن أشرك بهم , وكلمة ‏ ويوم .. 
55 » [القصص] منصوبة على الظرفية , لا بْدّ أن تُقدّر لها فعلا يتاسبها , 
فالتقدير : واذكر يوم يناديهم . والأمر لرسول الله 5 . لكن لمن يذكره 
رسول الله ؟ يذكره للكافرين بهذا اليوم يوم القيامة . 

والآية تعطينا لقطة من لقطات هذا اليوم الذى هو يوم الواقعة التى 
لا واقعة بعدها . ويوم الحاقّة أى الثابتة التى لا تَرْحَرّحَ عنها . ويوم 
الصضّاخة أى : التى تصعحٌ الآذان التى انصرفت عنها فى الدنيا » ويوم 
الطامة التى تطمْ , ويوم الدين . أى : الذى ينتفع فيه الدين . 





حووروكح وح ج24 :920902222212 

والحق«سبحاته يَدَكَر هد النقظة لآشرية]:: 

الأول : أن رسول الله ملل عودى وأوذى وهزىء به وسّخر منه ء 
واختفافك علتاعل وسلائل التكال.من هوم توا له يمكر.ء 
وصتعواالة ستحر .. إلخ.. 

وحين تجد دعوة تقابل بهذه الشراسة ٠‏ فاعلم أنها ما قُوبات هذه 
المقابلة إلا لأنها ستهدم فسادا ينتفع به قوم ترهبهم كلمة الإصلاح ؛ 
لانها تصيبهم فى مصالحهم وفى شهواتهم وفى جاههم وعنجهيتهم 
وطغيانهم ؛ قطبيعى أن يقفوا فى وجهها . 

لذلك تجن اكثيز) من الغربيين يغرفؤن .عظامة الإسلام من. شتراسة 
عتداؤة جهنوفة #ايقواون لو لع يكن هذا الدين هنة تادهم 
ما ائتمروا عليه ؛ ولو كان أمرا هيّنا لتركوه للزمن يمحوه , لكنهم 
أيقنوا أنه الحق الذى سيّذهب باطلهم . ويقضى على طغياتهم . 

فالحق سبحانه يأمر رسوله ييِةِ أن يذكر ذلك اليوم يذكره 
لنقسة . ويذكزة لقدؤمه ليعتيزوا + فيمَا'إذا ستمعوامًا فى :هذا اليوم 
من القسوة والخزى والنكال ريما راجعوا أتفسهم فتابوا إلى الله : 

دن :اليس حنظ:اة تمالى من:هذا العمل:ان يُرشيهم إنما 
ليحذرهم... لثلا .يقع .منهم .الكفر الذى يوقفهم هذا الموقك ., كما تبشع 
لولدك عاقبة الإهمال , وتّحدَّره من الرسوب ليثفر من أسبابه : ويبحث 
عن أسباب النجاج . 

يقول تعالى : #ويوم يناديهم .. 469 [القصص] وقد ناداهم فى 
الناقماة: مانآيهًا القاس دنا بض كم صكرًا اذاني + وافرضؤا هن اتذاء 
الله وَاليْوام نتاذنهم تناة لا يملكون أن يتما [تاتقم غنة زكلاقة 


ججو 5-02-9000 آا6 
«إ لمن الْملك الْيوْم للّه الواحد الْقَهّارٍ 43 [غافر) فكان الحق يَُدَكّرهم 
بهذا اليوم ٠‏ لعلهم يرعوون . ولعلهم يرجعون ٠‏ 
الأمر الثانى : أن الآية جاءت تسلية لسيدنا رسول الله يقول له 
ربه : لا تيأس مما يصنعون معك . ولا يحزنك كيدهم وعنادهم ؛ 
لاننى ساصنع يهم كيت وكيت : وآنت اتستطيع أن تدرك سر هذا 
الإيعاز النفسى فى نفس المضطهد وفى نفس المظلوم حين يشكو لك 
ولدك أن أخاة شنزيه أن أهائه فتقول انت: لترهنيه ١‏ انتظن وف افعل 
بة كذا وكذا »“فترى الود يتبهر بهذه العقوبة المسموغة: ويسعد ينها » 
وكذلقة كين ,يتمع زلتول اله 'الققوية 'التن تعال اعتداءه على :ما عدم 
عنهم يسعد يها وتزي عن نفسة مآ بلاق :: 
ومحتدون: الئداة .8 أبن فركاق ) أأذين كم ترعمُون فى [القصص] 
فلم يقل شركائى ويسكت ؛ إنما وصفهم « الْذين كنشم تزعمون 4 
ا لأنه سبحانه واحد لا شريك له . وهؤلاء شركاء فى زغمهم 
والزعم كما يقولون : مطية الكذب ؛ لذلك لن يجدوا جوابا لهذا 
السؤال ل آل شركائى الذين كُشْم تَرْعْمُودَ 69 »4 [القصص] 
ولق كان أمامهم شركاء لقالوا :ها هم الذين اضلونا ‏ فاذقهم 
يا رب العذاب ضعفين م لكتهجم لم بجديبو] 'قودًا ذال عن اتوم غير 
موجودين ٠‏ لقد وقف هؤلاء المشركون حائرين ٠‏ لا يدرون جوابا كما 
قال تعالى : لفَعَمِيِت عَليْهِم الأنباء .. 69 4 [القصص] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


مال أَنينَ 007 يمول اين أغوين] ََعوسَهُمْ 


ا 


كَمَاعَوبن بََنَإلتَلَسَمَكَا ونا بمبُدُرت 7 قه 


غِدَيَةالبصغرن 
حبر حمححمح مص محص محصص م 

والكلام, هنا للشركاء الذين أضلوا المشركين وأْغووْهم ٠‏ ومعنى 
حَق علَيهِم .. 69 # [القصص] أى : ثبت ووقع ؛ فهو أمر لا محالة 
منه ٠‏ ولم يعد هناك مجال لزحزحته عنهم كما قال سبحانه فى 
موضع آخر ٠‏ 9 فحق علَينَا قول ربنا إِنَا لذائقون 46 [الصافات] 

وقال الحق سبحانه وتعالى : 

< روقَع القَرل عَلَيْهِم بما ظلَموا فَهُم لا يطفن 49 22 [اشمل] 

لكن . ما هو القول الذى وقع وثبت لهم وحَق عليهم ؟ القول : أن 
كلّ واحد له مكان عندى فى الجنة على فَرْض أنكم جميعا) آمنتم , 
وكل واحد له مكان فى النار على فَرْض أنكم جميعا كفرتم 

وماذا قالوا ؟ قالوا : «ربّنَا هَْؤْلاء الذين أغوينا أغريناهم كما 
غوينًا.. 49 [القصص] سبحان الله الآن تقولون ربنا وتعترفون 
بربوبيته تعالىٍ . كما قال تعالى فى شأن فرعون : «آلآن وقد عصيت 
قبل وكنت من الْمُفسدينَ 67 4 [يوتس] 

الآن تعترفون بعد أنْ سلب منكم الاختيار , ولم تعْد لكم إرادة 
حتى على جوارحكم وأبعاضكم . فيدّكَ التى كنت تبطش بها ٠‏ ورجلك 
التى كنت تسعى بها ولسانك .. كلها خرجت عن إرادتك وطورح امرك : 
لأنها الآن طَوح لأمر الله 8 يوم تشهد عليِهم السنتهم وأيديهم م وأرجلهم بما 
كَانُوا يعَمَلُونَ 69 4 [الفور] 

52 «مؤلاء الْذين أَغْوينا .. 4069 [القصص] أي : المشركين 
«وألريام كباخوه ٠.‏ (52) © [القصص] أى : لنكون واف هده علة 
خرايقهم:: ان ريكونوا ”فى التسران سؤاة دوالا,فاقل,البناطل. يسقوة 
جاهدين للإيقاع باهل الحق ليشاركوهم باطلهم ٠‏ وليكونوا أمثالهم , 





حصصمح ,مص محت بصت 69ت هه 
وهذه المسألة تعطيذا السيال النفسى لكل منحرف حين يرى 
ملاب مسستقين , 9 مقا كه سيان : «اتشرلفك. ينعن غلية أن كوه 
فى الهاوية وحده , ولماذا يمتاز عنه الآخرون ؟ واقرأ قوله تعالى : 
طودُوا لو تكفرُونَ كما كفروا فتَكُونُونَ سواء .. 62 4 [النساء] 
ألا ترى أهل الباطل والفساد والفجور يهزءون من أهل الحق 
ويسخرون منهم , ليُزهدوهم فى الخير والصلاح ٠‏ وليغروهم بما هم 
فيه . حتى أصبح الإنسان الملتزم بدينه وشرع ربه لا يسلّم من 
السنتهم . كما يقول تعالى : 
ط إن الذين أجرمُوا كَانُوا من الّذينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ 59) وإذا مروا بهم 
يتغامزون ©4 [المطقفين] 
وليت الأمر ينتهى عند القَمَّنْ واللمز . إنما يتمادى هؤلاء . 
فيجعلون من سخريتهم بأهل الإيمان والطاعة مادةٌ للمسامرة والتسلية 
وَإذًا انقبُوا إلئ أهلهم انقلبُوا فكهين 4060 [المسففين] يعنى : فرحين 
مسرورين بما نالوه من أهل الطاعة , مما يدل على أنهم جميعا 
تُسعدهم هذه المسألة وتُرضى شيئًا فى نفوسهم المريضة الحاقدة . 
لكن الموّمن من طبيعته يحب أن يكرم ٠‏ وأن ينأى بنفسه عن 
مجاراة هؤلاء , لذلك يتولّى ربه - عن وجل - الدفاع عنه يقول له : 
لا تحزن فقسوف تقتصُ لك + وتسخر امتهم ٠‏ ونجعلهم أضحوكة فى 
يوم باق لا ينتهى فيه عذابهم : 
ل فَالْيِوْمْ الذين آمنُوا من الْكمّارٍ يَعمْحَكُونَ 6 على الآرالك ينظرون 
رض هل ثوب الْكُفَارَ ما كانوا يفعلون 46 [المطقفين] 
وكان الحق ‏ تبارك وتعالى - يسترضى عباده المؤمنين : أيعجبكم 


شور البصفيل 
حر صمح حص مهتت ٠ت‏ 5ص و62 

ما آلوا إليه ؟ أُقدرْنا أن تجازيهم على ما اقترفوه فى حقكم ؟ نعم يا رب » 
فسخرية الكفار من أهل الإيمان فى دار الباطل الفانية انقليت سخرية منهم 
فى دار الحق الباقية . وهى سخرية دائمة لا نهاية لها . 

إذن : لأَعْويَاهُمْ كما غوينا .. 49 [القصص] يعنى : حتى نكون 
سحوأة:2 ل كوك احدنا سس ةمق الأتشى ىمق هذا المتطاق اعبوض 
إبليسٌ آدم . لأنه لما طغى وطّرد من رحمة الله , ومن الصفائية التى 
كان ينعم بها مع الملائكة . أراد أن يأخذ آدم بل وذريته إلى هذا 
العصسين ٠‏ فتقل حَدٌ ف أتقفسة ان ملاقى: هَدَاالفصسين وحذه ١«أفن‏ حين 
ينعم آدم وذريته برحمة الله ورضوانه . 

لذلك نجد إبليس - لعنه الله - لا يكتفى بأن تُفوى ذريته ذرية 
آدم ٠‏ إنما يطلب من الله أن يُنظره إلى يوم البعث ليباشر بنفسه هذه 
الغواية . فهو (المعلم) الكبير , وكاته يخذر أن إمكانات ذريته فى 
العتواية: قد لضفه + لذلنك"تتوتى ميشه مده الموعة 'فسيقتون + 
طلأفْعَدنُ لَهُمْ صراطك الْمُستَقيم 4 [الاعراف] 

والبعض يفهم قوله تعالى : قال أنظرتى"' إلى يوم يعون 69 قال 
نك من الممظرين 4092 [الاعراف] أن الله تعالى أجاب إبليس إلى 
ا ملت كن ف إنك من المنظرين 69 4 [الأعراف] ليست إجابة ؛ إنما 
تقرين لشىء حادث بالفعل قبل أن يطلب.. قالمعنى أن سؤالك ليس .له 
معنى ؛ لانك من المنظرين فعلاً . لماذا ؟ قالوا : لأن الله تعالى يريد 
أن يظلّ إبليس الذى أغوى آدم وأخرجه من الجنة باقيا أمام ذريته 
ليُذكّرهم دائما : هذا الذى أغوى أباكم آدم . 


)١(‏ أنظره : آخَره وأمهله وتان عليه . وقوله : طقال أنظرنى إلى يوم يبعفون 460 [الاعراف] 
أى : امهلنى وآخر حسابى وعقابى إلى يوم القيامة . [ القاموس القويم ”“/*7؟ ] 


هصح تح تج تحت وح وح جر . ا 

وقولهم : طرينًا منؤلاء اين غْوينا أَغْرينَاهم كما ينا .. 9© »4 
[القصص] لنا وقفة مع إمؤلاء .. 67 4 [القصص] وهى أسم إشارة 
للجمع بنوعيه ٠‏ تقول : هؤلاء الرجال ٠‏ وهؤلاء النساء » وهى عبارة 
عن الهاء للتجيه: زاولاء انم إشارة ؛«وكذلك فى هذا هذة + 
هذان . هاتان . فالهاء فيها للتنبيه لتنيه السامع أنك ستتكلم ليعطيك 
سففة, وَنِوْتَميمًا اتقؤل >أفاد يفوته هق كلامك شى»:: 

هذا حين تخاطب مثلك لأنه يحتاج إلى تنبيه ٠‏ أما إذا خاطبت ربك 
د عزا وجل دمن سوء الانذي أن ! تشك كتاع فى خطابه أداة التتجيه :+ 
كما استكدمها المشركون ,“قما دامؤا قن قالوا رينا . © 4 
[القصص] فليس من الادب أن يقولوا ظهَْؤْلاء .. 409 [القصص] 
أيُنيُهون الله عز وجل ؟ 

لذلك نلحظ هذا الأدب فى خطاب تبى الله موسى - عليه السلام - 
فيما حكاه عنه القرآن #وما أعجلك عن قومك روسن ,69 قال هم 
أولاء عل أَتَرى وعَجلت إليِك رب لشرضئ 49 رطم فقال ( أولاء ) 
يدون فاه الصبيد جاربا امع ريه دوحل !. 

|وتلحظ أنك لا تجد خطاب من الكفار إلا ياستخدام هؤلاء #٠:‏ ربنا 
هؤلاء أَضَلُونَا .. 46 [لاعراف] «ربنا هَؤْلاء شركازنا .. 69 »4 
[النحل] أما المؤمن فلا يليق به أبدا أن يُنبّه اك تعالى » بل ولا تصدر 
من مؤمن لمؤمن لأنه دائما منتيه . 

ثم يقولون : طتَبَرَأنَا لِك ما كَانوا إِيانا َعبِدُونَ 469 [القصص] 
الآن ينكُصون كما قالوا من قبل #8 ربنا.. 455 [القصص] يقولون الآن 
« تبرأنا إليك .. 659 # (القصص] لكن هيهات تنفعهم هذه البراءة » لقد 
انتهى وقتها . ومضى زمن التكليف والاختيار ؛ والآن وقت الحساب 





وي لصم 
حموصح 9ه :+ ج 94259521 


ولك الآراته والاختيان ومن أشبههم بفرعون حين قال الله له : 


3 


«آلآن وقد عصيْت قبل وكت من المفسدين © 4 [يونس] 


وقولهم : <اما كانوا إِيَانَا يعدو 469 [القصص] يقول الشركاء : 
ما كان معنا قوة قهر تحملكم بها على عبادتنا .-.ولا'قؤة سلطان أو 
حجة نقنعكم بها » إنما كنتم فى انتظار إشارة منا . كما قال كبيرهم 
إبليس : «إوما كان لى عَلَيْكُم مَن سلطان إل أن دعوثكم فاستجيتم لى فلا 
تلومونى ولُومُوا أنفسكم .. 9 » [لبداقيم] 

إذن : فهؤلاء المشركون كانوا يعبدون أنفسهم وذواتهم ؛ لأن 
الشركاء كاتوا أصنام) أو غيرقفا . وليش لهم متهج يتكلمون بة , 
ويدعون التاس إلى عبادتهم يه ٠‏ وإلا قماذا قالت الأصنام أو الشمس 
أو النجوم لمن عبدها ؟ بم أمرتهم , وعم نهثّهم > 

إذن : هو إله بلا منهج وبلا تكاليف ٠‏ وهذا ما يريده المشركون ؛ 
لآن الذى يُتعب الناس فى قضية الإيمان بالألوهية ما تقتضيه من 
وعد ووم رح عرسيو اكد م و ا ا 

ما تشتهى ٠.‏ ويوقفها عند حدود لا تتعداها . 

إذن : طم كانوا إِيّانَا يعبدون 4)59 [القصص] بل يعبدون ذواتهم , 
ويعبدون شهواتهم ورغباتهم . وما أسهل أن يعيد الإنسان اليذه 
لا تلزمه بشىء . فيسير فى حياته على هواه , وهذه هى التى روجت 
لعبادة هذه الآلهة . 

لذلك فإن الحق سبحانه يريد أن يلزم الإنسان حجة أن تفسه هى 
الوسيلة الأولى لشهواته ٠‏ وإلا فلى أن المسالة كلها وسوسة شيطان » 
فَمَنْ أغوى إبليس بالعصيان أولاً على حَدّ قَوْل الشاعر : 


* انلسن لعا عصبى من كان وسؤمتة 7 


خزة الف 
حصمحصح جه وج 5252:5225 أ 
إذن : فهى كيرياء النفس ورغباتها : وليس للشيطان إلا أن يُلوّح 
لها فتقع ؛ لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ إذا أقبل رمضان فتحت 
وان «الجتة.» وغلقت آنواب اتاد وسلسلت العفاطية 10 . 
وما دامت الشياطين سلسلت + فليس. لها حركة مع الإنس ؛ لان 
الل تعالى يعلم منًا أنَا تُعلّقَ كل معاصينا على الشيطان ٠‏ فكأنه 
سبحاتة يقول : قاافى الشماظين :صقت وستسلت + فمن أغواكم 
وزيّن لكم حال سلسلتها ؟ إذن : هى نفسك التى توسوس لك ؛ لذلك 
نقول :كل معصية تقعافى رمضان ليس للشيطان قيها نصيب ..إتغا 
هى شهوة النفس . 
وسبق أن بِيّنا كيف تُفرّق بين المعصية متى تكون من الشيطان ؛ 
ومتى تكون شهوة نفس ؟ إِنْ كانت المعصية تُوقفك عندها لا تتزحزح 
عنها .إلى غنيزها ؛"فاعلم أنها :من تفنسك + أما إن عرّت عليك معتصية 
ففكَرْتَ فى غيرها, فهى من الشيطان ؛ لأنه والعياذ بالل يريدك 
عاصيا على أى وجه ٠‏ وبأئ طريقة فينقلك إلى معصية أخرى يستطيع 
أن يوقغك فيها . على خلاف شهؤة النقس + فهى تريد شيم بذاته 
لا تريد غيره . 
تقول الدى سبحاتة 1 
زر #جاعيج ف سن مس م عو و سدع به وه 
© وقيلادعوأ شرك فدعوهر فايس تحييُواً 


.-.-ٌ 
56 


بوه لل فم عم سا سكم هع مك و فس سو عا 
وَرََوالمَدَا بتكاو يدون 0 # 


)١(‏ اخرجه أحمد في مستده ( 781/5 ) . والتسائى غمى سننه ( ١”>8/14‏ ) من حديث 
أبى هريرة عن رمسول الله مُق قال : ٠‏ إذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمة . وغلقت 
أيواب جهثم ٠‏ وسلسلت الشياطين ٠‏ . 





ُو اصقن 
حر حممححمبوحصحصموص0و وص نحم 
وسبق أن ناداهم 9 أين شركائى الذين كنتم تزعمون (53) © [القصص] 
أى : فى زعمكم ؛ لأنه سبحانه ليس له شركاء ‏ وهنا يقول لهم #ادعوا 
شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أَنْهِم كانوا يهتدون 
69 4 [القصص] ولم يقل شركائى , مع أنهم اتخذوهم شركاء لله . 
فمعتى «شركاءكم .. 68 4 [القصص] أفي دعوى الألوهية ؟ لا ,» 
لانهم تابعون لهم . إذن : فما معنى ظ شركاءكم .. (464 [القصص] ؟ 
قالوا : الإضافة تأت بِمَعَان ثلاثة : إما بمعتق (.من ) مثل:: أردب 
قمح أى : من قمح . أى بمعنى ( فى ) مثل : مكر الليل أى : مكر فى 
الليل : أو : بمعنى ( لام ) الملكية مثل : قلم زيد أى : قلم لزيد . 
فالمعنى هنا لإشركاءكم .. 469 [القصص] أى : من جنسكم أو 
فيكم يعنى : لا يتميز عتكم بشىء , والإله لا بْدّ أن يكون من جنس 
أعلى ٠‏ فإن كان من جنسكم . فهى مساو لكم . لا يصلح أن تتخذوه 
إلها . 
ومعنى طادغوا شركاءكم .. 69 4 ( اللحمتمر] ع : نادوهم 
لينصروكم ٠‏ ويشفعوا لكم ٠‏ كما قلتم إهدؤلاء شفعاؤتا عند الله .. 
402 [يوتس] 
وقلتم : «إما نَعبِدَهم إلا لِيعربُونا إلى الله زلف .. 49 2 [الزس] 
إذن : فنادوهم ليُقربوكم من الله , وليشفعوا لكم , والذى يقوم 
بهذه المهمة لا يُدٌ أن يكون له منزلة عند الله يضمنها ٠‏ وهل يضمن 
ملا الشر كام عتزاة خند 7ه كيك و د استعنودها اش ؟ 
«قُدعوهم .. هع »4 [القصص] يا شركاءنا . يا من قُلْتم لنا كذا 
وكذا أدركونا طفَلَم يسْتَجيبوا لهم .. (5© # [القصص] الأنهم مشغولون 


شور البدفن 
جح :وت >2 ٠22‏ 52220 ثث 

بانفسهم 9 ورَأُوَا الْعَذَاب لو أَنّهُم كَانوا يهمدون 4523© [القصص] يعنى : 
لو كانوا يهتدون بِهَدَى الل ٠‏ وهَدى رسوله ٠‏ ويرؤن العذاب الذى 
أنذرهم به حقيقة وواقعا لا يتخلفون عنه لَمَا حدث لهم هذا . ولما 
واجهوا هذه العاقبة . 

أ : أنهم لما رأوا العذاب حقيقة فى الآخرة تمنُوا لى أنهم كانوا 
مهتدين . 

ثم يقول الحق سيحاته : 


00 


اسع ع و7 سس و 


+ وبوم سناد سم فيِهُولُ مادا بحم الْمَرْسَينَ (يي) فَعيِيتْ 
لبا لبآ يو رقن مِذِفَهُعْلايتسَآء لوت هه 2 


قال هنا أيض] يناديهم ٠‏ 69 »4 [القصص] فما الغرض من كل 
هذه النداءات: ؟ إنها للتقريع وللتوبيخ وللسخرية متهم ٠‏ وممنٍ عيدوهم 
واتيعوهم من دون الله » ومضمون التداء : «ماذا أَجَبتَم الْمُرْسَلينَ 
53 © [القصص] والإجابة : موافقة المطلوب من الطالب » فماذا كانت 
إجابتكم لهم بعد أن آمنتم بإله . أأخذتُم بما جاءوا به من أحكام ؟ 
أعلمتم منهم علما يقينيا حقا ؟ 

وهذا الاستفهام للتعجيز ؛ لأنهم إِنْ حاولوا الإجابة فلن يجدوا 
إجابة فيخزون ويخجلون ؛ لذاك يقول بعدما 9فَعَمِيت عَلَيهِم الأنباء . 
4 [القصص] أى : خفيّت عليهم الحجج والأعذار وعموا عنها 2 
وك «فهم لا يتساءلون 2 57) # [القصص] لا يملكون إلا السكوت 
قالوا : جؤواب ما يكرة السكوت : وكما قال عا ١‏ 
حميم حميما 6 4 [المعارج] 


وى صمحصحمصصم ص محص وص وح 
وهؤلاء لا يتتساءلون ؛ لأنهم فى الجهل سواء : وفى الضلال 
كاء . وكل منهم مشغول بنفسه يوم ير الْمَرْءُ من أخيه 69 وأمّه 
وأبيه 2©) وصاحبته وبنيه 9© لكل امرئ منْهم يوس شن يغنيه 59) 4[عبس] 
وكما سثل المشركون هاا أجبثم الْمرْسلينَ 9© » [القصص] فى 
موضع آخر يسأل الرسل : يوم يُجَمَع الله الرّسل فيقول مَاذًا أجيكم . 
009 © [المائدة] أى : فيما علمتم من العلم . وأوله : علم اليقين 
الأعلى . وثانيها : علم الاحكام ٠‏ فبماذا أجابكم الناس ؟ 
وتأمل هنا أدب الرسل ومدى فهمهم فى مقام الجواب لله . وهم 
يعلمون تماما بماذا أجاب أقوامهم ؛ وأن منهم مَنْ آمن بهم , وتفاتى 
فى خدمة دعوتهم وضحى واستشهد . ومنهم من كفر وعاند . ومع 
ذلك يقولون : قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب (0:3 4 [المائدة] 
فكيف يقولون «الا علم لَنا .. 4069 [المائهة] وهم يعلمون ؟ 
قالوا : لانهم غير واثقين أن من آمن آمن عن عقيدة آم لاء فهم 
دون واه التاتى-: سنا يواكلتهد فتلا يتلقبا"إلا'اظ أكتاتهم 
يقولون : أنت يا ربنا تسآل عن إجابة الحق لا عن إجابة النفاق . 
وإجابة الحق تحن لا نعرفها . وأنت سبحانك علأم الغيوب . 
إذن : جعلوا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ هو السُلّطة التشريعية , 
والسلطة القضائية . والسلطة التنقيذية فى محكمة العدل الإلهى التى 
سيّعان فيها على رؤوس الاشهاد طلسن الْملّكَ الوم .. 469 [غافي] 
والسؤال عند العرب يُطلق » إما للمعرفة حيث تسأل لتعرف . كما 
يسأل التلميذ أستاذه ٠‏ أى يكون السؤال للإقرار بما تعرف . كما يسال 





جح؟جاج 122452205252522 1 
الأسحاد تلميدة ليقن على نقسته “ومن ذلك قنوله تعالى:: .2 فيومف لأ 
يُسأَل عن ذَنْبه إنس ولا جان 9© 4 [الرحمن] أى : سؤالٌ علم ؛ لاننا نعلم . 

وقوله تعالى : «وقفوهم نهم رار (2) #[الصافات] أى : سؤال 
إقرار منهم ٠‏ وإنْ كان كلامى يوم القيامة حجة , لأنه لا مردٌ له » لكن 
مع ذلك نسألهم ليقروا هم » وليشهدوا على أنفسهم . 

والحي .د تازه وتعتالن:--تدلك على آنه تعالن: تتم مظامن دوم 
القنامة على الكاقزين 27:0 لأنة كار »الهم ديل عر يدهم ان مستمضرو] 
هذه الصورة البشعة لعلهم يرعوون ويتوبون ؛ لذلك يفتح لهم باب 
التوبة لأنه رب ورحيم . 

لتلك اجاء :فى الحديث القدسئ : « قالت الارض : يا رب إثذن لى أن 
أخسلق :بابن آذم فقد:طعم خيرك ومتع اشكرك : وقالت الجبال :يا رب 
إثذن لى أنْ أخنّ على ابن آدم فقد طّمم خيرك ومتع شكرل ,وقناللة 
البحار : يا رب إثذن لى أنْ أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . 
ققال تعالى : دعونى وخلقى لى خلقتموهم لرحمتموهم ؛ دعوهم فإن 
تابنا إلى فانا هيديع إن ل حويوا اقانا طينيم 7 

أعالجهم بالترغيب مرة . وبالترهيب أخرى , أشؤقهم إلى الجنة , 
وأخؤفهم من النار . وأقتح باب التوبة , وفتّح باب التوية ليس 
رحمة من الله للتائب فقط , ولكن رحمة لكل مَنْ يشقى بعصيان غير 
التائب . 
(8) لق فس فى ,مسقم (049701) 2 خنية علس يك اكاب أن سول لطا 0213 + 

+ ليس من ليلة إلا والبهر يشرف فيها ثلاث مزات ٠‏ يستاذن الل عز وجل أن ينفاضع 


عليهم ٠‏ فيكف الله عن وجل ا مكف إسناده الشيخ أحمد شاكر .فى تعتقيقه للمسند 
(تركم؟). 


شد المَصض 
هتح صصمح حم :20293222225 
ولى أغلق باب التوبة فى وجه العاصى ليئس وتحول إلى ( فاقد ) 
يشقى به المجتمع طوال حياته ؛ إذن : ففتّح باب التوبة رحمة 
بالتائب ٠‏ ورحمة بمجتمعه , بل وبالإنسانية كلها » رحمة بالعاصى 
وطن أكترين يتان المعصية: 
سني سدس سه سر سل سه م 2 مم و 
+ٍ# فَأْمَامنئَابَوَامنَوَجيِلَ حا فَصسَوحأن 
2 دمعو 
بكرت مِنَلْمْئسِيت 7 #ه 


لماذا استخدم هنا ( عسى ) الدالة على الرجاء بعد أنْ قال من 
تاب وآمن وعمل صالحا 6ق [القصص] ولم يقل : يكون من 
المفلحين فيقطع لهم بالقلاح ؟ 

قالوا : لأنه ربما تاب لكن عسى أن يستمر على توبته ليستديم 
الفلاح أى تقول أن ( عسى ) من الله تدل على التحقيق ٠‏ وسبق أن 
قُلّنا : إن الرجاءات على درجات : فالرجاء فى المتكلم أقوى من الرجاء 
فى الغائب ؛ فإنْ كان الرجاء فى الله فهى أقوى الرجاءات كلها . 

لذلك تقول يانه فى اتطانه لنبيه معفد 204 9 قبن أن 
يَعنَكَ ربك مقاما محمودا 469 [الإسراء] فأ رجاء أقوى من الرجاء 
فى اش ؟ 

إذن : ( عسى ) رجاء حين تصدر ممن لا يملك إنقان المرجى . 
وتحقيق حين تصدر مَمَّنْ يملك إنفاذ المرجو . وهى الحق سبحانه 
وتهالن + 





شو التصدية 
حوح هجتت حت :1112295 ام 


ثم يقول الحق سبحانه : 
سس ل 2 عر 
2 وَريِك يلق مياه و فسا كاده 
م لمعه مره سم عد سر 
لجر سْبْحَنَ أيه وت عَمَبدَرِصكُونَ 0 #ه 

كنا ننتظر أن يُخبرنا السياق بما سيقع على المشركين من 
العذاب ٠‏ لكن تأتى الآية «وربك يخلق مايشاء ويختار .. 689 4 
[القصص] وكان الحق سبحانه يقول : أنا الذى أعرف أين المصلحة : 
وأعرف كيف أريحكم من شرّهم ٠‏ فدعونى أخلق ما أشاء , وأختار 
ما اشاء : قآنا اقرب المتعهذ للمربى: بالتزيية التتى..توصلة إلى المهمة 
مته . 

والمربّى قسمان : إما مؤمن وإما كافر , ولا يد أن يشقى المؤمن 
بقعل الكافر . وأنّْ يمتد هذا الشقاء إن بقى الكافر على كفره ؛ لذلك 
شرعث له التوبة » وقَبلَت منه الرجوع ٠‏ وهذا أول ما يريح المؤمنين . 
لكم ٠‏ فدعونى لأختار لكم ٠‏ كوانقذوا مكاي أن 

أو : أن هذه الآية «وريك يلق ما يشاء, ويختار ٠.‏ 2) © [القصص] 
قيلت للردٌ على قولهم : « لولا نْزّلَ هنذا القرآن علئ رجل من الْقَريتَين 
عظيم © 4 [الزخرف] . يقصدون الوليد بن المغيرة ة أو عدروة بن 
مسعود الثقفى ٠‏ فردٌ الله عليهم : (أهم يفسمُو رحمت ربك نحن 
فسَمًا بيْنْهُم معيشسَهُمْ فى الحياة الانيا ورَفعنا بعضهم فرق بعضٍ 
درجاتٍ .. 29 4ه (الدسيف] 


فكيف يطمعون فى أن يختاروا هم وسائل الرحمة , وتحن الذين 





هج . ؛ حوورووو :4-2594 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا . فجعلنا هذا غنياً . وهذا 
فقيرا . وهذا قويا . وهذا ضعيف] . قمسائل الدنيا أنا متمكن منهم 
فيها2 فهل يريدون أن يتحكموا فى مسائل الآخرة وفى رحمة الله 
موقا سب اناوزنب»! 

هما كان لَهُم الخيرَةٌ .. 48 [القصص] أى : الاختيار فى مثل 
هد لساك + 

ويجوز «إما كان لهم الخيْرةٌ .. 6 © [القصص] أى : المؤمنون 
ما كان لهم أن يعترضوا على قبول توبة الله على المشركين الذين 
اوفع :م يقولين : أنناذا صيل متهم التوبة وقد فعلوا بنا كذا:وكذا : 
وقد كنا نود أن نراهم يتقلبون فى العذاب ؟ 

والحق تبارك وتعالى يختار ما يشاء ٠‏ ويفعل ما يريد ٠‏ وحين 
يقبل التوبة من المشرك لا يرحمه وحده ٠‏ ولكن يرحمكم أنتم أيضا 
حين يُريحكم من شوه 

وقوله : «سبْحَان الله وتعائئ عم يشركود 452 [القصص] أى : 
تعالى الله وتنرّه عما يريدون من أن ينزلوا الحق سبحاته على مرادات 
أغسحاب الأقواء هق اليش :ولق 81 الذذا سيجلنة تكن على مذلناك 
أصحاب الأهؤاء هن النششر. وافؤاؤهم مخطفة ب .لفشنت حَيَاتهُم 
جميعا . 


ألا ترى أن البشر مختلفون جميعا فى الرغبات والأهواء » بل وفى 
مسائل الحياة كلها , فترى الجماعة منهم فى سن واحدة ٠‏ وفى مركز 
اجتماعى واحد , فإذا توجهوا لشراء سلعة مثلاً اختار كل منهم توعاً 
ولونا مختلفا عن الآخر . 


ريك يَعْلَرْمَاتْكنصُدُويُهُمْ 
وَمَابْصَلبُوت 9 #ه 


ما تكن صدورهم أى : السر 8يِعلَمَ السَرٌ وَأَخْفَى 460 [ط] 
والسر مااترزككه فى تفسك محبوس] > وإسرزة دعن الكلق. ل يعررفة 
إلا آنت : أو السر :ما أسررت به إلى الغير ٠‏ وساغقها لن يبقى 
مرا وإذَا "ضاق صَدَدَّل يمرك «أفصكن غيرك هديق 

وإذا كان الحق سيحانه يمتنُ علينا بأن علمه واسع يعلم السر , 
فهو يعلم الجهر من باب أُوْلَى ؛ لآن الجهر يشترك فيه جميع الناس 
وتحعرفوكه :“اما الأخقى عن السر ب قكلاتة سيحائة دكلم.ما سافن 
تفسك قبل أن يوجد فى صدرك . وهى وحده الذى يعلم الأشياء قبل 
أن توجد . 

ولك أن تسأل : إذا كان من صفاته تعالى أنه يعلم السر وما هو 
إشفى من السر ٠‏ قتماذااعن الههن وهو أشلىء معلوم للجميع ؟ وهد 
المسالة: اتسترقنت بعك المستةرقين. واقبا عم من السلمنة 
( المنحلين ) الذين يجارونهم . 

وحين نستقرىء آيات القرآن نجد أن الله تعالى سوى فى علمه 
تعالى بين السر والجهر ٠‏ فقال سبحانه 8 سواء سكم من أَسَرْ القول 
ومن جهر به .. 62 4 (لرعد] 

وقال سيحانه : 9 وأسروا قولكم أو اجهروا به .. #69 [المك] 

والآنة التى.معثا : «( وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يُعلُوت 69 »4 
[القصص] وفى هذه الآيات قدّم السر على الجهر » أما فى قوله تعالى : 





حو كح222522 2-2922 
ل سُقَرئك فلا فسئ 2 إلأ ما شَاءً الله إِنْه يعََم الجهر وما 
يخفئ © »4 [الأعلى] 

وقال سبحانه ٠‏ إن يع عل الجهر من اقول ويعلم ما تكتموث 06 4 
[الانبياء] فقدّم العلم بالجهر على العلم بالسرٌ . ولا يقدم الجهر إلا إذا 
كان له شتسطية عقاو عن المنر» وهذة الملتعلية عتقل عمث 
السطحيون ٠‏ فأخطاوا فى فهم الآية . 

فأنت مثلاً لو أسررت فى نفسك شيئا » فربما ظهر فى سقطات 
لسانك أو على ملامح وجهك ؛ وربما خانك التعبير فدلَ على 
ما أسررته . ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : « ولَعْرفنُهِمِ فى لحن القول 
.. © [محمد] 

إذن : هناك قرائن وعلامات نعرف بها السر ؛ أما الجهر. وفى..من 
الجماعة ليس جهرا واحدا ؛ لأآنه مقايل بالجمع : اظلإنه ب يعلم الجهر من 
القول ويعلم ما نَكْتَمُونَ 4053 [لانبياء] فالمعنى : ويعلم ما تجهرون 
وما تكتمون . 


ولك أن تتابع مظاهرة لجمع غفير من الناس . يهتف كل منهم 
هتافا , أتستطيع أن تميز بين هذه الهتافات . وأنْ تُرجع كلا منها إلى 
كتاهبها:5 "هذا فى اللغن فى الجهن والملجط الدج افاتهة تديرة + -ادللة 
اعذ أهظليتا تعلمع الجون من للقول الذئ :لا «تعلقه تسن مهنا أوتينا 
عن الات قر الأضصرات وتمددها : 

لذلك يقولون : لا تستطيع أن تُحدّد جريمة فى جمهور من 
الثانن:؟ :39 الاصواك والأفال يمخطيلة, يكن فل امتهاافى الآكن 
كما يقولون : الفرد بالجمع يُعْصم . 


زرا عرق 
ححص وح 111-09922222 أ 
ويقولون : الجماهير يبغائية . كما قال شوقى فى مصرع 
كليوباترا : لما انهزموا فى يوم ( أكتيوما ) وأشاعوا أنهم انتصروا ٠‏ 
لكن هذه الحيلة لا تنطلى على العقلاء من القوم ٠‏ فيقول أحدهم للآخر 
عن غوغائية الجماهير : 
انمع العُعْب دُيُونْ كَيْف يُِمُون إلِيْه 
2 و هم 4 . 3 
أ الب كانتتو روالشلىن )الو عليه 
ولئلة من يفنا عشل دشحي اذيئيه 
إذن : فَعلّم الجهر هنا مَيْرَةَ تستحق أنْ يمتنَّ الله بها , كما يمتن 
سبحاته يعلم السر . 
وقال سبحانه 8 وربك يعلم .. (4©3 [القصص] ليُطمئن رسول 
اله ؛ لأنه سبحانه ربه » والمتولى لتربيته والعناية به ٠‏ يقول له : 
لا تحزن مما يقولون ٠‏ فأنا أعلم سرَّهم وجهرهم ٠‏ فإن كنت لا تعرف 
ما يقولون فأنا أعرفه . وسوف أخبرك به . ألم يقل سبحانه لنبيه 
00 : 8 ويقولون فى أنفسهم لولا يعَذبنا الله ما تقول . . (5)# [المجادلة] 
فأخبره ريه بما يدور حتى فى النفوس . كأنه سبحانه يقول 
لرسوله : إياك أن تظن أننى ساأؤاخذهم بما عرفت من أقعالهم 
فحسب . بل بما لا تعلم مما قعلوه . ليطمئن رسول الله أنه سسيحانه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ل ور هه روح ما 


وهراكة لله لاهولة الحمد ف الأول والايفرة 


وَلَهأْلْحَكم وإ دحَعُونَ (7)) #ه 


جور البصغرنا 
١ .‏ م 254922240229252 

الله : هو المعبود بحقٌ . وله صقات الكمال كلها ٠‏ وهى سبحانه 
طلا إنه إل هو .. 9 » [القصص] وما دام هو وحده سبحاته » فلا 
أحد يفتن عليه ؛ أو يستدرك عليه بشىء , وسبق أن قال لهم : هاتوا 
شركاءكم لنفصل فى مسألة الصسبادة علانية و (نفاصل) : من صاحب 
مه الستلعة :أ يوم القيافة . 

ومعتى «١‏ الأزتن ...409 [انقصمن] فى النشلّق الذى كلف أ 
والكون الذى أعدّه لاستقبال خليقته فى الأرض : الشمس والقمر 
والنجوم والشجر والجبال والماء والهواء والأرض ٠‏ فقبل أن يأتى 
الإنسان أعدٌ الله الكونَ لاستقباله . 

حيدر تار اإعور يس يي ا قرا 11 ان 
الخلق . ٠‏ إنما اول بنى آدم ٠‏ فقد سبقه فى الخلق عوالم كثيرة ؛ لذ 
يقول تعالى : ههل أتئ وا ب و 
مُذكورا0) » [الإنسان] أى : لم يكن له وجود . 

وإعناة الكؤةالاستقبال: الإنسان«جعتق يستؤجب!الحمت والثناء : 
فقد خلق الله لك الكون كله . ثم جعلك تنتفع به مع عدم قدرتك عليه 
أى وصولك إليه ٠‏ فالشمس تخدمك . وأنت لا تقدر عليها ولا تملكها . 
وهى تعمل لك دون صيانة منك » ودون أن تحتاج قطعة غيار .2 
وكتتلك الكوى كلة ارين :فى اخ تفقد تهت اه مطنالحك .: وهذا كله 
يستحق الحمد . 

وبعد أن خلقك الله فى كون أعذ لخدمتك تركك ترتع فيه » ذرة 
فى ظهر أبيك . ونطفة فى بطن أمك إلى أنْ تخرج للوجود . فيضمك 
حضنها . ولا يكلفك إلا حين تبلغ مبلغ الرجال وسنٌ الرشد ٠‏ ومندك 
الغقل والنضج لتصبح قادرآ على إنجاب مثلك . وهذه علامة النضع 


حمحعهت ,ص حص تت وح تت وحصت :25ت وو ره 
النهائى فى تكوينك كالثمرة لا تخرج مثلها إلا بعد نُضجها واستوائها . 
لذلك نجد من حكمة الله تعالى ألاّ يعطى الثمرة حلاوتها إلا نعد 
تُضمّج بذرتها ٠‏ بحيث حين تزرعها بعد أكلها تنبت مثلها » ولى أكلت 
قبل نُضجها لما أنبتت بذرتها ٠‏ ولانقرض هذا النوع ؛ لذلك ترى 
الثمرة الناضجة إذا لم تقطفها سقطت لك على الأرض لتقول لك : أنا 
جاهزة . 
لذلك نلحظ عندنا فى الريف شجرة التوت أو شجرة المشمش 
مثلاً يسقط الثمر الناضج على الأرض ؛ ثم ينبت نباتا جديداً ٠‏ يحفظ 
النوع ٠‏ ولي سقطت الثمار غير ناضجة لما أنبتت ٠‏ 
وكذلك الإتسان لا ينجب مثله إلا بغد نُضجه ٠‏ وعندها يكلّفه الله 
ويسأله ويحاسبه . إذن : على الإنسان أن يسترجع فضل الله عليه 
حتى قبل أن يستدعيه إلى الوجود ؛ وأن يثق أن الذى يكلّفه الآن 
ويآمره وينهاه هى ريه وخالقه ومربّيه ٠‏ ولن يكلفه إلا بما يُصلحة » 
فعليه أن يسمع ؛ وأن يطيع . 
وقوله تعالي : «والآخرة . 4 [القصص] يعني : له الحمد. فى 
القيامة ٠‏ كما قال سبحانه #وآخرٌ دعواهم أن الحبد. لله ري العالمين 
407 [يونس] فيحمد الله فى الآخرة ؛ لأنه كان يمتعنى فى الدنيا إلى 
أمد . ويمتعنى فى الدنيا على قدْر إمكاناتى ٠‏ أما فى الآخرة فيغطينى 
بلا أمد : وعلى قَدْر إمكاناته هو سبحانه . فحين نرى هذا النعيم 
لا نملك إلا أنْ نقول : الحمد لله . وهكذا اجتمع لله تعالى الحمد فى 
الأولى ٠‏ والحمد فى الآخرة . 
وقوله تعالى : «ولَهُ الحكم وَإلَيّه ترَجِعْونَ 460 [القصص] لآن 
الأكرة قااكلدت إلا اللحكم وللفضل فى الستصبوياك :»+ حيى يعرف كل 





شو الباضة 
...ب جح + وج موحت مح جو حصبوحةه 
هنا له.وهاغليية:+)خلا .تظن ان الذين أذؤك :وطلموك سيفلتسون من 
«وإليِه ترجعيون ©4606 [القصص] أى 2 للحساب 03 وفى قراءة 
( تَرُجعون ) لأنهم سيرج عون إلينا ويآتوننا بأنفسهم » كانهم 
مضبوطون على ذلك ٠‏ كالمنبه تضبطه على الزمن ٠‏ كذلك هم إذا جاء 
موعدهم جاءونا من تلقاء أنفسهم » دون أن يسوقهم أحد . 
وعلى قراءة #ترجعون #00 [القصص] إياكم أن تظنوا أنكم 
بإمكانكم أن تتأبوا علينا . كما تأبّيتُم على رسلنا فى الدنيا ؛ لان 
الذاغى في الناتينا كان ياكَدّكم بالرفق واللين ما كان الآخرة 
فيجمعكم قَسْرا ورَعُم) عنكم . ولا تستطيعون منه فكاك) يوم 
يدعون"' إلى نار جهتم دعا 69 4 [الطور] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع رخ 020100 ءوده م م 1 / 5 
عرس لء ل سرد عو دي 8 ٠‏ 5 
+8 فل أرء بتر إن جع لله نكم الت لسرمدا إل يواكم 
سح 4 1 ممم د عي ا رين عمس مءمو 
من إلده غير هيار حكم بِضِياءٍ أفلا عونت 0 
2 عر ساح كرد د مهو عي سقو م2 ع ل 
فل أرء يشم إن جع لاله نكم النَّهَارَ رمد إل 
سح جع سد سدح صا ل غ4 2227 ل ع اسداس مي 
بو مِالْقبَدمَةٍ منْإلَده عَبرأََهيَأَتِحكُم بل تسَكُنوت 
9 مذ عم عو 2 
ف ملا يروت 79) #ه 
)١(‏ يدعون : أى يُدفعون دفع) عنيفا يقهر وقسوة . [ القاموس القويم 528/١‏ ] . 


(؟) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . وليل سرمد : طويل . قال الزجاج : السرمد الدائم 
فى اللغة . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ فسان العرب ‏ مادة : سرمد ] 


جحبح هه محص حموو :122622 ذه 

يُعدّد الحق - تبارك وتعالى - نعمه على عبيده فى شيئين يتعلقان 
بحركة الحياة وسكونها : فالحركة تأتى بالخير للناس ٠‏ والسكون 
يأتى بالراحة للمتعب من الحركة ؛ والإنسان بطبيعته لا يستطيع أن 
يعطى ويتعب إلا بعد راحة ٠‏ والذى يتحدّى هذه الطبيعة فيسهر الليل 
ويعمل بالنهار لا بد أن ينقطع ٠‏ ون تُنهك قواه فلا يستمر . 

لذلك يقول تعالى « اليل إذا يُغشئن 0 والثهار إذا تجلّى 0 وما 
خلق الذكر والأنذئ ى إِنْ سعيكم لَسْنَى 9 » [الليل] 

فكلٌّ من الليل والنهار له مهمة ؛ وكذلك الرجل والمرأة ٠‏ فإياكم 
أن تخلطوا هذه المهام ٠‏ وإلا فسدت الحياة وأتعبتكم الأحداث ٠‏ ققبل 
الكهرباء ودخول (التليفزيون والفيديو) المنازل كان يومنا يبدأ فى 
نشاط مع صلاة الفجر . لأننا كنا ننام بعد صلاة العشاء . أما الآن 
ا ا عي د 

نستقيل الليل بسكون سليم وهدوء تام . 

والحق سبحانه فى معرض تعداد نعمه علينا يقول (أرأتم 
62 4 [القصض] ايعدئ. أخبرونى ماذا تفعلون إن جعل الله اح 
اليل سرمدا إلى يوم القيامة .. (© © [القصص] يعنى : طوال حياتكم 
وم ننه حير الله يأتيكم بضياء .. 09 © [القصص] والسرمد : الدائم 
العسفس : 

وقال بضياء .. (4)05 [القصص] ولم يقل بنور ؛ لآن النور قد 
يأتى من النجوم ٠‏ وقد يأتى من القمر . أمًا الضياء وهو نور وأشعة 
وحرارة ٠‏ فلا يأتى إلا من الشمس . 

لذلك يقول سبحانه : ظِهُرَ الذى جَعْلَ الشَّمْس ضيّاء والقمر نورا. . 
492 [يونس] 





ص صموححوص صوص مص صمحصصمحصه 
وقال : طمن إلنه غير الله يأتيكُم بضياء .. 469 [القصص] ولم 
يقل : من ياتيكم بضياء ليلفت نظرنا إلى أن هذه المسالة لا يقدر 
عليها إلا إله . ولا إله إلا الله . وفى الضياء تبصرون الاشياء , 
وتسيرون على هدئ . فتؤدون حركات حياتكم كاين اصتطام أو 
اضطراب ٠‏ وبالضياء أعايش الأشياء فى سلامة لى ولها, وإلا لو 
سرنا فى الظلام لتحطمنا أى حطمنا ما حولنا ؛ لأنك حين تسير فى 
الظلام إمَا أن تحطم ما هو أقل منك . أى يحطمك ما هو أقوى منك . 
وكما يكون الضياء فى الماديات يكون كذلك له دور فى 
المعنويات » وضياء المعنويات القيم التى تحكم حركة الحياة وتعدلها . 
وتحميك أن تُحطُم مّنْ هو أضعف منك , أو أنْ يُحطمك الإقوى منك ؛ 
لذلك كان منطقيا أن يقول تعالى مر اللى يسان عيكم وتلاقكة 
ليُخْرِجَكُم مَنَ الظلمَات إلى الثُور .. 69 4 [الأحزاب] 
والمراد : من ظلمات المعانى إلى نور القيم ؛ لا ظلمات المادة لاننى 
لا أستفنى عنه لراحتى ٠‏ قله مهمة عندى لا تقل عن مهمة النور لذلك 
يقول تعالى فى وصفه لنوره عز وجل 8 تُور على نور .. 62 © [النور] 
نور مادى تُبصرون به الاشياء من حولكم , فلا تتخبطون بها , 
فتسلّم حركتكم ؛ وهذا النور المادى يشترك فيه المؤمن والكافر , 
وينتفع به المطيع والعاصى ٠‏ فلم يضن به على احد من خلقه . آما 
النور المعنوى نور الهداية ونور اليقين والقيم . فهذا يرسله الله على 
يد رسله . فإذا أخذ المؤمن النورين انتفع بهما فى الدنيا . وامتد 
نفعه بهما إلى يوم القيامة ؛ لذلك قال بعدها : 
ل يهُدى الله ُوره من يشام وضرب لله لقال لاس .. 49 [لنوى) 
ولآن الآية الكريمة بدات بقل ٠‏ فمن المناسب أنْ تختم بقوله تعالى : 
«( أفلا تَسمَعوتَ 60 » [القصص] يعتى : اسمعوا ما أقول لكم وتدبروه . 





+ 222220055222524 ره 
ثم يمتنُ الله تعالى بالآية المقابلة لليل » وهى آية النهار قل 
يتم إن جَعَل الله عليكُم النهار مرمدا إأن يوم القيامة : ه46 [القصص] 
يعني : دائم لا نهاية له طمن إِلَدهُ غير الله يأتيكم بي تسكنون فيه أفلا 
ترون 65 »4 [القصص] 
طغط إن عاتين الأنتين على تضق ولع ,لعن عليه بخلف + 
مما يدل على بلاغة وإعجاز القرآن فلكلٌ معدي امآ يتاسسبة : ففى آية 
اليل قال «( أفلا تسفعون 9 4 [القصص] وفى آية النهار قال ظأفلا 
بتصرون #9 [القصص] ذلك لأن العين لا عمل لها فى الليل إنما 
للأذن:ء فآتك صسجع:دوق ,آل ترى» وبالان يتم الاتمشدعاء + 
أما فى النهار وفى وجود الضوء . فالعمل للعين حيث تيبصر . 
فهو إذن ختام حكيم للآيات يضع المعنى فيما يئاسيه . 
ثم يُجمل الله تعالى هاتين الآيتين فى قوله سبحانه : 
ومن نَحْمَيوء حصا جحل كلانه رَلِتَسَكُوفِيهِ 
وَنتعْوأمِن 0 نكرو (7) #ه 
بعد أن فصل الله تعالى القول فى الليل والنهار كل على حدة جمعهما ؛ 
لأنهما معا مظهر من مظاهر رحمة الله ؛ وفى الآية ملمح بلاغى يسمونه 
٠‏ اللف والنشر » » فبعد أن جمع الله تعالى الليل والنهار آخبر عنهما بقوله : 
ل لتسَكُوا فيه ولغوا من فضله ٠‏ 09 © [القصص] ثقة منه تعالى بفطنة 
السامع ٠‏ وأنه سيرد كلا منهما إلى ما يناسبه ؛ فالليل يقابل « لَسَكنواً فيه 
٠‏ 09 4 [القصص] , والنهار يقابل 9 وتبْتَُوا من فَضله .. 6 4 [القصص] 
فاللف أى : جَمّعْ المحكوم عليه معا فى جاتب والحكم فى جاتب 
آخى . والنشسس : رد كل حكم إلى صاحية . 
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وضربنا لذلك مثلا بقول التيمورية : 

قلبى وجفنى واللسان وخالقى راض وباك شاكر وغَقُور 

فجمعت المحكوم عليه فى الشطر الأول والحكم فى الشطر 
الثانى » وعليك أن تعيد كلّ حكم إلى صاحبه . 

والليل والنهار آيتان متكاملتان ٠‏ وبهما تنتظم حركة الحياة ؛ لأنك 
إن لم ترتح لا تقوى على العمل ؛ لأن لك طاقة » وفى جسمك مُولّدات 
للطافة + فساعة تعب اكجد أن اعشسلةق تراحت واجهرت ..وهةا'إكثان 
لك 6 تتسيك جوارعك أفك لم تعد سالها للحركة ولا يدالكين 
الراحة لتستعيد نشاطك من جديد . 

والراحة تكون بقدر التعب . فربما ترتاح حين تقف مثلاً فى حالة 
السير , فإن لم يُرحك الوقوف تجلس أو تضطجع , فإن زاد التعب 
غلبك النوم ٠‏ وهو الرّدّع الذاتى الذى يكبح جماح صاحبه إن تمرد 
على الطبيعة التى خلقها الله فيه . 

ومن عجب أن البعض يخرج عن هذه الطبيعة . فيأخذ مُنشطات 
حتى لا يغلبه النوم ٠‏ ويأخذ مُهدُئات لينام » ولى أسلم تنفسه 
لطبيعتها , فنام حينما يحضره الثوم . وعمل حينما يجد فى نفسه 
نشاطا للعمل لاراح نفسه من كثير من المتاعب . 

لذلك يقولون : النوم ضيف إن طلبك أراحك ٠‏ وإن طلبته أعنتك » 
وحتى الآن . ومع تقدُم العلوم لم يصلوا إلى سر النوم ٠‏ وكيف ياخذ 
الإنسان فى هدوء ولُطْف دون أن يشعر ماهيته . واتحدى أن يعرف 
أحد منا كيف ينام . 

لذلك جعل الله النوم آية من آياته تعالى , مثل الليل والنهار 
والشمس والقمر . فقال سبحانه : «ومن آياته منامكُم باللَيلٍ وَالتْهارٍ . 
©4 [الروم] 
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ا 0© 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سج ع م7 را 6 كي لم 27 
ويوم ناديم فبقول أبن شره كدِىَ 
0 لخر 
لمت م 2 
تقدمح القناداة::قيق رلك 'مرتين وَمم ذلك لا مهد تكران لهذا 
المعنى ؛ لان كل نداء منها له مقصوده الخاص ٠‏ فالنداء فى الاولى 
خاص بِمَنْ أشركوهم مع الله وما قالوه أمام الله تعالى : «ربنا هلؤلاء 
الْذين أَغْوينا أغويناهم كما غوينا © 4 (التسيحن) 
أما الثانية , فالنداء فيها للمشركين ا ماذا أَجبم الْمرْسَلِينَ (2) 6[القصص] 
أما هنا . فيهتم النداء بمسالة الشهادة عليهم . إذن : فكلمة (أين) 
و ( شركائى ) و ( الذين كنتم تزعمون ) قَدْر مشترك بين الآيات 
الشلاثة + لكن المطلوب فى كل قدر غير المطلؤب فى القدر الآخس : 
فلس فى الأفن كزان إن تر عل فى لكر كد 
ثم بقول الحق سبحاته : 


ل م ع نر رم م -ه ب فَقِّلَنَا 
عد هد مسا مَوَشهيدافقلنا 7 

الم 2 ك2 سس عم هاه 
هَانوا هسك فُصلموأ أن الْحَقَّلهِ وَصَلَّ 


عَنهمماكَانوا شروت 7) #ه 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 2141/0 ) : ٠‏ العناداة هنا ليست من الله . لآن الله تعالى 
لا يكلم الكافر لقوله تعالى ؤ ولا يكنمهم الله يوم القيامة .. 2072 4 [البقرة] لكنه تعالى يامر 
مَنْ بوبخهم ويُيكُتهم . ٠‏ ويقيم الحجة عليهم فى مقام الحساب وقيل : يحتمل أن يكون من 
أل وقول رلا يكلمهم الله يوم القيامّة . . 405 [البقرة] حسين يقال ال لهم ظاخْسئوا فيها ولا 
كلمو (, 0 [المؤمنون] 
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أى : أخرجنا من كل أمة نبيها . وأحضرناه ليكون شاهد! عليها 
ظفقلنا هاتوا برهانكم .. 69 © [القصص] أرونا شركاءكم الذين 
اتخذتموهم من دون الله » أين هم ليدافعوا عنكم ؟ لكن هيهات : فقد 
ضَلُوا عنهم ٠‏ وهربوا منهم . 

إذن : غاب شركاؤكم ٠‏ وغاب شهودكم » لكن شهودنا موجودون 
طوتزعنا من كل أَمّةَ شهيدا .. 462 [القصص] يشهد أنه بِلّغهم منهج 
اك إن ظُلْتمِ “.لقد أعوانا:الشتيطان :وأغوانا المضلون هن الإنس.ء كرد 
عليكم بآننا ها تركناكم لإغواكهم : فيكون لكم عذر + إنفا أزسلنا إليكم 
رسئلآ لهزايتكم»: وق يلتك التسيل» 

وفى موضع آخر يقول تعالى © فكيف إذَا جئنا من كل أُمّهَ بشهيدر 
وجتنا بك على هدؤلاء شهيدا 9© 4 [النساء] 

فمانا يكون اموقفهم يوم تشهد أنت عليهم بآنك يلّفت + أله 
فى البلاغ . وأنك اضطهدت منهم . وأوذيت . وقد ضلّ عنهم 
وكاس سركي لشو فى يلقع فقي #حللةا قلق 
أغذارهم وتكون المحكمة قد ( تنورت ) . 

ثم يقول تعالى : «فقلنا هاتوا برهاتكم .. 4009© [القصص] أى : 
قولوا : إن رسلنا لم يُيلُغوكم منهجنا . وهاتوا حجة تدفع عنكم ٠‏ فلما 
تحيّروا وأسقط فى أيديهم حيث غاب شهداؤهم وحضر الشهداء عليهم 
© فعلموا أن الْحقّ لله .. © 4 [القصص] 

وفوجئوا كما قال تعالى عنهم : وَوَجَد الله عنده فُوقَاهُ حسابه . 
©4 1 [الفود] 
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وقال : © ووجدوا ما عملوا حاضرا .. 639 » [الكهف] 

فوجئوا بما لم يُصدّقوا به ولم يؤمنوا به ٠‏ لكن ما وجه هذه 
المفاجأة . وقد أخبرناهم بها فى الدنيا وأعطيناهم مناعة كان من 
الواجب أن ياخذوا بها ٠‏ وأنْ يستعدوا لهذا الموقف ‏ فالعاقل حين 
تُحذره من وعورة الطريق الذى سيسلكه وما فيه من مخاطر وأهوال 
ينبغى عليه أن ينصرف عنه ؛ إن كان الناصح له صادق) ٠‏ ولا عليه 
حين يحتاط لنفسه: أن يكون تاصحة كازيا ..علىحَدٌ قول الشاعن : 
َعم المنجّم والطبيب كلامّما لا تُبِعَتْ الاجسان قَُلْتْ إليكما 
إن صحّ قولكًُا فلستث بخاسر أو صم قَوْلى فالفساز عليكما 

وما عليك إن حملت يندقية فى هذا الطريق المخوف . ثم لم تجد 
شيتا يخيفك ؟ إذن : أنتم إن لم تخسروا فلن تكسبوا شيئاً ٠‏ ونحن 
إن لم نكسب لن نخسر . 
وقوله : «إوضل عنهم .. 409 [القصص] أى : غاب ما كانوا 
يفترون (59) © [القصص] من ادّعاء الشركاء . 

يعد أن أعطانا الحق ‏ تبارك وتعالى - لقطة من لقطات يوم 
القديامة : والقيامة لا تخيف إلا من يؤمن بهاء أما من لآ يؤمن 
بالآخرة والقيامة فلا يّدُ له من رادع آخر ؛ لأن الحق سبحانه يريد أن 
يحمى صلاح الكون وحركة الحياة . 

ولو اقتصر الجزاء على القيامة لعربد غير المؤمنين واستشرى 
فسادهم : ولشقى الناشس بهم : والله تعالى يريد أن يحمى خركة 
الحياة من المفسدين من غير المؤمنين بالآخرة » فيجعل لهم عذابا فى 
الدنيا قيل عذاب الآخرة . 


يقول تعالى : إن للّذين ظَلَمُوا عذابًا ذون ذلك .. 469 [الطور) 


شاه ريصم 1 
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يعنى : قبل عذاب الآخرة . 

فالذى يقع للكفار فى الدنيا رَّدْع لكل ظالم يحاول أن يعتدى , 
وأن يقف فى وجه الحق ؛ لذلك يعطينا ربنا - عز وجل - صورة لهذا 
العذاب الدنيوى للمفسدين فى الأرض ٠‏ قيقول سبحانه : 


ا ره كوصور 


ٍ- ص ل 0020 
غ8 إن فر دكات من فومثويئ فق علمهم وءالينله 
ِنَالْكُوزِمَاإنَ مَقَاء كوا نشد أو اقرز 


ل ضيه 


0 
َال مومهلا تقرح إِنَأنَه ايب لْمَرِسِينَ () هه 
فلم يتكلم عن قارون وجزائه فى الآخرة , إنما يجعله مثّلاً وعبرة 
واضحة فى الدنيا لكل مَنْ لم يؤمن بيوم القيامة لعلّه يرتدع ‏ 
والنبى يكل اضطهده كفار قريش . ووقفوا فى وجه دعوته . وآذوا 
صحابته » حتى أصبحوا غير قادرين على حماية أنفسهم , ومع ذلك 
ينزل القرآن على رسول الله يقول : #سيهزم الجمع ويولون الدبر 
60 4 الععد] 
قيكتهجن تمدق تتفت أ عله الى كمع هدا» دهن هيو اعائولة 
على حماية أنفسنا ؛ فلما وقعت بدر وانهزم الكفار وقتلوا . قا 
)١(‏ قال ابن عياس : كان ابن عمه . وهكذا قال إبراهيم النخعى وعبد الله بن الحارث بن ثوفل 
وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه كان ابن عم موسي عليه 
السلام . وزعم ابن إسحاق أن قارون كان عم موسى بن عمران . [ قأله ابن كثير فى 
تفسيره 54/9" ]. 


(؟) ناء الرجل بالحمل : نهض به متثاقلاً فى جهد ومشقة . أى.: تشقل عليهم وتجهدهم وهذا 
كناية عن كثرة كنوز قارون . [ القاموس القويم 55١/7‏ ] . 
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عمر ‏ : نعم صدق الله © سيهزم الجمع ويولون الدبر (62© 4 [القمر] 

لذلك يقولون : لا يموت ظالم فى الدنيا حتى ينتقم الله منه , 
ويرى فيه المظلوم يوما يشفى غليله . ولما مات ظلوم فى الشام 
ولم ير الناس فيه ما يدل على انتقام الله منه تعجبوا وقال أحدهم : 
لاا أن اراقع عنة دون أن تشر , فزن اقلت من عاب الككنا + 
فوراء هذه الدار دار اخرئ يعاقب فيها المحسن بإحسانه والمسىء 
تإستاءتة د وكدل" اله..عق وجل ايقتضبى اده المحاستة . 

والحق - تبارك وتعالى - يجعل من قارون عبرةٌ لكل مَنْ لا يؤمن 
يَالآخبرَة لشاف :من عتاكآله-:ويمةن معقانة والعيرة هنا يمن 8 
بقارون راس من رؤوس القوم ٠‏ واغنى أغنيائهم » والفتوة قيهم . 
فحين يأخذه الله يكون فى أخذه عبرة لمن دونه . 

وَحَدتونا أن صديقا لنا كان يعمل بجمرك الاسكندرية . فتجمّع 
عليه بعض زملائه من الفتوات الذين يريدون قَرْضَ سيطرتهم على 
الآخخرين “قمااكاة .مه إلا أن كلذ يرهم «قالقلاة فى الآرشن : 
وعندها تفرّق الآخرون واتصرفوا عنه . 

ومن هذا المنطلق أخذ الله تعالى قارون ٠‏ وهو الفتوة ورمز 
الغنىي والجاه بين قومه ؛ ققال تعالى إن قَارُون كان من قوم موسئى 

46 [القصص] إذن : حينما نتأمل حياة موسى عليه السلام نجده 
قد هت بصناديد الكفر . فقد واجه فرعون الذى ادّعى الألوهية » 
وواجه هامان + ثم :مؤشى :السامرئ الذئ:.خاته فى 'قؤمة فى مميتة . 
فدعاهم إلى عبادة العجل . 
)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره ( 511/4 ) وعزاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال : ٠‏ لما 

نزلت  :‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر 69 > [القمر] قال عمر : أى جمع يهزم ؟ أى : أئ جمع 


يُغْلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يض يثب فى الدرع وهو يقول 
٠‏ سيهزم الجمع ويواون الدير » فعرفت تاويلها يومد ٠‏ . 
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ومنى من قومه بقارون . ومعنى : من قومه . إما لأنه كان من 
رحمه من بنى إسرائيل ؛: أو من قومه يعنى : الذين يعيشون همعه . 
والقرآن لم يتعرض لهذه المسألة بأكثر من هذا . لكن المفسرين 
يقولون : إنه ابن عمه . فهو : قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى 
ابن يعقوب و موسى هو ابن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب . 

وللمؤرخين كلام فى العداوة بين مسوسى وقارون , قالوا : حينما 
سأل موسى عليه 'السلام ريه أن يَقنق عضده بأخيه هارون : أجابه 
سبحاته «قَال قد أوتيت ت ملك يلمُومئ 69 4 [ل] وليست هذه أول 
مرة بل 9 ولقد مثا علَيِك مره أخرئ #50 [طه] وأرسل الك معه أخاه 
هارون ؛ لأنه أفصح من موسى لسان] ٠‏ وجعلهما شريكين فى 
الرسالة . وخاطبهما مها ظاذهبا .. 45 [طه] ليؤكد أن الرسالة 
ليست من باطن موسى . 

وإنْ رأيت الخطاب فى القرآن لموسى بمفرده . فاعلم أن هارون 
مُلاحَظ فيه » ومن ذلك لما دعا موسى على قوم فرعون , فقال : 
ٍ«ربنا إنّك آتيت ت فرعون وملأه زينة وأموالاً فى الحياة الانيا ربا ليَضْلُوا عن 
سبيلك ربا امس عَلَئ أَمُوالهِم واشدد عَلَى قُوبهم فلا يؤمنوا حَتَى يروا 
الْعذاب الأليم 69 » [يونس] 

فالذى دعا موسى ٠‏ ومع ذلك لما اجابه ريه قال : « قد أجيبّت 
دُعوتَكُمَا .. 59 © [يونس] وهذا دليل على أن هارون لم يكن رسولا من 
باطن موسى ٠‏ إثما من الحق سبحانه , وأيضا دليل على أن المؤمّن على 
الدعاء كالداعى . فكان موسى يدعو وهارون يقول : آمين 

ولما ذهب موسى لميقات ربه قال لأخيه 8 اخلفنى فى قوم . 
059 4 [الأعراف] وفى..غيدية موسى: حدثت مسالة العجل ,..وغضب 


وح عحهه حت :ص وح وختوتر ره 

موسى من أخيه هارون ٠‏ فلما هدات بينهما الأمور حدث تخصيص فى 
رسالة كل منهما . فأعطى هارون ( الحبورة ) والحبر : هو العالم 
الذى يعد مرجعا , كما أعطى ( القربان ) أى : التقرب إلى الله . 

وعندها غضب قارون ؛ لأنه خرج من هذه المسالة صفر اليدين . 
وامتاز عنه أولاد عمومته بالرسالة والمنزلة . رغم ما كان عنده من 
اال كقرة ١‏ 

ثم إن موسى ‏ عليه السلام ‏ طلب من قارون زكاة ماله » دينار 
فى كل ألف دينار . ودرهم قى كل ألف درهم. فرفض قارون 
وامتعع:ه بل وَإلَْب الثاشن عبد موستى _رغلية السلاو!ة . 

ثم دبّر له فضيحة ؛ ليصرف الناس عنه , حيث أغرى امرأة بغيا 
فاعطاها طسية) :ملي بالتهب على أن عدعئ على موس :رتتهنهه : 
فجاء موسى عليه السلام ليخطب فى الناس ٠‏ ويِبِيِّنَ لهم الاحكام 
فقال : من يسرق نقطع يده » ومن يزتى تجلده إن كان غير محصن ٠‏ 
واءموسى ؟ ففال :وان كنت اذا + 

ونا “قات القراة التفى وقالت > هو راؤذشش عن اتفسى .فقال لها : 
والذى فلق البحر لَتقُولنَ الصدق فارتعدت المرأة . واعترفت بما دبّره 
قارون ٠‏ فانفضح آمره ويدات العداوة بينه وبين موسى علية السلام . 

وَبْدَآا ارون فى البّفى. والظفيان حتنى 'أكذه الله ..وقنال فى 
)١(‏ أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف وابن المتذر وابن أبى حاتم والحاكم وصحمه وابن 

مردويه عن ابن عساس أن موسي عليه السلام قال لقارون : إن الله أمرثئى أن آخذ الزكاة ؛: 

فابى فقال : إن موسى عليه السلام يريد آن يأكل أموالكم . جاءكم بالصلاة . وجاءكم 

بأشياء فاحتملتموها : فتحملوه أن تعطوه أموالكم ؟ قالوا : لا نحتمل . فما ترى . فقال 


لهم : ارى أن أرسل إلى يفى هن بغايا وذى إسرائيل ٠‏ فترسلها إلينه فترمية بانه أرادها على 
نفسها . [ آورده السيوطى فى الدر المتثور 452/5 ] . 





خض ةالمصمين 
ات ١‏ نمو +2٠:‏ 0-0092 

حقه هذه الآيات : إن قارون كان من قوم موسق فبغن علهم 
4 [القصص] 

والبغى : تجاوز الحد فى الظلم » خاصة وقد كان عنده من المال 
ما يُعينه على الظلم .وما يُسخُر به الناس لخدمة أهدافه ٠‏ وكاته يمثل 
مركز قوة بين قومه ؛ والبغى إما بالاستيلاء على حقوق الغير . أى 
باحتقارهم وازدرائهم » وإما بالبطر . 

ثم يذكر حيثية هذا البغى :. 8 وآتيناة من الكنوز ما إن مقاتحه لتنوء 


بالعصبة أؤلى الْقرَة .. 650 4 [القصص] 
كلمة ( مفاتح ) كما فى قوله تعالى : «إوعنده مفاتح الْغَيّب . 
© 4 [الأنعام] 


ولو قلنا : مفاتح جمع ٠‏ فما مفردها ؟ لا تقل مفتاح ؛ لأن مفتاح 
حضعها مفاتت آنا مقافم فكويها (احقك )2 وفى آله النتخ 
كالمفتاح .٠‏ وهى على وزن ( مبرد ) فالمعنى : أن مفاتيح خزائنه 
لق حملتها محم نوع يها : وهده كتابة عن كشرع ]موق فقول نام 
بلا الحمل.:: اومكاء بالحملى ]ذا تقل عله ..وتعو لا تتمية اكليف مق 
الثقيل بالعين أو اللمس أو الشم إنما لا بِدٌ من 'حمله للإحساس بوزنه: 

وقلنا :إن :هذه الحاسة فى حاسة العضل .. قالحمل 'الثقيل متجهد 
العضلة ٠‏ قتشعن بالثقل +.علئ:اخلاف :لو حملت شيئاً خفيفا لا تكان 
تشعر بوزنه لخقته . ولو حاولت أن تجمع أوزانا فى حيز ضيق 
كحقيبة ( هاندياج ) فإن الثقل يفضحك ؛ لأنك تنوء به . 

والغصبة : هم القوم الذين يتعصبون لمبدا من المبادئىء يدون 
)١(‏ المفتح : الخزانة . قال الازهرى . كل خزانة كانت لصنف من الآشياء . فهيى عفتح. 
والمفتح : الكنز . قيل - هى الكنوز والخزائن ؛ قال الزجاج : روى أن مفاتحه خزائته . قال 


الأزهرى : والأشبه فى التفسير أن مفاتحه خزائن ماله . والث أعلم بما أراد . [ لسان 
العرب - مادة : فتح ] . 


خلة التتفية 
صبححيك بق جح حت «حبوح جح حت 621 


هوى بينهم . ومنه قول إخوة يوسف : «ليُوسف وَأَخْوهُ أحب إلى أبينا 
منًا ونحن عصبة : 40 [يوسف] 
إنها كلمة حق خرجت من أفواههم دون قصد منهم ؛ لأنهم فعلا كانوا 
قوةٌ متعصبين بعضهم لبعض فى مواجهة يوسف وأخيه . وكانا صغيرين 
لا قوة لهما ولا شوكة . وكانوا جميعا من أم واحدة » ويوسف وأخوه من 
أم أخرى' ' ؛ فطبيعى أن يميل قلب يعقوب عليه السلام مع الضعيف . 
وقالوا : العصبة من الثلاثة ة إلي العشرة . وقد حددهم القرآن 
بقوله «إنى أَيتْ أَحَد عَشَر كوكبا .. (8) # [يوسف] وهم إخوته 
ومنهم بنيامين 9 والشمس والقمر .. ©4 [يوسف] أى : أباة وأمه . 
فمن هاتين الآيتين نستطيع تحديد العصبة . 
وبهذا التفكير الذى يقوم على ضم الآيات بعضها إلى بعض حل 
الآفاء على ب ركني الها ناب امسالة حقه كتصلة عدن البعض, ,جيه 
جاءه مَنْ يقول له : تزوجت امرأة وولدت بعد ستة أشهر ؛ ومعلوم أن 
المرأة تلد لتسعة أشهر . فلا بِدٌ انها حملت قبل أن تتزوج . 
فقال الإمام على ؛ أقل الحمل ستّة أشهر ٠‏ فقال الساظ : 
تق تاخذها يا أبا الحسن ؟ قال : ناخذها من قوله تعالى ا 
وفصاله ثلاثونٍ شهرا ٠٠‏ 69 #[الاحقاف] وفى آية أخرى قال سيبحاته : 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين .. دك 4 [البقرة] 
يعنى : أريعة وعشرين شهرا ٠‏ ويطرح الأربعة والعشرين شهرآ 
من الثلاثين يكون الناتج ستة أشهر ؛ هى أقل مدة للحمل . وهكذا 
)١(‏ تزوج يعقوب أولاً ليئة بنت لابان ٠‏ ثم تزوج أختها الصغرى راحيل ٠‏ جمع بينهما ؛ لانه 
كان مباحا فى شريعتهم وقد ولدت له ليثة ١‏ بنين ( رأوبين ٠‏ شصعون ؛ لاوى ١‏ يهوذا ٠‏ 
يساكر . زبولون ) وبئة) واحدة ( دينة ) - وولدت له راحيل ولدين : يوسف وبتيامين 


وولدت له سريته ٠‏ بلهة ٠‏ ولدين : دان ٠‏ ونفتالى . وولدت له سريته ٠‏ زلفة » ولدين 
جاد : وأشير - ذلك ما ذكرته التوراة فى [ سفر التكوين : الأصحاح 70 2 55-58 ] . 


شد ة البصعين 
١.١‏ #غوو25 :22522222222 
تتكاتف آيات القرآن ٠‏ ويكمل بعضها بعضا ؛ ومن الخطا أن نأخذ كل 
آية على حدة ٠‏ ونقصلها عن غيرها فى ذات الموضوع . 
ثم يقول سبحانه : 9 إذ قال له قومه لا تشرح إن الله لا يحب 
الفرحين (0 + [القصص] والنهى هنا عن الفوج المحظور , فسالقرع : 
انبساط: النفس لأمر يسن الإنسان ٠‏ وقَرق بين أمر يسرك ؛ لأته 


. 


يمتفكا.٠‏ وآفر تسرك لآنهينقغك .“فالقتمة غيى المتفغة , 

فمكلة «حريقن السكن كن فاكل القدواء. الشكرية -لذدها تُحدث له 
متعة . مع أنها مضرة بالنسبة له . إذن : فالفرح يتبغى أن ايكون 
بالشيىء النافع ٠‏ لأن الله تعالى لم يجعل المتعة إلا فى النافع . 

فحينما يقولون له «إلا تضرح .. 459 [القصص] آى : فرح 
المتعة . وإنما الفرح بالشىء النافع ؛ ولى لم تكن فيه متعة كالذى 
يتناول الدواء المر الذى يعود عليه بالشفاء ٠‏ لذلك يقول تعالى «قل 
بقضل الله وبرَحسته فبذَالك فرحا .. 9© 4 [يونس] 

ويقول تعالى : « ويومئة يفرح المؤمنون 2 بنصر الله .. 9© > 
[الروم] فسماه الله فرحا ؛ لأنه فرح بشىء نافع ؛ لان انتصار الدعوة 
يعنى أن مبدءك الذى آمنت به ٠‏ وحاربت من أجله سيسيطر وسيعود 
عليك وعلى العالم بالتفع . 

ومن فرح المتعة المحظور ما حكاه القرآن : « فرح الْمُحَلَمُونَ 
بمقَعدهمْ خلاف رسُول الله ٠.٠‏ 89) © [التوبة] هذا هو 0 المتعة ؛ لأنهم 
كارهون لرسول الله » رافضون للخروج معه, وَيَصَرهم قعودهم , 
وتركه يخرج للقتال وحده . 


فقوله تعالى : «لا تفرح إِن الله لا يحب الفرحين 69 » [القصص] 





خونة التكفين 
صصمححبمحصحوحصصوته :259526 .ااه 
أى : فرح المتعة الذى لا ينظر إلى مغبة الأشياء وعواقيها 2 فشارب 
الخمر يشريها لما لها من متعة مؤقتة . لكن يتبعها ضرر بالغ , 
ونسمع الآن مَنْ يقول عن الرقص مثلاً : إنه فن جميل وفن راق ؛ 
لآثة يجذ فيه متعة ما لعن شرط القن الجميل الرافى أن يظلن 
جميلاً . لكن أنْ ينقلب بعد ذلك إلى قُبّح ويُورث قبح , كما يحدث فى 
الرقص ٠‏ قلا يُعَدُ جميلا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
رقن ب 2 27 27 2 عرس م 
ج وَأَبْيّة فيمَ] ءا تنك الله ادا را لاخر ولاتشس 
كذ "دعن م ضار ع بس رسج م سر بره يو م عط 
تَصِسَكَ مر َي الدنياواأ حيين حكما| أحسواللهإِليِك 
ره سه ع سر مه ا ”ابر بوم 


لاتب الْفسَادَفِ الْارْضِ هلاي ب الْمفْسدينَ © # 

معنى © وابتغ .. 69 4# [القصص] أى : اطلب فيما آتاك الله .. 
69 [القصص] بما أتعم عليك من الرزق طالدار الآخرة .. 69 » 
[القصص] لأنك إن ابتغيت برزق الله لك الحياة الدنيا ٠‏ فسوف يفني 
معك فى الدنيا , لكن إن نقلتَهُ للآخرة لأبقيت عليه نعيما دائم] 
سول : 

وحين تحب نعيم الدنيا وتحتضنه وتتشبث به ء فاعلم أن دنياك 
لن تمهلك ٠‏ فإما أنْ تفوت هذا التعيم بالموت ٠‏ أو يفوتك هو حين 
تفتقر . إذن : إن كنت عاشقا ومُحبا للمال ولبقائه فى حَوّزتك ٠‏ فانقله 
إلى الدار الباقية . ليظل فى حضنك دائما نعيم] باقيا لا يفارقك , 
فسارع إذن واجعله يسبقك إلى الآخرة : 


وفى الحديث الشريف لما سأل رسول الله 5ق أم المؤمنين عائشة 





١2‏ .وتوص صوص مص ص محصحمحه 
عن الشاة التى أهديّت له قالت بعد أن تصدقت بها : ذهبت إلا كتفها . 
فقال كي : ٠‏ بل بقيت إلا كتفها ," . 

ويقول يَنكْهَ : « ليس لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت ؛ أو لبست 
فايليت ؛ أى تصدقت فابقيت »7 
لذلك كان أولو العزم حين يدخل على أحدهم سائل يسأله » يقول 
له .: مرحبا بِمَنَ جاء يحمل زادئ إلى الآخرة بغير آجرة . 
والإمام على - رضى الله .عته - اجاءه رجل يسأآله : /أنا من أهل 
الدنيا . أم من أهل الآخرة ؟ فقال : جواب هذا السؤال ليس عندى . 
بل عندك أنت ٠‏ وأنت الحكم فى هذه المسألة . فإِنْ دخل عليك منْ 
تعودت أنه يعطيك . ودخل عليك مَنْ تعودت أنْ يأخذ منك ؛ فإِنْ كنت 
تبش لمن يعطى . فأنت من أهل الدنيا ٠‏ وإنْ كنت تبش لمن يسالك 
ويأخذ منك ٠‏ فأنت من أهل الآخرة » لأن الإنسان يحب من يعمر له 
ما يحب ٠‏ فإن كنت محبا للدنيا فيسعدك مَنْ يعطيك . وإنْ كنت محبا 
للآخرة فيسعدك من يأخن منك . 
وإذا كان ربتا ‏ عز وجل - يوصينا بان نيتغى الآخرة , فهذا 

لا يعنى أن نترك الدنيا : «إولا نس نصيبك من الدنيَا .. 69 »4 

[القصص] لكن هذه الآية يأخذها البعض دليلاً على الانغماس فى الدنيا 

ومتعها . 

وحين نتأمل ولا تنس تصيبك من الدنيَا .. 69 © [القصص] نفهم 

)١(‏ أخرجه احمد فى مسنده ( 5/1 ) والترمذى فى سئنه ( ٠87؟‏ ) من حديث عائشة 

رضى الله عنها . قال الترمذى ٠‏ حديث صحيح ٠‏ . 


)١(‏ أخرجه أحمد قى مسنده ( 4 736٠١‏ ) . ومسلم فى صحيحه ( 7508 ) ؛ والترعذى 
فى سئئه (147؟ ) وصححه 


جز التكتقرة 
صمححصموح :1/255 .أت 


أن الفاقل كان يجب عليه أنْ ينظر إلى الدنيا على أنها لا تستحق 
الاهتمام : لكن ربه لفته إليها ليأخذ بشىء منها تقتضيه حركة حياته . 
لعا ع نع ارج سودي جارية 

ولأهل المعرفة فى هذه المسالة ملم دقيق : يقولون : نصيبك 
من الشىء ما ينالك منه لاعن مفارقة إشا عن ملازمة ودوام. 
وعلى هذا فتصيبك من الدنيا هو الحسنة التى تبقى لك ار 
واحتس بس النكرا!الي_الآخرة ٠‏ ككان تصييك امن الذتزا عقي فى 
عه تين سن 


: يكون المعنى موجها للبخيل الممسك على نفسه ٠‏ فيُذكٌره ربه 
ا ل .. 69 4 [القصص] يعنى : خُذّ منها القدر 
الذى يعينك على أمر الآخرة . لذلك قالوا عن الدنيا : هى أهم هن أن 
تُنْسِى - لأتها الوسيلة إلى الآخرة ‏ وأتفه من أن تكون غاية ؛ لأن 
بعدها غاية أخرى أبقى وادوم") 
كَمدَقوْلَ :نيمات «وأحسن كما أحسن الله إِلَيِك.. 09 4 
[القصص] الحق سبحانه يريد أن يتخلّق خَلْقه بخلّقه . كما جاء فى الآثر 
فنا أحسن أل اليك أحسن إلى القاس ب يكم كحي أن انعفن الل 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 970١/19‏ ) « قوله تعالى : # ولا تس نصيبك من الدنيا .. 09 4 
[القصص] اختلف فيه - 
فقال ابن عباس والجمهور : لا تضيع عمرك فى ألا تعمل عملا صالحا فى دنياك . إذ الآخرة إنما 
يُعمل لها . فنصيب الإتسان عمره وعمله الصالح فيها : فالكلام على هذا التأويل شدة فى 
الموعظة 
- وقال الحسن وقتادة : معتاه لا تُضيع حخلك من دتياك فى تمتعك بالحلال وطلبك إياه ٠‏ ونظرك 
لعاقبة دنياك . فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به واصلاح الامر الذى يشتهيه . 
وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدة ؛ قاله ابن عطية 


2ع ١ . ١‏ اعم 4.222 مولح مص ميحه 
6 04 01 2 لاع ج عر # ي 

لك ؛ اغفر لغيرك إساءته وإ ألا تحبون أن يغفر الله لكم .. 63 © [النور] 

وما دام ربك يعطيك ٠‏ فعليك أن تعطى دون مخافة الفقر ؛ لان الك 
تعالى هو الذى استدعاك للوجود ؛ لذلك تكقّل بنفقتك وتربيتك 
ورعايتك . لذلك حين ترى العاجز عن الكسب ‏ وقد جعله ربه على 
هذه الحال لحكمة ‏ حين يمد يده إليك ٠‏ فاعلم أنه يمدّها لله . وانك 
مناول عن الله تعالى . 

ونلحظ هذا المعنى فى قوله تعالى : طمن ذا الذى يُقَرض اله قَرْضًا 
حسنا .. 09 » [الحديد] 

فسمى الصدقة قرش)] بل لحانا'؟الآن هذا العيل عيوى . مسغون 
منى أن أرزقه . وقد ابتليته لحكمة عندى - حتى لا يظنّ أحد أن 
المسألة ذاتية فيه . فيعتبر به غيره ‏ فمَنْ إذن يقرضنى لأسدٌ حاجة 
أخيكم ؟ 

وقال تعالى : «إيقرض الله ٠٠‏ 00 © [الحديد] مع أنه سيحانته 
الواهب ؛ لأنه أراد أن يحترم ملكيتك » وأن يحترم انتفاعك وسَعيك .. 
كما لى أراد والد أن يُجرى لأحد أبنائه عملية جراحية مثلاً وهو فقير 
وإخوته أغنياء » فيقول لأولاده : اقرضونى من أموالكم لأجرى 
الجراحة لاخيكم . وسوف أردٌ عليكم هذا القرض . 
فاطمة ‏ رضوان الله عليها ‏ فوجدها تجلو درهما فسألها : ماذا 
تصنعين به ٠»‏ ؟ قالت : أجلوه . قال : ٠‏ لم » ؟ قالت : لأنى نويت أن 
أتصدق به ٠‏ وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . 

إذن : فالمال مال الله » وأنت مناول عن الله تعالى . 





حو :ته :1122:29:64.22:22 هه 
وقد وقف بعض المستشرقين عند هذه المسألة ؛ لأنهم يقراون 
الآيات والأحاديث مجرد قراءة سطحية غير واعية ٠‏ فيتوهمون أنها 
متضاربة . فقالوا هنا : الله تعالى يقول : طمن ذا الذى يقرض الله 
فَرْضًا حَسنا فيُضاعقه لَه .400 [الحديد] 
659 » [الانمام] وفى الحديث الشريف : « مكتوب على باب الجنة : 
الصدقة :بعش آمثالها +وَالقرض بثمانية عشر +" 
فظاهر الحديث يختلف مع الآية الكريمة ‏ هذا فى نظرهم - 
لا يملكون الملكة العربية فى استقبال البيان القرآنى . ويتامل الآيات 
والأحاديث نجد اتفاقهما على أن الحسنة أو الصدقة بعشر أمثالها : 
فالخلاف - ظاهر) ‏ فى قوله تعالى : «فَيَضَاعفَه لَهُ .. 400 [الحدي] 
وقول النبى يك : ٠‏ والقرض بثمانية عشر » . 
وليس ابيتهمًا اختلاف:..فساعة تصدّق. الإتسان يدرهم مثلا أغطاة 
الله عشرة منها الدرهم الذى تصدّق به . فكأنه أعطاه تسعة . فحين 
تُضاعف التسعة ٠,‏ تصبح ثمانية عشرة . 
ثم يقول سبحانه 9 ولا تَبْعْ القساد فى الأرض إِنْ الله لا يحب 
الْمفُسدين 0 » [القصص] والفساد يأتى من الخروج عن منهج الله » 


)١(‏ عن أبى آمامة عن رسول الل بَهْةَ قال : » دخل رجل الجنة قرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشرة 
ام ٠‏ والقرض بثمانية عشر » . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١١7/4‏ ) وعزاه للطبرانيى 
فى المعجم الكبير وقال : ٠‏ فيه عتبة بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف ٠‏ 
وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله يك : ٠‏ رآيت ليل | أسرى بس يتقو اليك النهقة؛ 
الصدقة يعشر أمثالها . والقرض ثمانية عشر . فقلت تجبريل : ما للقرض أقضل من الصدقة ؟ 
قال : لآن السائل يسال وعنده ٠‏ والمستقرضص لا يستقرض إلا من حاجة » أخرجه أبو نعيم فى 
الحلية ( 5*/7” ) , 


١.١.‏ تعوو وج وه محص حصحمبهه 
فإنْ غيّرت فيه فقد أفسدت , فالقساد كما يكون فى المادة يكون فى 
المنهج ؛ وفى المعنويات ٠‏ يقول سبحانه : #ولا نفسدوا فى الأرض بَعْد 
إصلاحها م [الأعراف] 

فالحق سبحانه خلق كل شىء على هيئة الصلاح لإسعاد خلقه . 
فلا تعمد إليه أنت فتفسده , ومن هذا الصلاح المنهج ٠‏ بل المنهج 
وهو قوام الحياة المعنوية - أُولَى من قوام الحياة المادية . 

إذن : فلتكٌن مؤدبا مع الكون من حولك ٠‏ فإذا لم تستطع أن 

يده حننا افلا اقل :من أن اتدعة كما هو ذؤق أن تقسدة.. وقبريتا 
لذلك مثلاً ببئر الماء قد تعمد إليه فتطمسه , وقد تبنى حوله سور 


بحمية . 


هذه مسائل خمس توجّه بها قوم قارون لتصحه بها . منها 
الأمر . ومنها النهى ٠‏ ولا بْدْ أنهم وجدوا منه ما يناقضها , لا بد أنهم 
وجدوه تطز! اشر "مغيوو ]امال ٠‏ فقالوا له : 8لا تفرح إن الله لا 
يحب الفَرحين :6 4 [القصص] 

ووجدوه قد نسى نصيبيه من الدنيا فلم يتزود منها للآخرة 2 
فقالوا له «ولا تس نصيبك من الدنيًا .. 469 [القصص] . ووجدوه 
يضن على نفسه فلا ينفق ة قى الخير ؛ فقالوا له : ا وأحسن كما أحسن 
الله لِك .. 469 [القصص] يعنى : عَدُ نعمتك إلى الغير . كما تعدّت 
نعمة الله إليك .. وهكذا ما أمروه أمر؟ . ولا نهوه نهيا إلا وهى مخالقف 
لهند ]ل لما أمروة ولما حهوة . 





: الأشر : البطر . وقيل هو أشد البطر . والبطر : الطغيان فى النعمة , فهى بطر‎ )١( 
. ] لم يشكرها . | لسان العرب - مادتا : أشر - بطر‎ 


ور البوضين 
صمحصحموصحص, ص5٠:26‏ أره 
كم يقنتؤل قازون رن على بهذم المستا الختسى التن توجة.بها 
قومه إليه : 
00 رم رمد *» 1 و3 
+8 قال! َمَآأوم ِو عِنيط أوَلميمَلمْ ركأئله 
سر 20 16 2 1 - 


أهاء نبلو 2 ال 11 عَدُمِنْه ماهر 


ل رع 
بَحَ لالع ديهم الْمُجْرمُوت () #ه 

لكن ما وجه هذا الردّ 9إِنّمًا أُوتِسْه عَلَىئ علّم عندى .. 469 
[القصص] على المطلويات الخمسة التى طلبوها منه ؟ كأنه يقول لهم : 
لا دخل لكم بهذه الأمور ؛ لآن الذى أعطانى المال علم أننى أهل له » 
وأننى أستحقه ؛ لذلك ائتمننى عليه . ولسّث فى حاجة لنصيحتكم . 

أو يكون المعنى « نما أوتيعة على علم عندى .. 9 4 ١‏ 
يعنى : بمجهودىٍ ومزاولة الأعمال التى تغل على هذا الال ؛ 
قارون مشهوراً بحسن برسي ا امسيوتات 
وكان حسن الصورة ٠‏ وعلى درجة عالية بمعرفة أحكام التوراة . 

فعجيب أن يكون عنده كل هذا العلم ويقول 9«إِنّمَا أوتيته على علّم 
عندى .. (92)# [القصص] ولا يعلم أن الله قد أهلك من قبله قرونا 
كانوا أشدّ منه قوة » وأكثر منه مالا وعددا . 

أو لم يَعلَم أن الله قد أَهلك من قبله من ارون من هُو أشد منه قو 
وأكثر جمعا . ٠‏ 8 4 [القصص] فكيف فاتثّه هذه المسالة مع علّمه 
بالتوراة ؟ 

ومعني أو لم يعلم .. © © [القصص] أى : من ضمن ما علم 
من القرون .. 589 4 [القصص] أناس كانوا أكثر منه مالاً » وقد 





0007 | 


١.9‏ الموج وحص محص صوححبمحمصهحه 
أخذهم الله وهم أمم لا أقراد » وكلمة ذل جمعا ٠٠‏ 2 © [القصص] يجون 
أن تكون مصدر) يعنى : جمع المال . أو : اسم للجماعة أى : له 


وبعد ذلك قال سبحانه : ولا يسأل عن ذُنُوبهم المجرمُون 460 
[القصص] وعلامة أتهع "لا جتمللون أن ال تعالى ياخذهم دون إنذار 
ياخذهم على غرة ٠‏ فلن يقول لقارون : أنت فعلت كذا وكذا . و ساأقعل 
بك كذا وكذا . وأخسف بك وبدارك الأارض ؛ قأفعالك معلومة لك ,2 
والحيثيات السابقة كفيلة بأنْ يُفاجئك العذاب . 

وهكذا يتوقع أن يأتيه الخَسّف والعذاب فى أىّ وقت , إذن : لن 
تسالهم . ولن تُجرى معهم تحقيق] كتحقيق النيابة أو (البوليس) , 
حيث لا فائدة من سؤالهم . وليس لهم عندنا إلا العقاب . 

وبعد هذا كله وبعد أن نصحه قومه ما يزال قارون متغطرس) 
بطر لم يَرْعَى ولم يرتدع . بل ظل قرحا باغيا مفسدا , ويحكى عنه 
القرآن : 


ع سس ست سر ا ةس م م 
اليا عدن يعد ينهو ل نس بربدوت 
ع وو 

9 


5 عَظِيرٍ 0 #ه 


قلا : إن تاتون كان بطبيعة الحال كني وجي . تشم 'الصدوت 
والصورة ٠‏ كثير العدد . كثير المال : فكيف لو أضفت إلى هذا كله أن 
2ج ف ناسوت عتنر ورف ابو والخري ل ادووري 
© 4 [القصص] 


,م 





| تت 


عو و 
ممح وهح 52992224524 أ 
وللعلماء كلام كثير'"' فى هذه الزينة التى خرج فيها قارون ٠‏ فقد 

كان فيها الف-جارية من صفاتهن كذا وكذا + والف فرس..: إلخ » 
حتى أن الناس انبهروا به وبزينته ؛, بل وانقسموا بسيبه قسمين : 
جماعة فتنوا به ٠‏ وأخذهم بريق النعمة والزينة والزهى وترف الحياة » 
ومدوا أعينهم إلى ما هو فيه من متعة الدنيا . 

وفى هؤلاء يقول تعالى : «إقال الذين يريدون الحياة الدنيا يلليت 
لنا مثل ما أوتى قارون إنّه لذو حظ عظيم 469 [القصص] وقد خاطب 
الحق - تبارك وتعالى - نبيه. محمد) كل بقوفه : «ولا تمدن عينيك إلئ 
ما متعنا به أزواجا مهم زهرة الحياة الدُنيًا .. 29 4 [عله] 

والسفكل :ل تنظ إلى ,آنا فى تن عتترة 2 ولخدرة فون اللذافى 
خَلّق الله ؛ واعلم أنك إن فرحت بالنعمة عند غيرك آتاك خيرها يطرق 
بايك وخدمثك كأنها عندك , وإنْ كرهتها وحسدته عليها تأبّت عليك , 
وحرمت نفعها ؛ لآن النعمة أعشق لصاحبها من عشقه لها ٠‏ فكيف 
تاتية وقى كلرة لها عتذا. غيرة:؟ 
لنفسه . وحين لا تحب النعمة عند غيرك . فما ذنبه هو ؟ فكأنك 
تعترض على قدر الله فيه » وما دمت قد تابيت واعترضت على قدر 
المنعم , قلا بد أن يحرمك منها . 

لذلك يقول سبحاته فى موضع آخر : ولا تتمئوا ما فضل الله به 





)١(‏ قال قتادة : خرج على أربعة آلاف دابة عليهم شياب حمر ؛ منها ألف بغل أبيض عليها قطف 
حمر . [ أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم  ]‏ قال ابن جريج : خرج على بغلة شهباء 
عليها الارجوان . ومعه ثلثمائة جارية على البغال الشهب عليهن الثياب الحمر . [ أخرجه 
ابن المنذر وابن ابي حاتم ] . أورد السيوطى هذه الآثار وغميرها فى [ الدر المنشور فى 
التفسير بالماثور 441١/5‏ ] . 
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شومد 1 
.+922 22ج 

بعضكم على بعض .. 69 4 [النساء] 

لأن لكل منكم مهمة ودوراً فى الحياة . ولكل منكم مواهبه 
وميزاته التى يمتاز بها عن الآخرين ٠‏ ولا بد أن يكون فيك خصال 
أحسن ممن تحسده ؛ لكنك غافل عنها غير متنبه لها . 

وسبق أن قلنا : إن الحق سيحانه قد وزع أسباب فَضله على 
خلقه؟ لأننا تجتميعا أعتاغ الل شواء: هق شوحانالم يأفذ صاهية 
ولا ولد ؛ لذلك قلنا : إن مجموع مواهب كل قرد تساوى مجموع 
مواهب الآخر2. فقد تزيد أنت عنى فى خصلة , وأزيد عنك فى 
أخرى ٠‏ فهذا يمتاز بالذكاء . وهذا بالصحة ؛ وهذا بالعلم . وهذا 
بالحلّم ... إلغ . 

لأن حركة الحياة تتطلب كل هذه الإمكانيات , قبها تتكامل الحياة , 
وليس من الممكن أن تتوفر كل هذه المزايا لشخص واحد يقوم بكل 
الأعمال . بل إن تميزت فى عملك ٠‏ وأتقنت مهمتك فلك الشكر . 

ومن العجيب الا تنتفع أنت بنبوغك . فى حين ينتفع يه غيرك » 
ومن ذلك قولهم مثلا ( باب النجار مخلع ) ٠‏ فلماذا لا يصنع باباً 
لنفسه . وهو نجار ؟ قالوا : لأنه الباب الوحيد الذى لا يتقاضى عليه 
أعر] + 

إذن : حينما تجد غيرك مُتفوقا فى شىء فلا تحقد عليه ؛ لآن 
تفوقه سيعود عليك , وضربنا لذلك مثلاً بشىء بسيط : حين تمسك 
المقصّ بيدك اليمنى لتقصّ أظافر اليد اليسرى تجد أن اليد اليمنى - 
لأنها مرنة سهلة الحزكة ‏ تقض أظافز. اليسرى بدقة . أما حين. تقض 
اليسرى أظافر اليمنى فإنها لا تعطيك نفس المهارة التى كانت لليمنى . 
إذن : فحسن اليمنى تعدى لليُسرى وتفعها . 





زد | لمكاض1 


ونع اله 
صمح ح وحصت ١ح‏ ١ه‏ :256:6 .ره 

وكا 'إذا"رايث اشاك هذ تفوق فى على فق اسن فى كمه 
قاحمد الل ؛ لأن. حسته وتفوقة سيعود عليك ٠‏ وقدالا يغود .عليه اهو ؛ 
فلا تحسده . ولا تحقد عليه : بل ادع له بالمزيد ؛ لأنك ستنتفع به 
فى يوم من الأيام . 

لكن ماذا قال اهل الدنيا الذين بُهروا بزينة قارون ؟ قالوا : 
«إ يليت أنا مثل ما أوتى قَارون إِنّهُ لذو حظ عظيم #6 [القصص] يعنى: 
كما نقول نحن ( حظه بمب ) ؛ لأن هؤلاء لا يعنيهم إلا أمر الدنيا 
ومتعها ورّخرفها , أنا اهل العلم وأهل المعرفة فلهم رأئ مخالف , 
ونظزة أبعى للأمون ؟ الذلك :دوا عليهم : 


عن + بو ورج عم لود 


+« وال الذي أونوا العم وَيْلَحكُمْ 
عت و هي سيؤل هس و مارم 
عا الله حَيرْلَمَنََامَري وَعمِلَصللِحًا 
لايق هلالض لصَكيرورت © #ه 
قما كان الحق ‏ تبارك الي ليترك أهل الدتيا وأهل الباطل 
يُشكّكون الناس فى قدّر الله » ويتمردون على قسمته حتى الكقر 
والزندقة , والله سبحانه لا يُخلى الناس من أهل الحق الذين يُعدُّلون 
ذا حراكةالتطداة + ١‏ 
إِنْ الذى جَعلَ الحقيقة علقم لم يخل من أهل الحقيقة جيلا 
0 وما دام أن الله تعالى.قنال فى:الجماغنة الأؤلى : 8 وقال الذين 
يُريدُون الحيَاة الديًا .. 069 © [القصص] فهم لا يدوت غيتوها : ولا 
تهون لأبعد: فيا -روقال :فى الالخرى :8 وقال الذين 'أوتوا العلم .. 
نا سنوي ايو الساوام ال 0 


ص١‏ حموح حص وحصت وص ص مص وه 
علم ينفعهم ؛ لذلك وقعوا فى هذا المازق الذى نجا منه أهل العلم , 
حيثما أجروًا مقارنة بين الطمع فى الدنيا والطمع فى الآخرة . 

ا ع سيا اله 01 | حرم 0 
قيام الساعة ؛ فعمرك أنت فيها عمر موقوت ٠‏ لا بد أن يفتى د إقة 
العاقل م يختارٍ الباقية على الفانية . لذلك أهل الدنيا قالوا 3 
نا مثل ما أوتى قَارُون .. 690 »4 [القصص] 

أما أهل العلم والمعرفة فردُوا عليهم : 8« ويِلْكُم .. 52 4 [القصص] 
أى : الويل لكم بسبب هذا التفكير السطحى , وتمنّى ما عند قارون 
الويل والهلاك لكم بما حسدثُم الناس , وبما حقدتُم علييهم , 
وباعتراضكم على أقدار الله فى خلقه . 

فانتم تستحقون الهلاك بهذا ؛ لذلك قال الله عنهم فى موضع 
آخر : «ولنكن أَكْشْر الئاس لا يعُلَمُونَ 0ك يَعْلَمُونَ ظاهرا من الْحيَاة 
الدنيَا .. 0 »4 [الدوم] 

يعنى : لا يعرفون حقيقة الاشياء , ولو عرفوا ما قالوا هذا 
الكلاع ,اوها تمكو هذه الأمدية , 

ثم يلفت أهل العلم والمعرفة أنظار أهل الدنيا ٠‏ ويُوجّهونهم 
الوجهة الصحيحة : توا الله خَيِرَ لمن آمَن وعمل صالحا .. 69 4 
[القصص] أى : ثواب الله خير من الدنيا » ومما عند قارون ٠‏ وكيف 
تتمنون ما عنده » وقد شجبتم تصرفاته . ونهيتموه عنها . 
ولم ترضؤها ؟ 

ومعنى : «طإولا ينْقَاهًا إلا الصّابِرُون 469 [القصص] أى : يُِلْقَى 
الإينان :والعمل الصنالح والهداية » ليُقبل على عمل الآخرة , ويُفضلها 





صمح هه ت :رحج وص ص وحصو حتت ره 
عق التثيلاء أى : يُلقّى قضية العلم بالحقائق «بولة كقدعة قلواهو 
الأشياء . هذه لا يجدها ولا يُوفّق إليها إلا الصابرون . كما قال 
سبحانه فى آية أخرى : #8 وما يلَقَاها إل الذين صبَرُوا وما يلقَاهًا إل ذو 
حظ عظيم 69 © [فصلت] 

والصبر : احتمال ما يؤذى فى الظاهر ؛ لكنه ينعم فى الباطن . 
وله -مراحل . فالله تعالى كتّقنا بطاعات فيها أوامر . وكلّفنا أن نبتعد 
عن معاص . وفيها نواه ٠‏ وأنزل علينا أقداراً قد لا تستطيبها نفوسنا » 
تهذم مراحل كلاف 

فالطاعات ثقيلة وشاقة على النفس ؛ لذلك يقول تعالى عن 
الصلاة : ظ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين (62] 22 4 [البقرة] فهناك دواع 
شتّى تصرفك عن الصلاة ٠‏ وتحاول أن تُقعدك عنها : فتجد عند قيامك 
للصلاة كسلاً وتثاقلاً . 

واقرا قوله تعالى عن الصلاة مخاطيبا نبيه يل : «وآمرٌ أملّك 
بالسّلاة واصطبر عَليِها .. 4659 [طه] وهذا دليل على أنها صعية 
وشاقة على النفس + لكن: إذا تعودت عليها :والفتها النفس:ضصارت 
أحبّ الأشياء إليك ٠‏ وأخقها على نفسك , بل وقرّة عَيْنَ لك . 

والنبى 5 يُعلّمنا هذا الدرس فى قوله لمؤذنه بلال : « أرحنا بها 
يا يلال »' لا أرحنا :مها تلك" المقالة التى يقؤلها لسان حالتا الآن.. 

ويقول أيضا َيِه : ٠‏ وجعلّت قرة عينى فى الصلاة »' وخص 





)١(‏ أخرجه الإمام آحمد فى مسنده ( 514/90 ) , وأبو داود فى سنته ( 445 ) عن رجل 
من الصحابة . 

) 35١/1 ( والنسائى قى سئنه‎ ) 582 , 1594 , ١78/7 ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك رضى الل عنه . قال الحاكم‎ ) 17١/7 ( والحاكم فى مستدركه‎ 
صمي عدي قرط ملم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ؛ وتمامه : ه حبّب إلى من الدنيا‎ 
. ٠ النساء والطيب . وجعلت قرة عينى فى الصلاة‎ 


حر صمحصح موصص محص ص محصوصموححصمصه 
الصلاة بالذات من بين سائر العبادات ؛ لأنها تتكرر فى اليوم خمس 
مرات ٠‏ فهى ملازمة للمؤمن يعايشها على مدى يومه وليلته بخلاف 
الأركان الأخرى . فمنها ما هو مرة واحدة فى العام ٠‏ أو مره واحدة 
فى العين كه 
هذا هو النوع الآول من الصبر ٠‏ وهو الصبر على مشقة الطاعة . 
القاتى + الصسر عن كسهوة المنعغصية :ولا تنس آنه آول ضير 
كسادقة فو>حياقة أن تصير حلى تفسكه 1 للك قو الشاعر “ا 
إذا رْمْتَ أن مَسٌتقرض المال مُنفقاً علَى شهوات النفس فى رَمَن الحسر 
فسل نفسّك الإنفاقّ من كَدْز برها عليْك وإنُظار) إلى ساعة اليْسّر 
فإن فعلت كنت الغنى وإن أبت فكل مَتُوعَ بعدها واسع العدّر 
فبدل أن تقترض لقضاء شهوة نفس عاجلة ٠‏ فأولّى بك أن تصبر 
إلى أن تجد سعة وتيسيرا » فصبرك على نفسك أهون من صير الناس 
عليك » وإنْ لم تسعك نفسك ٠‏ فلا عدر لأحد بعد ذلك إن منعك . 
الثالك + ضير على الأقدار المؤلعة التى الا تفطن أنت إلى النحكمة 
منها . فالأقدار ما دامث من حكيم , ومُجريها عليك رب . إذن لا بد 
أن لها حكمة فيك . فكْذ القضية القدرية بحكمة مُجِريها عليك ؛ فهو 
سبحانه ربك . وليس عدوك ٠‏ وأنت عبده وصنهته , ألم تقرأ قول 
الرسول فى الحديث الشريف : ٠‏ الخلق كلهم عيال الله . فاحبّهم إليه 
أرأقهم بعيالة »"" . 





. من شعر الشيخ رحمه الل‎ )١( 

(١؟)‏ أخرج نحوه من حديث عبد الله بن مسعود أبو نعيم فى الحلية ( 57/4 ) وابن الجوزى 
بإسناده فى ٠‏ الطل المتتاهية ٠‏ ( 014/19 ) وضعفه . وأورده العجلونى فى كشف الخفاء 
اللي 
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احج مح ح وت تهت و :252 .ره 

إذن : حين تجرى عليك الأقدار المؤلمة » فيكفيك للصبر عليها أن 
تعلم أنها حكمة الله ؛ ويكفيك أن مُجريها عليك ربك ٠‏ فإن جاءت 
الأقدار المؤلمة بسيب تقصيرك ٠‏ فلا تلومن إلا نقسك ٠‏ كالطالب الذى 
مُْعْل نووسة ونتكاسل. .:قنقائل فى 'الامتتحان :+ فالفغيل تتيجة إهمالة 
وتكاشلة , 

أما الذى يناكن ويجد ويبكر إلى الامتحان مستيشرا 'فتصدمة 
سبيتارة فخلا فى الظزيق. + تنتعة كن آداة اجتقانه فهندا هق القدذ 
المؤلم الذى له حكمة . وربما داخله شىء من الغرور , وعول على 
متاكرته ء ونسى توفيق الله له فاراد الله أن يلقنه هذا الدرس ليغلمه 
أن الأمر فى النهاية بيد الله وبمعوتته . وأنه الخاسر إن لم تصادفه 
فوم المموانة ؛ على عن فول الشلعر : 

إنا لم يكن عون من ا للفثى ” قال ما يَجْنى عليه اجتهادة 

فعليك إذن أنْ تنظر إن كانت المصيبة نتيجة لما قدمت , فلا 
تلومنٌ إلا نفسك . فإن كنت قد أخذت بالاسباب ؛ واستوفيت ما طلب 
هنك : ثم اضابئتك المضيبة » فاعلم أن لله فيها حكمة : وعليك أن 
تحترم حكمة الله وقدره فى خَلقه . 

وياعتبار آخر » يمكن أن نقسم المصائب إلى قسمين : قسم لك 
فيه غريم . كأن يعتدى عليك غيرك بيضرب أو قتل أو تحوه » وقسم 
ليس لك فيه غريم كالموت والمرض مثلا . 

وقد أعطانا الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ حكما فى كل منهما ٠‏ فقفى النوع 
الأول حيث لا غريم لك ؛ يقول تعالى على لسان لقمان وهو يوصى ولده : 
ذل واصبر علئ ما أصابك إِنْ ذ لك من عزم الأمور 09 4 [لقمان] 
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شولة الفصعر 

و... صمروص صوصصموص صم ص ص محصص مح 

ويقول فيما لك فيه غريم : +( ولّمن صبر وغقر .. 69 4 [الشورى) 
فما دام قد ذكر المغفرة ودعاك إليها , فلا بد أن أمامك غريما ٠‏ ينبغى 
لاش علي ٠‏ وأن تغفر له , والغريم يهيجنى إلى المعصية وإلى 
الانتقام . فكلما رأيته أتمدةا عيظا ٠‏ فالصير فى هذه الحالة أشد 
ويحتاج إلى عزيمة قوية . 

لذلك قال سبحاته : «ولمن صبر وغفر إِنّ ذلك لمن عزم 
الأمورص» » [الشورى] ولم يقل كما فى الأولى : إن ذالك من عزم 
الأمُورٍ 409 [لقمان] إنما بصيغة التاكيد باللام ( لَمنْ ) . 

ويُعلّمنا ربنا - تبارك وتعالى - كيف نعالج عَيْظ النفوس أمام 
الغريم ٠‏ فيقول سبحانه : « والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس والله 
يحب المحسنين 679 © [آل عمران] 

هذه مراحل ثلاث ٠‏ تتدرج يك حسب ما عندك من استعداد للخير 
وقدرة على التسامع+ فأولها :أن تكظم خيناك + وهذا يعتى أن العيظ 
موجود , لكنك تكتمه فى نفسك , فإن ارتقيت عفوت بأن تُخرج الغيظ 
والغل من نفسك .كان شيتا لم يحنت ..قإن ارتقنيت إلى السرتبة 
الألن؟ عستت “.لان إل تعالى بحب التعتسين والإكمان أن تقناد 
الخير وتبادر به مَنْ أساء إليك ٠‏ فتجعله رد على إساءته . 

ولا شك أن هذه المراحل تحتاج إلى مجافدة :“فهى قاسية على 
النفس ٠‏ وقلما تجد مَنْ يعمل بها ؛ لذلك ما جعلها ال على وجه 
الإلزام . إنما ندب إليها وحث عليها , فإن أخذت بأولآها فلا شىء 
عليك ؛ لان الله تعالى أباح لك أن ترد الإساءة بمثلها 2 فإن كظمت 
تناد القئلة علوم عر ٠‏ وإن اختدرت لنفسك الرقى فى طاعة ربك » 

فنمّم الرجل أنت ٠‏ ويكفيك ظ واللهُ يُحبُ الْمُحْسنينَ 659 4 [آل عمران] 





جمرح صصح تحت ,حت حت :2ت أرهةه 

والعنيه أن الس أبنت نيك يسسل: لف فين اتيك قهو مع 
إساءته إليك يستدق مكافاة منك , كما قال احد العارفين : ألا أحسن 
لمن جعل الله فى جانبى ؟ 

وضربنا لذلك مثلاً بالوالد حين يجد أن أحد الأولاد اعتدى على 
الآخر . فيميل ناحية الْممْتَدى عليه ويتودّد إليه ٠‏ ويحاول إرضاءه ٠‏ 
حتى إن المعتدى ليغتاظ ويتدم على أنه أساء إلى أخيه . كذلك الحق - 
تبارك وتعالى - إن اعتدى بعض خَلَقه على بعض يحتضن المظلوم » 
وينصره على من :ظلنته- 

ثم يُفاجآ قارون بالعقاب الذى يستحقه : 

+ ْنَا ونا وَيدَارِوا رص فَمَاكَا تلم فِكَوٍ 
يتصروةدين دون اوكا م سَالْمنِتصِرنَ () 4ه 


والخسف : أن تنشقّ الارض فتبتلع ما عليها ء كالذى يقول ( يا 
أرض انشقى وابلعينى ') . والخسف كان به وبدارده التى فيها كنوزه 
وخزائنه وما يملك هما كَان لَهُ من فنة يَُصرُونَهُ من ذون الله .. 469 
[القصص] ؛ فما نفعه مال ؛ ولا دافع عنه أهل «ومًا كان من الْمُسَصرين 
509 © [القصص] أى : بذاته . فلم تكن له عصبة تحميه , ولا استطاع 
هو حماية نقسه ٠‏ فَمَنْ يدفع عذاب الله إن حل ؛ ومن يمنعه وينقذه إن 
حُسفت به الأرض ؟! 

وهنا ينبغى أن نتساءل : كيف الآن حال مَنْ اغتروا به , وقتنوا 
بماله وزينته ؟ 


يقول الحق سيحانه : 





.د همكهك ه2252 5:5: جح 


سد عر ف سي و رم 2 ضح عي سير راس 
ع سبلن أذ تمنواً محائهريا لأمس يقولونٌ 
5 ١ت‏ د لمن يمَآءم معناو 


ا وه 


َك يَقَيِة كا 00 لدعلا لَحَسَفَيسا و: 


ب يملح 
كرو( 4ه 


لقذ عانوا بالامس يقزلون 0 لنا مثل ما أوتى قَارُونْ .. 9© » 
[القصص] . لكن اليوم كدان عليتوا ها حاو يمن عثات اك 
ودام الذي "لذ كود عن القوم الكافرين . اليوم يكوبون إلى 
رُشدمهم ويقولون : ل وَيْكَأنٌ الله ينْسْط الرزق لمن يَشَاء من عباده 
ويقدر .. 69 4 [القصسن] 

كلمة ( وئ ) اسم فعل مثل : فد وهيهات ٠‏ وتدل على الندم 
والتحسّر على ما حدث منك ٠‏ فهى تنديد وتّخطيءٌ ء للفعل . وقد تقال 
( :وى ) للتعجب ..فقولهم ( وى ).ندا على .ما كان متهم من تمثى 
النعمة التى تنعُم بها قارون وتخطيئ) لأنفسهم , بعد أن شاهدوا 
الخسف يه وبداره ٠‏ وهم يندمون الآن ويُخطّكئون أنقسهم ؛ لآن لله 
تعالى فى رزقه حكمة وقدرا . 

«يسط الرزق لمن يَشَاء من عباده ويقدر .. 69 4 [القصص] أى ؛ 
يقبض ويُضيق » وليس بسْط الرزق دليلَ كرامة ٠‏ ولا تضييقه دليل 
إهانة , بدليل أن الله بسط الرزق لقارون ٠‏ ثم اخذه أخذ عزيز مقتدر . 

وقد تعرضت سورة الفجر لهذه المسألة فى قوله تعالى « نما 
الإنسان إذا ما ابتلاة نه فأكرمَة ونعمه فيقول ربى أكرمن 659 وأمّا إذا ما 
ابتلاه فقدر عليه زه فيقول ربى أهائن 69 4 [الفجر] 





زر التصضيق 
حمحصح كحو ح2224 125:44 أ 

فالأول اعتير الرزق الواسع دليل الكرامة ٠‏ والآخر اعتبر التضييق 
دليل إهانة . فردٌ الحق سبحانه عليهما ليصحح هذه النظرة فقال : 
كلاً.. 659 »© [الفجر] يعنى : أنتما خاطئان ٠‏ فلا سعة الرزق دليل 
كرامة ‏ ولا تضييقه دليلٌ إهانة : وإلا فكيف يكون إيتاء المال دليل 
عَراعة آنا اعلن: يعطن التاسن :العال:: فلا مؤدو_ دق ال افيى.؟ 

اط كلا بل لأ تُكْرِمُونَ اليم 09 ولا تحاضون على طَعَامٍ المسكين 6 
َتَأكلُونَ الثراث أكلا لما 6 وتحبّون المال حْبا جما 69 4 [الفجر] 

إذن :افنائ كرامة فى-مال يكون..وبَالا على :صَاحنبه ..وابتلاء 
لااتوقق فمتهم قلق سلتٍ :هذا المال عن حتاحيه لكان خير؟ له فنا 
أشبة هذا المال بالسلاح فى يد الذى لا يُحسن استمماله ٠‏ فربما قتل 
نفسة به . 

وقوله تعالى : 8 لولا أن مَنَ اللَّهُ علَينَا لَحَسف ينا .. 9 » [القصص] 
لأنهم بالأمس تمنُوًا مكانه ؛ أما الآن فيعترفون بأن الله مَنْ عليهم حين 
نجاهم من هذا المصير . ثم يقولون 8 ويكأنّه لا يقلح الكافرون 69 #4 
[القصص]: تعجب من أنه لا يفلح الكافرون عند الله تعالى . 

وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه بقضية عامة ليفصل فى هذه 
المسألة : 

00 0" 0 
ف يَْكَألدَ يضر يمسا لين يريد ونء وف 
بعر سر بي : 
ايض وَلَاسَاماوالكوب مقن © #ه 

لأنه لا يصح أن يعلو الإنسان على بنى جنسه , ولا على بيئته إلا 
بشىء ذاتى فيه ٠‏ فلا يصح أن يعلو بقوته ؛ لأنه قد يمرض + فيصير 
إلى الضعف ؛ ولا بماله لأنه قد يُسلب منه . 
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و المومر! 
.محم صوص ص وحص محصحبحه 

إذن : إياك أن تعلو على غيرك بشىء موهوب لك , إن أردت 
فبشىء ذاتى فيك . وليس فيك شىء ذاتى ؛ قلست أفضل من أحد 
حتى تعلو عليه . كما أن الدنيا أغيار » وريما انتقل ما عندك إليهم . 
فهل يسرك إن صار غيرك غنيا أى قويا أن يتعالى عليك ؟ 

ثم أنت لا تستطيع العلى إلا بالاعتماد على قوة أعلى منك تسندك »2 
وجرّب بنفسك وحاول أن تقفز إلى أعلى كلاعب السيرك , ثم أمسك 
نفسك فى هذا العلى . وطبعا لن تستطيع . لماذا ؟ لأنه لا ذاتية لك 
فى الفلن : 

وما ذا الامن كتذلك . قنإياك أن تمان الانك معلوف شه 
الآخزين ؛.فإن خضل لك الفكس شهتوا فيك . وايض) لان الإنسان 
لا يعلى فى بيئة ولا فى مكان إلا إذا رأى كل مَنْ حوله دونه » وحين 
ترى أن كل الناس دونك فأنت لم تتنيه إلى أسرار فَضل الله فى 

ولو تاملت لوجدت فى كل منهم خصلة ليست عندك ؛ ولو قدّرت 
أن الناس جميعا عيال الله وخلقه » وليس منا مَنْ بينه وبين الله نسب 
أو قرابة ونحن جميعا عنده تعالى سواء » وقد ورّع المواهب بينتا 
جميعا بالتساوى ٠‏ وبالتالى لا يمتان أحد على أحد ؛ فلم التعالى إذن ؟ 
ولم الكبر ؟ 

وأيضا الذى يتعالى لا يتعالى إلا فى غفلة منه عن ملاحظة كبرياء 
ربه ٠‏ وإلا فالذى يستحضر عظمة ربه وكبرياءه لا بد له أن يتواضع , 
وأن يتضاءل أمام كبريائه تعالى ؛ وأنّ يستحى أن يتكبر على حَلقه . 

والنبى #كةٍ يُعلّمنا كيف نحترم الآخرين ؟ وكيف نتواضع لهم ؟ 





و الجعمرل 
حعمححجح .هت :6ت ١‏ أرهه 

قنما نكل علنة التسحاتى, الخلئل عدي ين كام قام عن كرام 
مجلسه له + يعنى + إن كان جالسا على ( ؤسادة مثلاً ) يقوم عنهااءء 
ويعطيها لصاحبه ليجلس هو عليها . 

وهكذا يحرص رسول الل ييل على المساواة فى المجلس ؛ لذلك 
قال.عدى بن. حاتم لرسول الله 446 : أشهد أنك لا تريد علوا فى 
الأرض ٠‏ وأشهد ألا إله إلا الله » وأن محمد رسول الل ؛ وأسلم . 

وعجيب:ماآثوآه مألا فى عساجدنا + وهىئ:+بيوت !الله واولئ الاماكن 
بهذه المساواة .. فتراهم إذا دخل أحد أصهاب النفوذ يفترشون له 
مُصَلَّى ليصلى عليها . مع أن المسجد مفروش ٠‏ وعلى أعلى مستوى 
من النظافة ٠‏ فلماذا هذا التميينز ؟ 

ومع ذلك نجد منهم من يزيح فك المضلى اتنا ,. ويكبلن كما 
يصلى بقية التاس + وأظن أن الذى يقبل أن توضع له هذه المضلى 
أظنه يبتغى علوا فى الأرض . 

والحق سبحائه يريد للإنسان أن يعيش سوئى الحركة فى أسوياء 
لتظل القلوب. متالفة ٠‏ لا يناخلها ضفن . وإذا خلّت القلوب من الضغن 
وسع الناس جميعا رغيفٌ عيش واحد . 

ثم يقول سبحانه : « والعاقبة للْميّقين 69 »4 [القصص] أى : العاقبة 
الخيّرة . والعاقبة الحسنة فى النعيم المقيم الدائم للمتقين . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


)١(‏ هو : ابن حاتم الطائى المشهور بالكرم . اسلم عدى في سنة تسع وقيل سنة عشر وكان 
نصرانيا قبل ذلك . وثبت على إسلامسه عند ارتداد يعض العرب بعد وقاة الرسول يأل ٠‏ 
شهد قتوح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صغفين مم على ومات يعد الستين هجرية 
[ الإصابة فى تمبيز الصحابة لابن حجر ( ترجمة رقم /471* ) ] . 


ار 


2---.222:122+81 12ت 
+ من جاء با مسق قله ره 1 ومَن سآ َلتَْتَعَةٍ فلا 
عيب 7 مجان لام ينمت ©) 4ه 
: إن كلمة ( خير ) تُطلق ويُراد بها ما يقابل الشر ٠‏ كما فى 
قوله تعالى #فمن يعمل مفقال ذرّة خيرا يره (9) ومن ب يعمل مثقال ذَرَة 
شرا بره 9 4 [الزلزلة] 
وتُطلق ويُراد بها الأحسن فى الخير ٠‏ تقول : هذا خير من هذا , 
فكلاهما فيه خير . ومنه قول رسول الله يك : « المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ٠‏ وفى كُلَّ خير "٠‏ فهى يمعنى 
التفضيل ٠‏ أى : أخير منها . ومن ذلك قول الشاعر : 
ري خيارٌ الئاس وَابِْن الأخير 
فجاء بصيقة التفضيل على الاصل . وتقول : 20 ٠»‏ وذلك 
أحسن . 
أى : خير يجيئه من طريقها ؛ أو إذا عمل خيرا أعطاه الله أخير منه 
وأحسن ؛ والمراد أن الحسنة بعشر أمثالها . 
والحق سبحانه تعطينا صورة توضيحية لهذه المسألة ٠‏ فيقول 
: «مثل الذين ب : ينفقود أموالهم فى سبيل الله كمتل حّه تتا سبع 
ميل فى ره تان حبّة والله يُضَاعف لمن يَشَاء واللّه واسع عَلِيم 
هت 4 [البقرة] 


)١(‏ اخرجه أحمد بن حنيل قى مسنده ( 513/1 . 501١‏ ) . وكذا مسلم فى صحيهه 





١2) 5134 (‏ وابن ماجة فى سننه ( 4لا ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


حهووحه2222+ :11/222920 أو 

فقوله تعالى : طمن جاء بالْحسنة .. #68 [القصص] قضية 
عقدية ٠‏ تثبت وتُقرّْر الثواب للمطيع » والعقاب للعاصى ٠‏ ومعنى جاء 
بالحسنة .. 69 » [القصص] أى : أتى انها حدثا لم يكن هوجونا : 
فحين تقدل إنت النسمتة 'فقلد [وجدتها مما كلق الل فيف«من قدوة «على 
الطاعة وطاقة لفعل الخير . 

أو المعنى : جاء بالحسنة إلى الله أخير) لينال ثوابها . ولا مانع أن 
تتجمع له هذه المجيئات كلها ليُقيل بها على الله » فيجازيه بها فى الآخرة . 

لكن + هل ثوابٍ الحسنة مقصور ققط على الآخرة . ام أن الدين 
بقضاياه جاء لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ؟ فما دام الدين لسعادة 
الدارين فللحسنة أثر أيضاً فى الدنيا . لكن مجموعها يكون لك فى 
الآخرة . 

وهذه الآية جاءت بعد الحديث عن قارون » وبعد أن تصحه 
قومه . وجاء فى تصحهم : 9 وأحْسن كما أحسن الله إِلْيِكْ ٠‏ 409 
[القصص] إذن : فطلبهم أن يُحسن كما أحسن الله إليه جاء فى مجال 
ذكر الحسنة والحسنة أهئى الشئء الى يستطيبه الإتسان '؟ لا ١‏ لآن 
الإنسان قد يستطيب الشىء ثم يجلب عليه المضرة ٠‏ وقد يكره الشىء 
ولا يستطيبه ٠‏ ويأتى له بالنقع . 

قمن إذن الذى يحدد الحسنة والسيئة ؟ ما دام الناس مختلفين فى 
هذه المسألة . فلا يحددها إلا الله تعالى ٠‏ الذى خلق الناس . ويعلم ما 
يُصلحهم . وهو سبحانه الذى يعلم خصائص الأشياء . ويعلم ما 
يترتب عليها من آثار , أما الإنسان فقد خلقه الله صالحا للخير » 
وصالحا للشر » يعمل الحسن , ويعمل القبيح ٠‏ وربما اختلطت عليه 
المستاكل) 


خزة البصهرن 
م2-2-4221 

لذلك. يقولونئ فى تعحريك:الحسنة:: ىمسا حستته الشوع 
لا ما حسّنتها أنت ٠‏ فنحن مثلاً نستسيغ بعض الاطعمة . وتجد فيها 
متعة اولذة + مع.أنها مضرة > فى ين نائف:مثلاً من آكل الطعام 
المسلوق “مم انه اليد وأنفع ؛ لذلك يقول تعالى فى صفة الطعام : 
طفَكُلُوه هنيما ميا 409 (الساء] لأن الطعام قد يكون هنيثا تجد له 
متغة .+ لكنه غير “مرئة وَيُسَيّب الك المتاعب بعد :ذلك . 

الحق سبحانه يقول هنا : طمن جَاءَ بالْحَسّة قله خَيرٌ منْهَا .. 3© » 
[القصصض] فالحسنة خير : لكن الثواب غليها خيرٌ منها آى : آخين + لآنه 
عطاء دائم باق لا ينقطع ؛ أى خير يتيك بسيبها . كما يقول أصحاب 
الألغان. واللغب. بالكلفات:: محمد خسن من ربةاء والمفتى : خير. يصلثا 
من الله: ولا داغى لمثل هذه الألفاز طالما تحتمل معنى غير مقبول : 
الحق سبحانه : فله أشر منها ٠‏ قياس) على الحسنة فنضاعف السيئة 
ككنا كاهتنا الفنةاء ومدة الفسالة تلك امن مظافر رحقة ا 
بخلّقه . هذه الرحمة التى تتغدى حتى إلى العصاة من خلقه . 

لذلك قال «فَلا يُجَرَى الّذِينَ عَمِنُوا السَّيَمَات إِلآّ ما كانوا يَعْمَلُونَ 
59 © [القصص] أى : على قَدْرها دون زيادة . 

واقرأ إن شئت قوله تعالى فى سورة ( عم ) : < إن للمتقين مفازا 
9 حدائ ئق وأعنابا 6 وكواعب" أثرابا 69 وكأس دهاقا© و لا 
يسمعون فيها لَغًْا ولا كذابًا 2©) جزاء من رَبك عَطَاء حسابًا و© »4 [النبا] 
)١(‏ الكواعب الاثراب : أى فتيات ناضجات متمائلات فى السن . وكعب الشدى : برز وثهد 

يُقال للفتاة : كاعب . أى ؛ ذات ثدى بارز . [ القاموس القويم ١54/5‏ ] . 


(؟) الكاس الدهاق : الممتلثة المنتابعة على شاربيها . وقوله تعالى طركأسا دمافًا 469 [النبا] 
أى : هى الامتلاء الدائم . وهذا كناية عن النعيم الدائم . [ القاموس القويم 554/١‏ ] . 


شزرة البكغل 
حمرمحصحءجه.ه :جه :256:2 .رةه 
فحسابا هنا لا تعنى أن الجزاء بحساب على قدر العمل ٠‏ إنما 
تت كافتيهم فى أكل تاهية ايح مواعى الحين :ونه قولنا + جسيق 
الله يعنى : كافينى . 
وفى المقابل يقول سبحانه فى السيئة : ظجَرَاء قافا 4059 [النبع 
أى : على قدرها موافقا لها . 
آذ #قتوّينا ‏ غز:وهل:- عاملنا: بالفسمل له بالسول ؛ ليقدرق 
الثاس نففمل السك وأنك. حي أتفدل الحسكة فاتك واحذ يقنم 
حسنتك إلى كل الئاس + وفى العقابل يغود عليك أثن. حستات الجماهير 
كلها. فينالك من كل واحد منهم حسنة . وكانه ( أوكازيون ) 
حسنات يعود عليك أنت . 
ثم يقول الحق سبحانه لنبيه : 
ا 2 ا 
+ إِنَالرِى فَرَض عَليل كك لفرت سه لرادّك إل معاوقل 
ل 4 سر بو عورم . 
َف أعلم من جاء يا بأ هدك وَمَنْ هوف صَل لمن 0 # 
معنى قرض : ألزم وأوجب وحتّم . وأصل القرْض الحزّ والقطع , 
كما تقطع شيئا بالسكين مثلاً شُسمّى فرضا ؛ لأنها خرجت عن طبيعة 
تكوينها . كذلك القرآن يُخرجٍ النفس عن طبيعة مُشتهاها . ويقطع 
عليها مشيتتها » ويردها إلى مشيئة الله ؛ لذلك يقول سبحانه فى أول 
سورة النور  :‏ سورة أنزلناها وفرضناها .. 9©) »© [التور] 
يعنى : حتّمناها والزمنا بها . والإلزام يعنى رد النقس إلى 
ها يريده خالقها منها » بصرّف النظر عما تشتهيه هى . فقد يأمرها 
بما تكره ٠‏ وينهاها عما تحب . إذن : يقطع سيال النفس ؛ لأنها عادة 





جزل ليصتعرن 
«..0401--20290-0-02940-040-00-4400-0<0-3-4- 

ما تكون أمّارة بالسوء ٠‏ تنظر إلى العاجل ؛ ولا تهتم بالآجل ولا تعمل 
همان : 

فالقرآن منهج الله بافعل ولا تفعل , هو الذى يكبح جماح النقس , 
ويُحدّد لها مجال مشيتتها ؛ لأن الخالق ‏ عز وجل - خلق النفس , 
وجعل مشيئتها صالحة لعمل الخير ؛ ولعمل الشر . 

وسبق أن تكلمنا عن القرق بين عباد وعبيد وقلنا : إن الخَلّق 
جميعا عبيد لله , المؤمن منهم والكافر : وإن تأبّى الكافر على الله فى 
الإيمان . فهى مقهور له تعالى فى مسائل أخرى ٠‏ كالمرض والموت 
وغيره ٠‏ ثم أعطانا الله تعالى مجالاً للاختيار ٠‏ ليثيب من يثيب بحق ٠‏ 


والعاقل حينما يرى أنه مقهور لله فى قدريات لا يستطيع منها 
فكاكا . وليس له فيها تصرف . فيتنازل عن مراده . وعن اختياره 
لمراد ربه واختيار ربه » ويرضى أن يكون مسيّرا فى كل شىء ٠‏ 
وهنا يتحولون من عبيد إلى عياد . 

فالعباد إذن هم الذين يخرجون عن اختياراتهم الممنوحة لهم من 
الله إلى مراد الله فى الحكم , وبهذا المنطق يكون الجميع فى الآخرة 
عبادا ؛ لأنه لا اختيار لهم ٠.‏ ويستوى فى ذلك المؤمن والكافر . يوم 
يقول سبحانه : « لمن الْملكُ اليُومِ للّه الواحد الْقَهَارٍ 63١‏ 4 [غافر] 

وسَمى إنزال القرآن فَرْض) لما فى القرآن من تكاليف ٠‏ وهى عادةٌ 
ما تكون شاقة على النفس ٠‏ ألا ترى قوله تعالى عن الصلاة » وهى 
أم العبادات : وإنْها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين (62© » [البقرة] 


فلا يعرف منزلتها ومكانتها إلا خاشع ؛ لذلك كان النبى يِه يقول 
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لبلال : « أرحنا بها يا بلال »'' ويقول : ٠‏ وجَعلَتْ قرة عينى فى 
الصلاة 11014 لان ]ها وعققياء حن هارت كزة عينةم 
ومنتتهى رآالحته:: 

إذن : أول ما يفرض التكليف لا بد أن يكون شانا ؛ لذلك يحتاج 
إلى صلابة إيمان وجِلّد يقين ٠‏ بحيث تثق فى أن العمل الشاق عليك 
الآن سيجلب لك الخير والسعادة الباقية الدائمة فى الآخرة . 

ويقول تعالى عن القتال : 8 كتب عليكم القسال وهو كره لكم . 
659 » [البقرة] فلا شك أنه مكروه للنفس , لكن إن استحضرت الجزاء . 
وعرفت أنه : إما الخنصر . وإما الشهادة . فإنه يحلو لك حتى تعشقه . 
وتبادر أنت إليه » كالصحابى فى يدر بعد أن سمع ما للشهيد من الأجر 
وكان فى فمه تمرة يمضغها فقال : ٠ه‏ أليس بينى وبين الجنة إلا أن 
أقائل» فاقتل .»4 كم القن التسرة واشرع إلى سلاحة القكال" . 

لذلك الحق سبحانه يُضخم الجزاءات فى نفس المؤمن ؛ ليقيل على 
العمل بحب وشهوة . ومن هنا يقول بعض العارقين الذين عشقوا 
الخير حتى اضبح شهؤة نفس عندهم : اخشى الا يُثيبتى الله على 
الطاعة ٠‏ لماذا ؟ يقول : لأننى أصبحت اشتهيها : أى : كما يشتهئى 
أقل الععصنية الععصية.. 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مستده ( 524/5 ) ؛ أبو داود فى سئنه ( 4444 ) عن رجل من 

الصحابة . 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ١518/15‏ ) . والتسائى فى ستنه ( 351/7 ) . والحاكم قى 

مستدركه ( ١٠١/5‏ ) عن حديث أنس رضى الث عنه . قال الحاكم : صحيح على شرط 

مسلم ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبى . 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1٠51‏ ) : وكذا مسلم فى صحيحه ( ١855‏ ) فى كتاب 
الإمارة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 


١.‏ حصموخحصوحص توص حصمصصمصصبيصه 

وحين يصل الإيمان بصاحبه إلى درجة أنه يعشق الطاعة » فقد 
أضبح رباتيا يثق. قيما عند الك من الجزاء.. 

وككان"التبى 6 يقوع الليل حتى :توؤرمت قنكاة #“فلفا :شالقه 
السيدة عائشة : ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنيك وما تأخر ؟ قال : 
؟ افلا أكون قينا شعو لالم 

ومعنى : طلَرادْكَ إلئ مَعَادٍ .. 62 © [القمص] يعنى : يجازيك 
افتخيل بالشداى, وتونث هذه الأدلة لما اغطيية ]اقل كة رول الله 
وآذوه ٠.‏ حتى اضطروه للذهاب إلى الطائف ليبحث فيها عن نصير » 
لكنهم لم يكونوا أقلّ قسوة من أهل مكة , قعنَّ على رسول الله النصير 
فيها. وعادن منكسرا حزينا لم يجد مَنْ يدخل فى جواره ٠‏ إلى أن 
أجاره مطعم بن عدى . 

وتأمل حين يكون رسول الله بجلالة قدره لا يجد مَنْ يناصره ‏ 
أق يُدَخْله فى جواره :+ آما الضحابة فلم تكن لهم:شوكة تعد : ؤلا'قؤة 
لحماية رسول الله » وفى هذه القترة لاقوا المشاق فى سبيل الدعوة : 
تخاضوهع الكقان فى شعت أبى طالب وفبركتو؟ عليتهم'المخاطفة 
التامة حتى عزلوهم عن الناس ٠‏ ومنعوا عنهم الطعام والشراب » 
والبيع والشراء . حتى الزواج . وحتى اضطروا إلى أكل المخلّقات 
وأوراق الشجر . 

لذلك آأمرهم الله بالهجرة ٠‏ والهجرة تكون إلى دار أمن ٠‏ أو إلى 
دار إيمان ٠‏ إلى دار أمن كالهجرة إلى الحبشة حيث قال لهم رسول 
الل يد مُبيّنا حيثية الهجرة إليها : ه إن فيها ملكا لا يُظلم عنده 


78٠١ (‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها . وعند البخارى زيادِة : ٠‏ فلما كثر لحمه 
صلى جالس) ؛ فإذا أراد أن يركم قام . فقرا ثم ركع , . 


مج وح ته ,حت جوت ح وو حص وحصت ره 

أحد »أ يعنى : النجاشى ملك الحبشة : وفعلاً صدق فيه قول رسول 
الله : فلما أرسلت قريش فى إثرهم مَنْ يكلم النجاشى فى طلبهم 
وإعادتهم إلى مكة . رفض أن يسلمهم , وأن يُمكّْن قريش) منهم . مع 
أن هدايا قريش كانت عظيمة . والإغراء كان كبير) . 

هذا يدق على 'عتظطفة زسول اش نوعلى فكرء الواسم »وطن 
دراسة الخريطة من حوله ٠‏ ومعرفة مَنْ يصلح لهجرة صحابته إليه ٠‏ 
فاختيارة ملك الحبقنة لا ياتى إلا ]ما بإلهام من الله : أ يذكاء كبير +2 
وهو رجل أمى فى أمة أمية , ولو لم يذهب وفد قريش فى طلب 
المهاجرين ما ظهر لنا الدليل على صدق مقولة رسول الله . 

ونتديجة ٠‏ لا يظلم عنده أحد » فقد شرّفه الله بالإسلام فأسلم 
ووكّله رسول الله فى أن يزوّجه من السيدة أم حبيد 
أبى سفيان ٠‏ وكانت رضى الله عنها من المهاجرين الأوائل إلى الحبشة 
مع |زوجها الدى تنضر هناك > وبقيت هئ على دينها وتمسكت 
بعقيدتها . 

وقى هذا دليل أولاً : على مدى ما كان يلاقيه المؤمنون من إيذاء 
الكافرين ٠‏ ثانيا : دليل على الطاعة الواعية للزوج ٠‏ فقد آثرت الخروج 
مع زوجها لا عشسْقا له . ولا هياما به ٠‏ إنما فرار) معه بدينها ؛ لذلك 
لما تنصّر .لم تتردد فى تركه ؛ لذلك عللبها رسول الله لنفسه ٠‏ ثم لما 
مات النجاشى صلى عليه رسول الله وترحم عليه . هذه هى هجرة 
الإيمان إلى دار الأمن ‏ : 


الاسم 0ص 

)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( ) -ء قال ابن إسحاق : قلما رآى رسول 
الت ين ما يصيب ا|صحابه من البلاء ٠‏ وما هو فيه من العافية , وأنه لا يقدر على أن 
يمنعهم مما هم فيه من البلاء . قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة ٠‏ فإن بها ملكآ 
لا يُظلم عنده اعد وَفَى اأزغل اصدق حتى يجغل الله لكم 'قرج) مما انتم فيه :» : 


بتت 





خة التععن 
80.2 © :222249222919 

ثم كانت الهجرة بعد ذلك إلى دار الإيمان . إلى المدينة , بعد بيعة 
العقبة الأولى والثانية . وبعد أن وجد رسول الله أنصارا يتحملون معه 
أعباء الدعوة . وقد ضرب الأنصار فى المدينة أروع مَتَّل فى التضحية 
التى ليس لها مثيل فى تاريخ البشرية . 

ذلك أن الرجل أغير ما يكون على زوجته ؛ فلا يضِن على غيره 
بما يملك » فتعطينى سيارتك أركبها . أو بيتك أسكن فيه , أو ثويك 
ألبَسه ؛ واتقمش .به : )ما الزؤجة فتظل امصونة لا يضرو احد.غلى 
النظر إليها . 

لكن كان للأنهبان فى هده المصالةتفلرة اقتوى حية اتنركوا 
إخوانهم المهاجرين فى كل شىء حتى فى زوجاتهم » فقد راعوا فيهم 
خروجهم من أهلهم وبلادهم ؛ وراعوا غربتهم وما لهم من إرية 
وحاجة للنساء', 

فكان الواحد منهم يقول لأخيه : انظر إلى زوجاتى ٠‏ فايتهن 
أعجبتك أطلّقها . وتتزوجها أنت . هذه تضحية لا نجد لها مثيلاً فى 
تاريخ الناس حتى عند الكفرة . 

ثم أمر رسول الل يَليْةِ بالهجرة إلى المدينة , فخرج حُفية فى حين 
خرج عمر مثلاً جهراً وعلانية ٠‏ حتى إنه وقف ينادى فى أهل مكة 
الى بصوكة يقماى افلهدااحقن لقتروجه :من ازاك أن تكله الهم 
أو يُيتم ولده ء أو تُرمّل زوجته فليلقنى خلف هذا الوادى . 

أما رسول الله فقد خرج خفية + وهذه المسالة يقف عندها البعض 
أن تعن علية الشكدة متها فرسول اق عق كان اذاتها اشكوة 
للضعيف ٠‏ أما القوى فلا.يحتاج إلى حماية أحد ؛ ولا عليه إِنْ خرج 
علانية ؛ لذلك لا يستحى أحد أن يتخفى كما تخفى رسول الله . 





حوصحصوصح١.‏ :294 .أ 

ثم إنك حين تتامل : نعم خرج رسول الله حُقية لكنها خحُفية 
التحدى ققد خرج من بين فتيانهم المتربضين :به + وعفر وجوههم 
بالتزاب ت:وفق يقول رامت الودوهه" : 

ومع ذلك لم يمنعه تأييد الله له أن يأخذ بأسباب النجاة ٠‏ فخالف 
الطريق ؛ لآن كفار مكة كانوا يعرفون أن وجهته المدينة لما عقد بيعة 
العقبة مع الانصار ؛ لذلك ترصدوا له على طريقها » وأرسلوا العيون 
للبحث عنه . وجعلوا جِعلاً لمن يآتيهم به يَطق . 

والمتامل فى حادث الهجرة يجد أنها خطة محكمة تراعى كل 
جوانب الموقف ٠‏ كأن الله تعالى يريد أن يُعلّمنَا فى شخص رسول 
الل َل ألا نهمل الأسباب . ولا نتتصادم مع الواقع ما دمنا قادرين 
على ذلك 

فلما خرج رسول الله بلي من مكة وهى بلده » وأحب البلاد إلى 
قلبه قال : + اللهم إنك إخرجتنى من حب البلا إلى + فاسكئى أحب 
البلاد إليك »© 

لذلك إن كانت مكةٌ محبوبة لرسول الله ٠‏ فالمدينة محبوبة لله ؛ 
لذلك بعد أن خرج رسول الله من مكة وقارب المدينة حَنْ قلبه إلى 
مكة . فطمانه ربه بهذه الآية : طإِنّ اذى فرض عَلَيْك القرآن لراذك إلئ 

معاد .. 62 4 [القصضض] 
)١(‏ ورد نول رسول اله 486 هنا فى حبديث الفجرة عن لبنن عبناش عتد أحتعد فى مسئدة 

(7508/1 ) وكذلك فى غزوة حتين فى صحيح مسلم ( ١0/997‏ ) من حديث إياس بن 

سلمة عن أبيه ؛ وأحمد فى مستده ( 583/١‏ ) والدارمى فى ستنه ( 5١15/7”‏ ) من حديث 

أبى عبد الرحمن القهرى . 
(؟) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 7/7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وقال : هذا 


حديث رواته مدئنيون من بيت أبى سعيد المقبرى ٠‏ قال الذهبى : ٠‏ لكنه موضوع ٠‏ فقد ثبت 
أن أحب البلاد إلى الله مكة . وسعد بن سعيد المقبرى ليس يثقة ٠‏ 
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فالذى فرض عليك مشقة التكاليف ٠‏ وحمّلك مشاق الدعوة والإقناع 
بها ٠‏ وتتفيذ أحكامها . هى الذى سيردٌك إلى بلسدك رد نصر . ورد 
فتح . وما أشبة رد رسول الله إلى بلده 55 'موسى عليه السلام إلى 
أمه فى قوله تعالى لأم موسىٍ : إن رادوة ليك .. 400 [القصص] 
ليس رَدَا عاديا . إنما ظ وجاعلوه من الْمَرْسَلِينَ 9 »4 [القصص] 

دن :سيرد إليك ولدك ٠‏ لكن سيرد رسولاً منتصراً . وكما صدق 
القافى زلا موصى: يكيدق فى ررد محمد . 

ومعنى معاد .. 462 [القصص] ليس هو الموعد كما يظن 
البعض . إنما يراد به المكان الذى تعود إليه بعد أن تفارقه, 
فالمعنى : ستردك إلى المكان الذى تحن إليه ٠‏ ويتعلق به قلبك . 

أى : تردك إلى ( معاد ) أى : إلينا . كما قال تعالى : «فَإنًا 
ريتك بض اذى نعدهم أو نوفينَك فَإلَينا يرجعُون 469 [غافر] ولا مانع 
من إرادة المعتيين مما : 
ثم يقول سبحانه : قل رَبَى أعلم من جاء بالهدئ ومن هُرَ فى ضلال 
هبين 462 [القصص] الحق تيارك وتعالى يعلّم رسوله محمنا يل 
الجدل العفيف , لا الجدل العنيف ٠‏ يُعلّمهِ كيف يردٌ على ما قالوا عن 
الذى يؤمن به (صبا فلان) يعنى : خرج عن دين آبائه وهم يعتقدون 
أنه الحق ٠‏ فكأن الذى يؤمن فى نظرهم خرج من الحق إلى الباطل . 

إذن : فهذه عقول تحتاج إلى سياسة وجدل ء كما قال سبحائه : 
«وجَادلَهُم بالتى هى أحسن .٠‏ 6529 © [النحل) ؛ لآن الجدل العنيف يزيد 
خصمك عنادا ولجاجة , أمّا الجدل العفيف فيستميل القلوب ويعطفها 
تحوك * لذلك يرد د رشوؤل فونه :ا «قل للق أَعْلم من جَاءً بالهدئ 
ومن هُوَ فى ضَلال ومبون (462 [تقصض] أى : جاه بالهدئ من عند اله 





لل لتقن 
صمبصح وبصت وص حص موص 25:5 .أ 
وهو النبى يلي : ومن 7 فى ضلال مُبين 62 4 [القصصس] 
فويمط الحو جار وتعالى ‏ لنبيه ول دليلاً من واقع 
حياته ؛ ليطمئن على أنه مؤيد من ربه ٠‏ وأنه سبحانه سيفى له بما 
وعد , ولن يتخلى عنه » وكيف يختاره للرسالة ٠‏ ثم يتخلى عنه ؟ 
جف وَبَكْتَتَرحُوَا وأ سي دس ا 


يزيل كله ينآ[ هيا لَلكَمْرنَ © #ه 


ل 
الكفار يقفون لك بالمرصاد . حتى أصبحت لا تُصدّق أنْ تعود إليها , 
قانظر إلى أصل الرسالة معك : هل كنت تفكر أى يتسامى طموحك إلى 
أن تكون رسولا ؟ إنه أمر لم يكُنْ فى بالك . ومع ذلك أعطاك الله إياه 
واختارك له ٠‏ فالذى أعطاك الرسالة ولم تكن فى بالك كيف يحرمك 

من أمر أنت تحبه وتشتاق إليه ؟ 

إذن : تقوم هذه الآية مقامٌ الدليل والبرهان على صدق أرادك 
إلى معاد .. 69 4 [القصص] وفى موضع آخر يؤكد الحق سبحانه هذا 
المعنى ٠‏ فيقول سبحانه : « وكذالك أَوَحيْنا لِك روحا من أَمْرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإِيمَانُ وللكن جعلناه نورا تُهدى به من نَشاء 1 
59) » [الشورى] فالذى أعطاك الرسالة لا يعجز أن يحقق لك ما تريد . 

وقوله تعالى : إلا رَحَمَةَ من رَبك .. 63 © [القصص] هذا استثناء 
يسمونه استثناء منقطعا . 

والمعنى : ما كنت ترجو أن يُلّقى إليك الكتاب إنما ألقيناه » 
وما ألقيناه إليك إلا رحمة لك من ربك . 
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ال 
.31ت وص و موص صصص صوص حموحاهه 
وما دا مولام اكباو عازبو ركوو : فإياك أن لين لهم« فلا 
0 
وسيب وبري ود با سو . 
فحذره الله أن يُعينهم على ضلالهم ٠‏ أي يجاريهم فى باطلهم , لذلك كان 
النبى يَلَةِ لا يناصر ظالما أو مجرم) . حتى إن كان من أتباعه . 
وسبق أن ذكرنا فى تأويل قوله تعالى : 8 إنَا أنلنا إليك الكتاب 
بالحقّ لشحكم بن الئاس بما أرَاك الله ولا تَكُن للخائبينَ خصيمًا 6 4 
[النساء] قصة اليهودى زيد بن السمين لما جاءة المسلم :طعمة بن 
أبيريق » وأودع عنده فرعا اله كان هذا الدرع مسروقا من آخر 
اسمه قتادة بن النعمان , فلما افتقده قتادة بحث عنه حتى وجده فى 
بيت اليهودى ٠‏ وكان السارق قد وضعه فى كيس للدقيق , فدلّ أثر 
الدقيق على مكان الدرع فاتهموا اليهودى بالسرقة . ولما عرفوا حقيقة 
الموقف أشفقوا أن ينتصر اليهودى على المسلم ٠‏ خاصة وهم حديثو 
عهد بالإسلام . حريصون على آلآ تُشوه صورته . 
لذلك شرحوا لرسول الله هذه المسألة . لعله يجد لها مخرجا . 
فأدار رسول الل المسألة فى رأسه قبل أن يأخذ فيها حَكما ؛ وعندها 
تزل'"' الوحى على رسول الله : (إِنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
3 : 
)١(‏ عن ابن عباس أن قريش؟ دعت رسول الل فََيْةِ إلى أن يعطوه مالاً فيكون أغتى رجل بمكة 
ويزوجوه ما أراد من النساء . فقالوا : هذا لك يا محمد وكُف عن شتم آلهتنا ولا تذكر 
آلهتنا بسوء . فإن لم تفعل فبإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح . قال : 
مأ هى ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة وتعبد إلهك سنة . قال : حتى أنظر ما يأتينى من ربى » 
قجاء الوحى من عند الله طقل ينأيْها الكافرُون (1) لا أعيدُ ما تعُبدون 49 [الكافرون] - أورده 
السيوطى فى الدر المنثور ( 194/48 ) وعزاه لابن جرير الطبيرى وابن أبى حاتم 
والطبراثى . 
(؟) أورده الواحدى النيسابورى قى ٠‏ أسباب النزول ٠‏ ( ص ٠١8‏ ) ؛ وقال : . هذا قول 
جماعة من المفسرين ٠‏ 


شور التصغرق 
جحوح مح صصح ,حص حصو عت وح 10-29 .© 

بين الثاس . . 0:9 © [النساء] أى : جميع الناس ٠‏ المؤمن والكافر ظبما 
راك الله هُ ولا تكن لَلْحَائِينَ خْصِيمًا 063 »4 [النسناء] أئ +:تخاصم: من 
أجلهم ولصالحهم ل واستغفر الله إن الله كان غَفورًا رحيما 69 4 [النساء] 
أى : مما خطر يبالك قى هذه المسألة . 

وفى بعض الآيات نجد فى ظاهرها قسوة على رسول الله م 
مكل + « ولو 3 تَقَوَلَ عَلْنَا بَعْض الأقاويل 9 لأَحَذنَا مله بالدمين 6 ثم 
معنا منه الوتين 639 4 [الحاقة] 

وكل ما يكون فى القرآن من هذا القبيل لا يقصد به سيدنا رسول 
اك يل . إنما الحق سبحانه يريد أن يعطى للأمة نموذج) يلفت 
أنظارهم , وكانه تعالى يقول لنا : انتبهوا فإذا كان الخطاب لرسول 
ال بهذه الطريقة ٠‏ فكيف يكون الخطاب لكم ؟ 

كأن يكون عندك خادم يعبث بالأشياء حوله , فَتُوجَّه الكلام أنتت 
إلى ولدك : والله لى عبثت بشىء لافعلنَ بك كذا وكذا ٠‏ فتوجّه الزجر 
إن الولد . وأنت تقصد الخادم . على حَدُ المثل القائل ( إياك أعنى 
وأاسمعن: نا حارة ]) + 

لذلك يقول بعض العارفين : 
ما كان فى القّرآن منْ نذارة إلى النبئّ صاحب البشّارة 
فَكُنْ تيبا وافْهم الإشَارة إياك أعنى واسّمعى يا جارة 

يعنى : اسمعوا يا أمة محمد , كيف أخاطبه , وأوجّه إليه النذارة ٠‏ 


تاي نمي -ب بييبابببسييب بيه 


0 
...26+ تج صوص صمخحمصهه 
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الت تسارت يكاكنا 
2 

قوله تعالى ويس الم باب أئى :لا يصرفنك 
ولا يمنعنّك المشركون إعن آيات الله .. 689 6 [القصص] أى : قراءتها 
وتبليغها للناس ٠‏ وقوله : ولا تكوتنٌ من المشنركين 69 > [القصص) 
هذا أيضا داخل فى ( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) لأن رسول الله 
تقد هل .كون عن اللترناء ولو «مظلنة كه 

مه عو سار ودج ل خعروة م 
ع -- مَعَأنكَهاعركَإلَ شوكل سَىْءِ 
سر فوت 0 صخر م 
عَالِكُإِلَاوَج ةلد للشو بيسن هه 

قوله تعالى : فإولا تدع مع الله لها آخْرَ .. 462 [القصص] 
كسابقتها ؛ لأن رسول الله ككل ليس مظنة أن يدعو مع الله إلها آخر 
«لا إنه إلا هو (ة) © [القصص] أى : لا معيود بحق إلا هى . 

ولي كان معه سبحانه وتعالى آلهة أخرى لواجهوه . «قل أَوْ كان 
معد آله كما يقرلون إذا أَبتَغوا إلى ذى العرش سبيلاً 9 »4 [الإسراء] أى : 
سَعوا إليه لينازعوه الألوهية ٠‏ أى ليتقرّبوا إليه . 

«كل شىء هالك إلا وَجههُ .. 462 [القصص] الوجه فى عُرْفنا ما 
به المواجهة فى الإنسان ؛ وكل شىء يصف به الحق سبحائه تفسه 
علينا أن نصفه سبحانه به ٠‏ بناءٌ على وصفه فى إطار قوله سبحاته 
« ليس كمثله شيم .. 469 [الشورى] 
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فالحق سبحانه له وجه ٠‏ لكن ليس ككل الوجوه ؛ وهكذا فى كل 
الصفات التى يشترك فيها الحق سبحانه مع الخلق » وأنت آمنت 
بوجود الل ؛ وأن وجوده ذاتى ٠‏ ليس كوجودك أنت . 

وقوله : 8 كل شىء .. (52 © [القصص] كلمة شىء يقولون : إنها 
جنس الأجناس يعنى : أى موجود طرأ عليه الوجود يسمى ( شىء ) 
مهما كان تافها ضئيلاً . وقد تكلم العلماء فى : أيطلق على الله تعالى 
أنه شىء لأنه موجود ؟ 

قالوا : ننظر فى أصل الكلمة ( شىء ) من شاء شيئا ؛ فالشىء 
شاءه غيره ٠.‏ فأوجده ؛ لذلك لا يقال لله تعالى شىء ؛ لأنه سبحانه 
ما شاءه أحد . بل هو سبحانه موجود بذاته . 

'وفي آية أخرى يقول تعالى فى عمومية 0 : وإن من شىء 
إل يسبَح بحمُده . ٠‏ 59 © [الإسراء] يعنى كل ها تقال لةاشنىئء موحد 
سبق وجودهة عدم ؛ إلا يسيح بحمد الله ٠‏ البعض قال : هو تسبيح 
دلالة على موجدها ٠‏ وليس تسبيح مقالة حقيقية ٠‏ لكن قوله سبحانه 
ف وتدكن لأ تهون تسبيحهم ٠.‏ 69 4 [الإسراء] يدل على أنه تسبيح 
حقيقى ٠‏ فكل شىء يُسبّح بلغته وبما يناسيه . 

وقد أثبت الله تعالى منطة) للطير وتسبيحا للجبال ٠‏ ولى فهمت لغة 
هذه الأشياء لأمكنك أن تغرف تسبيحها + لكن كيف نطمع فى معرفة 
لغات الحجر والشجر . ونحن لا نفهم لغات بعضنا .2 فإذا لم تكن 
تعرف مثلا الإنجليزية , أتعرف ماذا يقول المتحدث بها لى سبح بها 
اث وهى بشر مثلك يتكلم بنفس طريقتك وبنفس الأصوات ؟ 

لذلك يقولون فى معجزاته 5 : سبح الحصى قى يده . والصواب 
أن تقول : سمع رسول الله تسبيح الحصى فى يده ؛ وإلاً فالحصى 





22332١.‏ 2+ ججح حصوصحمحصمصهه 
يُسبّح فى يد رسول الله , ويُسبّح فى يد أبى جهل . ومن ذلك أيض) 
حنين الجذع لرسول اله كيِ . ثم ألم يقل الحق سبحانه : « وأوحئ 
ربك إلى التحل .. 62 »4 [النحل] 

ألم يَقْلْ عن الأرض : أن ربك أوحئ لها 2 » [الزلزلة] ؟ ألم 
يُثبت للنملة كلاما ؟ ألم يكلم الهدهد سليمانَ عليه السلام » وفهم منه 
سليمان ؟ 

إذن : لكل جنس من المخلوقات لغته التى يفهمها أفراده عن بعض 
«كل قد علم صلاته وتسبيحه .٠‏ 9 #[النور] وإنْ شاء الله أطلع بعض 
حَلّقه على هذه اللغات ٠‏ وأقفهمه إياها . 

ومعنى #هالك.. 468 [القصص] البعض يظن أن الهلاكَ خاص* 
بما فيه روح كالإنسان والحيوان ؛ لكن لو وقفنا عند قوله تعالى : 
١‏ ليهلك من هلك عن بِيْنة ويح من حى عن بين .. 69 4 2 [الانفال] 

إذن : فالهلاك يقابله الحياة . فكل شىء يهلك كانت له حياة 
تناسيه , وإن كنا لا نفهم إلا حياتنا نحن , والتى تذهب بخروج 
الؤو 

ومعنى : لإإلاّ وجهه .. 69 > [القصص] أى : إلا ذاته تعالى , ولم 
قل : إلا هو ؛ لأنه تعالى ليس شيثا . وللوجه هنا معنى آخر , كما 
نقول : فعلت ذلك ابتغاءً وجه الله يعنى : فعلت وال فى بالى , 
فالمعنى : كل شىء هالك ؛ إلا ما كان لوجه الله ٠‏ فلا يهلك أبدا ؛ لإ 
يبقى لك وتنال خيره فى الدنيا وثوابه فى الآخرة . 

ثم يقول سبحانه : طإله الحكم وإليْه ترجعوت 69 4 [القصص] أى : 
له الحكم فى الآخرة يوم يقول ا لمن الملك اليم .. 02 »> [غافر) لكن 





سور !لمكا 3 
صمح صصح ح وحصت وحصح موحت ح2ت2تى. رأ 


لماذا خض الملك يوم القيامة . وهو سبحانه له الملك الدائم فى 
الدنيا وفى الآخرة ؟ قالوا : لآن هناك مُلُْك) في الدنيا ناك 
لخلقه . كما قال سبحانه فى النمرود : أن آتاهُ الله المللك .. 620 4 
إفخية وفان سبحاته : «تؤتى الْملّك من تَشَاء وتنزع الملك ممن 
© 4 [آل عمران] 

عق 0 1ق جود سيك لز لد عل عي نهنا 
دنيا الأسباب ٠‏ لكن فى الآخرة تُنرع الملكية من أىّ أحد إلا لله وحده . 
حتى إرادة الإنسان على جوارحه تُسَلَبٍ منه ٠‏ فتشهد عليه بما كان 
هته ف الدتها » 

وإنْ أردت أن تعرف الآن صذق هذه المسألة فاتظر إلى الأمور 
القدرية التى تجرى عليك , كالمرض وكالموت وغيرها . هل تستطيع 
أن تتأبى عليها ؟ 

ثم يقول سيحانه : طوإليّه َرجعون (2 4 [القصص] أى : للحساب 
فى الآخرة : لآن الله تعالى لم يخلقنا عبثا » ولن يتتركنا هملأ دعل لمق 

من الرجوع إليه ليحاسب كلآً منكم على ما قدّم . . وما دمتم قد عرفتم 
ذلك ٠‏ فعليكم أن تحترموا المرجع إلى الله ٠‏ وتنظروا ماذا طلب منكم . 

والمتتبع لهذا الفعل ة فى القرآن يجد أنه جاء مرة مبنيا للمجهول 
( تُرجعون ) وهو للكافر الذى تأبى على الله و 2 
الله ء وتُقذف فى الثار غَصب) عنك : ورَعْما عن أنفك ٠‏ فإن تابيت على 
مده رودت يو ياه عدي كيان اا 
( ترجعون ) وهو للمؤمن الذى يشتاق لثواب الآخرة فيتهافت بتفسه 
ويُقبل عليه . 








شوو العيكوك 
صمح ح مح ج22 :01-22 .اذ 


سورة المنكبوت؟ 


جوت 9 » 
سبق أن تكلمنا كثيرا عن الحروف المقطعة فى بدايات سور 
القرآن . كلما تكررت هذه الظاهرة نتكلم عن مجالات الاذهان فى 
فهمها . وما دام الدق سبحانه يُكررها فعلينا أيض] أن تكرّر الحديث 
عتها , ولماذا ينثر الله هذه الظاهرة فى سور القرآن ؟ لتظل داثم) على 
الال . 


, وعدد آياتها 14 آية‎ ٠ سورة العنكبوت هى السورة رقم 14 فى ترتيب المصحف الشريف‎ )١( 
اختّلف فى كونها مكية أم مدنية , قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر : مكية كلها . وقال‎ 
ابن عباس وقتادة فى أحد قوليهما : مدنية كلها . وفى القول الآخر لهما وهو قول يحى بن‎ 
سلام أنها مكية إلا عشر آيات من أولها . فإنها نزلت بالمدينة فى شأن من كان من‎ 
المسامين .يملة '. وقاق. على من أبى. طالب .:انزلت مين مكة .والعديتة... ['تفسين القرطيى‎ 
نزلت بعد سورة الروم وقيل سورة المطففين , وهى السورة رقم 84 فى‎ . ] 0 /1/ 
] "317/١ ترتيب نزول سور القرآن . [ انظر : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ 


ويه الي كو 
لوو ا د و ور 

وقلنا : إن القرآن اكد مبنى فى كل آياته وسوره على الوّصل , 
لا على لوطت ٠‏ اقرأ : © مدهامُتان 9© فبأى الاء ََكُمَا تَكَذبّان وه 
فيهما عينان نضاختان'" 9 فبأى الاء بَكما كدان 49 [الرحمن] 

فلم يقل «فبأَى آلاء ربكما تكذبان 409 [الرحمن] ويقف , إنما 
وصل : #فيهما عينان نضاختان 4055 [الرحمن] لان القرآن موصول . 
لا فصل أبدا بين آياته ؛ لذلك ليس فى القرآن من وقف واجب , إنما 
لك أن تقف لضيق النفس ٠‏ لكن حينما تعيد تعيد بالوصل . 

وكذلك: القرآن :متنئ على الوّصل, فى السون؛؛ فحين” تنتهى. سؤرة 
لا تنتهى على سكون ؛ فلم يقل - سبحانه وتعالى - وإليه ترجعون 
بسكون النون ٠‏ إنما ( تُرْجَعُونَ بِسْمٍ الله الرّحُمن الرّحيم ) ليبدا سورة 
أخرى موصولة . 

فهذه إذن سمة عامة فى آيات القرآن 20 إلا ة فى الحروف 
المقطّعة فى أوائل السور . فهى مبنية على الوقف ألف لام ميم هكذا 
بالسكون ولم يقل : آلف لام ميمٌ على الوّصل ؛ لماذا ؟ لأنها حروف 
مقطعة :قد يظنها البعشن كلمة واحده :ففصل .بيتها بالوقف . 

افك اتوي واد ٠+‏ 4 لجز الم سوقت . ولكن ألف حرف » ولام 
خرف . رفىم حرف )/ ' وليؤكد هذا المعنى جعلها على الوقف . كل 


حرف على حدة . 





)١(‏ نضخت البثر ؛ ارتفع ماؤها وجاش وفار . أى : يخرج ماؤهما غزيراً . ونضاخة : صيغة 
مبالغة تدل على الكثرة . [ القاموس القويم 5 +/ا؟ ] . 

(؟) عن عبد الله بن مسغود قال قال رسول الله يل : ه من قرا حرفا من كتاب الت قله به 
حسنة ؛ والحسنة بعشر أمثالها ٠‏ لا أقول ألم حرف ٠‏ ولكن ألف حرف ؛» ولام حرف ؛ وميم 
حرف ٠‏ أخرجه الترمذي قى سنته ( 55٠١‏ ) وقال : د حديث حسن صحيح , 


ح وحصت وحص ص وحص ص بحص ص وحصت وحنت .ره 

واتكلمتا على هذه الحروك: وقلتاء: إنَها كامات القرقن :قلسن مق 
هذه الحروف ينسح كلام. الله وقلنا : إنك إن ازدت أن تين مهارة 
النسج عند بعض العمال مثلاً لا تعطى أحدهم قطنا , والآخر صوفا . 
والآخر حريرا مثلا ؛ لأنك لا تستطيع التمييز بينهم » لأن الخامات 
مختفة , فالحرير بطبيعته سيكون أنعم وأرقّ . فإنْ أردت معرفة 
المهارة فوحد المادة الخام عند الجميع . 

فكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا : إن القرآن معجز ٠‏ بدليل 
أنكم تملكون نفس حروفه . ومع ذلك عجِزتُمٌ عن معارضته . فقد 
استخدم القرآن نفس حروفكم . ونفس كلماتكم والفاظكم . وجاء بها 
فى صورة بليغة ٠‏ عَرَّ عليكم الإتيان بمثلها . 

إذن : اختلف أسلوب القرآن ؛ لآن الله تعالى هو الذى يتكلم . 
فمعنى ( الم ) هذه نفس حروفكم فأتوا بمثلها . 

أو : ( الم ) تحمل معنى من المعانى ؛ لآن ألف لام ميم أسماء 
حروف .:واسمناء الحروّق ألا يعدزقها إلا :المنتعلم قالأمي يقول 
( كتب ) لكن لا يعرف أسماء حروفها . وتقول للولد الصغير فى 
المدرسة : تهج كتب فيقول لك ( كاف فتحة ك ) و ( تاء فتحة تّ ) 
و ( باء فتحة ب ) . 

إذن : لا يعرف أسماء الحروف إلا المتعلم . وسيدنا رسول الله 
اكات افيا 'فمن اين نطق رباسماء الحووفه الم ««طه يمره 3 
إلخ . إذن : لا يد أن ربه علّمه ولقّنه هذه الحروف ؛ ومن هنا جاءت 
أهمية التلقين والتلقى فى تعلّم القرآن ٠‏ وإلا فكيف يُفرّق المتعلم بين 
( الم ) هنا وبين «ألم شرح لك صدرك 400 [الشرح] فينطق الاولى 





لكيه 


ب دنه 


20002-20202005: 


على الوقْف . والاخرى على الوّصل ٠‏ يتطق الاولى بأسماء الحروف » 
والثانية بمُسمّياتها ؟ 


وتحمل ( الم ) أيضا معنى التنبيه للسامع ٠‏ فالقرآن نزل يأسلوب 
العرب ولغتهم . فلا بُّدّ أن تتوفر له خصائص العربية والعربية الراقية, 
فلو قرأنا مثلاً فى الشعر الجاهلى نجد عمرى بن كلثوم'' يقول : 

آلآ هُبّى بصحنك فاصبحينًا 2 ولا تُبقى خمور الأندرينا 

نسآل : ماذا أقادت ( آلآ ) هنا . والمعنى يصح بدونها ؟ ( ألا ) 
لها معنى عند العربى ؛ لأنها تنبهه إنْ كان غافلاً حتى لا يفوته شىء 
من كلام محدثه » حينما يقَاجا به , كما تنادى أنت الآن منْ لا تعرقه 
فتقول : ( اسمع يا .... ) كأنك تقول له : تنبه لانتى سأكلمك . 


والتنبيه جاء فى اللغة من أن المتكلم يتكلّم برغبته فى أى وقت , 
أما السامع فقد يكون غافلاً غير منتبه . أو ليس عنده استعداد لآن 
يسمع , فيحتاج لمن ينبهه ليفهم ما يُقال له ؛ إنما لو فاجأته بالمراد » 
فربما فاته منه شىء قبل أن يتنبه لك . 


وكذلك قى ( الم ) حروف للتنبيه ٠‏ على أنه سيأتى كلام نفيس 

اسمعه جيدا , إياك أن يضيع منك حرف واحد منه . كما يصح أن 

٠. . 0 . 1 .‏ 6 ُ 
يكون لهذه الحروف معان أخرى . يقهمها غيرنا ممن فتح الله عليهم . 
7 ل 05 

فهى ‏ إذن ‏ معين لا ينضب » يأخذ منه كل على قدره . 

)١(‏ هو : عمرو بن كلثوم بن مالك ٠‏ من بنى تغلب ٠‏ آبو الأسود ٠‏ شاعر جاهلى . من الطبقة 
الأولى ٠‏ ولد فى يلاد ربيعة قى شمال جزيرة العرب . ساد قومه تغلب وهو فتى . وعمّر 
طويلاً ومات فى الجزيرة القزائية تح 2٠‏ قرف [ الاغلام للذركن 8 46 ] ««والبيت. من 


م لممحصحعحصو ووو تح 5:25 ادا أوةة 
ثم يقول الحق 0 
دجوو سرج سخ لوسرو 
خف أعيِبان أن يتركرا أن نولو 
م 2 لخر رء” و 
َمْكاوَهَْلَا ينْتَئْنَ) #ه 
القفعل ( حسب ) بالكسر فى الماضى ٠‏ وبالفتح فى المضارع 
( يحسب ) يعتى : ظن . أما : ( حسب ) والمضارع ( يحسب ) 
مالكسو آى ١‏ عد , 
فالمعنى : ل أحسب الئاس .. 400 [العنكبوت] أى : ظنوا . والهمزة 
للاستفهام . وهى تفيد نقى هذا الظن وإنكاره , لأنهم حسيوا وظنوا 
أن يتركهم الله دون فتنة وتمحيص واختبار . 
والحق سبحانه يريد أن يحمل أولو العزم رسالة الإسلام ؛ لأن 
الإسلام لا يتصدّى لحمل دعوته إلا أقوياءً الإيمان الذين يقدرون على 
حمل مشاق الدعوة وأمانة تبليغها . 
والإيمان ليس كلمة تقال ؛ إنما مسكولية كبرى . هذه المسئولية 
هى التى منعت كفار مكة أن يؤمنوا ؛ لأنهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا 
اله ليست مجرد كلمة وإلا لقالوها ٠‏ إنما هى منهج حياة له متطلبات . 
إنها تعتى : لا مُطاع إلا الله , ولا معبود بحِق إلا الله » وهم لا يريدون 





)١(‏ سبب تزول الآية : قال ابن عباس وغيره : يريد بالناس فى الآية قوم) من المؤمنين كانوا 
بمكة . وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام ٠‏ كسلمة بن هشام ٠‏ وعياش 
إبن ابي ربيعة ١‏ والوليد بن اسوليد . وعمار بن ياسر , وياسر أبوه وسمية أمه وعدة من بنى 
مخزوم وغيرهم . قال مجاهد وغيره : فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هى سيرة الله 
فى عباده اختبار) للمؤمنين وفتنة . قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كاتنت تزلت بهذا السبب أو 
ما فى معناه من الأقرال فهى باقية فى أمة محمد يِب موجود حكمها بقية الدهر . [ ذكره 
القرطبى فى تفسيره ]55١*/٠‏ وانظر أيضا [ أسباب النزول للواحدى ص ]١55‏ 


.موصن مص ص مص حوص0 حم 

هذه المسألة لتظل لهم مكانتهم وسلطتهم الزمنية . 

لذلك يقول سبحانه هنا #أحسب الّاس أن يتركوا أن يَقَولُوا آمَنا . 
405 [العنكبوت] فالإيمان ليس قَوْلاً فحسب ؛ لأن القول قد يكون 
صذقا , وقد يكون كذبا اقنلا تدك اللقزق عن الكشهان واتم سس 
الإيمان وهم لا يُفسَودَ 465 [العنكبوت] فإنْ صبر على الابتلاءات 
وعلى المحن فهو صصادق الإيمان . 

ويذكل ستحائة اهذا المعتي فى آية أخرى : #ومن الّاس من عبد 
الله عّى حرف فإن أصابهُ حير لمن به ون أصابَته فتن انقب على وجْهه 
خسر الدانيًا والآخرة 4 [الحج] 

وقد محّص الله السابقين الاولين من المؤمنين بآيات وخوارق 
تخالف الناموس الكونى ٠‏ فكان المؤمن يُصدّق بها » ويؤمن يصدق 
الرسول الذى جاء بها , أما المتردد المتحيّر فيكدّب بها . ويراها غير 
معقولة . 

ومن ذلكوجا عاو عن لمحا آبى يكن فى جحانة الاشداء 
والمعراج ٠‏ فلمًا حدّثوه بما قال رسول الل ي#قِةٍ قال : « إنْ كان قال 
فقن صق +" فى عدن ارك الى وكذيواء. وككاج ادق ددقالاف 


وتغالى. - يريد. مق هثه النضوازق - التى يقف 'امامها العنقل - أن يُميّد 
)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها : لما أسرى بالنبى 28 إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث 


الناس بذلك ٠‏ فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا 
هل لك إلى صاحبك ,يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدمن : قال : أو قال ذلك ؟ قاقوا: 
نعم قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليثة إلى بيت المقدس 
وجاء قبل أن يصيح ؟ قال : نعم إنى لاصدقه فيما هو أبعد من ذلك . أصدقه بخبر السماء 
فى غدوة أو روحة ؛ فلذلك سْمّى ايو بكر الصديق . أخرجه الحاكم فى مستدركه (37/8 ) 
وصححه وأقره الذهبى . 


| لي 10 


نوبلاالجبت- 
حمحهت ١‏ حت ,حص ص وحص :قوتت ررهه 

بين الئاس ليحمل أمر الدعوة اشنداء الآيَسان والعقيندة, ومن لديهم 
يقين بصدق الرسول فى البلاغ عن ربه . 

وسبق أن بيّنا غباء مَنْ كَذَّب بحادثة الإسراء والمعراج من كفار 
مكة الذين قنالوًا لزسول أل : اتدّعى أنك أتيت:بيت المقدس فى ليلة 
ونحن نضرب إليها أكباد الإبل, شهر" ؟ وأنهم غفلوا أو تغافلوا عن 
تس الثنة : 9 سُبْحَانَ اذى أسرئ بعبده .. 400 [الإسراء] قلم يقل 

عع > الى ستو يدو إننا نات ين , 

وقلنا للرد عليهم : لو جاءك رجل يقول لك : لقد صعدت بولدى 
الرضيع قمة إفرست مثلا . أتقول له : كيف يصعد الرضيع قمة 
إفرست ؟ 

وسبق أن تكنّمنا فى قضية ينبغى أن تظل فى أذهاتكم جميعا , 
وهى أن كل فعل يآخذ نصيبه من الزمن على قدّْر قوة فاعله ٠‏ فالوزن 
الذى ينقله الطفل الصغير فى عدة مرات تحمله أنت فى يد واحدة . 
فالزمن يتناسب مع القوة تناسب) عكسيا فكلما زادت القوة قل الزمن , 
فالذى يذهب مثلا إلى الأسكندرية على حمار غير الذى يذهب فى 
سيارة أى على مَتْن طائرة . وهكذا . 

إذن : قسُ على قدر قوة الفاعل!, فإِن كان الإسراء بقوة الله 
تعالى ٠‏ وهى قوة القوى فلا زمن . وهذه مسألة يقف عندها العقل , 
ولا يقبلها إلا بالإيمان . 

إذن : فالحق سبحانه يُمخّصكم ويبتليكم ؛ لأنه يريدكم لمهمة 


)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 548/١‏ ) - « فقال اكثر الناس : هذا والل الإمر 
البين ؛ واللّ إن العير لطرد شهر) من مكة إلى الشام مدبرة وشهر) مقبئة . أفيذهب ذلك 
موقن فى فيلة: وكحلة + ويزجع ا رلى ج832 


الك 
١.2‏ عمو 22+22 
عظيمة , لا يصلح لها إلا الصنديدا' القوى فى إيمانه ويقينه . 
لذلك يقول سيحانه فى أكثر من موضع : 8 ولنبلونكم بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشسر الصابرين 


22 4 [البقرة] 
وقال : 8 وَلتمِلُونَكُم حَنْئ نَعْلَم المجاهدين منكم والصابرين ونَبنُوًا 
أخباركم © »4 [تت] 
قال : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة وما بعلم الله الّذين جاهدوا 
منكم .. ه40 [آل عمران] 


فهذة الابتلاءات >الامتكان الذى تجرية للتلاميت لتقرف.مقدرة كل 
منهم . والمهمة التى يصلح للقيام بها ؛ ومعلوم أن الابتلاءات لا مم 
لذاتها ٠‏ إنما لنتائجها المترتبة عليها ٠‏ فما جَعلَت الابتلاءات إلا لمعرفة 
النتائج » وتمييز الأصلح للمهمة التى تُّدب إليها . 

ومعنى « يفتنون 4 [المتكيوت] . يُختبرون . مأخوذة من فتنة 
الذهب :-حين تنصهره'فى الثاز ؛ لنُخرج ما فيه من حَبَّثْ ؛ وتُصِفّى 
معدنه الأصلح ؛ قيما يناسب مهمته . 

ومن ذلك ما ضربه الله لتا مثل للحق وللباطل قى قوله تعالى : 
«(أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل: زبدا ابيا وممًا 
يوقدون عليه فى الثَارِ ابتغاء حلية أو مناع زد مثله كَدلك يضرب الله الحقّ 
وَالَْاطل فَأمًا الرّبَدْ فيَدَهَبْ جَفَاء وآمًا ما ينفع الئاس فَيَمَكْث فى الْأرْض 
كَدَ نك يَضرب الله الأمثال 4 يي 





. ] الصنديد : السيد الشريف . وكل عظيم غالب : صنديد . [ لسان العرب  مادة : صند‎ )١( 





ا ا 0 .رد 


فالفتنة ما كانت إلا لنعرف الصادق فى القؤلة الإيمانية والكاذب 
قَمها 2 السادة -ستصير :وتتفمل. :والكاتت «سمتكر وتزيد.. 


1 ين © * 

المق -. ممحائة وتعنالى ع سكل السايقين .مين الة مهمد الذين 
عَدَيْوَا واؤتواء وضّربوا بالسياط تحت حر الشمس ٠‏ ووؤضعت 
التحجارة الثقال: على بطوتيم. + وتيخ حجاعوا حت 'اكو| الميتة واوراق 
الشجر يُسلّيهم : : لستم بدعا فى هذه الابتلاءات فاصمدوا لها كما 
صمد السايقون من المؤمنين . 

« ولقد فَعَنا الّذِينَ من قَبَلهم .. 409 [المنكبوت] فانظر مثلاً إلى 
ابتلاء بنى إسرائيل مع فرعون , إذن فابتلاؤكم اهون وأخف ٠‏ وفيه 
رحمة من الله بكم وأنتم أيسر منهم 9 فََعلَمَ الله الذين صَدقُوا وليعلمن 
الْكاذيين 09 4 [العنكبوت] 

ولك أن تقول : ألم يكُن الله تعالى يعلم حقيقتهم قبل أن يبتليهم * 
بلى ٠‏ يعلم سبحانه حقيقة عباده . وليس الهدف من اختبارهم العلم 
بحقيقتهم إنما الهدف أن يُقر العبد بما علم عنه . 

ومّكتال ذلك - 5ه :العكل الاعلى-.حنتفا نقؤل للقدرس. همقلا : 
اعطنا نتنجة هولاة التلامية “قلي فى الوقت سعة للامتحان فيقول 
من واقع خبرته بهم : هذا ناجح ٠‏ وهذا راسب ٠‏ وهذا الأول , وهذا 
كذا . عندها يقوم الراسب ويقول : لو اختبرتنى لكنت ناجحا : 
ولو اختبره معلّمه لرسب فعلا . إذن : قربنا - عز وجل - يختبر 





عباده ليُقر كل منهم يما علم عته . 

< فَلِعلمنَ الله الذينَ صَدقُ | ولعلمن الكاذبين © »© [المنكبرت] علم 
ظهور وإقرار من صاحب الشأن نفسه . بحيث لا يستطيع إنكارا , 
حيث سيشهد هو على نفسه حين تشهد عليه جوارحه 

آذ م 2 حر ام 2 علج 
0 

هنا ]يما لإحسب > [العنكبوت] أى : ظن الذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا )»© [العتكبوت] أى : يفلتوا من عقابنا , 
تقول : سبق فلان فلانا يعنى : أفلت منه وهى يطارده ٠‏ فالمعنى أنهم 
لن يستطيعوا الإفلات من العذاب أو الهرب منه , وإنْ كانوا يعتقدون 
ذلك أى يظنونه ٠‏ فيئس هذا الظن . 
وحين نحكم على ظنهم وعلى حكمهم بالبطلان فإنما نثيت قضيتنا . 
وهى أنهم لن يُفلتوا من عقابنا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


يها 


لد أنهو و و 6 


ا 4 ياي[ 34 
خف كان بجوأ ما هه إن أَجلَ أله لمن 


اه إدهزه * 


)١(‏ قال ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة وآبا جهل والاسود والعاص بن هشام وشيبة وعشبة 
والوليد بن عتبة وعقبة بن أبى معيط وغيرهم ٠‏ [ أورده القرطبى فى تفسيره لاث8 551 ] . 





النتكلزن 

حصمصمص مص حص وح حص وحص صمحو مهن ره 
معنى «إيرجو لقاء الله .. (2) © [العنكبوت] يعنى : يؤمن به 
ويتتظلزة ويعتمل من أجله + يؤمن:بان الله الذئ خلقه:واعد له«هذا 
الكون ليحيا حياته الطيبة ؛ وأنه سبحانه بعد ذلك سيعيده ويحاسبه ؛ 
لذلك إن لم يعبده ويطعه شكْرا له على ما وهب ٠‏ فليعيده خوفا مته 

أل يثالة يتوهق الآحرة . 
وأهل المعرفة يرون فرة) بين مَنْ يرجى الثواب ويرجى رحمة الله . 
ومن يرجى لقاء الله لذات اللقاء : لا خوقا من نار ٠‏ ولا طمعاً فى 


حِدة © لذاك تقول زايعة العووية؟ + 


كُنّهم يَحْبِدُونَ من خَوْفَ ثار ويرؤن النجاة حَظً) جزيلاً 
أو بأن يسَكُنُوا الجنانَ فيحظوا بقُصُور ويُشسربوا سلْسبيلا 
لقن نيع افسقي و آر. يالا 0 ا أعسعى يسني بعلا 

اع اسيك يأارت «الائك فشن الذاتك ,الا حسوقتة) مو تارك 
ولا طمع) فى جنتك » وهى أيضا القائلة : اللهم إن كنت تعلم أنى أحبك 
طمعا فى جنتك فاحرمتى منها , وإِنَ كنت تعلم أنّى أعبدك خوفا من 
نارك فاحرقنى بها . 

ويقول تعالى فى سورة الكهف فمن كان برجو لقاء ربّه يعمل 
عَمْلاً صالحًا ولا يرك بعبادة ربّه أحدًا 052 # [الكيف] ولى كانت الجنة 
لأن لقاء الله أعظم ٠‏ وهو الذى يُرْحِى لذاته . 

والحق سبحانه يؤكد هذه المسالة باكثر من مؤكد : ظفَإِنَ أجل الله 
لآت .. 42 [العنكبوت] فاكّده بإن واللام وصيغة اسم الفاعل الدالة 


مشهورة من آهل البصرة ومولدها بها ؛ لها أخبار فى العبادة والنّسك ٠‏ توفيت بالقدس عام 
5؟ل ه [ الأعلام للزركتي 1١/9‏ ] . 


حو رحج يواح حر حاو بو 
على تحقق الفعل . كما قال سبحانه كل شيء هالك 69 4 [القصص] 
ولم يقل : سيهلك ٠‏ وقوله سيبحانه مخاطباً نبيه محمد طَلِيٍ «إنّك 
ميت وإنّْهُم منود © 4 [الزمر] 

يخاطبهم بهذه الصيفة وهم ما يزالون أحياءً ؛ لأن الميّت : من 
يؤول أمره وإن طال عمره إلى الموت , أما مَنْ مات فعلاً فيسمّى 
( ميت ) . 

وأنت حينما تحكم على شىء مستقبل تقول : يأتى أى سيأتى » 
وتقول لمن تتوعده : سأفعل بك كذا وكذا . فأنت جازفت وتكلمت 
بشنىع لا اتلك عنضرا من عناضره .. فلا تضهن مثلا أ تعيش الغذ : 
وَإنّ غنشت لا تهنمن أن يعي هواءاو[ن عاش ريما يتنهين فكرك 
ناحيته » أى فقدت القدرة على تنفيذ ما تكلمت يه كأنْ يصييك مرض 
أق يلم :بك “حدث.. 

لكن حينما يتكلم مَنْ يملك أزمّة الأمور كلها ٠‏ ويعلم سبحانه أنه 
انيقلت العد. مكذاء فسيق: يبتكم > افلس اكلرتسق احكبان فى شغللة. لقلكنا 
لم يقل سبحانه : إن أجل الله سياتى , بل ف لآت .. (2) 4 [العنكبوت] 
على وجه التحقيق . 

وسيق أن تكنرنا فى :هذا اللسسءقؤله:تعالئ عن القيامة +ط اتن 
مر الله فلا تَسَتَعجِلُوه ..4)90 [النحل] وقد وقف السطحيون أمام هذه 
الآية يقولون : وهل يستعجل الإنسان إلا ما لم يَّأت بَعْد ؛ لأنهم 
أل فهمو نمراك أله وليعت نيهم ملكة العريينة «١‏ فال الي يدك 
على المسلتفيل ««وكاثة ماضن اى.محقق ؟الآته 'تغالى "له يمتلفة عن 
مزافة اسان ردروا يحول ذوقه خا ” 


حصعمحص ص وحصت ص 126:١0‏ هه 
ولقظ الاجل جاه فنى القرآن :فى مؤاضع. كتثيدرة..منها + ا ولكل 

مه أجل فإذا جاء أجَلْهُم لا يَستَأَخْرُونَ ماعة ولا يسْتَقَدمُونَ 69 4 [الاعراف) 
وفى الآية التى معنا ظفَإِن أجل الله لآت .. ق 4 [العنكبوت] 

والأجلان مختفان بالنسبة للحضور الحياتى للإتسان : فالاجل 
الأزل تتفي الحياة النتناء. واأجل الأهى يميد العمناة فى الأشزءا لثقاء 
الله عز وجل ؛ إذن : فالاجلان مرتيطان . 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يعرض لنا قضية غيبية يُؤنسنا 
فيها بيشىء حسي مغلوم لنا . حتى يستطيع العقل أن يثقذ من الحسئ 
إلى القنتى ون التساهد:.. زنك مرج أن أعمان:يتى آنه فى هذة الحناد 
تتفاوت : فواحد تفيض به الأرحام . فلا يخرج للحياة » وواحد يتنفس 
زفيرا واحدا ويموت .. إلغ . 

وق كل نكن توق لخطاة النومة كات الموك مزهنا قوف ننقة 
نقس واحد ٠‏ ومن يموت يعد المائة عام . إذن : فلا رتابة فى انقضاء 
الأحل + لأ لسو ولف سب هنذا موت بالمرهني-وهدا 
بالغرق ٠‏ وهذا يموت على فراشه . 

لذلك يقول الشاعر : 

قلا كستب الملقم ,كام المماك. و[ عن سنقم رين الآكن 

بأل عبلة امتحياو” 535 طليع 13 امقس 

وقال قر 1 

كلسي مي منت عقني يك 


وتجد السيب الجامع فى الوباءات التى تعترى الناس . فيموت 


1.2 2-09923إ]----0009000900 2 
واحد ويعيش آخر ٠‏ فليس فى الموت رتابة » والحق - سبحانه 
وتعالى - حينما يقول : « ولكلَ أمّة أجل فإذَا جاء أجَلَهُم لا يسْتأخروت 
ساعة ولا يَسْتَقَدمُونَ 53 © [الاعراف] نجد واقع الحياة يؤكد هذا . فلا 
وحدة فى عمر ؛ ولا وحدة فى سبب . 

والضدق فى الآجل الآول المشاهه لنا عونا إلى :تصديق الأجل 
الآخر . وأن أجل الله لآت . فالأجل الذى أنهى الحياة بالاختلاف هو 
الذى يأتى بالحياة بالاتفاق . فبنفخة واحدة سنقوم جميعا أحيً 


للحساب : فإن اذ اختلفنا فى الآولى فسوف د فق نتفق فى الآخرة الا 
الارواح عند الله من لَدن آدم عليه السلام وحتى تقوم الساعة ؛ وينفخة 
واحدة يقوم الجميع . 


وسبق أن قَلْنا : إن الأزمان ثلاثة : حاضر نشهده ٠‏ وماض غائب 
غنا لا :تقرف مااعان افلية ,, ومستقيل 4 تغرف ماريكرى فنة + والحق 
سبحانه يعطى لذا فى الوجود المشاهد دليل الصدق فى غير المشاهد » 
فنحن مثلاً لا نعرف كيف خلقنا الخلق الأول إلا من خلال ما اخيرتا 
الل جه من ان أل الإشيكان حزان لخخط»طط الما حص ضاة لين : كم 
حمأ مسنونا ٠‏ ثم صلصالا كالفخار .. إلخ . 

ثم جعل نسل الإنسان من نطفة تتحول إلى علقة , ثم إلى 
مضغة . ثم إلى. عظاغ . ثم تكسي العظام لحما . وإن كنان الغلم 
الحديث أرانا النطقة والعلقة والمضغة . وآرانا كيف يتكون الجنين » 

قنيقى الكلق الأول سن كرات غننا لآ يعلعه اجن 

ولا تُصدّق من يقول : إنى أعلمه ؛ لآن الله تعالى حذرنا من هؤلاء 
المضليين فى قوله : اما أشهدتُهمْ خَلّق السُّموات والأرض ولا خَلق 


سور العبكويي 
نحمب+ح تك +502+252 :41012522040 4-١1‏ 

أنفسهم وما كدت ل المظلين عضذا 469 [الكهف] 

فلا علم لهم بِخَلّق الإنسان . ولا علم لهم بخَلّق ظواهس الكون , 
فلا تسمع لهم ؛ وَحْدْ معلوماتك من كتاب ريك الذى خلق سبحانه ٠‏ 
ويقوم وجود المضلين الذين يقولون : إن الأرض قطعة مسن الشمس 
اتفصلت عنتها ع وان الإنسان أصله قرد ‏ يقوم وجودهم : وتقوم 
نظرياتهم دليلاً على صدق الحق سيحانه فيما أخبر . 

وإلا . فكيف تُصدّق نظرية ترقّى القرد إلى إنسان ؟ ولماذا ترقى 
قرد ( دارون ) ولم تترقٌ باقى القرود ؟ 

دَإِنَا كان المؤمن مضده) نتولة تعالى : « فَإذًا سويته ونفخت فيه من 
1 0 2 
روحى فقعوا له ساجدين #09 [المجر] لأنه آمن بالل » وآمن بما جاء يه 
رسو الله . فكيف بمّن لا يؤمن ولا يُصدّق ؟ لذلك يُؤنس الحق 
سيحاتة هذه الفتقول المستكترقة السمقزفة جقائق الأشياء باسبهااعما 
كسافن: فإن كته الا تسدى مستالة الشلق فانت بن كان تا 
مسالة الموث. وكفابتة علدموء:.. والموت فشن للحماة.:.وتفقضن الشسء 
يأتى عكّس بناته . 

والخالق ‏ عز وجل أخبر أن الروح هى آخر شىء فى بناء 
الأنسان «كذلك هى اول :شئ» كَنْقَمَْنَ فيه عند 'السمؤحه إذن > مشتهدك 
قى كيف تموت + يؤكد لك صدق الله فى كيف اجكت ؟ 

وأجل الآخرة أمر لا بد مَنه اليقشاب المطيع ويعاقب العاصى , أل 


ترى إلى النظم الاجتماعية حتى عند غير المؤمنين تآخذ بهذا المبدأ 


صح. ‏ إحصوححصوحصت وحصحو0. ج0٠‏ 6 
لاستقامة حركة الحياة ؟ فما بالك بمنهج الله تعالى فى خُلّقه . أيترك الظالم 
والمجرم يفلت من العقاب فى الآخرة بعد أنْ أفلت من عقاب الدنيا ؟ 

وكنا ترد ,يهذا المنظق على الشموكييل ؟.لقذ. عافنت من .طالتة 
أيديكم من المجرمين , فكيف بِمَنْ ماتوا ولم تعاقبوهم . أليست الآخرةٌ 
تحل لكم هذا الماأزق ؟ 

ُحتَم الآية بقوله تعالى : ظوَهُوَ السّميع اليم 409 [المنكبوت] 

0 : العليم فقط لشمل المسموع أيضا لآق 
العلم يحيط بكل المدركات ؟ فلماذا قال «السُميع الْعَلِيم زسكل 
[العتكيوت] ؟ 

قالوا : لأن اللغة العربية حينما تكلمت عن العمل والفعل والقول 
قسّمت الجوارح أقساما : فاللسان له القول . وبقية الجوارح لها 
الفعل . وهما جميى] عمل ٠‏ فالقول عمل اللسان ٠‏ والفعل عمل بقية 
الجوارح ٠‏ فكأن اللسان أخذ شطر العمل , وبقية الجوارح أخذت 
الشطر الآخى.. 

وباللسان معرفة إيمانك . حين تقول : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » وهى أشرف ما يعمل الإنسان . وبه بلاغ الرسول عن الله 
لخلقه . إذن : فاقعال الجوارح الشرعية ناشئة من اللسان ومن 
فاع »الل جيل القن وعد عسل نيان عساو بحل كله . 

ولأهمية القول قال تعالى : يا أيْها الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون 4 [الصف] فكل فعل تاشىء عن انصياع لقول أي سماع 
لقول ؛ لذلك ختم سبحانه هذه الآية بقوله «وهو السّميع 
الْعليم 0 4 [العنكبوت] 





8 ومن لها فَإِنَمَاه د لِنفْسدء 
عد ممه اس وغل ص اسن 
نه لمع نِالْمََليِينَ © #ه 
وكلمة :ل جباهل ....:(9 4 '(المنقيوت]اتفاسب التجناح فى | الالخلاض.» 
والجهاد : بذل الجهد فى إتفاذ المراد ٠‏ ومنه اجتهد فقلان فى كذا 
يعنى : عمل أقصى ما فى وسعه من الجن والاجتهاد فى أن يستنيط 
الحكم .. 
والجهاد له مجالان : مجال فى النفس يجاهدها ليقُوى بمجاهدة 
نفسه على مجاهدة عدوه . 
وجاهد : مفاعلة ؛ كأن الشىء الذى تريده صعب ٠‏ يحتاج إلى 
جهد “نك ومحاولة . والمفاعلة تكون من الجانبين : منك ومن الشىء 
الذى يقابلك . وأول ميادين الجهاد النفس البشرية ؛ لأن ربك خلق فيك 
غرائز وعواطف لمهمة تؤديها . ثم ياتى منهج السماء ليكبح هذه 
الغرائز ويُرقيها ٠‏ حتى لا تنطلق معها إلى ما لا يُباح . 
فحب الاستطلاع مثلاً غريزة محمودة فى البحث العلمى 
والاكتشافات الناقمة :1م إخ اتحول: إلى .تجسن وتقتع لعورات الفاس 
فهو حرام ؛ الأكل والشرب غريزة لتقتات به ٠‏ وتتولد عندك القدرة 
على العمل . فإن تحؤّل إلى نهم وشراهة فقد خرجت بالغريزة عن 
هرانها والهدف هنها + 
وعجيب أمر الناس فى تناول الطعام . فالسيارة مثلاً لا نعطيها 
خليطا من الوقود . إنما هى نوع واحد ٠‏ أما الإنسان فلا تكفيه عدة 
أضناف , كل منها لها تفاعل فى الجسم ٠‏ حينما تتجمع هذه التفاعلات 
تضر أكثر مما تنفع . 


شو المتكوننا 
2921923:99521009 :229929 2-9- 
إذن : هذه الغرائز تحتاج منك إلى مجاهدة ؛ لتظل فى حَدّ 
الاعتدال . عملا بالأثر : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ؛ وإذا أكلنا 
لا نشبع ؛ ولا نشرب حتى نظمأ » وإذا شربنا لا نقنع » . 
ولو عملنا بهذا الحديث لقضينا على القنبلة الذرية للاقتصاد فى 
بلادنا ٠‏ وكم تحلو لك اللقمة بعد الجوع مهما كاتت بسيطة وغير 
مكلّفة ؛ لذلك يقولون : نعم الإدام الجوع » ثم إذا أكلت لا تملا 
المعدة . ودع كما قال رسول الل يق : ٠‏ فثلث لطعامه : وثلث 
لشرانة :د .وكلق نفس عم 
وبهذا المنهج الغذائى الحكيم نضمن بنية سليمة وعافية لا يخالطها 
مرض . 
فالقراكن: خلقها :اله فيك امهم , فعليك أن 3د تقف بها غند مهمتك.. 
ومثل الغرائز العواطف من حب وكُره وشفقة وحُذن .. لخ » وهذه 
وفيا قارح 31 ان ظنة نايس حبرم العلنفة 09 تتعداها إلى 
النزوع » فأحبب من شت وأبغض مَنْ شثت ؛ لكن لا تتعد ولا مُردٌ 
على العاطفة حكم) . 
وذ كرما لهك المسنالة مالك بسسدد ةا عمس رخس ال كته 
وكان له أ اسمه زيد قتل , ثم أسلم .قاتله .. فكان غمر كلما .رآه يقول 
له : ارو عنى وجهك ‏ يعنى : أنا لا أحبك ‏ فيقول : أو عدم حبك لى 
يكتعتى حنقا من عتقواقق ؟قتال الا «أقناق + إنما ييكى على لعب 
[1) هنا لقتنا من مك تكب رسمفت برسوق اله 86 قرا رما حلا :الم وهل 6ن من 
يطن ٠‏ حسب اين آدم لقيمات يقمن صلبه ٠‏ قإن غلب الآدمى نقسه فلث للطعام . وثلث 


للشراب ٠‏ وثلث النفّس ٠‏ آخرجه الترمذى فى ستنه ( +758 ) وابن ماجة فى ستته 
(7845؟) وأحمن فى مستية ( 185/4 ) والحاكم فى مستدركه ( 881/6 ) . 


صبحصح وص ,حت وحوح © 2ت .ره 
النساء . يعنى : الحب والكره مسائل يهتم بها النساء . والمهم العمل , 
وما يترتب على هذه العواطف . 
ومن المجاهدة مجاهدة مَنْ سُلْط عليك من جبار أو نحوه ٠‏ 
تجاهده وتصير على إيذائه , فحبُك للحق يجعلك تصبر عليه ٠‏ يقول 
تعالي ل وَلبلوتَكُم حَنَّْ نَعلَم المجاهدين كم والصابرين وتوا 
أخباركو 0 »4 [محمد] 
كل هذه بلاءات تحتاج إلى مجتاهرة + فإن عن لتك مغويم فنان 
قدرت أن تدفع أذاه بانتى هى احسق 'فافقل ٠‏ .ون إأرناتك أن أتفناقت 
فعاقب بالمثل . وهذه مسألة صعبة ؛ لأنك لا تستطيع تقدير المثلية 
أو ضبطها . بحيث لا تتعدى . فمثلاً لو ضربك خصمك ضرية ٠‏ 
أتستطيع أن ترد عليه بمثلها دون زيادة ؟ 
إذن قاشعل قصية :فى هذه المكتامة' وأولل بيك أن تاكن 
بقوله تعالى ظ وَالعافين عن القاس.. 552 4 [آل عمران] وتنتهى المسألة . 
فإذا كانت المصيبة لا غريم لك فيها . كالمرض والموت وغيرهما 
من القدريات التى يُجريها الله عليك , فقُل إن ربى أراد بى خير؟ , فبها 
تُكقّر الذنوب والسيئات وبها آنال أجر الصابرين ٠‏ وربصا أننى غفلت 
عن ربى أو غرّتنى النعمة . فابتلانى الله ليلفتنى إليه ويُذكّرتى به . 
ومن المجاهدة مجاهدة النفس فى تلقَّى المنهج بافعل ولا تفعل , 
والتكليف عادةٌ ما يكون شاقا على النقس يحتاج إلى مجاهدة ٠‏ وإياك 
أن تنقل مدلول افعل فى لا تفعل ٠‏ أو تنقل مدلول لا تفعل فى افعل . 
وحين تستقصى ( افعل ولا تفعل ) فى منهج الله تجده يأخذ نسبة 
سبعة بالمائة من حركاتك فى الحياة , والباقى مباحات ٠‏ لك الحرية 
تفعلها أو تتركها . 





شو التتكيونن 
ص رحمصحصوص توصو موص حمصحصمصه 

وقد يتعرض الإنسان المستقيم للاستهزاء والسخرية حتى ممّن هو 
على دينه ٠‏ لان المنحرف دائما يشعر بنقص فيتضاءل ويصغر أمام 
نفسه ؛ ويحاول أن يجر الآخرين إلى نفس مستواه حتى يتساوى 
الجميع ٠‏ وإلا فكيف تكون أنت مهتديا مستقيماً وهو عاص ضالٌ ؛ 
لذلك تراه يسخر منك ويُهوّن من شأنك , لماذا ؟ ليُزْهّدك فى الطاعة , 
فتفدين مق 

واقرأ إن شئت قوله تعالي إن الذين أجرمُوا كَانُوا سن الْذين آمنوا 
يَضْحَكُرن 9© وإذا مروا بهم يتغامزونَ © وإذا انقلبُوا !ل أهلهم انقلبُوا 
فكهين 0© وإذا رأوهم قَالوا إن منؤلاء َضَالُودَ © وما أَرَسُوا علَيهمْ 
حافظين 69 فاليوم الذين آمنوا من اْكمَارٍ يسصحكرن ©6 على الأرائك 
ينظرون 2© هل ثُوب الْكُقَارٌ ما كانوا يفْعلُونَ © 4 [المطففين] 

رشك اوعض هذا معتاج فتن الى نين على اذاف وسحافدة 
للنفس حتى لا تقع فى القخّ الذى يتصيه لك . 

وقد تأتيك الوسوسة من الشيطان فيزيّن لك الشر . ويُحبّب إليك 
المعصية : وعندها تذكر قول الله تعالى : «يلبتى آدم لا يكم 
الشَيطَان كما أخرج أَبَويْكم من الْجنه يزع عنهُمًا لَامَهُمَا ليُريْمُمَا 
سوءاتهما. . 690 »4 [الاعراف] 

فعليك - إذن - أن تتذكّر العداوة الأولى بين أبيك آدم وبين الشيطان 

لتكون منه على حذر » وسبق أن أوضحنا كيف نفرق بين المعصية التى 
تأتى من النفس ؛ والتى تأتى من وسوسة الشيطان . فالنفس تقف بك 
عند معصية بعينها لا تريد غيرها , أما الشيطان فإن تأبيت عليه فى 
ناحية نقلك إلى أخرى , المهم عنده أن يُوقعك على أى حال . إذن : 
أعداؤك كثيرون ٠‏ يحتاجون منك إلى قوة إرادة وإلى مجاهدة . 





حممح هه حتت حهت وحصت نصحت وتحتت .أنه 
ومجىء هذه الآية التى تذكر الجهاد بعد قوله تعالى فإ أجل الله 
لآت وهو السّمِيعٌ العليم (9)# [العتكبوت] يطلب من الإنسان الذى يعتقد 
أن أجل الله بلقاء الآخرة آت , وذلك أمر لا شك فيه طن من 0 
يستفد لهذا اللقاء . 
وقال تعالى : طفإِنما يجاهد لنفْسه إن اله فى عن العايمين 0 » 
[العنكبوت] لأن الإنسان طرأ على كون مهيأ لاستقباله بسمائه وأرضه 
وشمسه وقمره ومائه وهواثه . فكل ما فى الكون خادم لك ٠‏ ولن 
تزيد أنت فى ملك الله شيئا : وكل سعيك وفكرك لترف حياتك أنت » 
فحين تفعل الخير فلن يستفيد منه إلا أنت وربك غنى عن عطائك . 
قإن حافت فإتمًا تكافه أنفشك :كنا لو افع غلك ختادقك 
بالخدمة فتقول له : بل خدمت نفسك وخدمت عيالك حينما خدمت 
لتوفر لك ولهم أسباب العيش » وأنا الذى تعبت وعرقت لأوفر لك 
المال الذى تأخذة . 
وكذلك الحق سبحاته يقول لنا ظ ومن جاهد فَإنّمَا يجاهد لنفسه .. 
(3) © [العنكبوت] أى : حينما يطبق المنهج ويسير على هداه ٠‏ والحق 
سبيحانه يؤكد هذه القضية فى آيات عديدة «إمن عمل صالحًا فلتقسه 


ومن أساء فَعليْها وما ربك بظلام للعبيد © 4 [فصلت] 
وتول الحق بتعؤائه > إن أ أحستتم أ حسنكم أنه : نفسكم وإِن أمأتم 
فلها. . 40 [الإسراء] 


ويقول سبحانه: 8« لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.. 059 4 [البقرة] 
د03 #الفسيالةامتك.واليقة .رول تكن لاقو ]لةالتوضيقا على 
صلاح الخلّق وسلامتهم . كصاحب الصئعة الذى يريد لصنعته أن 





الع 
حر م_محصحبيحصوص مص حمحص0صمحصحصبح 
تكون على خير وجه وأكمله ٠‏ لذلك أفيض عليه من قدراتى قدرة , 
ومن علمى علم) » ومن بَسطى بَسطا ٠‏ ومن جبروتى جبروت ٠‏ وأعطيه 
من صفاتي . 
نتلك “قال مفضن الغارفنة © 2 تقلقوا مالغلاق الله * . 
لان العون فى وهب الصفات ومجال الصفات فى الفعل ليس فى 
أن أفعل لك ٠‏ إنما فى أن أعينك لتقعل أنت ٠‏ قالواحد منا حينما يرى 
عاجزا لا يستطيع حمل متاعه , ماذا يفعل ؟ يحمله عنه , أى : يُعدى 
إليه أثر قوته . إثما يظل العاجن عاجز! والضعيف ضعيف] كلما أراد 
شيئا احتاج لمن يقوم له يه . 
أما الحق ‏ سبحانه وتعالى - فيفيض عليك من قوته ٠‏ ويهبْ لك 
من قندرتة وغتّاة التفعل أنت بتفسك ؛ لذلك من 'يتخلق بأخلاق الله 
يقول : لا تغط الفقير سمكة ؛ إنما علّمه كيف يصطاد . حتى لا يحتاج 
لك فى كل الأوقات ٠‏ أفض عليه ما يُديم له الانتفاع يه . 
إنَنَ “© الحق سبخانه يهب القادرين القثرة ...ويهب الاغنناء القن 
والعلماء الغلم والحكماء الحكمة . وَهذة من مظافر عظمته تغالى الآ 
يُعدّى أثر الصفة إلى عباده . إنما يُعدى بعض الصفة إليهم . لتكون 
(آثئة ا فيهم : 
بل ويعطى سبحانه ما هو أكثر من ذلك »؛ يعطيك الإرادة التى 
تفعل بها لمجرد أن تفكر فى الفعل . بالله ماذا تفعل لكى تقوم من 
مكانك ؟ ماذا تفعل حينما تريد أن تحمل شيتث أو تحرك عضوا من 
أعضائك ؟ هل أمرتها أمرا ؟ هل قلت لها افعلى كذا وكذا ؟ 
حين تنظر إلى ( البلدوزر ) مثلاً أى ( الونش ) كيف يتحرك ٠‏ 


حجره حوو :10/229032 أو 

وكيف أن لكل حركة فيه زر يحركها وعمليات آلية معقدة , تأمل فى 
نفسك حين تريد أن تقوم مثلاً بمجرد أن تفكر فى القيام » تجد نفسك 
قائما . مرادك أنت فى الأعضاء أن تفعل وتنفعل لك . 

. إذن ٠‏ حينما يقول لك ربك : نما مره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فيكون 69> [يس] فصدّقه ؛ لانك شاهدتها فى نفسك وفى أعضائك , 
قما مالك يربك - عن وجل !يمجن أن يققل ما .تفعله أنك ؟:ماذا. تقغل 
إن أردت أن تنام أو تبطش بيدك ؟ 

لا شىء غير الإرادة فى داخلك ؛ لأن ربك خلع عليك من قدرته » 
وأعطاك شيثا من قوله ( كُنْ ) . وقدرة من قدرته . لكن لم يشأ أن 
يجعلها ذاتية فيك حتى لا تغترٌ بها . 

لذلك إن آراد سبحانه سلبّها منك لقوله تعالى : كلا إن الإنسان 
يط 0ك أن رآه استغئ 469 [العلق] فتأتى لتحرك ذراعك مثلا فلا 
يطاوعك , لقد شل ويابى عليك بعد ان كان طَوْع إرادتك ٠‏ ذلك لتعلم 
أنه هبّة من الله ٠‏ إن شاء أخذها فهى ليست ذاتية فيك . 

فالسحافرة اتشيل مناخ غديقة ١.مماقةة‏ الشراخ :والفراطف + 
ومجاهدة مشقة المنهج فى افعل ولا تفعل . ومجاهدة شياطين الإنس 
والجن » ومجاهدة خصوم الإسلام الذين يريدون أن يُطفئوا نور الله 

وروئ البخارى أن خياب بن الارث دخل على سيدنا رسول 
الث يل فقال : يا رسول الله . إننا فى شدة . أل تستنصر لنا ؟ ألآ 
تدعو لنا ؟ فقال كَل : إنه كان الرجل فيمن قبلكم تُحفر له الحفرة . 
لوطلع فيها !كم يوك بالمنشنان قيقد اتصفين »كم يُمَشتَلٌ الحمةاعن 
عظمه بأمشاط الحديد ٠‏ قلا يصرفه ذلك عن دين الله ٠ ٠‏ 





هت.,. ‏ حصمحصحمحصحمصح موص وص حم > 

ثم يُطمتته ارسؤل_ الله على أن :هذه القنترة ‏ فنتزة الابتلاء - لن 
تطول ٠‏ فيقول : ١‏ والله لَيُتمنَ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على قتمه 2" 

والنبى كلخْ وهو خاتم النبيين ؛ يدخل عليه سيدنا أيو سعيد 
الخدرى فيجد رسول الله 6 يشتكى حرارة الحمى ٠‏ فوضع يده على 
اللحاف الذى يلتحف به سيدنا رسول الله ؛ فيْحسَ حرارته من تحت 
اللحاف . فقال له : يا رسول الله , إنها لشديدة عليك ؟ فقال يل : 
نان سعيةة, (ثة نشلفق. لتنا البلاء كما يكيف نا ال . 

ذلك ليثيت أن البلاء لا يكون فقط من الأعداء ٠‏ إنما قد يكؤن امن 
الل تعالى ٠‏ لماذا ؟ لأن الله يباهى ملائكته بِخَلْقه الطائعين المخبتين 
الصابرين . فيقولون : كيف لا يحبونك ويقبلون على طاعتك » وقد 
أنعمت عليهم بكذا وبكذا ؟ ويذكرون حيثيات هذه الطاعة » فيقول 
تعالى : وأسلب كل ذلك منهم ويحبوننى ؛ أى : يحبوننى لذاتى ٠‏ 

ثم تختم هذه الآية بقوله تعالى : إن الله َغَىُ عَن الْعَالْمِينَ © »4 
[العنكيوت] لأن ميادين الجهاد هذه لا يعود منها شىء إلى الله تعالى » 
ولا تزيد فى مُلكه شيئا , إنما يستفيد منها العبد ؛ لأنه سبحانه الغتى 
عن طاعة الطائعين وعبادة المتعبدين . ليس غنيا عنهم وفقط ؛ إنما هى 
سبحانه الذى يُغنيهم ويُقيض عليهم من قضله ومن غناه . 





)١(‏ آخرجه اليخارى فى صحيحه ( 1857 ) , وأحمد فى مسنده ( 549/1 ) من حديث 
الخباب بن الأرث .٠‏ 

)١(‏ اخرجه ابن ماجة فى سننه ( 14*58 ) هن حديث أبى سعيد الخدرى قال دخلت على 
التبى 885 وهو يوعك , فوضعت يدى عليه . فوجدت حره بين يدئ فوق اللحاف . فقلت : 
يا رسول الت ما أشدها عليك . قال ؛ ٠‏ إنا كذلك يُضعْف لنا اليلاء ويضعف لنا الاجر ٠‏ . 





راركو 5 
.0030© 


ثم يقول الحق سبحائه : 
جل وَالَدسَمَامنوأوعوواألضَلِحَتٍ لَدُكْفْرنَ نه سَيَاَهمْ 
و حرس تتمؤالي 7 00 


يذكر لنا - سبحانه وتعالى - النتائج طوالْذين آمَنوا .. 469 
العنكبوت] أى : بالله ربا . له كل صفات الكمال المطلق . وله طلاقة 
القرة :.ؤلة طلاقة الإرانة....وهئ. المؤتمق... وق الشاكم ...إل 

«وعمنُوا الصالحات .. 4009 [العنكيوت] لأن العمل الصالح 
نتيجنة للؤيماق .»«وكفرة امك كسراتة:, والصائع #دهى الشىء..عظل على 
طريقة الحسن فيه فلا يتغير : فقد أقبلت على عالم خلقه الل لك على 
هيئة الصلاح فلا تفسده . وهذا أضعف الإيمان أن تُبقى الصالح على 
صلاحة- قن آرت اللأرقاء مقو ستلاها : ج 

يقول تعالى 8 وإذا قيل لَهُم لا ُفُسدوا فى الْأَرْض قَالُوا إِنّمَا نحن 
مصلحون ( 4 [البقرة] 

ققد :أله :لنا"الاناض سنالحة نكل توافيسها وققائنتها الأاترئى 
المناطق التى لا ينزل بها المطر يُعوَّضها الله عنه بالمياه الجوفية فى 
باطو الادهن واقعاء السيطر الزاك يسلك .تعفن الآرضن 
ويجعله مخزونا لوقت الحاجة إليه , وتخزين الماء العذب فى باطن 
الأرض حتى لا تُبِْره الشمس ٠‏ يقول تعالى : قل أرأيتم إن أصبح 
ماؤكم غورا"' فمن يأتيكم بماء مُعِينَ 9© # [المنك] 

وضربنا مثلاً لترك الصالح على صلاحه ببثر الماء الذى يشرب 


] 355/1 غار الماء : ذهب فى الأرض . [ القاموس القويم‎ )١( 


ور مح _مححصمصص م :2:5 
منه أهل الصضحراء + فقد نرمئ فيه القاذؤرات التى تقسد مامه + وقد 
ترى من يهيل فيه التراب فيطمسه ..وهذا كلة من إفساد الصالح » 
وربما يأتى مَنْ يبنى حوله سور يحميه ؛ أو يجعل عليه آلة رَفُع ترفع 
الماء:وكّريم التاننالذين 'يردؤته #:فإذا لم كن من مولا فلا أقل كن 
أن تدعه على حاله . 

فالصالح إذن : كل عمل وفكر يزيد صلاح المجتمع فى حركات 
الحياة كلها . وإياك أن تقول إن هناك عملا أشرف من عمل ٠‏ فكل 
عمل مهما رأيته هيّنا ‏ ما دام يؤدى خدمة للمجتمع ٠‏ ويُقدّم الخير 
للناس فهو عمل شريف ٠.‏ فقيمة الأعمال هى قيمة العامل الذى يُحستها 
وينقع الناس: بها + يعنئ + ليس: هناك :عمل أفضل: من عمل + إثمأ هناك 
عامل أفضل من عامل ؛ لذلك يقولون : قيمة كل امرىء ما يُحسنه . 
وسبق أن ضربت لذلك مثلاً ٠‏ وما أزال أضربه ٠‏ مع أنه من أنّاس 
غير مسلمين : كان نقيب العمال فى فرنسا يطالب بحقوق العمال 
يناف لهم ويركلن لهم المؤاية اقلم :كزلى للوزائزة تلاق لدنة مانا 
الآن الحقوق التى كنت تطالب بها لنا ؛ وريما كان يطالب لعماله بما 
تضيق به إمكانات وميزانيات الوزارة » أما الآن فقد أصبح هو 
وزيرا ٠‏ وفى إحدى المرات تطاول عليه أحسد العمال وقال : لا تَنْس 
أنك كنت فى يوم من الأيام ماسح أحذية . ققال : نعم ؛ لكننى كنت 
اتقنها 
ثم يذكز الحق. سبحانه :جزاء الإيمان والعمل الصالخ : « لنكَفَرنُ 
عنهم سياتهم .. 40 [العنكيوت] وهنا تتجلى العظمة الإلهية : حيث بدأ 
فر السيكات مها على إعلاء الحسنات .. 
لأن التخلية قبل التحلية ٠‏ والقاعدة تقول : إن دَرءَ المفسدة مقدم 


شرو العبتكوب 
حمحصحعحح وص وهو نوصو صر وه 
على جَلْبٍ المصلحة ٠‏ فهب أن واحدا يريد أن يرميك مثلاً بحجر . 
ود ديويك 31 سرمى,لك تفاحة .نازتا تسيل آولا ؟ بهذ انك 
ستدفع أذى الحجر عن نفسك أولاً . 
والخالق ‏ عز وجل - يعلم طبيعة عباده وما يحدث منهم من غفلة 
وانصراف عن المنهج يُوقعهم فى المعصية . وما دام أن الشزع يعرف 
لنا الجرائم ويُقنّنَ العقوبة عليها ٠‏ فهذا إن منه بأنها ستحدث . 
لذلك يقول تعالى لعياده : اطمثنوا . فسوف أطهركم من هذه 
الذنوب أولآ قبل أنْ أعطيكم الحسنات ٠‏ ذلك لان الإنسان بطبعه أميل 
إلى السيئة منه إلى الحسنة , فيقول سبحاته ( ا لَْكَفَرَنَ عنهم سيّتَاتهم.. 
م4 [العنكيوت] 
بل وأكثر من ذلك ٠‏ ففى آية آخرى يقول سبحانه : « إلا من تاب 
وآمن وَعَمِلَ عملاً صالحا فأرئنيك بعال اللَهُ سيّئاتهم حسنات وكَان الله 
عَفُورَا رُحيما 5 » [الفرقان] فأ كرم بعد أن يُبدّل الله السيئة حسنة , 
قلا يقف الأمر عند مجرد تكفيرها ١‏ فكأنه ( أوكازيون ) للمغفرة 
ما عليك إلا أن تغتنمه 
وقن موشيم القن يقول. سبحاتة #لز إن الخلنات يهن الللكات , 
59 [هود] وفى الحديث الشريف : ٠‏ .. وأتبع السيئة الحسنة 
تمهها ا 
ثم يذكر سبحانه الحسنة بعد ذلك ٠‏ ظ ولْنَجزِيتهُم أَحْسن الذى كانوا 


) 507/4 ( أخرجه أحمد فى مسنده ( 558/8 5580 ) 2, وأبو تعيم فى حلية الأولياء‎ )١( 
- من حديت أمعماة من جيل :ا وثمامة :+ اتق انثا احيكما كنت :واتيع السيتة المسنة تملكها‎ 





وخائق الناس بخلق حسن ٠‏ 


صن ١.‏ صمحصح مص صمصصمحصصوحصبحهه 

يعملون (#05 [العنكيوت] قلنا : إن الحق سبحانه إذا أراد أن يعطى 
الفقير يقترض له من إخوانه الاغنياء 8 من ذا الذى يُفَرِض الله فرضًا 
حسنا .. 469 [البقرة] 

مع أنه سيحانه واهب كل النعم يحترم ملكية عباده » ويحترم 
مجهوداتهم وعرقهم » فاحترم العمل واحترم ثمرة العمل . كما يعامل 
الوالد أولاده » فيأخذ من الغنى لمساعدة الفقير على أنْ يعيد إليه ماله 
حين ميسرة , فكما أنك لا ترجع فى هبتك ؛ كذلك ربّك - عز وجل - 
لا يرجع فى هيته . 

وأذكر ونحن فى أمريكا سأآلنا أحد المستشرقين يقول : هناك 
تعارض بين قول القرآن : من جاء بالْحسّة فلهُ عَظْرٌ مالا .. 69 »4 
[الانعام] وبين قول النبى يةِ : ٠‏ مكتوب على باب الجنة : الصدقة 
بعشر أمثالها والقرض يثمانية عشر ,!" . 

فشاء الله أن يلهم بكلمتين للردٌ عليه » حتى لا يكون للكافرين على 
المؤمنين سبيل . فقلت للمترجم : نعم الحسنة بعشر أمثالها حين 
تتصدق . لكن فى القرض مثلاً لى تصدّق بدولار فهى عند الله بعشرة 
دولارات ٠‏ لكن يعود عليك دولارك مرة أخرى ٠‏ فكأن لك تسعة 
دولآرات» فحين تناع دصدر :كمائية"عشق.. 

وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى الدائرة الأولى فى تكوين 
المجتمع ؛ وهى دائرة الأسرة المكونة من : الأب . والأم . والأولاد : 


)١(‏ عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى يي قال ٠‏ دخل رجل الجنة فراى مكتوبا على 
بابها : الصدقة بعشر أمثالها . والقرض يثمانية عشر ٠‏ رواه الطبراتى والبيهقى كلاهما من 
رواية عتبة بن حميد ( الترغيب والترهيب للمنذرى 54/9 ) . 








96> 
فآرادت سيحانة أن يصلع اللينة الأولى ليضلح المجتمع كله . فقال 
تبارك وتعالى'' : 
رع ا هي عر أي ع ع كفت لع مر ل اام 
8 ووصدنا لضن يليد سنا وإن جلهداكإنشرا ك 


9 
عي حلم م 


مالسَلَكَ يدعم مَلامطِعهَمَا إل مرْحفَكُمْ 
َأيْسْبِمَاَكْتْرَهَمَلُونَ () هه 


الوالدان يخدمان الابن حتى يكبر ٠‏ ويصير هو إلى القوة فى حين 
يصيران هما إلى الضعف . وإلى الحاجة لمن يخدمهما ٠‏ وحين ننظر 
فى حال الغربيين مثلا وكيف أن الأبناء يتركون الآباء دون رعاية , 
وربما أودعوهم دار المسنين فى حالة برهم بهم . وفى الغالب 
يتركونهم دون حتى السؤال عنهم ؛ لذلك تتجلى لنا عظمة الإسلام 
وحكمة منهج الله فى مجتمع المسلمين . 

لذلك قال أحد الحكماء : الزواج المبكر خير طريقة لا لإنجاب 
طفل ‏ إنما لإنجاب أب لك يعولك فى طفولة شيخوختك . لذلك أراد 
الحق سبحانه أن يبنى الأسرة على لبنات سليمة . تضمن سلامة 
المجتمع المؤمن , فقال سيحانه : ا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا .. 
(2) © [العنكبوت] ٠‏ وفى موضع آخر قال سبحانه فى نفس الوصية 
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا .. 62 [الأحقاف] 
)١(‏ سيب نزول الآية : قال المفسرون : نزلت فى سعد بن أبى وقاص . وذلك أنه لما أسلم 

قانت له أمه جميلة : يا سعد بلغنى أنك صبوت . قوالل لا يظلنى سقف بيت من الضح 

والريح . ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد . وترجع إلى ما كنتت عليه . وكان أحب 

ولدها إليها . فآبى سعد فصبرت هى ثلاثة ايام لم تاكل ؛ ولم تشرب ٠‏ ولم تستظل يظلٌ 


حتى خشى عليها ٠‏ قأتى سعد الثبى كأ وشكا ذلك إليه ٠‏ فائرّل الله هذه الآية والتى فى 
لقمان والأحقاف . [ أسباب النزول للواحدى ص 155]. 


وقرْق بين المعنيين : حسنا .. (2)© [العتكبوت] أى : أوصيك 
بأن تعمل لهم المْسن ذاته » كما تقول : فلان عادل ؛ وقلان عَذْل » 
فوضى_ بالحسية زاف .. آنا فى إحسانا .. 9 4# [الاحقاف] فوصية 
بالإحسان إليهما . 

لكن , لمانا وصّى هنا بالحسن ذاته.. ووصى .هناك بالآحسان + 

قالوا : وَسَي بالحسن ذاته فى الآية التى تذكر اللدد الإيمانى » 
حيث قال : «وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم قلا تطعهما .. 
(2) » [العنكبوت] والكفر يستوجب العداوة والقطيعة ؛ ويدعو إلى 
لاقمصوعتةأم فاكةرطن«كسرورة تقديم الحسيق الببهمنا 3لا:مصرد 
الإحسان ؛ لأآن الأمر يحتاج إلى قوة تكليف . 

أما حين لا يكون منهما كفر ٠‏ فيكفى في بِرّهما الإحسان إليهما ؛ 
لذلك يقول سبحانه : ظوصاحبهما فى انا مَعروفًا .. 462 إلقمان] 

والحق سبحانه حين يُوصى بالوالدين ٠‏ وهما السبب المباشر فى 
الوجود إنما ليجعلهما وسيلة إيضاح لأصل الوجود ٠‏ فكما أوصاك 
بسبب وجودك المياشر وهما الوالدان ٠‏ فكذلك ومن باب أولى يوصيك 
َع وهب للك اضل. هذا الوجوك ؛ 

فكان الحق سبحانه يُؤْنس عباده بهذه الوصية ٠‏ ويلفت أنظارهم 
إلى ما يجب عليهم نحو واهب الوجود الأصلى وما يستحقه من 
العبادة ومن الطاعة ؛ لأنه سبحانه الخالق الحقيقى ؛ أما الوالدان فهما 
وجود سببى . 

هذا إيناس بالإيمان , بيّنه تعالى فى قوله : «واعبدوا الله وله 

تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا .. 5 © [النساء] لأنهما سبب الوجود 
الجر 1 تعالى سيت الويجوك: الكل .. 


حعح نج :تن ررهة 
وهذا أيضا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون ٠‏ يبغونَ 
فيها مَطْعنا , ويظنون بها تعارضا بين آيات القرآن فى قوله تعالى : 
ط( وصاحبهما فى الانيا مَعرْوفًا 469 [لقمان] وفى موضع آخر ؤلا 
تجد قَوما يُؤمنون بالله وَاليُوْم الآخر يوادون من حَاد الله وَرَسوله ولو كانوا 
آباعهم .. 49 [المجادلة] 
وهذا التغارض الآ يوجد إلا فى عقول همؤلاء + لأنهم لا يفهمون لغة 
القرآن . ولا يفرقون بين الودٌ والمعروف : الودٌ مَيّْل القلب ٠‏ وينشآ 
عن هذا الميل فعل الخير ٠‏ فيمن تميل إليه ٠‏ أمّا المعروف فتصنعه مع 
من تعب ومن الا تهنباه فهو انتتيقاء حياة . 
وهنا يقول سبحاته : ( وإن جاهدالد لتر بى ما ين فلك ب عم 
فلا ثطعهما إلى مرجعكم فَأَنتكُمٍ بما كهم تعملون (4)5 [العنكيرت] يعنى : 
تذكّر هذا الحكم ٠‏ فسوف أسألك عنه يوم القيامة . ففى موضع آخر 
وَسَاسهُمَا فى الذي مَعْروقَا واي نيمل تآنب قن مإ مركم 
نكم بما كم تعْملُون 69 4 [لقمان] 
فكُفر الوالدين لا يعنى السماح لك بإهاتتهما أى إهمالهما . فاحذر 
ذلك ؛ لأنتك ستُسأل عنه أمام الله : أصنعت معهما المعروف أم لا ؟ 
وحيثيات الؤصية بالوالدين : الآب: والأم ذُكرت فى الآنة الأخرئ : 
١‏ ويا الإنسان بوالديْه إحْسَانا حَمله مه كرا ووضِعنَه كرما وحمله 
وقصاله ثَلانُونَ شهرا 2 460 [ [الاحقاف] نلحظ أن الحيثيات كلها للأم . 
ولم يذكر حيثية واحدة للآب إلا فى قوله تعالى : طوقُل رب ارْحَمْهمًا 
كما ربيّانى صغيرا 4059 [الإسراء] وهذه تكون فى الآخرة . 


شوو الكو 
ىر حمححمصص م صصبمصصوصحصبحههه 
قالوا : ذكر الحيثيات كلها للأم ؛ لأن متاعب الأم كانت حال 

الكبفر. والمطقل لئس اده الوعى التق دعاك د فصل (مة وتميلها 
المشاق من أجله ؛ وحين يكبر وتتكون لديه الإدراكات يجد أن الاب 
هو الذى يقضى له كل ما يحتاج إليه . 

إذن : فحيثيات الأب معلومة مشاهدة . أمَا حيثيات الأم فتحتاج 
إلى بيان . 

يقول الحق سيحانه : 


سس سل سمل لكر يه حمسن سمل لكر وض 


رازن مادو افيس 
5 2 : في 1 )4ه 


0ل 
فقدم الإيمان » لأنه 8 » ثم العمل الصالح ؛ وكأن الدخول فى 
الصالحينَ مسالة كبيرة » وهى: كذلك.. ويكفى أنها متمتى حتى الأتبياء 
ثم يقول الحق سبحانه!" 
2 2ه سس سجخ 34س سير 4ع ع نص ع ع اما 
+ ومن الناسن من يفول | متابا نه فإذا أوذىف لله 
7 ء دياه 017 4 07 
ل هماس ا باتو عدم 
11- َ و 1 ا 
9 الاسككنامظ" وان با َميأْعَلمِيِمَافِ 
مور ره 
مركت به 
ال سح ا ااا 11 1ك ا 
)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن السدى تمى قوله تعالى : رهن الناس من يقول امنا بالله .. :6 4 
[العنكبوت] قال : كان أناس من المؤعتين آمنوا وهاجروا . فلحقهم أبو سفيان . فرد 
بعضهم إلى مكة فعذبهم قافتتنوا . فأنزل الله فيهم هذا . [ الدر المنثور 1985/5 ] . 


القرطبى فى:[ تفسيره 5818/9 ] ٠:‏ وقيل + تزلت: فى اعنياشن ين أبى زييعة: أسلم 
وهاجر . ثم أوذى وضرب فارتد . وإنما عذيه أبو جهل والحارث ؛ وكانا أخويه لأمه » . 


هذ لذ 


شور ركنن 
جمبرح هج ,حت :556 أرهةه 
قوله تعالى : 8 رمن الناس مَن يَقول آمًا باللّه .. 62 > [العنكبوت] 
دليل على القول باللسان . وعدم الصبر على الابتلاء ؛ فالقول هنا 
لا يؤيده العمل . ولمثل هؤلاء يقول تعالى : «ينأيهًا الّذِين آمنوا لم 
َة تقْونُونَ ما لا تفعلون © »4 [الصف] 


ويقول تعالى في صقات المنافقين «إذا جاءك المنافقون قالوا 
نهد إِنك لرسول الله الله عَم إِنّكَ لرسُوله والله يشْهَد إن المنافقين 
كَاذبُونَ 40 [المنافقون] فألله تعالى 3 يكذّبهم فى أن محمدا رسول 
اك » إنما قى شهادتهم أنه رسول الله ؛ لأن الشهادة لا بد لها أن 
يواطىء القلب التسان «روعقة 8 تقوقق لهم . 

وستعشير «إفإذا أوذى فى اللّه .. 63 © [العتكيوت] أى : سيب 
الإيمان بالله فلم يفعل شيئا يؤذى من أجله إلا أنه آمن ‏ جعل فحة 
الثاس كعذاب الله .. :5 »© [العنكبوت] فتنة الناس أى : تعذيبهم له على 
إيمانه كعذاب الله . 

دق كنات عورن الناتن_ ونواة هندات' له الذى تنص هه إن 
كفر ٠‏ وهذا غباء فى المساواة بين العذابين ؛ لآن عذاب الناس سينتهى 
ولى بموت المؤذى المعذّب . أما عذاب الله فى الآخره فباق لا ينتهى » 
والثامن معدب بمقذان طاقتها .«والهة سبحاتة يعدب بمقدانطاقتة تعالى 
وقدرته ٠‏ إذن : فالقياس هنا قياس خاطىة. 

50 كانت كوه الأنهتون عدنس فى تاش ين أ وسعة + 
فالقاعدة الأصولية تقول : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
يوك ل ا و اط ا ل ات 
)١(‏ قال أبن حجر قى كتابه ٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة » ( ترجمة رقم 1114 ) : ٠‏ يلقب 

ذا الرمحين . ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة . كان من السابقين الأولين وهاجر 

الهجرتين ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة فحيسوه ٠‏ وكان النبى يك 

يدعو له فى القنوت . مات عام ١5‏ ه بالشام فى خلافة عمر , وقيل ٠‏ استشهد باليمامة . 

وقيل : باليرموك ٠‏ 


ص... ‏ صوحصحصمعص و وص و مص صم صح ره 

السبب ٠‏ وكان عياش بن أبى ربيعة أخا عمرى بن هشام ( أبى جهل ) 
والحارث بن هشام من الام التى هى أسماء© 

قلبا إن اسلم عياش كم فاجر إلى المدينة فحزنت إمة استقاون 
وقالت : لا يظلنى سقف . ولا أطعم طعاما , ولا أشرب شرابا , 
ولا أغتسل حتى يعود عياش إلى دين آبائه'"' ٠‏ وظلت على هذه الحال 
التى وصفت ثلاثة أيام حتى عضنّها الجوع ٠‏ فرجعت . 

وكان ولداها الحارث وأبى جهل قد انطلقا إلى المدينة ليُقنعا عياش) 
بالعودة لاسترضاء أمه . وظلا يغريانه ويُرققان قلبه عليها ٠‏ فوافق 
عياش على الذهاب إلى أمه . لكنه رفض الردة عن الإسلام , فلما 
خرج الثلاثة من المدينة قاصدين مكة أوثقوه فى الطريق ٠‏ وضريه 
أبو خهل مائة جلدة ؛ والحارث ماكةا حلدة . 

لكن كان أبو جهل أرأف به من الحارث ؛ لذلك أقسم عياش بان 
لثن أدركه يوم ليقتلنه حتى إن كان خارجا من الحرم ؛ وبعد أن 





)١(‏ هى : أسماء بنت مخربة . ويقال : بنت عمرو بن مخربة بن جندل . ذكر البلاذرى عن 
أبى عبيدة معمر بن المثنى : قدم هشام بن المغيرة نجران فرأى أسماء بنت مخربة فأعجبته 
فتزوجها وحملها إلى مكة فولدت له أبا جهل والحارث . ثم مات . فتزوجها عبد ال بن 
أبى ربيعة بن المغيرة فولدت له عياش)ا . فكان أخا أبى جهل والحارث لأمهما . وقال : قال 
محمد بن سعد : إنها ماتت كافرة قيل أن يهاجر ابتها عياش إلى المدينة . ويقال : إنها 
أسلمت وأدركت خلافة عمر . وذلك آثيتء (الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر 8( )٠١‏ . 

(؟) أورد الواحدى النيسابوري هذه القصة فى ( أسباب التزول ص لا ) . فى سبب نزول 
قوله تعالى - # رما كان لمؤمن أن يقثل مما إلا خطنا ٠٠‏ 9 4 [النساء] وقيه أن أيا جهل 
والحارث بن هشام خرجا يطلبان اخاهما لأمسهما عياشاً . فأتوه وهى فى الاطم ( حصن 
بالمدينة مبنى بالحجارة ) ٠‏ فقالا له : اتزل فإن آمك لم يؤوها سقف بيت بعدك ٠‏ وقد 
حلفت لا تأكل طعاما ولا شرابا حتى ترجع إليها . ولك الله علينا أن لا تكرهك على شىء 
ولا تحول بيتك وبين دينك , فلما ذكرا له جزع أمه واوثقا له , نزل إليهم فأخرجوه من 
المدينة وأوثقوه بنسع وجلده كل واحد منهم ماثة جلدة ٠»‏ 


خحبحص حص حو ووه وه 115554 أ 
استرضى عياش أمه عاد إلى المدينة » فقايل أخاه الحارث"' عند قباء , 
ولم يكن يعلم أنه قد أسلم فعاجله ونفذ ما توعده به فقتله © قصل 
خبره إلى رسول الله يق ونزلت الآية : «إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
خا .. 9© 4 لا 

ونزلت : ف ومن الئاس من يُقُولَ آم بالله فإذا أوذئ فى الله جعل فتنة 
الئاس كعدذاب الله .469 [العتكبوت] أى : أراد أنْ يفرٌ من عذاب الثاس 
فكفر . ولم يرد أن يفرٌ من عذاب الله ويؤمن . 


وقوله تعالى : (وقن جَاء نصر من وَبك لفون إن كنا معكم ... 
©46 [العتكبوت] أى : اجعلوا لنا سهم) ف فى المغنم أو ليس الله ر 
بما فى صدور العالمين 02 © [العنكبوت] قالله سبحاته يعلم ما يدور فى 
صدورهم وما يتمنونه لنا ؛ ولذلك يقول سبحانه عنهم «لو خْرَجُوا 
فيكم ما زادُوكُم إل خبالاً 60 4 [التوبة] 

كديقول الجق تشبحاتة:. 


رح ل و 


+9 َعَم أنه لزت امنا 
3 | ال لفقت 0 #ه 


نعو عع ددا جولو ه) اودش كلق 2 وك ريطم 
هاا سيعدث لهو إتما هناك فرق يبن طلم سدق على النجنتةا >وظم 
بعد أنْ يقع الحدث تفسه ؛ لأنه سيحانه لى قال : سأقعل بهم كذا 
بوط هه 7< قوع ووب صق تم كب وني سب مد مما اك ده اكد 3 سك حم اك 
)١(‏ تحقيق هذا الأمر : أن عياش] لم يقتل الحارث أخاه ٠‏ بل قتل الحارث بن يزيد بن أئيسة 
وكان مع أخويه أبى جهل والحارث عندما أوثقاه وضرباه . قال أبن حجر فى ٠‏ الإصابة ٠‏ 
فى ترجمته ( ٠: ) ١6١4‏ كان يؤذيهم بمكة وهو كاقر ٠‏ فلما هاجر الصحاية أسلم الحارث 
ولم يعلموا بإسلامه وأقبل مهاجرا . حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عياش بن أبى ربيعة 
فظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قله . فنزلت هذه الآية .٠‏ وانظر أسباب النزول 
للواحدى ( ص 57 ) ٠‏ واين كثير فى تفسيره ( 858/١‏ ) . 





حون 
وكذا ؛ لأنى أعلم ما يحدث منهم لقالوا : لا والله ما كان سيحدث منا 
شىء ؛ لذلك يتركهم حتى يحدث متهم الفعل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


وَلْحِل خط 0111170 نُحَطَليه د 
ع مي 


وهذا لون من ألوان الإيذاء أن يقول الذين كفروا للذين آمنوا 
طاتعوا سَبِيلنا .. 69 © [العنكبوت] أى : ما تحن عليه من دين الآباء 
والأجداد » وما تحن عليه من عبادة الأصنام والأوثان » فنحن نعيد 
آلهة لا تكاليف لها ولا مطلوبات ٠‏ وأنتم تعبدون إلها له منهج , و 
مطلوياة يافقل كذا ولا "تقمل. هذا : 

#فالمعنى : لاتَبِعُوا سَبِيلنا .. 69) [المنكبود] دوا الحكم منا 
« ولتحمل خطاياكُم 46 [العنكبوت] يعنى : اعملوا على مسئوليتنا . 
وإنْ كانت عليكم خطايا سنحملها عنكم , وانظر هنا إلى غباء الكافر 
فقد آمن هو نقسه أن هذه خطيئة , ومع ذلك يتعرّض لحملها , لكن 
كيف يحملها ؟ وكيف يكون هى المسئتول عنها أمام الله عز وجل 
حين يحاسبني ربى عليها ويعاتينى على اتباعى له ؟ وهل للكافر 
شفاعة أى قوة يدافع بها عنى فى الآخرة ؟ 

لذلك يقول تعالى بعدها : وما هم بحاملين من حَطَايَاهم من شىء 
إنْهُم لكاذبون 45 [العنكبوت] ويؤكد لنا سبحاته كذبهم أيضا فى قوله 
تعالى: «إذ تَبَراً الذين اتبعُوا من الذين ابَعُوا ورأوًا العذاب. .659 4 [البقرة) 








و ختكن 
حوح :و2 1294225222 أ 


ويقول التابعون ٠:‏ #رينا أرنا الْذينٍ أَصَلأَنا من الجن والإنس تجعلهما 
تحت أقدامنا لكونا هر الأمقلين 4 [فصلت] 
فالمؤدة التى كانت بينهم فى الدنيا تحولت إلى عنداوة ؛ لأنهم 
اجتمعوا فى الدنيا على الضلال, قتقرقوا في الآخرة ٠‏ كما قال 
يسحهافة ١‏ «الأخلاء يُومعذ بعضهم لبَعض عَدوٌ إل الْمُسُقين 9 4 
[الزخرف] فالمتقى ساعة يرى المتقى فى الآخرة يشكره ؛ ويعترف له 
بالجميل ؛ لانه أخذ على يديه فى الدنيا » ومنعه من أسباب الهلاك ٠‏ 
قيحبه ويثنى عليه ؛ وربما اعتبره عدوه فى الدنيا . أما أهل الضلال 
فيلعن بعضهم بعضا , ويتبرأ بعضهم من بعض . 
: فغباء الكفار بيّنَ فى قولهم : ( ولتخمل حَطَاباكُمٍ ©4 
[العتكبوت] ٠‏ كما هو بيّن فى قولهم الهم إن كان هذا هر الح من 
عندك فَأمطر علينا حجارة من السَمَاء أو اتنا بعذاب أليم © »4 [الانفال] 


وكما هو بيّنَ فى قولهم : #لا تفقوا على من عند رَسُّول الله .. 
00 © [المنافقون] فهم يعرفون أنه رسول الله ٠‏ ومع ذلك يمتعون الناس 
من الإنفاق على الفقراء الذين عنده ٠‏ إنه غباء حتى فى المواجهة . 


050007 1 كك شه سه ألو عر الي سج له 
جف وَيح مارك تفاط ممأ تَعَاشِم لحان وم 
لْقبمَةَعَمَا كاه أينروت 9 #ه 
وفىٍ مونم آخر : ٠‏ هليحملوا أوزارَهُم كَاملة يوم القيامة ومن + أوزاو 
اْذين يضلُونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون (62 # [النحل] . فالأثقال في 


الأوزار ٠‏ فسيحملون أثقالاآً على أثقالهم ٠‏ وأوزارا على أوزارهم , 





رصع 


ولك 





رح لان 
للغير" 8 وليسألن يوم القيامة عمًا كانوا يفُروت 402 [العنكبوت] 
والافتراء.: تعمد الكذان: .: 
وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن المقدمات فى عمومها , أراد أن 
باق هاف خصيات اليسالاك.. فقالسسيطانة: 


اه و 


ع# ولقد رسكتا فوح ِلك وميد ة وس 
لاحي حَاما فد هع ألطارة وكات وحمي 0 ه 


يقول العلماء : إن نوحا ‏ عليه السلام - هو أول رسل الله إلى 
البشر . أما مَنْ سيقه مثل آدم وإدريس عليهما السلام ٠‏ فكانوا أنبياء 
أوحى الله إليهم بشرع يعملون به » فيكونون نموذج) إيمانيا ٠‏ وقدوة 
0 ِ. 8 4ه 8 2 
سلوك طيب ٠‏ يُقلّدهم من رآهم ؛ لكن لا يُعَد كافرا مَنْ لم يقثّد يهم , 
أما إن اقتدى بهم ثم نكث عن سبيلهم فهو كافر . 
لذلك تُفرّق بين الشبى والرسول + بان التبى أوحى إلينه ‏ يشسوع 
يعمل به ولم يؤر بتبليغه , آما الرسول فقد أوحي إلبه بشرع وأمر 
بتيليفه فكلّ منهما مرسل ٠‏ لذلك يقول تعالى : «وما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ 
من رُسُولٍ يي 69 4 [الحج] 
)١(‏ أخرج ابن ابى شيبة فى المصنف وابن المتذر عن ابن الحنفية رضى الله عته قال : كان 
أبو جهل وصناديد قريش يتلقون الناس إذا جاءوا إلى النبى 8 يسلمون . يقولون : إنه 
يحرم الخمر . ويحرم الزنا :جوع نا عند بستتة القوة ٠‏ فارجعوا فتحن نحمل أوزاركم 
فنزلت هذه الآية < ولبحمان أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم .. (57) 4 [العنكيوت] [ أورده السيوطى 
فى الدر المتثور 554/1 ) 
(؟) أخرج اين أبى الدنيا فى كتاب + ذم الدتياء سمي سي ويس عن 
رضى الله عنه قال : جاء ملك الموت إلى توح عليه السلام . يا لطول القيين ,عهن).ء 
كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل 00 06 
ثم خرج من الباب الآخر . وأورده السيوطى فى ؛ الدر المنثرر ٠‏ ( 155/5 ) . 





فر التتكوت 





ص ماححووهه :122045 تت 

إن !فالنبى أنضا مرسل لكك فوسل التاقة ‏ 

لكن لماذا كان هذا قبل نوح بالذات ؟ قالوا : لآن الرقعة الإنسانية 
كانت ضيقة قبل نوح ٠‏ وكان الناس حديثى عهد . لم تنتشر بينهم 
الانحرافات . فلما اتسعت الرقعة , وتداخلت أمور الحياة احتاجت 
الخليقة لأن يرسل الله إليهم الرسل . 

والحق سيحاثه» ان بهذه اللقطة الموجزة من قصة نوح عليه 
السلام ‏ مع أن له سورة مفردة , وله لقطات كثيرة منثورة فى 
الكتاب العزيز ٠‏ لكن هذه اللقطة تأتى لنا بالبداية والنهاية فقط وكأنها 
برقية ( تلغرافية ) فى مسألة نوح : 

« ولقد أَرسلنا نوحا إلئ قومه .. 69 » [العنكبوت] 

إذن : الرسول جاء من القوم , وهذا يعنى أنهم يعرفونه قبل أن 
يكون رسولا ٠‏ ويجريون سلوكه وحركته فى الحياة » ويعرفون خلقه ٠‏ 
ويعرفون كل تصرفاته ٠‏ فليس الرسول بعيداً عنهم أو مجهولاً لهم . 

لذلك كان رسول الله يك حينما جهر بالدعوة آمن به الذين 
يغرفوته عن قُرْبٍ دون أن يسألوه عن معجزة تؤيده ٠‏ بل بمجرد أن 
قال انا .رسول الله [نثوا.»ه وصدقوة! واتتفودر, 

فسيدنا أبى بكر . هل سمع من رسول الله قبل أن يؤمن به ؟ لا ء 
إنمَا بمجسرد ]3 فالواااكة :إن رضاكيلة كتبا فاك فقت 1 نان ؟ 
لآأنه يعرف له سوايق يبنى عليها إيمانه بصاحبه . قما كان محمد 
ليكون صاحب خلق عظيم :مع الناس ٠‏ ثم: يكذب على الله : 


)١(‏ آورد البيهقى فى دلائل النبوة ( ١74/5‏ ) أن رسول ان بي قال : ٠‏ ما دعوت أحدا إلى 
الإسلام إلا كانت له عته كبوة وتردد ونظر . إلا أيا بكر ما عدَّم منه حين ذكرته وما تردد 
فيه ٠‏ وعزاه لابن إسحاق 





١‏ حجوح و جو تت وص ص وص ص مص 

إذن : ففى كَوْن الرسول من قومه إيناس للخَلّق ؛ لذلك لما قالوا : 
لا نؤمن إلا إذا جاءنا الرسول ملكا رد عليهم : أأنتم ملائكة حتى ينزل 
عليكم ملك ؟ 

«قل لُوْ كان فى الأرض ملائكة يُمُشُون مُطْمَين لتنا عليْهم مَنَ السمَاء 
ملكا ر سل 62 4 [الإسراء] 

ولو فُرض أننا أرسلناه ملكا أهم يرؤن الملائكة ؟ لا يرؤتّها, 
فكيف إذن يِبِلّعْ الملّك الناس ؟ لا بد أن يأتيهم فى صورة بشن , 
ولى أتاهم قى صورة بشر لقالوا نريد ملكا . 

وقوله عز وجل : إفابث فيهم ألف سنة إل خمسين عَامَا .. 69 #4 
[العتكبوت] هذا العدد من الممكن أن يؤدى لمعان كثيرة . فلم يقل : 
للخ قتهعشتعياثة وخنسين عانا:” .“وقى الأعداد 'فى 'القزان أشرال 


كثيرة ٠‏ واقرا مثلا : ف[ وواعدنا موسئ فلاثين لله وأَْمَماهًا بعشر فََمْ 


ميقات ربه أربعين لله 8 4 [الأعراف] 
وفى آية سورة البقرة قال الحق سبحانه : وإ واعدنا موسئ 
أربعين ليلة .. 69 4 [البقزة] 


ففى سورة البقرة إجمال , وفى آية الاعراف تفصيل . والحكمة 
فى هذا أن موسى عليه السلام ما إن ذهب لميقات ربه حتى عبد قومه 
العجل فى مدة الثلاثين ليلة . 


.. قال القرطبى فى تفسيره ( 5577/7 ) : فإن قيل : فلم قال طألف سنة إل حَمْسين عاما‎ )١( 
: [العنكبوت] ولم يقل : تسعمائة وخمسين عاما , ففيه جوابان‎ 009 
 ندعلا أحدهما : أن المقصود به تكثير العدد . فكان ذكره الألف أكثر فى اللفظ . وأكثر قى‎ 
الكاتئ :“ما رو أنه أان من العتمر أن “سئة + فلوهب من عمازه. حمسي سنة التتعفى‎ 
ولده . قلما حضرته الوفاة رجع فى استكمال الألف , فذكر الل تعالى ذلك تنبيها على‎ 
. ٠ أن النقيصة كانت من جهته‎ 





ممح وص حص وح + :4 ©5202 ررد 

ولم يشأ الله أن يترك موسى ليعود لقومه بعد الثلاثين ليلة » بل 
أتمها بعشر أخِر , حتى لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه ٠‏ فكأن 
العشْنَ زادت على الثلاثين ليلة ٠‏ ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة 
فى سورة البقرة . 

فالمسألة في منتهى الدقة . ولو لم يأت بالاستثناء فى قوله : 
إل حَمْسين عَاما .. 089 #4 [العنكبوت] قربما يظن السامع أن المسألة 
تقريبية ٠‏ لكن التقريب فى عَدّ البشر . أما فى حساب الحق سبحانه 
فهو منتهى الدقة ٠‏ كما لو ست مثلاً عن الساعة ٠‏ فتقول : الساعة 
العاشرة إلا دقيقة ونصفا . يعنى : منتهى ما فى استطاعتك من 
حصان الوقك + 

فإن قلت : فلماذا هذه اللقطة السريعة من قصة نوح عليه 
السلام ؟ نقول : هى لتسلية رسول الل كَلهْ ؛ لأن قومه وققوا منه 
مؤقف العذاء والمكابزة: والتكذيب ::وَآنَوًا اضحايه :-وَضَيّقوا الختاق 
على دعوتة +»:وقد.طالتّ هذه المسنالة حتى آنخذت ثلا غشرة اسن من 
عمر الدعوة . فسلأه ربه : اصبر يا محمد . فقد صبر زميل لك فى 
الدعوة الف سئة :إلا كُنمسينّ غافا'..يعتى.صذة المشنقنة التن تمَملتها 

ما زالت بسيطة هيّنة » وقد تحمل أولو العزم من الرسل أكثر من ذلك : 

ونلحظ هنا 8 ألف منة . . 09 [العتكبوت] ثم استثنى منها ([ إلا 
خمْسين عاما .. 602 [العنكبوت] ولم يقل خمسين سنة ٠‏ فاستثنى 
الاعوام من الستين . ليدلّك على أن السنة تعنى أى عام ٠‏ ويُرقع 
الخلاف ؛ لأن البعض يقول : إن السنة هى التى تبدأ من أول المحرم 
إلى آخر ذى الحجة ٠‏ فى حين أن السئة ليس من الضرورى أن تيدأ 
بالمحرم وتنتهى بذى الحجة ٠‏ إنما تبدأ فى أى وقت وتنتهى فى مثله 
بعد عام كامل . 








ص ١‏ صبوححص دحو وحص ح وص ص وصصمصه 

فحين نقول : فلان عمره مثلااً عشرون سنة ؛ أى : من يوم مولده 
إلى مثله عشرين مرة ٠‏ وكذلك العام . إذن : السنة والعام والحجة , 
كلها سواء أردت الحساب بالسنة الشمسية ٠‏ أو القمرية : أو غيرها 
050ظ22 

ومعلوم أن التوقيتات عندنا توقيتات هلالية بالشهر العربى ؛ لأن 
الشمس لا يعرف من حركتها إلا اليوم ٠‏ إنما لا نعرف منها الشهر ؛ الشهر 
نعرفه بحركة القمر حين يُولّد الهلال . وبالشهر نحسب السنة التى هى اثنا 
عشر شهراً قمريا وتزيد أحد عشر يوما فى السنة الشمسية . 

وكأن الحق سبحانه أراد أن يعلمنا أن السنة هى العام , لا فرق 
بينهما » ولا داعى للجاج فى هذه المسألة . 

ثم يذكر سبحانه نهاية هؤلاء القوم الذين كدّبوا : «فأحذهم الطُوفَانُ 
وهم ظَالموت 09 © [العنكيوت] فالعلة فى أخذهم . لا لأنهم أعداء , بل 
لأنهم ظالمون لأنفسهم بالكفر ٠‏ وهكذا تنتهى القصة أو اللقطة فى آية 
واحدة الغرض منها تسلية النبى يَكِِ ٠‏ إن أبطأ نَصره على الكفار . 

وكلمة ظفَأَحْذَهم .. 408 [المنكبوت] الأحّْذ فيه دليل على الشدة 
وقوة التناول » لكن بعنف أو بغير عنف ؟ إنْ كان الأخذ لخصم فهو 
أخذ بعنف وشدة » وإن كان لغير خَصّم كان بلطف 

والطوقان : أن يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناس ٠‏ فبعد أن كان 
وسيلة حياة » ومنه كل شىء حى يصبح وسيلة موت وهلاك ٠‏ وكأن 
الحق - سبحائه وتعالى ‏ يريد أنْ يلفت أنظارنا إلى المتقايلات فى 
العلق حون لا تكن ان الحلق سحن مركانة :. 

فقسيدنا موسى - عليه السلام - ضرب البخر بالعصا ١‏ فتجمد فيه 





شوو اليكو 

حعحع هاه هوه :عت و0 و حتت ره 
الماء حتى صار كالجيل ٠‏ وضرب بها الحجر فانبجس منه الماء . 

إنها طلاقة القدرة التى لا تعتمد على الأسباب : فالمسيب هو الله 
سبحانه يفعل ما يشاء ؛ فليست الأشياء بأسبابها ؛ إنما بمراد المسبب 
فيها ؛ لذلك يقول أحمد شوقى فى قصيدة النيل : 

من أ عَهْد فى القْرَى تتدفق ويأئ كف فى المدائن تُقدق 

سل مس رووقة ارط كبكن عد سوه 

إلى أن يقول : 

الماء تَسكُبه قَيُصبح عَسْجد)7 2 والأارضُ تُغرقها فيحيًا المغرق 

والماخوذ هنا هم المكدّيون لنوح - عليه السلام - الذين ظلموا 
أتفسهم لما كذَّبوا رسولهم ٠‏ ولم يستمعوا للهدى ., ثم يتجى اللا نوخا 
- عليه السلام - بالسفينة التى قال الله عنها فى سورة هود : وقال 
اركبُوا فيا بسم الله مُجراها ومَرْسَاهًا .. 690 4 [هود] 

وقد أمره الله بصناعة سف : «واصنع الفلك بأعيننا وَوَحينا ولا 
تَحَاطّى فى الذين ظَلْمُوا إِنّهُم مُغْرقُونَ © 4 [هود] فكان نوح - عليه 
السلام - على علم بعاقبة المكذّبين الظالمين من قومه , واحتفظ بها 
فى نفسه . وهو يصنع السقيئة كما أمره ربه . 

لكن ٠‏ أكانت السفينة شيئً) معروفا لهؤلاء القوم , ولها مثال سابق 
لديهم ؟ لا » لم يكونوا يعرفون السفن , بدليل آنهم تعجبوا من فعل 
توح . وسخروا منه وهو يصنعها كلما مر علي ملا من قومه سَخْروا 
منه .. 60 [هود] فكان يرد عليهم فى نفسه : «إن تسَخَروا منًا فَإنا 


(1) العسهد : الذفب : وقيل : فى اسم جامع للجومر كله من الدر والياقوت [ لسان الغرب ‏ 
مادة عسجد ] 





١...‏ صوص حوصن وص حبص صوص حصميصه 
نسَخر منكم كما تَسْحْرُونَ 462 [مود] فهى يعلم عاقبتهم وما يُبِيّته الله 
لهم . 

والحق سبحانه يعطينا هذه اللقطة من قصة نوح - عليه السلام - 
لكى تجول فى كل اللقطات . ونستحضر مواطن العيرة فيها . وفى 
قصة نوح مسائل كثيرة نستفيدها ؛ فقد كان القوم يعبدون الأصنام : 
ودأ » وسسواعاً . ويغوث , ويعوق . ونسر) ٠‏ ومنها نعلم أن ودادة 
الانبياء ودادة قيم ومنهج . وودادة أعمال واقتداء. وأن أنسابهم 
أنساب تقوىي وورع . 

فنيوة نوح لم تمنع ولده الضال من الغرق . حتى بعد أن دعا 
الله : رب إِنّ ابنى من أهلى وإِنّ وعدك الْحق .. 69 4 [مرد] فيعطيه الله 
الحكم فى هذه المسألة ٠‏ ويُصحع له : إن ليس من أهلك إِنهُ عمل 
غَيْرٌ صالح .. 9© 4 [هود] 

وليس معنى ذلك أن آمه أتت يه من الحرام والعياذ بال ؛ لأن الك 
تعالى مهنا كان لتدلس على تدى من اياك :: زتعا عى كانتت هه 
الخاتنين » وخيانتها أنها كانت تفشى أسراره لخصومه ١‏ ومسدرقم 
خيره ؛ لذلك يقول تعالى عنها فى سورة التحريم «ضرب الله ملا 
لين كَقروا امرأة نوح وامرآة ُوط .. 6 4 [التحريم] 


جين الحق سبحانته إلفله فى إكدوله «إنهُ ليس من أهلك .. 
69 [مو.] بقوله ؤإِنّه عمل غُيْرٌ صالح .. 65 © [هود] حتى لا تذهب 
بنا الظنون فى زوجة نبى الله . فالعلة أنه عمل غير صالح ٠.‏ وبنوة 
الأثبياء. بثوة عمل + له ننوة الس 





ره الخو 
شو وليك0 





أدلد20©© 

ثم يقول الحق سبحانه : 

و 2 لع !ال 
عوتانة:ة وص ةارمو 
ايه لبيك (ه) هه 

أى : فأنجينا نوحا عليه السلام 8 وأصحاب السّفينة .. 69 4 
من أجلهم , لم يصنعها نوح لذاته . إنما صنعها لقومه الذين تعجبوا 
من صناعته لها وستخروا منه واستهزأوا به » فهم أصحابها فى 
الحقيقة . مَنْ آمن منهم ركب فيها , ومَنْ كفر أبى وأعرض ٠‏ فكانت 
نهايته الغرق . 

ونفهم من هذه القضية أن الحق سبحانه حينما يطلب من المؤمن 
شِيثًا يعطية لمن لا يجد ذلك الشىء - :سواء كان علما ؟و مالا أو قدرة 
.. إلخ اقهم أنها حق له . وليست تفضلا عليه . فلما صنع نوح 
السفينة جعلها الله من حق القوم فقال 8 وأصحاب السفينة 9 4 
التعيون] فين حو ليوى :فلم السزاد- لها إن يصتعها مقلةاة” 
ويؤجرها لهم . لا بل هو يصنعها من أجلهم . 

وكذلك قوله تعالى : طوالّذين فى أموالهم حق مُعَلوم 69 »4 
[المعارع] وقد ورد هذا الحق فى المال مرتين فى القرآن الحدكم ٠‏ هرية 
طحق مُعْلُمُ 49 [المعارج] . ومرة أخرى «حق للسائل وَالْمحَروم 
(3) © [الذاريات] دون أن يحدد مقداره » ودون أن يُوصف بالمعلومية . 

وقد,سكافعا الله حق) .فالسغلوم: هو الزكاة الؤاجية فى منقام 


, قال القرطبى فى تفسيره ( ا/؟255 ) : , الهاء والالف قى , جعلناها , للسفينة‎ )١( 
٠ أو للنجاة ؛ ثلاثة أقوال‎ ٠ أو للعقوبة‎ 


ص إرحصورحصح وحصت مص صمصو محص مص 6 
الإيمان » وغير المعلوم هى الصدقة ؛ لأنها لا تخضع لمقدار معين , 
بل :هى :نستي أنزتعينة العرمن وحُبه للطاعات ٠‏ ودخوله فى مقنام 
الإحسان الذى قال الل فيه : إن الْمّقينَ فى جَنَاتٍ وعيون (12) آخذين 
ما آناهم رُم إِنْهُمْ انوا قبل ذلك محسنين 9 كانُوا قليلا من اليل ما 
يهَجَعُودَ 9 وَبالأسْحار هم يسْتَغْفَرُود 69 وفى أمْوَالهم حت للسّائل 
وَالْمَحَرُوم 9 »4 [الذاريات] 

وهذه الزيادة فى العبادات دليل على عشق التكليف وَحَبّ الطاعة 
والشقة يان الله أكعالى: مكدافا إلاحاقلَ ممسآ يسكمق ,سيحاته من 
العيادة ؛ لذلك يقول العلماء : إياك أن تنتقل إلى هذا المقام وتُلزْم به 
تفتسك أو تجعله ذُذْر'؟ لأنك إن فطلَت عتان"فبى كين ترهنا 
لا تستطيع أن تُنقص منه . 

إنما اجعله لنشاطك ومقدرتك ؛ لأنك إن تعوّدت على منهج وألزمت 
نفسك به ثم تراجعت ٠‏ فكأنك تقول كلمة لا ينبغى أن تقال . فكأنك - 
والعياذ بالله - جربت وَدَك لله فلم تجده ‏ والعياذ بال أهل ود 

إذن : فقوله سبحانه ظوَأَصّحَاب السّفيتة.. #02 [العنكبوت] يدلنا 
على أنها صنعت بأمر الله من أجلهم , وبفراغ نوح من صناعتها كانت 
حقا لهم . لا ملكا له عليه السلام . 

لكن كيف نفهم 8 وأصحاب السّفيتة ٠.‏ 09 © [العتكبوت] وقد حمل 
فيها نوح - عليه السلام - من كُلَّ زوجين اثنين ؟ قالوا : الزوجان من 
غير البشر ليس لهما صنحْبة ؛ لأنهما مملوكان لأصحاب الصحبة : 

وقوله سيحانه : ظ وَجَعلنَاهَا آية للْعائمين 62 > [العنكبوت] أى : أمر) 





عجيباً لم يسبق له مثيل فى حياة الناس ٠‏ فقد صنعها نوح - عليه 
السلام - بوحى من ربه على غير مثال سابق , فوجه كَوْنها آية أن 
الله تعالى أعلمه وعلّمه صناعتها ؛ لأن لها مهمة إيمانية عنده » فبها 
نجاة المؤمنين وغَرَّق الكافرين ٠‏ وهذه الآية ظ للعالمين (02 © [العنكبوت] 
ميك 


ثم يذكر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام ٠‏ فيقول : 
جه سوم لكر 
دحك تكرت ©* 


الواو هنا لعطف الجمل . فالآية ‏ معطوفة على ظ وقد أَرَسَلْنا 
وحا.. (5) 4 [العنكبوت] إذن : فنوح وإبراهيم واقعتان مفعولاً به للفعل 
أرسلنا” "7 وللسال أن يسال »لماذا لم كون ابواهدم كما حوكت توي + 
لم تُنون كلمة إبراهيم ؛ لأنها اسم ممنوع من الصرف - أى من 
التتزيق _ الأنة. اسم أعتتمى . 

ولط فى هذ التسالة أن «جسيم اسماء الأتجياء اسعاء اعجسة 
تُمنع من الصرف ؛ ما عدا الأسماء التى تبدا يهذه الحروف ( صن 
مكل ) وفى على العوطته كمال ودع بحتب مممد للك 

د . فهذه الأسماء مصروقة منونة ٠‏ عليهم جميع) الصلاة والسلام 
والمعنى  :‏ وإبراهيم .. 409 [العنكيوت] يعنى : واذكر إبراهيم 


)١(‏ سبب نصب كلمة إبراهيم فى الآية له ثلاثة أقوال ذكرها القرطبى فى تفسيره (1/غ1؟351): 
- قال الكسائى . منصوب ب ٠‏ أثجينا ٠‏ يعنى إنه معطوف على الهاء 
- وأجاز الكسائى أن يكون معطوفاً على نوج ٠‏ والمعتى : وأرسلنا إبراهيم 
- وقول ثالث : أن يكون منصوب) بمعنى : واذكر إبراهيم . 


:206009202229299 
إذ قال لقومه اعبدوا الله واقوه .. 69 4 [المنكبوت] وقلنا : العيادة أنْ 
يطيع العابدٌ المعبودَ فى أوامره ونواهيه . إذن : لو جاء مَنْ يدعى 

الألوهية ٠‏ وليس له أمر نؤديه ٠‏ أو نهى نمتنع عنه فلا يصلح إلها . 

لذلك كذب الذين قالوا : طاما تعبدهم إلا ليُقربُونا إلى الله زلقئ . 
(2)# [الزمر] لأنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأنها ليست لهاأوامر 
ولا نواه ٠‏ فألوهيتهم ( منظرية ) بلا تكليف ٠‏ فأول الأدلة على بطلان 
عبادة هذه الآلهة المدّعاة أنها آلهة بلا منهج . 

ثم عطف الأمر ظواتّقُوه .. 4069 [المتكبوت] على #اعْبَدُوا . 
(403 [العنكبوت] والتقوى من معانيها أن تطيع الأوامر » وتجمتنب 
النواهى ٠‏ فهى مرادقة للعبادة . لكن إن عطفت على العيادة فتعتى : 
نقّذوا الأمر لتتقوا غضب الله ٠‏ اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال 
وقاية . 

وسبق أن قلنا : إن لله تعالى صفات جلال : كالقهار » الجبار , 
المنتقم ٠‏ المذل :. إلخ ٠‏ وصفات جمال : كالغقار ٠‏ الرحمن + الرحيم » 
التواب . وبالتقوى تنال متعلقات صفات الجمال ٠‏ وتمتع نفسك 
وتحميها من متعلقات صفات الجلال . 

وقوله تعالى : طذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كسم تَعُلمُون 465 [المتكبوت] 
ذلكم : أى ما تقدم من الأمر بالعبادة والتقوى خير لكم ٠‏ قإن لم 
تعلموا هذه القضية فلا خيرٌ فى علمكم ٠‏ كما قال تعالى : # وللكن 
كر النّاس لا بعلمو (3) يَعَلَمِونَ ظاهرا م مُن الحياة اللانيا . . 5 © [الروم] 

فالعلم الحقيقى هو العلم بقضايا الآخرة ؛ العلم بالأحكام وبالمنهج 
الذى يعطيك الخير الحقيقى طويل الامد على خلاف علم الدنيا فإن نلت 


منه خيرأ ؛ فهو خير موقوت يعمرك فيها . 


شور العتكونن 
حص حص مجوصح ص وص صن حص وص ص وحصت ره 

وسبق أن قَلّنا : إن العلم هو إدراك قضية كونية تستطيع أن تدلل 
عليها. وهذا يشمل كل معلومة فى الحياة . أى : العلم المادى 
التجريبى وآثار هذا العلم فى الدنيا . أما العلم السامى الأعلى فأن 
تعلم المراد من الله لك ٠‏ وهذا للآخرة . 

واقرا فى ذلك مثلاً قوله تعالى : 

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مُختلفا ألوائها 
ومن الْجبَال جُدَد”"' بيض وَحْمرَ مُخْحَلف ألوائها وغرابيب" مود 69 ومن 
الثاس والدذواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنّما يَحْشْى الله من عباده 
العلماء إِنّ الله عريز غفور 69 4 [قاطر] 

فذكر سبحاته علم النبات والجماد ى #إمن الثاس.. 8 [فاضص] 
أى : علم الإنساتيات ا والدواب .. (4') © [فاطر] علم الحيوان ؛ وهكذا 
جمع كل الانواع والأجناس . ثم قال سبحانه : «إنما يخشى الله من 
عباده العلماءً ٠‏ (58) 4 [قاطر] مع أنه سبحانه لم يذكر هنا أىّ حكم 
شرعى . 

إذن : المراد هنا العلماء الذين يستنبطون قضية يقينية فى 
الوجود . كهذه الاكتشافات التى تخدم حركة الجياة . وتدل الناس على 
قدرة الله + ويديع صئعه تعالى ٠‏ وتَّدَكُرَهمٍ به سبحائه . 

وتأمل فى نفسك مثلاً وَضّع القصبة الهوائية بجوار البلعوم . 





, الجِدّة من الجبل : القطعة منه والجدّة من الشىء : الجزء منه يخالف لونه لون سائره‎ )١( 
قال تعالى : ومن الجبال جدد بيض وحممر مُختلف ألرائها وغرايب مود 69 م [فاطر] اى : من‎ 
. ] 1١14/1١ الجبال أجزاء ذات ألوان مخلفة - [ القاموس القويم‎ 

(؟) الغرابيب :- جمع غربيب ٠‏ وهو الشديد السواد . [ القاموس القويم */ 50 ] . 
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وتامل وضع اللهاة وكيف تعمل تلقائيا دون قَصد منك أو تحكم فيها . 

ثامل الآغذاب:فئ القصبنة الهؤافينة : وكيّف أتهما تتصرك لأعلى 
تُخرج ما يدخل من الطعام لى اختل توازن اللهاة . فلم تُحكم سد 
القصّية الهواكنة أكناء اليلع . : 

ثامل حين تكون جالس) مطمثنا لا يقلقك اشىء:+ كم فى لحظة تجد 
نفسك محتاجا لدورة المياه . ماذا حدث ؟ ذلك لآن فى مجرى الأمعاء 
ما يشبه ( السقاطة ) التى تُخرج الفضلات بقدر : فإذا زادت عما 
عيقت لل تصلتة :اقل يوس لقنا الساية والتكامن من تحت 
الفضلات الزائدة . 

تافل الأتك :وما قنيه:.من شعيدزات ف مدكل الهنؤاء ومشاط 
تالذاخل.ء زتها حعلة هكزا لحكنة ,'فالشعيرات تحهز ما جعلق بالهواء 
من العبان : كم .لشقط الفخاط العبان الذقيق الدئ لا “على بالشعيرات 
ليدخل الهواء الرئتين نقيا صافيا . تأمل الأذن من الخارج وما فيها 
من تعاريج مختلفة الاتجاهات ٠‏ لتصدٌ الهواء . وتمنعه من مواجهة 
فتحة الآذن . 

والآيات فى جسم الإنسان كثيرة وفوق الحَصْر , ولا سبيلَ إلى 
معرفتها إلا باستنياط العلماء لها . وكشفهم عنها . وهذا من نشاطات 
الذهن البشرى ٠‏ أما العلم الذى يخرج عن نطاق الذَّهن البشرى فهو 
نازل من أعلى ٠‏ وهو قانون الصيانة الذى جعله الخالق سبحانه 
لحماية الخَلّق . فالذى يأخذ بالعلم الدنيوى التجريبى فقط يُحرّم من 
الخير الباقى ؛ لأن قصارى ما يعطيك علم المادة فى اليشر أن يرفه 
حياتك المادية , أما علم الآخرة فيرقه حياتك الدنيا ويبقى لك فى 


الأآخرة . 


حعوح جو هحه جح تت :125:5 إأأأةة 

إذن : فقوله تعالى : لذَلكُمِ خير لَكُم .. 665 [العنكبوت] أى : 
قانون الصيانة الربانى بافعل كذا ولا تفعل كذا » وإياك أن تنقل مدلول 
( افعل ) فى ( لا تفعل ) أو مدلول ( لا تفعل ) فى ( افعل ) . وقد 
شبّهنا هذا القاتون ( بالكتالوج ) الذى يجعله الصانع لحماية الصنعة 
المادية لتؤدى مهمتها على أكمل وجه . كذلك منهج الله بالنسبة 
للحَلق ٠‏ فإن لم تعلموا هذه القضية فلن ينقعكم علم بعد ذلك ٠‏ 

يقول سبحانه : طإمن كان يريد حَرث الآخرة نزِد لَه فى حرئه ومن 
كان يريد حرث الدنيًا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من تُصِيب 63 6/الشورى] 

إذن : فالخير الباقى هو الخير فى الآخرة . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


سي خم د مدع 5 
#2 إتماتعبدوت:. 8 من دون11 أو 0 حافك 
0 من دونا 1 ليكوت 
اهوكرت واتنثراوافك وال 


سح كر 1 
ليه نعمت 7 #ه 

قوله تعالى : «إِنْمَا تعبدوت . ٠‏ 69 © [العنكيوت] أى :على حد 
زعمهم . وعلى د قولهم : طإما تَمْبِدَهم إلأ ربوا إلى الله ولْفئ .. 
409 [الزمر] ٠‏ وإلا فلا عبادة لهذه الآلهة . حيث لا أمر عندهم 
ولا نهى ولا منهج ٠‏ فعبادتهم إذن باطلة . 

وهم يعبدون الأوثان من دون الله فإنّ ضيّق عليهم الختّاق قالوا : 
«ما تعبدهم إلا ليْفَرِبُوَا إلى الله زلْفئ .. 402 [الزمر] فهم بذلك 
مشركون , ومن لم يقل بهذا القول فهى كافر , 





زرحت ! عو يي امس سس 


والوثن : ما تُصب للتقديس من حجر . أيا كان نوعه : حجر 
جيرى ٠‏ أى جرانيت ؛ أى مرمر . أى كان من معدن : ذهب أو فضة 
أو نحاس .. إلخ أو من خشب . وقد كان البعض منهم يصنعه من 
( العجوة ) ٠‏ فإن جاع أكله ٠‏ وقد حَكَى هذا على سبيل التعجُب سيدتا 
عمر رضى الله عنه . 

وبأى عقل أو منطق أن تذفب إلى الجبل وتستحسن مه حجرا 
فتنحته على صورة معينة . ثم تتخذه إلها تعبده من دون الله » وهو 
صدعة يدك » وإن أطاحت به الريح أقمته » وإنْ كسرته رحْت تُصلع ما 
تكسر منه وترممه ٠‏ فأئ عقل يمكن أن يقيل هذا العمل ؟ 

لذلك يخاطبهم القرآن : قال أتعبدون ما تنحثون (59© © [إنصافات] 
وكلما تقدّم العالم تلاشت منه هذه الظاهرة ؛ لأنها مسالة لم كَمُدْ 
تناسب العقل بأية حال . 


ومعتئى « وتخلقون إفكا 469 [العنكبوت] أى : توجدون ٠‏ 
والإيجاد يكون من عدم . فهم يُوجدون من عدم ء لكن أيُوجدون 
صدقا ؟ أم يُوجندون كذبا ؟ إنهم يُوجدون «إفكا ٠٠‏ 09 4 [العتكيرت] 
والإفك تعمد الكنب الذي يقلب الحقائق »ومن ذلك قنوله: سبحانة : 
«( والمؤتفكة أَرئ 460 [لنيم] أى : القرى التى كفاها الله على 
تفحها: 

وسبق أن أوضحنا أن الحقيقة هى القضية الصادقة التى توافق 
الواقغ:» قلو فلك «مكلة ««متعمة كريع فلا بد اق متاك شه سا اسمه 
محمد وله صفة الكرم ٠‏ فإن اختلف الواقع فلم يوجد محمد أى وجد 
ولم تتوقر له صفة الكرم . فالقضية كاذبة لأتها مخالفة للواقع ؛ هذا 
هو الإفك . 


لسابتيحيي(سسس ‏ يبحب سد ل سبح 


حوصص صصح وص وحصح وحص 0م موحت ره 

فالحق سبحانه لا يعيب عليهم الخَلق ؛ لانه أثبت للعباد خَلْقا . 
فقال سبحانه : ظ فَتبارك الله أَحْسَن الخالقين 02 4 [المومطنون] 

والفَرّق أنك تخلق من موجود . أما الحق سبحانه فيخلق من 
العدم : فانت تُوجد الثوب من القطن مثلاً » وكوب الزجاج من الرمل , 
والمحراث من الحديد .. إلخ فأوجدت معدوم) عن موجود سابق , أما 
الخالق سبحانه فأوجد معدوماً عن لا موجود . 

وسبق أن أوضحنا أن صدْعة البشر تجمد على حالها ؛ فالسكين 
مثلاً يظل سكينا لا يكبر ٠‏ حتى يصير ساطوراً مثلاً . والكوب لا يلد 
لعا ]قوانا تقر .. كن كلقهة اهلا متبكاتة نهنا اشلقه التق والحناة 
والكافر > الع لذلك اتضفك ادنوه فك ناتك خالق ,الكن عو 
سبعاته احسق الاكالقين + 

إذن : الحق سبحانه لا يعيب على هؤلاء أنهم يخلقون ٠‏ إنما يعيب 
عليهم أنْ يخلقوا إفكا وكذيا . 

ثم يقول سبحانه : إن الذي تعبدون من دون الله لا يمَلكُونَ لكُم 
رقا فَابتغوا عند الله الرّْق .. 4030 [المنكبوت] فى موضع آخر بين لهم 
الحق سبحانه أنهم يعبدون آلهة لا تضر ولا تنفع ؛ وهنا يذكر مسالة 
مهمة هى استبقاء الحياة للإنسان بالقّوت الذى نسميه الرزق ٠‏ فهذه 
الآلهة التى تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقا ٠‏ ولى امتنع عنكم 
المطر وأجدبت الأرض لمثّم من الجوع . 

إذن : كان عليكم أن تتأملوا : من أين تأتى مقومات حياتكم ؛ ومن 
صاحب الفضل قيها ؛ فتتوجهون إليه بالعيادة والطاعة . كما نقول فى 
المثل ( اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) إنما أطعمك وتسمع لغيرى ؟!! 


ليج كيت 
ص حموص ح 9و 2256© 
م 
والرزق هو الشغل الشاغل عند الناس ٠‏ ففى أول الأمر كلنا يجتهد 
لناكل ونشرب ونعيش . فلما تتحسن الامور نرغقب فى التخزين 
للمستقبل . فالموظف مثلاً يدخر لشهر . والزارع يدخر للعام كله . 
ومن أعاجيب هذه المسألة أنك تجد الإنسان والفأن والنمل هم 
الوحيدون بين مخلوقات الله التى تدخر للمستقبل ٠‏ أما بقية الحيوانات 
فتاخذ حاجتها من الطعام فقط . وتترك الياقى دون أن تهتم بهذه 
المسالة »أو تفتقل يو عد لمن لاا ناكل اكتس ع طافظه . وله 
يدخر شيئا لغده . 
لذلك يُذكّر الله عباده بمسألة الرزق لأهميتها فى حياتهم » ومن 
حك اير الى "انه أقري ,يكائك وكتوائك نين يككاتة وعدوانة رفان 
قُسم لك الرزق جاءك يطرق عليك الباب ؛ وإن حرمت منه أعياك طلبه . 
ومن أوضح الأمثلة على أن الرزق مقسوم مقدْر من الله لكل متا 
أن المرأة حين تحمل يمتنع عنها الحيض الذى كان ياتيها بشكل دورئ 
قبل الحمل . قأين ذهب هذا الدم ؟ هذا الدم هى رزق الجنين فى بطن 
أمه لا يأخذه ولا يستفيد به غيره حتى الأم . 
فإن قُدّر الجنين تحول هذا الدم إلى غذاء له خاصة ,٠‏ فإن لم يُقدر 
لام :أن تحمل اتزل-متها هذا الدم.غلى صصسورة كتريهنة. ليدم 
الك كلصن منتة #الآنه“هنان بالآم إن يق الا يذامن تتووقة لأنه ليس 
رزقها هى . بل رزق ولدها فى أحشائها . ولو لم يكُنْ هذا الدم رِرْقا 
للجنين لكانت الأم تضعف كلما تكرّرت لها عملية نزول الدم يهذة 
الصورة الدورية . إذن : لكل منا ررق لا يأخذه غيره . 
لتلك تقول حَدَ الضالحين :.عجبت لابن :نم اتسعى قينا ضفن له 
ونترلعا طلب :عله : 


عور ةالمبكوت 
وججولسجْ7خمحوعوحص مح وحص حوه :116:5 1١‏ 





فربك قد ضمن لك رزقك فانظر إلى ما طُّلب منك ٠‏ واشغل نفسك 
بمراد الله فيك ؛ لذلك نتعجب من هؤلاء المتسولين الذين كنا نراهم 
مثلاً فى مواسم الحج ٠‏ وشرّهم مَنْ يعرضون عاهاتهم وعاهات أبنائهم 
على الناس يتسولون بها . وكأنهم يشتكون الخالق للخلّق ٠‏ ويتبرّمون 
بقضاء الله ٠‏ والله تعالى لا يحب أن يشكوه عبده لخلقه . 

الى :ل يفول 2 : إذ1 يليج (فاتستدوو] “تووافة ل ستتر 
أصحاب البلاء بلاءهم . وقعدوا فى بيوتهم لساق الله إليهم أرزاقهم 
إلى أبوابهم . 

إذن : الرزق مضمون من الله ؛ لذلك يمشن به على عباده وينفيه 
عن هذه الآلهة الباطلة طلا يُمَكُونَ لَكُم رزقا فَابتَعُوا عند الله الرزق .. 
469 [المتكبوت] ثم يقول سبحانه 9 واعْبَدُوهُ وَاشْكْرُوا لَه ليه ُرْجعون 
09 » [العنكبوت] فإن لم تعبدوه لأنه يرزقكم ويطعمكم ؛ فاعبدوه لأن 
مرجعكم إليه ووقوفكم بين يديه ٠‏ 

وكان يكفى أن نحمه عليكم مقدّمة على تكليفه لكم , لقد تركك 
تربع فى نعمه دون أن يُكلّفك شيئا ٠‏ إلى أن بلغت سن الرشد . وهى 
سن التنُضع والبلوغ والقدرة على إنجاب مثلك . ثم بعد ذلك تقايل 
7 تمام هذا الحديث : » إذا بُليتم بالمصاصى فاستتروا » أورده العجلونى فى كشف الخفاء 

( 7/1 ) ( حديث 71١‏ ) وقال : رواه البيهقى والحاكم عن ابن عمر . والحديث الأولى 

بالاستشهاد هنا هو ما أخرجه الحاكم في مستدركه (49/1؟) من حديث أبى هربرة رضى 

الت عنه قال قال رسول ان يل : » قال الله تعالى : إذا ابتليث عبدى المؤمن ولم يشكنى 


5 عواده أطلقته من إسارى ثم ايدلته لحم خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأئنف 
العمل ٠‏ . وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وأقره الذهبى ٠‏ واش تعالي أعلى وأعلم 





سور لبحو 

ك١‏ صمح بموحص بصحمص ص مححمحه 
تكليفه لك بالجحود ؟ إن عبادة الله وطاعته لو لم تكن إلا شكرا له 
سبحانه على ما قدّمه لك لكانت واجبة عليك . 

وقوله تعالى : ظ واشكروا لَه .. 69 4 [المنكبوت] لآن ربكم عن 
وجل يريد أن يزيدكم , قجعل الشكر على النعمة مفتاح) لهذه الزيادة ٠‏ 
فقال سبحانه : «لن شكرثم لأزيدنكم .. (05 4 [إبراميم] قربّك ينتظر 
منك كلمة الشكر خفلا أن لتيل القن رقولك سد د ققد ديد 
لك الزيادة . 

حتى أن بعض العارفين يرى أن الحمد لا يكون على تَعّم الله التى 
لا تعد ولا توصي _فنحسي :زإنقنا يكرك الحيت ف على اكدالة إل إل 
الله » وإلا لى كان هناك إله آخر لحرنا بينهما أيهما نتبع ٠‏ فالوحدانية 
من أعظم نعم الواحد سبحاته التى تستوجب الشكر . 

وقد أعطانا الحق سبحانه مثلا لهذه المسألة بقوله سبيحانثه : 
طإضرب اله مفلا رْجلاً فيه شركَاء مُتَشَاكسُون 46 [النمس] 5 
مملوك لشركاء مختلفين اا ا اي 
59 © [الزمر] أى : ملك لسيد واحد هل يستويان مثلاً قا ناي 

فكذلك الموحد لله ٠.‏ والمشرك به . 

ولذلك يقول بعض الصالحين فى قوله تعالى ٠:‏ © ينأيها الذين آمُوا 
كلوا من طيّبات ما رَرْقْنَاكُمْ ٠٠‏ 0959© [البقرة] فاللض الذى ياكل من 
الحرام يأكل رزقه . فهو رزقه لكنه من الحرام ؛ ولو صبر على 
السرقة لأكله من الحلال ولساقه الله إليه . 

قالمعنى أن الله خلقكم ورزقكم . ولا يعنى هذا أنْ تُفلتوا منه , 
فإن لم كراعو) الجمل الشائج فخادرا هما فى ات : 
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وو الكو 
2 
7 2-1 ع سه معد ٍ- ود 
ف إن كدو موردب أمم منكبلِكُم 
سر ب 7 ير 
وَمَاعَلَاليسو ف إِلَاالكَم ليت ©) هه 
قوله تعالى : # وإن تكذبوا .. 0789© [العنكبوت] أى : ما قلذا لكم 
وما جاءكم به رسولنا ؛ لآن تصديقه سيدخلكم مدخل التكليف » 
ويحملكم مشقة المنهج . وسيضيق عليكم منطقة الاختيار ٠‏ والحق 
سبحانه قد شرّفك حين أعطاك حرية الاختيار » فى حين أن الكون كله 
لا اختيارَ له ؛ لأنه تنازل عن اختياره لاختيار ربه . 
كسا قال ستيحتاتة" ؛ إن عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنَهُ كان ظَلُومًا 
جهولاً 60 4 [الأحزاب] 
فالكون كله مسخر يؤدى مهمته . كما يقول سبحانه : 8 وإن من 
شىء إلا يسبح بحمده .. (43) © [الإسراء] 
وقال سبحانه : لأَلَم تر أن الله يسججد لَه من فى السُّملوات ومن فى 
الأرض والشّمس والقمر والنجوم والجبال والشّجر والدواب وكثير من الثاس 
وكير حق عليه العذاب .. (63 » [الحج] فالقاعدة عامة , لا استثناء 
فيها . إلا عند الإنسان ؛ فمنهم الطائع ومنهم العاصى . 
فالمعنىي «وإن تُكدبُوا .. 02 # [العنكبوت] فلستم بدعا فى 
التكذيب «فقد كذب أمم من قَيْلَكُم .. 0 © [العنكبوت] لكن يجب عليكم 
أن تتنبهوا سر المكبة ٠‏ وكيفٍ كانت عإكيقم ‏ 


بكي 





0 بج + وج موص وص حو حميصه 

وهنا وقف بعض المتمحكين يقول : كيف يقول القرآن فى خطاب 
قوم إبراهيم 8 وإن تُكذبوا فقد كذب أمم من قَبْلكُمْ ٠٠‏ 9 © [العنكيوت] 
مع آنه :لم صبييقهم إلا.آمة ا واحنة هن أمة تون اعلبه السام * ينوج 
أنهم وجدوا مأخذا على القرآن . 

ونقول : نعم ؛ كانت أمة نوح هى أمة الرسالة المقصودة بالإيمان , 
لكن جاء قبلها آدم وشيث وإدريس ٠‏ وكانوا جميع) فى أمم سابقة على 
إبراهيم ٠‏ أى نقول : لآن مدة بقاء نوح فى قومه طالت حتى أخذت ألف 
سنة من عمر الزمان ٠‏ وهذه الفترة تشمل قرابة العشرة أجيال . والجيل 
-اكما قالوا- ماكة سئة :“كل :متها آمة بذاتها: 

ثم يقول تعالى : «إومًا على الرسُول إلا الَلاغٌ المبِينَ 9©© »4 
[العنكبوت] فمهمته مجرد البلاغ . يؤمن به مَنْ يؤمن . ويكفر مَنّْ 
يكفر . الرسول لن نعطيه مكافأة أى عمولة على كل مَنْ يؤمن به ؛ 
فإياكم أن تظنوا أنكم بكفركم تُقللون من مكافأة النبى - خاصة وقد 
كانوا كارهين له فالمعنى : على البلاغ فحسب ؛ وقد بِلّقت فسآخد 
جزائى وأجرى من ربى ٠‏ فأنتم لا تكيدوننى بكفركم ٠‏ بل تكيدون 
اتقسكم : 

لذلك كان نبينا محمد وُه يحزن أشد الحزن ٠‏ ويألم إنْ تفلت من 
يده واحد من أمته فكقر ٠‏ حستى خاطبه ربه : ليس عليك هداهم 
وللكن اللَّه يهدى من يشَاءً : 46 [البقرة] 

وخاطبه بقوله + طلعلّك باخع تُفْسّك ألا يَكُوُوا مؤمنين ) 4[الشعراء] 

وحين نزل عليه يَكةٍ : «والضحئ © واللْيْل إذا سجئ 2 ما 
ودعك رَبك وما قلئ © وللآخرة خَيرٌ للك من الأولئ 62 ولسوف يعطيك 
ربك فخرضئ © 4 [الضحى] انتهز النبى هذه الفرصة ودعا ربه : إذن 








صبحخححمحو وجح ص وحص 22:0ر زرده 


لاقني وواحك هنأ فتن زفق القاذ! ' ؛ ذلك لانه وق مُحبّ لامتم , 
حريص عليهم ٠‏ رؤوف رحيم بهم : «لقد جَاءكم سول من أنفسكم 


مدهو 


عزيز عليه ما ع" حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 467 [التوية] 
ووصف الحق سبحانه البلاغ بأنه مبين . أى : واضح ظاهر ؛ لأن 
من البلاغ ما يكون مجرد عرض للمسألة دون تأكيد وإظهار للحجة 
التى تؤيد البلاغ . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
سمه 54 تت يمت 
##أولم يرو اكيت يبَدِىالها علق دم 
يد إن كلك عَلَأَمويِرٌ (7) #ه 
الخطاب هنا موجه إلى أمة محمد 95ةِ : هؤلاء الذين كذبوا من 
قبل ٠‏ وأنتم الذين تكذبون الآن ؛ فأين عقولكم ؟ لى استمملتم عقولكم 
فى تأمل الكون الذى تعيشون فيه ٠‏ والذى طرأتّم عليه . وقد أعدّ لكم 
بكل مقوّمات حياتكم . 
#أو لم يرو كيْف يبد الله الخلق .. 409 [المتعي] ويرى هنا 
بمعنى يعلم . كما فى قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل 409 [الفيل] أى : ألم تعلم ؛ لأن رسول الله لم ير حادثة الفيل , 
وعدل عن ( شعلم ) إلى ( ترى ) ليلفت أنظارنا إلى أن إخبار الله 





)١(‏ أخرج الخطيب فى ٠‏ تلخيص المتشابه ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يرضى 
محمد . وواحد من أمته فى النار . وأخرج البيهقى فى ٠‏ شعب الإيمان ٠‏ عن ابن عباس 
أيض) أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم . انظر الدر المنثور للسيوطى ( 4"/8: ). 

(؟) العنت : المشقة . أى : أحيوا وتمنوا دوام عنتكم ودوام المشقات عليكم . [ القاموس القويم 
0-00 





تعالى لرسوله وخ أوثق له من رؤيته بعينه . 


ومن ذلك.قولالمحديق: ابى بكر لها ستمع يضادت الإسراء 
والمعراج قال : ٠‏ إن كان قال فقد صدق » . 

والهمزة فى «إأر لم يروا .. 409 [المنكبوت] استفهام للتقرير , 
كما تقول لولدك : ألم ثَرَ إلى قلان الذى أهمل دروسه ٠.‏ تريد أن تنكر 
عليه أن يُهمل هو أيضا . فتقرره بعاقبة الإهصال . وتدعه ينطقه 
بلساته : فيقول لك : الذى أهمل دروسه رسب . 

وكننا تقؤل لمن انكر حميلك : الم أحسن إليك بكذا وكذا . فيّقر 
بها هو بدل أن تعددها له أنت قهذًا :ابل فى الاعتراقك + 

فساعة يأتى بعد الهمزة تَفى يسمونه استفهاما إنكاريا ؛ تنكر 
ما هم عليه . وتريد أن تقررهم يما يقابله . والنفى بعد الإنكار نقفى 
للنفى : ونفى النفى إثبات . 

فالمعنى : أيكذبون ولم يَرَوَا ما حدث للآمم المكدّبة من قبل ؟ 
أيكذبون ولم يرو آيات الله » وقدرته شائعة فى الوجود كله ؟ لقد كان 
عليهم أن ينظروا نظرة اعتبار ليعلموا مَنْ خلق هذا الخلق . وإنك 
لي سألتهم : مَنْ خلق هذا الكون لا يجدون جوابا . ولا يملكون إلا أن 
يقولوا : الله . كما حكى القرآن : ا ولئن مألتَهم مَّنْ خَلْقَ السُّمَدوَات 
والأرض ليقولن الله .. 9ت 4ه [لقمان] 

لكن ٠‏ كيف يُقرُون بهذه الحقيقة ويعترفون بها . مع أنهم كافرون 
بالله ؟ قالوا : لانها مسألة أظهر من أنْ ينكرها منكر . فكل صاحب 
صنعة مهما كانت ضميلة يقخر بها وينسبها إلى نفسه ٠‏ بل وينسب 
إلى نفسه ما لم يصنع . فما بالك بكون أَعدَّ بهذه الدقة وبهذه 
تك كح شت تت ا ا ا ا 1 


حعوحص ص حص و هت :2565 أررهه 

العظمة . ولم يدعه أحد لنفسه ؟ والدعوى تتبت لصاحبها ما لم يَِقُمْ 
لها معارض ‏ 

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه قبل أن يقول لا إله إلا أنا » وقبل أن 
ور وي وي ا 27 1 
189) 4 [اآل عمران] ؛ لأن هذه الشهادة هى التى ستجعله يقول للشيء : 
كُنْ فيكون , ولو لم يكن يؤمن بأنه إله ما قالها . 

والحق سبحانه يقول : أو لم يروا كيف يد الله الخلق ثم 
يعيدة.. 409 [العتكبوت] كيف ونحن لم قر الإعادة » فضلاً .عن رؤيتنا 
للم 

قالوا : ترئ البدء والإغادة فى مظافن الوجود من حولتا + فثراها 
فى الزرع مثلا . وكيف أن الله تعالى يُحيى الأرض بالنبات ٠‏ ثم يأتى 
وقت الحصاد فيحصد ويتنائر منه الحب أو البذور التى تعيد الدورة 
من جديد . والوردة تجد فيها رطوبة ونضارة والوانا بديعة ورائحة 
زكية ٠‏ فإذا قُطفَتْ تبخّر منها الماء » فجقّت وتفتتت ٠‏ وذهبت رائحتها 
فى الجى . ثم تخلفها وردة أخرى جديدة ٠‏ وهكذا . 

انظر مكلا إلى .دورة الماء فى الكون : هل زادت كمية الماء التى 
خلقها الله فى الكون حين أاعدّه لحياة الإنسان منذ خلق آدم وحواء ؟ 
الماء هو هو حتى الآن , مع ما حدث من زيادة فى عدد السكان ؛ لأن 
عناصر الكون هى هى منذ خلقها الله . لكن لها دورة تسير فيها بين 
وإعانة 

واقرأ إن شئت قوله تعالى «قل أننَكُم لتكفرون باْذى خَلق الأرض 
فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين (9) وجعل فيها رواسى من 
فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها . 00 [فصلت] 





هر حجمص مص وحص بمبصحميححصيحه 
فكاق,اقوت العالم ,من الزرغ: وإغدر»: معد منذ بدء الخليقة ؛ وإلى أن 
تقوم الساعة لا يزيد . لكنه يدور فى دورة طبيعية . 
ثم يقول سبحانه : 8 إن ذلك على اللّه يسير 409 [العنكبوت] 
أيهما : الخَلّق أم الإعادة ؟ أما الخلق فقد أقرُوا به . .ولا جدالٌ فيه , 
إذن: فالكلاع عن. الإغعاذة: وفل الذى .خلق من غدم .يعجز عن إغادة 
ماعخلق!؟ الكلق الأول من عدم : آما الإغارة كمن هوجو عمانهتمًا 
أفون فى عرفكم وحسب متطقكم ؟ 
لذلك يقول سبحاته : وهو الذى يبدأ الخلق نَم يعيده وهو أَهَونْ 
عليه .. (51) © [الروم] مع أن الحق سبحانه لا يُقال فى حَقّه : هذا 
هيّن . وهذا أهون ؛ لكنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا . 
ثم يخاطب الحق سبحائه س 08 
سرع عست يد 6 2 وم 2س >-مرَيَ 3 
أ ل ل م رةه إن 
كل ىو تردقه 
أم على الآارض ؛ الحقيقة أننا كما قال سبحانه 29 سيروا فى الأرض 
.. #052 [العنكيوت] أى : نسيسر قفيها ؛ لأن الغلاف الجوى المحيط 
بالأآرض من الأرض . فبدونه لا تستقيم الحياة عليها . إذن : حين 
تسير تسير قى الأرض فهى تحتك . وغلافها الجوى فوقك . فكأنك 
بداخلها . 
والعلة فى السير ظ فانظروا كيف بدأ الخلق ٠‏ 0529© [العتكبوت] 
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شور الهنتكوتت 
حم مرحت وو رحهن ته وجوج :25 ره 

وفى آية أخرئ ا ثم انظروا ..- 609 [الانعام] ؛ لآن السيس من ارض 
لأخرى له دافعان : إما للسياحة والتامل والاعتبار . وإما للتجارة 
والاستثمار ٠‏ إن ضاق رزقك فى بلادك . فقوله» : قل سيروا فى 
الأرض فَانظرُوا .. :6 [المنكبوت] أى : نظر اعتبار وتامل . 

أما فى ظِثُم انظرُوا .. 59 © [الانعام] فثم تفيد العطف والتراخى ٠‏ 
كأنه سبحانه يقول لنا : سيروا فى الأرض للاستثمار ٠‏ ثم انظروا 
نظرة التأمل والاعتبار » ولا مانع من الجمع بين الغرضين . 

وتذكرون أن الحق سبحانه قال قى السورة السابقة ( القصص) : 
ظ إن الذى فرض عليِك الفرآن لرادُك إلى معاد .. 62 »# [القصص] والمراد 
بذلك .الهجرة ٠‏ وفى هذه السورة تأتى : « يلعبادى الدين آمنُوا إن أَرْضى 
و ع قَإِيّاى فاعيدو ن 65 4 [العنكبوت] 

والمعنى : إن ضاق رزقك فى مكان فاطليه فى مكان آخر . أى : 
إن لم تكن الآيات الظاهرة لك كافية لتشبع عندك الرغبة فى الاعتبار 
والتأمل فسر فى الأرض ٠‏ فسوف تجد فيها كثيرا من الآيات والعير 
فى اختلاف الأجذاس والبيئات والثمار والأجواء َ إلخ 2 

لذلك يقول سبحانه : 

«ألم نكن أرض اللّه واسعة فتهاجروا فيها .. 69 4 [النساء] 

بوي سل بوتوي ؛ ولا فواصل بيتها. 8 يعو 
الإشكالات 0 8 عَلَى اي التنقل ا أو لللب ا إن 
ضاق باحد رزقه - 

وها فى الفسؤدان ججؤازنا تهنا مستاحات تنامسعة من الأزاضى 
الخحصية الذى إن ذرعت هدك احنائة العام العرين كله الك تطيع 


شريو لمتكت 
جب 


ص اح وصحوحصحص صوص صوص صمح حمصحه 

الذهاب لزراعتها ؟ ساعتها سيقولون : جاءوا ليستعمرونا . 

لذلك لما أتيح لى التحدث فى هيئة الامم قلت : إنه لا يمكن أن 
دحل 'قنكايا العام الزافنة إلا إذ1 طذقنا مَمَيداً اتشالق _ عق وكل.- 
وعدنا إلى منهجه الذى وضعه لتنظيم حياتنا : وكيف نضع بيننا هذه 
الحدود الحديدية والأسلاك الشائكة , ورينا يقول : 8 والأرض وضعها 
للأنام 0 4 [الرحمن] 

فالارض كل الارض للأنام كل الانام"' » ويوم نحقق هذا المبداً 
فلن تحفندق الزوق ابأنضد.: لآنه إن هداق بك ها تطليكة همات اتلك 
أكشر الشكوى فى عالم اليوم إمًا من أرض بلا رجال . أو من رجال 
بلا أرض ؛ فلماذا لا تُحدث التكامل الذى أراده الله فى كونه ؟ 






إذن : فالسير هنا مترتب عليه الاعتبار 8 كيف بدا الْحَلق ثم الله 
دش ينشئ النَشأة الآخرة .. 4059© [العنكبوت] وما دُمنا قد آمنا بأن الله تعالى 
هي . الخالق بداية : فإعادة الخلق أهون ٠‏ كما قال سبحانه : «أَفعيينا 
بالخلق الأول ٠‏ 69 4 [ق] فيشكُوا و فى الخلق الآخن ؟ لذلك يؤكند 
الخالق سبحانه هذه القدرة بقوله : 
( إن الله على كل شىء قَدِير 2 » [العنكبوت] 
ثم يقول الحق سيحاته : 


ودء ولس 1 وعاءوت مم 


إيعرب منيشا ء وبرحم من 2 


تشلبوت 79) #ه 


لماذا بدا الحق سبحاتنه هنا بذكر العذاب ؟ فى حين قدِّم المغفرة 


يج تك يي ب 2263622227 225265773722577 ري 
)١(‏ الانام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . وقال المفس رون : هم الجن والإنس . 
[ لسان العرب ‏ مادة : أثم ] , 


حفوصهك 11122905422222 و2 

0 [المائدة] 
فتاسب أن بيدا معهم بذكن العذاب ل يطلب بن و20 ا : 
9 #* [العنكبوت] فإِنْ قلت : فلماذا يذكر الرحمة مع الكافرين بعد أن 
هرّدهم بالعذاب ؟ نقول : لأنه رب يهدد عباده أولا بالعذاب ليرتدعوا 
وليؤمنوا ؛ ثم يُلوّح لهم برحمته سبحانه ليُرغُبهم فى طاعته ويلفتهم 
إلى الإيمان به . 

وقد اصَمٌ فى الحديت القدسى + .زجعي سيقت كه +" قفى 
الوقت الذى يُهدّد قيه بالعذاب يُلوّح لعباده حتى الكافرين بأن رحمته 
تعالى سبقت غضيه . 

وقوله سبحانه : «إوإليه تقلبون 467 [المنكبوت] أى : تُرجعون , 
وجاء بصيغة تقلبون الدالة غلى القصب والانقياد عنوة ليقول لهم : 
مهما بلغ بكم الطغيان والجبروت والتعالى بنعم الله , فلا بْدّ لكم من 
الرجوع إليه . والمثول بين يديه ٠‏ فتذكروا هذه المسألة جيداً . حيث 
لا مهرب لكم منها ؛ لذلك كان مناسبا أن يقول بعدها . 

د 


وما نش ريم جر كفي ايض ولاق الشماء 


عر عور 14 
ومالحكممّن دون اميت ن لاسر 7 #ه 
( معجزين ) : جمع معجز ؛ وهو الذى يُعجز غيره ٠‏ تقول : 
اعجزت :093 يعذى .+ جعلكة شاجن) ».والمعتى انعم لل تفلتر! مودالقىت 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول اش د : ٠‏ لما قضى أت الخلق كتب فى 


كتابه ؛ فهو عندد فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه 
١) 78575 ,104:4 5654 (‏ وكذا مسلم قى صحيحه ( 5010١‏ ) كتاب التوبة 





جو التتكوت 
١2:0‏ 22:2 وجوه لحصحمحههكه 

ولن تتأبوا عليه . حين يريدكم للوقوف بين يديه ٠‏ بل تأتون 
صاغرين . 

وَتلحظ هنا أن الهق سوسانه فال وما أنكم بمعجزين 469 
[العنكبوت] ولم يقل مشلا : لن تعجزونى حين أطليكم ؛ لأن نفى الفعل 
غير نفى الوصف . فحين تقو تقول مثلاً : أنت لا تخيط لى ثويا ٠‏ فهذا 
يعنى أنه يستطيع أن يخيط لك ثوبا لكنه لا يريد » فالقدرة موجودة 
لكن ينقصها الرضا بمزاولة القعل ٠‏ إنما حين تقول : أنت لست بخائط 
فقد نقيت عنه أصل المسألة . 

لذلك لم ينف عنهم الفعل حتى لا نتوهم إمكانية حدوثه منهم , 
0 والإفلات من لقاء الله قى الآخرة أمر غير وارد على الذّهن 

» إنما نفى عنهم الوصف من أساسه «إومًا أنم بمعجزين فى 

0س ولا فى السّماء : لا [العنكبوت] 

ثم يقول سبحانه : وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير 69 # 
[الغنكبوت] حتى الا يُقول قائل.: إن كانوا هم غيس مغجزين ٠‏ فقدا يكون 
وراءهم مَنْ يُعجز الله . أو وراءهم مَنْ يشقع لهم . أو يدافع عنهم 
فنفى هذه أيضا لآنه سبحانه لا يعجزه أحد ؛ ولا يُعجزه شىء . 

لذلك خاطبهم بقوله : لاما نكم لا تَناصروت 62 »> [الصاقات] آأين 
الفتوات الأقوياء ينصرونكم ؟ 

قنفى عنهم الولى ٠‏ ونقى عنهم النصير ؛ لآن هناك فرق بينهما : 
الولىَّ هو الذى يقرب منك بمودة وحبٌ ٠‏ وهذا يستطيع أن ينصرك 
لكن بالحسنى وبالسياسة + ويشفع لك إن احتجت إلى شفاغته ؛ اما 
التصير فهو الذى ينصرك بالقوة و ( الفتونة ) . 





لكوت 
022:92202:92: زاك 
وهكذا نفى عنهم القدرة على الإعجاز , ونفى عنهم الولى 
والنصير , لكن ذكر لمن دون الله .. 69 © [العنكبوت] يعنى : من 
التمكن أن تكون.لهم ولى وتصيّسن,من.الله تغالى ,“فسان أراذوا الولى 
الحق والنصير الحق فليؤمتو!] د بى ٠‏ فأنا و وأنا تنصيرهم . 
وكانه سبحانه يقول لهم : إن تُبتم ورجعتم عما كنتم فيه من 
0 
الكفر واعتذرتم عما كان منكم , فأنا وليكم وأنا نصيركم . 
وفى موضع آخر قال : إوما لكم من نُاصرين 409 [العتكبوت] 
ولم يقل من دون الله ؛ لآن الموقف فى الآخرة ٠‏ والآخرة لا توبة فيها 
ولا اعتذار ولا رجوع . فقوله ظمُن دون الله .. 3 [المتكبوت] 
لا تكون إلا فى الدنيا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
00 ار سل راع 
ِف وَالدِ كَمَرْوأيكَاي ت نولقي وليك 
2 م دخ 4 . 0 
يَيسُوأين رَحْمَق وَوْلَِكَ لم عَدَابُ أيِمٌ (7) #ه 


فإن أصرٌ الكافر على كُفّْره وعبادته للأصنام التى لا تنقع 
ولا تضر » ولم تُجْد معه موعظة ولا تذكير فلا ملجا له ولا منقذ له 
إلن روعمة اله > الاتندسيد ]كناك ألا يتفمونه مشيية كل وى« افاقنن له 
حَن يحصية من :ولا' من بنتصرء من الأستتام الكى :عدفااء “فلس اله 
إلا الياس ., 

والياس : قَطّع الرجاء من الأمر . وقد قطع رجاء الكافرين 


لأنهم عبدوا ما لا ينفع ولا يضر , وكفروا بِمَنْ بيده النقع . وبيده 
2 
القت : 


مره وحصحصوحصح توحص صوص محص صموحه 
وقلنا : إن المراد بآيات الله إما الآيات الكونية التى تُثبت قدرة الله , 
وتلفت إلى حكمة الخالق ‏ عز وجل كالليل والنهار والشمس والقمر . 
أى آيات المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ ليؤيدهم الله بها ويُظهر 
صذقهم فى البلاغ عن الله ؛ فكقروا بآيات القرآن الحاملة للأحكام . 
وقد كفر هؤلاء بكل هذه الآيات . فلم يُصدّقوا منها شيئا , 
وما داموا قد كفروا بهذه الآيات » وكفروا أيضا بلقاء اك فى الآخرة ؛ 
فرحمة الله بعيدة عنهم . وهم يائسون منها . 
لذلك كانت عاقبتهم 8 وأولتك لهم عذَاب ألم 69 4 [العنكبوت] 
ثم يقول الحق سيحانه : 
«ؤقتاكات جوات تزمي ل أدقالواافتلو 


5-8 


2 ات 2 
وحَرَفُوهُ ساك لَه مر آلنَارِ إن فى دَلِك 
أت ْو يمون ) #ه 

كنا ننتظر منهم جواباً منطقيا , بعد أن دعاهم إلى عبادة الله وحده 

لا شريك له ٠‏ وبيّن لهم بطلان عبادة آلهتهم . وأنها لا تضر 

ولا تنفع » كان عليهم أن يجادلوه ٠‏ وأن يدافعوا عن آلهتهم , وأن 
يظهروا حجتهم فى عبادتهم . 

إنما يأتى جوابهم دالا على إفلاسهم «افما كان جواب قرمه إل أن 

قَانُوا اقخلوه أو حرقوه .. 69 » [العتكبوت] أهذا جواب على ما قيل لكم ؟ 

إنه مجرد هروب من المواجهة , وإقلاس فى الحجة , إنه جواب مَنْ 

لم يجد جوابا ٠‏ وليس لديه إلا التهديد والتلويح بالقوة وبالبطش , 


51 ِ 5 
فهذده لغة من لا حجة عنده . 


عا 


لكن ٠‏ لماذا سمّاه القرآن جوابا ؟ قالوا : لأنهم لو لم يتكلموا بهذا 
الكلام لقيل عنهم أنهم لم يلتفتوا إلى كلام نبيهم ولم يأبهوا به ٠‏ وأن 
كلامه لا وزن له ٠‏ ولا يُرّد عليه » فإن كان كلامهم لا يُعَد جوابا فهو 
فى صورة الجواب ؛ وإن كان جوابا فاسدا . 

وقولهم : © اقتلوه .. 09 4 [العنكبوت] نعلم أن القتل هى هدم 
البنية هدم يتبعه خروج الروح لأنها لا تجد بنية سليمة تسكنها . أما 
الموت فتخرج الروح أولاً . ثم تهدم البنية حين تتحلل فى التراب » 
إذّن. : فهما سواء'فئ أنهما هلاك: 

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة يلمبة الكهرباء التى تضىعء » 
فالكهرباء لا توجد فى اللمبة , إنما فى شىء خارج عنها . لكن يظهر 
أثر الكهرباء فى اللمبة إن كانت سليمة صالحة لاستقبال التيار ٠‏ فإن 
كسرتها فلا تجد فيها أثرا للكهرباء ولا تضىء ٠‏ وقد تمنع عنها 
الكهرياء وهى سليمة . 

ثم قالوا #إأو حرقوه .. 409 [العنكبوت] وهل التحريق بعد القتل 
يُعَد ارتقاءًٌ فى العقوية ؟ لا شك أن القتل أبلغ من التحريق , فقد 
يُحوق شخص ٠‏ وتتم نجسدته وإسعافه فلا يموت:ء فالقل تأكيد 
للموت . أمًا التحريق فلا يعنى بالضرورة الموت ٠‏ فلماذا لم يقولوا 
ققد اتتظلوة وكتكهي النساللة ,“أو يصقدوا| الفقوية اقتقولوا هرقوة 
أو اقتلوه ؟ 

إنهم بدأوا بأقصى ما عندهم من عقوبة لشدة حتَقهم عليه فقالوا 
اقتلوه .. (4053 [العنكبوت] ثم تراءى لهم رأى آخر : ولماذا لا نحرقه 
بالنار » فربما يعود ويرجع عن دعوته حينما يجد ألم التحريق ٠‏ وهذا 


١‏ حمصص موصو وحص ص وص ص موص حبصت 
يُعَد كسيا لهم ؛ وتُحسَب الجولة لصالحهم . 
لق مق لنتى :قال « اقلوه ٠٠‏ 69 © [العنكبوت] ؟ من الآمر بالقتل . 
ومن المأمور ؟ لقد اتفقوا جميعا على قتله . فالآمر والمأمور سواء , 
وهنا واشسع من من: الآية 2-2 كان عي قومه : 1 [العنكبوت] 


القوم -- الذين يأتمر الناس هم ٠‏ أما التنفيذ فمهمة 
الأتباع : 


ونحن نرى ثورة الجمهور وانفعاله حينما تقع جريمة مثلاً . فالكل 
يغضب ويقول : اقتلوه , اسجنوه » فكلهم قائل , وكلهم مقول له . 

ثم يقول سبحانه طفأنجاه الله من الثارٍ .. 469 [العتكبوت] وهنا 
يعترض الفلاسفة : كيف والنار من طبيعتها الإحراق ؟ كيف يتخلف 
هذا القانون ؟ لكن كيف تكون معجزة إن لم تأت على هذه الصورة ؟ 

إن الحق سبحانه خلق الخَلّق وجعل فيه نواميس تفعل فعلها 
وتؤدى مهمتها تلقائيا . فالارض مثلاً حينما تحرثها . وتلقى فيها 
الحَب . ثم ترويها ٠‏ الناصوس أن تنبت ٠‏ وحتى لا يظن ظَان أن الكون 
إنما سير .على وفق هذه النواميس . لا وققّ قدرة اله اتجد أثة سبحاتة 
يخرق هذه النواميس ليثبت لنا قيوميته على حَلّقه وطلاقة قدرته فيه . 

نذلك إن لم يكن ل وق .فى -حركك :نذا" فل عدت الثتيات:» 
أى ينبت ثم تصيبه آفة أو إعصار فيُهلكه قبل استوائه . إذن : 
فالمسألة قيومية لله تعالى وليست ( ميكانيكا ) . 

وقد خرق الله نواميس الكون لموسى - عليه السلام - حينما 
ضرب البحر ٠‏ فصار كل فرق كالطُّود العظيم » وتحولت سيولة الماء 





ح وحص صصح ت ,رح وح تو :تح تترررةه 
[الورمصق عات .وتيف اواسيبي لكيع اربرافيم بيط كان لان 
قلنا يلنار كونى بردا وسلاما علئ إبراهيم (63 » [الأنبياء] 

وخرق النواميس ليثبت الإعجاز , وليثبت أن يد الله تعالى لا تزال 
مسيطرة على مُلّْكه سبحانه ٠‏ لا أنه خلق النواميس وتركها تعمل 
فى الكون دون تدخُل منه سبحاته كما يقول الفلاسفة . فالحق 
سبحانه خلق النواميس لتفعل . ولكن قيوميته تعالى وقدرته تُعطل 
التواسدق-: 

فأنجاة الله من الثّار إِنّ فى ذلك لآيات ؛ لقرم يورت 9 4 [العنكبوت] 
ونذكر فى قصة السفينة ان ال تعالى قال عنها : © وجعلناها آية 
لتعائمين 09 > [العنكبوت] آية وهنا قال « لآيات. 46 [العتكيبوت] 
وهناك قال ١‏ للعائمين (09 # [العنكبوت] وهنا قال 9 لقرم يُؤمنون 40 
[العنكبوت] فالاختلاف إذن بين السياقين فى أمرين : 

قال فى السفينة «إآية.. 6029 [العنكبوت] لأن العجيب فى أمسر 
السفينة ليس فى صناعتها . فمَنَ رآها يمكن أن يصنع مثلها ء إنما 
الآية فيها أن الله تعالى أعلمه بها قبل الحاجة إليها ‏ ثم منع عنها 
الزوابع والأعاصير أن تلعب بها وتفرق ركابها . 

أمّا فى مسألة الإحراق فعجائب كثيرة وآيات شتى ٠‏ فكات من 
الممكن الا يمكنهم الله منه » وكان من الممكن بعد أن أمسكوا به 
وألقوه فى النار أنْ يُتزل الله مطر) يطفىء نارهم وينجو إبراهيم . 
أو يسخر له من القوم أهل رأفة ورحمة ينقذونه من الإلقاء فى 
الثان.- 

لكن لم يحدث شىء من هذا ؛ حيث أمكنهم الله منه حتى ألقوه فى 





شور الوركو 
حر عم صصح مصصوصصمحصصصمحه 
النار وهى مشتعلة . وهو مُوثق بالحبال ٠‏ ومع ذلك لم تُصبه النار 
بسوء ٠‏ وظهرت الآيات بينات واضحات أمام أعين الجميع . 
الأمر الآخر : قال هناك ظ للعالمين 62 © [المنكبوت] لآن السفينة 
حينما رست ونجا ركابها ظلَّتْ السفينة باقية فى مكانها يراها الناس 
جميعا ويتأملونها » فقد كان لها أثر باق قاكم مشاهد . 
أمّا فى مسألة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقال 8 لْقَومٍ يمرن 69 »4 
[العنكبوت] لأن نجاة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كانت عبرة لمن شاهدها 
فقط , ونحن نؤمن بها لأن الله أخبرنا بها » ونحن مؤمئون بالله ٠‏ فهى 
آيات للمؤمنين بالل لا للعالمين . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و 7-28-2142 2م 2:8 عدو دلاو د سء سق 
*# وَقَالَإِنَما أ تخذ تمدن دون أنه أوثنا موده بَبِيَْكُم 
1د مع ع مع 


فى بل الست ماله 07 7 2 ومح عو ط 


لع . مسواس وو عهيرو ع سه برعسكس عه يمر 
ِبَعْضٍ وَبَلْمَ بحص سكم يعضاو وَبسكم ألنَادُ 
001 بقن اد !2 
وَمَالَحكْم ين نَصِرَ (ه) #ه 
المعنى : إن كنتم لم تؤمنوا بالآيات الكونية الدالة على قدرة الل , 
ولم تؤمنوا بالمعجزة التى رأيتموها حين نجانى ربى من النار » وكان 
عَلِيْكم. أن تؤمنوا يأنه لا يقدر على ذلك إلا الله . فلماذا إصراركم على 
الكفر ؟ 
قلا بُدٌ أتكم كفرتم بالله وعبدتم الاصنام . لا لأنكم مقتنعون 


سمل مم ل يس يبي يي بحل 





بعبادتها . ولا لأنها تستحق العبادة ؛: إنما عبدتموها «مُودَة بينكم فى 
الحياة الدنيا .. #529 [العنكبوت] يعنى : نفاقا ينافق به بعضكم بعضا 
ومجاملة ؛ لأنكم رأيتم رؤوس القوم فيكم يعبدونها فقلّدتموهم دون 
اقتناع منكم بما تعبدون . أو مودةٌ لآبائكم الاولين . وسَيّرا على 
نهجهم . كما حكى القرآن : #إنا وجدنا آباءنا علئ أمة وإنا على آثارهم 
مُقَدونَ 65 4 [الزخرف] 


وفى آية أخرى 8 قَالُوا حَسبْنَا ما وَجَدنًا عَلَيْهآبَانَا .. 0-8 )4 [الماشة] 

لكن :هذه المسوية ومهده السجاملة وهنا النفاق عسرها ل الحياة 
الدنيا ) فحسب ٠‏ وفى الآخرة ستتقطع بينكم هذه المودات : 9 الأخلأء 
يُوْمَعَذ بِعْضهم لبعض عدو .. 69 4 [الزخرف] يعنى : سستتقلب هذه 
المودة وهذه المجاملة إلى عداوة ٠‏ بل وإلى معركة حكاها القرآن : 
ربنا أرنا اللْدَيْنَ أَضَلأنا من الجن والإنس نَجَعَلمُمًا تخت أقدامنا . 
406 [فصلت] 

دقان . «إذ ترا الذين اتبعوا من الذين ابْعوا ورأُوَا العذاب وتَقطعت 
بهم الأسباب 09 4 [البقرة] 

ويقرر هنا أيضا هذه الحقيقة : نَم يم القيامَة يكفر بِعْضَكُم ببعضٍ 
ويلع بعَضْكُم بَعُضًا ومَأْوَاكُم الَارْ وما لَكُم مَن نُاصرين 62 © [العتكبوت] 
ذلك الأن" الفقكعات التى سنيقت كانت تقتضى أن يؤمئوًا : فما كان 
قلاع إلاد الإشبران على الكفن.. 

وفى الوقت الذى تنقلب فيه مودة الكافرين عداوةٌ تنقلب عداوة 
المؤمنين الذين تعاونوا على الطاعة إلى حب ومودة ٠‏ فيقول المؤمن 








لأخيه الذى جره إلى الطاعة وحمله عليها ‏ على كُرْه منه وضيق - 
جزاك الله خيراً لقد أنقذتنى 


ولا ينتهى الأمر عند هذه العقوبة التى يوقعونها بأنفسهم من 
التبرؤ واللعن » بل ينصرفون إلى عقوبة أشد 8 ومأواكم الثَار 00 
من نُاصرِين 2 4 [العنكبوت] وتلحظ هنا أن الحق سبحانه لم يكل : 
وما لكم من دون الله ؛ لأن الكلام فى الآخرة حيث لا توبة لهم 
ولا رجوع ؛ فقد انتفى أن يكون لهم ولى أو تصير من الله . 

كذلك لا ناصر لهم من أوليائهم الذين عبدوهم من دون الله حيث 
تطلجون النطتزةة مث احجان واضتكام .الادتقتطق ولا كديب : 

وهكذا تنتهى هذه اللقملة السريعة من قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه 
السلام - وله تاريخ طويل » وهو شيخ المرسلين وأبو الأنبياء » وإنّْ 
أردت أن تحكى قصته لأخذت منك وقتا طويلاً ٠‏ ويكفى أن الله تعالى 
قال عنه : 8 إن إبراهيم كان أَمّه " .. 9 »4 [النحل] 

ثم يقول الحق ‏ سيحاتة : 


5 اس كروعو 


عطقا تلن مُهَار ك3 
0 وا لي 2 #ه 
أى : أن قوم 9 0 السلام - ظلوا على كفرهم ٠‏ والذى 
آمن به لوط - عليه السلام - وكان ابن أخيه ٠‏ وكانوا فى العراق » ثم 
سينتقلون بعد ذلك إلى الشام 
وكلمة 2 فآمن له .. 4039 [العنكبوت] حين انتتبع كلمة آمن فى 


سس م ب ب ب ا سل دسح 
)١(‏ الامة : الرجل الجامع للخير . والأمة : الرجل المنفرد بديته لا يشركه فيه أحد . [ لسان 
العرب ‏ مادة : أمم ] . 


حمح جص هج :56ت روه 
القرآن الكزيم تجى أنْهَا دور تحيل الامن والظلماتيتة والزاحة والهدوء : 
لكنها تختلف فى المدلولات حسب اختلاف موقعها الإعرابى ؛ فهنا 
فامن له ٠‏ (55) © [العنكيوت] وهل يؤمن لوط لإبراهيم ؟ والإيمان كما 
نقول يؤمن بالله فما دام السياق فامن له .. (53) » [العنكبوت] قلا بد 
أ المعقى ملف ولا يقسناأهنًا الإبنان خاه. 

ومعنى ( آمن ) هنا كما فى قوله تعالى عن قريش : © وآمنهم من 
خَوف (9) > [قريش] فالقعل هنا مُتعدٌ ٠‏ فالذى آمن الله » آمن قريش) من 
الخوف . وكذلك فى قوله تعالى : «إهل آمْكُم عليه .. 462 [يوسف] 
ومعنى « فآمن لَه .. 69 © [العنكبوت] أى : صدقه . 

وسَلهاقوله تعالى : 9 وما أنت بِمُؤمن لّنا ولَوْ كنا صادقين 65 © [يوسف] 
أى : بمصدق . أما آمنت بالله : اعتقدت وجوده يصقات الكمال المطلق فيه 
ستسائي 

ولوط لا يصدق بإبراهيم , إلا إذا كان مؤمنا بإله أرسله ٠‏ فكانه 
آمن بالله ثم صدّقه فيما جاء به وقصة لوط عليه السلام لها موضع 
كن تصلت ني , إنما ءات مهنا :أنه حصيلة العنفقة الجللية 
والجهادية بين إبراهيم وقومه ٠‏ فيعد أن دعاهم إلى الله ما آمن له إلا 
لوط ابن أخيه . 

وأذكر أن الشيخ موسى - رحمة الله عليه - وكان يدرس لنا 
التفسير . وجاءت قصة لوط عليه السلام فقلت له : لماذا نتسب رذيلة 
قوع لوط إليه فتقول:: لوطى”" :وما جاء لوط إل التحارثب هذه الرديلة 
ويقضى عليها ؟ 


)١(‏ جاء فى : [ لسان العرب ‏ مادة : لوط ] , لاط الرجل لواطا ولاوط أى : عمل عمل قوم 
لوط . وقال الليث : لوط كان نبيا بعثه ال إلى قومه فكذبوه وأحدثوا ما احدثوا فاشتق 
الناس من أسمة قلا لمن قل قعل اكوغة .+ 





نه صمح صمح مح حبصن مح حنست 

فقال الشيخ :“فماذا نقؤل عنها إذن ؟'قلت :إن اللغة العربية 
واسعة الاشتقاق . فمثلاً عند النسب إلى عبد الاشهل قالوا : أشهلى . 
ولعبد العزيز قالوا : عبدزى . ولبختنصر قالوا : بختى ٠‏ والآن تقول 
فى النسب إلى دار العلوم دَرُعمى .. إلخ فلماذا لا نتبع هذه الطريقة ؟ 
فناخذ القاف المفتوحة , والواى الساكنة من قوم ٠‏ وناخذ الطاء من 
لوط ٠‏ ثم ياء النسب فنقول ( قوطى ) وتُجِنْب نبى الله لوطأ عليه 
السلام أن ننسب إليه ما لا يليق أن يُنسب إليه . 

وقد حضرت احتفالاً لتكريم طه حسين ؛ فكان مما قلته فى 
تكريمه : ( الك فى العلم مبدا طحسنى ) ؛ لأنه كثير ما تجد بين 
العلماء اسم طه ؛ واسم حسين 

إذن : فقوله تعالى طفَآمن لَه لُوط .. 465 [العتكبوت] جاءت جملة 
اعتراضية فى قصة إبراهيم عليه السلام ؛ لانه المحصلة النهائية لدعوة 
إبراهيم فى قومه ؛ لذلك يعود السياق مرة أخرى إلى إبراهيم ظ وقال 
إنَى مُهَاجِرٌ إأئ ربى ١‏ 409 [العنكبوت] أى : متصرف عن هذا المكان ؛ 
لأنه غير هتالح لاستصات الدعوة . 

وماذة جر .وها يكت تق ميا تدل على كزك اتشتىء .إلى فى اشر القن 
هَجَرَ تعنى أن سبب الهجر منك وبرغبتك ؛ إنما هاجر فيها مفاعلة مثل 
شارك وقاتل » والنبى يَكَةِ لم يهجر مكة , إنما هاجر منها إلى المدينة . 

وهذا يعنى أنه لم يهاجر برغيته . إنما آذاه قومه واضطروه للخروج 
من بلده . إذن : فلهم دَخْل فى الهجرة ؛ وهم طرف تان فيها . 

ذلك تقول المتسى ١‏ 

إذَا ترحلت عَنَ قوم وقد قَدَرُوا آلا تُفارقهُم فالرّاحلون همو 





ورا العكيه 
:29992+ 912253 


ومن دقة الأداء القرآنى فى هذه المسألة أن يسمى نقلة رسول الله 
من مكة إلى المدينة هجرة من الثلاثي , ولا يقول مهاجرة ؛ لانه 
ساعة يهاجر يكره المكان الذى تركه . لكن هنا قال فى الفعل : 
هاجن ..وفى الاسم :قال :.هجزة' وَلم.يقل مهاجرة . 

وسبق أن ذكرنا أن هجرة المؤمئين الأولى إلى الحبشة كانت هجرة 
لدار أمن قحسب ٠‏ لا دار إيمان » لأن رسول الله يكف حينما وجّههم إلى 
الحبشة بالذات قال : « لأن فيها ملكا لا يُظُلم عنده احد .". 

وكانه يل بُسطت له خريطة الأرض كلها . فاختار منها هذه 
البعصة #الاده فد تيوق له ادي كان ادن لمن امن امن مبتطايكة: :اما 
الهجرة إلى المدينة فكانت هجرةٌ إلى دار إيمان ٠‏ بدليل ما رأيناه من 
مواقف الانصار مع المهاجرين . 

وهنا يقول إبراهيم عليه السلام : إنى مهاجرٌ إلى ربى .. 69 4 
[العنكيوت] فالمكان إذن غير مقصود له , إنما وجهة ربى هى 
المقصودة . وإلا قَلَك أن تقول : كيف تهاجر إلى ربك ٠‏ وربك فى كل 
مكان هنا وهناك ؟ 

فالمعنى : مهاجر امتثالاً لأمر ربى ومتوجه وجهة هو آمر بها * 
لأنه من الممكن أن تنتقل من مكان إلى مكان بأمر رئيسك مثلاً » وقد 
كانت لك رغبة فى الانتقال إلى هذا المكان فترحب بالموضوع ؛ لأنه 





)١(‏ عن آم سلمة أنها قالت : ٠ه‏ لما ضاقت علينا مكة . وأوذئ أصحاب رسول الله َي وفتنوا 
ورأوا ما يصييبهم من البلاء والفتنة فى دينهم . وان رسول الله 32 لا يستطيع دقع ذلك 
عنهم ؛ وكأن يََةٍ فى مئعة من قومه ومن عمه , لا يصل إليه شىء مما يكره مما ينال 
أصحابه ٠‏ فقال لهم يق : ٠‏ إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده . فالحقوا ببلاده 
حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه » حديث طويل ؛ أخرجه البيهقى فى دلائل 
التبوة ( 5١١/5‏ ) وأورده ابن هشام فى السيرة ينحوه ( 55١/١‏ ) . 


ص روح حصمحص ص موص محص وحصحصمحصحه 
حققا راقن قي تنينلة .انقح لق درلا تتاقي لآمى صدر للد إتنا 
لرغبة عندك . 

لذلك جاء فى الحديث : ٠‏ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
قهجرته إلى الله ورسوله . ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبها ؛ أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ,"2 . 

عنقي خا إلى اماس نرت 469 لكي روطي لي 
الانتقال على رغبتى وحَسب هواى , إنسا حسب الوجهة التى يُوجَّهنى 
البماارض دكن آنه كان لهنم الوسائلة :واقع فى تازيفتااه برعا 
جماعة من سبعين رجلاً » وقد صدر منا أمر لا يناسب ركيسنا » 
فاضدر. قرارا بنقلنا جَمَيَه) وَشَدّتنا من أماكذنا » فذهَينا عند التنفين 
نستعطفه علَّه يرجع فى قراره ٠‏ لكته صمم عليه » وقال : كيف أكون 
رئيس ولا أستطيع إنفاذ أمرى على المرؤوسين ؟ 

فقال له أحدنا وكان جريئا : سنذهب إلى حيث شتت ؛ لكن اعلموا 
أنكم لن تذهبوا بنا إلى مكان ليس فيه الله . 

وكنانت همذة هى كلمة الى الكى, فت الرجل ,.توآقانة إلنة 
صوابه » فالحق له صؤلة . وفعلاً سارت الأمور كما نريد . وتنازل 
الرئيس عن قراره . 

فممتن. مهاج أن رين -. 469 [فمعيود] أن زب هو الذي 
يُوجهنى . وهو سبحانه فى كل مكان . يؤيد ذلك قوله سبحانه : 
ط فَأينمَا تولُوا فم وَجْه اللّه .. 052 4 [البقرة] فاك «الحق _ستحاكة تقول 
لناك اعلمى] انتى ساو جديتكم فن صلا في إلى لشي ناراك مدا 


(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١(‏ , وكذا مسلم فى صحيحه (/151) 
عن حديث عمر بن الخطاب ٠‏ وأوله ٠‏ إنما الاعمال يالثيات ٠‏ وإتما لكل امرىء ما نوى ٠‏ 





:0-2020 انمه 

المعنى ؛ لأنك تتجه إليها من أى مكان كنت . ومن أية جهة فحيثما 

ثم يقول : 9 إنّه هو العزيز الحكيم (03 4 [العنكبوت] اخشار الخليل 
إبراهيم - عليه السلام - من صفات ربه #العزيز .. 63 »© [العنكبوت] 
أ الذئ لا نقلفق وهن حقلت .:ؤفتةه الصفة :داست تا كتاق افو 
محاولة إحراقه . وكأنه يقول للقوم : أنا ذاهب إلى حضن مَنْ 
ا شين 

و © الحكيم 62 »4 [العكموى] اع فى توفاتة + فلد ب أنه 
سبحانه سينقلنى إلى مكان يناسب دعوتى ٠‏ وأناس يستحقون هذه 
الدعوة بما لديهم من آذان صاغية للحق + وقلوب وأفئدة متشوقة إليه : 
وتنتظر كلمة الحق التى أعرضتم أنتم عنها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


هه سج عر سي سس سس سرحت لز ع سس صل سس حت 0 


مس وو و0 
لوه والْككب وءَايسَهُ حرو لديا 
ِالجرَةلينَضَسِيَ 
وجاء وقت الجزاء لينال إبراهيم - عليه السلام - من ريه جزاء 
صبره على الابتلاء . وثياته على الإيمان ‏ ألم يقل لجبريل لما جاءه 
يعرض عليه المساعدة وهو فى طريقه إلى النار : يا إبراهيم . ألك 
حاجة ؟ فيقول إبراهيم : أما إليك فلا'' . لذلك يجازيه ربه ٠‏ ويخرق 


القن لكك يد ل 277 واو اققور؟ اللالطالاكاتة . ا #ال اكاك ا ٠...‏ ا .:..ىابكنت ‏ للطال لقا لاسر + 

)١(‏ أخرج ابن جرير عن معتمر بن سليمان الشيمى عن يعض أصحابه قال : جاء جبريل إلى 
إبراهيم وهو يوئق ليلقي فى النار قال : يا إبراهيم , ألك حاجة ؟ قال : أما إليك قلا . 
[ أورده السيوطى فى الدر المنثور 54١/5‏ ] . 


و الختكوتت 

ص١‏ ممح حمص ص مصص مص صمحم 
له النواميس ٠‏ ويواليه بالنعم والآلاء » حتى مدحه سبحانه بقوله : 

ل إن إيْرَاهم كان أُمَه قات" لله .. 9 »4 [النحل] 

وكان عليه السلام رجلا خاملاً فى القوم , بدليل قولهم عنه لما 
حَطم أصنامهم : «قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم 69 4 
[الانبياء] فهو غير مشهور بينهم ٠‏ مهْمَل الذكر , لا يعرفه أحد , قلما 
والى الله والاه وقال : لأجعلنك خليل الله وشيخ المرسلين ولأجرينٌ 
مكرك بعد ان كنت متجوى) ‏ غلى اكل اسان وها نسق اتقكد,» عليه 
التلام اقفن التشهد فى كل هعلاة , 

واقرأ قول إبراهيم فى دعائه لربه ؛ ليؤكد هذا المعنى : 8 واجعل 
لى لسَان صدق فى الآخرين 469 [الشعراء] وكأنه يقول : يا رب إن 
قومى يستقلوننى . فاجعل لى ذكْر عندك . 

ومعلوم أن للتناسل والتكاثر انين «اللساا!ا هيه السيدة 
مان 'إستماغيل عليه السلاء _ تعصنيت الجزة فبانة:: كا تدعن 
هاجر وسور الاكة جسن حيبي اقيق ابل الس الإقولي: 
وسدّها تسعون سنة ٠‏ وسن إبراهيم حينئذ مائة ؟ 


قائوئ التلجيعة وتوامسي الى كول ل إتجان قن هده السن : 


لكن سأخرق لك القانون ٠‏ وأجغلك تتجب هبنة .من عتدى « وهنا له 


)١(‏ القنوت ؛ الطاعة والدعاء . [ القاموس القويم ١١4/15‏ ] . وقال ابن سيده : القانت : القائم 
بجميع أمر الله تعالى . وقمال أبن منظور : القنوث الخشوع والإقرار بالعبودية والقيام 
بالطاعة التى ئيس معها معصية [ لسان العرب ‏ مادة ؛ قنت ] . 

(؟) ذكرت التوراة هذا : ٠‏ رأت سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدته لإبراهيم يمزح . فقالت 
لإبراهيم : اطرد هذه الجارية وابنها لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحاق . فقبح 
الكلام جد فى عيتى إبراهيم لسبب ابته . فقال الله لإبراهيم : لا يقبح فى عيتيك من أجل 
الغلام ومن آجل جاريتك . فى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعي لك 
نسل . وابن الجارية أيضا ساجعله أمة لانه نسلك + [ سفر التكرين ١5-5 : 1١‏ ]. 


اكيت 


0. 


:5+5 اه 


إسحاق ٠.‏ 59 # [العنكبوت] ثم ويُعقُوب .. © 4 [العنكبوت] 
وفى آية أخرى قال : « ويعقرب نافلة .. 69 »4 [الأنبياء] 


أى : زيادة » لأنه صبر على ذَبّْحِ إسماعيل : فقال له ربه : ارفع 
يدك فقد أديت ما عليك . ونجحت فى الامتحان . فسوف أفديه لك , 
بل وأهبك أخا له . وسأعطيك من ذريته يعقوب . 

وساجعلهم فضلاً عن ذلك رسلا 9 وَجَعلَنَا فى ذَريّْنه الوه والكتاب 
٠.‏ © 4 [العنكبوت] لذلك حين نستقرىء موكب الأنبسياء نجد جمهرتهم 
من ذرية إبراهيم عليه السلام كل من جاء يعده من ذريته" . 

والذرية المذكورة هنا يُرَآد بها إسحق ويعقوب . وهما المُوهبان 
من سارة ٠‏ أمَا إسماعيل فجاء بالقاتون العام الطبيعى الذى يشترك فيه 
إبراهيم وغيره . 

وكأن الحق - سيحانه وتعالى - فى هذه المسألة يُدلّل على طلاقة 
القدرة بأسباب تظهر فيها قدرة المسيّب . فيقول لإبراهيم : إن كان 
قومك قد كفروا بك ولم يؤمنوا . فسأهبك ذرية ليست مؤمنة مهدية 
فحسب , إنما هادية للناس جميعا . 

وإذا كانت ذرية إسحق ويعقوب قد أخذت أربعة آلاف سنة من 
موكب النيوات . فقد جاء من ذرية إسماعيل خاتم الأنيياء وإمام 
المتقين محمد يقِِ ٠‏ وستظل رسالته باقية خالدة إلى يوم القيامة , 

ووحد الكتاب . لأته أراد المصدر كالنبوة , والعراد التوراة والإنجيل والفرقان . فهو عبارة 


عن الجمع ٠‏ فالتوراة انزلت على صوسى من ولد إبراهيم ٠‏ والإنجيل على عيسي من ولده ٠‏ 
والفرقان على محمد من ولده يل ٠‏ . 


شالع كن 
حر صوص حصمحص ص وحص مص صمح صوصه 
فالرسل من ذرية إسحق كانوا متفرقين فى الأمم . ولهم أزمنة 
قك3دَ2 + أما رسالة محمد فقامة للدمان وللمكان :لا معين أله يوسول 
بعده إلى يوم القيامة . 


وقوله تعالى : 8 والكتاب .. 49 [المنكبوت] أى : الكتب التى 
نولت على الآتبياة هن :تويك وهى + القتران,والإتقيل 7والسؤراة 
والزبور . 

ثم يقول سبحانه : 8 وآتيناه أجره فى الدنيا .. 09 »4 [العتكبوت] 
قالوا: إنه كان خامل الدّكْر فتبغ شانه وعلا:ذكّره:+ وكان فقيرا : 
قلناغناة الله.حتى حذت المحدكون عنة فى السيلن انه كنان يملك هن 
الماشية ما يسام الإنسان أن يَعدَها ٠‏ وكان له من كلاب الحراسة اثنا 
خض أكليا:.. الم .وهنذا اجرء قن الثاتنا فقل .. 

«( وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 79 4 [العنكبوت] يعنى : لن نقول 
له أذهبت طيباتك فى حياتك الدنيا . بل هو فى الآخرة من الصالحين : 
وهذا متمئى الأشبناء.. إذن :افاجره فى الدنيا لم ينقض امن أجره أقى 
الآخرة . 

لكن ٠‏ لماذا وصف اله نييه إبراهيم فى الآخرة بأنه من 
السسالحين ؟ هالو أن إنرافجه أكن عيهة كلاث كلعنات يشفيها 
المتصيّدون للأخطاء . ثلاث كذبات أو ذنوب : الأولى قوله لملك مصر 
)١(‏ قال ابن كشير فى تفسيره ( 4١1١/7‏ ) ما يقرب من هذا دون تفصيل . فقال : ٠‏ كان له 

فى الدنيا الرزق الواسع الهنى » والمنزل الرحب ٠‏ والمورد العذب ٠‏ والزوجة الحسنة 

الصالحة . والثناء الجميل ؛ والذكر الحسن ٠‏ وكل أحد يحبه ويتولاه ٠‏ . أما القرطبى فقال 

فى تفسيره ( 4555/17 ) ٠:‏ يعنى : اجتماع أهل الملل عليه . قاله عكرمة » . وقال أبن 

عباس : ٠‏ إن الله رضَّى آهل الأديان بديئه ٠‏ قليس من أهل دين إلا وهم يتولون إبرأهيم 


ويرضون به ٠‏ وفىئ قول آخن عته م الولد السالح والثثاء ه . ذكرفما السيوطى فى الدر 
المنثور (( 405/1 ) . 


حعوحص توص و١‏ حت وحص 0ص وحص ص وحصت ره 

لفاسالة عن سارة قال : اختى ..والثاتينة لما قال: لقومة حيثما دَعوه 
للخروج معهم لعيدهم : إنى سقيم"' . والثالثة قوله : طإبل فَعَلهُ كبيرهم 
هلذا .. 69 © [لانبياه] أى : عندما حطّم الاصنام , 

ويقول هؤلاء المتصيدون : إنها أقوال منافية لعصمة الاأنبياء . 
لكن ما قولكم إن كان صاحب الأمر والحكم شهد له بالصلاح فى 
الآخرة ؟ 

ثم إن التحامقل: فى هنم الأقؤال :يجدهنا هن اقتيل المعارنفن: التى 
شال عنها النض 546 د إن فى المعاننضن لعنذويه: عن الكزي 17 
فقوله عن سارة : إنها أختى : هى فعلاً أخته فى الإيمان ٠‏ وريما 
لى قال زوجتى لقئله الملك ليتزوجها هو . 

أما قوله ظإِنَى سقيم 469 [الصافات] فهو اعتذار عن مشهد كافر 
لا ينبغى للمؤمن حضوره , كما أن السّفْم يكون للبدن ٠‏ ويكون للقلب 
فيحتمل أن يكون قصده سقيم القلب لما يرأه من كفر القوم . 

1 «بل فَعَلَه كُبِيرَهُمَ هذا .. 65 4# [الانبياء] أراد به إظهار 
الحجة وإقامة الدليل على بطلان عبادة الأصنام / فاراد أن يُنطقهم هم 
بما يريد أن يقوله ؛ ليقررهم بأنها أصنام لا تضر ولا تنفع 





)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم رضى الله عنه قال : أرسل إليه ملكهم فقال : إن غدا 
عيدنا فاخرج . قال : فنظر إلى نجم ٠‏ فقال : إن ذا النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لى 
فتولوا عنه مدبرين . [ الدر المنثور فى التفسير بالماثور لم١٠٠‏ ] . 

(؟) أخرجه ابسن عدى فى ٠‏ الكامل فى ضعفاء الرجال ٠‏ (57/5 ) من حديث عمران بن 
حممسين » وفيه داود بن الزبرقان .قال البخارى : مقارب الحديث . وقال التسائى : ليس 
بثقة , قال ابن عدى : هو فى جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثهم . 


حت ال 


كم يقول الحق سبحانه : 





وي معز مر ةم 


ملسو ودف ع 
مَاسبَفَحكم بهاين أحري سن اللّيرت () #ه 


هنا ينتقل السياق من قصة إبراهيم لقصة ابن أخيه لوط . ونلحظ 
ن القرآن فى الكلام عن نوح وإبراهيم ولوط بدأ الحديث بذكره أولآ . 
وعادة القرآن حينما يتكلم عن الرسل يذكر القوم أولا ٠‏ كما قال تعالي: 
ط وإلئ عاد أخاهم هودا .. ه60 4 [الأعراف] » «وإلى تود أخاهم صالحا 

.. 69 4 [الاعراف] , «وإلئ مددين أخاهم شَعَيًا .. 462 2 [الاعراف] 

قالوا : لان قوم نوح . وقوم إبراهيم . وقوم لوط لم يكُنْ لهم 
ايم -معتروف : فتك أتننائهم اول .اما عان.وكموددوهتانةفاتيماء 
لأناس معروفين ء ولهم قرى معروفة . فالأصل أن القوم هم 
المقصودون بالرسالة والهداية ؛ لذلك يُذكّرون أولاآً فهم الاصل فى 
الرسالة 'أماالرسول فليستة الرسالة:وظلقة يجحتقه] الل لواحد من 
التاق 

ولوطا إذ قال لقومه إِنَكُم لَأنُونَ الفاحشة ما سبكم بها من أحَد من 
العالمين 40 [العنكبوت] وسمى خسيسة قومه فاحشة ؛ لذلك قال 
العلماء فى عقوبتها : يصير عليها ما يصير على الفاحشة من الجزاء ؛ 
لآن الحق سبحانه سمى الزنا فاحشة فقال إنه كان فاحشة .. 69 4 
[النساء] والنا شرع له الرجم ؛ وكذلك يكون جزاء مَنْ يفعل فعلة قوم 
لقط رجتم 1 

وقوله : «إمًا سبكم بها من أحَد من الْعَالَمِين 4068 [المنعبوت] 








إعاكال©© 
لا يعنى هذا أن أحدا لم يقعلها قبلهم , لكنها إن فُعلت فهى فردية . 
ستل رت 


ينكرتا ويَقَطعُونَالتسِيلَ 


2 ع كه فك 74 
و تدس قد كاديكُ الممكر: فتاكت وات 


قوم قَوْمِهءإلَ أنقَا لوأ أَمْيَمَا بعد ب ألَهإن حكنت 
مِنَالصَدقِنَ () #ه 


قوله : «أنثكم نمأتون الرجال .. 59 © (العنكبوت] دلالة على 
انحراف الغريزة الجنسية عندهم ؛ والغريزة الجنسية جعلها الله فى 
الإتسان لبقاء النوع ٠‏ فالحكمة منها التناسل + والتناسل لا يكون إلا 
بين ذكر وأنثى » حيث تستقبل الأنثى الحيوان المنوى الذكرى الذى 
تحتضنه البويضة الأنثوية . وتعلق فى جدار الرحم وتكون الجنين ؛ 
لذلك سمَى الله تعالى المرأة حَرْنا ؛ لانها مكان الاستنبات .. وشرط فى 
إتيان المرأة أن يكون فى مكان الاستنبات . 

لذلك » فالجماعة الذين كانوا ينادون بتشريع للمرأة يسمح للرجل 
بأن ياتيها كيفما يشاء , الحتجوا يُقؤله تعالى +.8آ نماكم حرث لكم 
فأنُوا حرتكم أثى شنتم .. 59 »4 [البقرة] 

ونقول لهؤلاء : لقد أخطاتم فى فَهُمِ الآية . فالحَرث هو الزرع 
المستنبت من الارض ٠‏ فمعنى لطاأَنَىْ شثتم .. 4679 [البقرة] أى : 
أنهم حرث ؛ إذن : فاحتجاجهم باطل ٠‏ وبطلانه يأتى من عدم فهمهم 
لمعنى الحرث ٠‏ وعليه يكون المعنى ائتوهن على أئْ وجه من الوجوه 
شريطة أن يكون فى مكان الحَرْث . 


ص ره وحصحصوصت صوص حص مص مصصحيحه 

ولحكمة ربط الحق سبحانه بقاء النوع بالغريزة الجنسية . وجعل 
لها لذة ومتعة أتقوق أئ لذة أخرئ فى الحياة-. فمخلاً أنت ترى العنظر 
الجميل فَتّسِرُ به عينك . وتسمع الصوت العَذْبِ فتسعد به أذنك .. إلخ 
فكل مناقذ الإدراك لديك لها اشياء تمتغها . 

لكن با هذه الحواس تُدْرَك اللذة الجنسية ؟ وأ ملكة فيك تس 
منها ؟ كل الحواس وكُلُ الملكات تستمتع بها ؛ لذلك لا يستطيع 
الإنسان مقاومتها . حتى قالوا : إنها اللحظة الوحيدة التى يمكن 
للإنسان فيها أن يغفل عن ربه ؛ لذلك أمرنا بعدها بالاغتسال . 

ولولا آن:الخالق:-.عتز وجل ربط بمسيالة ايقاء:التوع: هده :اللدة 
تزهد فيها كثير من الناس ٠لما‏ لها من تبعات ومسئوليات ومشاكل : 
لا يْدْ منها فى تربية الأولاد . 

وسبق أن ذكرنا الحكمة القائلة : « جدع الحلال أنفّ الغيرة » 
فالرجل يغار على ابنته مثلاً » ولا يقبل مجرد نظر الغرباء إليها . 
ويثور إذا تعرّض لها أحد ٠‏ فإذا جاءه الشاب يطرق بابه ليخطب ابنته 
رحب به » واستقبله أهل البيت بالزغاريد وعلى الرّحُب والسعة , 
فسقوا ( الشربات ) وأقاموا الزينات , فما الفرق بين الحالين ؟ قى 
الأولى كان دمه يغلى ٠‏ والآن تنزل كلمات الله فى عقد القران على قلبه 
كود وسلاماان 

أما خسيسة قوم لوط لاأَننَكُم لَتَأنُونَ الال .. 69 [المنكيرت] فهى 
انحراف عن الطبيعة السّوية لا بقاءَ فيها للنوع . ومثلها إتيان المرأة 
فى غير مكان الحرث . 

وقوله تعالى : « وتقطعون السبيل .. 3 © [العنكبوت] أى : تقطعون 
الطريق على بقاء التوع ؛ لان الزنا وإنْ جاء بالولد فإته لا يُوفر له 





حكوك 20:95:22 إزاه 

البقاء الكريم الشريف فى المجتمع . فالحق سبحانه جعل لبقاء النوع 
طريق) واحدا . فلا تسلك غير هذا الطريق , لا مع رجل ولا مع امرأة . 

والسبيل كلمة مطلقة وتعنى الطريق ؛ سواء كان الطريق المادى 
أى : الشارع الذى نمشى فيه أو : المعنوى وهو الطريقة التى نسير 
عليها » ومنها قوله تعالى : طقل هلذه سبيلى .. 4059 [يوسف] أى : 
طريقى ومنهجى ؛ لذلك السبيل القيمى سبيل واحد » حتى لا تتصادم 
ولا نتخاصم فى حركة الحياة المعنوية . أمَا السبيل المادى فمتعدد 
حتى لا نتزاحم فى حركة الحياة المادية . 

والسبيل المادق :("الفلزيق")الذى كسير افتةا معد تف اللنشتازة 
فى أى أمة . ونذكر أن هتلر قبل أن يدخل الحرب سنة ١574‏ جعل 
كل همّه فى إنشاء شبكة من الطرق ؛ لان حركة الحرب غير العادية 
تحتاج إلى طرق إضافية أيام الحرب ٠‏ ومن ذلك مثلا الطريق الذى 
كوه طريق المعاهدة : أى معاهدة سنة ١555‏ . 

إتن : كلما وجبك جركة زاقنه أهدابهت إلى طرق إضنافية :هده 
الطرق قتتاصب. والمكان الذى تنش فيه فالطرق فئ:العدن تسميها 
شوارع وفى الخلاء نسميها طرق تناسب المساحة داخل المبانى » 
ومنها تتفرع الحارات ٠‏ وهى أقل منها . ومن الحارة تتفرع العَطفة » 
وهى أقل من الحارة . وكلما ازدحمت البلاد لجا الناس إلى توسيع 
نظام الحزكة 'لتيسير مصالح_الناش .. 

قمة اتوم التارة كلمن اثقاق وكبانء حندى الا تعناق 
الحركة . وحتى نوقر الئاس انسيابية فيها:. 70 

والأنفاق أنسب للجمال فى المدن ٠‏ والكبارى أجمل فى الفضاء ٠‏ 
حيث ترى مع ارتقاع الكبارى آفاقاً أوسع ومناظر أجمل ؛ أما إِنْ حدث 


١,‏ حبموعهح وح تح وو ححص وتاصبحصحصبصحصبه 
عكس ذلك فأنشتت الكبارى داخل الشوارع فإنها تُقَلّل من جمال 
المكان وتّحوّل الشارع إلى أشبه ما يكون بعنابر الورش , كما أنها 
تؤذَى سكان العمارات المجاورة لها . 


وعلى الدولة أن تراعى هذه الأمور عند التخطيط : 0 نقرأ قوله 
تعالى : ظتُمٌ السبِيلَ يسَّرَهُ 469 [عيس] لا بد أن تُيسّر السبل 
للسالكين ؛ لآن معايش الناس وحركتهم تعتمد على الحسركة فى هذه 
الطرق : 

فقوله تعالى : « وتقطعون الستبيل . .62 4 [العنكبوت] فكان من قوم 
لوط فطاع طرق كالذين يخرجون على الناس فى أسفارهم وحركتهم . 
قيآخذون أموالهم وينهبون ما معهم . وإنْ تأبوا عليهم قتلوهم . وبعد 
أن قطعوا السبيل على الناس قطعوا السبيل على بقاء النوء" , 

يقول سبحانه فى حقهم : « وَتَأنُونَ في ناديكم الْسْكْر. .9 4 
[العنكبوت] فكاتوا لا يتورعون عن فعل القبيح وقوله فيجلسون فى 
الطرقات يستهزتون بالمارة ويؤذونهم كالذين يجلسون الآن على 
المقامى ويتسكعون فى الطرق ويؤذون خَلق الله ٠‏ ويتجاهرون بالقبيع 
من القول والفعل ٠‏ قلا يسلّم من إيذائهم أحد . 


لذلك يعلمنا النبى 85 آداب الطريق ٠‏ فيقول لمن ساأله : 


)١(‏ قيل فى معتى ا وتقطعون السُبل .. (54) © [العنكبوت] ثلاثة أقوال 
- كاتو! قطاع الطريق . قاله ابن زيد . 
- كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة . حكاه ابن شجرة . 
- إنه قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال . قاله وهب بن منبه . أى ٠‏ استغنوا 
بالرجال عن النساء . 
قال القرطبى فى تفسيره ( 8510/9 ) بعد ذكر هذه الاقوال . ١‏ ولعلّ الجميع كان فيهم . 
فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة . ويستغتون عن النساء بذلك ٠‏ 


سور الجتكومنا 
حوحهح :292:22 زاااتت 


2. 2 1 2 

وها حَى الطكق انا زتسؤل الل ؟ تال + عهن البسحر + وك 
الاذى روود السقيا؟ 

وقد انتشر بين قوم لوط سوء الأخلاق ؛. بحيث لا ينهى بعضهم 
بعضا . كما قال سبحانه عن اليهود أنهم (كانوا لا يسَاهونَ عن منكر 
فعلوه .. ه40 [المائدة] 

والثاذئ:مكان مَجَمّعَ القوم »وفته قبول”تهإلى + فليدع ناديد 

0 5-3 0 -. 

69 4 [العلق] أى : مكان تجمع رؤوس القوم وكبارهم . كما نرى الآن : 
تانى كتلاءروتانى ذا -.والتاناى.واقى كات غام. يعد المرجله الأحديزة 
لانضباط السلوك الذى يجب أن يكون فى المجتمع . فأنت مثلاً لك 
حجرة فى بيتك خاصة بك ٠‏ ولك فيها انضباط خاص ينفسك » وكذلك 
فى صالة البيت لك انضباط أوسع ء وفى الشارع لك انضباط أوسع 

والانضباط يتناسب مع الواقع الذى تعيشه . فحين تكون مثلاً بين 
أناس لا يعرقونك لا يكون انضباطك بنفس الدرجة التى تحرص عليها 
بين مَنْ تغرفهم كالموظف فى مكتية + والطالب فى هدرسته . 

إذن : فهؤلاء القوم قطعوا السبيل فى بقاء النوع » حيث أتوا غير 
مَأتَئُ وانحرفوا عن الفطرة السوية ٠‏ وقطعوا السييل المادى : فأخافوا 
الناس وروعوهم وتهبوا أموالهم . وأخذوهم من الطرق بغرض هذه 
الفعلة النكراء . ثم. كانوا يتبجحون بأفعالهم هذه , ويجاهرون بها فى 
أنديتهم وأماكن تجمعاتهم . 

فيماذا أجابه القوم ؟ 





(1) حديث عتفق عليه , أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5459" ) . (0 7775 ) :+ وكذا مسلم فى 
صحيحه (71١؟)‏ كتاب السلام . وأحمد فى مسنده ( 57/7 , لا ) من حديث أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه . 


م 2 تكوننا 
1:52 +ع وص وجيت مج + 

تإفما كان جواب قومه إلا أن قَالوا اننا بعذاب الله إن كنات هن 
المادقين 42 [العنكبوت] أى : من الصادقين فى أنك 5 عن اش ء 
فنحن من العاصين » وأرنا العذاب الذى تتوعدنا به ٠‏ وقولهم انتنا 
بعذاب الله 46 [العتكيوت] مع أ العذاب شىء مؤلم ولا يطلب 
اح إداق ‏ تقليت ٠‏ فهذا دليل على عدم فهمهم لهذا الكلام , وأنهم غير 
متأكدين من صدقه . وإلا لى وثقوا بصدقه ما طلبوا العذاب . 

وفى موضع آخر كي القران ع (فما كان جواب رمه إل 
أن قالوا أخْرجُوا آل أوط من قريتكم إِنُمْ أناس يتطَهُرُونَ 469 [اشل) 

إذن : حدث منهم صوككان وجوابان : الأول ائتنا بعذّاب الله . 
49 [العنكبوت] فلما لم يُجبهم إلى هذا الطلب الأحمق , وظل يتابع 
دعوته لهم ٠‏ فلم ييأس منهم لجاوا إلى حيلة أخرى ٠‏ فقالوا ( أخرجوا 
آل أوطرٍ من قريتكم ٠٠‏ (52) © [التمل] والعلة طإنهم أناس يتطهرون 46 
[النمل] لأن الطهر فى نظر هؤلاء عيب ٠‏ والاستقامة جريمة . وهذا دليل 
على فساد عقولهم » وفساد قياسهم فى الحكم . 

ثم يقول الحق. سيحاتة + 

+# قار تضرع لَالْمَوْ اميت ()#ه 

وفَرّق بين الفاسد فى ذاته والمفسد لغيره ؛ فيا ليتهم كانوا فاسدين 

فى أنفسهم ؛ إنما كانوا فاسدين مفسدين . يتعدّى فسادهم إلى غيرهم . 
٠ 7‏ وو كدب وم معرم م 
*# ولْمَاجاءت رسانا برهي بالْتشْرَئ 
امهيا أركووااتقة 
أَهْلَهًا ل د 1 





لكات 
حم ص0 بحص محص ححا ره 
جاء هنا إبراهيم - عليه السلام - فى سياق قصة لوط . كما جاء 
لوط فى سياق قصة إبراهيم . ومعنى «رسلنا . . © [العتكبوت] 
أى : من الملائكة ؛ لأن الله تعالى قال : « الله يصطفى من الْمَلائكة رسلا 
ومن الّاس .. 62 4 [الحج] 
وقد جاءت الملائكة لإبراهيم بالبشرى . ولم يذكر مضمون 
البُشْرى هنا » وهو البشارة بإسحق ويعقوب وذرية صالحة منهما , 
وجااقة بإنذان نان الله سكيلك أفتل..هةة القرية!2 وبالتتشتزى :والإندان 
يحدث التوازن ؛ لاننا تُبشّر إبراهيم بذرية صالحة مُصلحة فى الكون , 
ونهلك أهل القرية الذين انحرفوا عن منهج الله . 
وتلحظ فى الآية أنها لم تذكر العلة فى البشّرى فلم تقل لأنه كان 
مؤمنا ومجاهدا وعادلاً . إنما ذكرت العلة فى إهلاك أهل القرية إن 
أهلها كانوا ظالمين © 4# [العنكبوت] لماذا ؟ لأن المتفضل لا يمن بفضله 
على أنه عمل بمقابل . لكن المعذب يبين سيب العذاب . 
فماذا كان الانفعال الأولئَ عند إبراهيم ‏ عليه السلام - ساعة سمع 
البُشسُرى والإنذار ؟ لم يسأل عن البشرى ٠‏ مع أنه كان متلهفا عليها . 
إنما شغلتة مسالة إفلاك القرية ٠‏ وَقيَهَا ابن أخيه لوط . لذلك قال : 


+ قَالَإرك فيه لوطا َالُوأحَرى أعلريمّن 
هبالتتييه 8 وَأَهْلَه إِلُدامراتة 0( 


ساو سر رج مر 


صكانت منَالْعَدَِ 9 4ه 


)١(‏ قال الضحاك : كانت تسمى هيشفم . ومُسخت حجر . قاله الضحاك فيما أخرجه ابن 
جرير الطبرى - [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 9م١١‏ ] . 


صر ١:‏ صمح صوص ص وص وص ص مص حصمصت 

فلم يستشرف إبراهيم للبشرى ٠‏ واهتم بمسألة إهلاك قرية قوم 
لوط ؛ لأن فيها لوطا مما يدل على أن الإنسان لا يشغله الخير لنفسه 
عن الشر لغيره . وهنا رد الملائكة «إنحن أَعْلْم من فيهًا .. 9 4 
[العنكبوت] فهذه مسألة لا تخقى علينا . 

ثم يُطمئنونه على ابن أخيه (لسكن وله ٠‏ 0 [العنكبوت] 
وأهله : تشمل كل الأهل ؛ لذلك است ستثنوا منهم «إإلا امرأتهُ كانت من 
الغابرين 9 4 [العنكيوت] 

والغايرون : جمع غابر . ولها استعمالان فى اللغة : نقول : الزمان 
الغابر أى الماضى , وغابر بمعنى باق أيضا ٠‏ فهى إذن تحمل المعنى 
وضده ؛ ذلك لأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية . وامرأة لوط باقية لتهلك 
معهم ٠‏ وتذهب مع مَنْ سيذهبون بالإهلاك ٠‏ فهى إذن باقية فى العذاب . 
قجاءت الكلمة ذل من الغابرين 69 © [العنكبوت] لتؤدى هذين المعنيين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


«ولمآ أنبحاءت ره 2 اك 0-2 
صا َضَفت بهم ةل امَك 
3 سويت 


شهد إبراهيم هذا الموقف مع لوط ٠‏ وعلم سيب حضورهم إليه 
لكن لماذا سىء بهم . مع أنهم رسل الله ملائكة جاءوه على أحسن 
صورة ؟ قالوا : لأن الملّك يأتى على أجمل صورة . حتى إذا أردنا أن 
نمدح شخصا بالجمال نقول : مثل الملاك ؛ ومن ذلك قول النسوة 


“0 دعم ظذ 





صصبصخصبححصوححم 56:65 ر رةه 

لامراة" العنوين. عن ؟توعنت عليه السدلام: ما هنذا بكترا رن هذا إلا 
ملك كريم 9 4 [وسفا] 

فلما رآهم لوط على هذه الصورة خاف عليهم ٠‏ بدل أن يفرح 
بمرآهم الجميل ؛ لأن قومه قوم سوء وأهل رذيلة . ولا بد أن ينالوا 
هسيوقة +بسسوء :+ الذلك لإسيء يه .. 65 4 [العنكيوت] أى : أصابه 
السوء بسببهم وضاق بهم ذرعا .. 4069 [العنكبوت] الذرع هى طول 
الذراعين ٠‏ فنقول : فلان باعه طويل . يعنى : يتناول الأشياء بسهولة ؛ 
لأن يده طويلة . فالمعنى : ضاق بهم ذَرَعا . يعنى : لم يتسع جهده 
لحمايتهم من القوم ٠‏ 

ونلحظ سن تستزت اسان بين الأيقييه ز .رلن جازت رملا 
إبراهيم . ٠.‏ 69 4# [العنكبوت] أما فى لوط فقال : 9 ولمًا أن جَاءت رسلنًا 
لوطا .. © » [العتكبوت] لأنهم تآخروا بعض الشىء عند إبراهيم عليه 
السسلام : 

قلما أن أصابه السوء بمرآهم , بدل أن يسعد بهم ٠‏ وخاف عليهمٍ 
طمأتوه «وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت 
من الغابرين 69 4 [العنكبوت] لا تخّف علينا من هؤلاء الأراذل , فلسنا 
مشر إننا تحن ملائكة ,م جنا إلا لتريحك امتهم - وتقطع جلو هذه 
الفعلة الخبيثة . وسوف ننجيك وأهلك من العذاب النازل بهم . 

ثم يستثنون من أهله «إلا امرأتك © 4 [العنكيوت] فكثيرا 
ما ضايقته . وأفشت أسراره ٠‏ ودلّت القوم على ضيوفه كانت من 
الغاير ين (2) » [العنكبوت] الباقين فى العذاب . 


لكن . ما الطريقة التى ستقضون بها على هؤلاء القوم ؟ 





وذ ,2 تكرت 
وتو وجو د 0 


نملو اهل هدزه الَْرَيةن 
0 فوم 


الرجز : العذاب ينزل عليهم من السماء . والحجارة التى يمطرهم 
لله بها لإبمًا كانوا يَقُسْقُونَ 89 [العنكبوت] أى : بسبب فسقهم 
وخروجهم عن منهج الله . 

«#ولقد رصكنا من هآءاية 
يَنكَدَمَوْرِيَنْقِنُوك )4ه 

لأن هذا العذاب استاصلهم ٠‏ وقضى عليهم . وجعلهم عبرة لكل 
عاقل متأمل وآية فى الكون لكل عابر بها » كما قال سبحانه : 9 وإِنَكُمْ 
لتمرون عليهم مُصببحين 4679 [الصافات] إذن : فالعيرة باقية باهل 
سدوم كلما مر الناس بقّراهم ١‏ 

لذلك قال الله عنها ظآية بَيْةَ .. 409 [المنكبوت] الآية : الشىء 
العجيب الذى يدعو للتامل «ٍإبِيَة .. 62 4 [المنكبوت] واضحة كدليل 
باق ٠‏ وظاهر لا يخفى على أحد 8 لَقَومٍ يعقلون 62 4 [المتكيرت] يعنى : 
صقرن ويتأملون بسبب ما حاق بهذه القرى . وما تزل بها من عذاب 
الله . 
)١(‏ هى قرية سدوم قرية قوم لوط ١‏ على الطريق بين المديئة المتورة والشام . أخرجه عيد بن 


أخيد واين جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 
“ع ]ا 


حصموح ج655 5:5 1522905وارانه 


ثم يقول الحق سيحاته : 


وَل مني أَحَاهم سْعِنَبا فَقَالَ 
2 ِ. 2 معء ا و و# سوم 


يو مأعبدُوا أله جوأ الوم 


2 وَلَاتَمئواف الَْرَضِ مُفِْربدً () هه 


و اه 


مدين : اسم من أسماء أولاد إبراهيم عليه السلام . وسميت 
باسمه القنيلة:؛ لادوم كاجو عانة هنا يفون القنوم يام ابرق 
أشخاسها + فانتقل الاسم :من الشخص: إلى القبيلة :“ثم إلى المكان : 
بدليل قوله تعالى فى موضع آخر : طوَلْمَا ورد ماء مدين .. 6 » 
[القصص] فصارت مدين عَلما على البقعة : وقالوا : إنها من الطور إلى 
الفرات 0 

هذه برقية موجزة لقصة مدين وأخيهم شعيب ؛ وقد ذُكرت أيضاً 
فى قصة موسى عليه السلام . وقال ظأَخَاهُم .. 463 [المتكبوت] 
ليدلك أن الله تعالى حين يصطفى للرسالة يصطفى مَنْ له ود بالقوم , 
ولهم معرفة به وباخلاقه وسيرته . ولهم به تجربة سابقة . فهو 
عتدهم مصلح غين مقسد . حتى إذا ما بلّغهم عن الله صدقوة ٠‏ وكانت 
ل.عقدمات تكسي لغ شييل الهدانة , 

وقوله : «#فقال يلقوم اعغبدوا الله .. 69 4 [العنكبوت] كلمة 
«يلقوم 4 [النكبوت] : القوم لا ثُقال إلا للرجال ؛ لأنهم هم الذين 
يقومون لمهمات الأمور ٠‏ ويتحملون المشاق ؛ لذلك يقول تعالى : 


يشجر . قال : واسمه بالسريانية يثرون . قلت ؛: مدين تطلق على القبيلة وعلى العدينة ٠‏ 
وهى التى بقرب معان من طريق الحجاز . [ تقسير ابن كثير 575١/5‏ ] . 


مص تهت لوصح حمح صمحصه 

(يدأيها الذين آمنوا لا يسْحْر قوم من فوم عسئ أن يووا خَيْرا نهم وله 
ماه ين نساوغتن أد يكن حيرا مهن -..460 [فسيربخ فاناق 
القوم » وهم الرجال فى مقابل النساء . 

والعبادة : قلنا : طاعة الأمر والنهى «اعبدوا الله .. © 4 
[العنكبوت] أطيعوه فيما أمر ٠‏ وانتهوا عما نهى عنه ما دُمتم قد آمنتم به 
إلها خالقا . فلا بْدَ أن تسمعوا كلامه فيما ينصحكم به من توجيه 
يافعل ولا تفعل . 

وتعلم أنه سبحانه بصفات الكمال أوجدك وأوجد لك الأشياء ٠‏ فأنت 
بعبادتك له لا تضيف إليه صفة جديدة ٠‏ فهو إله قبل أن توجد أنت ٠‏ 
وخالق بكمال القدرة قبل أن توجد . وخلق لك الكون قبل أنْ توجد . 

ثم بعد ذلك تعصاه وتكفر به . قلا يحرمك خيره ٠‏ ولا يمنع عنك 
نعمه . إذن : فهو سبحانه يستحق منك العبادة والطاعة ؛ لأن طاعته 
تعود عليك أنت بالخير 

اع ع لوعن و اياي ) ملطانخية ينها 
النفس » إن كانت عبودية للبشر ؛ لأن عبودية البشر للبشر يأخذ فيها 
اه ٠‏ لكن عبودية السبشر لله لله تعالى ياخذ العبد خير 
سيده . فالعبودية لله عن وقوة ومتّعمة وللبشر دُلّ وهوان ؛ لذلك نرى 

كل المصلحين يحاربون العبودية لليشر ٠‏ ويدعون العبيد إلى التحرر . 

فأوّل شىء أمر به شعيب قومه «اعبدوا اللّه ٠.‏ 629 [العنكيوت] 
كذلك قال إبراهيم لقومه «اعبدوا اللّه والقرف؟ ٠‏ 03 © [العتكبوت] , لكن 
لوطا عليه السلام لم يأمر قومه يعبادة الله , إنما اهتم بمسألة الفاحشة 
التى استشرت فيهم . مع أن كل الرسل جاءوا للأمر بعيادة الله . 





ةمحو وجح حه هت جوج 2ت : حتت أرأرهه 

ونقول فى هذه المسالة : لم يأمر لوط قومه بعبادة الله ؛ لانه 
كان من شيعة إبراهيم عليه السلام ومؤمنا بديانته . بدليل قوله 
تعالى : ظفَآمَن لَه لُوطٌ .. 469 [العنكبوت] فهى تابع له ؛ لذلك يتقذ 
التعاليم التى جاء يها إبراهيم . فلم يأمر بالعبادة لأن إبراهيم أمر 
القوم بها ٠‏ لكنه تحمل مسألة أخرى . وخصّه الله بمهمة جديدة . هى 
إخراج قومه من ممارسة القاحشة التى انتشرت بيتهم : 

وقوله تعالى : 9 وارجوا الْيومْ الآخر .. (55) 4 [العنكبوت] فلا بد أن 
اليوم الآخسر لم يكُن فى بالهم . ولم يحسبوا له حسابا . كأنهم 
سيفلتون من الله . ولن يرجهوا إليه ؛ لذلك يُدَكّرهم بهذا اليوم . 
ويحفّهم على العمل من آجله . 

وكيف لا تعمل حسابا لليوم الآخر ؟ ونحن فى الدنيا تنعامل 
أنفسنا بنفس منطق اليوم الآخر ؟ فأنت مثلاً تتعب وتشقى فى زراعة 
الارض . وتتحمل مشاق الحرث والبَدْر والسقى .. إلخ طوال العام , 
لكن حين تجمع زرعك يوم الحصاد ؛ ويوم تملأ به مخازنك تنسى 
أيام التعب والمشقة ٠‏ وساعتها يندم الكسول الذى قعد عن العمل 
والسعى . يوم الحصاد سترى أن أردب القمح الذى اخذته من المخزن 
وطئئت آنه تقض من حتسابك قد :عناد إليك عشرة أرادب + :فاحذك لم 
يقلل إنما زاد . 

وكذلك اليوم الآخر نفهمه بهذا المنطق . فنتحمل مشاق العبادة 
والطاعات فى الدنيا لننال النعيم الباقى فى الآخرة ؛ لأن نعيم الدنيا 
مهما كان ٠‏ يُنغصه عليك أمران : إما أن تفوته أنت بالموت ٠‏ أو يفوتك 
هو بالفقر . 

أما فى الآخرة فلا: يفوتك نعيمها ولا تفوته . إذن : قالآولى بك أن 


ص١‏ حصمصص+وص صم حصمصصمححصيمهصه 

م للالتواام ياق ضكل لنيز الف اساي تبز دازي العياية 
شقة , وللإيمان تّبعات ٠‏ فانظروا إلى عظم الجزاء » وإذا استحضرتٌ 
ب اب على الطاعة هانت عليك مشقة الطاعة . وإذا استفظعت العقاب 
على المعصية , زهدت فيها ونأيْتَ عنها . 

إذن : الذى يجعل الإنسانَ يتمادى فى المعصية أنه لا يستحضر 
العقاب عليها . ويزفد فى الطاغة'؛ لآته لا يستحضر ثوايها , 

لذلك يقول النبى يَلةِ : « لا يزتى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »' ' والمعنى : لى استحضر 
الإيمان ما فعل . إنما غفل عن إيمائه فوقع فى المعصية . 

ومن استحضر ثواب الطاعة وجد لها حلاوة فى نفسه , كما قال 
النبى وه عن الصلاة ٠:‏ أرحنا بها يا بلال ,9 . 

وقوله : ولا تَعنوا فى الأرض مُفْسدين (465 [العنكبوت] العثى : 
الفساد المستور والفساد يقال للظاهر ٠‏ فالمعنى : لا تعقوا فى الارض 

٠‏ فالمفعول المطلق بمعنى الفعل , ققوله تعالى ولا تَعثُوا فى 

وس مفسدين (63 © [العنكبوت] كما تقول : اجلس قعودا . 

والفاء فى قوله 8 فقال تقوم اعبّدوا الله ٠‏ 69 © [العتكبوت] تدل 
على أنها تعطف هذا الكلام على كلام سابق ٠‏ والتقدير : وأرسلتا إلى 
مدين أخاهم شعييا فقال ا إنى رسول الله إليكم . ثم ذكر 
المطلوب منهم «فقال ب يوم اعبدوا الله . ٠‏ (3) [العنكبوت] والجمع بين 





)١(‏ حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه ( 4!5؟ ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
( لاه ) كتاب الإيمان . من حديث أبى هريرة رضى الل عنه . 

(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 514/9 ) . وأبو داود قى سئنه ( 545 ) عن رجل من 
الصحابة . 


شوو ليكوت 
بحصصوحصت جح تحصو ومحصح وح ك١‏ 6ت ره 

عبادة الله ورجاء اليوم الآخر يعتى : لا تفصلوا العبادة عن غايتها 
والثواب عليها . ولا تفصلوا المعصية عن عقابها . 

وقوله : ولا تعَنوا فى الأرض مفسدين 4)9 [لعنكبوت] فلا أقول 
لكم ::اصحزا فبلا اقل من ان تشرك وا الصالح علن صلاحه 
لاتفسددوه ؛ لأن الخالق -.هن وجل:- اعد لننا الكون على هيكة 
الصلاح , وعلينا أن تبقيه على صلاحه . 

قالنيل مثلاً هبة من هبّات الخالق : وشريان للحياة يجرى بالماء 
اإزلان » وتذكروق يبوم كان الفيضتان ونا بالط شدرى. الناء مل 
الطحينة تماما . وكذا نملأ منه ( الزير ) ٠‏ وبعد قليل يترسب الطمى 
آخذا معه كل الشوائتب ؛ ويبقى الماء صافيا زلالاً . أما الآن فقد أصابه 
الطووت: ومس عاؤاة .يما يُلقى افنه من :مُحلفات جواهيهنا حدق أول عن 
يعانى آثار هذا التلوث . 

لذلك أصبح ساكن المدن مهما توقرت له سبل الحضارة لا يرتاح 
إلا إذا خرج من المدينة إلى أحضان الطبيعة البكّر التى ظلت على 
طبيكتجها كمأ خلقها اقفء لاشتوضباء ,آؤلا فلوكتات .ولا كيوياء , 
ولا مدنية . 

فشاك 0 5 2س 0104 
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بحأف دَارِهِم جدئويت 79 #ه 





)١(‏ الرجفة فى القرآن : كل عذاب أخذ قوم . فهى رجفة وصيحة وصاعقة . قاله الليث . وقال 
أين الأتبارى : الرجفة معها تحريك الارض . ورجفت الارض وأرجقت إذا تزازلت . [ لسان 
لشت اد ره ١]‏ 


شوو تعونت 
0-62 2209-0-290-2:2 29202469692 200 

قلنانة كات الناش باعوة الكير؟ 

قالوا : لا يكدّب دعوة الخير إلا المستفيدون من الشن ٠‏ لآن الخير 
سيقطع عليهم الطريق . ويسحب منهم مكانتهم وسلطتهم وسيادتهم , 
فكل الذين عارضوا رسل الله كانوا أكاير القوم ورؤساءهم ٠‏ وقد الفوا 
السيادة والعظمة . واعتادوا أن يكون الناس عبيدا لهم . فكيف إذن 
يفسحون الطريق للرسل ليآخذوا منهم هذه المكانة ؟ 

وإلا » فلماذا كان عبد الله بن أَبَئْ يكره رسول اش يَِقِ ؟ لأنه يوم 
وصل رسول الله إلى المديئة كأنوا : يعدون التاج لعبد الله بن أبى , 
لنتعنبق ملك على الفرينةزء يلها ادها رَضول اله شهلا بهذا اناك 
الكبير 0 وانصرفوا عن هذه المسألة . 

لكن ٠‏ ماذا قال شعيب لقومه حتى يُكدّبوه ؟ لقد قال لهم أمرين 
هما «اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر .. )4 [العنكبوت] ونهى واحد 
فى 9 ولا ت تعشوا فى الأرض مُفسدِينَ 9 » [العنكبوت] ومعلوم أن الآمر 
والنهى قؤل لا يحتمل الصّدق ٠‏ ولا يحتمل الكذب ؛ لأنه إنشاء وليس 
خيراً » لأنه ما معنى الكذب ؟ الكذب أن تقول لشىء وقع أنه لم يقع . 
أو لشىء لم يقع أنه وقع . وهذا يسمونه خبرا . 

فإن وافق كلامك الواقمٌ فهو صدق , وإنَ خالف الواقع فهو 
كذب ٠‏ إذن : كيف نحكم على ما لم تقع له نسبة أنه صدق أو كذب ؟ 
حينما تقول مثلاً : قف . هل نقول لك إنك كاذب ؟ لا . لان واقع 
الإنشاء لا يأتى إلا بعد أن تتكلم ٠‏ لذلك قسَّموا الكلام الغربى إلى خبر 
وإنشاء . 

ولكى عشط هذه العشكلة على التتعلع نتون > النكة حيج يكل 
يأتى بنسبة اسمها نسبة كلامية , قبل أن يتكلم بها جالت فى ذهنه , 


مممححصحصح +٠‏ ص تهت و © :تت رةه 

فقيل أق افون 2 زنت نتجتهة دازت فى افق عدم التشالة#توكان فى 
الواقع يوجد شخص اسمه زيد وهو مجتهد فعلا . 

إذن : عندنا نسبة ذهنية . ونسبة كلامية ٠‏ ونسبة واقعية » فإن 
وجدت النسبة الواقعية قبل الذهنية والكلاسية + فالكلام هنا خين 
يُوصف بالصدق أو يُوصف بالكذب . 

إذن : النسبة الواقعية لا تأتى نتيجة النسية الكلامية ؛ إنما حين 
تقول : قف فتأتى النسبة الواقعية نتيجة النسبة الكلامية . وما دامت 
النسبة الواقعية تأخرت عن الكلامية » فلا يُوصف القول إذن لا بصدق 
وله" كلايد 

ونعود إلى قول نبى الله شعيب نجده عبارة عن أمرين : طاعبدوا 
اللّه ارْجُوا الْيوم الآخر .. 69 4 [العتكبوت] ونهى واحد : 9 ولا تَعنوا فى 
الأرضٍ مفُسدين 5 © [العنكيوت] والأمر والنهى من الإنشاء الذى لا 
يُوصف بالصّدّق ولا بالكذب ٠‏ فكيف إذن يُكذّبونه ؟ 

فأول إشكال : طفَكَدْبُوهُ .. 469 [العنكبوت] ومنشأ هذا الإشكال 
عدم وجود الملكّة العربية التى يفهمون بها كلام الله . فالحق سبحانه 
قال هنا فكذبوة .. 69 » [العنكبوت] لأنه أمرهم يعبادة الل وهو 
رسول من عند الله فيأمرهم بعبادته ؛ لأن عبادته تعالى واجبة عليهم » 
وها أصرهم إلا لودو الزاجب عليهم» الوم الآنشر عاتن ل :محالة 
قازمجوه :والإفسان “فى الآرهن محرم + 

إذن : فالمعنى يحمل معنى الخبر ؛ فالأمران هذا . والنهى أمر 
وَأحِتِ فكدبوه لغلة الاحزين ٠‏ .ولعلة النهئ: 


ومعتى ؤاعبدوا اللّهُ :459 [النتعبوت] خضو سبحانة بالغبادة , 


شور العكوت 
ص١‏ صمحص ص صوص تج وص ص مص صمح صمصه 

وهى الطاعة فى الأمر والانتهاء عن المنهى عنه ,. وهذه العبادة مطلوية 

من الكل . وهى شريعة كل الأنبياء والرسل : شرع لكم مَن الذين ما 
وصكئ به نوحا والذىٍ أوحينًا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن 
أقيموا الدين ولا ترَقُوا فيه .. 69 » [الشورى] 

إذن : فمسالة العبادة والإيمان باليوم الآخر من القضايا العامة 
التى لا تختلف فيها الرسالات . أما الشرائع : افعل كذا . ولا تفعل 
كذا فتختلف من نبى لآخر . 

ومعنى طوَارجُوا الْيومْ الآخر .. 465 [المتكبوت] أى : اعملوا ما 
يناسب رجاءكم لليوم الآخر . وأنت لماذا تحب اليوم الآخر . ولماذا 
ترجوه ؛ لا يحبه ولا يرجوه إلا مَنْ عمل عملا صالحا) فينتظره لينال 
جزاء عمله وثواب سّعيه . وإلا لو كانت الأخرى لقال : وخافوا اليوم 
الآخن . 

إذن : الرجاء معناه : اعملوا ما يؤهلكم لأن ترجوا اليوم الآخر , 
والإنسان لا يرجوى إلا النافع له . وهنا لك أن تسأل : هل إذا آمن 
الإنسان ونقّذ أحكام ربه أمرا ونهيا . فجزاؤهم فى الآخرة رجاء 
يرجوه أم حَقّ له ؟ المفروض أن يقول للطائعين : ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون . فهى واجبة له ومن حَقَّه ٠‏ فكيف يسميه القرآن رجاءً 
وهو واقع ؟ 

قالوًا لأ جدزاءتا :فى الجنة فَضَل من اله نه سيحناتة كلتك 
وخلق لنا ؛ وأمدّنا بالطاقات والنعم قبل أنْ يُكلّفنا شيئاً . فحين تعبد 
الله حقّ العبادة فإنك لا تقضى ثمن جميله عليك , ولا توفيه سبحانه 
ما يضتحق+ قإذا اثابك فى الآخزة فيتمحض فضلة وكرمه:.. 

لذلك قال سبحاته : طقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَليفَرحُوا هو 





شور الجبكوننا 
جم حت حت ,حو ,حصو وحوح :1-2 ركه 
كما لو أنك استخدمت أجيرا بمائة جنيه مثلاً فى الشهر , وقبل أن 
يعمل لك شيئا أعطيته آجره فهل يطلب منك أجرا آخر ؟ فلى جئت فى 
5 2 0 
آخر الشهر وأعطيته عشرة جنيهات . فهى فضل منك وتكرم . 
لذلك قال ظوَارْجُوا الْيَوْمِ الآخر .. 59 [العنكبوت] لآن الجزاء فى 
الآخرة عند التحقيق والتعقّل محض فضل من الله ؛ لذلك يقول النبى 
يله : ٠‏ لن يدخل أحد منتكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول 


ال قال :ولا أنا إلا أن يتفمّدنى .الله يزحعتة 2 


والنهى فى : «ولا تَعْنَوَا فى الأرض مفسدين 0650© [المنكبوت] أى : 
لا تفسدوا فسادا ظاهرا , أو : لا تعملوا أعمالاً هى فى ظنكم نافعة 
وهى ضارة ؛ تذكرون زمان كان القطن هو المحصول الرئيسى فى 
مصر ومصدر الدّخْل . وكانت تهدده دودة القطن فنقاومه مقساومة 
يدوية ٠‏ إلى أن خرج علينا الأمريكان بالمبيدات » واستخدمنا مادة 
اسمها ( دى دى تى ) فقضت على الدودة فى بادىء الأحن وظد 
الفلاح أن هذه المشكلة قد حلت . 

لكن بعد سنوات تعودت الدودة على هذه المادة ٠.‏ وأصبح عندها 
حصانة . وكآن ( الدى دى تى ) أصبح ( كيفاً ) عندها , وبدأنا تحن 
نعاتى الأمرَّين من آثار هذه المبيدات فى الماء . وقى القتربة » وفى 
الزراعة ٠‏ وفى صحة الإنسان والحيوان . إذن : ينبغى النظر فى 
العواقب قبل البدء فى الشىء ٠‏ وأن يُقاسَ الضرر والنقع . 

كذلك الحال عندما اخترعوا السيارات ٠‏ وقالوا : إنها ستريح الناس 





)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صديحه ( 1471 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
5813 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


و انكو 
١.‏ صعوصصحمص توح صمصصمححبيحصمه 
فى أسفارهم وفى حمل أمتعتهم , وبعد ما توصل العالم إليه من ثورة 
فى وسائل النقل لى قارنا نفعها بضررها لوجدنا أن ضررها أكبر لما 
تُسِيّبه من تلوث , ولى عَدْنا إلى الوسائل البدائية » واستخدمنا الدوابي 
لكان أفضل . 

وأذكر عتدما جئنا إلى مصر سنة ١958 2- 1١555‏ وجدنا فى 
الميادين العامة مواقف للحمير . مثل مواقف السيارات الآن ٠‏ وكانت 
هى الوسيلة الوحيدة للانتقال ؛ ويكفى أن رََثَ الحمار يُخصّب 
الأرطن اذا عوادم السيارات فتسبب أخطر الأمراض وتؤدى للموت . 

فماذا بعد أن كذّب قوم شعيب نبيهم ؟ 

كانت سنة الله فى الأنبياء قبل محمد يَكةٍ أن يبلّعْ الرسول رسالة 
ربه ٠‏ لكن لا يُؤمر بحمل السيف ضد الكفار . إنما إِنّْ كذَّبوا بالآيات 
عاقبهم رب العزة سبحانه : وتّحسم المسألة بهلاك المكدّبين . 

و الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يأمر الناس بقتال الكفار هذا أمر 
منطقى ٠‏ والدليل رأيناه فى بنى إسرائيل لما طلبوا من الله أنْ يقرض 
عليهم القتال ؛ فقال : «(هل عسيعم إن كب عَليكُم القتال أل تقاتكوا قَاُوا 
وما لنا ألا ثقاتل فى سبيل الله وقذ أخْرِجنا من ديارنا وأبتائنا هلما حب عَلَيهِم 
القتال :زكرا إلا قليلاً متهم . ٠‏ 653 4 [البقرة] 

ولم يُؤْمر بالقتال لنشر الدعوة إلا رسول الله يَيْةِ ؛ لانه كَل ومن 
آمن معه مأمونون على هذا . ولأنه كيِهْ آخر الرسل والأنبياء » فلا يُدٌ 
أن يستوفى كل الشروط . 

ونتيجة التكذيب ظ فَأَحَدَهم الرَّجَفَة فأَصبَحُوا فى دارهم جائمين 9© »4 
[العنكبوت] وهذا عقاب الله ؛ لأنه كان سبحانه يتولى المكذّب . وفى 
2 يت مه 1 1 01 مشر 


جممحصح وح مو هك: 110-2520559 
( الحجر ) وفى ( هود ) قال ( الصيحة )'' وحتى لا تتهم الآيات 
لا نسمعه إلا يتذيذب الهواء بشدة ٠‏ ولو كان تذبذب الهواء بلطف 
ما سميت صيحة . 

إذن : الصيحة تخلخل فى الهواء بشدة + لآ'بد أن ينتج عنه رجفة 
أى : هزة شديدة كالتى تهدم البيوت والعمارات نتيجة قنبلة مثلاً ٠‏ 
فالصيحة وُجدت أولا ٠‏ تبعتها الرجفة , لكن القرآن مرة يذكر الأصل 
فيقول ( الصيحة ) ومرة يذكر النتيجة فيقول ( الرجقة ) . 

© فأصبحوا فى دارهم جائمين 69 » [العنكبوت] قال ( فَأصليَحُوا ) 
ولم يكلْ مثلاً : فصاروا ليُحدّد وَقْت أخذهم بالصباح ٠‏ والعادة أن 
تكون الإغارة وقت الصباح قبل أن يستعد خَصْمك لملاقاتك » فما يزال 
فى أعقاب النوم خاملاً . وإلى الآن يفضل رجال الحرب والقادة أن 
تيدأ الحرب فى الصباح ؛ حيث يُقَاجا بها العدى . 

وقد أصبح هذا الوقت قضية عامة ‏ تُعَدُ مخالفتها من قبيل المكر 
والخدعة فى الحربي . كما خالفها قادتنا فى حرب أكتوبر لا . حيث 
فاجأوا عدوهم فى وقت الظهيرة ٠‏ وقد تمت لهم المفاجاة ٠‏ وأخذوا 
عدوهم على غرّة ؛ لأنهم غيّروا الوقت المعتاد ٠‏ وهى الصبح . 

إذن : على الإنسان ال يتخذ فى أموره قضية رتيبة » بل يُخضع 
أموره لما يناسبها . 

ومن الطرائف : حرص الرجل على أنْ يوقظ ولده مبكرا ليذهب 





: وردت كلمة ( الصيحة ) كهذاب فى حق‎ )١( 
. ) 7١: قوم ثمود . ( سورة هود - آية : /71 ) . ( سورة القصر - آية‎ - 
. ) 7 قوم لوط . ( سورة الحجر - آية‎ - 
+) 54 -اقوم شعيب .. ( سورة هود آية‎ 


022028 وحصو محصضيهحهه 
إلى عمله . ويقضى مصالحه . ققال له الوالد : ابن فلان استيقظ 
مبكرا » فوجد محفظة بها مائة جنيه : فقال الولد - وكان كسولا لا 
يريد أن يستيقظ مبكر؟ : هذه المحفظة وقعت من واحد استيقظ قيله . 

ومعنى ا جائمين )© [العنكبوت] يعنى : هامدين بلا حراك . 


ثم تنتقل بنا الآيات إلسى لقطات أخرى موجزة من مواكب 
الرسالات ٠‏ وكأنها برقيات : 


-00 3 د ل 
واد وَكَهُوءَاوَهَد تت كم 


من ف تتتسجبي] 5 


0 لهدال ميدن أَعمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ 


21 ا 
م 7 
لحكل فح هده البزقفيات السريعة أنها تذكر المقدمة . ثم النهاية 
مباشرة ا«إوعاذا ولّمود"' .. 469 [المنكبوت] هذه المقدمة «وقد تين 
لَكُمِ من مُساكتهم .. #052 [العنكبوت] هذا موجز لما نزل بهم . وكان 
الحق سبحانه يقول لنا :#الن احكى لكم ما حاق يهم الأنكة تشاهدون 
ديارهم ٠‏ وتمرون عليها ليل نهار 9 وإِنَكُم 0 عليهم مصبحين تمق 
وبالليل أفلا تَعقلُون 02 4 [الصافات] 
والآن مع الثورة العلمية استطاعوا تصوير ما فى باطن الارض 
وظهزت كثيز من الآثار لهذه القرى عاد وثمود والاحقاف” ٠‏ واقر 





, عاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف وهى قريبة من حضرموت بلاد اليمن‎ )١( 
وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريب من وادى القرى . وكاتت العرب تعرف‎ 
. ] مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا . [ تفسير ابن كثير ؟/؟41‎ 


حموو وجووج 2111290652 
قوله سبحانه وتعالى : ألم تر كيف فعل ربك بعَادٍ (ك إِرم ذات 
العمادر) 4 [الفجر] 

وطبيعى الآن أن تنجد آثار السابقين تحت التراب , ولا بد أن 
نحفر لنصل إليها ؛ لآن عوامل التعرية طمرتها بمرور الزمن ٠‏ 
ولم لا والواحد منّا لو غاب عن بيته شهرا يعود فيجد التراب 
يغطى أسطح الأشياء . مع آنه أغلق الأبواب والنوافذ . ولك أن تحسب 
نسبة التراب هذه على مدئى آلاف السنين فى أماكن مكشوفة . 

وحَكوًا أن الزوابع والعواصف الرملية فى رمال الاحقاف مثلاً 
كانت تغطى قافلة بأكملها .ء إذن : كيف ننتظر أن تكون آثار هذه 
القرى باقية على سطح الأارض ؟ والآن نشاهد فى الطرق الصحراوية 
مثلاً إذا هبِّتْ عاصفة واحدة فإنها تغطى الطرق بحيث تعوق حركة 
المرور إلى أن تُرَاح عنها هذه الطبقة من الرمال , 

إذن : علينا أن نقول : نعم يا رب رأينا مساكنهم ومررنا بها 3 
ولي من خلال الصور الحديثة التى التقطت لهذه القرى « ورين لهم 
الشَّيْطَان أَعْمَالَهِمْ .. 4059 [العنكبوت] يعنى : أغواهم بالكفر . 
وأقنعهم أنه الأسلوب السليم والأمثل فى حر الحياة #قصدهم عن 
اسيل .- ه40 [المكيوت] قم دام اقد:زين لهم سبيل الشيطان 
قلا مد أن يَصدهمْ امن شبتبين الإيسان «وكانوا مستبصرين ©4 
[العنكبوت] يعتى : لم نأخذهم على غرّة . 

لأن المبدأ الذى اختاره الله قا | اكلند فإوما 35 مُعَدَبِينَ حئن 
نبعث رمولاً 403 [الإسراء] رسولا يُبِيّن لهم وينذرهم ٠‏ ويحذرهم 

قبة الكفر ؛ لذلك لم ياخذهم الله تعالى إلا بعد أن أرسل إليهم رسولاً 


3 


فكزيوه . 





شل والهجكوت 
١‏ ص بعروصح تج وص تت ب صجص وحصت ولحصحصبيحصهةه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


سرك سس 


##وفدروت وفرعورت هلمن وَلْقَدَ 
جَآء هم مويق بِالْيدَدتِ وَأسْتحك روأ 
في الْارضٍ وماك أسييقيت )هه 


ما زالت الآيات تُحذثنا عن مواكب الرسالات . لكنها تتكلم عن 
المكد دن عان] وكمسوذ..روفكا « وفسارون وَفرَعوت وَهَامَانَ 6 
[العنكبوت] والدليل على قوله سبحانه فى الآية السابقة « وكانوا 
مستبصرين 62 © [العتكيوت] قوله تعالى هنا ظ ولد جاءهم مُوسئ بِالْبينَات 

. 69 4 [العنكبوت] أى : بالأمور الواضحة التى لا تدع مجالاً للشك فى 
تدك الح د كنيحات.» رقي بعر لارسيل الى بلاق عن افد 

ل فَاستَكْبرُوا فى الأرض .. 69 »© [العتكبوت] استكبر : يعنى افتعل 
الكبر . فلم يقل تكبّر . إنما استكبر كأنه فى ذاته ما كان ينبغى له أن 
يسككبر ؛ لان الذى يتكبّس يتكبّر بشيء ذاتى فيه . إنما يشىء 
موهوب ؟ لأنه قد يسلب منه ؛ فكيف يتكيّر به ؟ 

لذلك نقول للمتكيّر أنه غفلت عينه عن مَرَى ربه فى آثار خَلّقه » 
فلى كان ربه فى باله لاستحى أن يتكيّر . 

فالإنسان لى أنه يلحظ كبرياء ربه لصَغر فى نفسه , ولاستحى أن 
يتكبر » كما أن المتكبر بقوته وعافيته غبى ؛ لأنه لم ينظر فى حال 
الضعيف الذى يتعالى عليه ٠‏ فلربما يفوقه فى شىء آخر . أو عنده 
عبقرية فى أمر أهم من الفتوة والقوة ٠‏ ثم ألم ينظر هذا الفتوة أنها 
مسألة عرضية , انتقلت إليه من غيره . وسوف تنتقل منه إلى غيره . 


سا يباب ب ب ب سس يي سل ل يي 


صمحصصحص ص وص ص + :256 ١رررهه‏ 
إذن : فقارون وفرعون وهامان لما جاءهم موسى بآيات الله 
الواضحات استكبروا فى الأرض ٠‏ وأنفوا أن يتبعوا لا بطبيعتهم 
وطبيعة وجرن ذلك فيهع». ]تها"افتشالا بغير دق ط وما كانوا ايفين 
9 4 [العنكبوت] فنفى عنهم أن يكونوا سابقين , كما قال سبحانه : 
«إوما نحن بمسبوقين 9© »4 [الواقعة] 
والسبق لا يُمدح ولا يدم فى ذاته . لكن بنتيجته : إلى أئ شىء 
سبق ؟ كما نسمع الآن يقولون : فلان رجعى . والرجعية لا تدم فى 
ذاتها . وربما كان الإنسان مُسرفا على نفسه , ثم رجع إلى منهج ربه » 
فنعم هذه الرجعية ٠‏ فالسيق لا يدم لذاته » واقرأ إنْ شئت قوله تعالى : 
فل وسارعوا إلى مغفرة من رَبَكُم .. 079 4 آل عمران] أى : سابقوا . 
والمعنى هنا وما كَانُوا سابقين 59)© [المنكبوت] أن هناك مضمانَ 
سباق ؛ فمن سبق قالوا : أحرز قصب السيق » فإن كان مضمار 
السباق هذا فى الآخرة أيسيقنا أحد ليفلت من أخذنا له ؟ إنهم لن 
يسبقونا . ولن يُفلتوا من قبضتنا ‏ ولن يُعجزوا قدرتنا على إدراكهم . 
ويقول الحق سيحاته : 


م 1 سام ٠.‏ 3-9 00 )06 
88 يكلا أذ ييف هن ستاعكيِيهًا 
1 0 وتو 2 اال وى 1 0 كابه 


جح س ع سر ماسر 


رمت ووو َنْأَءْعمَويا اج 2 
وَلَكن كته رْيَظيسُرت © #ه 


(1) الحصب : كل ما يُلقَى فى الثار لتسعر به . فالحاصب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى 
فيهلككم والرياح العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ١55/١‏ ] . 








5500 
522222229 وح صب0ه 

الكلام هنا عن المكذّبين والكافرين الذين سبق ذكرهم : قوم عاد . 
وثمود . ومدين ٠‏ وقوم لوط ؛ وقارون ؛ وفرعون ؛ وهامان , فكان 
من المناسب أن يذكر الحق سبحانه تعليقا يشمل كُنّْ هؤلام لأنهم 
طائفة واحدة . فقال «فكذً ©46 .[العتكبوت] أ كل تسق 
ذكرهم من المكذبين فالتنوين فى نكل ©6» [العنكبوت] عوض 
غن كل هن :تقدّم ذكرهم , كالتنوين فى «وأنتم حيتي تتظروت 69 4 
[الواقعة] فهى عوض عن اجملة « فلولا إذا بلغت ٠‏ الحلقوم 65 © [الواقعة] 

وقوله سبحانه ظأخذنا بذنبه. ٠‏ 52) »© [العنكبوت] والأخذ يناسب قوة 
الآخذ وقدرته ؛ لذلك يقول سيحاته عن أحّذه للمكدّبين #أخذ عزيزٍ 
مقتدر 465 [القبرع فالعزيز : الذى يغلب ولا يلب والمقنتدى أى : 
القادر على الأخذ + بحيث لا يمتنع منه أحد ؛ فهو عزين . 

والاخذ هنا بسبب الذنوب 8 بدانيه .. )4 [العنكبوت] ليس ظلم) 
ولا جبروةا ولا جزافا . إنما جزاءً بذنوبهم وعدلا ؛ ولذلك يأتى فى 
تذييل الآية : 

ظومًا كان الله ليَظلمَهُم ولكن كَانُوا أنفسهم يظلمون 60 © [المنكبوت] 

ثم نفسلل االلمن يعات وتعالى وسائل أخذه لهؤلاء المكذبين : 
«فمنهم من أَرسَلْنَا عليه خاصبًا :080 4 [الْسقِوتَ] الحماهتن: هق 
الحصى الصغار ترمى لا لتجرح ٠‏ ولكن يُحُمى عليها لتكوى وتلسع 
حين يرميهم بها الريح ٠‏ ولم يقل هنا : أرسلنا عليهم نارا مثلا ؛ لآن 
النار ريما إن أحرقته يموت وينقطع ألمه ٠‏ لكن رَمَيهم بالحجارة 
المحمية تلسعهم وتديم آلامهم . كما نسمعهم يقولون : سآحرقه لكن 
على ثانءناودء “ذلك ليظيل امد إبلاقه . 





خلبمحصح وحصت وحصحووت 4 946© 1115© 

ثم يقول سبحانه : طوَمْهُم م أخذثْهُ الصُيحَةُ .. 9© 6 [المتكبوت] 
وهو الصوت الشديد الذى تتزلزل منه الأرض ٠‏ وهم ثمود ف« ومنهم من 
خسفنا 2 الأرض .. 62 © [العنكبوت] أى : قارون ومنهم من أغرقنا .. 
© »4 [العنكبوت] وهم قوم نوح ٠١‏ وفرعون . 

هذه وسائل اربعة لإهلاك المكذّْبِينَ : الثار قى الحصباء ٠‏ والهواء 
فى الصيحة ٠‏ والتراب فى الخسف . ثم الماء فى الإغراق » ورحم الله 
الفخر الرازى'' حين قال فى هذه الآية أنها جمعت العناصر التى بها 
وجود الإنسان والعناصر الأساسية أربعة : الماء والنار والتراب 
والهواء.. وكاتوا تشؤلون عنهنا فى الماظئى العناسر الآربعة .“لكن 
العلم فرّق بعد ذلك بين العنصر والمادة 

فالمادة تتحّل إلى عناصر . أمَا العنصر فلا يتحلل لأقل منه » فهو 
غيازنة عن ثزات .مكررء لا ناتى متها 'شيء آخر ٠‏ قالهواء مادة يمكن 
أىْ تُحلّله إلى 'اكتسجين:و :..::إلخ وكذلك انساء مادة تتكون .من عدة 
عناصر وذرات إلى أن جاء 9 مندليف ) ووضع جدولآ للعناصر » 
وجعل لكل منها رقما أسماها الأرقام الذرية » فهذا العنصر مثلاً رقم 
واحد يعنى : يتكون من ذرة واحدة ٠»‏ وهذا رقم اثنين يعنى يتكون من 
ذرتين .. إلخ إلى أن وصل إلى رقم 51 . لكن وجد فى وسط هذه 
الأرقام أرقام) ناقصة اكتشفها العلماء فيما بعد . 


فمثلاً ٠‏ جاءت مدام كورى ٠‏ واكتشفت عنصر الراديوم ؛ فوجدوا 





)١(‏ هو : محمد بن عمر , أبى عبد الله . فخر الدين الرازى ٠‏ الإمام المفسر . أوحد زمانه فى 
المعقول والمنقول وعلوم الآوائل + وهو قدرشى التسب , آصله من طبرستان ٠‏ ومولده قى 
الرىّ ( 544 ه ) وإليها نسيته . ويقال له , ابن خطيب الرئ » ٠‏ تُوفَى فى هراة عام 
(5-5 ه) عن 37 عاما . من كتبه ه مفاتيح الغيب ٠ . ٠‏ محصل أفكار المتقدمين 
والمتاخرين ٠‏ ( الاعلام للزركلى 5١15/5‏ ) . 


ك١‏ هك :522222-25 
فعلاً أن رقمه من الأرقام الناقصة فى جدول ( مندليف ) ٠‏ فوضعوه 
فى موضعه , وهذا يدل على أن الكون مخلوق بعناصر مرتبة وصلت 
مع التقدم العلمى الآن إلى ٠١5‏ عناصر . 

وَلَمَا خَأل الغلمناء نامس القثرية المفسسية:التى تاكل متهنآ 
المزروعات وجدوها ١7‏ عنصرا) . تبدأ بالأكسجين كأعلى نسبة , 
وتنتهى بالمنجنيز كأقل نسبة , لأنها لم تصل إلى الواحد من الأآلف . 
فلما حثلوا عناصر جسم الإنسان وجدوا نقس هذه العناصر الستة 


07 


عسشسر 8 . 

وكان الحق ‏ سبحانه وتعالى - أقام حتى الكفار ليثيتوا الدليل 
على صدقه تعالى فى خَلّق الإنسان من طين ء لنعلم أن الحق سيحاته 
حينما يريد أن يُظهر سر من أسرار كونه يأتى به ولى على أيدى 
الكفار . 

وولمن قتال,مالعتاصس الآزجعة التى بكرن هتها الكون فلشوف 
اليونان أرسطو الذى توفى سنة 584 قبل الميلاد . وعلى أساس هذه 
الزوج والزوجة حمسي هذه العناصر ٠‏ فوجدوا نجم الزوج هواءً 2 
ونجم الزوجة نار ٠‏ فقالوا ( هيجعلوها حريقة ) . وفى مرة أخرى 
وجدوا الزوجة مائية والزوج ترابيا فقالوا ( هيعملوها معجنة ) . 

ومعلوم أن الحق سيحانه لطلاقة قدرته تعالى يجعل عناصر اليقاء 
هى نفسها عناصر القناء ٠‏ وهى سبحانه القادر على أن يُنجى ويُهلك 
بالشىء الواحسد ٠‏ كما أهلك فرعون بالماء » وأنجى موسى - عليه 
الشلام. يالماء . 





]| لع 2 
ممح تحت ,هص ص حوحصه: 5ت رررهةه 
الإنسان . حيث خلقه الله من ماء وتراب فكان طينا . ثم جف بالحرارة 
حتى صار صلصالا كالفخار . ثم هى بعد ذلك يتنفس الهواء ٠‏ فينقس 
هذه الغناصر التى كان منها الخَلّقَ يكون بها الهلاك . 
والحق - سبحانه وتعالى - يريد من خَلّقه أن يُقبلوا على الكون 


فى كل مظاهره وآياته بيقظة ليستنبطوا ما فيه من مواطن العير 
والأسرار ؛ لذلك نجد أن كل الاكتشافات جاءت . نتيجة دقّة الملاحظة 
لظواهر الكون ‏ 


ويلفتنا ربنا إلى أهمية العلم التجريبى ٠‏ فيقول : [ وكأين مَن 

في السّموات والأرض يَمُرُونَ عليها وَهُمْ عنها مُعْرِضُونَ 0ه 4 لدم 
بين إذن أن نتامل فيما ترى وما توصل الإنسان إلى عصر البخار 
وإلى قانون الطَّفو عند أرشميدس ٠‏ وما توصل إلى الكهرباء والجاذبية 
والبنسلين إلا بالتامل الدقيق لظواهر الأشياء . لذلك فالملاحظة هى 
لدان ع على لويس لزي كر قوري ثانيا , ثم إعادة التجريب 
لتخرج النتيجة العلمية . 

والهواء سبب أساسى فى حياة الإنسان . وبه يحدث التوازن فى 
الكو لكن إن أزك الحق سيحاتة بجملة ذومقنة اق اعضار] هدمرا.. 
وسبنق أى"قلنا:: إنك كنيل على الظعاج نهر ٠:‏ وعلى الما عشزة 
أيام ؛ لكن لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير ٠‏ فالهواء إذن 
أهم سبب من أسباب بقاء الحياة ؛ لذلك نسمعهم يقولون فى شدة 
الكيد : ( والله لأكتم أنقاسه ) لأنها السبيل المباشر إلى الموت ؛ 
فالهواء عامل أساسى فى وسائل الإهلاك المذكورة . 

وبالهواء تحفظ الاشياء توازتها ٠‏ فالجيال العالية والعمارات الشاهقة 
ما قامت بقوة المسلحات والخرسانات ؛ إنما بتوازن الهواء ٠‏ بدليل أنك 
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لى فرّعْتَ جانبا منها من الهواء لانهارت فى هذا الجاتب فور . 

وبهذه النظرية يحدث الدمار بالقنابل ؛ لأنها تعتمد على نظرية 
تفريغ الهواء وما يسمونه مفاعل القبض ومقاعل البسط ؛ فما قامت 
الأشياء من حولك إلا لأن الهواء يحيط بها من كل جهاتها . 

وقلنا ::إن القرآن الكريم:حيثما يحدثنا عن الهواء يحركتا عته: بدقة 
الخالق الخبير » فكل ريح مفردة جاءت للتدمير والإهلاك . وكل ريح 
يصيغة الجمع للنماء والخير والإعمار , واقرأ إن شئت قوله تعالى : 
< رأرسلها الرياح لواقح .. 09 »4 [الحجر] 

وله شيهاتة ٍوَآمًا عاد فَأَهْلكُوا بريح بح صَرصر "' عَاتيَةَ © 4 
[الحاقة] لأنها ريح واحدة تهب من:جهة واحدة فتدمر . 


ثم اتُختم الآية ابهذه الحقيقة وما كان الله ليْظلمَهُم ولكن 
كانوا أنفْسَهم يُظْلمُونَ 46 [العنكبوت] لأن الخالق - عز وجل - 
كَوْم الإنسان © ولقد كرمنا بنى آدم ٠‏ © 4 [الإسزاء] كرّضه: امن بين 
جميع المخلوقات بالعقل والاختيار ٠‏ فإذا نظرت فى الكون واستقرات 
أجناس الوجود لوجدت الإنتسان سيد هذا الكون كله 

فالأجناس فى الكون مرتية : الإنسان ودونه مرتبة الحيوان » ثم 
النيات . ثم الجماد : فالجماد إذا أخذ ظاهرة من ظواهر قَضّْل 
الحق عليه من النمو يصير نباتا ٠‏ وإذا آخذ النبات ظاهرة من 
ظواهر فيض الحق على الخَلّق فاعطاه مثلاً الإحساس يصير 
حيوانا » فإذا تجلى عليه الحق سبحانه بفضله وأعطاه نعمة العقل 
تون ]ثفنان : 





)١(‏ الريع الصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . وقال الأزهرى : شديدة البرد 
جما . [الشان الغرب' ماده © طون ] . 
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لكن هل النبات حين يأخذ خاصية النمى فَفْضَّل عن الجماد يخرج 
عن الجمادية ؟ لا إنما تظل فيه الجمادية بدليل أنه إذا امتنع عنه النمو 
دعو جماذا كالفجر وكذلة الكزواق أحد اهزع انحن وَتميّنيها عن 
النبات ٠‏ لكن تظل فيه النباتية حيث ينمو ويكبر . 

والإنسان وهو سيد الكون الذى كرّمه ريه بالعقل تظل فيه 
الجمادية بدليل أثر الجاذبية عليه » فإذا ألقى بنفسه من مكان عال لا 
يستطيع اق يمسق انقنسة فى الؤنؤاة ,بوكللكحطل فيه الببائية 
والحيواتية . ففيه إذن كل خصائص الاجناس الأخرى دونه ٠‏ ويزيد 
عليهم بالعقل . 

لذلك لا يكلّفه الله إلا بعد أنْ ينضج عقله ويبلغ ٠‏ وبشرط أن يسلم 
من العطب فى عقله كالجنون مثلاً . وأن يكون مختارا فالمكره لا 
تكليف عليه ؛ لأنه غير مختار . 

والإنسان الذى كرّمه ربه بالعقل والاختيار ٠‏ وفضّله على كل 
أجناس الوجود لا يليق به أن يخضع أو يعبد إلا أعلى منه درجة » أما 
أنْ يتدنى فيعبد ما هو أقل منه رتبة » فهذا شىء عجيب لا يليق به » 
قالمايد لآ مد أن نكون أذثى.درجة من المعيؤد : ؤأنت بالحكم أعلى 
درجة مما تحتك من الحيوان والتبات والجماد ٠‏ فكيق تجعله يتصرف 
فيك . مع أنه من تصرفاتك أنت حين توجده نَحَتَا , وتقيمه فى المكان 
الذى تزيدة وإن انكس تصلحة ؟!! ا 

إذن : كرّمك ربك ٠‏ وأهنْت نفسك . ورضيت لها بالدوتية » جعلك 
سيدا وجعلت نفسك عبدا لأحقر المخلوقات ؛ لذلك يقول تعالى فى 
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صوص صمحو بوحصم صمح حصضمحهه 
الحديث القدسى ٠‏ يا ابن آدم . خلقتك من أجلى ٠‏ وخلقت الكون كله 
من أجلك ٠‏ فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له ,'" . 

إذن : فإوما كات الله ليِظلمَهُم .٠‏ 683 © [العنكبوت] أى : لا ينبغى لله 
تعالي أن يظلمهم ؛ فساعة تسمع ما كان لك أن تفعل كذا , فالمعنى أنك 
تقدر على هذا » لكن لا يصح منك ؛ فالحق سبحانه ينفى الظلم عن نفسه , 
لا لأنه لا يقدر عليه ؛ إنما لأنه لا ينبغى له أن يظلم ؛ لأن الظلم يعنى أن 
تاحذ حق الغير.. والله سبحانه مالك كل شيىء . فلماذا يظلم إذن . 

الع ذلك نَفَى انبغاء قول الشععر من رسول الله #ِ كما قال 

: «إوما علَسَاهُ الشعر وما يتبغى لَهُ .. 4059 [يس] فالنبى يك 

كان مايا وو ين » فلديه كل أدواته » لكن لا ينبغى 
للرسول أن يكون شاعر؟ ؛ لانهم كذابون » وقى كل واد يهيمون , 
فقرق بين انبغاء الشىء ووجوده فعلا . 00 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى : «إوما ربك بظلام للعبيد (3) 4 
[فصلت] بصيغة المبالغة ظلام : ولم يقل ظالم ٠‏ لماذا ؟ لأن الله تعالى 
إن أباح لنفسه سبحانه الظلم ٠‏ فسياتى على قدر قوته تعالى ٠‏ فلا 
يقال له ظالم إنما ظلأم - وتعالى الل عن هذا علو كبيرا . 

ولما تكلمنا عن المبالغة وصيغها قلنا : إن المبالغة قد تكون فى 
الحدث ذاته ؛. كأن تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفاً . ويأكل غيرك 
خمسة مثلا ؛ أى تكون فى تكرار الحدث . فأتت تأكل ثلاث وجبات » 
وغيرك ياكل ستا ء فنقول : فلان آكل . وفلان أكُول أو أكال . 
فالمبالغة نشات إما من تضخيم الحدث ناته » أى من تكراره . 
)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 594/5 ) عن أبي هريرة رفعه ٠:‏ قال الله : أبن آدم . تفرغ 

لعبادتى أملا صدرك غنئ ٠‏ وأسد فقرك ٠‏ وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا . ولم أسدٌ ققرك ٠‏ . 

وقال ابن كثير فى تفسيره ( 58/4 ) ؛ ٠‏ ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى 


ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب ٠‏ وتكفلت برذقك فلا تتعب . فاطلينى تجدنى ٠‏ فإن وجدتنى 
وجدت كل شىء ٠‏ وإن فتك فاتك كل شىء ؛ وأنا أحبٌ إليك من كل شيء » . 


ذا كا 
صبمخحوحن وحصت ,وح صوص توحتح ربراه 

ففى قوله تعالى : وما ربك بقَلأم للعبيد 403 [فصت] لم يقل 
للعيد د ادن «اتعدد التاس, يققصضى تخدد الظلم ات قشني _ افجاء هذا 
بصيفة المبالغة ( طلم )ل 

وهناك قضية لغوية فى مسألة المبالغة تقول : إن تَفَى المبالغة لا 
ينفى الأصل . وإثبات الأصل لا يثبت المبالغة » فحين نقول مثلاً : 
فلان أكول ٠‏ فهو آكل من باب أُولَى , وحين نقول : قلان آكل ٠‏ فلا 
يعنى هذا أنه أكول . فنَقى المبالغة فى وما رَبك بظَلأم للْمبيد 69 4 
[فصلت] لا ينقفى الأصل ( ظالم ) ٠‏ وحاشا لله تعالى أن يكون ظالما . 
وظلمهم لأنفسهم جاء من تدنّيهم وإهانتهم لانفسهم بالكفر بعد أن 
كرّمهم ال ٠‏ وكان عليهم أن يُصعّدوا هذا التكريم , لا أن يُهينوا 
أنفسهم بعبادة الأدنى منهم . 

وبعد أن حدثتنا الآيات عن الكافرين الذين اتخذوا الشركاء مع 
اله . وعن المكدّبينَ للرسل وما كان من عقابهم ٠‏ تعطينا مثلا يُقرّب 
نا هتاه الحقافق ٠‏ فيقول: سبحاتة ؛ 


سبو ص موسدعيع 5201 
+8 مَمَلُا رض َأ حذومن دوت] سه أُوْليا 2 
20 مءرر وي ص سن ع مو بار 


رالتسطنى تتفي لطس انين 
تلكوت وَسَاويتكوت 0 


كلمة ( مَئَلٌ ) وردت بمشتقاتها فى القرآن الكريم مرات عدة ٠‏ 
ومادة الميم والثاء واللام جاءت لتعير عن معنى يجب أن نعرفه ٠‏ فإذا 





21 0 وحص وححمحهسه 
قيل ( مثل ) بسكون الثاء » فمعناها التشبيه . لكن تشبيه مفرد 
000 

كما فى قوله تعالى ليس كمثله شىء .. 4065 [الشورى) وقوله 
تعالى : « وجزاء سبّة سعد مقلها .. © 4 [الشورى] 

أما ( مثل ) بالفتح . فتعنى تشبيه قصة أو متعدّد بمتعدّد : كما 
فى وله جنالى : « واضرب لهم مُعْلَ الحيّاة الدثيًا كَمَاء أَنلَاهُ من السّمَاءِ 
.. 69 4 1 [الكهف] 

فالحق ‏ سبحانه وتعالى - لا يشبّه شيثئا بشىء إنما يُشبه صورة 
متكاملة بصورة أخرى : فالحياة الدنيا فى وجودها وزهرتها وزخرفها 
وخضرتها ومتاعها . ثم انتهائها بعد ذلك إلى زوال مثل الماء حين 
ينزل من السماء فيختلط بترية الأرض » فينبت النبات المزهر الجميل , 
والذى سرعان ما يتحول إلى حطام . 

لذلك اعترض بعض المتمحكين على أسلوب القرآن فى قول الحق 
سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام : طإإن مثل عيسئ عند الله 
كمثل آدم .. 9ت 4 [آل عمران] 

ووجه اعتراضه أن ( مثل ) جاءت تُشيه مفردا يمفرد . وهو 
عيسى بآدم عليهما السلام ٠‏ ونحن نقول : إنها تشبه صورة متكاملة 
بآخرى ونقول : هذا الاعتراض ناتج عن عدم فهم المعنى المراد من 
الآية » فالحق مسبحانه لا يُشبّه عيسى بآدم كاشخاص : إنما يشبّه 
قصة خَلّق آدم بقصة خلق عيسى ٠‏ فآدم خُلق من غير أب ٠‏ وكذلك 
عيسى خُلق من غير أب . 

والمعنى : إن كنتم قد عجبتم من أن عيسى خلق بدون أب ٠‏ فكان 
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ينبغى عليكم أنْ تعجيوا أكثر من حَلّق آدم ؛ لأنه جاء بلا أب وبلا أم » 
وإذا كنتم اتخذتم عيسى إلها ؛ لأنه جاء بلا أب ٠‏ فالقياس إذن يقتضى 
أن تكون الفتنة فى آدم لا فى عيسى . 

والمسالة أن الله تعالى شاء أن يعلن خلّقه عن طلاقة قدرته فى 
أنه لا يخلق بشكل مخصوص ٠‏ إنما يخلق كما يشاء سيحانه من أب 
وأم ٠‏ أى من دون أب ؛ ومن دون أم ٠‏ ويخلق من أب فقط . أى من 
أم فقط . 

إذن : هذه المسالة لا تخضع للأسياب » إنما لإرادة المسبب 
سيحانه ؛ فإذا أراد قال للشىء : كُنْ فيكون . وقد يجتمع الزوجان . 
ويكتب عليهما العقم .فلا يتجبان : وقد يصلح .الله العقيم فتلداء 
ويُصلح العجوز فتنجب - والأدلة على ذلك واضحة - إذن : فطلاقة 
القدرة. فى هذه المسالة تستوعي كل المنوري. ك2 مهنها عد , 

والحق سبحانه حين يضرب لنا الأمثال يريد بذلك أنْ يُبِيّن لنا 
الشيء القائض يقني أواضخ ١‏ وَالمَيهُم جشى» بَيْن ٠‏ “والمتجقل 'يشئ» 
مفطل:: وقد عدج القران فى ذلك عل عانة العري «حدة استكتسوا 
الامثال فى البيان والتوضيح . 

ويُحكّى أن أحدهم . وكان صاحب سمعة طيبة وسيرة حسنة بين 
اتنا :فده (لكنن ؛ واناة أرة تضق يه كيه تقوم هتودنه 1 
وتذهب بمكانته بين الناس فاتهمه بالتردد على أرملة حسناء ٠‏ وقد رآه 
الناس فعلاً يذهب إلى بيتها ٠‏ فتخرج له امرأة فيعطيها شيئا معه . 

ولما تحقق الناس من المسألة وجدوها عجوزا لها أولاد صغار 
وهم فقراء ؛ وهذا الرجل يعطف عليهم ويقيض عليهم مما رزقه الل » 
فلما عرفوا ذلك عن الرجل عظّموه » ورفعوا من شأنه ٠‏ وزاد فى 
نظرهم مجداً وفضلا . 
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وقد أحذ:الشاعن هذا الفعنى وعدّر عنه قاكلاً مستهده) الم 
وإذا أراد الله شر فضيلة طُويّت ‏ أتاح لهالسّان حسُود 
لَوَلاَ اشتعال النار فيما جاورّت ما كان يعرف طيب عرف العود 

والعود نوع من البخور ٠‏ طيب الرائحة ٠‏ لا تنتشر رائحته إلا حين 
يُحرّق . 

ومن مشتتقاتها أيض) ( مكلّة ) كما فى قوله تعالى ::8وقدَ 'خلت 
من قبلهم المثلات .. (5)» [الرعد] وهى العقوبات التى حاقت بالامم 
المكديةا حتى: تحملكهًا عدر لخيرها . 

فإذا اشتهر المئّل انتشر على الألسنة . وضربه الناس مثلاً كما 
اشتهر حاتم الطائى بالكرم والجود حتى صار مضرب المثل فيه ؛ وقد 
تشتهر بيننا عبارة موجزة . فتصير مثلاً يضرب فى مناسبها كما 
نقول للتلميذ الذى يهمل طوال العام . ثم يجتهد ليلة الامتحان ( قبل 
الزماء تملأ الكنائن ) مع الاحتفاظ بنص المثل فى كل مناسية » وإن 
لم يكن هناك رمى ولا كنائن . 

كما أن المثل يقال كما هو دون تغيير . سواء أكان للمفرد ؛ أم 
المثنى , أم الجمع المذكر . أو للمؤنث . كذلك نقول ( ماذا وراءك يا 
عصام ) بالكسر ؛ لأنها قيلت فى أصل المثّل لإمرأة . 

يقول الحق سبحانه : ممَثْلٌ الذين انَحَدُوا من دون الله أَوليَاءَ كَمكّل 
العسكبُوت انْحَذت بِينًا #6 [العنكبوت] 

فهذا مثل فى قمة العقيدة . ضريبه الله لنا للتوضيح وللبيان » 
ولتقريب المسائل إلى عقولنا ٠‏ وإياك أن تقول للمثل الذى ضربه الله 


وحصحصجحصت وحص وت صمحو وح تبره 
لك : ماذا أراد الله بهذا ؟ لأن الله تعالى قال : إن الله لا يستحيى أن 
يضرب متلا ما بعوضة فمًا فَوقَها 40 [البقرة] 

فالبعض يزئ أن البععوضة هذه شيءة تافه ؛ فكيف يجغله الله 
مثلا ؟ والتحقيق أن البعوضة خَلّق من خَلّق الل . فيها من العجائب 
والأسرار ما يدعوك للتأمل والنظر . وليست شيئا تافها كما تظن , بل 
يكفيك فَخرا أن تصل إلى سر العظمة فيها . 

فقن هاكذة .المتخلوق الكل كل مقو ات السياة والآذواك ‏ فيل 
تعرف فيها موضع العقل وموضع جهازها الدموى .. إلخ وفضلاً عن 
الذياب والناموس وصغار المخلوقات الا ترئ الميكروبات التى لا تراها 
بعينك المجردة ومع ذلك يصييبك وأنت القوى يما يؤرقك وينغخص 
عليك . 


دن ل تقل .لفاذا يضرب الله الأمثال بهذه الأشياء لأن الله ولا 
يَسْتَحَيى أن يُضَرب ملا ما بعوضة فَمَا فوقها .. 53 »© [البقرة] ما فوقها 
أع:: فى -الستكن والأسكدلاك . أئ>: ها دوحها كرا +الأن علية الحلق 
كما تكون بالشىء الأكثر ضخامة تكون كذلك بالشىء الآقلّ حجما 
الأكثر دقّة 

لى نظرت مثلاً إلى ساعة ( بج بن ) وهى أضخم وأشهر ساعة 
فى العالم . وعليها يضبط العالم الوقت لوجدتها شيا ضخما من حيث 
الحجم ايراها القادم من يَعَيْد : ويستطيع 'قراءتها : فَدَّت على عظمة 
الصّنمة ومهارة المهندسين الذين قاموا ببنائها. فعظمتها فى 
ضخامتها وفخامتها , فإذا نظرت إلى نفس الساعنة التىجعلوها فى 
فص الخاتم لوجدت فيها أيضا عظمة ومهارة جاءت من دقّة الصنعة 
فى صقر الحجم . ١‏ 


وو الكتكوننا 
حرا مك 522212222222295 
كذلك الراديى أول ما ظهر كان فى حجم ( النورج ) ٠‏ والآن 
أصبح صغيراً فى حجم الجيب . 

ومن مخلوقات الله ما دق ؛ لدرجة أنك لا تستطيع إدراكه 
بحواسك . والعجيب أن يطلب الإنسان أن يرى الله جهرة . وهو لا 
يستطيع أن يرى آثار خَلّقه وصئعته . فأنت لا ترى الجن ٠‏ ولا ترى 
الميكروب والجراثيم ٠‏ ولا ترى حتى روحك التى بين جنبيك والتى بها 
حياتك ٠‏ لا يرى هذه الأشياء ولا يدركها بوسائثل الإدراك الأخرى » 
فمن عظمته تعالى أنه يدرك الأبصار . ولا تدركه الابصار . 

نعود إلى المكل الذى ضربه الله لنا : مَثْلْ الذين انُحَدُوا من دون 
الله أولياء ٠٠‏ 59 4 [العنكبوت] أى : شركاء وشفعاء « كمثْل النكبوت 

.. 46 [العتكبوت] هذا المخلوق الضعيق الذى ينسج خيوطه بهذه 
الدقة 4 نراها » والذى نسج خيوطه على الغار فى هجرة رسول الله 
كذ , اشترك: مع الحمامة فئ التعمية "على الكقان : 

3-0 .. © 4 | [العنكبوت] أى : من هذه الخيوط الواهية 
ون أوهن ن البيوت لبِيت السكبوت ٠٠‏ 29) © [العنكبوت] فخطأ العنكبوت 
ليس فى اتخاذ البيت ٠‏ إنما فى اتخاذ هذه الخيوط الواهية بيتا له 
وهبة ريح كافية للإطاحة بها ؛ ويشترط فى البيت أن يكون حصينا 
يحمى صاحبه ٠‏ وأن تكون له أبواب ونوافذ وحوائط .. إلخ . أما لو 
اتخذها شبكة لصيد فرائسه لكان أتسب ٠‏ وكذلك الكفار اتخذوا من 
الأصنام آلهة , ولو اتخذوها دلالة على قدرة الحق فى الخلق لكان 
أنسب وأجدى . 

وكما أن بيت العنكبوت تهدمه هبّة ريح وتُقطعه وأنت مثلاً تنظف 
بيتك , وربما تقتل العنكبوت نفسه . فكذلك طبق الأصل يفعل اله 
بأعمال الكافرين : هوقدمنا إلى ما عملُوا من عمل فُجَعلَاهُ هباء مُشُورا 
45 [الفرقان] 





كرماد ات به لزي ف نم تاصق : 6 [إبراهيم] 

ومعنى : الَو كانوا يَعلمُودَ 409 [المنكبوت] أى : حقيقة الأشياء , 
فشبكة العنكبوت لا تصلح بيتا . ولكن تصلح مصيدةٌ للحشرات . 
وكذلك الأصنام والأحجار لا تنفع لأن تكون آلهة تُعبد , إنما لأن تكون 
دلالة على قدرة الخالق ‏ عز وجل - فلى فكّروا قيها وقى أسرار 
خلّقها لاهتدوا من خلالها للإيمان . 

فهى ‏ إذن - دليلٌ قدرة لو كانوا يعلمون . قالجبل هذا الصخر 
الذى تنحتون منه أصنامكم هو أول 8 لكم : ولمن هى أدنى منكم 

من الحيوان والنيات . وسبق أن قلنا : إن الجماد يخدم النبات » 
ويخدم الحيوان ٠‏ وهم جميعا فى خدمة الإنسان . 

إذن : فالجماد خادم الخدامين ؛ ومع ذلك جعلتموه إلها » فانظروا 
إذن إلى هذه النقلة » وإلى خسّة فكركم . وسوء طباعكم حيث جعلتم 
أدنى الأشياء وأحقرها أعلى الأشياء وأشرفها ‏ أى : فى زعمكم . 

فكيف وقد ميزك الله على كل الاجناس ؟ لقد كان ينبقى متك أن 
تبحث عن شىء أعلى منك يناسب عبادتك له ؛ وساعتها لن تجد إلا الله 
تتهذه إنها : 

بل واقرأ إن شدْت شتت عن الجماد قوله تعالى طقل اسار لتكفرون 
بدي خلق الأرض في يومين وتجعلوت له آنداذا ذلك رب العالمين 9© 
وجعل فيها .. 60 »© [فصلت] أى : فى الأرض ا ورواسي من قوقها ويارك 
فيها وقد فيها أقواتها في أربعة يام سواء للسّائلين 9© »4 [فصلت] 

قكأن الجبال الصماء الراسية هى مخازن القوت للناس على مَنَّ 





حر أحمححمحصم محص و ح حبص هو 

الزمان ٠‏ فمنها تتفتت الصخور . ويتكوّن الطمى الذى يحمله إلينا الماء 
فى أيام الفيضانات ٠‏ ومنها تتكون الطبقة المخصبة فى السهول 
والوديان ٠‏ فتكون مصدر خصب ونماء دائم ومتجدد لا ينقطع . 
وتذكرون أيام الفيضان وما كان يحمله نيل مصر إلينا من خير متجدد 
كل عام . وكيف أن الماء كان يأتينا أشبه ما يكون بالطحينة من كثرة 
ما به من الطمى . 

فياليت عَيّاد الأصنام الذين نحتوا الصخور أصناما تأملوا هذه 
الآيات الدالة على قدرة الخالق. سبحاته بدل أن يعبدوها من :دون الله.. 

وفى موضع آخر يضرب لنا الحق سبحانه مثلاً فى قمة العقيدة 
أيضا ٠‏ فيقول سبحانه : 

«( ضرب الله ملا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا لما آَرجُل بهل 
يستويان مثلاً الحمد لله بل أكرهم لا يعلمون 4245 [الزمر] 

فقرق بين عبد مملوك لسيد واحد يتلقّى منه وحده الأمر والنهي » 
وبين عبد مملوك لعدة شركاء , وليمتهم متفقون ؛ لكن شركاء 
متشاكسُون .. 409 [الزمر] مختلفون لكل أوامر ٠‏ ولكلّ منهم مطالب ٠‏ 
فكيف إذن يُرضيهم ؟ وكيف يقوم بحقوقهم وهم يتجاذبونه ؟ 

قالد2: تكد اله تكو ال سرك له #العيد تسية واحق د والدين 
يعبدون الأصنام كالعبد فيه شركاء متشاكسون . إذن : فالحق سبحانه 
يضرب الامثال للناس فى الحقائق ليبيتها لهم بيانا واضحا) .. 

ثم يقول الحق سيحانه : 


وممء بي 


+3 َه هبعلم ايد عور من دونيهء 


ع ومع وَلمَوولْحَسكمْ © » 


.245:9 22220222:5222:039029 ورررهه 
[امتيديد] الانقم هين سيق ميهي التاق فالتا :تعن لااتمجد 
الاصنام , إنما نعبد الكواكب التى شُسِير هذه الأصنام أو الملائكة , 
فرد ال عليهم : ( إن الله يعم ما يدعون من دونه من شىم . . ©4 
[العنكبوت] وقوله هنا ظهن شىء .. 463 [العنكبوت] للتقليل ٠‏ كأن 
ما يدعونه من دونه لا يُحَّد شيثا » أى هو أتفه من أن يكون شينا , 
أو يعلم سبحانه ما يدعون من دونه من أى شىء . 

أو أن ( شىء ) من قولنا: شاء يشاء شيثا + فالشئء :ما يراد هن 
الغير أن يفعله . والذى شاء هو الله تعالى , وكأنهم يعبدون الشىء 
تركو خالقة دوين الأعق باليات شبهادة , مانا جرع لكم : 
تعبدون المخلوق وتتركون الخالق . وبعد أن كرمكم الله تهينون 
أنفسكم » وترضون لها الدون . حيث تعبدون ما هى أقل منكم مرتبة 
فى الخَلّق ٠‏ والأصنام جمادات ٠‏ وهى أذئى أجناس الوجود .. 

كم يقؤ سبعات : «وهو المرير الحكيم 65 © [العنكبوت] العزيز 
الذى يَعْلب ٠‏ ولا يُغلب ٠‏ وهى الحكيم فى كُلَّ ما قضى وأمر . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ح وَيَزلك الأمندل نَضْرِيْها لِلنَّاين 


َمَيَِْنه]إلَاألصيمرتَ © 4 
فَمَنْ يسمع المثل من الله تعالى ثم لا يعقله فليس بعالم لذلك 


ليسوا علماء الذين اعتّرضوا على قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن 
يضرب مغلا ما بعوضة فما فوقها 4 [البقرة] حيث استقلُوا 


و بكي 
64 2209© 
البعوضة . ورأوها لا تستحق أن تُضرب مثلا . 
ونقول لهم : أنتم التببع عاهلين 005 عتالمين جدقة القتن / وأقرزو!'* 
إن الذين تدعوق من دون اللّه لن يَخْلََوا ذيابًا ولو اجتَمعوا له ©4066 
[الحج] بل وأكثر من ذلك 8 وإن يسلبهم الذبَاب شيا لأ يستقذوه منْه . 


©4 [الحي] 
دعك من مسالة الخلّق ٠‏ وتعال إلى أبسط شىء فى حركة حياتنا 
إذا وقع الذباب على طعامك ٠‏ فأخذ منه شيئا اتستطيع أن تسترده 


منه مهما أوتيت من القوة والجيروت ؟ 

إذن : فالذبابة ليست شيئا تافها كما تظنون ؛ بل وأقلّ منها 
الناموس ( والميكروب ) وغيره مما لا يْرَّى بالعين المجردة مخلوقات 
ف افده ارال ال على قدرته تفالى»: 

كما قال سيحانه : «إ إن الله لا يستَحيى أن يضَرب مَقَلا ما بعوضة فم 
فوقها .. 463 [البقرة] أى : ما فوقها فى الصَّعر . ولك أن تتامل 
البعوضة ٠‏ وهى أقلّ حجما من الذباب ٠‏ وكيف أن لها خرطوما 
دقيقا ينفذ من الجلد . ويمتص الدم الذى لا تستطيع أنت إخراجه إلا 
بصعوبة ؛ ( والميكروب ) الذى لا تراه بعينك المجردة ومع ذلك يتسلل 
إلى الجسم فيمرضه , ويهدٌ كيانه » وربما انتهى به إلى الموت . 

إذن : ففى هذه المخلوقات الحقيرة فى نظرك عبر وآيات ٠‏ لكن 
لا يعقلها إلا العالمون . ومعظم هذه الآيات والاسرار اكتشفها غير 
مؤمنين بالله ٠‏ فكان منهم مَنْ عقلها فآمن . ومن لم يعقلها فظلٌ على 
كفره مع أنه أوَلَى الناس بالإيمان بالل ؛ لأن لديه من العلم ما يكتشف 
به أسرار الخالق فى الخلق . لذلك جاء فى الأثر : ٠‏ العالم الحق هى 





ججح حت ,تهت ص ص وحص هت حص ريه 

الذى يعلم مَنْ خلقه » ولم خلقه » 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ع لاتوت اناس انق 
إركف وَل كَلَآَيَدُ للْمُؤيت )هه 

أراد الحق سبحانه أن يبرهن لنا على طلاقة قدرته تعالى » 
فقال : «خَلق اللّهُ السَّمَموات والأرض بالْحق .. 69 © [المتكبوت] 
وَالخَّلُق : إيجاد المعدوم ؛ لكن لفرض مخصوص ء ولمهمة يؤديها , 
فإنٌ خلقت شيثنا هكذا كما اتفق دون هدف منه فلا يُعَد خلقا . 

ومسالة الخلق هذه فى الوحيدة الل أقن الكفار بها لله تعالى , 
فلما سالهم : «ولئن سالتهم من خلق السّمدوات والأرض ليَقَولنَ الله . 
2 »© [لقمان] فلماذا أقرُوا بهذه بالذات ؟ ولماذا ألجمتهم ؟ 

هذا ليس عجيبا منهم ؛ لاننا نشاهد كل من يآأتى بجديد فى الكون 
حريص) على أن ينسبه لنفسه . وعلى أن يُبِيْن للناس مجهوداته 
وخبراته ٠‏ وأنه اخترع كذا أى اكتشف كذا , كالذى اكتشف الكهرباء 
أو اخترع ( التليفون آى التليفزيون ) ٠‏ 

ما زْلْنا حتى الآن نذكر أن قانون الطفو لارشميدس ٠‏ وقانون 
الجاذبية لنيوتن ٠‏ والناس تسجل الآن براءات الاختراع حتى لا يسرق 
أحد مجهودات أحد ؛: ولتحفظ لأصحاب التفوق العقلى والعبقرى ثمرة 

وكذلك كان العرب قديما يذكرون لصاحب الفضل فَضْله ٠‏ حتى 





ص١‏ صوص صوص ص محص ح ممصت وصحصبيحه 

إنهم يقولون : فلان أول مَنْ قال مثلاً : أما بعد'' . وفلان أول من 
فعل كذا . 

إذن : فنحن نعرف الاوائل فى كل المجالات ٠‏ وننسب كل صنعة 
وكل اختراع واكتشاف إلى صاحبه ٠‏ بل وتُخْلّد ذكراه ٠‏ ونقيم له 
تمثالاً .. إلخ . 

إذن : فما بالك بالخالق الأعظم سبحاته الذى خلق السموات 
والأرض وما فيهما ومن فيهما . أليس من حقه أن يعلن عن نفسه ؟ 
أليس من حقه على عباده أن يعترفوا له بالخَلّق ؟ خاصة وان خَلّق 
السموات والأرض لم يدّعه أحد لنفسه ٠‏ ولم ينازع الحق فيه منازع , 
ثم جاءنا رسول من عند الله تعالى يخبرنا بهذه الحقيقة ؛ فلم يوجد 
معارض لها . والقضية تثيّت لصاحبها إلى أن يوجد معارض . 

وقد مثّلنا لهذه المسألة - وش المثل الاعلى - بجماعة جلسوا فى 
مجلس : فلما انفضن جَمَعَهُمْ 'وجد صاحب البيث محقظة تقوب لواحد 
منهم . فسألهم : لمن هذه المحفظة ؟ فقالوا جميعا : ليست لى إلا 
واحد منهم قال : هى محفظتى . فهل يشك صاحب البيت أنها لمن 
أدعاها ؟ 

ولك أن تسال : ما دام الحق سألهم من خلق السّموات والأرض 
.. 62 # إلقمان] فقالوا ( الله ) فلماذا يذكر الله هذه القضية ؟ قالوا : 
الحق - تبارك وتعالى - لا يريد بهذه الآية أن يخبرنا أنه خالق 
السموات والأرض ٠‏ إنما يريد أن يخبرنا أن خَلّق السموات والارض 





)١(‏ عن أبى موسى الاشعرى قال : «٠‏ أول من قال أما بعد داود النبى عليه السلام . قال : وهو 
« فصل الخطاب ٠‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى الأوائل ( حديث ١5١‏ ) والطبرانى فى الأواثل 
فده . وعزاه السيوطى فى الوسائل )١١7(‏ لابن أبى حاتم والديامى عن أبى موسى . 


حمبح ,ص حت ١ه‏ وت :0 نت رار 

بالحق ٠‏ والحق : الشىء الثابت الذى لا يتفير مع الحكمة المترتية على 
كل شىء فى الوجود , فإذا نظرنا إلى خَلّْق السموات والأرض لوجدتناه 
ثابتا لم يتغير شىء فيه . 

لثلك يقتول سبحائة +الإلَعْلقٌ اللشٌمُوات والأرض أكبر .من خلق 
الثاس . . 69 4 (غافر] 

فالسموات والارض خَلّق هائل عظيم ٠‏ بحيث لو قارنته بِخَلّق 
الإنسان لكان خَلّق الإنسان أهون . وانظر مثلاً فى عمر السموات 
والأرض وفى عمر الإنسان : أطول أعمار البشر التى نعلمها حتى الآن 
عمر توح عليه السسلام . وبعد هذا العمر الذى نراه طويلاً انتهى 
إلى الموت , قعمر الإنسان مغلوم يكون سنة واحدة » أو آلف سنة 
كنلا يد أن :يموت ١‏ 

أما السموات والارض وما قيها من مخلوقات إنما خُلقت لخدمة 
الإنسان ٠‏ فالخادم عمره أطول من المخدوم ٠‏ فالشمس مثلاً خلقها الله 
تعالى من ملايين السنين , ومازالت كما هى لم نتغير ٠‏ ولم تتخلف 
عن مهمتها ؛ وكذلك القمر : #الشّمس والْقَمر بحسبان (4)2 [الرحمن] 

أى : بحساب دقيق ؛ لذلك يقولون : سيحدث كسوف مثلاً 
أو خسوف يوم كذا الساعة كذا . وفى نفس الوقت يحدث فعلاً 
كسوف للشمس أو خسوف للقمر مما يدل على أنهما خُلقا بحساب 
بديع ذقيق ..ويكفى آتنا تقتيط على الشمنين:مثلا سساعاتنا :ومع ما 
عرف عن الشمس والقمر من كبّر حجمهما ٠‏ فإنهما يسيران فى 
مسارات وأفلاك دون صدام ؛ كما قال تعالى : كل فى فلك يسبحون 
© [الأنبياء] 


هذا كله من معنى خَلّق السموات والأرض بالحق . أى : بنظام 





ررك لبوصحصمحص صبصحبحصحمحصيمه 
ثابت دقيق منضبط لا يتغير ولا يتخلف فى كل مظاهره . فأنت أيها 
الإنسان يمكن أن تتغير ؛ لآن الله جعل لك اختيارا فتستطيع أن تطيع 
أى أن تعصى , تؤمن أو والعياذ بالله تكفر ء لكن خَلّْقَ السموات 
والآرشن جاء على هيئة القهر والتسخير ٠‏ وإن كانت مختارة بالقانون 
العام والاختيار الأول ؛ حيث قال تعالى ٠:‏ لإنا عرضنا الأمانة على 
السّمْوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحمَلَها الإنسان 


نه كان ظَلُومًا جهولا 4 [الاحزاب] 
31 3 سوق فاختارت الا تختار » وخرجت عن مرادها لمراد 
ريها . 


ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لكية للْمُؤْمبين 29) »© [المنكيوت) 
لماذا قال ( للمؤمنين ) مع أنها آية للناس جميع) ؟ وسبق أن خاطب 
الله الكاكريع من خلق السُّموات والآرض 69 4 [لقمان] فلماذا 
خص هنا المؤمنين دون الكافرين ؟ 

قالوا : هناك فرق بين خَلق السموات والأرض » وبين كؤنها 
مخلوقة بالحق ٠‏ فالجميع يؤمن بأنها مخلوقة ٠‏ لكن المؤمنين فقط هم 
الذين يعرفون أنها مخلوقة بالحق . 
يقول الحق حم : 


ما 7-7 كت الس 5 
ا ا 1 وَلَدِكراشَه 
اَن © 4ه 





حوحح وهات حت وحص تج توحص ص وح شهشارررريه 

بعد أن ذكبر الل تعالى بعض مواكب: الرسل فى إبراهيم وفى 
موسى ونوح وصالح وهود ولوط وفى شعيب , ثم تكلّم سبحانه عن 
الذين كذبوا هؤلاء الرسل (نكلاً أَحَذنا بذنبه .. 50 4 [العنكبوت] أراد 
مسب غافة أن سال رضولة 34 يانلا يرضح ولا تزفقه : أن تعن 
نفسه موقف الكافرين يه الذين يصدون عن سبيل الله » ويقفون من 
الدعوة موقف العداء . 

فقال له مُسلَي) : «اتل ما أوحى إِلَيَكَ من الكتاب .. ©© »4 
[العتكبوت] 'يعثى : لم تحزن يا محمد ومعك: الأنس كله ٠‏ الأنس الذى 
لا ينقضى . وهو كتاب الله ومعجزته التى أنزلها إليك 2. فاشتغل به , 
فمع كل تلاوة له ستجد سكن إلى ربك . 

وإذا كان هوّلاء الذين عاصروك لم يؤمنوا به . ولم يلتفتوا إلى 
مواطن الإعجاز فيه قداوم أنت على تلاوته عَلَّ الله يأتى من هؤلاء 
بذرية تصفو قلوبهم لاستقبال إرسال السماء ٠‏ فيؤمنون يما جحده 
هؤلاء * والأمر بالتلاوة لبقاء المعجزة 5 

«واتل .. 9 »© [العنكبوت] اقرأ ولا تعجز ولا تيأس . فالقرآن 
طلوة انقسك + لآن الذى يرسل رعولا من البيشن بشىء آو افنن إهن 
من الأمون +: ثم يكذب يرجع إلى من ارسله :نما دام قومك قد 
كدَّبِوكَ . فارجع إلى يآن _تستمع إلى كتابى الذئ اتزلته معجزة لك 
تؤيدك ؛ وانتظر قوما بأتون يسمعون منك كلام الله ٠‏ فيصادف منهم 
قلوب صافية » فيؤمنون به . 

وَقَدْق بين الفاض: والقابل : والقراك نوهت مض الع الك 
الناس. من إذا سمعوا القرآن تخشع له قلويهم » التق لودب 
ومتهم من إذا سمعوة قالوا غلى سبيل الاستهزاء 2 قال آنقا . 


ص١‏ ممص صمح نص مصحصمحصصمحه 
(3) # [محمد] تهوينا من شان القرآن » ومن شان رسول الله . 
ثم يقرر القرآن هذه الحقيقة : «قل هو لين آمنوا هدى وشقاء 
والْذين لا يؤْسْو فى آذانهم وق" وهر لبهم عمى .. 46 [فصت] 
إذن : فالقرآن واحد.. لكن المستقيل للقرآن مختلف ٠‏ فالعبرة فى 
صفاء الاستقبال لأن الإرسال واحد . وهل تتهم الإذاعة إن كان جهاز 
( الراديو ) عندك معطلاً . لا يستقبل إرسالها ؟ 
كذلك من آزاد: أن. يستحقيل إز سال النتماء فكلتة أن ته الازن 
الواعية والقلب الصافى غير المشوش بما يخالف إرسال السماء . عليك 
أن تُخْرَج .ما فى نفنسك أولآ من أضداد للقرآن , ثم تستقبل كلام الل 
وتنفعل يه . 
وسبق أن مدُلّنا لاختلاف المنفعل للفعل بِمَّنْ ينفخ فى يده وقت 
البرد بقصد التدفئة ٠‏ وبِمَن ينفخ بنقسه فى الشاى مكلاً ليبرده : فهذه 
لتحزارة + وهذة للبرؤدة »“القفل واخد ٠‏ لكن بالمتفكل مخللف.. 
فقوله تعالى : #ائل ما أوحي ) ليك من الكتاب .٠‏ 68) # [العنكيوت] 
قذة بهي ميزه م فسزتك يا محمك أن تسطيم إن كرما فى كل 
وقت ٠‏ وأن تتلوها كما تشاء ٠‏ وأن يتلوها بعدك مَنْ سمعها . وستظل 
تتردد إلى يوم القيامة . 
أما معجزات الرسل السابقين فكانت خاصة يمن شاهد المعجزة 
فإذا مات مَنْ شهدها فلا يعرفها أحد بعدهم حتى لى كان معاصر؟ لها 
ولم يْرَها . فالذين عاصروا مثلا انقلاب عصا موسى حية ولم 
يشاهدوا هذا الموقف ؛ ماذا عندهم من هذه المعجزة ؟ لا شيء إلا أننا 





. ] 590/9 الوقر ؛ ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم‎ )١( 


صمح هه 22:5 :56:2 ررررهةه 

تُصدّقها ونؤمن بها ؛ لأن القرآن أخبرنا بها . 

إذن : فمعجزات السابقين تأتى كلقطة واحدة أشبه ما تكون بعود 
الكبريت الذى يشتعل مرة واحدة ٠‏ رآفا من رآها وتنتهى المسألة » 
ولكن القرآن حدثنا بكل معجزات الرسل السابقين فانظر إذن ما أصاب 
الرسل جميعا من«خييرات:سيدتا :رسول الله وكيّْف خَلد القران 
ذكرهم ٠‏ وامتدت معجزاتهم بامتداد معجزته . 

فكان القرآن اسدى الجميل إلى كل الرسل ٠‏ وإلى كل المعجزات ؛ 
لذلك قال تعالى عن القرآن : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
ييه من الكتاب ونهيمن"" عله .. 69 »> امع 

ثم يقول سبحانه : «وأقم الصّلاة .. 62 »© [العنكبوت] ومعلوم أن 
ان : التلاوة قَوْل من فعل اللسان و وأقم .. 4052 [العنكبوت] من 
فعل الجوارح , والإنسان له جوارح متعددة اشتهر منها خمس هى : 
اإلعين للإبصار , والآذن للسمع . والأنف للشم » واللسان للتذوق ٠‏ 
والأنافل: للّمسن - 

تقالق1 على سبئل الاختناظ ؟ الكؤارح” اللحمسة الظافؤة 353 ظهر 
فخلا عع عم العلوع اكتشفوا:فى الإنسان حواس شري :ووساظل 
إدراك لم تُعرف من قبل ٠‏ كحاسة العضل التى تزن بها ثقل الأشياء , 
وإلا قبا عابي "من هواسكع الخيسة تعزك الثقل قبل أن ترف 
الشىء من :على الآزهن ؟ 

وكحاسة التي والتى:.مها تمتطيع إن تمد رييخ سيك االأشنياة 





)١(‏ المهيمن : الرقيب المسيطر ٠‏ والقرآن مهيمن على الكتب السابقة . أى رقيب عليها وحافظ 
لما فيها من الحق . ومسيطر عليها يبين ما فيها من الحق وما أدخّله الناس عليها من 
الياطل . [ القاموس القويم 5١2/9‏ ] . 


وي لكوي 
.2:22 ول حصحمحصحصمصه 

بين أناملك . فحين تذهب مثلاً إلى تاجر الأقمشة , فتتناول القماش 
بين أناملك وى ( تفركه ) يرفق . فتستطيع أن تعرف أن هذا أسُمك 
من هذا . 
الجوارح كلها . قففعل الحواس الخمسة يسمى عملاً , والعمل ينقسم : 
إما قول . وإما قعل . فكل تحريك لجارحة لتؤدى مهمة يسمى عملا . 
لكن عمل اللسان يسمى قولاً , أما من بقية الجوارح فيسمى فعلاً . 

فاخذ اللسان هذه المكانة ؛ لان به الإنذار من الحق . وبه 
التبشير , وبه البلاغ من الرسول ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : 
«يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 0 4 [الصف] 

ولم يقل : ما لا تعملون . لأن القول يقابله الفعل » وهما معا 
عمل :: والعفل بتية القلب.. 

لكن ؛ لماذا اختار الصلاة من بين أعمال الجوارح ؟ قالوا : لأنها 
قمة العمل كما سماها النبى يل : « الصلاة عماد الدين »'" وبها تُفرّق 
بين المؤمن والكافن . وييقى الستؤال : لماذا أحذت الصلاة هذه المكانة 
من بين أركان الإسلام ؟ 
يخافون من بعثه أن يقضى على سلطتهم وطفيائهم وجبروتهم يريدون 
عمو الإشلاع .فى أركانة الخمسة ؛قإن كلت يهده المقولة 





)١(‏ قال الحافظ العراقي فى تخريجه للإحياء ( 181/١‏ ) : + رواه البيهقى فى الشعب بسند 
ضعفه من حديث عمر ٠‏ . وقال الملا على القارى فى ٠‏ الاسرار المرفوعة . ( حديث 
8 ) : ء قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط : إنه غير معروف وقال النووى فى 
التنقيح : إنه منكر باطل . لكن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة 


( حديث كلا" ), 


اليج 20 
الي سه سس 9س 2س 9س سس 79س لس © سسا سس لبا ل 1 ١119‏ اح 


لا يتعرضون لك . وأنت حر فى إطار أركان الإسلام هذه : لكن إياك 
أن تقول : إن الإسلام جاء ليُتظّم حركة الحياة ؛ لأن حظهم فى حصر 
الإسلام فى أركانه فقط . 

وماافنهم .قؤلاء أن الازكان ليست فى كل الآنسلام:: إتا.فى 
أسّسه وقواعده التى يقوم عليها بناؤه ٠‏ لكنهم يريدون أن يعزلوا 
الإسلام عن حركة الحياة . فنقول لهم : نعم . هذه أركان الإسلام . 
أمّا الإسلام فيشمل كل شىء فى حياتنا . بداية من قمة العقيدة فى 
قولكا .اله إلا :انها:عحهمد رمحول الل إن إناطة الآذى :عن الطريق !؛ 
لآ الإستلام دن يستوعت كل اقنهنية الحياة كنيف لا هئ يعلددا 
آبسلة الاكنياء:فى.حياتنا:. 

آلآ تراه يهتم باحكام قضاء الحاجة ودخول الخلاء » وما يتعلق به 
من آداب وأاحكام 5:]لآ:ترئ أن عماحب الصسية!" المكلف. بسراقبلة 
الأسؤاق.,. تتفي احكام هذهك اله فى الأرض إذا رائيجزارا يتف 
ذبيحته بفمه يقوم بإعدام هذه الذبيحة ؛ لأن الهواء المستخدم فى 
نفخها هواء غير صحى ٠‏ فهو زفير مُحمل بثانى أكسيد الكربون » وقد 
يحمل غازات أخرى ضارة لا بد أن تنتقل إلى لحم الذبيحة ؟ 

كما أن من مهمته أن يمر بالحلاقين , ويتفقد مدى نظافتهم 
وسلامتهم من الأمراض ٠‏ وإذا اشتم من أحدهم رائحة ثوم أى بصل 
مثلاً أمره بإغلاق ملله . وعدم العمل فى هذا اليوم حتى لا يتاذّى 
التامن يرائعته , 

من أركانها الأريعة ٠‏ المحتسبي . والمحتسب عليه ؛ والمحتسب فيه » وئفس الاحتساب » 

ومنا يتعلق بكل .متها من:شروط :ودوجات الاحتساب .ثم آداب الممتسب من العلم 


والورع . وحسن الخلق . وتلك بتفصيل فليرجع إليه فى : كتاب الأمر بالمعروف ء من 
د إعياء علوم : الدين 9 


ص رح وح ح وحص وحص مص موص صمح 

فأ شرع هذا الذى يحافظ على سلامة الناس ومشاعرهم إلى هذا 
الحدٌ ؟ إنه دين الله ومنهجه الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فى 
حركة الحياة إلا ووضع لها أحكاما وآدابا . أمثْل هذا الشرع يُعزل عن 
حركة الحياة ويقيد وينحصر فى مسائل العبادات وحدها ؟ 

إنك حين تنظر إلى متاعب العالم المتخلف الآن ‏ دَعك من العالم 
المتقدم - ستجد أن متاعبه اقتصادية . ولو تقصيت الأسباب لوجدتها 
تعود إلى التخلى عن منهج الله وتعطيل احكامه ٠‏ وواله لو أنهم آخذوا 
فى أزمتهم الاقتصادية بقول النبى كل : « نحن قوم لا ناكل حتى 
تجو وإنا أكلنا لا سبع 3 . 

لى عملوا بهذا وتأذبوا بأدب رسولهم لخرجوا من هذه الازمة » 
وتقلّوا فى رَغَد من العيش , إنك لو تحليّتَ بهذا الادب فى مسالة 
الطعام والشراب لكفتك اللقمة واللقمتان » وأشهى الطعام ما كان بعد 
جوع مهما كان بسيطا . 

أما الآن ٠‏ فنرى الناس يلجئون إلى المشهيات قبل الطعام ٠‏ وإلى 
المهضمات بعده . لماذا ؟ لأنهم خالقوا هَدى رسولهم ييه . فهم 
ياكلون على شبّع ٠‏ ويأكلون بعد الشيّع . 

والحق - تبارك وتعالى ‏ يقول : « ركلوا واشربوا ولا تُسْرِقُوا 0 
469 [الاعراف] وأثر عن العرب الذين عاشوا فى شظف من العيش : 
نعم الإدام الجوع . نعم إنه ( الغموس ) الحقيقى , والمشهّى الأول . 
)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب قال التبى يو : ٠‏ ما ملا ابن آدم وعاء شرا من طن . بحسب 


ابن آدم أكلات يقمن صلبه ؛ فإن كان لا محالة فثلث لطهامه , وثلث لشرابه ؛ وثلث 
لنفسه ٠‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( ١97/4‏ ) , والترمذى فى سئنه ( 5580 ) ٠‏ وابن 





ماجة فى سنته ( 38*49 ) . 


حمحص مص حص صوص ص وح حص وحص ووو حضو روه 

نعود إلى مكانة الصلاة بين العبادات . ولماذا كانت هى عصاد 
ألدين معت :د الصكلاة مما الدين 2 ون نتن الإجلاء على 
خمس .'' أن الدين أشياء أخرى ؛ وهذه هى أسّسه وقواعده . وحين 
نتتبع هذه القواعد نجد أن الركن الأول . وهو أشهد آلا إله إلا الله » 
وأن محمد رسول الل يمكن أن أقولها ولو مرة واحدة . أما الزكاة فلا 
تجب مثلاً على الفقير فلا يزكى , وكذلك المريض لا يصوم , 
والمسافر والحائض .. إلخ . وكذلك الحج غير واجب إلا على 
المستطيع . 

إذن : ما هو الركن الثابت الذى يلازم كل مسلم . ولا يسقط غنه 
بحال ؟ إنها الصلاة + لذلك أخذت مساحة كبيرة هن الوقت: على 'مدئ 
اليوم والليلة . وبها يكون إعلان الولاء الدائم لله تعالى ٠‏ وبها تفرق 
بين المؤمن وغير المؤمن ٠‏ فإن رأيت شخصا) مثلا لا يصوم أو لا 
يزكى أو لا يحج ٠‏ فلك أن تقول ربما يكون من أصحاب الأعذار , 
ومن غير القادرين ٠‏ لكن حين ترى شخصا) لا يُصلَّى » وقد تكرّر منه 
ذلك فإنك لا بَدّ شاك فى إسلامه . 

لذلك استحقت الصلاة هذه المكانة بين ساضر العبادات منذ بدايات 
التشريع ٠‏ ألا ترى أن كل فرائض الدين شرعت بالوحى إلا الصلاة » 
فقد شرعت بالخطاب المباشر من الل تعالى لنبيه محمد يي فى رحلة 
المعراج . 
)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( 54/7 ) : » رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعيف من 

حديث عكرمة عن عمر مرفوعا . ولم يقف عليه ابن الصلاح فقال فى مشكل الوسيط : إنه 

عت مغجزة :5:3 


(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (8) ٠‏ وكذا مسلم قى صحيحه )١5(‏ من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


2022+ حطوجوهك+222+2252+225‎ ١ ١: 
يؤقيس: العمل الذى‎ ٠. وسسيق أن مَكْلَنا لذلك+ ون المثل الآغلى‎ 
يدس أوآامره. بوستاكل مختلقة خَلسْب أهمية المامؤئ به فقد يكتفى‎ 
بأن ( يُؤشر ) على ورقة . وقد يُوصى بهاء أو يطلب الموظف‎ 
المختص فيحدّثه ( بالتليفون ) + فإن كان الام هاما استدعاة شخصيا‎ 

إلى مكتبه وكلّفه بما يريد . 

وكان هذا الاستدعاء تشريفا لسيدنا رسول الله بقرب المرسل إليه 
من المرسل ٠‏ فاراد الحق - سبحانه وتعالى - آلا يحرم أمة محمد من 
فصل اديه على معمب تكانة قال :“من ]دمن عبادى أن يقرب مذي 
كما قرب محمد قكان قاب قوسين أو أدنى فليصل . 

ومعنى وأقم الصّلاة .. 409 [المنكبوت] إقامة الشىء : أداؤه 
على الوجه الآكمل الذى يؤدئ غايته » فالصلاة المطلوبة هى الصلاة 
المستوفاة الشروط والتى تقيمها كما يريدها مُشرّعها ظإِنْ الصّلاة تنهئى 
عن الفحشاء وَالَْكْرٍ .. 69 4 [العنكبوت] 

والصللاةا (ذااسكوفت تتسروطليا تهت سداسييازعن اتقعكناء 
والمنكر ٠‏ فإذا رأيت صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر , 
قاعلم أنها ناقصة عما أراده الله لإقامتها » وعلى قَدْر النقص تكون 
ثمرة الصلاة فى سلوكا صاحييان وكانوقوعك قي مقن اللسمقاء 
وفى.بعض. المنكر مُعَدٌ مؤشر) دقيقا لمدى إتقائك لصلاتك وحرصك 
على اتقامها: وإقامتها .. 

وشطتى إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء وَالْمَكْر ٠.٠‏ 52) # [العنكيوت] 
واضح فى قول التبى يَيكدِ لما قيل له : يا رسول الله . إن قلاناً 


يصلى . لكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر : فقال : « دعوه . 
فإاتاضلات تي ا 

فالمعنى هذا أن الأمر ليس أمراً كونيا ثابتا لا يتخلف , بل هو أمر 
تشريعى عرضة لآن يُطاع . وممرضة لآن يُعصى ؛ فلو كان الأمر 
كونيا /مااجرق صاحب صبلاة »على الفسشاء والمدكن +«ومثال ذلك أن 
أقول مثلا لاولادى قبل أن أموت : يا أولادى » هذا بيت يكرم من 
يدخله . كلام على سبيل الخبر ولم أقل : أكرموا مَنْ يدخله ٠‏ فالذى 
يحترم وصصيتى منهم يكرم مَنْ يدخل بيتى من بعدى ٠‏ والذى 
لا يحترم الوصية لا يُكرم مَنْ يدخله . أما لى قلت : أكرموا مَنْ يدخل 
هذا البيت فقد الزمت الجميع بالإكرام . 

.وأوضح من هذا قوله تعالى قى شأن المسجد الحرام : ومن 
دَخله كان أمنا .. 40559 [آن عمران] فلما حدث أن اقتحمه بعض أصحاب 
الأهواء . وأطلقوا النار فى ساحاته ٠‏ وقتلوا فيه الآمنين قامت ضجة 
كبيرة ة تُشْكّك فى هذه الآية : كيف يحدث هذا والله يقول 8 ومن دَخَلَهُ 
كان آمنا .. 59 © [آل عمران] فأقاموا هذه الأحداث دليلاً على كذب الآية 
والعيان بالل . 


وهذا المسلك منهم يأتى عن عدم فهم لمعنى الامر الكونى والآمر 
التشريعى ٠‏ فقوله تعالى : ومن دخله كان آمنا .. 69 4 [آل عمران] 
امن سرون قائل الأن قطاة .ولان يعصى ...كناق: الحق ب:سبيعانة 
وحالى .قال ؛ ]مكلا عن “فل البيةء فيعمن الاين اتحدن الاق 
فأمن من فى البيت الحرام . ويعضهم عصى فروع الناس ٠‏ وقتلهم 
)١(‏ عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى ييه ققال : إن قلانا يصلى بالليل ٠‏ فإذا أصبح 
سرق . قال ٠‏ إنه سيتهاه ما تقول ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده (12/لاغ: ) والبزار ( 7847/١‏ 
- كشف الاستار ) وابن حبان ( ص ١57‏ - موارد الظمآن ) قال الهيثمى قى المجمع 
(58/7؟) : م رجاله رجال الصحيح ٠‏ 





اليكو 
صر نوحصنت موصت موص صوص وصصمصحه 
فى ساحته . ولو كان أمرا كونياً ما تخلّف ابد كما لم تتخلف الشمس 
مثلاً يوما من الأيام . 
وكذلك الأمر فى إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر .. 9© 4 
[العنكبوت] فالصلاة تشريع من الله . فإذا كان الله تعالى هو المشرّع 
وقال لإ اليا بالمدل لضا ورينمقف القن روزن كن النتخاء 
وَالْمَكْرِ ... 60 4 [النحل] الله عز وجل نهانا ٠‏ لكن هل انتهينا جميغ) ؟ 
إذن : نقول : الصلاة فى ذاتها لا تنهاك ٠‏ لأن هذا أمر شرع . 
واليعضن ,ير أن الععتى « إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء وَالْمكرٍ .. 
(52) © [العنكبوت] يعنى بوم سيو فسكلاه. لا متاق ا.ررمطة 2 
صحيح ؛ لأننى حين أدخل فى الصلاة بتكبيرة الإحرام فإن هذه 
التكبييرة تحرم على كل ما كان حلالاً لى قيل الصلاة » فنفى الصلاة 
مثلا لا آكل ولا أشرب ولا أتحرك . مع أن هذه المسائل كانت حلالاً 
قبل الصلاة . فما بالك بما كان حراما عليك أصلاً قبل الصلاة ؟ 
إذن : فهو حرام من باب أولى . 
فالصلاة بهذا المعنى تمنعك من الفحشاء والمنكر فى وقتها ؛ لا 
تكبيرة الإحرام ( الله أكبر ) تعنى أن الله أكبر من كل شىء فى 
الوجود حتى من شهوات النفس ونزواتها . وإلاّ فكيف تقيم نقسك بين 
يدى ربك ٠‏ ثم تخالف منهجه ؟ فالصلاة بهذا المعنى تنهى على 
حققده] عن الفحشاة والمتكن : 
ومعنى ( الفَحشاء ) كل ما يُسْتفحش من الأقوال والأفعال 
( والمنكّر ) كل شىء يُنكره الطبع السليم (ولَذكْر الله أكبر ٠‏ © 4 
[العتكبوت] ذكر : مصدر ٠‏ والمصدر يُضاف للفاعل مثل : أعجبنى 
ضصَرب الأمير لزيد ٠‏ ويُضاف للمفعول مثل : أعسجبنى ضََرْب زيد من 


صمصح٠وحصصموصص‏ وص حصوصممهحهصجب ره 
الأمير . فحين تقول ذكر الله يصح أن يكون المعنى : ذكّر صادر من 
الله ؛ أى ذكّْر صادر من العبد لله . 

فإن قلت : ذكر صادر من الله : ع الفتصلى.»فتضيق. يهبلى 
الإشَمان ».ويذكن اش بالكبرياء:فى قوله: اها كين ويارهه: يقول حان 
الله . ويسجد له سبحانه ويخضع , فقد فعلت إذن فعلا ذكرت الله فيه 
ذكْرا بالقول وبالفعل ٠‏ والله تعالى يجازيك بذكرك له بأن يذكرك , 
فالذكر ذكر من الله لمن ذكره فى صلاته . 

ولا شك أن ذكر الله لك أكبر ٠‏ واعظم من ذكرك له سبحاته ؛ لأنك 
ذكرت الله منّذا يلوغك. إلى أن تفوت أما هى سيحائه افسيعطيك يذكرك 
له منازل عالية لا نهاية لها فى يوم لا تموت فيه ولا تنقطع عنك نعمه 
وآلاؤه ٠‏ فالمعنى : ولذكر اب لك بالثواب والرحمة أكبر من ذكْرك له 
بالظاعة 2 هذا على .محفت أن الذكن.صائر بحن :انه للعيد - 

المعنى الآخر أن يكون الذكر صادر) من العيد لله ٠‏ يعتى 0 
الله خارج الصلاة أكبر من ذكْر الله فى الصلاة , كيف ؟ قالوا : 
وإ وتاي مان ام وريه حب زبية ابد 
ريك بعد تكبيرة الإحرام ٠‏ فإذا ما انتهت الصلاة وخرجت منها إلى 
حركة الحياة فذكّرك لله وأنت بعيد عن حضرته وأنت مشغول بحركة 
حياط اعطج و]كين من ذكرك فى العيحين».. 

ومثال ذلك - ولل تعالى المثل الأعلى - مَنْ يمدح الأآمير ويثنى 

د 2 0 

عليه فى حضرته » ومن يمدحه قى غيبته . فأيهما أحلى » وأيهما أبلغ 
وأصدق فى الذكر ؟ 





)١(‏ قال معناه ابن مسعود وابن عياس وأبو الدرداء وآبو قرة وسلمان والحسن ٠.‏ وهو اختيار 
الطبرى ٠‏ قاله القرطبى فى تفسيره ( 5975/0 ) 


حر |حمصصحمصص ,صصص محص 
واقراتفي ذلك وله نتغالى_عق “ضلاة اللنمقة + 
« يها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 


لله .. © 4 [الجدنة] 
اح و سر ا ب د ل 
الصلاة فقط إنما «فإذا قضيت الصّلاةٌ فُاندشرٌ وا فى الأرض وابتغوا من 


فضل الله واذكُروا الله ككيرا كم حون 9 4 ليمت ]| فتجن لا قدت 
ذكر الله عن بالك أبداً ؛ لأن ذكرك لربك خارج الصلاة أكبزاعن دكرلد 
توعان ف الصلاة ” 1 

ورُوى عن عطاء بن السائب أن ابن عباس سأل عبد الله بن 
ربيعة : ما تقول فى قوله تعالى : «ولذكر الله أكُبَرٌ .. 69 »4 
[العنكبوت] ؟ فقال : قراءة القرآن حسن , والصلاة حسن ٠‏ وتسبيح الله 
حسن ٠‏ وتحميده حسن ؛ وتكبيره حسن , والتهليل له حسن . لكن 
أحمتن من ذلك أن .يكون: ذكر أنه عدن -طووى العمصية على الإنسان : 
فيذكر ربه ٠‏ فيمتنع عن معصيته . 

قماذا قال ابن عباس مع أن هذا القول مخالف لقوله فى الآية ؟ 
قال : عجيب والث'' , فأعجب بقول ابن ربيعة » وبارك فهمه للآية , 
ولم ينكر عليه اجتهاده ؛ لأن الإنسان طبيعى أن يذكر الله فى حال 
الطاعة , فهو متهيىء للذكّر . أما أن يذكره حال المعصية فيرتدع 





)١(‏ أورده ابن جرير الطبرى فى تفسيره , وكذا ابن كثير فى تفسيره ( 4١/5‏ ) قال عبد الله 
ابن ربيعة : قال لى ابن عباس : هل تدرى ما قوله تعالى ظولذكر الله أكبر .. 4072 
[العنكيوت] ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبير فى الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك . قال : 
لقد قلت قولاً عجيبا . وما هو كذلك . ولكنه إنما يقول : ذكر الله إياكم عندما آمر به أو نهى 
عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه ٠»‏ . قال السيوطى فى الدر المنثور (177/57 ) 
أخرجه الفريابى وسعيد بن متصور وابن جرير وابن المنذر ولبن أبى حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقى فى شعب الإيمان . 


شو الخنكوتن 
42+22 ا يز 0ه 
عنها . فهذا أقوى وأبلغ.. وهنا أكبر كما قال سيحانه ولدكر الله أكبر 
.. 062 4 [العنكبوت] 
لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ سبعة يظلهم الله فى ظلّه » يوم 
لا طل إل ظفة - ومتهم «ورحل عه اهزاة ذات متحي وجمال فقال:: 
© قناافق ذكس اه الآكبيى؟ 39 الذؤاعى اواعن 
معصية ٠‏ فيحتاج الامر إلى مجاهدة تُحول المعصية إلى طاعة . 
اما فول ليق عباس فى 9 ولذكر الله أكبر ٠٠‏ 62 [العتكبوت] أن 
ذكّر ربكم لكم بالثواب والرحمة أكير من ذكركم له بالطاعة . وحيثيات 
هذا" القولأمعويك د ص روجل جام يكله اب عقاف ممق 
تربّع فى نعمه خمسة عشر عاما دون أن يكلفك يكلفك ٠‏ ثم يُوالى عليك 
نعمه , ولا. يقطع عنك مدده حتى لى انصرفت عن منهجه ؛ بل حتى 
لى كفرت به لا يقبض عنك يد عطائه وتعمه . 


إنى أآخاف الله » 


إذن : فذكر الله لك بالخلّق من عدم ::والإمذان :من عدم ..وموالاة 
نعمه عليك اكير من ذكْرك له بالطاعة ٠‏ وقد ذكرك سبحانه قبل أن يُكلّفك 
أن تذكره كنا إن #تكرك له سيحانه النتاغة اف الدننا صوقوت انا 
ذكره لكم بالثواب والجزاء “والرحمة فى الآخرة فممتد لا ينقطع أبدا . 

ثم تختم الآية بقوله سبحانه : ظطواللَهُ يلم ما تصتعوت ©9© 4 
[العنكبوت] هذه الكلمة نأخذها على أنها بشارة للمؤمن . ونذارة للكافر » 
كما تقول للتلاميذ يوم الامتحان : سينجح المجتهد منكم . فهى بشارة 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١7١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ ضسمن 
حديث : ٠‏ سسبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل . وشاب نشا فى 
عبادة الله ٠‏ ورجل قلبه معلق فى المساجد , ورجلان تحابا قى الله اجتمها عليه وتفرقا 
عليه ٠‏ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال . ققال : إنى آخاف الله , ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شعاله » ورجل ذكر الب خاليا ففاضت عيناه ٠‏ . 


ه. ١.‏ أصمحح مه 5ت © 
للمجتهد . وإنذار للمهمل . قالجملة واحدة ٠‏ والإنسان هو الذى يضع 
تقميه قن آديفا يشاء + 


210 5 00 | 
: 6 ول سوج امه خ 2 مه 
86 # ولا مدر أو ا أهل الكت ي إلاياليي 
رول برا مة ل مرمرءة بوعل عر عل 
هى أ حس و إلا الذين ظاموأ مهم وقولواً 
سدو عق 0 30 
َامتَلِ لماعل سكم 
اس س1 عوسي ب د وخ ووه وى به 
وإلنهنا وَلِلَهَ وحد ونله.مسلمون [© ل 
الحق - تبارك وتعالى - يُعلُمنا كيف نجادل أهل الكتاب ٠‏ وقبل أن 
نتكلم عن ألوان الجدل فى القرآن الكريم نقول : ما معنى الجدل ؟ 
الجذل.+ ماخوذ. من الجدل + وقو قثن الشنىء. ليشتكد ,بعد أن كان 
لينا كما نفتل حبالنا فى الريف ٠‏ فالقطن أو الصوف مثلاً يكون 
متتفشا .ياخذ حيزا واسعا ٠‏ فإذا أردنا أن تاخذ منه شيط جمعنا بعض 
الشعيرات ليُّقوّى بعضها بعضا بلقّها حول بعضها ؛ وبِجَدل الخيوط 
نصنع الحبال لتكون أقوى , وعلى قَدر الغاية التى يراد لها الحبل 
تكون قوته . 
)١(‏ قال القرطبى قى تقسيره ( ل* 994 ) ار 00 
٠‏ اختلق العلماء فى قوله تعالى طاولا تجادلوا أهل الكتاب . . (5]) 4 [العنكبوت] 
- فقال مجاهد : هى محكمة . فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن على معنى 
الدعاء لهم إلى الله عز وجل ٠‏ والتنبيه على حججه وآياته , رجاء إجابتهم إلى الإيمان , 
لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة . : 530 
- وقيل : هذه الآية منسوخة بآية القتال قوله تعالى #قاتلو! الذين لا يؤمئرن بالله .. 9 »# 
[التوبة] » . 
ثم قال القرطبى : ٠‏ قول مجاهد حسن ؛ لآن احكام اله عز وجل لا يقال فيها إنها متسوخة 
إلا بخبر يقطع العذر . أو حجة من معقول . واختار هذا القول ابن العربى ٠‏ . 


و+وصصعحص و جص ص وص صوص حيهت ‏ ررح 
ومن الجدل أخذ الجدال والجدّل والمجادلة ٠‏ وفى معناها : الحوار 
والحجاج والمناظرة » ومعناه أن يوجد فريقان لكل منهما مذهب يؤيده 
ويدافع عنه ليفتن الآخر أى : ليلفته عن مذهبه إلى مذهبه هو . 
فإذا كان المقصود هو الحق فى الجدال أو الحجّاج أو المناظرة 
قهذا الاسم يكفى , لكن إن دخل الجدال إلى مراء أى لجاجة . فليس 
القصد هو الحق ٠:‏ إنما أن يتغلّب أحد الفريقين على الآخر : والجدل 
فى هذه الحالة له أسماء متعددة . منها قوله تعالى : ظالْلْجَوا فى 
طغياتهم .. 69 #4 [المؤمنون] 
نكن إتاءفنظنا القنىء المتفسو سمحي سان 'مفشمراة» ولفهة عن 
الضمر قوة , أأنت تجعل فى الجدل خَصمك قويا ؟ إنك تحاول أن 
تقؤى اتفسلك فى:مواجهتة:.:قالؤة :«.حين أنهاه.عن الباطل واعطاق 
ناحية الحق ٠‏ فإنه يقوى يقينه فى شىء ينفعه ء وكأنه كان منتفش) 
آخذا حيّزا أكبر من حجمه بالباطل الذى كان عليه ٠‏ فأنا قوّيته بالحق . 
وفى العامية نقول ( فلان منفوخ على الفاضى ) أو نقول ( فلان 
نافش ريشه ) كأنه أخذ حيزاً أكبر من حجمه . 
لذلك نلحظ أن التغلب فى الجذل لا يكون لمجرد الجدل : إنما 
1 03 5 
تغلبك لحق ينفع الغير ويقويه ويرده إلى حجمه الطبيعى . 
أو : أن الجدل مأخوذ من الجدال وهى الأرض ٠‏ كأن يطرح القوى 
الضعيف أرضا فى صراع مثلاً . 
والجدال يكون بين شخصين ٠‏ لكل منهما رأيه الذى يألقه ويحبه 
ويقتنع به . فحين تجادله تريد أن تُخرجه عن رأيه الذى يألف إلى 





هه رمحصصحمحصصمص توص وه 
رأيك الذى لا يألفه ولم يعتده » فأنت تجمع عليه أمرين : أنْ تُخرجه 
عما آلف واعتاد إلى ما لم يألف . فلا يِكُنَ ذلك بأسلوب يكرهه حتى 
لا مجم عليه شدسن . 

فعليك إذن باللين والاستمالة يرفق ؛ لأن النصح ثقيل كما قال 
شوقى رحمه الله : قلا تجعله جبلا . ولا ترسله جدلا . وعادة 
ما يُظهر الناصح أنه أفضل من المنصوح . ويقولون : الحقائق مرة , 
فاستعيروا لها خقّة البيان ؛ لأنك تُخرج خَصمك عما ألف . فلا تخرجه 
ها آلف نعايكرة زيل اننا تهت " : 

والإتسان قد عكر عن الحقيقة الواحدة تعبير) يكره ٠‏ ويغير عتها 
تعبيرا يُحب وترتاح إليه ٠‏ كالملك الذى رأى فى منامه أن كل أسنانه 
قداسقطت :فطلت من يعبّن'لةما راى ع فتجاءه المعبز واستمع :هته 
ثم قال : معنى هذه الرؤيا يا مولاى أن أهلك جميعا سيموتون , 
فتشاءم من هذا التعبير ولم يُعجبه . فارسلوا إلى آخر فقال : هذا 
يعنى آنك نتسنتكون أطول أهل: بيتك غمر) +“فسْو الملك بقوله:: فنهثا 
آلعَعَدْن واحد»٠‏ القن الوب العرض:مشقلف» : 

ودخل رجل على آخر ٠‏ فوجده يبكى فقال : ما يُبكيك ؟ قال : 
أعدت لللمنا”: فتكسمجب وقال + فكيف بيك إذا كدت عدلة ؟ اكنت 
اشم والسدي إن أن أحد دنا ينيني كلك ةسام 
يفعل شيئًا يشينه , والأولّى بالبكاء من أخذ عدلاً وبحق 

ورجل قتل له عزيز فجلس يصرخ ويولول ٠‏ فدخل عليه صاحبه 
راس فقال له "الدجل : إن ابنى قتل ظلم] ٠‏ ققال صاحبه : الحمد لله 
الأوسيي عاك الققيق حولب ينل بستكا الاق 


إذن : سلامة المنطق وخفة البيان أمر مهم . وعلى المجادل أن 


صلححصحصسحص توح موده :222 رمه 
يراعى بيانه ٠‏ وأن يتحين الفرصة المناسبة . فلا تجادل خصمك وهو 
غضبان متنك أو وأنت غضبان امته ‏ قالوا : مر زجل فوجد صبيا 
يغرق فى البحر ٠‏ فلم ينتظر حتى يخلع ثيابه , وألقى بنفسه وأنقذ 
الصبى ٠‏ ثم أخذ يضربه ويلطمه ٠‏ والولد يقول : شكرا لك بارك الله 
فيك . لماذا ؟ لأنه قسا عليه بعد أن أنقذه . لكن ما الحال لى وقف 
على البَّنّ ‏ وكال له الشتائم وعنّفه . لماذا ينزل البحر وهو لا يعرف 
العوم ؟ لذلك يقول الحكماء : آس ثم انصح . 
لذلك: يُعْلّمنَا ربنا - عن وجل _:أضؤل الجتدل وآدابه؟ لأنه: يزيد أن 
يُخرج بهذا الجدل أناس) من الكفر إلى الإيمان , ومن الجحود إلى 
اليقين ٠‏ وهذا لا يتأتّى إلا باللطف واللين . كما قال سبحانة وان 
إل سبيل رَبك بالحكمة وَالْموعظة الْحسنة وَجادلهم باأتى هى أحسن . 
409 [النحل] 
ويُعلّمنا سبحانه أن للجدل مراتب بحسب حالة الخصم , فالذى ينكر 
وجود الله له جدل مخصوص . والذى يؤمن بوج ود الله ويقول : إن معه 
شريك . له جدل آخر ؛ ومَنْ يؤمن بالله ويقول ساتبع نبي ولن أتبعك له جدل 
آخر وبشكل خاص , والمختلفون معك من آهل ملّتك لهم جدل يليق بحالهم . 
إذن : للجدل مراتب نلحظها فى أسلوب القرآن : فيم جادل الذين 
لا يؤمنون بوجود إله ؟ قال آم خَلقُوا من غَيِرٍ شىء أم هم الْخَالقُونَ 
9 أم خَلقُوا السّنوات والأرْض بل لأ يُوقنون 69 » [الطود] 
فأتى لهم بمسالة الخَلّق الظاهرة التى لم يدّعها أحد . ولا يجرؤ 
أحد على إتكارها » حتى المشركون والملاحدة ؛ لان آتفه الاشياء فى 
صناعاتهم يعرفون صانعها ٠‏ ويُقرون له بصنعته + ولى كانت كوبا من 
زجاج أو حتى قلم رصاص ؛ لا بُدْ أن لكل صنعة صانعا يناسيها . 





١.2‏ مص ح وحص وص صوح ص وح صمحصه 

اليس مَنْ خلق السموات والارض والشمس والقمر .. إلخ أؤولى بان 
يعترفوا له سيحانه بِالخَلّق ؟ وهم أنفسهم مخلوقون ولم يقولوا إنا 
خلقنا أنفسنا . ولم يقولوا خلقنا غيرنا ٠‏ فَمَنْ خلقهم إذن ؟ 

وقلنا : إن الذعوى تثبت لصاحبها ما لم يَقُم لها معارض ٠‏ والحق 
- سبحانه وتعالى - قال علائية » وعلى لسان رسله ٠‏ وفى قرآن يُتْنَى 
إلى يوم القيامة . وأسمع الجميع : أنا خالق هذا الكون . فإِنْ قال 
معاند : فَمَن خلق الله ؟ نقول : الذى خلقه عليه أن يعلن عن نفسه . 

والحق سبحاته شهد لنفسه أنه لا إله إلا هى ظ شهد الله أنَهُ لا إننه 
إل هو ٠٠‏ 402 [ل عمران] ولم يقل أحد أنا الإله + إذن : الذين ينكرون 
الخالق لا حق لهم . هذا فى جدال الملاحدة الذين يذكرون وجود الله . 

أما الذين يؤمنون بوجود الله . لكن يتخذون معه سبحانه شركاء , 
فنجادلهم على النحو التالى : شركاؤكم مع الل عَيْبِ أم شهادة ؟ إن 
قالوا : غيب فإن الله تعالى شهد لنفسه بالوتحدانية . وقال : أنا واحد 
لا شريك لى ٠‏ فأين كان شركاؤكم ؟ 

لماذا لم يداقعوا عن ألوهيتهم مع الله ؟ إما لأنهم ما دروا بهذا 
الإعلان . وإما أنهم دَرّوا وعجزوا عن المواجهة ٠‏ وفى كلتا الحالتين 
تنتفى عنهم صفة الألوهية . فأئ إله هذا الذى لا يدرى بما يدور 
حوله . أى يجبن عن مواجهة خصمه ؟ 

إن قالوا : شركاؤنا الأصنام والأشجار والكواكب وغيرها ."فهذه 
من صتّع أيديهم ٠‏ فكيف يعبدونها. ثم هى آلهة لا منهج لها 
ولا تكاليف ٠‏ وإلا فبماذ! أمرتهم وعم نهنّهم ؟ إذن : عبادتهم لها باطلة . 

ثم نسأل الذين يتخذون مع الله شركاء : أهؤلاء الذين تشركونهم 
هئ ال ا ا 0 11 1ت 
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مع الله يتواردون على الأشياء بقدرة واحدة , أم يتناوبون عليها ٠‏ كل 
منهم يقدر على شىء معين ؟ 

إن كانوا يزاولون الأشياء بقدرة واحدة . فواحد منهم يكفى 
والباقون لا فائدة منهم ٠‏ وإنْ كانوا يتناوبون على الاشياء ؛ فكلّ منهم 
قادر على شىء عاجز عن الشىء الآخر . والإله لا يكون عاجرا . 

وقد رَدٌ الحق سبحانه على هؤلاء بقوله تعالى : #قل لَوْ كان مَعَهُ 
آلهة كما يقولُون إذا لِأَبتَعُوا إِنَى ذى العرش سَبِيلاً © > [الإسراء) أى : 
تذهبوا إليه إما ليُعنّفُوه ويُصقوا حساباتهم معه , وكيف أخذ الأمر 
لنفسه . وإما ليتوددوا إليه ويعاونوه . 
بعضٍ .. © 4 [المؤمتون] 

وبعد أن بِينًا جدال الملاحدة الذين ينكرون وجود الإله وجدال أهل 
الشرك نجادل أهل الكتاب . وهم ألطفْ من سابقيهم ؛ لانهم مؤمنون 
بإله وأنه الخالق . ومؤمنون بالبلاغ عن الله » ومؤمنون بالكتب التى 
نزلت ٠‏ والخلاف بيننا وبينهم أنهم لا يؤمنون برسالة محمد وي فى 
حين نؤمن نحن برسلهم وكتبهم ؛ وهذه أول ميزة تميُز بها الإسلام 
على الأآديان الاخرى . 

ونقول لهؤلاء : لقد آمنت يرسولك ؛ وقد سبقه رسل ٠‏ فلماذا تنكر 
إن فا يسول دما كم ملعاف الرسيول بتعدجرسواك: ابناقضته قن 
أصول الأشياء ؟ إنهم جميعا متفقون على أصول العقيدة والأخلاق » 
متفقون على أنهم عباد لله متحايون » فلماذا تتبلفون اندم ؟ 

افزينا تناك وتعالى.- حَفَلمنا ولا تُجَادنُوا أهل الكتاب إل بالنى 
هى أحسن .. 53 © [العتكبوت] لأنهم ليسوا ملاحدة ولا مشركين ٠‏ فهم 
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مؤمنون بإلهكم وبالرسل وبالكتب , غاية ما هنالك أنهم لا يؤمنون 
برسولكم . 

لذلك يعترض بعض الناس : كيف يبيح الإسلام أن يتزوج المسلم من 
كتابية ٠‏ ولا يبيح للمسلمة أن تتزوج كتابياً ؟ نقول : لآن أصل القوامة فى 
الزواج للرجل , والزوج المؤمن حدين يتزوج كتابية مؤمن برسولها ء أما 
الزوج الكتابى فغير مؤمن برسول المؤمنة ٠‏ فالقرق يينهما كبير . 

من ب اليس لشم ب489 رمدي الوك سا 
حسنا وأحسن » وقد سبق الجدال الحسن فى قوله تعالى : «وإنًا أو 
إِيَاكُم على هدى أو فى ضّلال, مبين 69 4 الس ونوج عليته السلام 
يتلطف فى جدال قومه ٠‏ فيقول : طقل إن افتريته فعَىَ إجرامى ونا برىء 
ما تُجرِمُود 62 4 [هود] 

فينسب الافتراء إلى نقشة © وايتهمٍ نفسه بالإجرام إن افترى ٠‏ فإن 
لم يكُنْ هى المفتر . وهو المجرم فَهُمْ 

اونبينا محمد وق يقول فى جدال قومه : © قل لا ُسألُون عَم أجَرمنًا ولا 
تسآل عم تَعملُونذ 62 4 [سبا] فيذكر و الجريمة فى حقه هو ولا يذكرها 
فى حَقّ المعاندين المكدبين » قا آذت فى الدعوة أرفع من هذا الأدب ؟ 

إذن : جادل غير المؤمنين بالحسن ٠‏ وجادل أهل الكتاب بالتى هى 
أعسن +.لمازيمتازوق مه عن غير فممن ميزة الإيسان. بال «خإن تعدا 
وظلموا انفسهم فى مساألة القمة الإيمانية . فادعوا أن لله ولدا 
أى غيره , فإنهم بذلك يدخلون فى صفوف سابقيهم من المشركين » 
فإن كنا مأمورين يأن نجادلهم بالتى هى أحسن وقالوا بهذا القول : 
فعلينا أن نجادلهم يما يقابل الأحسن , نجادلهم إما بالحسن ٠‏ وإما 
بغير الحسن أى : بالسيف . 


صمح وحصت وحت و هجوت :25 هه 
لكن . هل يفرض السيف عقائد ؟ السيف لا يأخذ من الناس إلا قوالبهم . 
أمّا القتوب فلا يخضعها إلا الإيمان ٠‏ والله تعالى لا يريد قوالب ٠‏ 
إنما يريد قلوبا . 
: واقرأ قوله تعالي فى سورة الشعراء : ط َلك باخع َفْسَّك ألا يَكُونُوا 
مؤسين (© إن نش ننزّل لبهم من السّماء آية فظلْت أعناقهم لها خَاضعين 
(4)2 [الشعراء] فإِن أراد سبحانه قَهر القوالب والقلوب على الخضوع , 
بحيث لا يستطيع أحد أن يتأبّى على الإيمان ما وُجد كافر » وما كفر 
الكافقر إلا لما أعطاه الله من منطقة الاختيار ؛ فالحق سبحانه يريد منا 
قلوبا تحبه سبحانه وتعبده ؛ لأنه سبحانه يستحق أن يُعبد . 
إذن : الذين يخرجون عن نطاق الكتابية بتجاوزهم الحدٌّ ٠‏ وقولهم 
أن عيسى ابن الله . أو أن الله ثالث ثلاثة . إنما يدخلون فى نطاق 
الشرك والكفر . ولن نقول لهؤلاء : اتبعوا رسولنا . وإنما اتبعوا 
رسولكم والكتاب الذي جاءكة مه من غلد8901 , وسوف تسكدون قنة 
البشارة بمحمد ظالرُسول ال المي اذى يجدونة مككُوبا عندهم فى 
التوراة والإنجيل .. 40 [الأعراف] 
إذن : فحين تكفر فأنت لا تكفر بمحمد ولا بالقرآن ٠‏ إنما تكقر 
أولاً بكتايك أنت ؛ لذلك يعلمنا الحق سبحانه : «لَقَد كفر الذين قَالوا إن 
الله هو المسيح ابن مريم .. ©40 [المائدة] وقال أيضاً «لقد كفر 
اْذين قَالوا إِنَ الله ثالث ثلاث .. 69 » [المائدة ] 
أى : لا تعاملوهم على أنهم كتابيون , ولما سنا فى الخارج من 
أبنائتا الذين يرغبون فى الزواج من أجنبيات , فكنت أقول للواحد 
منهم : سلها أولاً : ماذا تقول فى عيسى ؛ فإن قالت هى رسول الله 
فتزوجها وأنت مطمئن ؛ لأنها كتابية » وإن قالت : ابن الله » فعاملها 
على أتها كافرة ومشركة . 


حر أحوح وحص ص وص صوص صمح صمحه 

هذا فى معنى قوله تعالى : ظطإلاّ الذين ظَلَمُوا منهُم .. 9© » 
[العنكبوت] ونحن لا نحمل السيف فى وجه هؤلاء ؛ لآن السيف ما جاء 
إلا الينعين لخكتيان المضتان+ فلى أن اعتزهن 'ديتى 2 وآ أغلتة 
وأشرحه ٠‏ فإن منعونى من هذه فلهم السيف ٠‏ وإِنْ تركونى أعلن عن 
دينى فهم أحرار ٠‏ يؤمنون أو لا يؤمنون . 

إِنْ آمنوا فاهلا وسهلاً . وإن لم يؤمنوا فهم آهل ذمة . لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا » ويدفعون الجزية نظير ما يتمتعون به فى بلادنا » 
ونظير حمايتنا لهم , وما نُقدّمه لهم من خدمات ٠‏ وإلا فكيف نقرض 
على المؤمنين الزكاة ونترك هؤلاء لا يقدمون شيئا ؟ 

لذلك نرى الكثيرين من أعداء الإسلام يعترضون على مسألة دفع 
الجزية » ويرون أن الإسلام فُرض بقوة السيف . وهذا قول يناقض 
بعضه بعضا , فما فرضنا عليكم الجزية إلا لأننا تركناكم تعيشون 
معنا على دينكم ٠‏ ولو أرغمناكم على الإسلام ما كان عليكم جزية . 

اوالحق - تبارك وتعالى ‏ يقول : «لا إكراه فى الدين قد تين اررشد 
من الغى .. (53 © [البقرة] لأنتى لا أكرهك على شىء إلا إذا كنت ضعيف 
المحة وما ذانه ا الرلاف يرن والفي رين افلا راع لكا إن . 

لكخ التقكن تفيم هده الآنه فهم] حاط فسيةن تقول أله :علل : 
يقول لك إلا إكراة فى الدذين .. 625 4 [البقرة] ونقول له : لم تفهم 
المراد » فلا إكراه فى أصل الدين قى أن تؤمن أو لا تؤمن . فأنت فى 
هذه حر + قا ]ذا متك واعلتت انه له إله الا اه مجه رستول الل ؛ 
فليس لك أن تكسر حدا من حدود الإسلام ٠‏ وقرق بين ٠‏ لا إكراه فى 
الذيق.8 ى..« لا إكراة فى اللمي» . 





وج وحوح تح ,وحوح جح وو وحص ص وحصت ره 
ومن حكمة الإسلام أن يعلن حكم الردة لمن أراد أن يؤمن , نقول 
له قف قبل أن تدخل الإسلام ؛ اعلم أنك إن تراجعت عنه وارتددت 
قتلناك , وهذا الحكّم يضع العقبة أمام الراغب فى الإسلام حتى يفكر 
أولا ٠‏ ولا يقدم عليه إلا على بصيرة وبينة . 
وإذا قيل «أهل الكتاب.. 9© » [العنكبوت] أ + الككاب الستول من 
الله . وقد علّم الل تعالى رسوله يك ان تجادل' المكمركن يتوله : 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعلمون 59) © [النحل] فعلم الرسول أن 
يرجع إلى أهل الكتاب ٠‏ وأنْ يآخذ بشهادتهم ٠‏ وفى موضع آخر علّمه 
أن يقول لمن امتنع عن الإيمان : 
(ول فل تدا نك لهف بط هما تت تخ 
ومن عنده علم الكتاب 69© # [الرعد] 
إذن : فرسولنا يستشهد بكم , لما عندكم من البينات الواضحة 
والدلائل على.صدقة. .حت قال عبن الل من سلاء؟؟ :القدعرقثة حون 
رأيته كمعرفتى لأبتى» ومعرقتى. لمحيد هذا . ولم لا يعرقوته وقد 
ذُكر فى كتبهم باسمه ووصفه :-2الرْسُول النبى الأمىّ الّذى يجدوته 
مَكَيوبًا عندهم فى التوْراة والإنجيل .. 039 » [الأعراف] 
ثم ألم يحدث منكم أنكم كنتم تستفتحون به على المشركين فى 


)١(‏ هو : عبد اله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ٠‏ ابو يوسف : صحابى . أسلم عند قدوم 
النبى يلد المدينة ٠‏ وكان اسمه ٠‏ الحصين ٠‏ فسماه بَلِيهُ عبد الله . شهد مع عمر فتح بيت 
المقدس . لما كانت القتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعتزلها ٠‏ وأقام بالمديتة 
إلى أن مات عام *4 ه . [ الاعلام للزركلى 50/4 ] . 

(؟) يُروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام : اتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم 
وأكثر ٠‏ نزل الامين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته , وإنى لا أدرى ما كان 
من آمه ٠‏ . ذكره ابن كثير فى تفسيره )١54/١(‏ 


الي كن 
١‏ حصمصحص ,وص صوص ص ممصم حصحموصه 
المدينة ...وتقولون :.لقد اطل زمان نبجى يبعت فى مكة + فتكتبعه 
ونقتلكم به قل عاد وإرم'' ؟ فلما جاءكم النبى الذى تعرفون أنكرتموه 
وكفرتم به : «وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى الذين كفروا لما جَاءهم ما 
عَرقُوا كفروا به : 46 [البقرة] 
كيف ايسششهد الله اغلى صدق: رسولة بكم _ويكتبكم كم تكديون ؟ 
قالوا : كذّبوا لما لهم من سلطة زمنية يخافون عليها ؛ ورأوا أن 
الإسلام سيسليهم إياها . 
وكلمة ا بالتى هى أحسن.. 65 4 [العنكبوت] وردت فى القرآن , 
لكن فى غير الجدل فى الدين ٠‏ وردت فى كل شىء يُوجب جدلاً بين 
أناس ؛ وذلك فى قوله سبحاته : « «ادفع بالنى هى أحسَن فَإدَا الذى بنك 
: 1 
وبينه عداوةٌ كأنّه ول حَميم © 4 [فصلت] 
وقد جاءنى رجل يذكر هذه الآية . وما يترتب على الإحسان » 
يقول : عملت بالآية فلم أجد الولى الحميم ؟ قلت له : كنك تحمل هذا 
الأمر فى رأسك دليل على أنك لم تدفع بالتى هى أحسن ؛ لان الله 
تعالى لا يقرر قضية قرآنية ٠‏ ويُكذّبها واقع الحياة ٠‏ فإنْ دفعت بالتى 
لذلك يقول أحد العارقن: 9 
يا من تُضايقه الفعالٌ من التى ومن الذى 
ادقع فديتُكَ بالتى حتّى تَرى فإذا الذى 
)١(‏ عن أشياخ من الانصار قالوا : كنا قد علرناهم قهرا دهرا فى الجاهلية وتحن آهل شرك 
وهم اهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد اطل زمائه فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كقروا به . ذكره أبن كثير فى تفسيره 


(١/4؟1‏ ) نقلاً عن ابن إسحاق 
(؟) من شعر الشيخ رضي الله عنه 


وحصصمحوح م هته وه :ته :جاتر هه 

والمعنى : من التى تسىء إليك : أو الذى يسىء إليك جادفع بالتي 
هى أحسن © 4 [فصلت] حتى ترى فَإِذًا الذى بنك وبينه عَداوةٌ 
كأنهُ وى حميم 69 4 [فصلت] 

وأذكر أنه جاءنيى شاب يقول : إن عمى موسر ء وأنا فقير ٠‏ وهو 
يتركنى ويتمتع بماله غيرى ٠‏ فقلت له “.بالل أتحب 'النعمة عند أعمك + 
فسكت. . قلت له ::إذن.أنت لا تحبها. غنده : لكن اعلم أن التعمة تحب 
صاحبها أكثر من حُبّ صاحبها لها ؛ لذلك لا تذهب إلى كارهها عند 
عدا خديها. : 

فما عليك إلا أنْ تثوب إلى الحق ؛ وأنْ تتخلص مما تجد فى قلبك 
لعمك . وثقّ بأن الله هى الرزاق ٠‏ وإن أردت نعمة رأيتها عند أحد 
تاعييها عنده::.وسوك: تاتقك إلى نايك ,الانك كياق :تكزة التقمة عننا 
عيْرك تنتركن غلى قذن انها , 

بعد هذا الحوار مع الرجل - والله يشهد - دَق جرس الباب ٠‏ فإذا 
به يقول لى : أما دريت بما حدث ؟ قلت : ماذا ؟ قال : جاءنى عمى 
قبل الفجر بساغة ؛: فلما أن فتحت له الباب أنهال علئ ربا وشثما 
يقول : لماذا تتركنى للأجانب يأكلون مالى وأنت موجود ؟ ثم أعطانى 
المفاتيح وقال : من الصباح تباشر عملى بنفسك . فقلت له : لقد 
أخنيتها عند .عنك : فجاءت: تظرق. يايك:. 

وقوله سيحانه طإلا الَّدِينَ ظَلَمُوا منهم ٠.‏ 69 © [المتكبوت] أى : 
ظلموا أنفسهم بالشرك ؛ لآن الله تعالى قال : إن الشرك لظم عظيم 
469 [نقمان] تظلم نفسك لا تظلم الله ؛ لان ١‏ لظالم يكون أقوى من 
المظلوم .. وجعل الشرك ظلما عظيم) لأنه ذنبٌ لا يغفر ٠‏ ظ إن الله له 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . . 09 4 [النساء] 





شه العبكوف 

١١‏ حصعبص صوص تح وحص صمح حص محصيحه 

فالشرك ظلم عظيم عليك نفسك . أما الذنوب دون الشرك فلها 
مخرج ٠‏ وقد تنفك عنها إما بالتوبة وإما برحمة الله ومغفرته . 

لم عتلمنا الحق - تبارك وتعالى - التى هى أحسن فى الردٌ على 
الذين ظلموا منهم : : طوَقُونوا آمنًا بالذى أنزل إِلينَا وأنزل د 
هكم واحد ونحن له مُسلمُونَ 69 4 [العنكيوت] 

يعنى : فعلام الاختلاف , ما دام أن الإله واحد . وما دام أن 
كتابكم يذكر الرسول الذى يأتى بعد رسولكم , وقد سبق رسولكم 
رسل ؛ فكان يجب عليكم أن تؤمنوا به » وأن تُصدّقوه . 

جاءت امرأة تشتكى أن زوجها لم يُوق بما وعدها به . وقد 
اشترطت عليه قبل الزواج الا يذهب إلى زوجته الاولى . فقُلْت لها : 
يعنى أنت الثانية وقد رضيت به وهى متزوج ؟ قالت : نعم . قلت : 
قلماذا رضيت به ؟ قالت : أعجبنى وأعجبته ٠‏ قلت : فلا مانع إذن أن 
تعجبه أخرى فيتزوجها , وتقول له : إياك أنّ تذهب إلى الثانية ؛ فهل 
هذا يعجبك ؟ إذن : فاحترمى حقّ الأولى فيه . لتحترم الثالثة حقك 
فيه » فقامت وانصرفت . 

وقال : «وإنسهنا وإلشهكم واحد .. 469 [المتكبوت] لآن الكلام 
هنا للذين ظلموا وقالوا بالتعدق . 

وهنا قال تعالى ظونحن لَهُ مُسلمُونَ 063» [المنكبو) ولم يقل 
مشلا : ونحن به مؤمنون ؛ لماذا ؟ لأن الإيمان عقيدة قلبية أنْ تؤمن 
بإله ال ميوت .امنيح سيم واو ب ا 


أن يشير للك ء ن تُسلم له الامراة فى «ه افعل كذا ء ٠‏ ولا تفعل 
أعبداج” مروت افج وروه سبو بأمودم 
المسلعية » [تهم التتافقون : 


سلاسيبسشي يي ب يي يي يه لش سح 


شور التجكفنن 
صمح حتت ههج :2:6 لتر وريه 
لذلك يقول تعالى : طقَانْت الأغراب آمنا قل لم مؤمنوا ولدكن قُولُوا 
إذن : فرق بين إيمان وإسلام ٠‏ فقد يتوفر أحدهما دون الآخن 
لذلك قال سبحانه « وَالْعْصر © إن الإنسان لفى خْسْرٍ 00 إلا اذ ين آمنوا 
وَعَمِلُوا المتّالحات . 1 [المصر] فقال هنا : وَنَحَنْ لَه مُسْلمُونَ 
(5) > [العنكبوت] يعنى : مُنقّذِين لتعاليم ديننا . 
كم يقول الحق سبحانة : 
+8 يَكَدَلِكَ ادا ناتك الحككب اَن الهم 


ودب س وه 


الُكناب يَوُممُو رت يو وَمِنْ ستولا من دوم به- 
وَمَاجْسَدعَايينَاإلَّاألحكيفرونَ د ©) #ه 


قوله تعالى 8 وكذالك نلا إِلِيك الكتاب .. 6 » [العنكيوت] أى : 
كما أنزلنا كتبا على مَنْ سبقك أنزلنا إليك كتابا يحمل منهج » و 
السماوية قسمان : قسم يحمل منهج الرسول فى ( افعل كذا ) و ( لا 
تفعل كذا ) . وذلك. شركة فى كل الكتب التى أنزلّت على الرسل 
وكتاب واحد هو القزآن “هق الذئ جاء بالمتهج:والمعجزة مع . 

فكلٌ الرسل قبل محمد يَِةِ كان للواحد منهم كتاب فيه منهج 
ومعجزة منفصلة عن المنهج . فموسى عليه السلام كان كتابه 
التوراة » ومعجزته العصا . وعيسى عليه السلام كان كتابه الإتجيل 
ومعياةه أحياء الوك باقن الله 


أما رسول الله يل . فكتابه القرآن ومعجزته القرآن ؛ فانظر كيف 





شه والعبكرت 
8 ©3<«21:9----ج9 


القت الجمجرة بالمتيخج لتطل لصعيفة'نه ولاج ومن رسالة ححقد همتة 


إلى قيام الساعة , فلا بد أن تظل المعجزة موجودة ليقول الناس 
محمد رسول الله » وهذه معجزته . 

فى حين لا نستطيع مثلاً أن نقول : هذا عيسى رسول الله وهذه 
معجزته ؛ لأنها ليست باقية ؛ ولم نعرفها إلا من خلال إخبار القرآن 
بهاء وهذا يُوضّح لنا فَضْل القرآن على الرسل وعلى معجزاتهم : 
حيث ثبتها عند كل مَنْ لم يرما » فكل مَنْ آمن بالقرآن آمن بها . 

لكن ٠‏ أكُنّ سول .ياتى بسسهزة ؟ الجستجزة لا .إلا لفن 
تحذاه , واتهمه بالكذب . فتأتى المعجزة لتشبت صدقه قى البلاغ عن 
ربه ؛ لذلك نجد مثلاً أن سيدنا شيثا وإدريس وشعيبا ليست لهم 
معجزات . 

وأبى بكر - رضى الله عنه ‏ والسيدة خديجة أم المؤمنين هل كانا 
فى حاجة إلى معجزة ليؤمنا برسول الله ؟ أبداً . فبمجرد أنْ قال : أنا 
رسول الله آمنوا به ء فما الداعى للمعجزة إذن ؟ 

إن > اتمين 5 على إخدواتة 'الرسل بآن كتابه اهفى غين ‏ معجوّتة : 
وسبق أن قلنا : إن الحق ‏ تبارك وتعالى - يجعل المعجزة من جنس 
ما نيغ فيه القوم . فلو تحداهم بشىء لا علّم لهم به لقالوا : تحن 
لا نعلم هذا . فكيف تتحذانا به ؟ والعرب كانوا أهل فصاحة وييان , 
وكانوا يقيمون للقؤل أسواقا ومناسبات ؛ فتحداهم بفصاحة القرآن 
وبلاغته أن يأتوا بمثله » ثم بعشر سور . ثم بسورة واحدة : قما 
استطاعوا . والقرآن كلام من جنس كلامهم . وبنفس حروفهم 
وكلماتهم ٠‏ إلا أن المتكم بالقرآن هى الله تعالى ؛ لذلك لا يأتى أحد 
5-5-0 





0ت 
حصمح حص سح وح :ههج وه :حتت رةه 
والقرآن أيضا كتاب يهيمن على كل الكتب السابقة عليه ٠‏ يُبقى 
منها ما يشاء من الأحكام ٠‏ وينهى ما يشاء . أما العقاكد فهى ثابتة 
لا نسح فيها » وأيضع لا نسخ فى القصص والأخبار . 
والنسخ لا يتأتى إلا فى التشريع بالأحكام افعل ولا تفعل . ذلك 
ل التشريع كن مناسبا لآدواء البيئات المختلقة . 
لذلك كان بعض الرسل يتعاصرون كإبراهيم ولوط . وموسى 
وشعيب ٠‏ عليهم السلام ؛ ولكل منهم رسالته ؛ لأنه متوجه إلى مكان 
بعينه ليعالج فيه داءٌ من الداءات » فى زمن انقطعت فيه سبل الالتقاء 
بين البيئات المختلفة . فالجماعة فى مكان ربما لا يرون بغيرهم فى 


بيئة مجاورة . ٠‏ 





أما محمذ كله فقدَ جاء - كما يغلم ربه أَزّْلة . على:موعد .مع التقاء 
البيشات وتداخل الحضارات ٠‏ فالحدث يتم فى آخر الدنيا . فنعلم به , 
بل ء ونشاهده فى التو واللحظة ٠‏ وكأنه فى بلادنا . إذن + فالداءات 
ستتحد أيضا ٠‏ وما دامت داءات الأمم المخلفة هن اتهنات فيكفى لها 
رسول واحد يعالجها . ويكون رسولا لكل اليشر . 

م يقول سبحانه : ظفَالّذين آتيناهم الكتناب .. 69 4 [العتكيوت] 
أى : من قبلك 8 يؤمنون به .. 4069 [العنكبود] لأنه لا سلطة زمنية 
تعزلهم عن الكتاب الجديد . فينظرون فى أوصافحالنبى الجديد التى 
وردت فى كتبهم ثم يطابقونها على أوصاف رسول الله ؛ لذلك لما بلغ 
سلمان الفارسي!؟؟ أن بمكة نبيا جديدا , ذهب إلى سيدنا رسول الله » 





. سلمان القارسى . صحابى . من مقدميهم . أصله من مجوس اصبهان . عاش عمرا طويلاً‎ )١( 
قرا كتب فارس والروم واليهود . وقصد بلاد الصمرب . وسمع كلام النيى 8 . أظهر‎ 
إسسلامه :وهو الذئ دل الم سلسين. علن حفر الَقْتدق فى .غزوة الآحزاب.. توقى 5؟ ه‎ 
0 ٠ ] ١١17/* بالمدائن وكان أمير؟ عليها . [ الاعلام للزركلى‎ 


وح بوحصم حوص ص محصحصمصه 
وأخذ يتأمله وينظر إليه بإمعان » فوجد فيه علامتين مما ذكرت الكتب 
اكات يفسا 385 يزيز الم ون انل السيجاتة ماي ور 
هنا وهناك لعله يرى الثالثة ؛ ففطن إليه رسول الله بما آتاه الله من 
فطنة النبوة التى أودعها الله فيه ٠‏ وقال : لعلك تريد هذا » وكشف له 
عن خاتم النبوة » وهو العلامة الثالثة"" 

لجان سن بيلي بلي يك قب و ا 
الله وهى ‏ ابن سلام ‏ على يهوديته ‏ فقال : يا رسول الله » إن 
اليهود قوم بهت - يعنى يُكثرون الجدال دون جدوى ‏ وأخشى إن 
أعلنت إسلامى أن يسبونى ٠‏ وأن يظلمونى . ويقولوا قىّ فُحْشا . 
فأريد يا رسول الله إن جاءوك أن تسألهم عنى , فإذا قألوا ما قالوا 
أعلنت إسلامى ٠‏ فلما جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله سألهم ؛ 
ما تقولون فى عبد الله بن سلام ؟ قالوا : شيخنا وحَيْرنا وسيدنا .. 
إلخ فقال عبد الله : أما وقد قالوا فى ما قالوا : يا رسول الله , فإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . فقالوا لتوهم : بل أنت 
شرنا وابن شرنا , وتالوا منه ٠‏ ققال عبد الله : ألم أَقُلْ لك يا رسول 
ا آتهم قوم بهت" ؟ 

00 
من كفار هكة مر ع ميناتق يكل ولام قداوية بالقرآن «ومًا يجحَد 
)١(‏ ذكر البيهقى قصة إسلام سلمان الفارسى فى كتاب دلائل النبوة فى ١4‏ صفحة ( -41/١‏ 

٠‏ ) وفيه أنه عندما قابل رسول الله يَِيدٍ ورأى أنه يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة دار 

خلف رسول الله ٠‏ يقول سلمان : ٠‏ ققطن لى النبى © فارخى ثوبه . فإذا الخاتم فى 

ناحية كتفه الايسر فتبيئته ٠‏ ثم درت حتى جلست بين يديه فقلت : أشهد أن لا إله إلا الل 

وأئك. زسول 0 : 


(؟) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 575/15 - 75 ) . واليبخارى فى صحيحه ( 551١‏ ) 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عته 


حمحع وحص ,حت :نووت تت رةه 

بآياتنا إل الْكَافِرُون 69 > [العنكبوت] الجحد : إنكار متعمد ؛ لأن من 
الإنكار ما يكون عن جهل مثلاً . والجحد يأتى من أن النسب إما نفى , 
وإما إثبات ٠‏ فإِن قال اللسان نسبة إيجاب ٠‏ وفى القلب سلب أو قال 
سلب وفى القلب إيجاب ٠‏ فهذا ما نُسمّيه الجحود . 

لذلك. يُفرّق القرآت: بين صيغة اللفظ ووجدانيات: الافظ فى النقس , 
واقرأ مثلا قول الله تعالى : إذَا جاءَك المنافقُون قالوا نشهد إِنْكَ لرسول 
الله .. (0) » [المنافقون] وهذا منهم كلام طيب وجميل واللّه يعلم إِنْك 
لَرسوله .. 07 [المنافقون] أى : أنه كلام وافق علم الله , لكن 9[ والله 
يُشْهد إن المنافقين لكاذبون (5)» [المنافقون] فكيف يحكم الحق عليهم 
بالكذب ٠‏ وقد قالوا ما واقق علم الله ؟ 

تقول كلام الله محتاج إلن اكذين لمفتاة»فالحق محكم عليهم 
بأنهم كاذبون ٠‏ لا فى اقولهم : إنك 'لرسول الله : فهذه حق . يل فى 
شهادتهم ؛ لآنها شهادة باللسان لا يوافقها اعتقاد القلب ٠‏ فالمشهود 
ب عق الكل الكتهادة أكذب.» 

لكن :“لماذا خض الكافزين فى هشالة الجهعوى:؟ قالوا : نان غَين 
الكافر عنده يقظة وجدان ٠‏ قلا يجرقٌ على هذه الكلمة ؛ لأنه يعلم أن 
الل تعالى لا يآخذ التاس بيذنويهم الآن ٠‏ إنما يُوْجُلها لهم ليوم 
الحسات +:فهده العسالة تمحذهم عن الححود»: 

رصي را مويرم له م ارم ممع 
َه عط ع تا ل ع مره عي 
سيق اليرت © 4 


قوله : <تَلوا .. 469 [العنكبوت] أى : تقرأ ٠‏ واختار تتلى لأنك 


22ت حصمحصتتواححصبحههت 
لا تقرأ إلا ما سمعت ٠‏ فكأن قراءتك لما سمعت تجعل قولك تاليا لما 
سمعت ؛ نقول : يتلوه يعنى : يأتى بعده «ولا تَخْطهُ بيَمينك .. 62 4 
[العنكبوت] يعنى : الكتابة . 

وقرق بين أن تقرأ ٠‏ وبين أن تكتب , فقد تقر لانك تحفظ , 
وتحفظ نتيجة السماع . كإخواننا الذين ابتلاهم الله بكفٌ نظرهم 
ويقرأون ٠‏ إنما يقرأون ما سمعوه ؛ لأن السمع كما قلنا أول حاسة 
تؤدى مهمتها فى الإنسان ٠‏ فمن الممكن أن تحفظ ما سمعت ؛ أما أن 
تكتبه :هذا تشسىء آخن ؛ 

والكلام هنا لون من ألوان الجدل والإقناع لكفار قريش الذين 
يُكذّبون رسول الله » ولون من ألوان التسلية لرسول الله . كانه يقول 
سبحانه لرسوله : اطمكن . فتكذيب هؤلاء لك افتراء عليك ؛ لأنك 
ما تلوت قبله كتاباً ولا كتبته بيمينك » وهم يعرفون سيرتك فيهم . 

كما قال سبحانه فى موضع آخر : 8فَمَد أبنت فيكم عُمرا من قله 
أفلا تَعمَُونَ وه 4 [يوض] 

أربعون سنة قضاها رسول الله بين قومه قبل البعثة , ما جرَّيوا 
عليه قراءة ولا كتابة ولا خطبة ٠‏ ولا نمّق قصيدة ؛ فكيف تُّكدّبونه 
الآن ؟ 

فإن قالوا : كانت عبقرية عند محمد أجلها حتى سن الأربعين , 
نقول : العبقرية عادة ما تأتى فى أواخر العقد الثاتى من العمر قى 
السابعة عشرة , أو الثامنة عشرة ؛ ومن ضمن لمحمد البقاء حتى سن 
الأربعين » وهى يرى مصارع أهله . جده وأبيه وأمه ؟ ٌ 


لو كان عندك شىء من القراءة أو الكتابة لكان لهم عذر . 





حجوهك :211112399229 
ولكان فى الأمر شبهة تدعو إلى الارتياب فى أمرك , كما قمالوا : 
< أماطيرٌ الألين اكتبها فهى ثُملَئ عليه بكر وأصيلاً (2) 4 2 [الفرقان] 


وقالوة : «إِنْما يُعلَمهُ بْشْرٌ .. 6:9 » [النحل] فردٌ القرآن عليهه”"! 
« لسان الذى يلحدون ليه أعجمئ وَهلذا لسن عربى بين 09 4 [النحل] 
وقالوا : ساحر . وقالوا : شاعر . وقالوا : مجنون . وكلها 
افتزافاخ راناظئل وافنة يهن الرد عليها + فإن كان شاكرا + نلناذا 
لم يسحركم أنتم أيض) وتنتهى المسآلة ؟ وإنْ كان شاعرا فهل جريتم 
عليه أن قال شعراً قبل بعثته ؟ 

وإن قُلْتم مجنون . فالجنون فَقْد العقل . بحيث لا يستطيع الإنسان 
أن تعتان ين التدائل > فيل حريتم على متحيووشيك] عن يلك ؟ 
وكيف يكون المجنون على خَلّقَ عظيم بشهادتكم انتم أنه الصادق 
الأمين ٠‏ فعنده انضباط فى الملكات وفى التصرفات ؛ فكيف تتهمونه 
بالجنون ؟ 

وكلمة «من قبل .. 6 4 [العنكبوت] لها عجائب فى كتاب الله منها 
هذه الآية .اونا كن وبين قوايح كتناب ولا نشظة هينلا , 
ري جر ا ا : أى من قبل 
تزول القرآن: عليك . وهذا القول اهن قَبله ٠‏ 88 © [العنكبوت] يدل 
على أنه من الجائز أن يكون رسول الله وَل قد علم كيف يقرأ وكيف 
4 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول اث يي يِعلّم قينا بمكة اسمه بلعام ٠‏ 
وكان عجمى اللسان . فكان المشركون يرون رسول الله وُْةِ يدخل عليه ويخرج من عتده ٠‏ 
فقالوا : إنما يعلمه بلعام , فاتزل الله : ظ وقد تعلم أنهم يقولون إِنْمَا يمه بسر .. 69 » 


[النحل] . أورده السيوطي فى الدر المتثور ( ١77/5‏ ) وعزاه لابن جرير واين أبى حاتم 


وابن مردويه بسند ضعيق . 





١.‏ أحمصحصمصصمخصحص وص وحصبيحه 
حك مني أن في أن نفسلا :ان خساق اسنية , 

ثم تأمل قوله تعالى : طإفلم تَقَلُون أَنْبِيَاءً الله من قَبْلٌ .. 469 
[البقرة] بالله لى جاءت هذه الآية بدون كلمة ( من قبل ) ألا يدخل فى 
روع رسول الله أنهم ربما يجترئون عليه فيقتلوه » فيتهيب منهم , 
أى يدخل فى نفوسهم هم ٠‏ فيجترئون عليه كما قتلوا الأنبياء من قبل ؛ 
لذلك جاءت الآية لتقرر أن هذا كان فى الماضى ٠.‏ أما الآن فلن يحدث 
شىء من !هذا أبدا “ولن يمكنكم ألك من .دبيه:. 

وكلمة ومَا كنت .. 468 [العتكبوت] تكررت كثيرا فى كتاب الله : 
ويُسمُونها ( ماكُنَّات القرآن ) وفيها دليل على أن القرآن خرق كل 
الحهب :فى الؤسة التاقنى برو الحافس ١‏ .,والسمقيل + 

كما فى قوله تعالى : «وما كنت بجانب القربى إذ قَضَينا إلى موسى 


الأمر .. 9© ب 1 [القصص] 
وقوله تعالى «ومًا كت ثَاويا فى أهْلٍ | مدين تلو عليِهم آيَاتنا .. 
4069 [القصص] 

وقوله تعالى : «ومًا كنت لديهم إذ يفون أفلامهم أَيْهُم يَكْفُلٌ 
مريم . .© 4 , [آل عمران] 

وهنا : ( وما كنت تَتلُو من قَبْله من كعاب ولا تَخْطّهُ بييَمِينك .. 
هه »4 [العنكبوت] 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5141/1 ) : ٠‏ ذكر النقاش فى تفسير هذه الآية عن الشعبى 
آنه قال : ما مات النبى يََةِ حتى كتب وأسند آيضا حديث أبى كبشة السلولى ؛ مضمنه 
أنه يي قرأ صحيفة لعييئة بن حصن وآخير بمعتاها . قال ابن عطية ؛ وهذا كله ضعيف » 
ثم قال ( 058771 ) : ٠‏ الصحيح فى الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحد؟ ٠‏ وإتما أمر من 
يكتب . وكذلك ما قرا ولا تهجى ٠‏ 


ور |1 العبكه 2 
حصوحهه 5:و5252:52: :21125 


2م 


لذلك وصفه ربه ‏ عز وجل بانه طالرّسول النبى الأمى .. 
069 4 [الأعراف] وإياك أن تظن أن الأسكة اعت فى:رسول لق فإن 
كانت عيبا فى غيره ء فهى فيه شرف ؛ لآن معنى أمى يعنى على 
فطرته كما ولدثه أمه ٠‏ لم يتعلم شيئاً من أحد ؛ وكذلك رسول الله لم 
يتعلّم من الخَلّق ٠‏ إنما تعلم من الخالق فعلّت مرتبة علمه عن الخلق . 

ومن ذلك المكانة التى اخذها الإمام على رضى الله عنه - فى 
العلم. والإفتاء حتى قال عنه عمر رضى الله عنه - مع ما عرف عن 
عمر من سداد الرأى حتى إن القرآن لينزلٌ موافقا لرأيه » وَمُؤينا لقوله 
-.يقؤل عَم :بس الفقاع بارمن ليس فنها أبق الحسن” : لمانا 5 

فا ا 2 و حا وز وو را 
الفاروقَ فى مساألة المرأة التى ولدت لستة أشهر من زواجها , ع 
ليا سد فك كاك 0 بع شك لق 
فتسرّع البعض وقالوا : إنها سبق إليها , لكن يكون للإمام على راى 
آخر ٠‏ فيقول لعمر : لكن الله يقول غير هذا ٠‏ فيقول عمر : وما ذاك,م 
قال : ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : ظوالوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين .. 659 © [البقرة] قال : بلى . 

قال : ألم يقل : «وحمله وفصالة ثَلانُونَ شَهرًا .. 09 »© (الاحقاف] 





)١(‏ أخرج الحاكم فى مستدركه (451//1) , والبيهقى فى شعب الإيعان عن أبي سعيد الخدرى 
قال : ٠‏ حججنا مع عمر رضى الله عنه , فلما دخل الطواف استقيل الحجر فقال : إثى أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تتفم ٠‏ وهو حديث طويل وفيه أن عمر رضى الله عنه قال : ١‏ أعوذ 
يا تعالى أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن » 

(؟) ذكر الحجصاص فى احكام القرآن ( 211/7 ) أن هذا حدث فى زمان عثمان بن عفان ولكن 
يبدو أتهما حادثتان وقعتا قى عهد كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ؛ فقد ذكر ابن 
قدامة المقدسى فى كتابه ٠‏ المغثى , ( ١١6/4‏ ) أنه كان قى عهد عمر واستشهد يما رواه 
الاثرم بإسناده عن أيى الاسود وذكر القصة 


22 22ج محبمصجتبمحصيبيدحه 
وبطرح العامين من ثلاثين شهراً يكون الباقى ستة أشهر ؛ فإذا ولدتُ 
المرأة لستة أشهر . فهذا أمر طبيعى لا ارتياب فيه" . 

وفى يوم دخل حذيفة على عمر رضى الله عنهما - فسأله عمن : 
كيف أصبحت يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : يا أمير المؤمنين . أصبحت 
أحب الفتنة . وأكره الحق ٠‏ وأصلّى بير وضوء : ولى فى الآرض 
ها ليتن. نه فى التسفاء .. 

فغضب عمر ٠‏ وهم أن يضربه بدرة فى يده » وعندها دخل على 
فوجد عمر مُعضبا فقال .الى أراك مغضيا يا أمير المؤمنين “فض 
عليه ما كان من أمر حذيفة ٠‏ فقال على : 


نعم يا أمير المؤمنين يحب الفتنة ؛ لأن الله تعالى قال : 8إِنَّمَا 
أموالكم وأولادكم فحة .. 69 4 [التغابن] 
ويكره الحق أى : الموت فهو حق لكنا نكرهه ٠‏ ويُصلَّى على النبى 
بغير وضوء . وله فى الأرض ولد وزوجة . وليس ذلك لله فى 
السماء . فقال عمر قولته المشهورة : بئس المقام بأرض ليس فيها 
أبى الحسن . 
مل ل ب ب ب بي ا ل 0 
)١(‏ عن معمر بن عبد الله الجهنى قال : تزوج رجل منا امراة من جهينة فولدت له لتمام ستة 
أشهر قانطاق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعث إليها فلما قامت لتلبس ثيابها بكت اختها 
فقالت : وما يبكيك ؟ فو الله ها التبس بى أحد من خلق الله تعالى غيره قط ٠‏ فيقضى الل 
سبحاثة قيما شاء ٠‏ فلما أتى بها عثمان أمر برجمعها فبلغ ذلك عليا فاأتاه فقال له - 
ما تصنع ؟ قال : ولدت تمام) لستة أشهر . وهل يكون ذلك ؟ فقال له على رضى الله عنه - 
وديا لوا ؟ قال : بلى . قال : أما سمعت الله عز وجل يقول 8 رَحَمَلُهُ وفصالَهُ فلاثون 
.. 2 4 [الأحقاف] وقال «(حولين كاملين .. 759 » [اليقرة] فلم نجده بقى إلا ستة 


0 . فقال عثمان - واأنثك ما قطنت بهذا , ٠‏ علي بالمرأة ٠‏ قوجدوها قد فرغ متها ٠‏ أوردة 
ابن كثير فى تفسيره ( ١89/4‏ ) . 


حلمححبحص توح صمح ت6:ت تت ره 
فلماذا تميّز على بَهِدَه الميزة هن العلّم والققه :والحجة ؟الأنه ترب 
ف دهز العو فالسفى من يشها :ود رعرع فى كان العلدم 
الإتملاهية مبدتتعوية درت ولو يدوق ماعن مطرساة 
الجاهلية ؛ فلما تتفاعل عنده العلوم الإسلامية لا تكد إلا حقا . 


كم مون :سبحاتف ل إذا ,69 4 لتيب حيتي لا حمل متنا 
قراءة أو كتاية « لأرتاب المبطلون 4 [العتكبوت] أى : لكآن لهم عدر 
ووجهة نظر فى الارتياب ٠»‏ والارتياب لا يعنى مجرد الشك ٠‏ إنما شك 
باتهام أى : يتهمون رسول الله بأنه كان على علّم بالقراءة والكتابة ؛ 
لذلك وصفهم بأنهم مبطلون فى اتهامهم له كل . 
0 3 عم 
عابل سيكت شُذوراقيس أوها 


- - 7 


ا 


ريص يعَسئآلَّاالطيئرت © »ه 

طبل .. 69 4 [العنكبوت] حرف يفيد الإضراب عما قبله ٠‏ وتأكيد 
ما بعده «هو» أى : القرآن آيات بِينَات فى صدور الْذين أوثوا العلم .. 
59) © [العنكبوت] وقال ‏ في صَدُورٍ .. 59) © [العنكبوت] ولم يقل مثلا : 
فى ناكرتهم ؛ لآن الآذن تستقيل الكلام. وتعرضه على العقل ٠‏ فإن 
قله يمنتقج قن اللي بوشن انحر وقيه- كول إتى عقيدة وإلى يقي 
لا يقبل الشك ولا يتزحزح . 

لذلك يقول تعالى عن القرآن : لنْرَلَ به الرُوح الأمين 059 على 
قِك .. 469 مسرم فقال لعل يك .. 4659 سعط أ : 





شوو العنكوني 
١١:‏ و مصحصومصتوصصمحصحمصصيحصه 
مباشرة استقر فى قلبه ٠‏ ولم يقل على أذنك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


إلا 
ل سر د هس دس رار ؤس سا برام 
8 وَقَالوا لول أَزِف عليه ءَايَنسمُنْرَيهقلٌ 
ع موه 2 ليو 


نما الَآَينِت عِسَدَاهَه وَإِنَّمانَْزيد دُميتٌ (نه 


ص 


دوت سنس اناك رد سوج مده سار 
سيق أن كنذا : إن الحق سيبحانه كان إذا اقتّر ح القوم آية من رسولهم 
فآجايهم إلى ما طلبوا ٠‏ فإن كذبوا بعدها أخذهم أَحْذ عزيز مقتدر . 

واقرأ مثلاً قوله سبحانه «وآتينا مود الثّاقة مبصرة فَظَلمُوا بها .. 
69 »© [الإسراء] فلما كذَّبوا بالآية التى طلبوها أهلكهم الل ؛ لآن المسألة 
إذن ليست مسالة آيات وإقناع , إنما هى الإصرار على الكفر , إن 
فطلب الإنزال لآية خاصة باقتراحهم ليس مانع) لهم أن يكفروا أيض)ً 
رتهول اله . 

تذلك يقتول سحجحات. : «إوما معنا أن تُرسل بالآيّات .. 49 
[الإسراء] أى : التى اقترحوها إلا أن كلاب بها الأولون .. 9ت 4 
[الإسراء] وحين تنزل الآية ويكدّبون بها تنزل بهم عقوية السماء » لكن 
الحق ‏ سبحانه وتعالى - قطع العهد لرسوله محمد يك الأ يُعذّب أمته 
وهى فيهم ٠‏ كما قال سبحاته : «وما كَانَ الله ليعَدَبهمْ وآنت فيهم وَمًا 
كان الله معَذبهم وهم يستَغْفرُونَ 69 4 [الأنفال] 


ابجااالب- -ك-__-_-_--____ سي بض 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 745/1 ) : ٠‏ قرأ ابن كثير وآبو بكر وحمزة والكسائي 
1 بالتوحيد . وجمع الباقون ٠‏ وهو ا أبى عبيد , لقوله تعالى طفن إن الآيات 

. [العنكبوت]‎ 4 )©9 ٠. 


حمحم وح ,حت وحصت .تهت ه52 ور 
فهذا هو السبب المانع من أن تأتى الآية المقترحة ٠‏ ثم إن الآيات 
المقترحة آيات كونية تأتى وتذهب ؛ كما تشعل عود الثقاب مرة 
واحدة ٠‏ ثم ينطفئ: . رآه من رآه ٠‏ وأصبح خبر) لمن لم يرّه . 
وكلمة «الولا .. 4053 [العنكبوت] تستخدم فى لغة العرب 
استخدامين : إن دخلت على الجملة الاسمية مثل : لولا زيد عندك 
لَزرتُك ٠‏ وهى هنا حرف امتناع لوجود ٠‏ فقد امتنعت الزيارة لوجود 
زيد . وإنّ دخلت على الجملة القعلية مثل : لولا تذاكر دروسك ٠»‏ فهى 
الكحن و لحف على الفغل :+ 
فقولهم طلُوَلا أنزل علَيْه آيات من رُبّهِ .. 22 4 [المنكبوت] كان الآية 
التى جاءتهم من عند الله لا يعترقون بها ؛ ثم يناقضون أنفسهم حينما 
يقولون : 
«لولا نَل هنذا القرآن على رجل مَن ارين عظيم 4059 [الزخرف] 
إذن : أنتم معترفون بالقرآن . مقتنعون به . لكن ما يقف فى 
حلوقكم أن ينزل على محمد من بين الناس جميها . ثم نراهم 
يناقضون أنفسهم فى هذه أيض) » ويعترفون من حيث لا يشعرون بأن 
محنن) رسول:انة كيتنا عالوا : 
إلا تفقوا على من عند رَسُول الله حم ينَضُوا .. 40 [المنافقون] 
فما دُمتم تعرفون أنه رسول الله . فلماذا تُعادونه ؟ إذن : فاليديهة 
الفطرية تكذّبهم » ينطق الحق على السنتهم على حين غفلة منهم . 
ويرد الحق - تبارك وتعالى - عليهم : ظفل نما الآيّات عند الله .. 
#52 [العنكبوت] فهى عند الله » ليست عندى , وليست بالطلب حسب 


م وام 


أهوائكم « إثما أنا نذير مبين 62 4 [العنكبوت] أى : هذه مهمتى ؛: واختار 





2 تمصت وحصت مص ص محص مصحصبصه 
الإنذار مع أنه كخِ بشير ونذير ٠‏ لكن خَصّهم هنا بالإنذار ؛ لأتهم أهل 
لجاج ٠‏ وأهل باطل وجحود ٠‏ فيناسبهم كلمة الإنذار دون البشارة . 

سول المق سيعاكة : 
ل لسع سج سر ا عرص سل رع 104 
+# ور يكفه م تناع كَالحكتب 
اف ا 2 0 2 4 
حل علتهز إركف للك لرخسة 
0 م 3 س1 > في 
وذصكرى لِعَوْمٍ بُؤُمبوت (() #ه 
والاستفهام هنا للتعجب وللإنكار . يعنى : كيف لا يكفيهم القرآن 
ولا يقنعهم وهو أعظم الآيات . وقد أعجزهم أن يأتوا ولو بآية من 
آياته ٠‏ وجاءهم بالكثير من العبر والعجائي ؟ إذن : هم يريدون أن 
يتمحكوا ٠‏ وألا يؤمنوا » وإلا لو أنهم طلاب حَقّ باحثون عن الهداية 
لكفاهم من القرآن آية واحدة ليؤمنوا به . 
وقوله تعالى : «يتلئ علَيهم .. 49 [العنكبوت] لآن رسول 
الله ييخ كان ينزل عليه الوحى بعدة آيات » وقد يطول إلى رَبّعين 
ليكتبوه » يتلوه كما أنزل عليه ٠‏ فيكتبه الكتبة » ويحفظه من يحفظه 


منهم ٠‏ وكانوا أمة رواية وأمة حفظ . 


ثم يأتى وقت الصلاة فيصلى يهم رسول الله بما تزل عليه من 


اوم سس 

)١(‏ سبب تزول الآية : ٠‏ قيل إن سيب تزول هذه الآيات ما رواه اين عبينة .. قال : أتى النبى 
يأ بكتف فيه كتاب فقال ٠‏ كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء يه نبيهم إلى ما جاء به 
غير نبيهم . أو كتاب غير. كتابهم ٠‏ فاتزل اش تعالى : «أر لم يكفهم أنا أنرلنا عليْك الكتاب . . 
4 [العنكبوت] » ذكره القرطبى فى تفسيره (/ا(+584) . 
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الآيَات.. يفيدها كما ]ملاها . وهذة أفبة رباتية .متحها لرسولة كله 
وها بقوله : « سنقرئك فلا تتسئ © »4 [الاعلى] 
وإلا » فلك أن تتحدى أكثر الناس حفظا أن يُعيد عليك خطبة أو 
كلمة ألقاها على مدى نصف ساءعة مثلاً ؛ ثم يعيدها عليك كما قالها 
فى المرة الأولى . 
ثم يقول سبحانه إن فى ذالك لَرَحْمَة وذكرئ © 4 
[العتكبوت] لكن لمن 8 لقوم يؤمنون 420 [العتكبوت] ؛ لان القرآن لا يثمر 
إلا فيمن يُحسن استقباله ويؤمن به , أما غير المؤمنين فهو فى آذانهم 
وقروهو عليوع عم ألا لفلقهونه ولا يتديزونه؟ لأنج يسكقارته 
لا بصفاء نفس ٠‏ وإنما بِبُعُض وكراهية استقبال , فلا ينالون نوره 
ولا بركته ولا هدايته . 
لذلك يقول تعالى فى الذين يُحسنون استقبال كلام الله لق ظَِ 
للّذينَ آمنُوا هدى وشقاء . . © 4 [قصلت] 


أما الذين. يجحدونه ولا يُحسنون استقياله ؛ فيقول عتهم : 
« والّذين لا يؤمنون فى آذائهم وقر وهو عَليهم عمى .. 2462 [فصلت] 
سيق أن قَلتاً :إن القعل واحهدو كن المستقل محطق > ومكلنا 
لذلك بمن ينفخ فى يده ليُدفئكها فى البرد . ومن ينفخ فى الشاى 
ليبرده ٠‏ وأنت أيضا تنفخ في الشمعة لتطفكهاء وتنفخ فى النار 
وفى موضع آخر يقول تعالى : « شرل من القرآن مَا هر شفاء 
ورعمة للمؤمنين .. 89 © [الإسراء) ٠‏ ففرّق بين الشفاء ولأجسحية : 
الشفاء يعنى : أنه كانت هناك علة . قبرات . لكن الرحمة الا تعاودك 


را لكوتم 


وال 
ص١١‏ حص وح ووو :2:22:52 
العلة . ولا يأتيك الداء مرة أخرى ٠‏ فالقرآن نزل ليعالج الداءات 
النفسية . يعالجها بالقراءة ويُحصّنك ضدها فلا تصيبك . وإنْ وقعت 
فى شىء من هذه الداءات فاقراً ما جاء فيها من القرآن ٠‏ فإنها تبرأ 
بإذن الله . إذن : الشفاء يعالج الداء إن وقع فى غفلة من سلوك النفس. 
ولى. طبقنا قضانا القزآن فى عنوهسنا أنالتنا هذه الرعد"»» فالاستان 
بدن وقيم ومعان وأخلاق , هذه المعانى فى الإنسان يسموتها 
التنشينات ..فقد كرون سليم اليئنة والجسع. اكئه شقدم النفس: الذلكا 
نجد بين تخصصات الطب الطب النفسى ٠‏ وكل مريض لا يجدون 
اعرف سينا توي لضا هون طن مر فير الفسيي» سراد شا 
الطبيب النفسى تجد أن كل ما عنده عقاقير تهدىء المريض أو تهده 
فينام حتى لا يفكر فى شىء ٠‏ وهل هذا هو العلاج ؟ 
ولو تأملنا كتاب ربنا لوجدنا فيه العلاجين : العضوى والنفسى » 
وبيلانة الجيع فى أن أقتعداتي أتبل للد أشوالتة وحرع علو الا 
وما عليك إلا أن تستقيم على منهج ربك فتسلم من داءات الجسد : 
فإن كنت من هؤلاء الذين يحبون الأكل من الحلال لكنهم يبالغون فيه 
إلى حَد التّخمة, ٠‏ فاقرأ قي القرآن : «يلبنى آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد وكلوا واشربوا ولا تَسرقُوا إنَّهُ لا يحبا المسرفين )»© [الأعراف] 
ثم تجد فى السنة النبوية مُذكّرة تفسيرية لهذه الآية : «ه بحسب 
ابن آدم لقيمات يقمن صذيه . فإِن كان ولا بد : فثلث لطعامه » وثلث 
لشرايه ٠‏ وثلث لتفسه .”ا 
(1) عن المقنام بن معدى كرب قال : سمعت رسول اله فق يقؤل : « ما ملآ آدمى وعاء شرا 
من بطن . يحسب ابن آدم أكلات يقمن صليه . فإن كان لا محالة فثلث لطعامه. 


وثلث لشرابه ٠‏ وثلث لنفسه ٠‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 18٠‏ ) ؛ وابن ماجه قى سئنه 
دض 


2000000-00000-02000002-2-29002010209222022002:4ذ* 

فالأصل أن يأكل الإنسان ليعيش . لا أن يعيش ليأكل . وبعض 
السطحيين يقولون : ما معنى « ثلث لنفسه ٠‏ . وهل النفس فى المعدة ؟ 
والآن » ومع تطور العلوم عرفنا أن تُخمة البطن تضغط على الحجاب 
الحاجز وتضيق مجال الرئة فينتج عن ذلك ضيق فى التنفس . 

أما الناحية النفسسية » فالمرض النقسى ناتج إما عن انقياض 
الجوارح عن طبيعة تكوينها . أو انبساطها عن طبيعة تكوينها ٠‏ كالبيضة 
مثلاً لها حجم معين فإن ضِيِّفْتَ هذا الحجم أو بسطته تنكسر . 

وهذا أيضا أساس الداء فى النفس البشرية ؛ لأن ملكات النفس 
ينبغى أن تظل فى حالة توازن: واسقواء .-وتجد هذا التوازن فى متهج 
ربك - عز وجل - حيث يقول سبحانه : كيلا تأ موا" علئ ما قائكم 
ولا تفرحوا بما آناكم .. © » [الحديد] 

فمعني 9 لكيّلا ناما على ما فاتكُم ٠‏ 69 # [الحديد] القن 
« ولا تفرحوا بما آتاكم :9 6 تشبهع الاتنشاط. وكلافها مذموع مده 
عنه ؛ لكن من ذا الذى لا يأسى على ما فات ؛ ولا يفرح بما هو آت؟ 

لذلك نجد البلداء الذين لا تهزهم الاحداث بصحة قوية ! لأنهم 
لا يهتمون الخطوب . حتى أن الشعراء لم يَقْتّْهِمِ هذا المعنى ٠‏ حيث 
ل الم 
وّفى البلادة ما فى العَرْمٍ من جلد إن الباك علوي النفس عاتيها 
فاسال أولى / العَرْم إن خارت عزائمهم عن البلادة هل مدت رواسيها ١‏ 

فالذى تظنه بلادة هو عزم قوع فى اسقيال الأحداث والعتنود لها .. 

عادة اسى ] - 
(؟) من شعر الشيخ رضوان الله عليه . 


لل التتكزنا 
بور 





إذن : الرحمة فى منهج الله إن التزمنا به نأمن من الأدواء . مادية 
كانت أم معنوية . 


«كك باون تك يي ابتلئنال 
لس اشتانها + ناض كه تالت 


لاسي و 
4659 [العنكبزت] أى : حسبى أن يشهد الله لى بِأنّى بِلَعْتُْ ٠‏ قشهادتكم 
عندى لا تنفع , كما أنه لا ينقفعتى إيمانكم , ولا يضرتى كفركم , 
فاجرى آخذه من ربى على مجرد البلاغ وقد بِلّقْتْ ٠‏ وشهد الله لى 
بذلك . 

وفى موضع آخر يقول سبحانه : 8 ويقول الذين كفرُوا لست مرْسلاً 
قل كفئ بالله شهيدا ببنى بتكم .. 462 [اقرمد] أى عدوا 
بالآيات ؛ ولم تؤمنوا بها . لكنى أكتفى برب هذه الآيات شهيدا 
وبينكم ٠‏ إذن : هناك اش اك دوسا دب الذين 
يكدّبونه فى البلاغ عن ربه : 

فلا يد أذ من اص فى امقه الغتضومسة؛: وإتا نا نترنا إلى 
قضايا الخَلّق فى الخصومات وجدنا إما أن يقر المتهم : وإما أن يشهد 
شاهد حقّ لا شاهد زور . ثم يعرض الأمر على القاضى ليحكم 
بالشهادة أو البينة . 


3 


ولأبيوافن القاضى الأايكون صاهب موي كم يات دون تتفيذ 
الحكم ٠‏ وهى السلطة التنفيذية ؛ وهذه أيضا ينبغى الا يكون لها 





4-0-1090 
قوى. افتتقذ الحتكم على حقيقتة:, فكان الخصومات عند السشى :تمر 
بمراحل متعددة ٠‏ وقد تتميع الحقائق إذا لم تتوفر الشروط اللازمة 
لوده الأطراك< قلق شنهسد. الشاهف زوز] آى .مال القاضتىآى المتفذ 

للحكم ودلّْس فى التنفين لانقليت المسائل . 

أقافى تكتكوعة] الحق .ىسكات !زكمالل ...فى الحصبوفة تن متعتد 
وقومه + قكفى ابه اسبحاته حاكما وقاضيا ومَتقَنا + لماذا ؟ لآنه 
سبحائه : ل يعلم ما فى السّملوات والأرض .. 69 4 [العنكبوت] 

قلا تخفى عليه خافية فى الارض ولا فى السماء , يعلم السر 
وأخفى . فائ شهادة إن أعدل من شهادتة ؟ وهى سبحائه قاض 
عادل يحكم بالحق ؛ لأنه ليس له سبحانه هوىّ يميل به إلى الباطل ؛ 
وهق سبحانه لا يبدل فى تنفيذ الأحكام ؛ لأنه ينقذ حكمه هو 
سبحاثة . 

إذن : من القائز فى حكومة قناضيها الحق - تيارك وتغالى - 
وأطراف الخصومة فيها محمد وقومه ؟ فاز رسول الله قى أن يكون 
الله هو الشهيد ٠‏ وخسر الكافرون حين كفروا به . ولم تكّفهم البيئة 
التى جاءتهم فى القران الكريم : 

وعلّم الله للغيب ليس علاج) ومذاكرة ليعلم ؛ إنما تأتى الأمور 
بتوقيت منه قديم أزلآ . والعالم يظهر على وَقق ما يراه ازلا ؛ لذلك يقول 
سبحانه : 8 إِنْما أمره إِذَا راد شينًا أن يقول له كن فَيَكُونَ 69 » أبس ] 

أى : يقول للشىء ؛ فكأنه موجود فعلاً ينتظر الأمر من الله 
بالظهور للناس . فقوله ( كُنْ ) للظهور فقط . أما مسآلة الخَلّق 
فمنتهية أزلاً » و ( الماكيت ) موجود ؛ فالحق سبحانه يعلم غيب 
السموات والأرض ٠‏ أما نحن فلا نعلم حتى عَيْبِ أنفسنا . 


١١‏ صمح مص ح جح وحصحص محص حبويهه 

ويقول سبحانه : يهلم السَر وأَحَفَى 46 [ط] فهل هناك أخفى 
هنا الشى* (قالق) :الس ,ما اسعرة افق تفسلف» والأخقى منه]: بعافه 
سبحانه قبل أن يكون فى نفسك . 

.وقد وقنف البعض عبد قوله تعالي, :ا( يعم ما نِدُودَ وما 
تكتُمُون 09 4 [النور] وقوله سبحانه : «( يعلم الجهر من القول ويعلّم ما 
تكتمون 9 4 [الأنبياء] 

يقولون : ما وجه امتنان الله بعلم الجهر من القول , وبعلم 
ما نيدن ٠‏ فهذا شىء غير مستور يعرقه الجميع ؟ 

ونقول : افهم عن الله مراده , قالمعنى لم يقل سبحانه : أعلم 
ما تبدى أنت ,. ولا ما تجهر به أنت . إنما ما تبدون كلكم , 
وما تجهرون به كلكم . ولتوضيح هذه المسألة تصوّر مظاهرة من 
عدة مثات أو عدة آلاف تختلط بينهم الهتافات والاصوات وتتداخل 
الكلمات , بحيث لا تستطيع أن تميز صوت هذا من صوت ذاك . 

لكن الحق:سبحاتة يستطيع كمييزٌ هذه الأضوات 7 وأعادة كل حنها 
إلى صاحبه ؛ لذلك نرى فى المظاهرات أن كل إنسان يستطيع أن 
يقول ما يشاء ٠‏ ويهتف بما لا يجرئ أن يهتف به منفرداً ؛ لان صوته 


سيختلط مع الاصوات . ويستةتر فيها فلا يعرف مصدره . وهكذا 
يا رفوي الزبورسين للبا20 » 
فإِن قلت : إن بعض العلماء باكتشاقاتهم وبحوثهم توصلوا إلى 


معرقة أسرار كانت مستترة فى الكون 0 كالكهرباء والذرة وغيرها 2 
فهُمْ بذلك يعلمون الغيب . نقول : نعم , علموا شسيئا كان مستوراً فى 
لكون . لكن علموه بمقدمات خلقها الله ويسّرها لهم . فاخذوا هذه 
المقدمات وتوصّلوا بها إلى اكتشافاتهم . كما يحل ولدك مثلاً تمرين 
الوجفسة-. مستتفين ب المخطيات , 





3 00222229 220000101010002 
إذن 11 قهو'في حقيقة الامرءاليس يبا .«بل اهو.شىهمبوجون” 
لكن له ميلاد ووقت يظهر فيه . فإن جاء وقته يسر الله لخلقه 
الوصول إليه . إما بالبحث واستخدام المقدمات , فإذا صادف ميلاد 

السر بحث الخلق يقال : إنهم أحاطوا عَلّمَا بيغض غيب الله . 

ويقول تعالى : «ولا يحيطُون بشىء مَنْ علّمه إل بِمَا شَاء . 
(532 #[البقرة] أى : شاء أن يُولد » فإن جاء ميلاد السر . ولم 
يتوصلوا إليه ببحوثهم . ولم يقفوا على مقدماته كشفه الله لهم ولى 
مصادفة . وقد اكتشفوا كثيراً من أسرار الكون مصادفة . 

فقالغيب الحقيقى : هو الذى ليس له مقدمات ويل إليه » 
يغلعة احلد إلا الله , والذى قال الله عنه واج ع ا 

غَيْبه أحدا 9 إلا من ارقضئ من رُسَولٍ ٠‏ 49 [الجن] فالرسول 

اق يه لكي إنكا كلم القبب+ 

ثم يقول تعالى : ظ والّدين آمنوا بالَاطل .. 469 [المنتكبوت] أى : 
بعبادة ما دون الله من الاصنام والاوثان 9 وَكمَروا بالله . . © 4 
[العنكبوت] الخالق واجب الوجود «أونتك هم الخاسرون 6 4 
[العنكبوت] لأن كفر الشلق بالخالق لا يؤثر فى ذاته سبحانه . ولا فى 
صفات الكمال فيه ٠‏ لأنه سبحائه بصفات الكمال خلقهم ٠‏ قله سيحانه 
صقات الكمال . آمنوا أم كفروا . 

لكن قَرّق بين من يؤمن ومن يكفر , فالإنسان بطبعه حريص على 
الحياة متمسك بها » حتى إنه إِنْ أصابه مرض طلب العلاج ليصون 
حياته وهو يخاف الموت . ويرى مصارع الناس من حوله . وكيف 
سبقه أجداده ولم يخلد منهم أحد : ويرى أن الموت يأتى بلا أسياب : 
حتى قيل : والموت من غير سيب هى السيب . 

إذن : فالموت حقيقة واقعة . لكن يشك الناس فيها ولا 





يورو العتكوتن 
هه حمححصصتمصحوحصصوحصصبحه 

يتصورونها لانفسهم لأنهم يكرهونها ؛ لذلك يقال فى الأثر : ما رأيت 
يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت . 

وليقين الإنسان فى الموت نراه يحب البقاء فى ولده ٠‏ وفى ولد 
ولده ليبقى ذكره أطول فترة ممكنة ؛ وما دام الأمر كذلك ؛ فلماذا 
لا تؤمن بالله فيورثك الإيمان حياءً خالدة باقية لا نهاية لها. 
لا تفارقها ولا تفارقك . وهى حياة الآخرة . إذن : فمن الخاسرون ؟ 
الخاسرون هم الكافرون الذى قصروا حياتهم على عمرهم فى الدنيا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


501110 


عونك الْعَدَاي وول حمسي 22 
افاج وليب بوث ستعرهد (2) #ه 

عجيب أن يطلب الإنسان لنفسه العذاب ٠‏ وأن يستعجله إن أبطأ 
عليه ؛ إذن : ما طلبه هؤلاء إلا لاعتقادهم أنه غير واقع بهم , وإلا 
لى وَنْقُوا من وقوعه ما طلبوه . 

«ولولا أجل مُسمى لجاءهم الْعذاب .. 69 4 [المنكيوت] لان كل 
شىء عند الله بميقات وأجل , والأجل يختلف باختلاف أصحابه وهو 
أجل الناس وأعمارهم . وهى آجال متفرقة فيهم , لكن هناك أجل 
يجمعهم جميعا , ويتفقون فيه , وهو أجل الساعة . 

فقوله تعالى : طفإذا جاء أَجِلْهُم لا يُستَأَخْرُونَ ماعة ولا يُستَقَدمُونَ 
63 *» [الاعراف] أى : بآجالهم المتفرقة . أمّا أجل القيامة فأجل واحد 
مُسمَّى عنده تعالى . ومن عجيب الفرق بين الأجلين أن الآجال 
المتفرقة فى الدنيا تنهى حياة : أما أجل الآخرة فتيداً به الحياة . 





صلمحص مح حصوصه:ه 22115596 
والمعنى 8 ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب .. 55 © [العنكبوت] .أن 
المسألة ليست على هواهم ورغباتهم ؛ لذلك يقول تعالى «خلق 
الإنسان من جل .. 9 #4 [الأنبياء] ويقول : 9 سأريكُم آياتى فلا 
تَستعجلون 2 »4 [الانبياء] 
لذلك لما عقد النبى يَف صلح الحديبية بينه وبين كفار مكة , 
ورضى أنْ يعود بأصحابه دون أداء فريضة العمرة غضب الصحابة 
وعلى وعمر ء ولم يعجبهم هذا الصلح ٠‏ وكادوا يخالفون رسول الله 
غيرةٌ منهم على دينهم ٠‏ حتى أن النبى يك دخل على أم سلمة رضى 
اله غتها وقال :ههلك المسلمون..'" قالت.:.ولم يا رسؤل. الله ؟ 
قال : « أمرتهم فلم يمتثلوا ه فقالت : يا رسول الله اعذرهم . فهم 
مكرويون »«جاءوا على شوق : لبيث. لله.» وكانوا على 'مقرية هته زهكذا : 
ثم يُمنعون ويُصدُون , اعذرهم يا سول الله » ولكن امُض فاصنع 
ما أمرك الله به ودعهم اهم روك فعلة فعاو وعلموا فق ذلك 
عزيمة . 
وفعلا ذهب رسول الله . وتحلّل من عمرته . ففعل القوم مثله 
ونجحت مشورة السيدة أم سلمة ٠‏ وأنقذت الموقف . 
ثم بين الل لهم الحكمة فى العودة هذا العام دون قتال ؛ ففى مكة 
الع ل ل ا ا ا ا ا تت 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 787/4 ) ضمن حديث صلح الحديبية الطويل من حديث 
المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم أن رسول الل يَهْوِ قال : يايها الناس انحروا 
واحلقوا فما قام أحد ثم عاد بمظها فما قام رجل حتى عاد بمثلها فما قام رجل قرجع 
رسول اك يه فدخل على أم سلمة فقال : يا أم سلمة ما شان التاس ؟ قالت : يا رسول 
الك قد دخلهم ما قد رآيت فلا تكلمن منهم إنساتا واعمد إلى هديك حيث كان فاتحره 


واحلق ١‏ فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك فخرج رسول الله لا يكلم أحدا حتي أتى هديه 
فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون ٠‏ 


:توصت ووحعن وص نص مص حص مح صمصه 
إخوان لكم آمنوا » ويكتمون إيمانهم ٠‏ فإن دخلتم عليهم مكة فسوف 
تقتلوتهم دون علم بإيماتهم . 

وكان عمر ‏ رضى الله عنه - كمادته شديدا فى الحق » فقال : 
يا رسول الله » ألسنا على الحق ؟ قال ويٍ ه بلى ٠»‏ قال : أليسوا على 
الباطل ؟ قال وكيد + بلى » قنك : فلم تُعطى الدنية فى ديننا ؛ فقال 
أبى بكرن الوم عوك اع .. يعنى قف عند حدّك وحجّم نفسك » 
ثم قال بعدها ليبرر هذه المعاهدة : ما كان فتح فى الإسلام أعظمٌ من 
فتح الحديبية ‏ لا فتم مكة .. 

لماذا ؟ لآن الحديبية انتزعت من الكفار الاعتراف بمحمد ؛ وقد 
كانوا معارضين له غير معترفين بدعوته , والآن يكاتبونه معاهدة 
ويتفقون معه على رأى ١‏ ثم إنها أعطت رسول الله فرصة للتفرغ لأمر 
لدوم ونشرها فى ربوع الجزيرة العربية » لكن فى وقتها لم يتسع 
هك الئاس كتانييخ منصه وريه والفيآه: عاك بدا يعتناون... واه 2ه 
وجل - لا يعجل بعجلة العباد حتئ تبلغ الأمور ما أزاد سبئحاته . 

ثم يقول تعالى : 8 وليأ بأنتهم بغحة وهم لا يشعرون 69 4 [العنكبوت] 
يعنى : فجأة , وليس حسب رغبتهم 8 وهم لا يشعرون (25) > [العتكيوت] 
لا يشعرون ساعتها أم لا يشعرون الآن أنها حق , وأنها واقعة لاجل 
ا 

المراد لا يشعرون الآن أنها آتية . وأن لها أجلاً مُسمى ؛ و 
تباغتهم بأهوالها . فكان عليهم أن يعلموا هذه من الآن . وأن يؤمتوا 


)4411( أخرج نحوه مسلم قى صحيحه (90/45) كتاب الجهاد ؛ والبخارى قى صحيحه‎ )١( 
. فى تفسير سورة القتح من حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه‎ 


ةلي تكن 
صمصصوص صصص وصحويصص محص بره 
بها . إذن : فليس المراد أنهم لا يشعرون بالبغتة ؛ لأن شعورهم 
بالبغتة ساعتها لا ينفعهم بشىء . 
ثم يقول الحق سبحانه"' 
م يَسْتَحْجِلويكَ بالْمَدَانٍ وَإِن عي هم لسحيطهيالكفْرنَ (2) د 


أى : قُلْ لهم إن كنتم تستعجلون العذاب فهو آت لا محالة ٠‏ وان 
كنتم فى شوق إليه فجهنم فى انتظاركم . بل ستمتلىء منكم وتقول : 
هل من مزيد ؟ والعذاب يتناسب وقدرة المعذب قوة وضعفا , وإحاطة 
وشمولا + فإذا كان المعَدّبٍ هق الله عن وجل :فعذايه لا يعدّية احد 
من العالمين . 

ومعنى لا لَمحِيطَة بالكافرين 429 [المنكبوت] الإحاطة أن تشمل 
الشىء من جميع جهاته . فالجهات أربع : شمال وجنوب وشرق 
وغرب , وبين الجهات الأصلية جهات قرعية ٠‏ وبين الجهات الفرعية 
أيضَ) _جهات فرعية .. والإحاطة هى.التى تشمل: كل. هذه الجهات : 

ومن ذلك قوله تعالى + «إنا أعندنا للظّالمين 0 أحَاط بهم 
سرادقها . © [الكبف] يعنى : من كل جهاتهم . 

ومن عجيب أمر الئار فى الآخرة أن الثان فى الدتيا يمكن أن تُعدّبِ 
شخصا بنار تحوطه لا يستطيع أن يُقلت منها . لكن النار بطبيعتها 
تعلى ؛ لأن اللهب يتجه إلى أعلى , أما إن كانت تحت قدمك فيمكنك أنْ 
تدوسها بقدمك . كما تطفىء مثلا ( عَقْب ) السيجارة . فحين تدوسه 





)١(‏ سبب نزول الآية - قال القرطبى فى تفسيره ل 0 » قيل + نزلت فى عبد الله بن 
أبى امية وأصحايه من المشركين حين قالوا طأَوْ قط السمَاء كما زعت علينا كفا . . 9ه 
[الإسراء] 


دوا 
تمنع عنه الأكسوجين . فتنطفىء النار فيه . أما فى نار الآخرة فتأتيهم 
من كل جهاتهم : 





2 الْمَدَا ح سن ف الو ع 
+ يوم بغش لهم1 أعذاب ين فوفهم ومن تحت أنجليهز 


سيك 3 بو 2 ورسخ مم جم 


ويولٌ ذو ف وماك تصَمَلُونَ 02 

تحتهم ظلل (63 »# [الزسس] 

وهاتان الجهتان لا تأتى مذهما النار فى الدنيا ؛ لآن النار بطبيعتها 
تصعد إلى أغلى + وإن كانت تحت القدم تنطقىء . إذن : هذا تزقّ فى 
العذاب » حيث لا يقتصر على الإحاطة من جميع جهاته . إنما يأتيهم 
أيضا من فوقهم ومن تحتهم . 

لكن قد يتجلّد المعذّب للعذاب ٠‏ ويتماسك حتى لا تشمت فيه , 
وهذا يأتيه عذاب من نوع أخوه رطدات ييه روتذله +:ويقال: له «ذق 
نك أنت الْعَزِيرٌ الكريم 49 [الدخان] لذلك وصف العتاب , يأنه : 
مهين , وأليم » وعظيم » وشديد . 

وقوله تعالى 8 وَيقول ذُوقُوا ما كُسْمِ تَعْمَُونَ 462 [العنكبوك] 
لم يقل.:ذوقوا الثار ٠‏ إتما ذوقوا :ما عملتم : كان العمل نفسه سيكون 
هو النار التى تحرقهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


1 ناا 


.هه يَعِبَادِىَالد ءا منوَأإنَرْضى ومع فَإِبَىَ عيدو : © 4 





بم محص حم وح و جو تجح ت2 2و2 
تعد ان تَحَدَّث الحق سبحانة عن الكففان والمكذبين آراد أن يحدك 
توإذ فى الشياق فحدّننا. قنا :هن المؤمكين ليكون أنكى,للكافرين + 
حين تردف الحديث عنهم . وعما يقع لهم من العذاب بما سينال 
المؤمنين من النعيم , فتكون لهم حسرة شديدة ٠‏ فلى لم يأخذ 
المؤمنون هذا النعيم لكان الأمر أهون عليهم . 
وقوله تعالى : 8 يلعبادى .. 63 »© [العنكبوت] سبق أن قُلّنا : إن 
الخَلّق جميعا عبيد لله ٠‏ وعبيد الله قسمان : مؤمن وكافر . وكل منهما 
جعله الله مختارا : المؤمن تنازل عن اختياره لاختيار ربه ٠‏ وفضّل 
مراده سبحانه على مراد نفسه . قصار عبد فى كل شىء حتى فى 
الاختيار » قلما فعلوا ذلك استحقوا أن يكونوا عبيدا وعبادا لله . 
آنا اللكاقى فنتاتى؛ على مراة ريةن ولككان الكقن على الإمان > 
والمتحضية: على الطاعة : ونشى آنه :عجن ل بسقوور فى أشماء 
لا يستطيع أن يختار فيها .ء وكأن الله يقول له : أنت أيها الكافر 
تمردت على ربك ٠‏ وتأبّيَتَ على منهجه فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) , 
واعتذت التمرد على الله . فلماذا لا تتمرد عليه فيما يجريه عليك من 
أقدار» لمتاذا الآ كاين علي اللمرضن خلج العوية 5" زذن< فانذكا فى 
قبضة ربك لا تستطيع الانفلات متها . 
وعليه . فالمؤمن والكافر سواء فى العبودية لله , لكن الفرق قى 
العبادية حيث جاء المؤمن مختارا راضيا بمراد الله » وقَرق بين عبد 
مليكلة وأتث تجرة فى سلسلة دوع اتحديك وه اطليى كر :وفكنا 
المؤمن جاء إلى الإيمان بالل مختارا مع إمكانية أن يكفر . وهذه هى 
العبودية والعبادية معا , 


ومعنى 9إإِنّ أرضى واسعة .. (23) © [العنكبوت] يخاطبهم ريهم هذا 





١.‏ صمصحصمحصت مص حص موصحصح و حصميحه 
الخطاب وهم فى الارض وفى سعتها . ليلفت أنظارهم إلى أنهم 
سيُضطهدون ويُعذّبون » وسيقع عليهم إيذاء وإيلام » فيقول لهم : 
إياكم أن تصرفكم هذه القسوة , إياكم أنْ تتراجعوا عن دعوتكم , فإذا 
لم .يتات يكم هذا القكانفانقةوا إلى مكان آخر قارشس.واسعلة قله 
تُضيّقوها على أنفسكم . 

لذلك يقول سيدنا رسول الله يي : « الارض الله , والعباد كلهم 
هء فإن أبصرت خيرا فأقمٌ وف و1 , 

فالذى نعانى منه الآن هى هذه الحدود وهذه القيود التى وضعناها 
فى جغرافية أرض الله . فضيّقنا على أتفسنا ما وسّعه الله لنا » فأرضُ 
الله الواسعة ليست فيها تأشيرات دخول ولا جوازات سقر ولا ( بلاك 
لسث ) : 

لذلك قلنا مرة فى الأمم المتحدة : إنكم إن سعيتّم لتطبيق ميداً 
واحد من مبادىء القرآن فلن يوجد شر فى الأرض ؛ ألا وهو قوله 
تعالى : 8 والأرض رَضعها للأنام 69 4 [الرحمن] 

والمعنى : الارض كل الأرض للأنام كل الأنام ٠‏ فإِنْ ضاق رزقك 
فى مكان فاطلبه فى مكان آخر ٠‏ وإلا فالذى يُتعب الناس الآن أن 
توجد أرض بلا رجال ؛ أو رجال بلا أرض ؛ وها فى السودان مثلاً 
بجوارنا . فيها أجود الأراضى لا تجد مَنْ يزرعها . لماذا ؟ للقيود التى 
وضعناها وضيقنا بها على أنفسنا . 








)١(‏ عن الزبير بن العوام قال قال يكن ؛ ٠‏ البلاد بلاد إت . والعباد عياد الك . فحيثما أصبث 
خير) فأقم » أخرجه أحمد فى مسئده ( ١١17/١‏ ) . وأورده العجلونى فى كشف الخقاء 
)47/١(‏ بلفظ ٠‏ فأى موضع رأيت فيه رفق) فأقم » وقال . ٠‏ رواه الطبراني عن الزبير 
يسند ضعيف . وعزاه النجم أيض) لاحمد والطبرائى عن الزبير بسند ضعيف ٠‏ . 


حورج وح ججح 2029:52:54 :ررم 

وصدق الشاعر حين قال : 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكنّ أخلاق الرجال تَضيق 

ثم يقول سيحانه « فإياى فَاعبدُون (53) © [العنكبوت] فإ" أخذنا 
بميدا الهجرة فلا بُدّ أن تعلم أن للهجرة شروط أولها : أن تهاجر إلى 
مكان يحقط عليك إيمائك وله يتقسته وار قبل أن تشرج.من بلذك 
هل ستتمكن فى المهجر من أداء أمور دينك كما أوجبها الله عليك ؟ 
فإن كان ذلك قلا مائم :.وإلا فلا هفجرة لمكان يحترجتى من اداكرة 
الإيمان . أو يحول بينى وبين أداء أوامر دينى . 

وهل يُرضيك أنْ تعيش لتجمع الأموال فى بلاد الكفر , وأنَ تدخل 
عليك ابنتك مثلاً وفى يدها شاب لا تعرف عنه شيئا قد فُرض عليك 
فَرْضا . فقد عرقنته على طريقة القوع > ساعتهنا ان يتفعك كل 
ا 

وسيق أن أوضحنا أن الهجرة قد تكون إلى تاق عن فقد : حيث 
تأمن فيها على دينك ٠‏ وتامن آلا يفتنك عنه أحد ؛ ومن ذلك الهجرة 
التى آأمر بها رسول الله إلى الحبشة ٠‏ وهى ليست أرْض إيمان ٠‏ بل 
ارس اهن : 

وقد عُلل رسول الل يَلٍِ أمره بالهجرة إليها بقوله : ٠‏ إن فيها ماك 
لا يُظُلّم عنده أحد د قفا تبَيْنَ يعتد الهجرة إلدهسا صدق رسول الل 
)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت : ٠‏ ئما ضاقت علينا مكة , وأوذى أصحاب رسول الله بف وفتنوا 

ورأوا ما يصيبهم من اليلاء والفتئة فى دينهم . وأن رسول الله يل لا يستطيع دقع ذلك 

عتهم , وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه . لا يصل إليه شيء مما يكره مما 

ينال أصحابه . فقال لهم رسول الله يله : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده . 


فالحقوا ببلاده حتى يجعل الث لكم قرج) ومخرجا) مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه 
البيهقى فى دلائل النبوة ( ٠١١/7‏ ) وآورده ابن هشام فى السيرة بنحوه (١/م١5؟‏ ). 


شور التتكونه 
:2+2581 22ج صوص حصحمصه. 
وكأنه على علم تام بالبيثة المحيطة به ويآحوال أهلها . 


لذلك لم يامرهم مثلاً بالهجرة إلى أطراف الجزيرة العربية ؛ لأنها 
كانت خاضعة لقريش بما لها من سيادة على الكعبة » فلا يستطيع أحد 
أن يحمى من تطلبه قريش . حتى الذين هاجروا بدينهم إلى الحبشة 

2 2 :5 ب . 8 - فزخ 1 
لم يسلّموا من قريش . فقد أرسلت إلى النجاشى مَنْ"' يكلمه فى 
شأتهم ٠‏ وحملوا إليه الهدايا المغرية ليسلمهم المهاجرين من المؤمنين 
بمحمد . لكن لم تفلح هذه الحيلة مع الملك العادل الذى راود الإيمانٌ 
قليه » فأحب المؤمنين ودافع عنهم ورفض إعادتهم ويقال : إنه آمن 

يعد ذلك ولما“مات علق عليه رسول 1 _ 
أما الهجرة إلى المدينة بعد الهجرة إلى الحبشة فكان لدار أمُن 

وإيمان معا . حيث تأمن فيها على دينك ؛ وتتمكّن فيها من نشره 

والدعوة إليه . وتجد بها إخوانا مؤمنين يواسونك بأموالهم ؛ ويكل 
ما يملكون . وقد ضرب الأنصار فى مدينة رسول الله أروع مثل فى 
التاريخ فى المواساة ء فالانصارى كان يرى أخاه المهاجر ترك أهله 
فى مكة .ولنة إربة وحاجة للنساء: فيطلق له إخذى زوجاتة 

ليتزوجها , فانظر ماذا فعل الإيمان بالانصار . 

كس لاسا لكر ا ار 1 30211 

)١(‏ هو : عمرو بن العاص » أبو عبد الله . فاتح مصير وآحد عظماء العرب ودهاتهم واولى 
الرأى والحزم والمكيدة فيهم , كان فى الجاهلية من الأشداء على الإسلام , أسلم فى هدنة 
الحديبية . ولد ٠ة‏ ق. هاء وتوفى ”4 ه بالقاهرة عن 55 عاما ( الأعلام للزركلى 
2 . وذكر اين هشام فى السيرة النيوية ( ٠ ) 510/١‏ أن قريشا أرسلت عمرو ين 
العاص وعبد الله بن أبي ربيعة للنجاشى ليوقعوا بين المهاجرين والنجاشى ليسلمهم إليه , 
وقال عمرو : والله لاخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد ٠‏ . 

)١(‏ عن عمران بن حصين أن رسول الن يقي قال د إن أخاكم النجاشى قد مات قفقوموا 
فصلوا عليه . قال : فقمنا قصففنا عليه كما يصف على الميت . وصلينا عليه كما يصلى 
على الميت » آخرجه أحمد فى مسنده ( 459/4 .61 ) والترمذى فى سنته ( ٠١59‏ ) 
وصححه , والتسائى فى سئته (4/+7) . 


اليد تكو 
حصمبحص صصص مه :12:2 
وفى قوله سبحانه «فإِيّاى فاعبدون (53) © (العنكيوت] أسلوب 
يُسمّونه أسلوب قمر . مثل قوله تعالى : «إيّاك نعبد وإيّْاك نستعين 
802 [الفاتحة] 
وفَرق بين أن نقول : نعبدك . و ( إياك نعبد ) : نعبدك لا تمنع 
أن نعبد غيرك , أمّا ( إيّاك تَعُبد ) فتقصر العبادة على الله - عز 
وجل - ؛ ولا تتجاوزه إلى غيره . 
فالمعنى - إذن : إِنْ كنت ستهاجر فلتكٌن هجرتك لله ٠‏ وقد فسّرها 
النبى يكل فى الحديث الشريف : ٠‏ فَمن كانت عجرتة إلى الله ووسولة 
فهجرته إلى اله ورسوله ؛ ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبها . أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه »'" . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ليه سح رس عل م ءلم حلط وه د 


< ملَْفيدَآيمَة اموت ينا ُو (ي) هه 


يعنى : إن كنتم ستقولون - وقد قالوا بالفعل ‏ ليس لنا فى 
المدية دار ولا عقار . وليس لنا فيها مصادر رزق'" ٠‏ وكيف نترك 
أولادنا وبيئتنا التى نعيش فيها . فاعلموا أنكم ولا بد مفارقون هذا 
كله , فإن لم تُفارقوها وأنتم أحياء فسوف تفارقونها بالموت ؛ لأن 

كل نفس ذائقة الموت .. 69 »# [العنكبوت] 

و اعوط نولاص اسل ب لكك اك 10 الى 1157 ال 

) ١507 ( وكذا مسلم فى صحيحه‎ . )١( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
. من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ ) ١155 ( كتاب الإمارة‎ 

(1) ذكر القرطبى فى تفسيره ( 5550/9 ) عن ابن عباس أن النبى ع8 قال للمؤمنين بمكة 
حين أذاهم المشركون ٠‏ اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة ٠‏ قالوا : ليس لنا 
بها دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا . فنزلت 9 وكأين من دانّة لأ نحمل رزقها الله 
يرزفها وإياكم. . (5) # (العنكبوت] . 


:11+ و جع تم تمص تج 
ومن يدويكه العلكم تعودون إلى بلدكم مرة أخرى , كما قال الله 
لَرَسَعوله إن الْذى فرض عليِك القرَآن لراذك إلى معاد 620٠‏ #[القصص] 


وعلى قرض أنكم لن تعودوا إليها فلن يُضيركم شىء ؛ لأنكم 
لاس مفارقوها بالموت . وكأن الحق - تبارك وتعالى - يخفف عنهم 
ما يلاقونه من مفارقة الأهل والوطن والمال والأولاد . 

كما أننا نلحظ فى قوله سبحانه كل نفس ذائقة الْمَوات . 49 
حر بعد ١ن‏ أرضى لعي 0 [المتكبوت] أن الجواغار التى 
0 مثل 30 أرضى ايل : 6 [العنكبوت] 0 تشيره فى 
التقبى من حت الاتجمع والجبماك صقل لا عه الامن ما يط مق 
الجواطل.. 

« كل نفس ذائقة الْمَوْت ٠٠‏ #69 [العتكبوت] حتى لا نطمع فى 
حطام الدنيا : ويلينناً إغراء المال والهجرة لجمعه ٠‏ فالئنهاية انعد ذلك 
كله الموت , وفقدان كل ما جمعت . 

وهذه القضية واضحة فى قولء سيحائه 1 ل إِنْما المشر كول تسن 
فلا يقربوا الْمَسْجد الحرام بعد عامهم هذا 08 4 [التوبة] 

فلما أراد الله تعالى أن 5 وجود المشركين فى البيت الحرام 
علم سيحانه أن المسلمين سيحسبون النتيجة المادية لمنع المشركين 
من دخول الحرم , وأنها ستؤثر على تجارتهم وأرزاقهم فى مواسم 
التجارة والحج . 

لذلك قال بعدها مباشرة : طون خفثم عيْلة'" فسَف بعكم الله من 


: العيلة : الفقر . والعيّل : الفقير . يقال : عال يعيل عيلة إذا افتقر . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
.] عيل‎ 





فضله .. (4)2 [التوبة] فساعة يقرأونها فى التشريع يعلمون أن الله 
اطّلع على ما فى نفوسهم . وجاءهم بالردٌ عليه حتى لا يتكلموا به , 
وهذا ارهتى أن ,التشريع#نأتىاليعالج كل خواطن النقس + فلا :ينزغك اجن 
شىء تخافه إلا ومع التشريع ما يُذهب هذه المخاوق . 


ذه ل بو سد 


98 وَالَذينَ اموأ لالص لت لنبِونسهم من 106 2 ره 


دار ٠.‏ 9 ل 

جح مكحا لْأَنْهدر حَندنَ فانم أجر سن © * 
هذه فى 'مقايل : طوإن جهنم لمُحيطَة بالكافرين 69 يوم يَعْشَاهم 
الْعَذَاب من فوقهم ومن تحت أَرَجلهِم ٠.‏ (52)» [العنكيوت] وذكر المقابل 
لزيادة النكاية بالكافرين . كما يقول سبحانه : طن الأبرار فى 
نعيم؟) وَإِنْ الفجار لفى جحيم 09 © [الانقطار] 
فجمع المتقابلين يزيد من فَرّحة المؤمن ؛ ويزيد من حسرة الكافر . 
ومعنى 8 لَسِوَلئهم من الْجنة غرفا .. (2© 4 [العنكبوت] أى : تُتزلهم 
وتُمكُنهم منها . كما جاء فى قوله تعالى مخاطبا رسوله يل : (وإذ 
عدوت من أهلك تُبوَئاّ المؤمنين مقاعد للقتال .. #050 [آل عمران] يعنى : 

تُنزلهم أماكنهم : 

والجنة تُطلق على الأرض ذات الخضرة والاشجار والأزهار فى 
الدنيا ٠‏ كما جاء فى قوله سبحاته : © أيودُ أحدكم أن تكُون لَه جِنَةَ من 
تخيلٍ وأعناب ٠.‏ 469 [البقرة) 
وقوله سبحانه : ٠‏ إن بلوتاهم كما بوتا أصحاب الجئة ٠‏ 09 #[القلم] 
ف سيحانه . © واضرب لهم متلا رَجَليْنِ جَعَلنا لأحدهما جين من 
ب .. © 4 [الكهف] 





ص2١‏ حصوحص وص جووت 2٠ج‏ توح + صوحه 
فنإذا كانت «جتة الدنيما على هذه الصورة من الخصب: والتماء 
والجمال . وفيها أسباب القُوت والترف , إذا كان ذلك فى دنيا 
الاسباب التى نراها , فما بالك بما أعذه الله لحَلْقه فى الآخرة ؟ 
ومن عجائب الجنة أنها #تجرى من تحعها الأنهار 9ع 4 
. . 4 - 
[العنكبوت] ونحن نعرف أن أنهار الدنيا تجرى خلالها عبر الشطآن التى 
تحجر الماء : أمَا فى الجنة فتجرئ أنهارفا بلا شطان . 
لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدتية والتقدّم ٠‏ ونرى زخارقف 
الحياة وترفها كنت أقول لمن معى : خذوا من هذا النعيم عظة . فهو 
ما أعدّه البشر البشر ٠‏ فما بالكم بما أعدّه رب البشر للبشر ؟ 
فإذا رأيت نعيما عند أحد فلا تحقد عليه . بل ازْدَد به يقينا فى 
اله تعالى ٠‏ وأن ما عنده أعظم من هذا . ألا ترى أن الحق ‏ تبارك 
وتعالى - حينما يخبرنا عن الجنة يقول : «إمثل الجنة التى وعد 
المتقون.. 6059© [محمد] فيجعلها مثلاً ؛ لأن ألفاظ اللغة لا تؤدى 
المعانى التى فى الجنة ولا تصفها . 
لذلك يقول النبى 846 ::« فيهنا ما لأ'عين رات ولآ :أن سمعت ؛ 
ولا خطر على قلب بشر 6'' فكل ما جاء قيها ليس وصفا لها إتما 
مجرد مثّل لها . ومع ذلك لما أعطانا المثل للجنة صفّى المئل من 
شوائبه ٠‏ فقال : ظفيها أنهار من ماء غير آسن'' وأنهار من لبن لم يتغير 
)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله يلل : + قال الله : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت ٠‏ ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر . فاقراوا إن شئتم طفلا نعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرة أعين .. #409 [السجدة] ٠‏ أخرجه البخارى قى صصيحه ( 5544 . 58كلا ) : 
وكذا مسلم فى صحيحه ( 874 ) كتاب الإيمان . 
(؟) أسن الماء يأسن تغيرت رائحته . قهو آسن . [ القاموس القويم 5/١‏ ] قال فى 
التهذيب : هو الذى لا يشربه أحد من نتنه . [ ذكره ابن منظور قى لسان العرب ‏ مادة : 
أسن ]. 


حم :1/2222 أو 
طقفمهة وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل ممصفى 6 62 4 
[محمد] ويكفى أن تعلم أن نعيم الجنة يأتى مناسبا لقدرة وإمكانيات 
المنعم سبحاته ‏ 
وقوله سبحانه «إخالدين فيها .. 52) # [العنكبوت] لأن النعيم مهما 
كان واسعاً . ومهما تعددت الوانة فيتغضة. وتدرق صاحبه أن يزول 
إما بالموت وإما بالفقر , أما نعيم الجنة قدائم لا يزول ولا ينقطع ‏ 
فلا يفوتك ولا تفوته » كما قال سبحانه : إلا مقطوعة ولا ممنوعة, 
69 © [الواقعة] الا يكذرها شىء . 
دن : فالرابح مَنْ آثر الآخرة على الدنيا ؛ لآن نعيم الدتيا مآله إلى 
ذوال ٠‏ ولؤاتقق : إن عمر الدنيا كم مليون سنة . إنما عمرها مدة 
بقائك أنت فيها . وإلا فماذا تستفيد من عمر غيرك ؟ 
ثم إنك تتمتع فى الدنيا على قدر إمكاناتك ومجهوداتك . فنعيم 
الدنيا بالأسياب ٠‏ لكن تعيم الآخرة بالمسبّب سبحانه ٠‏ لذلك ترى تعيما 
ضاقنا لا يُنقّصه اشىء :+ فأنن. .زيما تاكل. الآكلة فى الذنيا أفقسيتٍ للد 
المتاعبي والمضايقات ٠‏ كالمغقص والانتفاخ . علاوة على ما تكرهه أثناء 
تقناء الخاجه 'للتلض من قصلات هذه الأكلة . 
أما فى الآخرة فقد أعدّ الله لك الطعام على قَدْر الحاجة ؛ بحيث 
لا توق له فلات , لآنة"طهى بكن من اش تعالى . 
ذلك سكل احد.علماء المسلمين ٠‏ تقولون ‏ إن الجئة تاكون فيها , 
ولا تتغوطون , فكيف ذلك ؟ فقال : ولم التعجب ؛ ألا ترون الجنين 
فى بطن أمه يتغذى وينمو ولا يتغوط ؛ لآن الله تعالى يعطيه غذاءه 
على فس حايشواللقى ,افلا يمفىئ منة فضلاة ...وال قوط فى 
مشيمته لمات فى بطن أمه . 





شوو العيكويت 
ص١‏ تبص حبص وحص ص وح مح محصحصيبيحصه 

وقوله تعالى : نعم أجر العاملين © » [العتكبوت] نعم ٠‏ نعم هذا 
الاجر ؛ لأنك مكنْتَ إلى سن التكليف تربّع فى نعم الله دون أن يُكلّفك 
بيشىء ٠‏ ثم يعطيك على مدة التكليف أجرأ لا ينقطع » ولا نهاية له,. 
فأ أجر أسّخى من هذا ؟ ويكفى أن الذى يقرّر هذه الحقيقة هو الله , 
فهو سيحاته القائل : نعم جر العاملين 4 [العتكبوت] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

5 ماح سو 0 سم سو سد ررد 
+ ابن صير وأ وعل ريم وك (©) ف 

فهذه من صفات العاملين « اين تبروا 55 46 [العنكبوت] فلا 
تظن أن العمل ما كان فى بحبوحة العيش وترف الحياة : فالعامل 
الحق هى الذى يضير ٠‏ وكلمة «[ الذين صبروا .. 663 [المتكبوت] تدل 
على أنه سيتعرض للابتلاء : كما قال سبحانه : #أحسب الئاس أن 
يركوا أن يقُونُوا آنا وَهُم لا يفْونَ 0 » [العنكبوت] 

فالذين أقتيونا وعدّبوا حتى اضطروا! للمجرة بديئهم صيروا . 
لكن هناك ما هو أكبر من الصبر ؛ لآن خَصْمك من الجائز أن يصبر 
عليك » فيحتاج الأمر إلى المصابرة ؛ لذلك قال سبحاته اصبروا 
وصابروا 620 4 إل صرن] وسعتى هكايزد. يعو #اتنافك مقة 

فى التتقة: 

والصبر يكون على آفات الحياة لتتحملها . ويكون على مشقة 
التكاليف ؛ وعلى إغراء المعصية ٠‏ يقولون : صبر على الطاعة » وصير 
عن المعصية . وصدق الشاعر حين قال : 


وك دجلا كالضلرس يسو مكائة .ليغ لا يني لو ولا مر 





مهوت 5522:2222 زوه 

فالمعنى ظاالّذين صبروا.. 469 [المنكبوت] على الإيذاء 8 وعلى 
ريهم يتوكلون 5) © [العنكبوت] أى : فى الرزق ٠‏ وكان المهاجرون عند 
هجرتهم يهتمون لأمر الرزق يقولون : ليس لنا هناك ذان ولا عقار 
و الخ . فاراد سبحانه أن يُطمئن قلوبهم على مسالة الرذق ٠‏ فقال 
«وعلى رهم يتوكلوت :© 4 [العنكيوت] 

قالذى خلقك لا بد أن يخلق لك رزقك , ومن عجيب أمر الرزق أن 
رزقك ليس هو ما تملك إنما ما تنتفع به حقيقة . فقد تملك شيتا 
ويُسرق منك . وقد يُطهى لك الطعام ٠‏ ولا تاكله ٠‏ بل أدق من ذلك قد 
تأكلة ولا يصل إلى معدتك .. وربما يصل إلى المعدة وتقيكه ٠‏ وأكثز 
عن ذلك كم يمال إلولكاه إلى ماقم مايق عل قمر لثم ان لدم 
بعوضة أو غيير ذلك ؛ لأن هذا ليس من رزقك أنت ٠‏ بل رزق لمخلوق 
ان 

إنك تعجب حينما ترى التمساح مثلاً على ضخامته وخوف الناس 
منه . ومع ذلك تراه بعد أن يأكل يخرج إلى اليابسة . حيث يفتح قمه 
لصفار الطيور . فتتولى تنظيف ما بين أسنانه من فلات الطعام , 
وترى بينهما انسجاما تاما وتعاونا إيجابيا ؛ فحين يتعرض التمساح مثلاً 

لهجمة الصياد يُحدث الطير صوتا معينا يفهمه التمساح فيسرع بالهرب . 

فانظر من أين بنال هذا الطير قوته ؟ وأين خبا الل له رزقه ؟ 
لذلك يقولون ( اللى شقّه خلق لقّه ) : 

وسبق أن ضربنا مثلاً على خصوصية الرزق بالجنين فى بطن 
أمه . فحينما تحمل الام بالجنين يتحول الدم إلى غذاء للطفل ٠‏ فإن 
لم تحمل نزّل هذا الدم ليرمى به دون أن تستفيد منه الأم.. لماذا ؟ 

لانه ررّق الجنين . وليس رزقها هى . 





رت ال 
لذلك نجد الآية بعدها تقول 


#وكانة من دَابَةٍ وَلضَِلْ ل رِذفَها أله ل 


رَرفهًا ولعي ره 


د بحرن يُطمئن خَلّقه على أرزاقهم ٠‏ فيقول ١‏ وكأين من 

“بادموسه رليك ١‏ معاي م 
فى «وكأين 4 [المتبرة] أ . معي اع 
قاتل معه ربيون كنير قما وهنوا لما أَصابهُمْ .. 3 4 آل عمران] 

والذانة :فى التى تبي على الارهن.. والمراد كل.حى اذى موقا 
وقد كتقول:: فالتمل .مشلا - لآ نسمع لهادبّة على الأرض أيُمَدُ من 
الدابة ؟ نعم فله دبة على الأرض . لكنك لا تسمعها . قالذى خلقها 
يسمع دبيبها ؛ لأن الذى يقبل الصغر يقبل الكبر ٠‏ لكن ليس عندك أنت 
آلة السماع . 

بدليل أن الذى يعانى من ضعف السمع مثلاً يتصحه الطبيب 








)١(‏ سبب نزول الآية : عن ابن عمر قال : خرجنا مع رسول اله 8# حتى دخل بعض حيطان 
الانصار . فجعل يلقط من التمر وياكل . فقال : يا بن عمر ها لك لا تأكل ؟ فقلت : 
لا أشتهيه يا رسول الله . فقال : لكنى أشتهيه وهذه صبيحة رابعة ما ذَُقْت طعام) ولو شئت 
لدعوت ربى فاعطائى مثل ملك كسرى وقيصر » فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت فى قوم 
يخبثون رزق سنتهم ويُضعف اليقين ؟ قال : فو أ ما برحنا حتى نزلت «وكأين من دابة ل 
تحمل رزفها الله برها وإياكم وهو السميع العليم 43 [العتكبوت] . آخرجه الواحدى النيسابورى 
فى أسباب التزول ( ص ١55‏ ) قال القرطبى فى تفسيره ( 07/ 46 ) :ده هذا ضعيف , 
يضعفه أنه عليه السلام كان يدخر لاهله قوت سنتهم , اتفق البخارى عليه ومسلم . وكا 
الصحاية يفعلون ذلك وهم القدوة , وأهل اليقين والأئمة من يعدهم من المتقين 
المتوكلين ٠‏ 


هجح :10092952422222 1 2 
بتركيب سماعة للأذن فيسمع ؛ وكذلك فى النظارة للبصر ٠‏ إذن 
فكل شىء له أثر مرئى أي مسموع . لكن المهم فى الآلة التى تسمع 
أو ترى ؛ لذلك يقولون إن أرادوا المبالغة : فلان يسمع دبَّة التملة . 

رفني « وكأين من دابّة ل تحمل رزفها 62 © [العتكبوت] ليست 
كلّ الدواب تحمل رزقها ٠‏ فكثير منها لا تحمل رزقا . ومع ذلك تأكل 
وتعيش . ويحتمل أن يكون المعنى : لأنها لا تقدر على حمله ؛ أو 
تقدر على حمله ولكتها لا تفعل . فمثلاً القمل والبراغيث التى تكثر مع 
الإهمال فى النظافة الشخصية أتحمل رزقا ؟ والناموسة التى تتغذى 
مع ضَعفها على دم الإنسان الفتوة المتجبر . الميكروب الذى يفتك 
بالإنسان .. إلخ هذه أشياء لا تحمل رزقها . 

أما الحمار مثلاً فهو مع قدرته على الحمل لا يحمل رزقه ؛ لذلك 
تراه إن شبع لا يدخر شيئًا . وريما يدوس الأكل الباقى ٠‏ أى يبول 
عليه ٠‏ وكذلك كل الحيوانات حتى أنهم يقولون : لا يعرف الادخار من 
المخلوقات إلا الإنسان والفأر والنمل . 

وقد جعل الله الادخار فى هؤلاء لحكمة ولبيان طلاقة قدرته 
تغالى... وان الانخاى. كد 'فندة المخزؤقدات لبس قتضور)] فق الخالق 
سبحانه فى أن يجعل بعض الدواب لا تحمل رزقها . بل يخلق لها 
وسائل تعجز أنت عنها . 

ولك أن تتأمل قرى التمل وما قيها من عجائب , فقد لاحظ 
الباحثون فى هذا المجال أنك لو تركت بقايا طعام مثلاً تأتى تملة 
وتحوم حوله ثم تنصرف وترسل إليه عددا من النمل يستطيع حمل 
هذه القطعة , ولو ضاعفت وزن هذه القطعة لتضاعف عدد النمل . 


١,‏ صمح ح مص ص حصمصت ٠و‏ صحم مص" 

إذن : فهى مملكة فى غاية التنظيم والدقة والتخصص , والاعجب 
من ذلك أنهم لاحظوا على النمل أنها تُخرج فتاتا أبيض صغيرا أمام 
الأعشاش ٠‏ :قلغا اقتخصوة وجدوة الزريعة الثى تُسيّب الإثبات. فى الحبة 
حتى لا تنبت ؛ فتهدم عليهم العشّ . فسبحان الذى خلق فسوّى . 
والذى قدّر فهدى . 

وأعجب من ذلك : وجدوا النمل يفلق حبة الكسبرة إلى أربعة 
أقسام ٠‏ لأن نصف حبة الكسبرة يمكنه أن ينبت منفردا ٠‏ فقسموا 
التصف . 

إذن : فكثير من الدواب لا تحمل رزقها ظااللّه يرْقُهَا وإيّاكُم .. 
462 [العتكبوت] فذكر الدواب أولآً فى مجال الرزق ثم عطف عليها 
«وإياكم .. 4069 [المنكبوت] فنحن معطوقون فى الرزق على الدواب . 
مع أن الإنسان هو الأصل . وهو المكرّم . والعالم كله خُلق من أجله 
ولخدمته . ومع ذلك لم يقل سبحانه : نحن ترزقكم وإياهم , لماذا ؟ 
قالوا: لأتلو:كطن إنفا ل حستطم أن محعن اق ودين ووه هنا ؛ 
ولا تتصرف فيه , فلفت نظرك إلى أننا سنرزقها قبلك . 

وقد وقف المستشرقون الذين يآخذون القرآن بغير الملكة العربية 
يعترضون على قوله تعالى : «إولا تَفَعَلُوا أولادكُم خذلية إمُلاقر .. 
ص يه [الإسراء] 

وقوله سبحانه : ظ ولا تقتَلُوا أولادكم من إملاق, .. 899 © [الانعام] 

يقولون : أيهما أبلغ من الأخرى . وإن كانت إحداهما بليغة 2 
فالأخرى غير بليقة . 





شور لبك 
ممح وح حمت صوص حو ححا حى رودت 

وهذا الاعتراض ناتج عن ظنهم أن الآيتين بمعنى واحد . وهما 
مختلفتان ٠‏ فالأولى « ولا تَقتلُوا أولادكم حَشْيَةَ إملاق ٠.‏ 46 [الإسراء] 
فالفقر هنا غير موجود وهم يخافونه . أما فى ٠:‏ «ولا تقئُوا أولادكم 
مَن إملاق .. #629 [الأنعام] فالفقر موجود فعلاً . فهما مختلفتان فى 
الصدر ١‏ وكذلك مختلققان. الى التجن... 

ففى الاولى قال : تحن نرَزْفُهم وإيّاكم .. 9 [الإسراء] لآن 
الفقر غير موجود . وأنت غير مشغول برزقك ٠‏ قبدا بالأولاد , أمّا فى 
الثانية فقال : 8 نُحن ترزقكم وإِيّاهم .. 629 4 [الانعام] وقدم الآباء ؛ 
لأن الفقر موجود . والإنسان مشغول أولاً برزق نفسه قبل رذق 
أولاده . 

زذن #افلكل آنه معدن واتمسجام سيج يها وعمرها ««الديم أن 
تتدبر لغة الفرآن ٠»‏ وتفهم عن الله مراده ٠.‏ 

وقوله سبحانه : وهو السميع العليم © 4 [ العنكبوت] واختار هنا 
ست اتيروعان العن سيعاة لاعخوبية على خلقه ولع وم 
بتيرمينة نعل وتوا اتويبيو يي 01 
ولا نوم . .. 532 © [البقرة] يعنى : يا عبادى ناموا مل جفونكم ؛ لأن 
ربكم لا ينام . 

ومناسبة السميع هنا ؛ أن الجوع إذا هن إنسانا ربما يصيح 
صيحة , أو يُحدث شيئا يدل على أنه جائع ٠‏ فكأنه يقول : لم أجعلكم 
كذلك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





ري شر والجكه 
ص ١.‏ صوص محص واصحوصت وصحمصه 


آم 


«#ولين ته ْنَا : سم 
قمر نمدأ مون 02 4ه 


يقول تعالى للذين لا تكفيهم آية القرآن ألتى نزلت على رسول 
الله » ويطلبون منه آيات أخرى ٠‏ يقول لهم : لقد جعل الله لكم الآيات 
فى الكون قبل أن يرسل الرسل ٠‏ آيات دالة على الإعجاز فى السماوات 
وفى الأرض ٠‏ فهل منكم مَنْ يستطيع أنْ يخلق شيتًا منها مهما 
صثْر ؟ 

إن خلق السماوات والأرض معجزة كونية لا تنشهى : فلماذا 
تطلبون المزيد من الآيات ٠‏ وما جعلها الله إلا لبيان صدق الرسل فى 
البلاغ عن الله ليؤمن الناس بهم . ١‏ 

لذلك يقول سيحانه فى الرد عليهم : هلذا خَلقَ الله قأرونى ماذا 
خلق الذين من ذونه ٠‏ (00 4 إثقمان] فخلّق السماوات والأارض والشمس 
والقمر إعجاز للدنيا كلها . وخصوص) الكفرة فيها 

ومسالة الخلق هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع أحد إنكارها - 
كما سبق أنْ أوضحنا ‏ لذلك يقولون هنا فى إجابة السؤال « لِيقولنَ 
الله .. 61 © [العنكبوت] وهذا الاعتراف منهم يستوجب من المؤمن أنْ 
يحمد الله عليه , فيقول : الحمد لله أن اعترفوا بهذه الحقيقة بأنقسهم , 
الحمد لله الذى أنطقهم بكلمة الحق ؛ وأظهر الحجة التى تبطل كفرهم . 

وقوله تعالى طفَأَنْئ يوْفَكُونَ 49 [المتكبوت] أى : كيف بعد هذا 
الاعتراف ينصرقون عن الله ٠‏ وينصرفون عن الحق ؟ 





[العنكيوت] يعنى يضيق ٠‏ وآقة الناس فى هذه المسألة أنهم لا يفسرون 
الرزق إلا بالمال ٠‏ والرزق فى الواقع كل ما ينتفع به الإنسان ؛ فالعلم 
رزق ٠‏ والحلم رزق ٠‏ والجبروت رزق ؛ والاسكانة رزق ٠‏ وإتقان 
اللصكفة زوق .. إل 

والله سبحانه يُوسّع الرزق لمن يشاء » ويضيّقه على من يشاء * 
فالذى ضيّق عليه يحتاج لمن بسط له ٠‏ وكذلك يبسط الرزق فى شىء 
ويُضيّقه فى شىء آخر , فهذا بسط له فى العقل مثلاً . وضيق عليه 
كالتمال + 

فكان الندق .ى مسهانه توصائى .ككل يواهت الملكات: نين لف 
لم يجمعها كلها فى واحد ٠‏ وسبق أن أوضحنا أن مجموع الملكات عند 
الجميع متساوية فى النهاية . فَمن بُسط له فى شىء ضيّق عليه فى 
آخر ؛ ليظل المجتمع مربوطا برباط الاحتياج : ولا يستغنى الناس 
بعضهم عن بعض ؛ وحتى تتكامل المواهب بين الناس . فتتساند 
عات + 

إذن : فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ حين يبسط الرزق لعبد 
ويفدره على آختن,: لا'يعتى هذا أنه يحت الأول ويكره: الأخير 
ولو نظرت إلى كل جوانب الرزق وزوايا العطاء لوجدتها متساوية . 





غو و العيكوننا 
9 + ٠ت‏ + جي وج و مج 
بينهم متهم فى الحياة الدنيا ورفًا بعْضهُم قوق بعض درجَات . 46 
[الزخرف] قأئ عض مرفنوع ؟ وأئ بعض مرفوع عليه ؛ الكل مرفوع 
فى جهة اختصاصه »٠‏ ومرفوع عليه فى غير جهة اختصاصه » إذن : 
فالجميع سواء . 
وسبق أن ضرينا مثلاً لهذه القضية . وقلنا : إن العظيم الذى 
يسكن القصر يحتاج إلى العامل البسيط الذى يُصلح له دورة المياه , 
وينقذه من الرائحة الكريهة التى يتأفف منها » فيسعى هو إليه ويبحث 
عنه وريم ذهب إليه فى محل عمله وأحضره بسيارته الفارهة , بل 
ويرجوه إن كان مشغولا . 
ففى هذه الحالة . ترى العامل مرفوعاً على الباشا العظيم ٠‏ فلا 
يظهر الرقع إلا فى وقت الحاجة للمرفوع . 
وأيضا لو لم يكُّنْ بين الناس غنى وفقير ؛ مَنْ سيقضى لنا 
المصالح فى الحقل ٠‏ وفى المصنع . وفى السوق .. إلخ لا بد أن تُبنى 
هذه المسائل على الاحتياع لا على التفسل * إذن + إن أردت أن 
تقاون ين العلق شلا تعفر تطقرن أحدا.لأنه قن تفضل عَلنِك فى موهية 
ما . فتحتاج أنت إليه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


وين سَألتهر من يمرك 0 
برع ري 


وحم انيت لحَنديَ 
ال ار لٍِ 
مُْلَايمَقِفُونَ 4ه 


وهنا أيض]ا قالوا «الله» لأن إنزال المطر من السماء وإحياء 
الأرض به بعد موتها آية كونية واضحة لم يدّعها أحد . فهى ثايتة لله 


0 





صوص ح ته ١‏ ١ح‏ هه > 7ت ورور 
تعالى ٠‏ لا يُنكرها أحد حتى الكافرون ٠‏ فلئن سالتهم هذا السؤال 
ظ ليقو الله .. ه 4 [العنكبوت] لذلك يأمرنا الحق سبحانه بأن نقول 
بعد “هنا الإقزار «قل الحمد لله .© [العتكبوت] الذى أنطقهم 
بالحق + وأقام عليهم الحجة بل أكثرهم لا يعقلون 69 4 [العنكيوت] 
لأنهم أقرُوا بآيات الل فى خَلْقَ الكون ؛ ومع ذلك كفروا به . 
وما كز لالد لالمووْلبوَت كَألدَارَ 
ادير َلهِيَانْسيواذ وكا يتلم © *ه 

الحياة : نعرفها بأنها ما يكون فى الإنسان الأعلى قى الوجود من 
حسّ وحركة + فإذا انتهى حسه وحركته لم تعد له حياة : وهذه 
الحياة موصوفة هنا بأوصاف ثلاثة : دنيا ولهو ولعب . كلمة دنيا 
تدل على أن مقابلها عَلْيا فساعة تسمع هذا الوصف ٠‏ الحياة الدنيا » 
فاعلم أن هذا الوصف ما جاء إلا ليميزها عن حياة أخرى . تشترك 
معها فى أنها حياة لله إلا أنها حياة عليا . هذه الحياة العلّيا هى التى 
قال عنها ربنا ‏ تبارك وتعالى  ٠‏ الدار الآخرة » . 

ون كنا قد عرفنا الحياة الدنيا بأنها الحسُ والحركة فى الإنسان , 
فالواقع عند التقنين أن لكل شىء فى الوجود حياةٌ تُتاسب مهمته , 
بدليل قوله تعالى حين يُنهى هذه الحياة ٠‏ © كل شىء هالك إلا 
وجهه .. 34) 4 سس 

فما يُقال له شىء لا بد أن يطرأ عليه الهلاك . والهلاك تقابله 
الحياة ٠‏ بدليل قوله سبحانه : « ليهلك من هلك عن بينَة ويحيئ من حى 
عن بينة .. 69 )» [الأنقال] 

فالهياة عند الهلآك إلا أنك تعترقف الحياة عتدك بالحس زالحركة : 





١‏ عو هجح تح وص ص مصصمحه 
وكذلك الحياة فى كل شىء بحسبه ؛ حتى فى الجماد حياة نلحظها فى 
أن الجبل يتكون من أصناف كثيرة من الحجارة ؛ ترتقى مع الزمن من 
حجارة إلى أشياء اخرى أعلى من الحجارة وأشمن . وما دامت يطرا 
عليها هذا التغيير فلا بِدْ أن فيها حياةٌ وتفاعلاً لا ندركه نحن . 

إذن : فكل شىء له حياة ٠‏ لكن الآفة أننا نريد حياة كالتى فينا 
نحن ٠‏ وأذكر ونحن فى مراحل التعليم قالوا لنا : هناك شىء اسمه 
المغناطيس ؛ وعملية اسمها المغنطة د فحين: تبعتط قطفة هن العديد 
تُكسبها قدرة على جَدْبٍ قطعة أخرى وفى اتجاه معين : إذن :فى 
الحديد حياة وحركة وتفاعل . لكن ليس عندك الآلة التى تدرك بها هذه 
الحركة ٠‏ وفيها ذرات داخلية لا تُدرك بالعين المجردة تم تعديلها 
بالمغنطة إلى جهة معينة . 

واقرآ قوله تعالى : 9 وَقالُوا لجلودهم لم شهدتُم عَلَيْنا قَالُوا أنطفنا الله 
اذى أنطق كل شىء . 4069© [فصلت] فللجوارح نفسها حياة : ولها 
كلام ومنطق ٠‏ لكن لا تدركه نحن ؛ لأن حياتها ليست كحياتنا . إنك 
لى تتبعت مثلاً طبقا أو كوبا من البلاستميك لوجدته تغيّر لونه مع 
مرور الزمن ٠‏ وتغير اللون فيه يدل على وجود حياة وإسياقة بي 
٠ 3:‏ ولى لم تكن فيه حياة لكان جامد مثل الزجاج ٠‏ لا يظرا عليه 

تغير اللون . 

والحق - تبارك وتعالى - يصف الدار الآخرة بأنها « الحيوان . 
59 4 [العنكبوت] وفرق بين الحياة والحيوان , الحياة هى هذه التى 
نحياها فى الدنيا يحياها الأفراد ,. ويحياها النبات ٠‏ ثم تؤول إلى 
الموت والفناء ؛ أمًا الحيوان فيعنى الحياة الأرقى فى الآخرة ؛ لأنها 
حياة باقية حياة حقيقية . 





حم حص جهوت تت حت :52ت ره 

والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعطانا ضورة ة للحياة الدنيا , الحياة 
المادية فى قوله تعالى عن آدم 8فَإذا سوه تفخت فيه من روحى . 
39 [الحجر] فمن الطين خلق آدم ٠‏ وسواه ونفخ فيه من روحه 
تغالى ٠‏ قديّت 'قيّة الحياة الماذية . 

لكن هناك حياة أخرى أسمى من هذه يقول الله عنها : 9 يأيها الدين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يُحَييكُم .. 68 © [الائفال] فكيف 
يخاطبهم بذلك وهم أحياء ؟ لا بد أن المراد حياة أخرى غير هذه الحياة 
المادية . المراد حياة الروح والقيم والمنهج الذى يأتى به رسول الله . 

لذلك سمَى المتهج روجا «وكذلك أَوْحينا نيك رُوخًا من 
أمرنا 69) أ#[الشورى] وسمى الملّك الذى نزل به روجا «إتزل به 
روح الأمين 659 4 [الشعراء] 

إذن : طون الدَار الآخرة لَه الْحَيوَانَ .. 52 4 [المتكبوت] أى : الحيا 
الحقيقية التى لا تفوتها ولا تفوتك . ولا يفارقك نعيمها , ولا يُنقّصه عليك 
كتئ و كما آن النتققع فى الذها على دن إمكانائك واس إزقد اتاافى 
الآخرة فالنعيم على قدر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى . 

ثم يأتى وصف الدنيا بأنها لَهُو ولعب . وهما حركتان من 
حرككات :جوازح 7 الإتشان «العنهاتحركة ل “سقصة لها إلا المركةافي 
ذاتها دون هدف منها ؛ لذلك نقول لمن يعمل عملا لا فائدة منه 
« عبث 6 . 

إذن : اللهو واللعب عبث ؛ لكن يختلفان من ناحية أخرى ؛ فاللعب 
حركة لا فائدة منها + لكنه ل يصضرفك عن واحجب:يعطئ فائدة:. كالولد 
حين يلعب ٠‏ فاللعب لا يصرفه عن شىء إذن : فاللعب لمن لم يبلغ , آم 
البالغ المكلف فاللعب فى حقّه يسمى لَهُو) . لانه كُلّف فترك ما كُلّق به 


ليكوت 
5-92 :110000002009209 1 20200001 
إلى ما لم يكلف به ولَهَا عن الواجب ٠‏ ومنه : لَهُو الحديت!" 

فقوله تعالى ظومًا هذه الْحَيَاةُ الدنيًا إل نهر ولعب .. 9 4 
[العنكبوت] أى : إن جردت عن الحياة الأخرى حياة القيم التى ثاتى 

وقوله : 8 لو كانوا يعلمون (3) »© [العنكبوت] يُحتمل أن تكون الجملة 
هنا امتناعية يعنى : امتنع علمهم بها , أو تكون تمنياً يعنى : يا ليتهم 
يعلمون هذه الحقيقة , حقيقلةالنتيا وحقزقه الالدرك 3 الأكوع لو علدرهه 
لاقبلوا على منهج ربهم لينالوا كل هذا العطاء الممتدٌ . ولسلكوا طريق 
الإيمان بدل طريق الكفر . فكأن المعنى أنهم لم يعرقوا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

مجيرء لسروميرزءه تي 
<لافَّدا كبوأ ذلك دع وا مول تلدأ رين 
وما 1 00700 ءءء 
َلَمَاجحهُمْإِلَالْبرِ ا هم سكن © #ه 

ينقلنا السياق هنا من الكلام عن حقيقة كل من الدنيا والآخرة إلى 
الحديث عن الفلك . فما العلاقة بينهما ؟ 

١‏ لمتكلم هنا هو الله تعالى . وواضع كل شىء فى موضعه . ولا 
يغيب عنك أنه لا بد أن تتدبر كلام الله لتفهم مراده , فالله لا يريدنا 
مقياحون “على “ظامن القرا فتسبي٠‏ إنعا ان تتعمى فى اهمه وتامله : 
)١(‏ يقول تعالى : #ومن الناس من يشْرى لهو الحديث لْصِلّ عن سبيل الله غير علّمٍ 4 

[لقمان] أخرج القريابى وابن جرير واين عردويه عن ابن عباس في قوله ومن الناس من 

يشترى لَهْرْ الحديث .. 429 [لقمان] قال - باطل الحديث - وهو الغناء وتدوء «تهل عن 
سبمل الله بغبر عم .. 4 [لقمان] قال : قراءة القرآن وذكر الله . نزلت فى رجل هن قريش 


اشترى جارية مغنية . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 504/5 ] . وفى خبر آخر عنه 
أنه النضر بن الحارث . 





حوحهت حتت حص 0ت 4 )26ت رأ 

وننظر فى معطياته الحقيقية : «أفلا يتَدبُرُونَ القرآن .. 69 © [التساء] 
والعلاقة هنا أن الآية السابقة جاءت لتقرر أن الدنيا دار لهو ولعب 

لا فائدة منها إذا ما بعدت عن منهج الله . ولم تحسب حساباً لحياة 

أخرى هى الحياة الحقيقية وهى الحيوان ؛ فكان على العاقل أن يحرص 

على الآخرة . وأن يعمل لها باتباع منهج الله فى الدنيا . 
إذن : فالدنيا ليست غاية , بل هى وسيلة , وأنت أيها الذى 

أعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غايتك . والدنيا إن كانت هى 

الغاية فما أتفهها من غاية , إنما اجعلها وسيلة للآخرة ومزرعة لدار 

السيواق ؛ركدقك الكال فى الفلك 2 فهى زيحيلة توضلك إلى هناف ١‏ 

وإلى غاية . وليست هى غاية فى حَدّ ذاتها . 
«إفإذًا ركبْوا فى القُْك دعَوا الله مخْلصِين لَهُ الذين ©4 

[العنكبوت] والفلك : السفينة و وا على المقسره وعلى الجمع «فلقول 

تعالى : «وَيصعْ الك .. 400 [مود] وقوله «إدعوا الله مخلصين له 

الدين 09 4 [يونس] واضح من السياق أنها ليست دعوة الحمد ,» 

كان يقولوا مثلا « سبحا اذى سخر أنا هنذا وما كنا لَه مقرِنينَ 69 » 

[الزخرف] بل هى دعوة الاسطوان بعة أن رهسو لشدة وعتملب 

لا تنجيهم منها أسبابهم ٠‏ بدليل قوله تعالى بعدها . «فلَمًا نجَاهم إلى 
لبر إذا هم يُشْركون © »4 0 التهدم 
فهذه تعطينا أنهم ركبوا فى السفينة . فلما تعرضوا للعطب » 

وضاقت بهم أسبايهع دعوا الله محاصتين: له الدين؟ 

)١(‏ ذكر محصد بن إسحاق عن عكرمة بن ابى جهل أنه لما فتح رسول الله وق مكة ذهب فارا 
منها ٠‏ فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت يهم السفينة فقال آهلها : يا قوم 
أخلصوا لربكم الدعاء , فإنه لا ينجى هنا إلا هو . فقال عكرمة : والله لئن كان لا ينجى فى 
البحر غيره ٠‏ فإنه لا ينجى فى البر أيض) غيره . اللهم لك علي عهد . لثن خرجت لاذهبن 
فلاضعن يدى فى يد محمد فلأجدنه رءوفاً رحيم) , فكان كذلك . [ أورده ابن كثير فى 
تفسيره 401/8 ) 


سور إل 20 
22:52:02 وح صصمحه 
وفى لقطة أخرى يقول القرآن : «حتئ إذا كنتم فى الفلك وجرين 
بهم بريح طَيْبة وفرحوا بها جاءنها ريح عاصف وجَاءهُم الموج من كل مكانٍ 
وَظنوا نهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لَه اين كن أنجيتنا من هلذه 
ََكُوننَ من الشاكرين 69 4 [يونس] 

فمعنى إأحيط بهم .. 9 © [يونس] أى : لا يوجد لهم مقن ولا 
مهرب ولا مفزع يفزعون إليه إلا أن يتوجهوا إلى الله بدعساء خالص 
ويقين إيمان فى أنهم لا ملجأ لهم إلا الله . وقد كانوا فى أول الرحلة 
فرحين بمركبهم مسرورين به » وساعتها لم يكُن الله فى بالهم ؛ إنما 
لما ضاقت بهم الحيل عادوا إلى الحق ٠‏ فالوقت لا يحتمل المراوغة . 

لأن الإنسان عادةٌ لا يخدع نفسه ء فحتى الكافر حين تضيق به أسباب 
النجاة يلجأ بالفطرة إلى الله الحق ٠.‏ وينسى آلهته ومعبوداته من دون الله ؛ 

لذلك : لدعو الله مُخَلصين لَهُ الدين .. 4052 [العتكبوت] دعوة 
خالصة بيقين ثابت فى الإله الحق . دعوة لا تشوبها شائبة شرك »: 
لا ظاهر ولا خفى ٠.‏ فلا ينقع فى هذا الوقت إلا الله المعبود بحقٌ . 

وسيق ان ا وهنا هذه «المسالة كلمن حياتنا الواقفية : فلنا: 
إن حلاق الصحة كان يقوم بدور الطبيب فى القرية , وله بين الناس 
نفس مكانة الطبيب فى وقت لم يِكُنَ هناك أطباء : فلما خِرَّجَت كلية 
الطب أطباء وانتشروا فى القرى كان الحلاق أول المهاجمين للطبيب ؛ 
لانه يزاحمه فى رزقه ؛ ويصرف الناس عنه ؛ لذلك كان يذم فى 
الطبيب ويُشكُك فى خبرته وقدراته . 

لكن لما مرض ابنه ٠‏ وارتفعت درجة حرارته ٠‏ وخاف عليه قال لزوجته: 
انتظرى إلى ظلام الليل لأذهب به إلى الطبيب ‏ يعنى : فى غفلة الناس . 





حمحصص مص صوصو وحص وحص حص مص تبره 

فالإنسان بطبعه لا يخدع نفسه , ولا يسلمها إذا جِدّ الجد ؛ وفيه 
فطرة إيمانية إذا ما ضفيتها فى الذات البشرية لا تجد فى النهاية إلا 
قوة واحدة هى قوة الله . 

حتى الملاحدة حين تضيق بهم الأسباب يقولون : يا رب » 
يا الله . يقولوتها من تلقاء أنفسهم » دون همرور بالعقل الذى أنكروا به 
وجود الله . وهذا يعنى أن الفطرة الإيمانية قد تحجبها الأغيار البشرية 
وتلقيها .'فإذا:ما"نافت الأغيان :اليهزية .وتلاشت الكدتك من الأجدات 
ظهرت الفطرة الإيمانية على السطح تلهمك بلا شعور . ” 

لذلك تلحظ فى قنوله سبحانئه.: 9 وإِذْ أخَد ربك من بدى دم من 
ظهُورهم َرِيتَهُم وأشهدهم على أنفسهم الست بربَكُم قانُوا بلَى شهدنًا .. 
659 » [الاعراف] شهدوا لأنهم ما يزالون فى عالم الذر . لا تتحكم 
فيهم الأغيار البشريةط أن تَقوُوا يوم القيَامة إن كنا عن هذا غافلين 659 
أو تقولوا نما أشرك آبَاوْنًا من ف وكن َي من بعدهم ٠.‏ 059 #[الاعراف] 

والله خلق الإنسان خليفة له فى الأرض , وسخر له كل هذا الكون , 
فإن ظلّ متمسكا بهذا المنهج . ووقف عند حد الخلافة يفوز ٠‏ أما إن ظن 
أنه أصيل فى الكون يخيب ويخسر ٠‏ لكن الله الذى خلقه يعلم الاغيار فيه 
وهو خَلقه وصنعته ؛ لذلك وجهه : أنت خليفتى فى أرضى ٠‏ وعليك أن 
تنظر إلى ما طُلب منك فتؤديه . وإلا فسدت حياتك وتصادمت مع 
الأخوين + الأتك الست ويحدك قببها :ولك تتشسهم مع فيورك ابد آن 
تسير وقق منهجى ٠‏ وفى دائرة قوانين من استخلفك . 

ثم يُنبّهه من ناحية أخرى : يقول أنت ايها الإنسان ؛ اعلم أن 
الأكنجاني ست لك : فإياك أن تظن ان لك قدرةٌ عليها : أى أن لك 


جاها وعظمة ‏ فتتنسى أنك .خليفة ؛الذلنك.يقول سيحانة :8 كلاً إن 





جم المتتكيونن 

هت صوص حو :2:22:12 
الإنسان أيطغئ 0 أن رآه استغن © 4 [العلق) احور حين تتم لك الامو 
وتطاوعك الأسباب إن إلى ربك الرجعئ (2) 4 [العلق] فسوف يقابلك من 
الأحداث ما لا تستطيع أسبابك أن تدفعها . ولن تجد مرجعا إلا إلى . 

وكيف يطفى الإنسان وقد أعطاه الله فيضا من فيض كماله ٠‏ أعطا 
قدرة من قدرته ؛ وعلما من علمه .. إلخ فإذا نظرت نظرة بسيطة فى 
فيوضات الله عليك لوجدتها كثيرة ٠‏ بالله ماذا تفعل إن أردت أن تقوم 
من مكانك . أى أن تُحرّك يدك أى رجلك ؟ لا شىء . بمجرد أن تريد 
تنفعل لك أعضاؤك ٠‏ وتطاوعك من حيث لا تدرى . 

وسيق أ قارتاءينة جركة الإتسان ,وتركة اللشفان ككلا . وكيك 
أنه يحتاج إلى عمليات مُعقدة . فكل حركة منه لها زر خاص يؤديها , 
قمانا تفعل انت إن إردت عن تزدى مثل فده الجركاق؟ 

إنك بمجرد الإرادة يتفعل لك العضو ٠‏ وكأن فيك فيضا من قوله 
تعائى : طإِنما أمره إذا أراد شيا أن يقول لَه كن فَيَكُون 4069 [يس] فإذا 
عقت انف إتفقل: قفر 1ق ترد فلفاذا اله تمدق فذاكفى حَق اه 
تبارك وتعالى ؟ 

لكن هذه الحركة واتفعال الأعضاء لك ليس ذاتياً فيك ٠‏ ويستطيع 
خالقك أن يسلبها منك ٠‏ فتريد أن ترفع يدك فلا تستطيع ٠‏ فأنت تحث 
قيوميته تعالى . فلم يُعطكَ من صفاته . ثم يتركك . . فرينا سيحانه 
محدونا :.إنا استتعديت استطفى ؛ فصي أن إلى :زيل الج .. 

ثم يلفت نظرنا من الآنِ إلى قضية أخرى قبل أن نتعرض 
[اجشقار: «وإن يمسسك الله بضر .. 09 4 [يونس] فلا تتعب نقسك ٠‏ 
وتذهب هنا أو هناك ؛ لأنه طقلا كاشف لَه إلا هو .. #69 [إيوتس] 


هذه تنصيحتى لك ؛ لأنك صنعتى ٠‏ وأنا أحب أن تكون صنعتى 


شالع تكوين 

0-0034 1 
عدن ارقن :ساككون هن الكتال + فإذا'مستك«ضسى ل تقد علئ دفعه 
بأسبابك ؛ فعليك بياب ربك . 

هذه ثلاث قضايا أو نصائح نقدمها لك قبل أن تحلّ بك الأحداث 
والمصائب : إن استغنيت ستطفى ٠‏ وأن إلى ربك الرجعى ‏ وإذا مسّك 
ضر , ولا حيلة لك فى دفعه بأسبابك . فليس لك إلا الله تفزع إليه . 
والإله الذى ينبّهنا إلى المخاطر لنتلافاها إله رحيم . 

إذن : فأنتم تحبون الحياة : ولما نزلت بكم الأحداث والخطوب فى 
السفينة خفتم الموت » ودعوتّم الله بالنجاة ٠‏ فأنتم خريصون على الحياة 
الدنيا #“قلماذا ل تزستوى بالل قتطالون حياة أخرى انقى واي ؟ والطريق 
إليها بالإيمان واليقين . وبمنهج الله فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 

هَنْهَ قصية :ذكرها القران ما واقع الحياة فقد اكدها » وجاءت 
الأحداث وفق ما قال ٠‏ القضية : (وإذا مس الإنسان اضر دعانا لجنبه 

.. 69 © [يونس] الإنسان يعنى مطلق الإنسان : المؤمن والكافر دأو 
قاعدا أو قائما .. (07 4 [يونس] يعنى : فى كل الأحوال . فلما جاءه 
الخلان و أعماتفدالقر .نا الم طى ان سال كان 

وهذه الاحوال تمثل مراحل راحات النفس . فمثلاً حين تسير وأنت 
تحمل شيئ] . فحين تتعب أولاً تضع عنك هذا الحمل ؛ ثم تتوقف عن 
السير لتشتريم. فإ كاز التذك أختد علد ,روزلا كسنيم على اطتيلنا + 

فأنت فى وضع الوقوف تحمل ثقل الجسم كله على القدمين 
فتكوق: الزاحة اقل .أماقى حالة القتفود. يبوزع 'كقل. الجسم على 
الوركين والمقعدة » وفى الاضطجاع يُورْع نصف الجسم على نصفه 
فتكون الراحة أكبر . وفى ضوء هذا نفهم أن الله يستجيب لك حين 
تدعو قاكن) كو قاقكا ٠‏ او على بكذنك .. 


0000-0082 9 :299299 0010ظ2 

عيب أفن الآتسان إذا رككاة:10ه مما يتاك وكتشك عه الشيس 
عاد مرة أخرى ظالم] لنقسه : 8فلَمًا كَشْفنَا عنه ضره مر كأن لم يدعنا 
إن ضر مه .. 6 » لعسي] 

وفى لقطة أخرى يقول تعالى فى هذه المسالة : #وإذا مس 
الإنسان 0 .. 409 [الزس] أ ضر 9دعَا َبّهُ منيبًا لبه نم إذا خَوَلَه 
نعمة مه نسى ما كان يدعو إِلَيْهِ من قَبْلُ .. )4 [الزمر] ويا ليته نسى 
كد [نعا « وَجَعل لله أندادا .. 09 » [الزمر] فقال : الفضل لفلان » 
وقد استغثت بفلان , ولجأت إلى فلان . 

نلحظ أن الكلام فى هذه الآيات عن الإنسان المفرد , والإنسان 
حين يتضرع إلى الله لا يطلع عليه أحد : فالأمر بينه وبين ربه ٠‏ لكن 
الحق سبحانه يريد أن يفضح الناس ببعض ٠‏ فيقول فى موضع آخر : 
«وإذا مَسَكُم الضرٌ فى الْبحر ضَلّ من تدعون إلا ياه ٠.‏ 69 4 [الإسراء] 

قذكر الجماعة ليفضحهم أمام بعض ؛ لأن الإنسان يستر على 
تقس قالذكمة من الجن تهنا أن.رؤية الاناس قن كوخ ,ماتغة :من 
الشر : ففشلاً فى موسم الحج ترئى أكابر القنوم وأوسطهم وأدنافم 
سواسية فى الطواف ٠‏ ويقف الواحد منهم يبكى عند الملتزم » وحين 
يراك صاحب المنصب أو المركز وهو مَنْ هو فى بلده ساعة يعرف 
أنك رأيته وهو يبكى فى هذا الموقف تراه يتواضع لك ؛ ولا يتعالى 
عليك بعدها . 

فالحق سبحانه حين يُحدَّرنا من العودة إلى المعصية بعد أنْ 
يكحن عنا"الهن لتنا يغطينا' الفتصل:التواقى تشبونة تضدات :فى 
الواقع » وكانه تعالى يقول لنا : خذوا بالكم ؛ واعلموا أنكم مفضوحون 


موص تح ,وحهح جه 2112552 
بكتاب الله فيما تُحدثون من أحداث فى حياتكم : فكل منكم ينبغى أن 
يعلم أنه مراقب من الازل ومكتوبة عليه خواطره ؛ لان معنى القرآن 
الحق أنه لا يتغير , وإذا قال الله فيه شيثا فلا بُدٌ أن يحدث كما أخير 


6 مل 3 000 يَعلَمُويك (] 
+9 كفروايماءا تدهم وأفسوة مورت 


واللام فى « ليكفروا 2 لصف [العنكيوت] ليست لام التعليل ؛ لأن 
الكفر لم يِكُّنْ مقصدا لهم ؛ وحين عادوا بعد أن نجاهم الله إنما عادوا 
إلى أصلهه”' ٠‏ فاللام هنا لام الأمر' كما لى قلت : قم يا زيد وليقم 
عمرو . وعلامة لام الأمر أن تكون ساكنة . وهى هنا مكسورة لأنها 
فى بداية الكلام . حيث لا يُبدأ بساكن , ولو وضعنا قبلها حرفا لتبيّن 
تنكؤتها ‏ 

ومثالها فى قوله تعالى  :‏ وليَطُوُوا بالبيت العيق 469 [الحج] 

وقوله سبحانه دهاشن سنن وى قير لد ررق تمن 
ممًا آثاه الله .. © 4 [الطلاق] 


والدليل على أنها لام الأمر سكون اللام يعدها قى قراءة من 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) 45١/5‏ هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية 
والتفسير وعلماء الاصول لام العاقبة لانهم لا يقصدون ذلك . ولا شك أنها كذلك بالنسبة 
إليهم . وأما بالنسبة إلى تفدير ال عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التعليل » 

(؟) قال جمال الدين بن هشام الأنصارى فيٍ مغتى اللبيب ( ١87/١‏ ) طبعة عسي قيلي 
الحلبى : ٠‏ واما لَكَثْرُوا بما آنيناهم رمتعا .. 459 [العنكبوت] فيُمتمل اللامان . 
التعليل فيكون ما بعدهما متصويا , والتهديد فيكون مجزوما , ويتعين الثانى قى ا 
الثانية فى قراءة من سكُنها ٠‏ فيترجح بذلك أن تكون اللام الاولى كذلك ٠‏ ويؤيده أن بعدهما 
(فوف يطَمُودَ 455 [المنكبوت] ٠‏ , 


-#©>تموص صمحو ووحصحصجوص نح محصيميصحه 
سكنها . وفى ‏ وليتميعُوا. 630 [العنكبوت] وقوله سبحانه : «(فسواف 
يعلَمونْ 69 »4 [العنكبوت] فرق فى الاستقبال بين السين وسوف . فلو 
قال : فسيعلمون لَدلت على التهدية فى الفستقيل'القريب + وآنه سيحل 
بهم العذاب فى الدنيا , أمّا ه سوف » فتدلٌ على المستقبل البعيد , 
فتشمل التهديد فى الدنيا وفى الآخرة فهى تستغرق الزمن كله ؛ لأن 
المسلمين فى بادىء الأمر كانوا مستضعفين ؛ لا يستطيعون حماية 
أنفسهم ؛ وذهبوا إلى التبى كلك يطلبون هنه أن يستنصر الله لهم فلى 
قال حينئذ فى تهديد الكفار « فسيعلمون » لم تكن مناسبة ؛ إنما 
أعطى الأمد الأوسع للتهديد . فقال : 8 فسَوف يَعْلَمونَ 59 »© [العتكبوت] 
لذلك تجد الدقة فى أخذ العهد من الأنصار للرسول يد . ومن 
الرسول للأنصار ٠‏ قلما قابلوا رسول الل قالوا : حُدْ لنفسك . قال : 
تحموننى مما تحمون منه أنفسكم وأعراضكم وأموالكم . 
ققالوا: فما لنا إن فعلنا ؟ كان من الممكن أن يقول لهم : 
ستملكون الأرض أو ستنتشر دعوة الله بكم وتنتصرون على عدوكم 2 
لكن هذه الوعود قد يراها بعضهم ٠‏ ويموت بعضهم قبل أنْ تتحقق » 
قلا يرى منها شيثا ؛ لذلك ذكر لهم جزاءً يستوى فيه الجميع مَنْ 
يعيش منهم ٠‏ ومن يموت ؛ فقال : ٠‏ لكم الجنة +" . 
وأيضاً حين يصرفهم عن دنيا الناس إلى أمر يكون فى الدنيا أيض) » 
((1) عن أبى مسعود البدرى فال ٠٠:‏ اتطلق النبي 4# ومعه السباسن عه إلى السبعين عن الاتصاق 
عد العلية تمحر التجرة فقا لينم متكلنكم رولا يطيل للخطءة:. فنا عليكم من المشركين 
عينا وإن يعلموا يكم يفضحوكم فقال قاظهم وهو ابو أمامة : سل يا محمد لربك ما شكت . ثم 
سل لنفسك ولأصحابك ما شثت ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا 
ذلك فقال : أسالكم لربى عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا يه شيئا وأسآلكم لنفسى ولاصحابى 


أن تؤونا وتنصرونا وتمنعوتا مما منعتم منه أنفسكم قالوا : هما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال . لكم 
الجنة . قالوا : فلك ذلك . أخرجه إحمد فى مسنده ( 150/4 ) . 


شو المبكن 
صمخخحبوحص ص وص حص وه ه64 ره 
فهى صفقة خاسرة ء إنما اراد أن يضرفهم عن دنيا الناس إلى شىء 
أعظم مما فى دنيا الناس ٠‏ وليس هناك أعظم من دنيا الناس إلا الجنة . 
والصحابى الذى آخيره النبى 4# بان الجنة جزاء الشهيد . وكان 
يمضغ تمرة فى فمه فقال : يا رسول الله , أليس بينى وبين الجنة إلا 
أن أقتل فى سبيل الله ؟ قال : بلى ٠‏ فالقى التمرات وبادر إلى ساحة 
القثان يسحفجلن هذا ال 
إذن : فسوف صالحة للزمن المستقيل كله ٠‏ أما السين فللقريب ؛ 
لذلك يستخدمها القرآن فى مسائل الدنيا . كما فى قوله تعالى : 
« سريهم آياننا فى الآفاق وفى أنفسهم .. 65 4 [قصلت] 
وهذه الرؤية ممتدة من زمن رسول الل ٠‏ وإلى أن تقوم الساعة , 
ُ 5 
الآخرة ٠‏ ففى زمن رسول الله قال حا يدن وكا عدي وستظل 
كذلك سثريهم .. 9 © [فصلت] إلى أن تقوم الساعة . 
ونلحظ أن المصاحف ما زال فى رسمها كلام حتى الآن ٠‏ فهنا 
ؤوَئِتَمجُعُوا .. 65 4 [العنكبوت] تجد تحت اللام كسرة , مع أنها 
شاكتة #وهذا يعتى أن كتات الله غالب #وليس. هناك محصن ل 


وأذكن آن سيدنا الشيخ عبد الباقى'" رضى الله عنه وجزاة الله عمًا 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 18459 ) . وكذا البخارى فى صحيحه ( 1043 ) من حديث 
جابر رضى الله عنه ء أن رجلا قال للنبى بد يوم أحد ٠»‏ الحديث . قال أبن حجر 
العسقلانى فى الفتح ( 724/17 ) :ء لم أقف على اسمه ٠‏ . 

(؟) هو - محعد فؤاد عبد الباقى . ولد فى قرية بالقليوبية بمصر عام 1647م ؛ ونشا في 
القاهرة ٠‏ ودررس فى بعضى مدارسها , ثم عمل مترجم) عن القرنسية فى البثك الزراعى 
1483-11-0 ) وانقطع إلى التاليف . توفى بالقاهرة عام 576١م‏ عن 87 عاما. 
[ الأعلام للزركلى 557/5 ] . 


شور العتكونن 
.كوت ت22202ج جو و2 
قدّم للإسلام خير الجزاء ‏ أعدٌ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
وحاول أن يحصى ألفاظه لا سيما لفظ الجلالة ( الله ) الذى من أجله 
أعد هذا الكتاب :ومع ذلك فى لفظ العلالة فى التستملة #ويداً من 
«الحمد لله رب العالمين 409 [الفاتحة] ؛ لذلك نقص العدد عنده 
واعذا" :روما ذلك إلا ان كتانب اه املو راقن هن أن يصاطبيه ) 
كم يقول الحق سببكاته + 


<ِ#أولَمير َأ أتَبحَعَلدحرمَاءإيناويسحطفٌ ألنَّاسُ من حول لي 
ليلل مون ميم ةكمو ع » 


( رأى ) قلنا : تاتى بصرية ٠‏ وتأتى بمعنى علم ؛ ومنه قولنا فى 
الجدال مثلاً أرى فى الموضوع الفلانى كذا وكذا ٠‏ ويقولون : ( ولرائ 
الرؤيا انْم ما لعكمًا ) وعد فى الايكتب_المرا تيم عن الزننا 
التقتاطب بها عور راد للفو ضوع ٠‏ كما فى قوله سبحاته مخاطياً 
النبى كَل : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 9© » [الفيل] 

ومعلوم أن النبى لم ير ما حدث من أمر الفيل ؛ لانه ولد فى هذا 
العام فرأى هنا بمعنى علم , لكن لماذا عدل عن ( ألم تعلم ) إلى ( ألم 
تر ) ؟ قالوا : لأن المتكلم هنا هو الله تعالى ؛ فكأته يقول لنبيه 4064 : 
إذا أخبرتٌك بشىء . فإن إخبارى لك به أصدق من رؤيتك . 

يقول سبحانه ٠‏ طأو لم يوا أنا جعانا حرم آمنا ويُتَخَطّفْ النّاس من 
حولهم .. 0359 © [العنكبوت] فالحرم آمن رغم ما حدث له من ترويع 


)١(‏ أورد محعد فؤاد عبد الباقى (05؟١١)‏ موضع) فى القرآن ذكر فيه لفظ الجلالة مجرورة 
مبتدث) بقوله تعالى «الْحمد لله رب الْمَالَمين )4 [الفاتحة] 





و ليكوت 
حمبحهت ,جح هتحت هه صصح و تت روه 

قبل الإسلام حين فرّعه أبرهة :. وقى العصر الحذة لعا فوعة 
ابيا ) ٠‏ وعلى مر العصور حدثت تجاوزات فى الحرم تتناقض 
فى ظاهرها مع هذا الأمن . 

ونقول : كلمة ظحُرمًا آمنا .. 459 [العنكبوت] فى القرآن بالنسبة 
للكعبة فيها ثلاثة إطلاقات : فالذين يعيشون فيه وقت نزول هذه 
الآيات يرون أنه حرم آمن : وهذا الأمن موهوب لهم منذ دعوة سيدنا 
إبراهيم ‏ عليه السلام - . 

فحين دعا ربه : ونا نَى أسكنت من ذَرِيْتى بواد غير ذى زر عند 
بيتك الْمُحَرّم .. 69 © [إبراميم] كان كان خالل .اله حياة فيه وين 
مسكون , ومعنى ذلك أنه لم تكن به مُقوّمات الحياة ٠‏ فالإنسان 
لا يبنى ولا يستقر إلا حيث يجد مكاناً يأمن فيه على نفسه ٠»‏ ويتوفر 
له فيه كل مَقوّمات حياته . 

لذلك دعا إبراهيم ربه أن يجعل هذا المكان بلد) أينا تفص يسلن ون 
يكون بلدا . فقال : رب اجعَلّ هذا بلدا آمنا 09 » [البقرة] 

وبلد هنا نكرة تعنى : أ بلد لمؤمنين أو لكافرين ٠‏ فلما استجاب 
الله له . وجعلها بلدا كأ بلد ت سور اله مقرّمات الحياة مماءسرة 
أخرى : لرَبْ اجعل هذا الْبََّدَ آمنا .. 42 [إبراميم] أى : هذه التى 
صارت بلدا أريد لها مَيْرة على كل البلاد ٠‏ وأمنا أزيد من أمن أى بلد 
آخر ٠‏ أمتا خاص) بها . لا الأمن العام الذى تشترك فيه كل البلاد , 
لماذا ؟ لأن فيها بيتك . 

لذلك يرى فيها الإنسان قاتل أبيه » ولا يتعرّض له حتى يخرج ٠‏ 
فالجانى مؤمن إنْ دخل الحرم » لكن يضيق عليه أسباب الحياة حتى 
يخرج , حتى لا يجترىء الناس على بيت الله ويفسدون أمنه » ومن هذا 





شور العتكوتن 
١‏ مص صوص صحمصح مصح مو حصمصهه 

الأمن الخاص الا يصاد فيه ولا يُعْضَد شجره . ولا يُرِوّع ساكنه . 

وكأن الحق - سبحانه وتعالى ‏ يقول للمشركين : لماذا لا تؤمنون 
بهذا الدين الذى جعل لكم بلدا آمنا ٠‏ فى حين يُتخطف الناس من حولكم ؟ 
لماذا لا تحترمون وجودكم فى هذا الأمن الذى وهبه الله لكم . 
8 وعجيب منهم أن يقولوا كما حكى القرآن عنهم : ( وقالوا إن تع الهدى 
معك نتخطّف من أَرْضتا .. 469 [القصص] كيف وقد حميتاكم أيام كنتم 
مشركين تعبدون الأصنام , أنترككم بعد أن تؤمتوا مع رسول الله . 

وقصة هذا الأمن أولها فى حادثة الفيل . لما جاء أبرهةٌ ليهدم 
بيت الله ويّحوّل الناس إلى بيت بناه باليمن ٠‏ فردٌ الله كيدهم , وجعلهم 
كعصف"" ماكول ٠‏ وحين نقرا هذه السورة على الوّصل يما بعدها 
تتبين لنا العلّة من هذا الأمن ٠‏ ومن هذه الحماية ٠‏ اقرا : 

«ألم تر كيف فعل ربك بِأَصْحَاب الفيل 00 ألم يجعل كَيدهم فى 
تضليلٍ 6 وأرسل عليهم طيرا أبابيل 29 ترميهم بحجارة من سجيل 9© 
فجعلهم كعصفٍ مُأكول 2) 4 [الفيل] لماذا ؟ «لإيلاف قريش © إيلافهم 


رحلة الشتّاء والصيّف © 4 [قريش] 
إاابلة إلى أن موه اللا كيسنت تاكول «لإيلاف ريش 0 »4 
[ريش] لان اللام فى ( لإيلآف ) للتعليل . وهى فى بداية كلام . 


قالعلة فى أن الله لم يُمكّن الاغداء من هدم البيت لتظل لقسريش مهابتها 
ومكانتها بين العرب . ومهابتها مرتبطة بالبيت الذى يقصده الناس من 
حل منكان ‏ 


م تت ا اش تئر 22 1 
)١(‏ العصف الماكول : التبن إو ورق الشجر الذى أصصابه مرض الأكال فتاكلت منه أجزاء . 
[ القاموس القويم 7/1 ] . 


خلبمحح ,وحصت صوص حو وه :25 را 

وهذه المكانة :تومن تججارة قفريطشن فى:رحلة القتاء :إلى اليمن : 
ورحلة الصيف إلى الشام ٠‏ لا يتعرّض لهم أحد بسوء . وكيف 
يجترىء أحد عليهم أو يتعرّض لتجارتهم وهم حماة البيت ؟ 

قمعنى «الإيلاف فريش 0 » [قريش] أن الله أهلك أبرهة وجنوده 
ولم يُمكنهم من البيت لتظل لقريش , وليّدِيم الله عليها أن يووا وأن 
يُحيُوَا مُنَ الثاس ِجَمَيعا , ويؤاضلؤا. زسلاتهُم التجازية الآمنة. . 

لذلك يقول تعالي بعدها مفَنَمْيُدُوا رب هذا الْبيّت وى الذى أَطْعَمَهُم 
من جوع وآمَنهُم مَن خَواف 000 4 [قريش] فكان من الواجب عليهم أن يعبدوا 
رب البيت الذى وهبهم هذه النعم , فما هم فيه من أمن وأمان وطعام 
وشراب ليس بقوتهم . إنما بجوارهم لبيت ال ؛ ولبيت الله قداسته عند 
العرب , فلا يجرؤ أحد منهم على الاعتداء على تجارة قريش . 
| فقولهم لرسول ال : «إن نتُبع الهدئ معك تَخطف من 
00 [القصص] حجة لله عليهم ؛ ففى الوقت الذى يُتخطف 

ثم إن الشرط هنا إن د لشبع ع المدئ مَعَكَ 0 [القصص] غير 
مناسب للجواب ل فط من ارهن .. 259) © [القصص] فما دمتم قلتم 
عن الدين الذى جاءكم به محمد أنه هدى ‏ يعنى هدى لله فكان 
يجب عليكم أنْ تؤمنوا به لو تأكد لديكم أنه هدى , وإلا فأنتم كاذبون 
فى هذا القول ؛ ولمّ لا وأنتم تُكدّبون القرآن وتقولون عنه افتراء 
وكذب وسحر :: والآن تقولون عنه هدى » وهذا تداق جكب + 

ألم يقولوا نولا نل هلدا الفران على رجل م من القريتين عظيم 
69 © [الزخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا غبارَ عليه ٠‏ لكن آفته أنه نزل 
غلى هذا الرجل: بالذات . 





جو العكوه 
:جع وص ص وص مح مت جه 

وقوله تعالى «أفالباطل يؤمنُونَ © 4 [العنكبوت] أى : بالأصنام 
«( وبتعمة الله يُكُفرون 9 90 # [المنكيوت] قال وبنعمة الله © 4 
[العنكبوت] ولم يقل مثلاً : وبعبادة الله ؛ أو بالإيمان بالله يكفرون ؛ لأن 
إيمانهم لى لم يكن له سبب إلا نعم الله عليهم أن يُطعمهم من جوع , 
ويؤمنهم من خوف لكان واجباً عليهم أن يؤمنوا يه . 

والباطل مقابل الحق ٠‏ وهو رَهُوق لا دوام له . فسرعان ما يفسد 
ونتجهى.: فإن قلت مَا اذام أن التاطل. زقوق .وسيتتهئ ٠‏ أقما الداغى 
للمعركة بين حَقّ وباطل ؟ 

نقول : لولا عضة الباطل للمجتمع لما استشرف الناس للحق 
ينقذهم . فالباطل نفسه جِنْد من جنود الدق . كما أن الكفر جِنْد من 
جنود الإيمان ٠‏ فلولا الكفر وما يقعله الكافرون بالناس لما اشتساق 
الناس للإيمان ٠‏ الذى يوقّر لهم الأمن والطمأنينة والراحة والمساواة . 


كما أن معنى كَفَرَ يعنى ستر الإله الواجب الوجود , والسّثر 
يحتاج إلى مستور . قما هو المستور بالكفر ؟ المستور بالكفر 
الإيمان , فكلمة كفر نفسها دليل وجود الإيمان . 

وسبق أن قلنا : إن الإنسان قد يكره بعض الأشياء , وهى 
لمصلحته ولحكمة خلقها الله . ومثَلَنا لذلك بالألم الذى يتوجّع منه 
الإنسان . وهى فى الحقيقة تنبيه له واستنهاض ليعلم سبب هذا الألم 
ويتنبه » فيدفع المرض عن نفسه . ويطلب له الدواء . 

فالألم بهذا المعنى جِنْد من جنود العافية , وإلاّ قاقسَّكُ الأمراض 
بالبشر ما ليس له ألم ينبّه إليه . فيظل كامنا فى الجسم حتى 
يستفحل أمره , وتعرّ مداواته ؛ لذلك يصفونه بالمرض الخبيث ؛ لأنه 
يتلصص فى الجسم دون أنْ يظهر له أثر يدل عليه . 





1 أل 3 4 


صبحصححصسوحص هه , حو بحصح م224 لفحت 


فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلق الألم لحكمة ؛ ليُنبّهك أن فى 
موضع الألم عطباً ٠‏ وأن الجارحة التى تألم غير صالحة لأداء مهمتها ؛ 
لذلك تقولوئ فى تعريف العافية : العافية ألا تشعر بأعضائك , لك 
أسنان تأكل بها . لكن لا تدرى بهاء وربما لا تتذكر هذه النعمة إلا 
إذا أصابها عَطَبٍ فالمتك . 

إذن : حين تعلم جارحتك وتتألم » فاعلم أنها غير طبيعية ٠‏ وأنها 
لا تؤدى مهمتها كما ينبغى ٠‏ فعليك أن تبادر بعلاجها . 

وأيض) حين يزدهر الباطل , وتكون له صّؤلة , فإنما ذلك ليُشعرك 
بحلاوة الحق ,اقتستشتوف'له وتتنتاء ‏ لدلَه «انتشر الإصلام..فى,البلاك 
التى فيها أغلبية إسلامية , لا بالسيف كما يحلو للبعض أن يقول » 
إنما انتشر برؤية الناس لمبادثه وسماحته . 

ففى بلاد فارس والروم ذاق الناسُّ هناك كثير؟ من المتاعب من 
دياناتهم ومن قوانيتهم . قلما سمعوا عن الإسلام ومبادئه وسماحة 
تعاليمه أقبلوا عليه . 

فلولا أن الباطل عضّهم لما لجأوا للإيمان . فالإسلام انتشر 
انتشارا عظيما فى نصف قرن من الزمان . ولم يكن هذا نتيجة 
الاندفاع الإيمانى ليدخل الناس فى الإسلام : إنما لذب الضلال 
للإيمان . فكأن الإسلام مدفوع يأمرين : أهله الحريصون على 
انتشاره . وباطل يجذب الناس إليه . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ يعطينا مثلاً للحق وللباطل فى قوله 
تعالى ©« أنزل من السَّمَاءِ ها فسالت أَوديَةٌ بقدرها فاحتمل يل بدا 
ابيا ومما يُوقدُون عَلَيْه فى الَار ابتغاء حلية أو ماع رَبَد عله كذالك يِضرب 


ااال لل ل لم00 0ك 


ص يكون 
١2‏ صصص وص ص مص و مص مصحصبحةه 

الله الحق والْبَاطل فَأَمّا الرَيُْ فَيَدْهْبْ جقاء وآَمّا ما ينهَعُ النّاسَ فَيِمْكُْتْ فى 
الأرض كدَنك يضرب الله الأمثال ©4 [الرعد] 

فالزيد : هو القش والقتات الذى يحمله الماء » فيكون طبقة على 
سطح الماء ؛ ثم يزيحه الهواء إلى الجوانب ٠‏ ويظل الماء بعده صافياً : 
فالزبّد مكل للياطل ؛ لأنه يعلو على سطح الماء , لكن إياك أن تظن أنه 
ذى شأن ؛ أو أن علوه سيدوم لأنه غشاء لا قيمة له وسرعان 
ما يزول ويبقى الماء الذافع » وكما يتكون الزبد على سطح الماء كذلك 
ندكون عتدصون الفعاين ٠‏ فحين يصهر الصائُغ مثلاً الذهب أو الفضة 
يخرج المعدن الأصيل تاركا على الوجه الخبّث الذى خالطه . 

لذلك يقسول بعض العارفين : إن الله تعالى لا يترك الحق . 
ولا يُسلمه أبدا للباطل ٠‏ إنما يتركه لحين ليبلو غيرة الناس عليه ؛ فإذا 
لمبيقاروا على العى غاز بهو 'سجهاته عليه . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


م معو لام 


+#وَمَنَ ممم فرع لَأَلَو حكَذْبا أوَكدبَيالْحَي 
مجلم لبهم تار مَنْوى بكرن 402 


هذا استفهام يريد منه الحق - سبحانه وتعالى - قضية يُقرها 
المقابل , فلم يوردها بصيفة الخبر : لا أظلم ؛ لان الخبر فى ذاته 
يحتمل الصدق أو الكذب . فجاء بصيغة الاستفهام لتنطق أنت 
بالقضية . كما تقول لمن يذكر معروفك : من أعطاك هذا الثوب ؟ فلا 
يملك إلا أن يعترف بفضلك . لكن إنْ قلت له إخيارا : أنا أعطيئك هذا 
الثوب ٠‏ فالخير يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ٠‏ وربما ينكر فيقول : 
لذ الم _تعلنى اين" . 
ا ا 2 ا 1 1 211 


جممحبحص وحصت وحن ,وه واه 
إذن : إيراد الكلام بأسلوب الاستفهام أقوى فى تقرير واقع من 
أسلوب الخبر ؛ لأن الخبر يأتى من المتكلم , ما الإقرار فمن السامع , 
وأنت لا تلقى بالاستفهام إلا وأنت واثق أن الجواب سياتى على وفق 


ما تريد . 


فسعدن « ومن أظلم .. (52) 4 [العنكيوت] لا أحد أظلم ٠‏ والظلم : 

تَقْل الحق من صاحبه إلى غيره ٠‏ والظلم قد قد يكون كبيراً وعظيما ‏ 
عر طرق إلنية ذن نيط انال سيسائه : 9 إن الشرك أظلم 
عظيم 69 4 [لقمان] 

وقد يكون الظلم بسيطا هيّنا . فالذى افترى على الله الكذب , 
لا أحد أظلم منه ؛ لأنه لو افترى على مثله لكان أمره هين , لكنه 
افترى على منْ ؟ على الله , فكان ظلمه عظيما » ومن الحمق أن تفترى 
على الله ؛ لأنه سبحانه أقوى منك يستطيع أن يُدلل ٠‏ وأنْ يبرهن على 
كذبك ٠‏ ويستطيع أن يدحرك ٠‏ وأن يُوقفك عند حدّك , فمن اجترأ على 
هذا النوع .من الظلم فإئما ظلم نفسة . ١‏ 

وقلنا : إن الافتراء كذب , لكنه متعمد ؛ لأن الإنسان قد يكذب 
حين يخبر على مقتضى علمه . إنما الواقع خلاف ما يعلم . لذلك 
عرف العلماء الصدق والكذب فقالوا : الصدق أنْ يطابق الكلام الواقع ٠‏ 
والكذب أن يخالف الكلامُ الواقعٌ . فلو قلث خبراً على مقتضى علمى » 
ولم أقصد مخالفة الواقع . فإن خالف كلامى الواقع فالخبر كاذب » 
لكن المخبر ليس بكاذب 

وقوله سبحاته : «أو كدب بالحق لَمّا جاءة ٠.‏ 9ة) # (العنكبوت] 
فيا ليته افترى على الله كذبا ابتداءً , إنما صعّد كذبه إلى مرحلة أخرى 
فعمد إلى أمر صدّق وحقّ فكدّيه . ثم يقرر جزاء هذا التكذيب بأسلوب 





١١,2‏ موحت وجوج و نوص ص وص و موص صمح 
الاستفهام أيضا) لاألَيّس فى جهنم مُعْوَى للكافرين 689 4 [المنكبوت] 
يعنى : أضاقت عنهم النار . فليس بها أمكنة لهؤلاء ؟ بلى بها أمكنة 
لهم » بدليل أنها ستقول وهى تتشوق إليهم حين تسال : #هل امتلأت 
وتقول هل من مزيدٍ 9 »4 [ق] 
وكأن الحق سبحانه يقول : لماذا يفترى هؤلاء على الله الكذب ؟ 
ولماذا .يَكدّبوّن الحق ؛ اعلموا أن جهنم ليس بها أماكن لهم ؟ 
فالاستفهام فى «طأليس فى جَهِنْمٍ مُْوى لَلْكَافرين 468 [المتكبوت] 
استفهام إتكارى يُتكر أن يظن المكذبون الكافرون أنه لا مكان لهم فى 
فالحق سبحانه فى إرادته أزلاً أن يخلق الخُلّق من لَدّن آدم ‏ عليه 
السلام - وإلى أن تقو تقوم الساعة ٠‏ وأنْ يعطيهم الاختيار 9 فَمن شاء فَلَيِؤّمن 
ومن شاء فَلْيكَفرَ 46 [الكبف] وقدر أن يؤمنوا جميع) فأعدٌ لهم 
أماكنهم فى الجنة ٠.‏ وقدر أن يكفروا جميعا فأعدّ لهم أماكنهم فى النار . 
قإذا كان يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة . وأهل النار الثار , 
يورث الله المؤمنين فى الجنة أماكن الكافرين فيها فيتقاسمونها بينهم , 
وكذلك يتقاسم أهل النار أماكن المؤمنين فى النار بالرد ؛: فَمَنْ كان له 
فى النار مكان واحد يصير له مكانان . 
كما أن الاستفهام ظ ألَيِس فى جَهِنْم مْوَى للْكَافرِين 452 [المنكبوت] 
يجعل السامع يشاركك الكلام . وفيه معنى التقريع والتوبيخ . كما فى 
قوله تعالى : إن الذين أجرموا كَانوا من الذين آمنُوا يَضْحَكُونَ 69 وإذا 
روا بهم يامو 9© وإذا انقو إلئ أذلهم انوا فكهين 9© وإذا 
رأوهم قَانُوا إن مدؤلاء لصاون 9© وما أرسلوا علَيْهم حافظين © فليم 





التتكيوتن 
ح وح جه حتت هوه :تراه 
الذي آمَنُوا من الْكُمَارٍ يَْحكونَ 29 عَلَى الأرائك يْنَظرون 2 هل ثوب 
الْكقَار ما كانوا يفعلون 42 [المعلففين] 
يلتفت الل إلى المؤمنين الذين استُهزىء بهم فى الدنيا : هل قدرنا 
أنْ نجازى هؤلاء الكافرين : ونردٌ إليكم حقوقكم ‏ وفى هذا إيناس 
للمؤمنين وتقريع للكافرين - فيقولون : نعم يا رب » نعم يا رب ؛ تعم 
يا رب ٠‏ فالحق سبحانه يريد أنْ يحرش المؤمنين بهم , فلا يلينون 
لهم . ولا يعطفون عليهم الانهة طَفَوَا وتكبروا . وعرضت عليهم 
الحجع والآدلة فكدّيوها واضروا على عنادهم ٠‏ فبالقوا فى الظلم:. 
2 0 11 2 مر 
+8 وَلَدِينَ ‏ جَنْهَدواْفِيِمَالَبَدٍ يت سبلا 
مخ ٠.‏ 
لشي © > 
نقول : جَهدّ فلان يجهد أى أتعب نفسه واجتهد : ألح فى الاجتهاد 
وجاهد غيره : فجاهد تدل على المفاعلة والمشاركة » وهى لا تتم إلا بين 
طرفيّن ٠‏ وفى هذه الصيغة ( المفاعلة ) نغلب الفاعلية فى أحدهما , 
. ب 00 
والمفعولية فى الآخر ٠‏ مع أنهما شركاء فى الفعل . فكل منهما فاعل فى 
مزق ومفمول فى اشرق كتانكن تقول قار ريق عَمرا.ء وناوك 
عمرى زيدا . أو : أن الذى له ضلّع اقوى فى الشركة يكون فاعلاً والآخر 
وبعد أن بين الحق سبحانة أن مثوى الكاقرين المكدّبين فى جهنم 
وحرّش المؤمنين بهم . وما داموا قد ظلموا هذا الظلم العظيم لا بد أن 


يوجد تاديب لهم , هذا التأديب لا لإرغامهم على الإيمان » فمن شاء 
قَلِيؤْمن ومن شاء فليكفر. . 469 [الكيف] إنما التأديب أن نجهر 


١.‏ 05+92 © ومح مجح 
بدعوتنا ٠‏ وأن نعلى كلمة الحق . فمن شاء فليؤمن , ومن شاء فليظل 
على حاله , إذن : فالآية تبين موقف المؤمتين أمام هؤلاء المكذبين : 
وَالّذينَ جاهدوا”' فينا لنهديئهم سبلنا.. 9 »4 [العنكيوت] 

معنى ( جاهدوا فينا ) أى : من أجلنا ولنصرة د 
والخصومات القّى تجافدها فى اله كثيرة : خصومة فى مسالة القمة 
الإيمانية ووجود الإله الواحد كالملاحدة الذين يقولون بعدم وجود إله 
قى الكون ٠‏ وهؤلاء لهم جهاد . وأهل الشرك الذين يقرون بوجود الله 
لكن يدْعُون أن له شريكا , وهؤلاء لهم جهاد آخر . 

فجهاد الملاحدة بالمنطق وبالحجة ليقولوا هم بأنفسهم بوجود إله 
واحد . ونقول لهم : هل وجد من ادعى أنه خلق ذاته أى خلق غيره * 
بل تأملوا فى أتفه الأشياء التى تستخدمونها فى حياتكم : هذا الكوب 
الزجاجى وهو ترف ليس من ضروريات الحياة هل تقولون : إنه وجد 
هكذا دون صانع ؟ إذن : كيف وجد ؟ هل لدينا شجرة مثلا تطرح لتا 
هذه الأكواب ؟ 

إذن : هى صنعة لها صانع . استخدم العقل الذى منحه الل إياه , 
وأعمله فى المسوان التق _جعلينا أ فى الكون : ولوتصتيط بمدهنا فد 
العاذة ( الؤجاج ) . 

مصباع الكورياء الذي أخضوعة (:إنمسؤق ) كد اكذدمته شو نجيد 
وبحث ودراسة . ثم يحتاج فى صناعته إلى معامل ومهندسين 
وصيانة . ومع ذلك حصاة صغيرة تكسره فينطفىء ٠‏ وقد أخذ 
)١(‏ قال آبو سليمان الدارانى :ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط . بل هو نصر الدين ٠‏ 

والرد على الميطلين ٠‏ وقمع الظالمين . وعُظمه الامر بالمعروف والنهى عن المذكر ؛ ومته 


مجاهدة النفوس فى طاعة الله , وهو الجهاد الأكبر . [ نقله القرطبى فى تفسيره 
/الرهةلة | . 





حعحص حص وحص ٠ح‏ جح :ووه 6:١:‏ قو رروررهه 
( أديسون ) كثيرا من الشهرة وخلّدنا ذكراه » وما زالت البشرية تذكر 
له فقيلة + 
أفلا ينظرون فى الشمس التى تتير الدنيا كلها منذ خلقها الله وإلى 
قيام الساعة دون أنْ تحتاج إلى صيانة ٠‏ أو إلى قطعة غيار ؟ وهل 
يستطيع أحد أن يتناولها ليصلحها ؟ وهل تأبّتْ الشمس عن الطلوع 
فى .نوم امن الأياخ .وما تزال تمدكم بالجرارة والأشسعة والدقفء 
والنور ؟ 
أتعرف من صنع المصباح ٠,‏ ولا تعرف مَنْ صنع الشمس ؟ لقد 
فكرتم فى أتفه الاشياء وعرفتم مَنْ صنعها . وأرَّخْكُمِ لهم ٠‏ وخلدتم 
ذكراهم , ألم يكن أَوْلَى بكم التفكّر فى عظمة خلق الله والإيمان به ؟ 
ثم قل لى أيها الملحد : إذا غشيك ظلام الليل » كيف تضيئه ؟ 
قالوا : كل إنسان يضىء ظلام ليله على حَسّبٍ قدرته . ففى الليل 
ترى ‏ الإكتاءاك عتختلفة .هذا يجلس:فى, نوع شتفة هذا فى شتوء 
لمبة جاز . وهذا فى ضوء لمبة كهرباء ٠‏ وآخر فى ضوء لمبة نيون » 
فالآضواء فى الليل متباينة تدل على إمكانات أصحايها . فإذا ما طلعت 
الشتمس ,2 وآخناء. التضباح الرباتى أطفثت كل هذه الأضؤاء © ولم يعد 
لها أثر مع مصباح الخالق الأعظم سبحانه . 
اليس فى هذا إشارة إلى أنه إذا جاءنا حكم من عند الله يتبغى أن 
نطرح أحكامنا جميها لنستضىيء يحكم الله ؟ أليس فى صدق 
المحسوس دليل على صدق المعنويات ؟ 
وأنت يا مَنْ تدّعى أن لله شريكا فى ملكه : من الذى قال إن لله 
شري لق قلخا آنت«من عتد.نفسك.؟ لآق الهاتعالى حين”قال:: انا 
إله واحد لا شريك لى لم يعارضه أحد . ولم يدّع أحد أنه شريك لل . 





ل الجتكوت 

2219--2 + تج منج وج 
فهذا دليل على أن الشريك غير موجود ء أو آنه موجود ولم يَدْر » أو 
درى ولم يقدر على المواجهة . وقفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون 
إلها . 

ثم على فرض أنه موجود . ما منهجه ؟ بماذا أمرك وعم نهاك ؟ 
ماذا اعد لك من النغيم إن غبدته ؟ وماذا اعد لك من الغذاب إن كفرت 
به ؟ إذن : قهذا الإله المزعوم إله بلا منهج , فعبادته باطلة . 

أما هؤلاء الذين يؤمنون بدين سماوى ولا يؤمنون بالرسول يآ 
فنقول لهم : يكفى من جوانب العظمة فى شخصية محمد بن عبد الله 
أنه لا يتعصب لنفسه ؛ لأن قلبه مع كل مَنْ يؤمن بالك حتى وإنْ كفر 
به . محمد يحب كل مَنْ آمن بربه » وإنْ كفر بمحمد , إنه يتعصب 
لربه حتى فيمن كذبه . 
ظهور الإسلام فأنكرتموه . مع أن دينكم جاء بعد دين . ورسولكم 
جاء بعد رسول سايق ٠‏ فلماذا لما جاءكم محمد كدّبتموه وكفرتم يه ؟ 
لماذا أبُحتم أن يأتى عيسى بعد موسى عليهما السلام ٠‏ وانكرتّم أن 
يأتى بعد عيسى محمد ؟ 

إذن : لكل خصومة فى دين الله جدل خاص ومنطق المناقشة 
نقوم به فى ضوء : «والّذين جَاهَدُوا فينا أنهديئهم سبلا .. © 4 
[العنكبوت] وعليك أن تنظر أولاً ما موقع الجهاد الذى تقوم به . فجهاد 
الملاكدة :ياعلوب. .وعهاذ. التشركين باسلوب ..وجياة اقل الكعنان 
بأسلوب . وجهاد المسلم للمسلم كذلك له منطق إن دب بينهما 
الخلاف . مع أن ن الله تعالى قال : «إنّ الذين فَرَقُوا دينهم وكائوا شيّعًا 
ست منهم فى شىء .. 629 4 [الأنعام] 





التتكو 
حمح حووج :و5 2112300552 

فساعة ترى كلا منهما فى طرف . بحيث لا تستطيع أن تتبع 
أحدهما , فاعلم أنهما على باطل ؛ لأن الإسلام شىء واحد سيق أن 
م تهناء تألعاء الأنتدن. التافى الذى لمزوفالظه لون :ولا رائحة 
ولا طعم ٠‏ فإنّ لوّنته الأهواء وتحرّبٍ الناس فيه كما يلوّنون العصائر 
فقد جانبهم الصواب وأخطاوا الدين الصحيح . 

لأن ما جاء فيه حكم صريح من عند الله اتفقنا عليه . وما تركه 
الله لاجتهادنا فينبغى على كَل منا أن يحترم اجتهاد الآخر ؛ وأن 
يقول : رأيى صواب يحتمل الخطا . ورأى غيرى خطأ يحتمل 
الصواب ٠‏ وبهذا المنطق تتعايش الآراء . 

والحق سيجتاتةا وتفالى , انقتلقنا : الفسكل اعلى إذللةاار ايها ازانة 
سبحانه فى المنهج مُحكما ياتى محكما فى قول واحد لا خلاف فيه ٠‏ 
وضربنا مثلاً لذلك بآية الوضوء ؤينأبها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وَأَيْديكُم إلى المرافقي .. 0© »4 [المائدة] 

فلم يحدد الوجه ؛ لأنه لا خلاف فى تحديده بين الناس , إنما 
حدد الأندى لأنها مكل شتلاف اتن فالهمهتانا التى يثان بين 
المسلمين يتبغى أن يكون لها جدل خاض:فى هذا الإطار دون 
تفمتنون لما جللاك عه لاسبان نل الزاى التزم يها الجميم» 
وما ترك بلا تنصيص لا يحتمل الخلاف ٠‏ فليذهب كل واحد إلى 
ها يحتفله اتن ؛ 

قالماء'فئ' لفنتذامف لأ "كاتى ‏ التنعيض :ان لتلاشتهانة اق 
للإنصاق ٠‏ فإِنْ أخذت بمعنئّ فلا تحجر على غيرك أن يأخذ بمعنى 
كدو 


فإن استعر القتال بين طائفتين من المسلمين » فيجب أن تكون 





عن حبصت وص تح وحص نوصح وبححصمحه 

هناك طائفة معتدلة تتولى أمر الإصلاح ٠‏ كما قال سبحانه : 

« وإن طائفتان من المؤمنين الَْتلُوا فأصلحوا بِيْنَهُمًا فإن بَغْتْ إِحَداهْنًا 
عَلَى الأخرئ فقَاتلوا الى تبِغى حَتَئ تفىء إلى أَمْرٍ الله فإن فاءت فَأصلحُوا 
هما بالعدل وَأَفْسطُوا إن الله يحب المقسطين ه46 [الحجرات] 

نلحظ أن الله تعالى سماهم مؤمنين . ومعنى ذلك أن الإيمان 
لا يمنع أن تختلف . وهذا الإيمسان الذى لا يمنع أن نختلف هو الذى 
يوجب علينا أن يكون هنا طائفة مععدلة على الحتياد .لا تميل هنا او 
هناك ٠‏ تقوم بدور الإصلاح وبدور الردع للباغى المعتدى حتى يفيىء 
إلى الجادة وإلى آفن اله . 

فإن فاءت فلا نترك الامور تُخَيّمِ عليها ظلال النصر لفريق . 
والهزيمة لفريق آخر , إنما نصلح بينهما ؛ ونزيل ما فى النفوس من 
غلّ .شحناء ؛ فقد تنازل القوى عن كبريائه لما ضربنا على يده : 
وقوبى الضعيف بوقوفنا إلى جانيه ٠‏ فحدث شىء من التوازن وتعادلت 
الاثتان. فليعد الجميع إلى حَظِيرَة: الآفن:.والسلام .. 

بقى لنا أن نتحدث عن جهاد آخر أهم , هو حهاد النفس البشرية ؛ 
أن النبى كل لما عاد من إحدى الفزوات قال : ه رجعنا من الجهاد 
الأضغن. إلى التجهان الأكزر .:"؟ 'فوضتك. جهاد النقس ماك الجهان الأكين.. 
لماذا ؟ لانك فى ساحة القتال تجاهد عدوا ظاهر) . يتضح لك عدده 
وأسالييه ٠‏ أما إن كان عدوك من نفسك ومن داخلك ٠‏ فإنه يعن عليك 
جهاده ٠.‏ فأنت تحب أن تحقق لنفسك شهواتها : وأن تطاوعها فى 
أهوائها ونزواتها » وهى فى هذا كله تلح عليك وتتسرّب من خلالك . 


.) 897/11 ( » أخرجه الخطيب اليغدادى فى « تاريخ بغدان‎ )١( 





وطبمحص ص ,محص رخ وحص :وح 6 © ناوه 

فعليك أن تقف فى جهاد النفس موقفا تقارن فيه بين شهوات 
النفس العاجلة وما ثورثك إياه من حسرة آجلة باقية ؛ وما تضيعه 
لسن كرات وملا قن بمنة فييا من النكم برها و 
ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . 

ضع ربك ونفسك فى هذه المقابلة وتبصّر ء واعلم أن لربك 
سوايقّ معك ..سوايق خين آعدها لك. قبل أن توجد .+ قالدئ أعد لك كل 
فنا الكون ::وجعلة احدسط لآ شك .مامون غليك: + وأنت عبده 
وصنعته . وهل رأيت صانعا يعمد إلى صنعته فيحطمها ؟ 

أما إن رأيت النجار مثلاً يمسك ( بالفارة ) وينحت فى قطعة 
الخشب ٠‏ فاعلم أنه يُصلحها لأداء مهمتها . وأذكر قصة الطفل 
( أيمن ) الذى جاء آنه منكى + لان الجاوقة: تسترب التتعانة 5 فاحذته 
أنه وارئة الحيراية الذى؟ تعشاقظ عن النتجاذة فى كل ضحرية من 
ضربات الخادمة ٠‏ ففهم الطفل على قدر عقله 

وكذلك الحق شبهانه حين يبلى خَلّقه” فإنما يبظيهم لا كيدا 
فيهم , بل إصلاحا لهم . ألم نسمع كثيرا أما تقول لوحيدها ( إلهى 
أشرب نارك ) ؟ بالله ما حالها لى استجاب اش لها ؟ وهى فى الحقيقة 
لا تكره وحيدها وفلذة كبدها ٠‏ إنما تكره فيه الخصلة التى أغضبتها 
مئه . 

وكذلك الحق - سيحانه وتعالى ‏ لا يكره عبده ٠‏ إنما يكره فيه 
الخصال السيئة فيريد أن يُطهره منها بالبلاء حتى يعود نقيا كيوم 
ولدتة آمة.. قاحسن انها الإنسان ظنك يريك ... 

إذن : نقول : إن من أعظم الجهاد جهادك لنفسك . لأنها تلح عليك 
أن تُشبع رغباتها .كما :انها عرّضه لإغراء:الهنؤى ووسوسة الشنيظان 





صن حصمحصحص مص حصحمص توحص مص صمص0ه 

الذى يُرْيّنَ لها كل سوء , ويُحبّب إليها كل منكر . 

وسبق أن بِيّنا : كيف تُفرّق بين تزيين الشيطان وتزيين النقس ؛ 
لأن للنفس مدخلاً فى المعصية بدليل قول النبى كل : « إذا جاء 
همان شمن ابواب:العنة: وتلقت أجرات النان : وشت نويع 
الشحاظوة د 

فلق. كانت الذتؤت كلها يسيب التشتيطان: لم تجد :من ينب فى 
رمضان ٠‏ إنما هناك كثير من الذنوب تُرتكب فى رمضان ٠‏ وهذا يعنى 
أنها من تزيين النفس ٠‏ وكأن الحق سبحانه أراد أن يكشف ابن آدم : 
ها أثا قد صقدت الشياطين ومع ذلك تذنبون . 

فإن أردت أن تعرف هل المعصية من النفس أم من الشيطان . 
فإن النفس تقف بك عند معصية بعينها لا تريد سواها . ولا تنتقل بك 
إلى غيرها . وتظل تُلح عليك إلى أن تُوقعك فيها . أما الشيطان فإنه 
يدك عاسيا يَايّة صورة وعلى آيةا جال +!فتإن حَادَيْت عليه تقلك: إلى 
معصية أخرى . 

وعلى العاقل أن يتأمل , فالمعصية تعطيك لذة عاجلة ومتعة 
فانية , لا تليق أبدا بهذا الإنسان الذى كرمه الله » وجعله خليفة له فى 
الآضن وسيد لنهذًا الكون:: والكون كله ايازهته وسمائة حادم لف 
فهل يُعقل أن يكون الخادم أطول عمر) من المخدوم ؟ 





)١(‏ أخرجه أحمد قى مسنده ( 5017/15 ) والبخارى فى صحيحه ( 1814 ) , وكذا مسلم فى 
صحيحه )٠١1/5(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : قال ابن حجر قى القتع(4/1١١):‏ 
» قال القاضى عياض : يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملاثكة لدخول 
الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين ٠‏ ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
كثرة الثواب والعفو ٠‏ وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين ٠‏ . 


جص مح وحص ١ه‏ حت حت وح تن ره 

إنك تموت بعد عام أى بعد مائة عام » فى حين أن الشمس التى 
تخدمك تعمر ملايين السنين : إذن : لا بُّدٌ أن لك حياة أخرى أبقى 
وأدوم من حياة خادمك » فإن كنت الآن فى حياة توفت بأنها دنيا » 
فهذا يعنى أنها تقابلها حياة أخرى تُوصف بأنها عليا . وهى حياتك 
فى الآخرة . حيث لا موت فيها أبدا . 

والقرآن الكريم حينما يُحدّئنا عن الجهاد يقول مرة : طوَجَاهدُوا 
بأَموالكُم وأَنفُسكم فى سَبيل الله .. 469 [لتوبة] ويقول : ظ والذدين 
جَاهَدُوا فينا.. 9 »4 [العتكبوت] 

الجهاد فى سبيل الله أى فى الطريق إلى الله لإثبات الإيمان بالإله 
الواحد ‏ وصدق البلاغ من الرسول المؤيّد بالمعجزة وبالمنهج ١‏ فإذا 
وضح لك السبيل فآمنت بالله الواحد الأحد قال لك : اجعل كل حركة 
حياتك قى. إطان «والذين جاهدوا فينا. . 59 © [العنكبوت] يعنى ؛ من 
أجلنا مخلصين لله لا ينظرون إلى غيره . 

والإنسان مهما تحرَّى الإخلاص فى عمله . وقصد به وجه الله 
لا يأمن أن يخالطه شىء من رياء أو سمعة . حتى أن المسعصوم 
ميا :136 ليقتول :5 الهم إتى اسنتغتفرك من كن عهل اردث به 
وجهك ٠‏ فخالطنى فيه ما ليس لك ع" . 

وهذا معثى ( جاهدوا فينا ) أن يكون العمل كله لله خالصا ٠‏ وإلا 
فما القَرّق بين المؤمن والكافر . وكلاهما يعمل ويسعى فى الدنيا 

ابن عبد الله أته كان يقول : اللهم إنى استففرك هما تبت إليك منه . ثم عدت فيه , 


وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم آف لك به . واستغقرك مما زعمت أتى أردت به 
وجهك فخالط قلبى منة ما قد علمت . , 


صح ١‏ صوص حصو جح ه550 :1ه 
لكشب لقمة العيش له ولأولاده ؛: فهما فى السعى سواء.. قما مزية 
المؤمن إذن ؟ 

الميزة أن الكافر يعمل على قّدر حاجته فحسب ؛ أما المؤمن 
فيعمل على قدر طاقته . فيأخذ ما يكفيه ويعود بالفضل على مَنّْ 
لا طاقة عنده للعمل . ففى نيته أن يعمل له وللمحتاج غير القادر . 

ونمثل لذلك بالبقال الذى فتح الله عليه ٠‏ فياع كثير؟ فى أول النهار 
وأخذ كفايته . ثم أغلق محله قلم ينظر إلى الذين يعاملونه على 
الشهر ٠‏ ويأخذون حاجتهم لأجل ٠‏ ولم ينظر إلى ربة البيت التى تنتظر 
غؤدة 'زوكهنا لتشتزئ تاها نلذمها ,افقذ نظن إلى حنط تفسة:» وتسى 
حظ الآخرين - 

واقرأ إن شكت قوله تعالى : «قد أفلح المؤمنون 6 الذين هم فى 
صلاتهم خَاشعون 00 والذين هم عن اللَفر معرِضُون (© والذين هم للركاة 
فاعلون (4)3 [المؤمنون] ولم يقل مُؤدُون إنما : فاعلون من أجل الزكاة 
أى : يعملون على قَدْر طاقتهم ٠‏ لا على قدر حاجتهم . فالذين يعملون 
فى إطار « والذين جَاهَدُوا فينا .. 69 © [العنكبوت] لا يغيب الله أبدا عن 
بالهم . 

ولكى :تققة هذه التسالةا انار إلى عمل آق متيل قدمتة لقم وه 
الله ترى أن صاحبه أنكره ؛ بل ربما لا ينالك منه إلا الذم ٠‏ وساعتها 
لا ومن إلا تفشك #الآنك. أخطات الثوهة , وقدا. لت الثانى افد 
أجرك متهم ؛ إنما إن عملت لوجه الله فثق أن جميلك محفوظ عند اك 
اس + 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ حينما أعطى للإنسان الاختيار فى أن 
يؤمن أو أن يكفر يلفت بهذا أنظارنا أنه إذا صنعت جميلاً فى إنسان : 





ومح صوص ههه :56ت ريه 

ثم أنكر جميلك وكفر به ٠‏ فلا تحزن ؛ لأن الناس فعلوا ذلك مع الله 
- عز وجل - فقد خلقهم ورزقهم ثم كفروا به . 

ثم يأتى جزاء الجهاد فى ذات الله : طوالْذين جاهدوا فينا لنهدينهم مبلنا 
.. 09 [العنكبوت] أى : ندلّهم على الطرق الموصلة إلينا ٠‏ كأن الطريق 
إلى الله ليس واحدا » إنما سيل شتى ؛ لذلك لا تحقرن من الطاعة شيك 
مهما كان .يسيز) أءافإن الل تعالى 'غفى .لجل سقى كلب ايل امن القطش 0 
ولا تحقرن من المعصية شيكثا , فإن الله أدخل امرأة النار لأتها حبست 
قلة!؟ ولا حمكقون عجن مهما كان قإن الله 'تعالى اأكقى أسراره: فى 
خَلّقه ؛ رب أشعث أغبر ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره . 

فإذا علمت من نفسك ميزة على الآخرين فانظر فيم يمتازون به 
عنك ٠‏ ودَعك من نظرة تُورثك كبر , واستعلاء على الخَلّق ؛ فإن كنت 
أقضل فى شىء فأنت مفضول فى أشياء كثيرة ٠‏ وسيق أن قلنا : إن 
الله ذثر المواهب بين الحَأْق ليظلوا ملتحمين بحاجة بعضهم إلى بعض . 

فقوله تعالى ظلََهْديْهُمْ سبلا .. 469 [المتعبوت] أى : السبل 
الموصلة لنعيم الآخرة » سمل الارتقاء فى اليقين الإيمانى الذى قال ال 


داعم 


عنه : #يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم .. 09 4 [الحديد] 





)١(‏ عن أبي هريرة أن النبى وك قال : ٠‏ بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش , فوجد 
بثرا فنزل بها فشرب ؛ ثم خرج فإذا كلب يلهث يآكل الثرى من العطش ٠‏ فقال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ فنزل البشر قملآ حُقُه ثم أمسكه يفيه 
غسقى اللب . فشكر الك له فغفر له . قالوا : يا رسول الله وإن لنا فى البهائم أجرا ؟ 
فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر ٠‏ اخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠١٠١9‏ ). 

(؟) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى 4# قال : « دخلت أمرأة النار فى هرة ربطتها قلم 
تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 751١8‏ ) قال 
ابن حجر فى الفتح ( 551/1 )  :‏ المراد ( بخشاش الأرض ) هوام الارض وحشراتها 
من فارة ونحوها ٠‏ . 


١.‏ أحوحصحمص صوص وح حص موص صمحصه 

ويقول سيدنا عمر بن عبد العزيز : ما قصّر بنا فى علم 
فا يكوكناةن إلا تتمدزنا فى لعفل نهااكلمناف” قالتئ مِعلنا 9 تقرف 
آسران الله اننا قصرنا فى العمل يما أمزنا ته . إتى. :“فلمانا يَعطينا 
ونحن لا نعمل بما أخذنا من قبل . لكن حين تعمل بما علمت ٠‏ فأنت 
عافون على متيم الف قلا تمدرعك العزيد «كهنا قال«شمهدالة 
« والذين اهَدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 90 »4 1 

وقوله تعالى : ا يَ'أْيها الذي آمنُوا إن تقُوا الله يجعل لَكُم فُرقَانا . . 
43 [الانفال] والفرقان من أسماء القرآن » فحين تتقى الله على 
مقتضاه ٠‏ وبمدلول منهجه فى القرآن يمنحك فرقانا آخر ونور آخر 
تبصر به حقائق الأشياء . وتهتدى به إلى الحكم الصحيح , هذا النور 
الذى دوقن :اش الأماع .علو در رهبي الله عتفءت دتما رنذل حملن عمن ين 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فوجده يريد أن يقيم الحّدٌ على زوجة 
ولدت لستنة أشهن : والشائع أن فترة الحمل تسعة أشهر ٠‏ فنقال 
لعمر : لكن الله قال غير ذلك يا أمير المؤمنين . قال عمر : وماذا قال 
يا على ؟ 

قال على : قال الله تعالى : «والوالدات يُرضعن أولادهن حَولِين 
كاملين لمن أَرَادَ أن يعم الرّضّاعة .. 469 [البقرة] يعنى : أريعة 
وعشرون شهراً . 

أقانافئ وضع أشن : و[ وحماد وفصالهُ ثلاثُون شَهرا .. © »4 
[الأحقاف] وبطرح العددين يكون الباقى سنة أشهر » وهى أقل صدة 
للحمل . 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 0595/1 ) , وتمامه : « ولو عمئنا ببعض ما علمنا لاورثنا 
علما لا تقوم به أبداننا ٠‏ . 





شريو العتكون 
حمححصو ص ص وحصت :6ت أررزره 
هنذا هو الفرقان الذى يفتحه الله للمؤمنين الذين عملوا بَمَا علموا ؛ 
لتلك كان عفن .ين الخطاب وما دراك :ما عمر ؟:صمز الذى كان ينزل 
الوحى على وَفق رأيه » كان يقول : بئس المقام بأرض ليس فيها 
أق اللحسكن:+ 
ومعلوم أن عليا - رضى الله عنه - تربى قى حجر رسول الله » 
وشرب من معيته ٠‏ فكل معلوماته إسلامية . وله فى الحق حجة 
ومنطق . فمثلاً فى موقعة صفْين التى دارت بين على ومعاوية كان 
عمار بن ياسر فى صفوف على » فقتله جنود معاوية » فتذكر 
الصحابة اقول رسول الله لعمان ٠‏ ويح عمان.» تقتله الفكة الباغية 2 
فعلموا أنها'فكة مغاوية . 
فأخذ الصحابة يتركون صفوف معاوية إلى صفوف على ٠‏ فاأسرع 
عمرو بن العاص وكان فى جيش معاوية ٠‏ فقال له : يا أمير المؤمنين 
شت فاشيةٌ فى الجيش , إن هى استمرت فلن يبقى معنا أحد ؛ قال : 
وما هى ؟ قال : تَدَكَّر الناس قول رسول الله « ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية ٠‏ قال معاوية : فأفش فيهم , إنما قتله مَنْ أخرجه للقتال ‏ أى 
على - فلما بلغ علي هذه المقالة قال بما عنده من الفرقان والحجة : 
إذن قولوا له مَنْ قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ 
بن عمززرهداطايم يرق الفنيطليسا برطم ومئَّلَنا لذلك قلنا : 
هب أن لك ولد مت متعثرا غير مُوفّق فى حياته العملية ٠‏ فنصحك إخوانك 


بأن تعطيه فرصة ؛ وتجربه ولو بمشروع صغير فى حدود ماثئة 





)١1(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 4١/7‏ ) , والبخارى فى صحيحه ( 54١/١‏ ) ؛ والبيهقي فى 
دلائل النبوة ( 5648/7 ) من حديث أبى سعيد الخدرى . وويح كلمة ترحُم وتوجع . تقال 
لمن تنزل به بلية . [ لسان العرب - مادة : ويج ] 


ةلتكو 
١ح‏ وصحبوحصص بو حمصو مصصمحه 

جئنيه , فلما فعلت بدّد الولد هذا المبلغ ولم ينتفع به » اتجرؤ على 
منحه مبلقا آخر ؟ وإنما لو ثمّر هذا المبلغ ونماه لأعطيته أضعافا . 

ثم يقول سبحانه : طون الله لمع المحسين 59) 4 [المنكبود] 
الإحسان من الإنسان أن يعبد الله كانه يراه . فإن لم يكن يراه فإنه 
يراه ٠‏ والإحسان فى الأداء أن تزيد عما فرض الله عليك . لكن من 
جنس ما فرض . فإذا أنت أحسنت أحسن الله إليك بأنْ يزيدك 
إشراقاً » ويزيدك نورانية ٠‏ ويُخفّف عنك أعباء الطاعة ؛ ويُقبّح فى 
تفنتك التعامنى . 

لذلك بلغت محبة أحد العارفين للطاعة حتى قال : اللهم إنى أخاف 
أل تثيبنى على طاعتى ؛ لأننى أصبحت أشتهيها . يعنى : لى لم تكن 
هناك جنة ولا نار لفعلت الطاعة ؛ لانها أصبحت بالنسبة لى شهوةٌ 
نفس .«وقك امصرتنا يا رب أن :تخالف شهوة النفس لذَلك اخاف الا 
تثيبنى عليها ٠‏ ولمثل هذا نقول : 

رد الله مع المحسبين 9© 4 المتكيرت] 

كلمة ( مع ) تقيد المعية . والمعية فى أعراف البشر أن يلتقى 
شىء بشىء . لكن إذا كانت المعية مع الله قافهم أنها معية أخرى غير 
التي تعرفها مع زميلك أى صديقك . حُذها فى إطار «ليس كمغله 
شي 09 »4 [الشورى] فلك وجود ولله وجود ؛ لكن أوجودك كوجود الل ؟ 
الل لم اننا تسجل الأن قي مجن ]تى. يكن السلايق 2 لك هل قلننا 
كعلمه تعالى ؟ الله يعلم هذا قبل أن ينشا المسجد ؛ وقبل أن مُولد 
نحن . 

لذلك يضرب الله لنا مثلا فيقول : إوفى أَنفسكم أفلا ُبْصِرُونَ 
9 [الذاريات] هذا مَل للرد على الذين يطلبون 3 اله غز وجل 





حجدحت :هت :4:22:22 66ت رن رررهه 

وهو غَيْب . مكل للذين قالوا لنبيهم"" طأَرنًا الله جهرة .. 629 #[النساء] 

لكن كيف يرونه والعظمة فى الإله ألا يُرى + ولا تدركه الحواس » 
والحق سبحانه يعطينا الدليل فى أنفسنا «وفى أَنَفُكُم أفلا تَبْصِرُونَ 
9 © [الذاريات] فتأمل فى أقرب شىء إليك فى نفسك , لا فى الآفاق 
من حولك . اليست فيك روح تُحرّك جسمك . وبها تحيا وتنقعل 
أعضاؤك . بدليل إذا خرجت منك هذه الروح تصير جثة هامدة ؟ أرأيت 
هذه الروح وهى بين جنبيك ؟ أأدركتها بأى حاسة من حواسك ؟ 

إذن : هى معك , لكن ليست تحت إدراكك ٠‏ وهى خَلّقَ بسيط من 
خَلّق الله ٠‏ فكيف تتطلع إلى أن ترى الخالق سيحائه وأنت لا تقدر على 
رؤية المخلوق ؟ لكن إن قُذْت : فرؤية المؤمنين لله فى الآخرة ؟ ففى 
الآخرة يخلقنى الله خَلْقَا آخر استطيع أن أراه سبحانه ٠‏ حيث سيكون 
للمَلّق معايير أخرى , الست تاكل وتشرب فى الآخرة ؛ ومع ذلك 
لا تتغوّط فى الجنة ؟ 

لذلك لمااسال حاكم الروم أحد غعلماء المشلمين : كنيف تاكلون 
وتشربون فى الجنة ولا تتغوطون ؟ فقال له : وما العجيب فى ذلك ؟ 
ألم تر إلى الطفل فى بطن أمه يتغذى وينمو وهو لا يتغوط , 
ولى تغوّط فى مشيمته لاحترق . 

ثم سأله : وتقولون إن نعيم الجنة تأخذون منه ولا ينتهى 
ولا ينقص ؟ فقال : هَبْ أن لك مصباحا . وجاءت الدنيا كلها 2 
وكبست مق:مفصياحك خاوا , اتنقص هيه كتىء ؟ 


قفاوا أرنا الله جهرة .. 40:9 [التساء] . فهم اليهود سالرا نبيهم موسى عليه السلام » فكان 
جزاءهم «فأخذثهم الضاعقة بظلمهم .. 629 4 [النساء] . 


2 حجوه تج وص و ووحص تمص حوصه 
فسأله : فأين تذهب الأرواح التى كانت فينا بعد أن نموت ؟ 
فقال : تذهب حيث كانت قبل أن تسكن فينا . 
هذه مسائل ونماذج التوفيق والهداية للحق فى إطار : «والذين 
جَاهَدوا فينا لنهديئهم سبلنا .46 [المتكبوت] ومن" فيضن مما قال “اله 
فيه : إن كوا الله يجعل لَكُم فرقانا .. (63 4 [الأنفال] 








556:5 :22922240333 دراه 


سورةالروم' 


م دعر م 


ناميهج 
عوائر وي 4ه 


«الم (1) #4 [الروم] سبق أن تكلمنا كثيرا عن الحروف المقطعة 
في بذاناة السوى و.ولة ارك اإعناذة اما فلكة «الكتن ارين من العلمام ]1 
يلتفتوا إلى هذه المسألة لفتة إشراقية تُرينا جميعا ؛ وتكشف لنا 
التكنة والأسران:فن قذة"التعرواف.- 

وقلنا : إن هذه الحروف ( الم ) بنيت على الوقف . كل حرف منها 
على حدة ٠‏ مع أن القرآن فى مجمله مبنى على الوصل فى آياته وفى 
سوره ؛ فآخسر حرف فى السورة موصول بأول حرف فى التى تليها - 
فهنا نقول : ( وَإِنَّ الله لَمعّ المحْسنينَ بِسسْمٍ الله الرحمن الرحيم ... ) . 
)١(‏ سورة الروم ؛ هى السورة رقم (0؟) فى ترتيب المصحف الشريف . عدد آياتها )٠١(‏ آية, 

قال القرطبى فى تفسيره (029//1) - ٠‏ بسورة الروم مكية كلها من غير خلاف ٠‏ نزلت 


قبل سورة العنكبوت وبعد سورة الانشقاق . فهى السورة رقم (*8) فى ترتيب نزول 
القرآن . ( الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 30/١‏ ) . 





200-2222225 

أععير جد وكا ابديد الى القبر تيوه التلين عنتي علي الوعتيك 
بأول الفاتحة . فنقول : ( .. .. من الجنّة والئّاس ب بسم الله الرحمّن 
الرّحيمٍ الْحَمدُ لل رَبْ العالمين ) . 

فالقرآن إذن موصول ٠‏ لا انقطاع فيه . فلماذا بُنيت الحروف 
المقطعة فى أوائل السور على الوقّف . لماذا لا نقول : ألف لام ميم ؟ 
قالوا : لأن الله تعالى لم يشا أن يجعلها كلمة واحدة . فجاءت على 
القطع . ويؤنسنا قول رسول الله يق : ٠‏ لا أقول الم حرف ٠‏ ولكن 
آلف حرف :ولام حرف ٠‏ وميم حرف 0 تين تلظ هن بدركة 
لله ليكون من المحسنين ٠‏ ويدلّنا على ما فى هذه الحروف من سر 
يُوقف عنده بولا بيصلا يتهربه 


قال الحق سبحانه!" 


كلمة « غلبت 0-6 تذل عل وجونا معركة غلب فريق : 





)١(‏ آأخرجه الترمذى فى سننه ( 515٠١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود . قال الترمذى ؛ ٠‏ هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ٠‏ . وأخرجه الطبرانى قى معجمه الكبير 
(76/18 ) من حديث عوف بن مالك الاشجعى . قال الهيشمى فى المجمع ( ا/75١‏ ) : 
» فيه موسى بن عبيد الربذى وهو ضعيق ٠‏ - 

(؟) سبب نزول الآبات ؛ بعث كسرى جيشا إلى الروم واستعمل عليهم رجلاً يسمى 
شهريران . فسار إلى الروم بهل فارس وظهر عليهم . فقتلهم وخرّب مدائنهم وقطع 
زيتونهم ٠‏ وكان قيصر بعث رجلا يدعي يحنس فالتقى مع شهريران بأذرعات وبصرى 
وفى أدنى الشام إلى أرض العرب . فقلب فارس الروع ؛: وبلغ ذلك الثبى يَف وأصحابه 
بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبى 1# يكره أن يظهر الاميون من أهل المجوس على أفل 
الكتاب من الروم ٠‏ وفرح كفار مكة وشعتوا , فلقوا أصحاب النبى يل فقالوا : إنكم أفل 
كتاب والنصارى اهل كتاب ونحن أميون ٠‏ وقد ظهر إخوائنا من اهل فارسٍ على إشواضم 

من الروم . وإتكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم . فائزل الله تعالى : ظانّم © غلبت الوم 9 
فى أدنى الأرض وهم مَنْ بعد عَلَهم سيُظبُونَ ) ل[الروم] إلى آخر الآيات . 


خحصممحص صصح حص موه ٠‏ ج50 211154 
وغُلب فريق , فالذى عُلبٍ هنا الروم » وكانوا أهل كتاب ومقرهم الشام 
وعراق العرب ٠‏ فالعراق منها قسم ناحية العرب » وقسم ناحية 
فارس ٠‏ والروم نسبة د سيار بن غيصى بن إسحاق"" بن إبراهيم . 

معان | عت اام رص 


2 باسس ب 
قوله «أدني ٠‏ 469 [الرهج] يعت : اقرب لأرض العرب . كما 
فى ظإِذُ أثم بالعدوة الدنيًا وهم بِالْعدُوَة الفصوئ .. 69 4 [الانقال) 
فالعُدُوة الدنيا أى : القريبة من المدينة ٠‏ والقُصوى البعيدة عنها . 
فالمعتى فى أدنى الأرض 0 رسع [الروم] أقرب أرض للجزيرة 
العربية . 
وفى قوله سبحانه : ظوَهُم من بَعْد لهم سيَطْبُودَ 409 [لروم] 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( +/474 ) : + الروم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم 
وهم أبناء عم بنى إسرائيل ويقال لهم بنى الاصفر ؛ وكانوا على دين اليونان ؛ واليوتان من 
سلالة يافث بن نوح ٠‏ أبناء عم الترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويقال لها 
المتحيرة ويصلون إلى القطب الشمالى وهم الذين آسسوا دمشق وبنوا معبدها وفيه 
محاريب إلى جهة الشمال فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحى من ثثماثة 

2( الارض هنا هى أرضى الشام . وأدنى الارض فيها ثلاثة أقوال : 
- أذرعات : وهى ها بين بلاد العرب والشام.. قاله عكرمة . 
- الجزيرة : وهى موضع بين العراق والشام . قاله مجاهد . 
- الأردن وفلسطين : قاله مقاتل . 
قال أبن عطية : 

إن كانت الوقعة باذرعات فهى من آدنى الارض بالقياس إلى مكة . 
- وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهى أدئي بالقياس إلى أرض كسرى . 
- وإن كانت بالاردن فهى أدنى أرض الروم . [ تفسير القرطبى 0م32؟* ] . 


انا 
١...‏ صوص صوص ص وح بوص مص صمصه 
بشرى للمسلمين ٠‏ فالفرس قوم كانوا يعبدون النار . أما الروم فأهل 
كتاب ؛ إذن : فالخلاف بيننا وبين الفرس فى القمة الإلهية . أما 
الخلاف بيننا وبين الروم ففى القمة الرسالية ٠‏ فَهُم أقرب إلينا ؛ لأنهم 
يؤمنون بإلهنا ٠‏ وإن كانوا لا يؤمنون برسولنا . 

وهذا من عظمة الإسلام . فالذى يؤمن بالإله أقرب إلى نفوسنا 
من الذي له يدم بالآلة:#:لآته.ملئ الأقل.موسول بالسماء ؛ لذلك لنا 
غلبت الروم فرح كفان قريش. وحزن المؤمئون , وفرح كنار قريش 
لآن فى هديمة الووم دللا على أن عم وأمتحابةس يتهزسون 
كاصحايهم 

وكلدة «إغلبهم :66 4 [الروم] مدي يضاف للقافك مع 
ويُضاق للمفعول مرة أخرى ٠‏ تقول : أعجبنى ضرب الأمير مذنباً . 
فاضفت المضدن للفاعل .. وتقول : أغجينى صرب المذتب فآضلفت 

ر للمفعول . وكذلك هنا «غلبهم :)14 [الرموع] ‏ مصندى افيفك 

0 المقعول . 

لكن. ناذا قال مسنيجائة + ظسَيَغْبُونَ 45 [الروم] وجاء مالسين 
الدالة على الاستقبال . ثم قال بعدها فى بطع سنين © 4 [الروم] 
وهى أيضا دالة على الاستقبال ؟ قالوا : لأن الغلبة لا تأتى فجأة . 
إنما لايد له ]امن .هتاذ طويل. وأخذ. يعت ان ,النصى» وتجهية القوة 
اللازمة له ٠‏ فكآنهم فى مدة البضع سنين يُعدون للنصر ؛ فكلما أعدوا 
غدة اخنذوا جزءا .من النصر ٠‏ فالتصر إدَن لآ.ياتى فى يضم سنين : 
إنما من عمل دائم على مدى يضع سنين . 

فهتلر مثلا لما انهزم فى الحرب العالمية . وتانَّيتَ عليه كل 
الدول . جَاء فى .عام ١554‏ وفدد العالم كله بالحرب : فهل سقطت 





لافنا 





.© 
عليه القوة التى يهدد بها فجاة ؟ لا + بل ظل عدة سنوات يعد العدة 
وحمي الميس والأسلعة والطرق إلى ان شرفرت له القوة الجن دهده 
بها 


2 2 ع م 36 5 
جوف يطيع سنس هامرم وقد 


كمي 


يه ٠.‏ 2 م عومدوء 
نوميل يشر يفرح المؤمئوت 02 َصَ رآ 
شد بك رمالصوذائيه © 4 


أثارت فرحة الكفار حفيظة المؤمنين ٠‏ إلى أن نزلت «إوهم من بَعْد 
لبهم سِغابُونَ 29 فى بطع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد .. © 4 
[الروم] ففرح المؤمتون حنتى قال ابو .يكن :.والله لا يسن الله هؤلاء : 
وسينصر الروم على فارس بعد ثلاث سنين . 

لآأن كلمة بضع تعنى من الثلاثة إلى العشرة ٠‏ فاخذها الصديق 
على أدنى مدلولاتها . لماذا ؟ لأنه الصديق ٠‏ والحق ‏ سبحانه وتعالى 
دالا سكل الموتين. دق العصير مدة التسع سكين وهدذهمن 
الصديقية التى تميز بها أبى بكر رضى الله عنه . 

لذلل قال أيوجك أن ين كلع بورشلا تمن ليكوت 
يعنى : بما فرحتم به من انتصار الكفار ‏ وقد ألخيرنا الله بذلك فى 
جه بنع سني فقال أب ١‏ اترنستكي #اقال +أوافتك.ملق #دااعن 
القلائص - والقلوص هى الناقة التى تركب فى ثلاث سنين عشر 
قلاخص إن انتصرت الروم ٠‏ وأعطيك مثلها إن انتصرت: فارس 

فلما ذهب ابو بكر إلى رسول الله » وأخبره بما كان قال : 
نا انامكن زه فى الخطل ومانة.ء . نقى دزن فى غدل النوق.منة 


١.‏ صوص حصمعص مج ٠ح‏ مص ص م2 
عشرة إلى مائة وزده فى مدة من ثلاث سنين إلى تسع ٠‏ وفعلا ذهب 
الصّديق لأبئ وعرض عليه الأمر , فوافق فى الرهان على ماثة 
ا 

فلا شت الآذى من المشركنين ٠‏ شرج الصتديق :مهشاهر) "براه 
أبئ بن خلف فقال :.إلى: اين ياآبا فصيل 4 وكاتوا يغمزون الصديق 
بهذه الكلمة ٠‏ فبدل أن يقولوا : يا أبا بكر . والبَكْر هى الجمل القوى 
يقولون : يا أبا فصيل والفصيل هو الجمل الصغير ‏ فقال الصديق : 
مهاجر . فقال : وأين الرهان الذى بيننا ؟ فقال : إن كان لك يكفلنى 
فيه ولدى عيد الرحمن ٠‏ فلما جاءت موقعة بدر رأى عبد الرحمن أبيا 
فقال له : إلى أين ؟ فقال : إلى بدر ٠‏ فقال : وأين الرهان إن قتلْتَ ؟ 
فقال : يعطيك ولدى . 


5 4 3 
وفى يدر" أصيب أبى يجوح:من رسول الله مات فسيه 2 وقدم 





)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبرى وابن أبي حاتم والبيهقى عن قتادة » ولفظه . أن رسول اش بت 
قال لاصحابه وعلي رأسهم ابو بكر : ٠‏ ألم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا أجلاً دون العشر ؟ فإن 
البضع ما بين الثلاث إلى الحشر ٠‏ فزايدوهم ومادوهم فى الاجل . قأظهر الله الروم على 
فارس عند راس السبع من قمارهم الآول . [ ذكره السيوطى فى الدر المثثور 185/5 ] . 

(؟) كان ابو يكر الصديق كثير؟ ما يستاذن رسول الل يعد فى الهجرة » فيقول له رسول الله 
هذ : لا تعجل لعل الك يجعل لك صاحبا) ؛ فيطمع أبو بكر أن يكونه . قاله اين هشام فى 
السيرة النبوية ( '/ 4١‏ ) كان هذا قى الهجرة إلى المدينة . ولكن ثيت فى السيرة النبوية 
55/1١ (‏ ) أن أبا بكر الصديق لما ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى ؛ استاذن رسول 
الل و فى الهجرة فاذن له . فخرج أبو بكر مهاجراً . حتى إذا سار من مكة يوم أى 
يومين لفيه ابن الدّغْنة ٠‏ وهو يومثذ سيد الاحابيش فقال ابن الدغنة : آين يا أبا بكر ؟ قال : 
أخرجني قومى وآذونى وضيقوا على . ثم أدخله فى جواره ورجع ابو بكر إلى مكة . 

(؟) أبئ بن خلف قتل فى غزوة أحد ٠‏ وليس فى غزوة بدر ٠‏ وقتل بيد رسول اله 385 [ ذكره 
البيهقى فى دلائل النبوة ( 592/9 ) ] ؛ أها الذى قُتل في غَرْوة بدر فهو أمية بن خلف 
قتله بلال ( السيرة النبوية لابين هشام 555/5 ) . 


بججحبمرمحصح صصح صصح وح تحص وح هت ووه ص وأو 
ولده الجّعْل لعبد الرحمن ٠‏ فذهبوا به إلى رسول اش يه ققال : 
سما بي 
وهنا وقفة إعجازية إيمانية عقدية : سبق أن تكلمنا عن الغيب وعن 
المشهد . وقلنا : إن القيب أنواع : غيب له مقدمات تُوصل إليه , كما 
تعطى التلميذ تمرينا هندسيا , وكالاسرار الكونية التى يتوصّل إليها 
العلماء ويكتشفونها من معطيات الكون ٠‏ كالذى اكتشف الآلة 
البخارية . وأرشميدس لما اكتشف قانون الأجسام الطافية .. إلخ 
ولا يقال لهؤلاء : إنهم علموا غيب) ٠‏ إنما أخذوا مقدمات موجودة 
واستنبطوا منها معدوما . 

أمّا الغيب المطلق قهو الذى ليس له مقدمات توصل إليه, ٠‏ فهق 
غيب عن كل الناس , وفيه يقول تعالى : إعالم اليب فلا يظهر على 
غَيْبهِ أحدا وي إلا من ارتضئ من رُسُولٍ .. 09 [الجن] 
ومن الغيب ما يغيب عنك . لكن لا يغيب عن غيرك ٠‏ كالشىء 
الذى يُسرق منك ٠‏ فهو غيب عنك لأنك لا تعرف مكانه ٠‏ وليس غيبا 
ين سرقة بطل 

وآفة الإنسان أنه لا يستغل المقدمات للبحث فى أسرار الكون 
ليرتقى فى الكونيات ٠‏ إنما يستغلها لمعرفة غيب الآخرين . ونقول له : 
إن كنت تريد أن تعلم غيب الآخرين ٠‏ فاسمح لهم أنْ يعلموا غيبك , 
وأعتقد أن أحدا لا يرضى ذلك ٠‏ 

إذن : سير الغيب عن الحَأّق نعمة كبرى لله تعالى ؛ لأنه سبحانه 


)480/8 ( التصدق بالرهان بعدما جاء رسول الل هه أورده السي.وطى فى الدر المتثور‎ )١( 
وعزاه لابى يفلى وابن أبى حاتم واين مردويه وابن مساكر عن اليراء بن عازب أن أبا بكر‎ 
فو الذى حهله إلى رسول الل فقال : ».هذا السدت تصدق به ولع يَرْدافنيه أذكر‎ 
. لعبد الرحمن بن ابى بكر . قالله تعالى أعلم‎ 


وا اللؤهنا 
١ .‏ موحت وحصت وص ص مص ص مص صمصهه 

رب الناس جميعا ٠‏ ويريد سبحانه أن ينتفع خَلْقه بخلّقه . ألا ترى أنك 
إن علمت فى إنسان سيئة واحدة تزهدك فى كل حسناته . وتجعلك 
تكرهه , وتكره كل حسنة من حسناته ٠.‏ فستر الله عنك عيب الآخرين 

والغيب حجزه الله عنا : إما بحجاب الزمن الماضى . أو الزمن 
المستقبل . أو يحجاب المكان . فأنت لا تعرف أحداث الماضى قبل أنُ 
تُولد إلى أن ياتى مَنْ تثق به : فيخيرك يما حدث فى الماضى , 
وكذلك لا تعرف ما سيحدث فى المستقيل . أما حاجز المكان فأنت 
لا تعرف ما يوجد فى هكان آخر غير مكانك » وقد يكون الشىء فى 
مكانك . لكن له مكين قلا تطلع عليه . 

وكن ذلك قولة تغائى ؛ « ويقولون فى أنفسهم لول يعدَينا الله بمًا 
تقو ل 0 [المجادلة] 

فمن الذى أخبر رسول الله بما فى نفوسهم ؟ لقد خرق الله له 
حجاب النكان ... واخبرة يما يداو فى تفوس القرم:: واخروهم سول 
الله يه : ما كان هذا كافيا لأن يؤمنوا بالله الذى أخرج مكنون 
صدورهم ؟ إذن : المسألة عندهم عناد ولجاجة وإنكار . 

وكذلك ما كان من رسول الله فى غزوة مؤتة"" التى دارت على 
أرض الأردن ورسول الله يق بالمدينة - ونعلم أن أهل السيرة 
لا يطلقون اسم الغزوة إلا على التى حضرها رسول الله ٠‏ وكل حدث 





)١(‏ كانت فى جمادى الاولى سنة ثمان ٠‏ وكان سببها أن رسول الله 3# بعث الحرث ين عمير 
الازدئ أحد بتى لهب يكتابه إلى الشام إلى هلك الروم آو .يصرئ قعرض له شزحبيل اين 
عمرو الفسانى فاوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل لرسول الله يل رسول غيره 
فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخير فيعث البعث واستعمل عليه زيد بن حارثة » زاد المعاد 
لابن القيم ( ٠١8/‏ ) , 


صبمحصححص وحص ب توح :2:5 .ره 
حربى لم يحضره رسول الله نسميه سرية إلا مؤتة هى التى انفردت 
بهذه التسمية ٠‏ فلماذا مع أن رسول الله لم يشهدها ؟ 
قالوا : بل شهدها رسول الله وهو بالمدينة . بما كشف الله له من 
حجاب المكان وأطلعه على ما يدور هناك حتى كان يخبر صحايته بما 
يدور فى الحرب كأنه يراها , فيقول : أخذ الراية فلان فقتل , فأخذها 
قلان فقتل . فلما جاءهم الخبر وجدوا الآمر كما أخير به سيدنا 
رسول 1" , 
كما خَرق له حجاب الماضى ؛ فأخيره بحوادث فى الأمم السابقة 
كما فى قوله سبحانه : وما كت بجانب الْقربى إذ قضينا إلى موسي 
الأمر .. 69 4 [القصص] , ظومًا كنت ثاويا فى أهل مدين تتلو عليهم 
آياتنا .. 69 » [القصص] 
كما خرق له يَيُةٌ حجاب المستقبل . كما فى هذه الآية التى نحن 
بصدد الحديث عنها : «وهُم من بْعْد غلِهم سَيَطْبُونَ © فى بضع 
صنين . . © [الروم] فارونى أىَ قوة (كمبيوتر) فى _الدنيا كُنَيِكْنا 
بنتيجة معركة ستحدث بعد ثلاث إلى تسع سنين . 
فمحمد يل . وهو النبى الأمى المقيم فى جزيرة العرب ولا يعرف 
شيئا عن قوة الروم أو قوة الفرس - يخبرنا بهذه النتيجة ؛ لأن الذى 
يعلم الاشياء على وَفق ما تكون هو الذى أخبره . وكون محمد ييل 
يعلنها ويتحدّى بها فى قرآن يُتْنَى إلى يوم القيامة دليل على تصديقه 
بمنطق الله له , وأنه وائق من حدوث ما أخبر به . 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبى بع نعى زيد) وجعفراً وابن رواحة للتاس قبل أن 
ياتيهم خبرهم فقال : أخذ الراية زيد فاأصيب . ثم أخذ جهعفر قأصيب . ثم اخذ ابن رواحة 
قاصيب - وعيناه تترفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى قتح الل عليهم » 
كرجه التشارى لون سيط 31513 + 


١.‏ صمص مص ص مص ص موص ص محص مص0ه 


ولهذه الثقة سُمَى الصديق صديقاً . فحين أخبروه بمقالة رسول 
الله عن الإسراء ما كان منه إلا أن قال : إن كان قال فقد صدق" . 
ورسول الل ييل يخبر بهذه النتيجة ؛ ويراهن المشركين عليها . 
ويتمسك بها ٠‏ وما ذاك إلا لثقته فى صدق هذا البلاغ . وأنه لا يمكن 
أبدا أن يتخلفف . 

وقوله تعالى لاله الأمر من قبل ومن بَعْدُ .. 4083 [الروم] يعنى : 
إياكم أن تفهموا أن انتصار الفرس على الروم أو انتصار الروم على 
الفرس خارج عن مرادات الله , فلله الأمر من قبل الغلب , ولله الأمر 
من بعد الغلب . 

فحين غلبت الروم لله الأمر . وحين انتصرت الفرس لله الأمر ؛ 
لأن الحق سيحانه يهسيج أصحاب الخير بأن يُعْلّب أصحاب الشر ء 
ويُحرّك حميتهم ويوقظ بأعدائهم مشاعرهم ؛ ويُنبّههم إلى أن الأعداء 
لا ينبغى أن يكونوا أحسن منهم . 

إذن : فنصر المكروه لله على المحبوب لله جاء بتوقيت من الل ؛ 
لذلك إياك أن تحزن حين تجد لك عدوا . فالأحمق هو الذى يحزن 
لذلك ٠‏ والعاقل هو الذى يرى لعدوه قضلا عليه » فالعدو يُدَكُرنى 
دائم بأن أكون قويا مستعلا ٠‏ يُذكٌّرنى بأن أكون مستقيم) حتى 
لا يجد عدوى منى فرصة أو نقيصة . العدو يجعلك تُجِنَّد كل ملكاتك 
للخير لتكون أفضل منه ؛ لذلك يقول الشاعر : 
عدائ لَهُمٌ فغئل على ومنّةٌ فَعنْدى لهم شكُْرٌ على تَفعهم ليا 
فَهُمٌ كدواء والشّفاء يمره قلا أَبْعَد الرحمنٌ عنَّى الأعَاديً 


سل سلليح سس سبكم اٍ]ٍبٍبب_ب؟ب؟بض بس 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 539/5 ) ٠‏ وكذا الحاكم فى مستدركه ( ؟/35, 38 ) 
من حديث عائشة رضى الله عنها . وقال ٠‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه .٠‏ 


بحجح وت حت حتت 24 ره 

وت بعال ات الى موسي رك سكي حصسية لتنا 

إذن : لله الأمر من قبل ومن بعد . وله الحكمة فى أن ينتصر 
الباطل ٠‏ آلآ ترى غزوة أحد , وكيف هزم المسلمون لما خالفوا أمر 
رسول الله وتركوا مواقعهم مها فى املثم ترمو فى اول الام 
مع أن رسول الله معهم ؛ لأن سنة الله فى كونه تقضى بالهزيمة حين 
نخالف أمر رسول الله , وكيف يكون الحال لو انتصر المسلمون مع 
مخالفتهم لأمر رسولهم ؟ لو انتصرو! لفقد أمر الرسول مصداقيته ' 
ولما أطاعوا له أمرا بعد ذلك , 

وفى يوم حنين : ويوم حنين إذْ آء ب عَجَبتَكُم كثرئكم ٠‏ 029 4 
[اقتوبة] حتى إن آيا بكر نفسه ليقول : أن تُغلب اليوم عن قلة'“ + فلما 
نظروا إلى قوتهم ونسّوا تأييد الله هُّزموا فى بداية الامر ؛ ثم ييحن الله 
عَليهمٍ ٠‏ وتتداركهم رحمته تَعَالَى ٠“فيتصرقمافى‏ التهاية : 

إذن : فلله الأمر من قبل ومن بعد ؛ فإياك أن تظن أن انتصار 
الباطل جاء غصب] عن إرادة الله » أى خارجا عن مراده ؛ إنما أراده الله 
وقصية لحك . 

ثم يقول سبحانه : طويَؤْمعة يُفْرحَ المُؤنون 2 بنصر الله .. 
403 [الروم] أ نصر الذى يفرح به المؤمنون ؟ أيفرحون لانتتصار 
الروم على الفرس ؟ قالوا : بل الفرح هنا دوائر متشابكة ومتعالية , 
فهم أولا يفرحون لانتصار أهل دين وأهل كتاب على كفار وملاحدة ٠‏ 
ويفرحون أن بشرى رسول الله تحققت . ويقرحون لأنهم آمنوا 


نغلب من قلة , وكاتوا اثتى عشر الفأ قشق ذلك على رسول أث يَف فانزل الث 8 ريوم حنين 
إذْ أعجبتكم كْرنَكُم .. 62 4 [التوبة] وأورده السيوطى قى أسباب النزول ( ص ١58‏ ) 


حر ١‏ صصمحصع ص مص مص ص مححصبحمصيهحه 

برسول الله » وصدّقوه قبل أن ينطق بهذه البشرى . 

إنهم يفرحون لأنهم أصابوا الحق , فكلما جاءت آية فرح كل منهم 
بنفسه ؛ لأنه كان محقا حينما آمن بالإله الواحد الذى يعلم الأمور على 
وفق ما ستكون واتيع رسوله وَلِ . إذن : لا تقصر هذه الفرحة على 
شىء واحد : إنما عَدَها إلى أمؤر كثيرة متتاخلة . 

كما أن اليوم الذى انتصر فيه الروم صادف اليوم الذى انتتصر 
فيه المسلمون فى بدر'" . 

وقوله تعالى ينصرٌ من يشَاء #69 [الروم] الفرس أو الروم , 
ما دام أن له الأمر من قبل ومن يعد زهو الْعَزِيرٌ الرّحيم )4 
[الروم] الحق سبحانه وصف نفسه بهاتين الصفتين : العزيز الرحيم , 
مع أن العزيز هو الذى يغلب ولا يُعْلب «الكان» عبمك نا يي 
هذه الصفة - ومع ذلك أتبعها بصفة الرحمة ليُحدث فى نة نفس الحؤمن 
هذا التوازن بين صفتى القهر والغلية وبين صفة الرحمة . 

كما أننا نفهم من صفة العزة هنا أنه لا يحدث شىء إلا بمراده 
تعالى ٠‏ فحين ينتصر طرف وينهزم طرف آخر حتى لو انتصر الباطل 
لا يتم ذلك إلا لمراده تعالى ؛ لأن ال تعالى لا يُبقى الباطل ولا يُعلى 
الكفر إلا ليظهر الحق ؛ فحين يعض الناس بالباطل ٠‏ ويشقوْن بالكفر 
يفزعون إلى الإيمان ويتمسكون به . 

واقرأ قوله تعالى : «وجعل كلمة الَذين كفروا السقلى وَكَلمة الله هى 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال :نما ساركان يوم يدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك 

المؤمنين فنزلت « الم 09 غلبت الروم (5) 4 [الروم] إلى قوله « يفرح الْمُؤْمنُون (© بتر 


الله. :4230 [الروم] قال : ففرح المؤمتون بظهور الروم على فارس . اخرجه الشرمذى فى 


ستنه ( 7١55‏ ) وقال : ٠‏ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » 


صبححوص خحوص وو 1559059 اه 
العلا .. 053 [التوبة] ولم يقل : وجعل كلمة الله هى العليا ؛ لأنها 
ليست جِعْلا لأن الجَعل تحويل شىء إلى شىء ؛ أما كلمة الله فهى 
العليا بداية ودائما , وإن علت كلمة الباطل إلى حين . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


دعس كم ءءء ع 0 


+ وغ أله لا كلف الله وعده رو لشكن 
١‏ كبر اسنلا تعلمود وم 


الوعد : هو الإخبار بما يسرٌ قبل أنْ يكون إلا يخلف الله وعَدهُ 

.. )4 [الروم] وفرق بين وعد الله ووعد الناس ؛ لأنك قد تعد 
إنسانا بغير : وتحول الأسباب بينك وبين تقاف ماءوصد ةب كان 
يتغير رأيك أو تضعف إمكاناتك , أو يتغير السبب الذى كنت ستفعل 
من أجله . 

إذن : أنت لا تملك عناصر الوفاء وأسبابه ٠‏ أمًا وعد الحق سبحانه 
وتعالى فوعد محقق ؛ حيث لا توجد قوة تُخرجه عما وعد , وهو 
سبحانه لا يُعجِرْه شىء فى الأرض ولا فى السماء » فما دام الوعد 
وعد الله فثق أنه محقق . 

لذلك يُعلّمنا الحق سبحانه : «ولا تَقُونَ لشىء إِنّى فاعلٌ ذلك غدا 
و إلا أن يشاء الله .. 69 [الكيف] والمعنى : اجعل لنقسك مخرجا 
من الكذب إنْ حالت الأسباب بيتك وبين ما وعدت به . بان تجعل 
أمرك تحت مشيئة ربك . لا مشيئتك ؛ لأنك لا تملك من عناصر إتمام 
الفعل شيئا . 


إذن : أدرك نفسك.. وَل إنْ شاء الله , حتى إذا حالت الاسياب 





و لضن 
١.‏ اصصموصع ص مح صمح وص صبمصصيميهه 
بينك وبين ما أردت قلت : شت , ولكن الله تعالى لم يشا . 
والله تعالى لا يُخلف وعده ؛ لانه سبحانه يعلم الاشياء على وُفق 
ها تككون :زوالا :ترجه رقدوه تسوه عن تشؤانة ولت ناويك 
يراجعه ؛ أو يُخرجه عن مراده . 
وإن شثت فاقرا : طإتبّت يدا أبى لهب وتبأ 0 ما أغتئ عنه ماله 
وما كسب (2) ميصلَئ نارا ذات لهب 9 وامرئه حمَالَةَ الطب (©) فى 
جيدها حبل من مُسْدِ © 4 [المسد] 
ألم يكن من الممكن وقتها أن يُسلم أبى لهب كما أسلم حمزة 
وعمر وخالد وعكرمة وغيرهم ؟ أليست له حرية الاختيار كهؤلاء ؟ بل 
ألم يسمع هذه السورة ؟ ومع هذا كله كفر وأصرٌ على كفرهء 
ولم ينطق بكلمة الإيمان » ولو حتى للكيد لرسول الله فيقول فى نادى 
قريش ولو نقاقا : قال محمد كذا وأنا أشهد ألا إله إلا الله ؛» وأن 
محمد رسول الله . أليس هذا دليلاً على غيائه ؟ 
إذن : ما دام أن القرآن أخبر فلا بد أن يتم الأصر على وَفق 
ما أخبر يه . 
ونلحظ هنا أن كلمة الوعد تعنى البشارة بالخير القادم فى 
المستقبل والكلام هنا عن فريقين : فريق منتصر يفرح بالنصر , 
وفريق منهزم يحزن للهزيمة ٠‏ فكيف يستقيم الوعد فى حقّه ؟ فالفرح 
للمؤمن عم لغير العؤمن : 
ولتوضيح هذه المسألة نذكر أن المستشرقين وقفوا عند قوله 
تعالى من سورة الرحمن : : «خلق الإنسان من صلصال, كَالفَخَار 9) 
وخلق الجان من مارج مَن ثار 62 فبِأَىّ آلاء ربَكُمَا تُكذبان ؛ (3؟) © [الرحمن] 


لسبنن- # سس حيبي بج سج 


لقنا 
صمح وح ووه حت نت مخض وحص 6و تحكتت رةه 
وقالوا : هذا الكلام معقول بالخلق من نعم الله , لكن ماذا عن 
قوله : «يرسل عليِكُمًا شواظ من لم وتحاس فلا تتتصران 9© فباى آلاء 
كما تكذبان (3) © [الرحمن] فلي نعمة فى النار وفى الشواظ”" 
وفات هؤلاء أنه من النعمة أن تنبهك إلى الخطر قبل أنْ تقع فيه . 
ونحذرك من عاقبة الكفر لتنتهى عنه كالوالد الذى يقول لولده : إنْ 
أهملت دروسك ستفشل » وساعتها سأفعل بك كذا وكذا . 
إذن : فذكر النار والعذاب نعمة لكل من خالف منهج الحق ؛ فلعله 
حين يسمع الإتذان يعون و1233 + 
وقوله تعالى : ظ ولدكن أَكْثْر الثاس لا يعَلْصُونَ )4 [الروم] نفى 
عنهم العلم أى : ببواطن الأمور وحقيقتها . 
ثم أخبر عنهم : 
ف يَتَلمُونَ هوام نفو لديا 
وشاع ناهرون () به 


إذا رأيت فعلا ثُفى مرة ٠‏ وأثيت مرة أخرى . فاعلم أن الجهة 
منفكة , فهم لا يعلمون بواطن الأمور , إنما يعلمون ظواهرها , وليتهم 
يعلمون ظواهر كل شىء ؛ إنما ظواهر الدنيا فحسب . ولا يعلمون 
بواطنها . فما بالك بالآخرة ؟ 

حين تتأمل أمور الدنيا والقوانين الوضعية التى وضعها البشر , 
ثم رجعوا عنها بعد حين ٠‏ تجد أننا لا نعلم من الدنيا إلا الظاهر . 
فمثلاً قانون الإصلاح الزراعى الذى نعمل به منذ عام 15857 . وكنا 





] 531/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس قيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 


لقنا 
ه4550 20-0-0022 


متحمسين له تمجده ولا تسمع: بالتساس .به يناقشوته اليؤم » 
ويطلبون إعادة النظر فيه ٠‏ بل إلغاءه ؛ لأنه لم يَعْدْ صالحا للتطبيق فى 
هذا العصر . روسيا التى تبتت النظام الشيوعى ودافعت عنه بكل قوة 
هى التى نقضت هذا النظام وأسقطته . 

ما اسقطته أمريكا مثلاً . ولو أسقطته أمريكا لانتقلت إليها قوة 
الشيوعية وغطرستها ؛ لذلك يقولون : ما اندحرت الشيوعية إنما 
انتحرت على أيدى أصحابها . ومن الممكن أن ينتحر هؤلاء كما 
انتحرت تُظمهم فاولى بهم أن يستقيموا لله ٠‏ وأن يُخلصوا للناس . 

إذن : لا نعرف من الدنيا إلا ظواهر الأشياء . ولا نعسرف 
حقيقتها . كما نشقى الآن بسيب المبيدات الحشرية التى ظننا آنها 
ستريحنا وتوفر علينا الجهد والوقت فى المقاومة اليدوية ؟ 

كم يشقى العالم اليوم من استخدام السيارات مثلاً من تلوث فى 
البيئة وقشْل للارواح كل يوم ٠‏ ولك أن تقارن بين وسائل المواصلات 
فى الماضى ووسائل المواصلات اليوم ٠‏ فإن كان للوسائل الحديثة 
نفع عاجل . فلها ضرر آجل ؛ ويكفى أن عادم المخلوق لله يصلح 
الأرض ٠‏ وعادم المخلوق للبشر يفسدها . لماذا ؟ لأننا نعلم ظواهر 
الأشياء . ولو علم الذى اكتشف السولار مثلاً حقيقته لما استخدمه 
فيما نستخدمه نحن فيه الآن . 

هذا عن :علمنا بامور الدنينا + آمَا الآخرة فتحن فى غفلة عتها؛ 
لذلك يقول سيدنا الحسن : أعجب للرجل يمسك الدينار بأتامله فيعرف 


7 د توت : 0 
وزنه , ى ( يرنه ) فيعرف زيوفه من جيده ١‏ ولا يحسن الصلاة 





)١(‏ أخرجه ابن المنذر واين أبي حائم وابن مردويه ( قى تفاسيرهم ) عن الحسن قال : لييلغ 
من حذق أحدهم بآمر دنياه أته يقلب الدرهم على ظقره . فيخبرك بوزنه , وما يحسين 
يصلى . [ أورده السيوطى قى الدر المنثور 5/ر 484 ] . 


صحجمححات جح ١ص‏ تج وص نص ممصو محصر روه 

ومن ذلك قوله تعالى : وما رميت إِذ ريت ولشكن الله رمئ . 
09 © [الانفال] فنفى الرمى ٠‏ وأثبته فى آية واحدة ؛ لأآن الجهة منفكة , 
فالإثبات لشىء . والنفى لشىء آخر . وسبق أن مثُلَنا لذلك بالتلميذ 
الذئ تجبرة على المذاكرة فيفتح الكتاب ويقلّب صفحاته وَيْهِنٌ راسه , 
كأنه يقرأ » فإذا ما اختيرته فيما قرأ تجده لم يفهم شيتا » فتقول له : 
ذاكرت وما ذاكرت ؛ لأنه فعل فعل المذاكرة . ومع ذلك هى فى 
الحقيقة لم يذاكر ؛ لأنه لم يحصل شيئاً مما ذاكره . 

كذلك رسول الله و رمى حين أخذ حفنة من الحصى ورمى بها 
ناحية جيش الكفار ٠‏ لكن وما رميت إذ رميت .. 05 © [الانفال] هذه 
الحقئة !الآ قدرتك اليكدوية لَه توسل: هده الزسية إلتى اكل الحيض:: 
فهذه إذن قدرة الله . 

ونلحظ فى قوله تعالى : 8 وللكن أكثر الثاس لا يُعلَمُونَ © 4 
[الروم] أنه سيق من عدم العلم فئة قليلة . فلماذا استثنى هذه الفئة 
مع أننا تُغيّر النظم الدنيوية والقوانين على الجميع ؛؟ قالوا : لأنه حين 
ضعت هذه القوانين وشّرعت :هذه النظم كانت هناك فكة :تزفضها 
ولا تقرها :. لذلك لم يتهم: الكل يعدم الغلم.. 

والظاهر الذى يعلمونه من الحياة الدنيا فيه متّعع وملاذن وشهوات ‏ 
البعض يعطى لنفسه فيها الحرية المطلقة , وينسى عاقبة ذلك فى 
الآخرة ؛ لذلك فإن أهل الريف يقولون فيمن لا يحسب حسابا للعواقب : 
( الديب بلع منجل ٠‏ فيقول الآخر : ساعة خراه تسمع عواه ) 

واقرأ قوله تعالى : 

ين للنّاس حب الشنّهوات من النساء والبنين والقناطير الْمقنطرة من 
اذهب راشطة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك منَاعَ الحياة الدنيًا 
واللّه عندة حسن المآب 40٠‏ [آل عمران] 





اننا 
١‏ مجح تمص حوحص ص محص حم 6 
فذكر الناس متاع الحياة الدنيا ونسوا الباقيات الصالحات فى 
الآخرة » والعاقل هو الذى يستطيع أن يُوازن بيتهما ٠‏ وسبق أن قُلْنا 
عن الدنيا بالنسبة لك : هى مدة بقائك فيها . هى عمرك أنت لا عمر 
الدنيا كلها . كما أن عمرك فيها محدود مظنون لا بن أن ينتهى 
بالموت . 
أما الآخرة فدان باقية دائمّة ٠‏ دار تعيم لا ينتهى: ولا يفوتك 
بحال ٠‏ فلماذا تشغلك الفانية عن الباقية ؟ لماذا ترضى لنفسك بصفقة 
خا 
لذلك لما سثل الإمام على : أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم 
من أهل الآخرة ؟ ققال : لم يدع الله الجواب لى . إنما الجواب عتدك 
أنت ٠‏ فإن دخل عليك اثنان : واحد جاء بهدية , والآخر جاء يسألك 
عطية . فإنْ كنت تهشُ لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا » وإنْ كنت 
تيش لمن لكلف العطنة كانت مك كاقل الكخرةه 
نذا » فاك سن يهب 5 فكو اين مز عصايت 
الآخرة فإنك تحب بالتالى من يعمرها لك ٠‏ وإن كنت تحب الدنيا فإنك 
تحب مَنْ يعمرها لك ؛ لذلك كان أحد الصالحين إِنْ جاءه سائل يطرق 
ابه وين فى رورجيه توش وتقول.: مرحنا ين عناء يعين دادى 
إلى الآخرة بغير أجرة . 
لكن , لماذا أعاد الضمير فى وهم عن الآخرة هم غَافلُونَ 69 »4 
[الروم] لماذا لم يقل : وهم عن الآخرة غافلون ؟ 
لق أَقْتَالَ الحق ستجحاته وهم عن الآخرة غافلون لَقُهِمٍ أن الغفلة 
مسصيطزة عليهم . وليست هناك أدلة تُوقظهم ‏ إنما وهم عن الآخرة 








لت 
هم غافلون 4 [الروم] يعنى : الغفلة واقعة منهم أنفسهم ا 
فالأدلة واضحة , لكن ما جدوى الأدلة مع قوم هم غافلون . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ست ا أ لخي ين )ومع سالك ب 

+ أولِم تَشَكروا في أنفسيم مَاحَلقَللّه اموت وَالأَرضَ 

ع سد عست و 10 2م #21 ع يدع ل يس كه سه مه 

وَمَايهمَإِلَابالحقوَأَج ل مُسَعَى وَإِنَكيراق لاي 

2 خس ب ل ب 
بلقي ريم لَكفْروبَ لي #ه 

الفعتى : أنبيكون ذلك امتهم :لا يعلمون ]لآ طافر:فن الكياة 
الدنيا . ويغفلون عن الآخرة , ولم يتفكروا فى أنفسهم . فيأتى لهم 
بالدليل مرة قى أنفسهم ٠‏ ومرة فى السموات واللارض “ 

المليل أقكئ الأتفسى يفول لك تفش فى لسك أ ايتحطلها 
موضوع تفكيرك ؛ وتأمل ما فيها من أسرار دالة على قدرة الخالق عن 
وجل ٠‏ فإلى الآن ومع ما توصل إليه العلم ما زال فى الإنسان أسرار 

تأمل فى مقومات حياتك : الأكل والشرب والتنفس ٠‏ وكيف أنك 
تصبر على الطعام حتىي شهر » تتغذىي من المخزون فى جسمك ,2 
وتصبر على الماء من ثلاثة إلى عشرة أيام على مقدار ما فى جسمك 
من مائية . لكنك لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير . 

تذلك مق حكتلتنة تعالى-حيخ أعْنّ للبشر هته المقوؤمات أن حجل 
مدة صبرك على الطعام أطول , لأن طغامك قد يحتكره غيرك . 
فتحتاج إلى طلبه والسّعى إليه . أما الماء فمدة الصير عليه أقل ٠‏ لذلك 
جغل الحق سبحانة احتكار الماء قليلاً . 





55-9 2022<223-24035+9- 2222222 
أما الهواء الذى لا تصبر عليه إلا بمقدار شهيق وزفير , قمن حكمة 
الله تغالى آلا يملّك لاحد آيذآ ٠‏ وإلا لق احتكر:الناسٌ الهواء لما استقامت 

الحياة . قلى منعك صاحب الهواء هواءه لمث قبل أنْ يرضى عنك . 

تأمل فى نفسك حين تأكل الطعام ٠‏ وفيك مدخلان متجاوران : 
القصبة الهوائية . وهى مجرى الهواء للرئتين . والبلعوم وهو مجرى 
الطعام للمعدة . تأمل ما يحدث لك إنْ دخلت حبة أرز واحدة فى 
القصبة الهوائية » فبلا شعور تشرّق بها . وتظل تقاومها حتى تخرج . 
وتأمل حركة لسان المزمار حين يسد القصبة الهوائية أثناء البلع . 
هذه الحركة التلقائية التى لا دخل لك فيها . ولا قدرة لك عليها بذاتك. 

تأمل وضع المعدة ٠‏ وكيف أن الله جعل لها فتحة يُسمونها افتحة 
الفؤاد , هى التى تُغلق المعدة بإحكام بعد الطعام . حتى لا تؤذيك 
رائحته بأن تتسرب عصارة المعدة إلى الفم فتؤلمك . فمن أصابه خلل 
فى إغلاق هذه الفتحة تجد رائحة فمه كريهة يسمونه ( أبخر ) . 

كذلك تأمل فى عملية إخراج الطعام وكيف تكون طبيعياً مستريحا ؟ 
وفجأة تحتاج إلى الحمام وإلى قضاء الحاجة . ماذا حدث ؟ والامر كذلك 
فى شوبة الحاء:+«ذلك الأن لصمعك طافنة تحمل فى الأمعاءوفى التكانة + 
ففى لحظة يزيد الحمل عن الطاقة . فتشعر بالحاجة إلى الإخراج 

وهذا مجال لا حصرّ له مهما تقدمت العلوم ؛ ومهما بحثنا قى 
أنفسنا . ويكفى آن تقر : « وفى أنفسكم أفلا تَبْصروت 469 [الذاريات] 
قدعانا ربنا إلى البحث فى أنفسنا قبل البحث فيما حولنا من آيات 
السماء والأرض ؛ لأن أنظارنا قد تقصر عن رؤية ما فى السموات 
والأرض من آيات ؛ أما نفسى فهى أقرب دليل منك وأقوى دليل عليك . 

غؤأر لم يعَفَكْروا فى أنفسهم ٠.‏ (8) © [الروم] أى : فكّروا فى 
أنفسكم بعيد! عن ضصجيج الناس وجدالهم ومرائهم . فحين تجادل 





يذ لقنا 
0090999:95502ذ(3و299---000000--2ظ 

الناس تجد لجاجة وحرصا على الظهور ٠‏ ولو بالباطل ؛ إنما حينما 
تكون مع نفسك تسألها وتتأمل فيها » فلا مُهيج ولا مُعاند ‏ لا تخجل 
أن ينتصر عليك خَصمك ؛ ولا تطمع فى مكانة أى منزلة ؛ لذلك تصل 
بالنظر فى نفسك إلى الحقيقة . 

لذلك يخاطب القرآن النبى يه بقوله : طقْل نما أعظكُم بواحدة . 
63 © [سبا] يعنى : يا مَنْ تفكّرون فى صدق هذا الرسول ٠‏ وتتهمونه 
بالكذب والافتراء والسحر .. الخ أريد منكم شيئا واحد) 9 أن تُومُوا لله 
منئ وفرادئ 4 [سبا] أى : مثنى مثنى ؛ أو منفردينٍ ٠‏ كل على 
حدة ثم تَتَفَكْرُوا ما بصّاحبكُم من جنَة إن هو إلا نذير لَكُم بين يدى 
عذابٍ شديدٍ 65 » [سبا] 

إذن : الطريق إلى الحقيقة لا يكون بالمجادلة الجماهيرية » إتما 
بتأمل الإنسان مع نفسه , أو مع مثله » فمع الجماعة تتحرك فى 
النفس الزغبة فى العلو والانتضار ؛ لذلك حين. تناقش العاقل. تقول لك 
( حسيبك تراجع نفسك ) يعنى : تفكٌر وحدك بحيث لا تُحرج من 
أحد , فتكون أقرب للموضوعية وللوصول إلى الحق . 

وبعد أن أمرنا ربنا بالتفكّر فى أنفسنا يلفتنا إلى التأمل فيما 
حولنا عن السعوات والأرضن «ما خَلَقَ الله السّمدلوات والأرض وما 
بِينهمَا إلا بالْحَّ وأجل مُسَمّى .. © »# [الروم] 

وهناك آئة الكرى ,تقدم التفكن فى السماء والأرض على التفكّر فى 
النقس . هى قوله تعالى : © لَخَلْق السّمدوات والأرض أَكْيِرٌ من خَلق 
الثاس. . 69 )4 [غاقز] 

لفتدا* أن الإستسان قد موك فيل أن وله + ويقوك بعد عدم 
ستذواك : 'أق حكن يعد«مفات"السكين» نا السسواج دو انا رشن بها 'قريما 


0ر١‏ حصمص موحت وص حصحمص ص وحصحصميحهه 

من أرض وسماء وشمس وقمر .. إلخ فهى كما هى منذ خلقها الله 
لم تتغير . وهى تؤدى مهمتها دون تخلّف ٠‏ ودون صيانة » ودون 
أعطال . فهى بحقّ أعظم من خَلّق الناس وأكبر . 

إذن : الآيات والأدلة فى أنفسكم وفى السموات والارض ٠‏ لكن 
أيهما الآية الأقوى ؟ قالوا : ما دامت السموات والأرض أكبر من خَلق 
الناس فهى الأقوى ٠‏ فإن لم تقنع بها فانظر فى نفسك ؛ لذلك يقول 
العلماء بالمفيد والمستفيد ؛ المفيد هو الله عز وجل - فحيئما يضرب 
لى مشلا يضرب لى بالأقوى . قإِن لم أطقّه ياتى لى بالاقل , 
والمستفيد. هى الذى ينتقل من الأقل للأكين . 

ومعتى وما بِينهمَا .. 9) 4 [الروم] أى : من الكواكب والأفلاك 
والنجوم التى نشاهدها فى حِدّ السماء , وكانوا فى الماضى لما أرادوا 
أن يُقربوا أمور الدين لعقول الناس يقولون : الكواكب السبعة هى 
السموات السبع ٠‏ ووقع فيها علماء كبار . لكن الحقيقة أن هذه 
الكواكب السبعة كلها دون السماء الدنيا . واقراً قول الله تعالى : 
ظ وزينًا السّمَاءً الدثيًا بمصابيح 69 4 [فصلت] 

فأين السماء من الكواكب التى نشاهدها ؟! أتعلم كم ثانية ضوئية 
بينك وبين الشمس ٠‏ أو بينك وبين القمر ؟ بيننا وبين الشمس ثمانى 
ذقائق ضوكيلة. . وييذنا وبين المزاة المسكسلة مناقة ستة ضوكية ؛ 
وبيننا وبين المجرة مليون سنة ضوئية . 

ولك أن تضرب مليون سنة فى 5715 يوما . وتضرب الناتج فى 
4 ساعة . وتضرب الناتج فى ستين دقيقة ‏ ثم فى ستين ثانية » ثم 
تضرب الناتج من ذلك فى ٠٠١‏ ألقف كيلو , ثم تأمل الرقم الذى 
وصلت إليه . 





حمحص حصوح حووحت وح جه جح حوره 

وما أسكت القائلين بأن الكواكب السيعة هى السموات السبع إلا 
أن العلماء اكتشفوا بعدها كوكباً جديداً حول الشمس , وبعد سنوات 
اكتشفوا آخر . كذلك حين صعد رواد القضاء إلى سطح القمر أسرع 
هؤلاء (الفلاحسة) يقولون : لقد سسبق القرآن ٠‏ وأخبر بهذا فى قوله 
تعالى : 

ل( يلمعشر الجن والإنس إن استطعكم أن تَقُدوا من أَفْطَارٍ السَّموَات 
والأرض فانفذوا لذ تتفذون إل بسلْطان ©6ة [الرحمن] 

وقالوا : إن السلطان هو سلطان العلم الذى مكّننا من اعتلاء سطع 
القمسر . وجيب أن يقول هذا الكلام. علماء. كيار + فاين القمن من 
السماء ؟ القمر ما هو إلا ضاحية من ضواحى الآارض كمصر الجديدة 
بالنسية للكاقنة.. ثم إذا كان السلطان هنا هى سلطان العلم ٠‏ فماذ! 
تقولون فى قوله تعالى بعدها : 9يُرسل عَلَيْكُمَا شواظ من نار وئحاس 
قلا تستصران 69 4 [السن) 

لقد حتدك هذا التخبط تحيخة الخلط بين علوم الدين والشريعة + 
وبين علوم الكونيات . وهذه آفة علماء الدين أن يتدخلوا فيما لا علمّ 
لهم به » فالكونيات يُوْخَذ منها الدليل على عظمة الصانع وقدرته 
سبحانه ٠‏ إنما لا يُوَخَذ منها حكم شرعى . 

ورأينا من هؤلاء مَنْ ينكر كروية الأرض ٠‏ وأنها تدور حول 
الشمس ٠‏ ومنهم مَنْ ظن أن علماء الكونيات - مع أنهم كفرة - يعلمون 
الغيب لأنهم توصلوا بحسابات دقيقة لحركة الأرض إلى موعد 
الخسوف والكسوف ٠‏ وجاء الواقع وفق ما أخبروا به بالضيط . 

وهذه المسألة ‏ كما سبق أن قلّنا - ليست من الغيب المطلق ٠‏ يل 
من الغيب الذى أعطانا الله المقدمات التى توصل إليه » وقد توصل 





و لضن 
١.‏ حص مصصمصت وحص مص صو ححميحه 

العلماء إليه بالبحث ودراسة معطيات الكون ٠‏ ونفهم هذا فى ضوء 
قوله تعالى : ظ سئْريهِم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت يتين لهم أنه 
الى .. 5©» امسلد] 

وهذه أيضا من الآيات التى تقدّم فيها أدلة السماوات والارض 
على أدلة النفس . إذن : فالكونيات تُبِنَى على علوم ودراسات »: 
لا دخل للدين بها . الدين جاء ليقول لك : افعل كذا . ولا تفعل كذا » 
ثم ترك الكونيات إلى أن تتسع العقول لفهمها . 

وقوله سبحانه : «إلا بالْحقّ ٠‏ (8) © [الروم] لآن السماوات 
والأرض وما بينهما من الكواكب والافلاك تسير على نظام ثايت 
لا يتخلف . والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير أبدا . وتأمل حركة 
الكواكب والأفلاك تجد أنها تسير وَفق نظام دقيق منضبط تماما . 

فالشمس لم تتخلف يوما فتقول مثلاً : لن أطلع اليوم على هؤلاء 
الناس ؛ لأنهم ظالمون . لأن لها قانوناً تسير به ٠‏ وهى مخلوقة بحق 
ثابت لا يتغير ٠‏ وما دامت هذه الكونيات خلقت بحق وبشىء ثابت فلك 
أن ترتب عليها حساباتك وتضبط بها وقتك ٠‏ وأنت لا تضبط وقتك 
على ساعة إلا إذا كانت هى فى ذاتها منضبطة . 

لذلك يقول سبحانه : «الكَّمْس والْقَمْرْ بحُسْبَانَ 402 [الرحمن] 
أى : مخلوقة يحساب ؛ ولأنه سبحانه خلقها بحساب جعلها آلة 
للحساب : فقال (والقمر قَدِرِنَاه منازل حتّئ عاد كَالْعرجون القديمٍ 9ه 
لا الشمس ينبغى لها أن ترك الْقَمْرَ ولا اليل سَابق اهار وَكلّ فى فلك 
سبحو 9© 4 [يس] 

وقول سيحانة : « وَقَدرَه منازل لتَعلموا عدد السنين والحساب : 





حجوحهت ,وت !تهت حت :تت :52ت ره 

(4)92 [يونس] وهل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب ٠‏ إلا إذا كان 
هى مخلوقاً يحساب ؟ 

ومع ذلك » ومع أن الكون خلقه الله بالحق الثابت إياك أن تظن أن 
ثباته داكم ياق : لان الله تعالى خلقه على هيئة الثبات لاجل «إلأ 
بالحق وأجل مُسمى .. (2) © [الروم] فبعد أن ينقضى هذا الأجل الذى 
جه اك تُكوّر الشمس وتنكدر النجوم ٠‏ وتُبِدّل الارض غير الارض 
والسماوات ٠‏ فالأمر ليس مجرد أن يتغير الشىء الثابت ٠‏ إنما يزول 
وينتهى ٠‏ 

ثم يقول سبحانه وإ كثيرا مَن الئاس بلقاء ربّهم لكَافرُونَ 9 4 
[الروم] كنا تجادل الشيوعيين نقول لهم : لقد بالغتم فى تعذيب 
مخالفيكم من الإقطاعيين والرأسماليين ٠‏ وتعديتم فى عقابهم ؛ قالوا : 
لأنهم ظلموا وأفسدوا فى المجتمع ٠‏ فقلنا لهم : فما بال الذين ظلموا 
قبل هؤلاء وماتوا ولم ينالوا ما يستحقون من العقاب ؟ أليس من 
العدل أن تقولوا بدار أخرى يُعاقبون فيها على ما اقترفوه ؟ 

ألا يلفتكم هذا إلى ضرورة القيامة . ووجوب الإيمان بها ؟ فمن 
أفلت من أيديكم فى الدنيا عاقبه الله تعالى فى الآخرة . ثم أنتم تروت 
مبدا الثواب والعقاب فى كل شىء ٠‏ فالذى أطلق لنفسه العنان فى 
الذنياك وان فِنها على مو]هدروغانة فى الآرضن فلنان:- ولم :تله يذ 
العدالة فهو الفائز إن لم تكن له دار أخرى يُحاسبٍ فيها . 

: فالإيمان بالآخرة وبلقاء الله ضرورة يقتضيها المنطق 

أت ٠‏ ومع ذلك يكفر بها كثير من الناس طوإِنَ كثيرا من النّاس بلقاء 
بهم لَكَافرُونَ © 4 [الروم] 


222:12 وج جو حص وص حمصه 
فالمؤمن يجب أن يكون على ثقة بهذا اللقاء ؛ لان قوانين الارض 
إنما تَحمى من ظاهر المنكر , وأما باطن المذكر فلا يعلمه إلا الله ؛ 
فلا بْدٌ من فترة يُعاقب فيها أصحاب باطن المنكر . 
ع لسن لض نظو 


أ 3 فق 


كك عقية عَتِبَ لهم كاف سدنهم قو 
ا ل م ما كالكزية 0 
رَسلهم ليست ليست هما كاري أله ليغا َه لِِظلِمَهُمْ وَلَكنكَانوَا 7 
يقلا مُونَ (وي) #ه 


المعنى : أيكفرون بلقاء ربهم ولم يسيروا فى الأرض , فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ‏ حْذْ فقط أمور الدنيا » فهى كافية 
لمن اعتبر بها فهؤلاء لم يسيروا فى الدنيا . ولم ينظروا فيها بعين 
الاعتبار بِمّنْ سبقهم من الأمم المكدّبة » ولم يتعظوا بما وقع فى الدنيا 
فضلاً عما سيقع فى الآخرة . 

فإن كُنَا صدقنا ما .وقع للمكدّبين فى الذنياا وشاقدتاه. باعينثا:. 
فينبغى أن تُصدّق ما أخبس به الله عن الآخرة ؛ لأنك إن أردت أن 
تفلم ها تجهل فَحْذ له وسيلة هما اتغلم . إذن : سسيروا فى 
الآرض + وانظروا بعين الاعتبار لمصير الذين كذَّبوا ٠‏ وماذا فعل اك 
بهم ؟ 

والسمَيّر : قَطع المسافات من مكان إلى مكان «أو لم يسيرًوا فى 
الأرض .. (#05 [الروم] لكن أنسير فى الأرض آم على الأرض ؟ هذا 





خحلمححصوحت وحص حص وحت وص وح ره 

من دقة الأداء القرآنى + ومظهن من مظاهر إعجازه ٠‏ فالظاهن أنثا 
نسير على الأرض ٠‏ لكن التحقيق أننا نسير فى الأرض ؛ لأن الذى 
خلقنا وخلق الارض قال : طسيروا فيها ليالى وأياما آمنين 62 4 [سبا] 

ذلك لآق الأرض لننسبت: هلى مَتَكَرةا اليانسة النتق. تحمل التاء ؛ 
والتى نعيش عليها . إنما الأرض تشمل كل ما يحيط بها من القلاف 
الجوى ؛ لأنها بدونه لا تصلح للعيش عليها , إذن : قغلاف الأرض 
من الأرض ؛ فحين نسوير لا نسير على الأرض إنما فى الأرض . 

والسير افى الأرض:نظر له الدين من ناحيتين : سير يُعْدٌ سياحة 
للاعتبار . وسير يُعَدٌ سياحة للاستثمار ٠‏ فالسير للاعتباز أن تتامل 
الآيات فى الارض التى تمر بها , فالجزيرة العربية مثلاً صحراء 
وجبال يندر فيها الزرع ٠‏ فإن ذهبت إلى أسبانيا مثلا تجدها بلاداً 
خضراء لا تكاد ترى سطح الأرض من كثرة النباتات بها . 

وفى كل منهما خيرات ؛ لآن الخالق سبحانه وزَّع أسباب الفضل 
على الكون كله ٠‏ وترى أن هذه الارض الجرداء القاحلة والتى كانت 
يدق على النآس العنقن يهنا لما تبر عليها أفلها أغطافع. اث حميرها 
من باطن الأرض ٠‏ فأصبحت تمد أعظم الدول وأرقاها بالوقود الذى 
لا يُستغنى عنه يوما واحدا فى هذه البلاد ٠‏ وحينما قطعناه عتهم فى 
عام 151/6 سهرا وكان التزد يقتلهم. . 

حين تسير فى الارض وتنظر يعين الاعتبار تجد أنها مثل 
( البطيخة ) , لو أخذت منها قطاىع] طوليا فإنه يتساوى مع باقى 
القطاعات , كذلك الأرض وزع الل بها الخيرات على اختلاق ألوانها , 
فمجموع الخير فى كل قطاع من الأرض يساوى مجموع الخيرات فى 
القطاعات الأخرى . 


اننا 
١١:‏ صصمحصح مص وص صوصو وحصمحه 
الجبال التى هجرناها فى الماضى وقُلْنا إنها جَدب وقفر لا حياةً 
فيها , هى الآن مخازن للثروات وللخيرات قد اتجهت إليها الأنظار 
لإعمارها والاستفادة منها , وانظر مشلا إلى ما يحدث من نهضة 
عمرانية فى سيناء . 
إذن : قالخالق سبحانه وزع الخيرات على الأرض ؛ كما وذَّع 
المواهب على الخَلّق ليظل الجميع مرتبطا بعضه ببعض برباط الحاجة 
لا يستغنى الناس يعضهم عن بعض ؛ ولا البلاد بعضها عن بعض » 
وهنا لفتة إيمانية : أن الخلق كلهم عباد الله وصنعته . والبلاد كلها 
أرض الله وملكه » وليس لله ولد ٠‏ وليس بينه وبين أحد من عباده 
قرابة ٠‏ فالجميع عنده سواء . لذلك سبق أن قلنا : لا ينبغى لك أنْ 
تحقد على صاحب الخير أو تحسده ؛ لأن خيره سيعود عليك حتما . 
ل طالّذين من قَبْلهِم ٠.‏ (4)3 [الروم] أى : الأمم التى كدِّبَتْ 
الرسل ٠‏ وفى آية أخرى يوضع سيحانه عاقبة هؤلاء المكذبين : 
ف فكلا أخذنا بده فمنهم من سانا عليه حاصبًا ومنهم من أده الميحة 


ومنهم من حَسقنا به الأرض ومنهم ب من أَعْرقنَا وما كان الله ليَظْلمُهُمْ وتدكن 


كانوا أَنفْسَهم يظلمون © 4 [العنكيوت] 
ويخاطب سبحانه كفار قريش : 8 وإِنّكُم لتمرون عليْهم مصبحين 
9 وبالليل ألا تعقلون 09 4 [الصاقات] 


أى : فى أسفاركم ورحلات تجارتكم ترون مدائن صالح وغيرها 
من القرى التى أصابها العذاب ما زالت شاخصة لكل ذى عينين . 

ويقول سبحانه «ألم تر كيف فعل ريك بعاد 5) إرم ذات العماد 
© الى لم يخلق مها فى البلاد (4)2 [الفجر) وكانوا فى رمال 





حمص ك٠ 2765:65:5٠:‏ ره 
الاحقاف 9 وَتَّمُود الْذين جابوا الصّخْر بالواه ( وَفرَعَرنَ ذى الأوتّاد 
462 [الفجر] وهى الأهرامات ( الذين طَفُوًا فى البلاد 69 فَأكتْروا فيها 
الْقَسَادَ 9 قصب عليْهم رلك سوط عذاب 09 4 [الفجر] 


لقد كان لكل هؤلاء حضارات ما زالت حتى الآن تبهر أرقى 
حضارات اليوم ٠‏ فيأتون إليها ليتأملوا ما فيها من أسرار وعجائب ٠‏ 
ومع ذلك لم تستطع هذه الحضارات أن تحمى نفسها من الدمار 
والزوال : .وما استطاعت أن تمنع نفسها من عذاب الله حين حل بها » 
إذن : لكم فى هؤلاء عيرة . 
وكأن الحق, سبحانه فى قوله : طأو لم يسيروا فى الأرض فَينظْرُوا 
كيف كَانَ عاقبَةٌ الذين من قبلهم ٠.‏ #9 [الروم] يقول لكفار قريش : 
أنتم يا مشركى قريش أقلّ الأمم . لا قوةٌ لكم . ولا مال ولا حضارة 
ولا عمارة + قمن اليسين علينا ان نأخذكم كما أخذنا من هم أقوى 
منكم ..إنعااسيق أن اخلدتة العهد فى قوله سبحانه : وما كان الله 
ِيعذْهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفِرَون 89 » [الأنفال] 
لذلك يقول بعدها : «كانوا أَشَدَ منهم قُوَة وأثاروا الأرض وَعَمَرَوهًا 
أكْْر مما عَمَروهًَا .. 409 [الروم] فالامم المكدّبة التى أخذها الله 
جحل ها لك بعبرة عانك اققوى ملك روا حصي ]6ك اذل كاري 
الأرض . أى : حرثوها للزراعة وللإعمار , وأنتم بواد غير ذى ذرع ٠‏ 
والحرث يُطلّق على الزرع كما فى قوله سبحانه : ظ ويهلك الحرث 
والشسل .. 69 » [البقرة] 
ذلك لأن الأرض لا تنبت النبات الجيد إلا إذا أثارها الفلاح : 
وقلّبها ليتخلل الهواء تربتها » فتجود عليه وتؤدى مهمتها كما ينبغى » 
آنا إن تركصها عاماية«متفاشكة الترية والثرات: + انها سك النبات 


حمحصحمصحت موص ص موص صمح صمت 


ولا تعطى فرصة للجذور البسيطة لأن تمتد فى التربة . خاصة فى 


بداية الإنبات . 
وفى موضع آخر يقول - سبحانه وتعالى - عن النبات : « أفرأيتم 
ما تحرثون 65 أأنم تزرعونه أ تحن الرارعون 62 »4 [الواقعة] 


وفى قصة البقرة مع بنى إسرائيل لما تلكثوا فى ذبحها وطلبوا 
ياف ٠‏ قال لهم الحق سيحانه : 8 إِنَها بقرة لأ ذلول تير الأرض وله 

تسقى الحرث . . 46 [البقرة] 

ميكل بونرا قرهة تادر روا ايان ا تيه على 
حرث الارض وإثارتها ٠‏ ولا فى سفيها بعد أن تُحرّث ؛ لذلك تجد أن 
الفلاح الواعى لا بْدٌ أن يكير الأرض ويُِقلّب تربتها قبل الزراعة , 
ويتركها فترة ليتخللها الهواء والشمس , ففى هذا إحياء للتربة وتجديد 
لنشاطها , كما يقولون أيضا : قيل أن تزرع ما تحتاج إليه انزع ما لا 
تحتاج إليه . 


إذن : فهؤلاء القوم كانت لهم زروع وثمار تمتعوا بها وجمعوا 
ناته ,+ 

ومعتى «عمروها .. 409 [الروم] أى : يما يسّر الله لهم من 
الطاقات والإمكانات : وأعملوا فيها الموهبة التى جعلها الله فيهم , 
فاستخرجوا من الأرض خيراتها , كما قال سبحانه هو أنشأكم مَن 
الأرض واستعمركم فيهَا .. 9© 4 [مود] 

وإعمار الارض يكون بكل مظهر من مظاهر الرقى والحياة . إما 
بالزرع أو العَرْس ٠‏ وإما بالبناء ٠‏ وإما بشقّ الأنهار والمصارف وإقامة 
الطرق وغير ذلك مما ينفع الناس ٠‏ ونُفرّق هنا بين الزرع والعَرس : 





جوج جه 222222 اه 


فألزوع ها فزرعة ثم تخصده مزةٌ واخدة كالقفع مثلا ‏ أما الغرس فما 


تجوسدعه ونظل فثرة طويلة كن عليك ؛ فتمفغعصؤلة 3 كحطدائق 
الفاهة . والؤوع يكون ببذر الحب , اما الغرس فنبثة سبق إعداذها 
تُفرس . 


ثم يقول سبحافه : ل وجاءتهم رسلهم بالبينات .. (5) © [الروم] قبعد 
أن أعطاهم شُكومات الحياة وإعكانات الحادة وطاقاتها . وبغد ان جِنَوا 
قمازها لع يتركهم للمادة إنما أعطاهم إمكانات القيم والدين ؛ فأرهل لهم 
الرسل 8 اليناف .. 9) # [الروم] أى : الآيات الواضسحات الدالة غلى 
صبداق الؤزسول فى البلاغ عن ريه وهذه التى نسميها المعجزات . 

وسحبق أَنْ ذدكرنا ان كلمة الآيات تُطقَق على معان ثلاثة : آيات 
كَرَنيَة ماله على در الصائغ ‏ سمكائة عالقسممن.والقتن .وإنات كويد 
الرسل وتُذبت دهم فى البعلاغ عن الل وهى المسعجزات ؛ وآيات 
القرآن الحى تحمل الأحكام والعنهع ؛ وكلها أهور وافصخة بينة . 

وقولة تخالى : 8 فما كان الله ليظْلسهُم ولديكن كَانوا أَنفسَهُم يَظلمون 
(4)5 [الروم] تعم , فنا ظلغهم الله ؟ لاه سجحانه أمدفع بسقؤهات 
العحياة وإمكانات الغادة , ثم أمدهم بمقؤمات الروح والقّيم , فإن حادوا 
جعد ذلك عن منهجه سيحانه فما ظلموا إلا أنفسهم . 

تم نفل ؛ كسيف يثانّى الظلم من الله تعالى ؟ الظلم يقع نعم من 
الإنسان لاخسيه الإنسان ؛ لانه يحقه عليه . ويريد أن يتحستع بها فى 
يده ؛ فالظالع يأخة حقّ المظلوم الذى لا قدرة له على عماية حقه . 
فكي إذن تتصور الظلع من الله عز وجل - وهو بمبحاته مالك كل 
ضىيء . وغذى عدن كل شىء ؟ إذن : ما ظلعمهم الله , ولكن ظخمسوا 
أتفممهم عنيضا حاذوا عن طريق الله ومنهجه . 





ول النؤضنا 
حرىى 222+92+١‏ :02م صمحصصيميصه 


خ سس لاع مراع 2 م ةروومرورة > ديرء 
3 21 0 0 0 . 

ا نعدقبة الزبن اسعوا السَوَأئم أن كزذوا 
صا 2# ريك له با ماع قل صن 


الإساءة ضدها الإحسان : وسبق أن قلنا : إن الإحسان : أن تترك 
الصالح على صلاحه ؛ أو أن تزيده صلاحا ٠‏ ومثَّلّنا لذلك بيثر الماء 
الذى يشرب منه الناس ؛: فواحد يأتى إليه قيردمه أو يلوت ماءه ء 
وآخر يبنى حوله سياج) يحميه أو يجعل له آلة تحرج الماء وتُريح 
الناس ؛ فهذا أحسن وذاك أساء . فإذا لم تكن محستا فلا أقلّ من أ 
تكف إساءتك ., وتدع الحال على مأ'هو عليه . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ خلق الكون على هيئة الصلاح ٠‏ ولو 
تركناه كما خلقه ربه لَظل على صلاحه ٠‏ إذ) لا يأتى الفساد إلا من 
مكل الإنسان ؛ لذلك يقول سسيحاته «وإذا قيل لَهُم لا تفسدوا فى 
الأرض قَالوا إِنمَا نَحن مُصْلحُون © آلا نهم هم المفسدوت ولسكن يأ 
يشعرون 05 4 [البقرة] 

وينبغى على الإنسان أن ياخذ من ظواهر الكون ما يفيده ٠‏ أذكر 
أننا حينما سافرنا إلى مكة سنة ١40٠‏ كنا ننتظر السّقاء الذى يأتى 
لنا بقربة الماء . وياخذ أجرة حملها . وكنا نضعها فى ( البزان ) 
وهى مثل ( الزير ) عندنا » قإذا أراد أحدنا أن يتوضا يأخن من الماء 
كوزا واححدا ويقول : نويت نية الاغتراف ؛ ولا يزيد فى وضوئه عن 
هذا الكوز ؛ لأننا نشترى الماء . أما الآن فالواحد منا لا تكفيه 
( صفيحة ) لكى يتوضاً من حنفية الماء . وفى ترشيد استعمال الماء 
ترشيد أيضا للصرف الصحى والمياه الجوفية التى تضر بالمباتى 
وبالتربة الزراعية . 


7ل سس سيف __ب بر سس 


حمحص وص ص ,حصت وص ,بحص ممصت رةه 


لذلك محذرنا لكين 1447دمن الإسراكف فى -استعمال الماءيصتى 
لى كنا على نهر جار" 

فمعتى الذين أساءوا : أى الذى جاء إلى الصالح فأفسده أو أنشأ 
إفسادا جديدا ٠‏ وطسيعى أن تكون عاقبته من جنس فكله 9نم كان 
عاقبة الذين أَسَاؤُوا السُوأئ ٠‏ 9 © الوم والستوائ :مون تتىة 
مثل : حسن للمذكر ٠‏ وحسنى للمؤنث . وأصغر وصغرى ٠‏ فهى أفعل 
تقضيل من السوء . 

ثم يقول سبحانه : « أن كَدَبُوا بآيات الله وكانوا بها يستهزءون 
409 [الروم] فالأمر لم يقف عند حَد التكذيب بالآيات , إنما تعدّى 
التكذيب إلى الاستهزاء .. فما فلسفة أهل الاستهزاء حينما يستهزتون 
بالآخرين ؟ كثيراً ما نلاحظ أن التلميذ الفاشل يستهزىء بالمجتهد , 
والعتحنق: يستهرّىء ‏ بالمستقيم ٠‏ لغناذا » 

لآن حط القاشل أن نزهد الهجتهد فى اجحهاته:: وَحظ العتحرف 
أن يصير المستقيم منحرفا مثله . ومن هنا نسمع عبارات السخرية 
من الآخرين كما حكاها القرآن : 

ظ إن الذين (أجرهوا كانوا من الذين آمنوا يَضْحَكُوَ (28) وإذا مَروا بهم 
يَعَامرُوت 9 وإذا انقبوا إلى أهلهم انوا فكهين 9© وإذا رهم , قالوا إن 
ملؤلاء نَضَالُون © 4 [العطففين] 

لكن لا تتعجل . وانتظر عاقبة ذلك حينما يآخذ هؤلاء المؤمنون 
اماكتهم'فى الجئة ..ويخلنسمؤن على سررقا:وآزائكها:: ط قَالَيُوم الذين 
)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول اله يه مر بسعد وهو يتوضا . فقال : ما هذا 


السرف ؟ ققال : افى الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على ثهر جار . أخرجه أحمد 
فى مستدة ( 751/75 )+ وابن ماجه فى سئته ( 458 ) : : 


4 دنا 
هب . ١‏ جا دج جو ججعكجي »+ جج جعت اججت ريون كبك 
آمنوا من الكَفَارٍ يفحكون © على الأرائك يظَرْرِنَ © هل لوب الكقار 
ما كائوا يمون 0) # [المطففين] 
والخطاب هنذا للمؤمنين الذين تحملوا السخرية والاستهيزاء فى 
الدنيا : أقدرنا أن نجازيهم على ما فعلوه بكم ؟ 
إذن : فلسيفة الاستهزاء أن الإنسبان لم يقِدر على نفسه ليحملها 
على الفخبائل ٠‏ فيفيظه كل صاحب فضييلة ٠‏ ويؤلمه أنْ يرى مستقيما 
ينعم بِعِزّ الطاعة ؛ وهو فى حمئة المعصية ؛ لذلك يسخر منه اعله 
ينصرف عما هو فيه من الطاعة والاستقامة . 
ثم يقول الحق سييحإنه : 


جد ائديه ذا الك مي ثفغ لو يتنر نه 
جلدم 


هل بدأ الل الخلق بالفسعل ؛ أم مما زال يبدأ الخلق ؟ الاسلوب هنا 
أمطري ري :يتكم:٠‏ قحيو سييحاته ينا انفلك امبراء أولا ؛ وما يزال 
خالق] سبحانه . وما دام هو الذى خلق بَدْ) , فهر الذي يعيد «الله 
8 الخلق ثم يعيدة .. ٠‏ (لنا ك [الروع] 


وفي أعراف البشبرٍ ان إعادة الشيء أهون من ايتدائه ! لآن الابقداء 
يكون من عدم ٠‏ اما الإعادة فمن موجود . لذلك يقول الحق سبحانه : 
وهو الدى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهرّن عليه .. #69 [الريم] أى : 
بمقاييسكم وعلى قدر فهمكم ٠‏ لكنٍ فى الحقيقة ليس هناك هَيّن وأهون 
فى حقه تعالي ؛ لأنه سيحانه لا يفعل بمزاولة الاشياء رعلاجها ؛ إنما 
بِكُنْ قيكون ١‏ لكن يخاطينا سبحانه علي قَيْر عقولفا , 

فالحق سبحانه بدا الخلق وما يزال مببحانه يخلق ؛ وانظر مذلا 





الفا 

وج جوج جوج جروج جب كب ججح ١ج‏ ج252 1ه 
إلى الزرع تحصدة وتأخذ منه التقاوى للجامٍ القادم ٠‏ وهكذا فى دبورة 
مستمرة يين يَدءِ وإعادة ظ الله ب الخلقي ثم يعيدة . . 09 4 [الروم] 


وسيق أن ضيرينا ميثلا بالوردة الفضة الطرية بما فيها من جمال 
فى المنظر والرائجة ٠‏ فإذا ما أطفت جقّيت , لان المائية التى بها 
تبخرث ٠‏ وكذلك رائحتها ولونها انتشر في الاثير ؛ ثم يتفتت الباقي 
ويصير تياب ؛ فإذا ما زرعت وردة جديدة أخذت من المائية التي 
تبخرت ومن اللون ومن الرائحة التى في الجو . 

وهكذا تبدا بورة وتنتهي أخرى ؛ لان مُقِوّماتٍ الحياة التي خلقها 
الله هى هي في الكون ؛ لا تزيد ولا تنقص ؛ فالماء في الكون كما 
هو منذ خلقه الل : هَبْ انك شريت طوال حياتك عشرين طنا من 
الماء , هل تحمل مبعك هذا الماء الآن ؟ لا إنما ثّمْ إخراجه على هيئةٍ 
عرق وبول ومخاط وصماخ أذن .. الخ . وهذا كله تبِخَّرٍ لييدأ دورة 
جديدة ٠‏ 

ثم بقول سيحانه 0 إلنه ترجعرة () 4 [الروم] نلحظ أن الكلام 
هنا عن الاق «اللهُ يدأ اْخلق لم بعسدة 469 [الروم] لكن انتقل 
السبياق من المفرد إلى الجمع ظِكُمَ ليه تُرْجَهُونَ 4069 [الروم] ولم يقل 
يرجع أي : الخِلّق ١‏ فلماذا ؟ 

قالوا : لآن الناس جميما لا يختلفون فى يد الخلق ولا فى 
إعادته ؛ لكن يختلقون فى الرجوع إلي اث + فِهذا مؤمن + وهذا كافر , 
هذا طائع ؛ وهذا عاص ؛ وهذا بين بين + ففى حال الرجوع إلي الله 
ستفيترق هذه الدحدة إلى طريقين : طريق اللسعياء ؛ وطريق 
للأشقياء : لذلك لزم صيغة الإفراد فى البدء وفي الإعادة ٠‏ وانتقل إلى 


ليسي سس سس سنت ب بِييي خخ ب 


شل اللؤدنا 
حور صمصص مص موص صمحص صمح جصجبمحه 
الجمع فى الرجوع إلى الله لاختلاقهم فى الرجوع 
ثم يقول الحق سبحانه : 


اتوت انين لشن © 4 


معنى ليلس الْمُجْرِمُودَ 469 [لررم) أى : يسكصون كوت 
اليائس الذى لا يجد حجة ٠‏ فينقطع لا يدرى ما يقول ولا يجد من 
يدافع عنه , حتى قادتهم وكبراؤهم قد سبقوهم إلى العذاب . فلم 
يمد لهم أمسل فى النجاة ٠‏ كما قال تعالى : «يقدم قومه يوم 
القيامَة +640 [ديه] من هلك مستت 1 ايقس + ؛ لأنه يئس من 
رحمة الله . 
وفى موضع آخر يقول الحق سبحانه : «فَلمًا نسوا ما ذَكْرَوا بد 
فتحنا عليهم أبواب كل شىء حَئ إذا فَحُوا بما أوتوا أخذناهم به فإذا هم 
مبلسون 2 4 [الأتعام] 

أى : لما نسوا منهج الله أراد سبحاته أن يعاقبهم قى الدنيا . 
دحين يعاقبهم الله فى الدنيا لا ياخذهم على حالهم إنما يُرخَى لهم 
العنان ن »ا وَيِيه لهم قى الخغيرات ٠‏ ويُوسّع عليهم مُق الدنتيا 
وزخارفها . حتى إذا أخذهم على هذه الحال كان أخذه أليما : وكانت 
سقطتهم من أعلى . 

كما أنك مثلاً لا تُوقع عدوك من على الحصيرة , إنما ترفعه إلى 
أعلى ليكون الانتقام لخ ]قا إن احدهم على كين الفسق ب والفتقر + 
فالمسألة إذن هيّنة . وما أقرب الفقر من العذاب ! 


حت > ل يي ل ا 000 


شود اللؤهنا 

و محص جحت حت هت تح جهوت ره 

ولنا ملحظ فى قوله تعالى 8 فتَحنا عليهم .. 69 6 [الانعام] فمادة 
فتح إن أراد الحق سبحانه الفتح لصالح المفتوح عليه يقول ل إِنا فتحنا 
لك قنحا مبينا 0 4 [الفتع] وإن أراد الفتح لغير صالحه يقول 9 فتَحنًا 
عَلْهم. ٠‏ 468 [الانعام] والفرق بين بين المعنيين ٠‏ لأن اللام هنا للملك 
« فحنا لك .. 409 [الفتم] إنما على ط فتحنا عليهم .. 42 [الأنمام] 
فتعنى ضدهم وفى غير صالحهم . كما نقول فى المحاسبة : له 
وتغلنفا.. لتاق الفكسب 6وطنه عي للتمشانة , 


جولو يكن هتدش يهم سْمَعْتوأوسكَانوأ 
بشكايهم مكيفريت وه 4 


نعم .لم يجدوا من شركائهم مَنْ يشفع لهم ؛ لأن الشركاء قد 
تيرأوا منهم . كما قال سبحانه : إذ تبر الذين اعوا من الّذين اَبَعوا 


ورأوا العذاب وتقطّعت بهم م الأسباب 9ك 4 [البقرة] 
وكذلك يقوّل التابعون ٠‏ + ريا أرنا اللّذين أَضلانا من الجن والإنس 
نَحِعَلهُمًا 3 تحت أقدامنا ليكو نأا من , الأسفلين 42 [فصلت] 


وما أشبه هذين : التابع والمتبوع بتلميذين فاشلين تعوّدا على 
اللعب وتضييع الوقت . وشغل كل منهما صاحبه عن دروسه ؛ وأغواه 
الك فى الطرقات ١‏ إلى ان داهمهما الامتحان وفاجاتهما الحقيقة 
المرّة ٠‏ قراح كل منهما إيلعن. الآخر ويسبه .. ويلقئ عليه بالمسقولية : 

إذن : ساعة الجد تنهار كل هذه الصلات الواهية : وتتقطع كل 
لأحسال التن قربط أقل الباظلٌ فى النتيا « وكانوا تشركاتهم كافرين 
© [الروم] ولم لا وقد تكشفت الحقائق ٠‏ وظهر زيفهم وبان 
ضلالهم ؟ 


لذ اانا 
حك ١١‏ حموعهت ,تج وج واج محص مجه 
ثم يقؤل الخق سيحاتة : 
0 0 5 
+ بوم تعوم السساعَة بوم عرفت لوي #ه 
أى : الذين اخجتمعوا فى الدنيا على الشدر وغلى الفعلال يتفرقرن 
يوم القيامة ٠‏ ويضعرون أغداءً وخضحزم) نض أن كانوا أخلاء . فيمتاز 
المؤمفون فى ناحية والكافرون فى ناخية ؛ حتى الخصاة عن المؤمتين 
الذين لهم زائحة من الطاغبة لا يتركهع المؤمنون ؛ إنما يفسفعون لهم 
ويأخذونهم فى صفوفهم : 
والثنوين فى # يوط .. 469 [الووم] بدل من جملة 8 وَيُوم تَقُوم 
الساعة .. 059 * [الروم] أى : يوم تقوم الساعة يتفرفون . 
82 3 قر 020 
+ فَأما از نوا وَصيلوا ألصَدِيِسَنتٍ فَهُرْ 
ف رؤضة يشكرورت وين #ه 
ما داع الخلق سسيفتازؤن يوم الغيافة ويتفرقون . فلا بْدّ أن نرى 
هذه القسسحة : الذين آهنوا والذين كهروا ؛: وها هى الآيات ثرينا هذا 
التفضميل #فأف الدين آمفوا وَعسلوا الفعالجاف ٠‏ (هكا # [الووم] قها 
جزاؤهم «فهم فى روصّة يروت 62 © [الروم) الروضة : هى المكان 
الفليء بالغضدرة والاأتهار والاحجار والتضحارة ٠‏ وكاضت هذة غادة نادرة 
غند العرب ؛ لانهم أهل صحراء تقل فى بلادهم العسدائق والرياض . 
لذلك ؛ فالرواض والبساتين غتذهم شىء غظيم وتغضة كبيرة . 
ومعتى ظ يخبرون (02) 4 [الروم] من الديوي'' : وهى الفرخة خينما 


)١(‏ قال الشخاك وابن عباس : يكرمون : وقيل : يفغمرن . قاله مجافد ولتاذة . والحبرة غتد العرب 
السرور والفزح . ذكزة العاوزدى وقال الأؤزاعى : إذا اخذ اهل الجنة كى السفاع لم تبق شهجرة 
فى الجنة إلا وزدت الغداء بالتسبيخ والتقديس . [ تفسدير القرطبى 1/مذاة 11 


2 لاف 
جح +حجاجج هج جج:جججججج :22722422 ارت 
بود علد اك الحعمة »هذا عن التؤمدن : فَعاذًا عه الكافرين > 
ثم يقول الحق سيجانه : 


أَيَاألدِ 0 


ذبن كد أوكدبوأنَابْمَارِقَيا الجر 
وين نيدي م 82 


المحضر بالفتح : الذى يحضره غيره ؛ ولا يُقال إلا فى الشر . 
وفيها ما يدل علي الإدانة ؛ وإلا لحضر هو يتقيسه ؛ وتحن تفزع 
لسيماع هذه الكلمة ؛ لأن المحضير لا يآتِيك إلا لشر ؛ كذِلك حال الكفار 
والمكدّبين يوم القيامة تجرهم الملائكة ؛ وتجيرهم ؛ وتسوقهم 

ثم يقول الجق سبيجانه : 


علس ل عم 


#5 د معجدن الله - عن تسوت 
ان يه 
وَعِِنَنضبِحْوِنَ (إ) هه 
هنا تتجلى عظمة الإيمان , وتتجلى مبحبة الله تعالى لجِلْقه . جحيث 
يدعوهم إليه فى كل أوقات اليوم والليلة "فى الصباح وفى المساء . 
في العشية والظهيرة . 
والحق سبجحانه حين يطلب من غياده أن يؤمنوا به ؛ إنما لجيه 


ليم . وحرصه عليهم ليعطيهم ٠‏ ويفيض عليهم مِن آلايه ؛ وإلا فهو 
سيحاته بصفات الكمالٍ والجلال غني نهم ٠‏ فإيمان المؤمئين لآ يزِيد 





)0( ممفسرون مقيصون . وقيل : مجموعون . وقيل مَعذيون . وقيل : نازلون . والمعنى 
متقارب ٠‏ [ تفسير القرطيى 2935/0 ] . 


ص اصح صصص وحص ص مص صمحصصوحصه 
فى مُلّكه سبحانه شيئا . كذلك كُفْر الكافرين لا ينقص من مَلكه 
سبحانه شيك . 

إذن : المسألة أنه سبحانه يريد أن يبر صنعته , ويُكرم خَلقه 
وعبادة ؛ لذلك يستدعيهم إلى حضرتة ٠‏ وقربنا هذه المسالة يمثل - 
ول تعالى الفكل الأغلى:-.: قلنا +إذا آردت أن تقابل آحد العظهعاء : 
أو أصحاب المراكز العليا . فدون هذا اللقاء مشاق لا بد أنْ تتجشمها . 

لا يد آن يُؤدّْن لك:آولا فى اللقاء كم يُحَدّد لك الزهان والمكان , 
بل ومدة اللقاء وموضوعه . وربما الكلمات التى ستقولها . ثم هو 
الذى يُنهى اللقاء » لا أنت . 

هذا إن أردت لقاء الخَلّق ؛ فما بالك يلقاء الخالق عز وجل ؟ يكفى 
أنه سبحانه يستدعيك بنفسه إلى حضرته ٠‏ ويجعل ذلك فرضا وحتما 
عليك . ويطلبك قبل أن تطلبه . ويذكرك قبل أن تذكره . لا مرة 
واحدة . إنما خمس مرات فى اليوم والليلة » فإذا لَبّيتَ طليه أفاض 
عليك من رحمته ؛ ومن نعمه . ومن تجلياته . وما بالك بصنعة 
تُعرْضَ على صانعها خمس: مرات كل يوم “أيصييها عطب ؟ 

ثم بترك لك ربك كل تفاصيل هذه المقابلة . فتختار أنت الزمان 
والمكان والموضوع . فإن أردت أن تطيل أمد المقابلة » فإن ربك 
لا يمل حتى تمل ؛ لذلك فإن أهل المعرفة الذين عرفوا لله تعالى 
قدره ٠‏ وعرقوا عطاءه . وعرفوا عاقبة اللجوء إليه سبحانه يقولون : 


مع 


حسب نفسى/عرا بأئى عبد يَحْتَفَى ابى ابلا مَوَاعَيدَ رَبَّ 
فو فى كنبية الأهو و لتك آنا القن كدفساءواين اعت 
والعبودية كلمة مكروهة عند البشر ؛ لأن العبودية للبشر ذل 





اللؤضنا 
حجوحهه حت ١ه‏ حت وح راس 
ومهانة ٠‏ حيث يأخذ السيد خير عبده , أمّا العبودية لله فهى قمة العنّ 
كله . وفيها يأخذ العبد خير سيده ؛ لذلك امتن الله تعالى على 
مه بهذه العيودية فى قوله سبحاته : 9سبحان اذى أسرئ 
٠‏ © 4 [الإسراء] 
وكلمة لفْسْبَحَانَ الله .. 49 [الروم] هى فى ذاتها عبادة وتسبيح 
له تعقن- + أنرَّه الله عن أن يكون مثله شىء ؛: لذلك يقول أهل المعرفة : 
سيوس بين ساي ؛ لأنه سبحانه 8ليس كمثله شىء . 
40 [الشورى] 
قافا سبحافة, مدر فى اذاتة» مترّه فى«صفاقة .. عتزة فى “افتعالها + 
إن وجدنا صفة مشتركة بين الخَلّق والخالق سبحانه نفهمها فى إطار 
«ليس كمثله شىء .. 469 [الشورى] 
وقلنا : إنك لو استقرأت مادة سبح ومشتقاتها فى كتاب الله تجد 
فى آفل"الإتسراء : ل سْبْحان الْذى أسرئ بعبده .. #030 (الإسراء] وفى 
أول سورة الحديد : 9 سَبّح لله ما فى السُملوات والأرض ...400 
[الحديد] ثم « يُسبّحْ لله ما فى السّمنوات وما فى الأرض . 0 © [الجمعة] 
فكان الله تعالى مُسبّح أزلا قبل أن يخلق من يُسبّحه , فالتسبيح 
ثابت لله اولاً . وبعد ذلك سبحت له السماوات والأرض » ولم يتنقطع 
كتنيحها: إننا ما ؤالتمستحة ا 
فإذا كان التسبيح ثابت لله تعالى قبل أن يخلق من يُسبّحه ٠‏ وحين 
خلق السماوات والارض سسبّحت له السماوات والأرض وما زالت » 
تعلق انك انها الإخس]"الا"تقدٌ عق أهذة(التباعتة , والا امكل عن 
هدة النتطوعة الكودية م وان كون آنت كذلك سكماك لذلك جلدافى 
القرآن : 8 سبّح اسم ربّك الأعلى 0 4 [الأعلى] 





ود لضن 
22+١2‏ ؤزز[ 0زز 00001000000 أنه 
فاستخ أنت أيها الإنسان » فكل شىة فى الوجود مسيّ 8 ؤإن من 
عياف بسع بحنو رسيت لا ظيرد ليك ٠‏ (هن) © 2 [الإسراك] 
لكن اراد بعض العلماء أن يُقَرْبٍ تسبيح الجمادات التى لا يسمع 
لها ضنوتا ولا حسًا ء فقال : إن تسبيحها تصبيع دلالة على الل . 
ونقول : إن كان قسجيع دلالة كما تقعول فقن فهسمته , وال يقول 
ولدكن لا تفقهون تسبيحهم .- 69 4 [الإسواء] 
إذن فتك له غيسن حقيقى , ومسا دام آن اله أخبر أنهنا تيع 
فهى تسبح على الحقيقة بلغة لا نعرفها نعن ٠‏ ولم لا والله قد قد اأغطانا 
أمثلة لاشيباء غير تاطقة سبحت * الم يقل غن الجبال أنهسا تبح مع 
داوه عليه الصلام : 8 يلجيال أوبى''' عه والطير .: © #4 [سبخ] ألم 
يثبت للخطة وللهدهد كلاه ومنطقا ؟ وقال فى غموم الكائذات ٠‏ كل 
فد علم ضلاته وتسبيحة )4 [الفور] 
إذن : فالت لتسبيخ لله تعالى غن كل الكائنات . والحق سيحانه يغطيفا 
المثل فى ذواتنا : فأنت إذا لم تكن تعرف الإنجليزية مثلا ؛ اتفهم مَنْ 
يتكلم بها ؟ وفى لغ لها أصوات وحروف تُنطق ؛ وقممعنها بنفس 
الطريقة التى تكلم انك بها 
لذلك تاتى كلعة ( سبحان الله ) فى الاشياء التى يجب أن ثنزه الل 
يساوة ووه عور ب « مسبحات اللدى أسرض 
١‏ 5) 44 [الإسراء] كأته سبحانه يقول لذا : نذّهوا الل غن مشابهة 
ايا بتي و 1 
ذفبٍ محمد من عكة إلى بيت المقدس . ثم يصغف إلى السغاء . ؤزيغود 
فى ليلة واحذة . 


. ] 12/١ أوبى : رددق الذكر والتسبيم مم داود . [ القاموس القويم‎ )١( 


ون ججت ست نج اح اج 222 اه 
فسقانون اليقمز يصغب عليك فَهُم هذه المسألة : ؤهذا مأ فعله 

كفار بكة حيث قالوا : كيف وتحن نغصرب إليها أكباد الإيل شهرا'" , 

وشدّعى أفك أتيثها فى ليلة ؟ فقاسوا المسألة والمسافاث على قدرتهم 

هم ؛ فاستيهدوا ذلك وكؤٌّيوة . 

ولو تاملوا الآية ط سْبْحَانَ اذى أسرئ بعيده .. (5) 4 [الإسراء] وهم 

اهل اللهة تعرفوا أن الإسراء لم يِكُّنْ بقوة حسم . فلم يقل أسريت ٠‏ 

ولفن قال ٠‏ أسرى بى » . فلا دخل له فى هذه المسحألة وقانونه فيها 

خلفى . إنما أسري بقاثون من أسرى به , 

إذن : عليك أن تعره الل غن قواتينك فى الزمان وفعى المسسافة : 
وَإنٌ أردث أن تُقَربٍ هذه العمسالة للعقل . فالمسافة تحستاج إلى زمن 
يغخاسب مع الوسيلة التى ستقطع بها المسافة ؛ فالذى يسير غير الذى 
يركب داب . غير الذى يركب سهارة أو طائرة أى ضاروغا وهكذا . 

فإذا كان فى فوانين البشر : إذا ذادث القوة قل الزمن ٠‏ فكيقف 
لو فَسَبْعَ القموة إلى الله عن وجل ؟ غندها نقول : لا زمن فإن قُلْت : 
إن الغفينا الزهن مع قحوة الله وقدرته تعالى . فلخضاذا ذكر الزمن هنا 
وقدر بليلة + 

قالوا : لان الرحلة لم تقتصر على الذهاب والعودة » إنما تعرْض 
فيها الخبى #6 لحّراء كقيزة , وقابل فناك بعض الأنبياء : وتحدث 
معهم ؛ فهذه الاحداك لرسسؤل الله هى القى استغرقت الزمن ؛ أمًا 
الرحلة فدم تستهفرق وقنا . 


(أ) أورد ابن هضاع فى السيرة النبوية ( 558/1 ) ٠‏ أن أكثر الناس فى تمريش قالوا ؛ هذا 
واف الاكر البعين ؛ اله إن العير لتُرد شهرأ من مكة إلى الشام مديرة , وشهرا مقيلة . 
أفيذهب ذلك معغد في لطة واخدة ويرجع إلى فكة ٠‏ . 








١١.‏ اصمص مص مح بمصحصصبيحصيهه 

كلك عاوت كلية ( شان )كن قوله .تعلق : «سبحان الذى 
خلق الأزواج كلها مما نبت الْأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعْلَمُونَ 469 
[بس] العاذا ؟ لان مسسالة القلق من المسائل التى يقف. عتدها العقل.. 
ويتبعى أن تزه الله عن أن يشاركة فيها أهد . 

ولما نزلت هذه الآية كان الناس يعرفون الزوجية فى النبات لأنهم 
كانوا يُلفّحون النخل . ويعرفونها فى الإنسان ؛ لأنهم يتزوجون وينجبون , 
وكذلك يعرفونها قى الحيوان » هذه حدود العقل فى مسألة الزوجية . 

لكن الآية لم تقتصر على ذلك . إنما قال سبحانه 8 وممًا لا يعلمون 
49 ريس) لأن المستقبل سيكشف لهم عن أشياء أخرى تقوم على 
نظرية الزوجية ٠‏ وقد عرفنا نحن هذه النظرية فى الكهرباء مثلاً حيث 
( السالب ) ى ( الموجب ) . وفى الذرات حيث ( الإلكترونات ) . 
ى ( البروتوتنات ) .. الخ . 

إذن : ساعة تسمع كلمة التسبيح فاعلم أنك ستستقبل حد 
فريداً . ليس كأحداث البشر . ولا يخضع لقوانينهم . 

قو يقول يهان : 

و ريه ت وَالَرْضٍ 
وعشيًا حان رود ه) #ه 

تلحظ أن قوله تعالى 3 ال في السُمدوات والأرض ه40 
[الدوم] فصلّت بين الأزمنة المذكورة فجعلت | تون وحين تصبحُون 
9 [الروم] فى ناحية , و إوعشيًا وحين نظهرون 9ب [الروم] فى 
ناحية ٠‏ مع أنها جميعا أوقات وأزمنة فى اليوع والليلة , لماذا ؟ 

قالوا : لأنه سبحانه يريد أن يُشعرنا أن له الحمد ؛ ويجب أن 


سل حم بي سس اسبح 


ب اللؤفينا 
525:5 2 122092202222222 © 
تحمدة :على أنه منؤهاعن الفقيل ؛ لأنها فى مصضلحنط انت + وأنثك 
الجاتى لثمان هذا التتؤيه : فَإن أرادك يكين قلا مثيل له سبحائة يمئقه 
عنك . وله وحده الكبرياء الذى يحميك أن يتكبر أحد عليك ٠‏ وله وخده 
تخضع وتسجد , لا تسجد لغيره » فسجودك لوجه ربك يكفيك كل 
الأوجه . كما قال الشاعر : 

َالسَّجُودٌُ الذى تجتويه" فيه من ألوف السٌجُود نَجَاءُ 

إذن : من مصلحتك أن يكون الله تعالى هو الواحد الذى لا مثيل 
له , والقوى الذى لا يوجد أقوى منه , والمتكيّر بحقّ ؛ لآن كبرياءه 
يحمى الضعيف أن يتكبّر عليه القوى . يجب أن تحمد الله الذى تعبّدنا 
بالسجود له وحده . وبالخضوع له وحده ؛ لأنه أنجاك بالسجود له 
أن تسجد لكل قوى عنك . وهذا من عظمته تعالى ورحمته بخلقه ؛ 
للك:ميسوجي الحمد:- 

لذلك نقول فى العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) 
لماذا ؟ لأنه لا يعيش عزيز) مُكرّم) إلا إذا كان له كبير يحميه » ويدافع 
عنه . كذلك أنت لا تكون عزيز! إلا فى عبوديتك لله . 

والخلّق جميعا بالنسبة لله تعالى سواء ٠‏ فليس له سبحانه من 
عيناده ولفدولة قريب خلا مؤكزات اكن سلة قسحاين اهنا على 
أخحد . فنحن جميعا شركة فى الله ؛ لذلك يقول سبحانه ما اتَخّذْ 
صاحبة ولا ولّدا © » [الجن] أى : لا _شىء يؤثر عليه سبحانه . 


وقال بعد التسبيح ظوله الحمد .. (62 © [الروم] لأن التسبيح 


)١(‏ الاجتواء . عدم موافقة الشىء للإنسان فتحدث كراهية له . وعنها اجتويث البلد إذا كرهت 
المقام فيه ٠‏ وإن كنت في نعمة . [ لسأن العرب ‏ مادة : جوى ] . 


الغاض 
١‏ هجح جج 22ج 22ج جج باوتدج مج 
ينيغى أن يُتبْع بالحمد فتقول : سبحان الله والحمد ينه , أي : الحمد لله 
وحين نتيأمل هذه الأوقات التى أميرنا الله فيها بالتسبيح ؛ وهِى 
الميساء والصباج والعشى ٠‏ وهى من العصر إلى المغري . ثم الظهيرة 
نجد أنها أوقات عامة سارية فى كَوْن الل لا تنقطع أبدا » فايَ صباح 
وأى ميياءٍ ؟ صباحى أنا ؟ أم صياح الآخرين ؟ مسائي آم ممياء 
غيري فى أقِصِي أطراف المعمورة ؟ 
إن المتامل في دورة الوق يجد أن كل لحظة فيه لا تخلو من 
مبياح ومنجاء :وعشية وظهييزة :هذا تعن آن الله كفالى مسح 
معبود فى كل لحظة من لحظاتٍ الزمن . 
وفى ضبوء هذا نفهم قول الرسيول ل : م إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب معونة النهسار » وييسبط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليلٍ »'' فالكون لا يخلى فى بحظة واحيدة من ليل أو نهيار ؛ وهذا 
يعنى أن يد الل سبحانه ميسيوطة دائها لا تقيض بل يداه 
ميسوطتان . ٠‏ 19 #4 [المائدة] 


ثم يقول الحق سبيجانه 
+« رم 1 ع + 2 م يه 
ب سرع م عع تعر ' 
لاص بَعْدَ يح واد 
أولا : ما مناسية الحديث عن اليعثِ , وإخراج الح من الميتٍ , 
ون ع الميت من الحئ بعد الحديث عن تسبيع الله وتحميده ‏ قالوا ٠‏ 





ملك ان مص مكنا ١‏ من حميث ابن موسي الالتعرس ارقت له اهل 


1 لضا 
ججوكتعجج وتوت 2 :252029521 2911 

لانه تكلّم عن المساء والصباع ؛ وفيهما شبه بالحياة والموت ؛ ففي 
المبياء يحل الظلام ؛ ويسكْنٍ الخلّق وينامون » فهو وقت الهدوء 
والاستقرار ؛ والنوم الذى هي صورة مِنْ صور الموت ؛ اذلك نسميه 
الموت الأصفير ٠‏ وفى الصياع وقت الحركة والعمل والسعيٍ على 
المعاش ؛ ففيه إذن حياة ٠‏ كما يقول سيجانه : 8 رحعلنًا اللبلى يماسا 02 
رجهلا الثهار معاضًا 69 4 [الفيا] 

يُميَل الموت والبعث بالنوم والاستيقاظ مه ؛ كما جاء في بدضص 
المراعظ : ٠‏ لتمودُن كما تنامون ؛ واتْبعدُنَ كما قستيقظون ٠ ٠‏ 

وما دُمنا قد شاهينا الحالين ؛ وعابنًا النوم واليقظة ؛ فلناخذ 
منهما دليلز على اليعث بعد الموت ؛ وإنْ أخبرنا القرآن بذلك ٠‏ فعلينا 
أن تُعيدق ٠‏ وأنْ نأخذ من المشاهد دليلا على القيْب ؛ وهذا ما جاءت. 
به الآية : 

« يحرج الح من الْمبَتِ ريُخرج الْميْتَ من الحي .. 469 ليدم 

وقوله تفالي هذا ( الحي والميت ) أى : في نظرذا نحن وعلى حَد 
لما رقهمنا للأمور . وإلا فل شيء في الوجود له حياة تناسيه ٠‏ 
ولا يوجد موك حقيقي إلا في الآخرة القى قال الك فيها : ظ كل فيه 


الك إلا وجهه 39 4 (القصص] 
فضدُ الحياة الهلاك بدليل قوله تعالي : 2 أسهلك من هلك عن ب 
ويحيئ من حى عن ببنة .. 063 4 [الأنقال] 


وما دام كل شيء هالكا إلا وجهه تعالى ؛ فكل شيء بالقالى 
حَيّ . لكنه حي بحياة تناسبه . واذكر أتهم كانوا يُعلْمرننا كيفية عمل 





ل اللؤضنا 
ص١‏ صصص صمو محصصمص حص محص محه 

المغناطيس وانتقال المغناطيسية من قطعة ممغنطة إلى قطعة أخرى 
بالدلك فى اتجاه واحد . وفعلا شاهدنا أن قطعة الحديد تكتسب 
المغناطيسية . 

وتستطيع أن تجذب إليها قطعة أخرى . أليس هذا مظهرا من 
مظاهر الحياة ؟ أليست هذه حركة فى الجماد الذى نراه نحن جمادا 
لا حياة فيه . وهو يؤثر ويتأئر بغيره , وفيه ذرات تتحرك ينظام 
ثابت ولها قانون . 

إذن : نقول لكل شىء موجود حياته الخاصة به , وإنْ كُنَا 
لا ندركها ؛ لأننا نفهم أن الحياة فى الأحياء فحسب ؛ إنما هى فى كل 
شىء وكوئك لا تفقه حياة هذه الأشياء . فهذه مسألة أخرى . 

لذلك سيدنا سليمان ‏ عليه السلام ‏ لما سمع كلام الثملة , 
وكيف أنها تفهم وتقف ديديانا لقبيلتها ٠‏ وتفهم حركة الجيش وعاقبة 
الوقوف فى طريقه ٠‏ فتحذر جماعتها ادخلوا مساكنكم , وكيف كانت 
واعية . وعادلة فى قولها . 


5 : عه جام 


إلا يحطمئكم سليمان وجنوده وهم لا يشسعرون (68 © [النمل] فهى 
تعلم أن الجيش لو حطّم النمل ٠‏ فهذا عن غير مقصد منهم . وعندها 
أحس سليمان بنعمة الله عليه أن يعلم ما لا يعلمه غيره من الناس , 
فقال ‏ رب أوزعني'' أن أشكر نعمتك الني أنعمت علي وعَلَى والدي .. 
ليف [النمل] 
فمعنى يحرج الح من المت .. 469 [لروم] أى : فى عفنا 
نحن ٠‏ وعلى قد فَهُمنا للحياة وللموت , والبعض يقول : يعني يُخرج 


(1) معتى أوزعتى الهمنى وأولعتي به . وتأويله فى اللغة : كُفْتى عن الأإشياء إلا عن شكر 
تعمتك ٠‏ وكُقَنَى عما يباعدني عنك ٠‏ [ لسان العرب - مادة : وزع ] 


جبمححووحص صمحو وو لتو 260 ااه 
البيضة من الدجاجة ؛ ويُخرج البعاجه من اليمجه رهن الكدم 
لا يستقيم مع منطق العقل . وهل كل بيضة بالضرورة تُضرج 
دجاجة ؟ لا بل لآ بد أن تكون بيضة مخصية ٠‏ إذن قل البيضة 
مسي وي إن امد اوسني 
ثم يقول سيحانه « ويُحْرج المت من الحي ٠.‏ 0 © ا لروم] وقى 

عوضم آخر يقول تعالى : «يخرج الح من المت ومخرج المَبتِ من 
الحي 2 69 4 [الأنعام] فأتى ياسم الفاعل ) مُخْرجٍ ( بدلا من الفعل 
المضارع . 

لوقف حنده] المتستككون فى اأشلوي القدران َيقولوَنَ إن 
كانت إحداهما بليغة , فالأخرى غير يليغة . وهذا منهم نتيجة طبيعية 
لعدم فَهُمهم للغة القرآن » وليست لديهم الملكة العربية التى تستقبل 
كلام الله . 

. - . - يأ .ا 

وهنا نقول : إن الذى يتكلم رب يعطى لكل لفظة وزنها ٠‏ ويضع 
كل كلمة فى موضهها الذى لا تُؤديه كلمة أخرى . 

فقوله تعالى يخرج الحي من الميّت .. )4 [الروم] هذه فى 
مصلحة من ؟ فى مصلحتنا نحن ؛ لآن الإنسان بطّبعه يحب الحياة ؛ 
وربما استعلى بها » واغترٌ بهذا الإتنتفلاء: . كما قال .ريثا كلا إن 
الإنسان ليطفئ 53 أن رآ استغنق 0 »4 [العلق] 

لذلك يُذكّره ربه تعالى بالمقايل : فأنا كما أخرج الحئ من الفيةا 
أخرج الميت من الح فانتبه , وإياك أن تتعالى أو تتكبر وافهع .أن 
الحداة سوخونة لكين ديك يمكن ]ل مسطليقًا فتك فى اعد لخظلة - 


وعبّر عن هذا المعنى مرة بالقعل المضارع ( يُخرج ) الدالٌ على 





ريل اللؤضنا 
١ ٠١ ١ ١22‏ تمت 5+2 وري رجا جاح ورت ون 
الافمخسوال والكجدد وهسرة باجم الفاعل ١‏ شرج ( الوال غلى تيوق 
الصفة رهلازمتها للنو ضوف ؛ لا مجره حذث عارض 


لذلك ,قامل قول اله قمالى + < تجارله الْدي جادة المذلك وهر على كل 
شي فديو 0 لدف علق الصو زالصياة ليسارم أيكم حسمن خملا , 
(5)© [المف] وفى نظرنا أن الحياة فسبق العسوك ٠‏ لكن الحق سبحانه 
يريك أن يقخل فحى الإنهان ضصفة الاغتزان بالحياة ١‏ فجعله يسحقيل 
الياة بنا يناقحسها , فقال « الذي علق الصوت والحياةً .. (5) 4 [الماك] 
فقوم الحوث على الححياة : فقبل أن تفكر فى الحياة تدر العوث حتى 
لا تفقر بها ولا قطفى . 

ويقضى هذا الععفى أيضما فى سوزة الواقعة :ا #أفرأيقم ثًّ تمنون 
© ) هم تخلقونة أم تحن الحالقون (25) تعن فَدَِنا بتكم الموات وما نحن 
بمسبوقين 9 4 [الواهحة] 

يحنى : خذوا بالكم ٠‏ وافهعوا أنفى واهب الحياة ؛, واسطيع أن 
أسلبها فلا تعفر بها ولا ( تشفرعن ) ٠‏ وكان الحق سبسحافه يريه أن 
38 فى الإفسان صفة الكبرياء والتغالى , فيحدك هذه العهقايلة دانها 
بين ذكر الموت وذكر الحياة في آيات القرآن الكريم , 

كم أل قري أن الخالق سبحانه لم يجعل للموت سببا من أسباي 
العمس والسذين ؛ فواحد يوت قيل أن يولد . وواحد يصوت بعد يوم 
أى بعد هر ؛ وآخر يموت بعد عدة أعزام ؛ وآخر بهد ما عام : 

إدن : عسالة لا فصسابط لهسا إلا أقدار اله رأجلمه الذي أجّله 
سبحانه ؛ وفى هذا إقارة للإسان : احذر فكد مُستّب منك الحياة 
القى ينها مها غرورك فى أى لحظة ١‏ زدون أن ضرى ودون سابق 
إنداز أي مقدمات . فاسخقم إذن على منهج ربك , ولا تجخريء على 





2 اللؤدنا 
اح جمجوعجج + تا نت اج 2 229 ركه 

المعضصية ؛ لانك قد تفوت قبل أن تتدارك نفستك بالتوية . 

لذلك يقولون : إن الحق سحعصانه حين أبهم وقت الموت بيّنه 
بالإبوام دايا نيان ,تعيض ترا ولام سيعانه :اق يصاع جوع 
الموت لكفت تستعد له قمل أوانه ؛ إنما حين أجهمه جعلك تستعد له كل 
لحظة هن لحظات حياتك : 

ثم يول سبحاثة : ريحي الأرض بعك موتهنا 9ن 4 [الروم] 
وفى موضع آخر «وترى الأرض هامدة فَإذا أنزلنا عليها الماء امعرّت 
وربت وأنيصت من سس زرح بميج دى »4 [العمج] 

قالارض كانت هيتة هامدة جامدة جرداء : لا أكّر فيها لحياة , قلسا 
نزل عليها العاء وسقناها المطر تحركت وأنستث من كل زوج بهيج » 
فهى نموذج حي مُشنَاهد للكلّق وللحياة . 

دفي آية أخرى «أنم ٍ أن الله أنرل من السّماء مَاء تُصبح اررض 
مخضرة .: 59 4 [العع] مهل اخضدرت الارضْ ساعة نزل عليها 
العطر ؟ لا ؛ إنعا بغد فترة : كأنعه سعبحانه يقعول لك : لاحظ الحدث 
ساغمة يوجد ٠‏ واسستحضر صورته ؛ فمبعد نزول الماء قرى الأرض 
تخضرٌ تدريجيا . وإنّْ لم تبذر فيها ضيئا , ففيهها بذور شنَّى حملثها 
الرياح ٠‏ ثم استقرت فى الشدرية ولى لسنوات طوال تظل صتالحة 
للإنبات تذقظر الماء لتؤدى مهفثها . 

والذى غاش فى الصحزاء يشاهد هذه الظاهرة . وقد رأينافا قى 
عرفة بعد أن نزل غليها الفظر ؛ وعدنا بعد عندة أيام ؛ فإذا الارض 
تكتصسى باللون الاخدضعسر . لذلك إياك أن تظن أن كل زرع زرعحه 
الإنسان . وإلاً فمن أين جاءت أول بعذرة زرعها الإنسان . إذن : هناك 
زراعاة لا دخل للإنسان بها . 





ك١‏ مص بمحصح ممصت محصيص؟بهه 

ولنقرأ قصة مريم عليها السلام : «يلمريم إن الله اصطفاك وطهّرَك 
واصطفاك حوب نساء الالبين 5 اك - سرلن] فالاصطفاء ده ل 8 يقل 
صالحة تفية 'قرّامة . 0 

أما الاصطقاء الآخر فليس على الخَلّقَ جميع) , إنما على النساء ؛ 
لأنها تقردت عن نساء العالمين بان اتلد بغير ذكورة : 

والشاهد الذى نريده هنا أن يوسف النجار لما لاحظ على مريم 
علامات الحمل وهو يعلم مَنْ هى مريم ؛ وأنها لم تفارق المحراب 
طوال عمرها . فلم يرد على ذهته المعنى الثانى ٠‏ ويريد أن يستفهم 
عَم يراه » قساآلها بأدب : يا مريم . أتوجد شجرة بدون بذرة ؟ 
فقالت وقد لقّنها الحق سبحانه : نعم ؛ الشجرة التى أنبتت أول بذرة . 

إذن : الحق سبحانه يمن علينا بالشىء ٠‏ ثم يُدكٌرنا بقدرته تعالى 
على سلّبه ٠‏ وعلى نقيضه حتى لا نغفترٌ به . ليس فى مسالة الموت 
والعبلة اتسسيب:: إنما الى الززع وان اله ولي الذلى. »ولو قولة:اتفالي:. 

«أفرأيتم ما مون 6220 أنثم تَحلفُونَه أم د نَحن الْخَالقَُودَ 9© نحن 
درا بينكم اموت وما نحن بسَبُوقِين 9 علئ أن دل أمالكم ونشتكم 
في ما لا تعلمون 59 ولقد عَلمكم النْشأة الأولئ قلولا تذكروت 69 أفرأيكُم 
ما رنود 59 أأنشم تزرعونه أم نحن الزارعون 69 لو نَشَاء لماه حطاما 
فظككم تفكهُون 2 إن لمغْرمُون (ت بل نحن محْرومُون هك أفرم الناء 
الذي د تشربوة 62 أأشم رموه من الم أم نحن السُودَ 69 لو نشاء 
جعلناه أُجَاجًا فلا تشكرون © أفرأيئم الثار التي توزون 60 أأنثم أنشاتم 
شجرتها آم د تحن المسشئون 460 [الواقعة] 





برحوح صصومحص حص وح حصوصت هه ه12 ااه 

ونلحظ فى الأداء القرآنى فى هذه الآيات الدقة فى استخدام لام 
التوكيد فى « لجعلناة حطاما . 69 »4 [الواقعة] فى الحديث عن الزرع ؛ 
لآن للإنسان دور فيه ٠‏ حيث يحرث ويغرس .ويسقى , وربما ظَن 
لنفسه قدرة عليه . 

لكن لما تحدّث عن الماء ذكر فى نقضه الَو نَاء جَعَلْنَاهُ أجاجا.. 
[الواقعة] بدون توكيد ء لماذا ؟ لأن الماء لا دخل لأحد فيه , 
ولا يدعيه أحد , فلا أنت بخرت الماء ء ولا أنت أنزلت المطر ؛ لذلك 
قال ذ جعلناه. . 9) # [الواقعة] بدون توكيد . 

أما عند ذكْر النار كنعمة من نعم الله لم يذكر ما ينقضها , فقال : 
«أنتم أنشأتم شجرتها م : نَحَنْ الْمِشَنُونَ 69 > [الواقمة] وله سل كلا + 
لو نشاء لأطفأناها . تُرى لماذا ؟ قالوا : لتظل النارٌ ماثئلة أمامنا على 
خسان سحي لصن اللدق: سيحاته وكقالي > تلو 
بها لكل عاص علّه عل عوك إلى الحالء , 

ثم يقول سبحانه : طوكَذلك تُحْرَجُونَ 4063 [الروم] كذلك : إشارة 
إلى ما سبق ذكْره من إحياء الأرض بعد موتها ٠‏ كمثل ذلك تُخرجون 
وكُِعَقوَنَ ٠‏ فم انكر البعة فلينظر عملية إحياء الارض الجامدة بالنبات 
يمول الم لي 7 


سخ م 0 


ومن ييدان خلة من تراب 
عد لسمةاعو 0 - 
ثم إِذا أمرنمر تنتشرود به 


الكلام هنا عن بَدْء الخلق . قال تغالى « ومن أياته أن خلقكم.. 
© 4 [الروم] بصيغة الجمع ٠‏ والمراد آدم ثم حواء ٠‏ ثم بثٌ ال منهما 





14 ادا 
١ .©2‏ مجع جع جع جح جا بج جج مجح جوج مج 

رجالا كثيرا ونساء ٠‏ فالعالم اليوم الذي يود بالمليارات حين تعود به 
إلى الماضى لا بُدْ أن تعود إلى اثنين هما آدم وجواء ٠‏ لما التقيا نش 
منهما التسيل ٠‏ لكن هل نشا النييل من أبعاض ميتة خرجت من آدم , 
أم من أبعاض حية هى الحيوانات المنوية ؟ 

لو أن الحيوان المنوئ كان ميا لما حدث الإنجاب . إذن : جاء 
أولاد آدم من ميكروب أبيهم آدم ٠‏ وانتشروا في الأرض وأنجيوا , 
وكل منهم يحمل ذرة من أبيه الأول آدم عليه السيلام . وبالتالى فِكُلّ 
منًا فيه ذرة جية من عهد آدم , وحتي الآن لم يطرأ عليها فناء أبيا : 
وهذا هو عالّم الذّرّ الذي شيد خَلْقِ الله لآم ؛ إنها أبعاضنا التى 
شهدت هذا العهد الأول بين الخَلق والخالق سبحانه : 


(ناذ أخذ ربل من بني آم بن هرهم انهم رأشهدهم عل أنفسهم 
ألمت بريكم الوا بلئ شهدنا أن تَقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين 
009 4 [الأعراف] 

إذن : فى كل مِنًا الآن وجتى قيام الساعة ذرةٌ حيّة من أبيه آدم , 
هذه الذرة الحية هى التى شهدت هذا المهد , وهى التى تمثل الفطرة 
الإيهانية فى كل نفس بشرية . لكن هذه الفطرة ققد تُطِمس أو كُفأُف 
بالغفلة والمعاصى .. الخ . 

والجق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أخبرنا أنه يخلق الأشياء ويُوجدها بك 
نما مره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكو 9 4 [يس] إلا الإنبان . 
فقد بلغ من تكريمه أن سواه ربه بيده , وجعله خليفة له في الارض , 
وتجلّى عليه بصفات من صفاته ؛ فاعطاهِ من قدرته قدرةٌ . ومن علمه 
علما » ومن حكمته حيكمة » ومن غتّاه غني . 


س7 سس يي سس حيست 222 ببسلل 


ةلاذن 

وحووحج ججح وجح وح حم وح 222 رةه 

وربنا سبخانه خينما يخلقنا هذا الخلق يريد هنا أن نستغمل هذه 
الضفات القن وهيها لنا : عنا يستقعليها هى سيساته ٠‏ تاه تغالن 
بقدرته خلق لنا ما ينفتعنا , فعليك أنت بها وهيك الل من القسدرة أن 
تغصل ها ينفع ؛ والله بسكمته رنب الأشياء ؛ فعليك بما لديك هن حكفة 
أن ثوحب الأهياء ...وهكنا:. 

ونشير إلى أن الغدرة تختلف . فقدرة تضعل لك : وقدرة علا 
تجعلك تفعل بنفسك , هَبْ أنلك قابلت رجلا ضحيفا لا يَقْرَى على حَعَل 
متاهه دخلا . فتحسله أنت له ؛ فانك إذن عدوت إليه أثْرّ قوك , إنما 

أما الحق - تبارك وتهالى - فلا يُعدْى أثر قؤته إلى عجده فصب , 
إنما يُعِدّى له القدرة ذاتها ؛ فيقوى الضهيف ؛ فيحمل متاغه بنفسه . 

إذن : أعظم تكريم للإنسان أن يقول الخالق سجخانه : إثنى خلقثه 
بيد فى قولة سبحانه لإبليس : 

« قال يإبْلن ها منعك أن تحنجد لما خَلقَت بهدي .. 9 4 [سن] 

ثم أك ايها الإنسان بعد هذا التكريم أن تكون كريما على نفسك 
كما كرّفك الل ؛ ولك أنْ تتزل بها إلى الخخصيض ٠‏ فخفسك ححيث 
تجعلها انك . 

يقول تغالى :ا« لقَد لقنا الإنسان في أحسن تقُويم 20 فم ردذناة 
أسفل سافلين ى إل الْدين آسُوا وَصملوا الفتالحات .. (5) # رالقين] 
فالظر انفسك منزلة هن العنزلتين . 

وكلمة من ثراب..4)59 [الروم] أى : الاصل الذى خُلق منه آدم ٠‏ 
والتراب مع الماء يقنير طيناً ٠‏ فإن تحن وتغيدرت زائحته فهدى حمآ 





2222:05٠0 2‏ باحص سمرصمصههة 
مسنون ٠‏ فإن جف قهو صلصال كالفخار , إذن : هذه هى العناصر 
التى وردت ومراحل خَلّق الإنسان ؛ وكلها مُسمَّيات للتراب » وحالات 
طرات عليه . 1 

فإن جاء مَنْ يقول فى مسالة الخَلّق بغير هذا فلا تُصرّقه ؛ لان 
الذى خلق الإنسان أخبرنا كيف خلقه . أما هؤلاء فلم يشهدوا من خَلق 
الإنسان شيئا . وهم فى نظر الدين ممضللون . يجب الحذر من 
أفكارهم ؛ لأن الله تعالى يقول فى شاتهم : 

«وما كنت مُتَخِذَ الْمُضلينَ عَْضدا 42 [الكهف] 

وبالله لو لم يَخْضِْ العلماء فى مسألة الخلق خلق الإنسان وخلق 
الشفس والقمر والارض ... الخ . لى لم نسمع بنظرية داروين أكانت 
مدق هذه الآية ؟ وإلا لقالوا : أين المضللون الذين تكلم القرآن 
عنهم ؟ فهم إذن قالوا وطلعوا علينا بنظرياتهم » يريدون أن يُكدّبوا 
دين الله ٠‏ وأن يُشكُّكوا فيه . وإذا بهم يقومون جميعا دليلاً على 
صدقه من .حيث. لا يشعرون . 

وعلى شاكلة هؤلاء الذين نسمعهم الآن ينكرون أحاديث النبى ظَلِةِ 
ويُشككون فى صحتها , هذه فى الحقيقة ظاهرة طبيعية جاءت لتثيت صدق 
رسول الله ؛ لأنه يَكَِةِ لم يغفل هذه المسألة . إنما أخبر عنها وتيهنا إليها ء 
وأعطانا المناعة اللازمة ‏ الثلاثى الذى نسمع عنه من رجال الصحة . 

يقول يد : ٠‏ يوشك رجل من أمتى يتكىء على أريكته يحدّث 
بالحديث عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ٠‏ فما وجدنا فيه من 
حلال حللتاه . وما وجدنا فيه من حرام حرمتاه . آلآ وإنّ ما حرم 
وسول ,الله عكل ما تدوع أضج!2 


م م تت 5520م 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنئده )١55/4(‏ والترهذى فى سنته (114؟) وابن ماجة فى سننه 
05 والدارقطنى فى سئنه (81/14؟) هن حديث المقدام بن معديكرب رضى الله عنه 


صوص ص وحه و١‏ جت: :وأا 

لماذا ؟ لان الله تعالى أعطاه تفويض) فى أن يُشَرّع لأمته ٠‏ فقال 
تعالى : طإوما آناكم الرْسُول فَخْذَوه وما نهاكم عنه فانتهوا .. (9) » [المشر] 
فللرسول إيتاء . وللرسول أمر ونهى يجب أن يطاع بطاعتنا لله . 

وتعال لمن ينكر السنة ويقول : علينا بالقرآن - عندما يصلى 
المغرب مثلاً واسأله : كم ركعة صليت المغرب ؟ سيقول : ثلاث 
ركمات . قمن أين علم أن المغرب ثلاث ركعات ؟ أمن القرآن الذى 
يتعصّب له , أم من السنة التى يُنكرها . إذن : كيف يتعبد على قول 
رسول الله ثم ينكره ؟! 

إذن : فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ بِيّن مراحل خَلّقَ الإنسان من تراب » 
صار طينا . ثم صار حما مسنونا . ثم صلصالآ كالفخار ؛ ثم نفخ فيه الله 
من روحه . ونحن لم نشاهد هذه المسألة , إنما أخبرنا بها . ومن رحمته 
تعالى بِخَلّقه . ولكى لا تحار عقولهم حينما تبحث هذه العملية يعطينا فى 
الكون المشاهد لنا شواهد تُوضّح لنا الغيب الذى لم نشاهده . 

ففى أعرافنا أن هدم الشىء أو تَقْض البناء يأتى على عكس البناءء. 
فا بنى أؤلا يدم آخرا » وما بتى آخرا يُهَدَم أولا »:وأنت :لم اتشاهد 
عملية الخلق . لكن شاهدت عملية الموت ٠‏ والموت نَقْض للحياة . 

ولك أنْ تتامل الإنسان حينما يموت . فأول نَقْض لبنيته أن تخرج 
منه الروح . وكانت آخر شىء فى بناتئه » ثم يتصلب الجسد ويتجمد ٠‏ 
كما كان فى هرحلة الصضاضالية . ثم يتغفن وتتغير رائحته : كما كان 
قى :مزحلةالحما المستنون:: كم تمتصنالارض نما افيه من ,ماثية ليصير 
إلى التراب كما بدأه خالقه من تراب., إذن : صدق الله تعالى فى 
المشهد حين بين لتا النوت ؛ فصدقتا ما قاله فى الحياة . 


وكما أن التراب والطين هما أصل الإنسان فهما أيضاً مصدر 


اننا 
تع . ١١‏ تج مجع تت دوه جع جحت و ورت جه جروم جج وجوت جه 

الخصب والنماء ؛ ومخازن للقوت وهما مُقِرّم من مُقوّمات د جياتنا ؛ 
لذلك لما تكلم القِرآن عن التراب قال سبحانه «قل نكم لتكفرون 
الذي خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين 2ه 
وجعل فيها رواسي من قوقها وبارك فيها .. 400 [نصات] يعنى : فى 
الجيال لأنها أقرب مذكور او في الأرِض عموما ؛ لأن الرواسى فى 
الأرض ط ودر فيها أَفُواتها. . 2 4 [فصات] 

فالقوت يأتينبا من طينة الأارض ٠‏ ومن التراب الذى يتفتت من 
الجبال مكوّنا الطمى أو الفريّن الذى يحمله إلينا ماء المطر . فالآرض 
هى أمنا الحقيقية ٠‏ منها خَلقْدَا ؛ ومنها مُقوّمات حياتنا . 

وعديب أن نرى من العلماء غير المؤمنين مَنْ يكبت ميدق القرآن 
فى مسآلة خَلَّق الإنيبان من طين جين حِللوا عناصر الارض فوجدوها 
سثة عشبر عنصر) هى نفسها القى وجدوها فى جبيم الإنسان . وكان 
الحق سبجانه يُجِنّد مَنْ يثبت صدق آياته ولي من الكفار . 

1 وصصدق أللم العظييم حين كال ٠‏ إسيريهم آياتيا في الآناق وفى 
أنفسهم حكن يقسين لهم أَنّْه الع .. 69 »> [فصات] - وفى القرآن آيات 
تدل علي معادلات لو بحثها (الكمبيوتر) الآن لإ بد أن نؤمن بان هذا 
الكلام من عند الله وأنه صدق 

تأمل ظاهرة اللفة ؛ وكيف نتكلم ونتفاهم , فأنتٍ إذا لم تتعلم 
الإنجليزية مفلا لا تفهمها ؛ وكذلك هو لا يفهم العربية . لماذا ؟ لأن 
اللفة وليدة المحاكاة , فما تسمعه الأذن يحكيه الليان , وهى ظاهرة 
اجتماعية , فلي عاش الإنسان وحده لما احتاج للفة ؛ لأنه سيفمل 
ما يطرا علي بالهِ وفقط . 

أما حين يعيش فى جماعة فلا بد له أن يتفاهم معهم , ياخذ 





مر الاين 
دك يي 20ت 

منهم ويأخذون منه ؛ يسمع منهم ويسصعون منه ؛ حتي الأخرس 
لإ بد له من لفة يتفاهم بها مع مَّنْ حوله , ويستخدم فعلا لغة 
الإشارة ؛ وقد أقدره انه علي فهمها. 

والله سيحجانه يُبقي للإفسان المتكلم دلإلات الإفسارة فى الخفس 
الخاطقة ؛ فمثلاً لي اضطررت للكلام وفى فمه طعام ؛ فإنك قشير لِوِلِدكِ أو 
لخادمك مخلا ويفهم عنكد ويفعل ما تريد . 

إذن : فينا نحن الأسوياء بقايا خرس نستعمله ؛ حينما لا يسعفنا 
النطق إذن : القفاهم أمر ضرورى ؛ واللغة وليدة المحاكاة ؛ لذلك نقولٍ 
للولد الصغير : لا تخرج إلى الشارع ؛ لماذا ؟ حتي لا تسمع أذنه كلاما 
قبيجا فيحكيه هي . 

إذن : كيف تعلمث اللفة ؟ تعلمتها من أبي رمن المحيط بي ؛ 
وتعلمها أبي من أبيه ؛ ومن المحيطين به ؛ وهكذا . ولك أن تسلسيل 
هذه المسألة كما سلسلذا التكاثر في الإنسان , وسوف نعود بالتا 
إلى أبينا آدم عليه السلام , وعندها نقول ؛ رمن عِلّم آدم اللغة * يرد 
علينا القرآن : 2 رعَلُم آدم الأسماء كلها .. 409 [لبقرة] هذا كلام 
منطقي استقرائى يدل دلإلة قاطعة على صدقفي آيات القرآن . 

وقوله سبحانه : طلم إذا أنتم يشر تتتشررك 4050 [الريم] ثم : أى 

' بعد أن خلقذا ال من قراب تكائر الخَلّق وتزايدوا بسرعة ! لأن السياق 
استعمل هنا ( إذا ) الفجائية الدالة على الفحاة ؛ والتى يُمِكْلونٍ لها 
بقولهم ؛: خرجت قإذا أسِدٌ بالباب ؛ يعني : فاجاني ؛ فالمعني أنكم 
تقزايدون وتنقشرون فى الأرض بسرعة ؛ ثم يقول الحق سبحانه : 
> ع كك َلَقَ لكين ند 
+8 ومن ءابليّوءان خلق لكرين 

أَيْوَيمًا مكو بها رَحَصَلَ بين ًُ وو 2 

ع عو > ع ضغ 
إن هكس لْفَوْوِينتَكْرُرنَ () #ه 





١.‏ رحمحصحص مص صوصو وحص وحص صمح 
: إن الآبة هى الشىء العجيب السذى يقف عنده العقل مندهش) 

دهشة تورث إعجاباً ٠‏ وإعجاباً يُورث يتين بحكمة الخالق . من هذه 
الآيات العجيبة الباهرة أن خَلق لكم من من أنفسكم أزواجا. ٠‏ 69 © [الروم] 
يعنى : من جنسكم ونوعكم . 

فلم يشأ سبحانه أن يحدث التكائثر مثلاً بين إنسان وبقرة , لا 
إنما إنسان مع إنسان ٠‏ يختلف معه فقط فى النوع ٠‏ هذا ذكر وهذه 
أنثى . والاختلاف فى النوع اختلاف تكامل . لا اختلاف تماتد 
وتصادم ؛ فالمرأة للرقة والليونة والحنان , والرجل للقوة والخشونة : 
فهى تفرح بقوته ورجولته » وهي يفرح بنعومتها وأنوثتها » فيحدث 
التكامل الذى أراده الله وقصده للتكاثر فى بنى الإنسان . 

وعجيب أن يرى البعض أن الذكورة نقيض الأنوثة » ويثيرون 
متوسأا القخلاف: الع كفل اذى :لا معزي له : فالذكورة والأنوية 
ضرورتان متكاملتان كتكامل الليل والنهار . وهما آيتان يستقبلهما 
الناس جميعا ٠‏ هل تُجرى مقارنة بين الليل والنهار .. أيهما أفضل ؟ 
لذلك تامل دقة الاداء القرآنى حينما جمع بين الليل والنهار ٠‏ وبين 
الذكر والأنثى ٠‏ وتدبر هذا المعنى الدقيق 

«والليل إذا يفشئ 0 واْهَارِ إذا تجلئ (7 وما خَلقَ الذكر والأننئ 
© إن سعيكم لشت 0 4 [الليل] أى مختلف » فلكُلٌ منكما مهمته : 
كما أن الليل لكرالحةوالسكون .والشهان للسعى والعمل .وبتكا 
سعيكما يتشا التكامل الأعلى . 

قلآ. داع دن لآن آطلك الفقساواة بالعراة» ولا "أن تطلت الصراة 
المساواة بالرجل ع نقد كنيعت رءوسنا من هؤلاء المنادين بهذه 
الفساواء المؤزموعة + وألقى الا حك ليا يعن فول ماك إن معيكم 
لشئى 90 4 [الليي] 





ددا 
خمحصحصوحصح ص سحن محنح بحص وحص تمر ره 

وعجيب أن نسمع من يقول - من الرجال - ينبغى للمرأة أن تحتل 
مكان الرجل ؛ وأنْ تؤدى ما يؤديه . ونقول : لا تستطيع أن تُحمّل 
القراة جدوعة الرحل إلا إذا حملت 'الرجل :مهعمة "المزاة , افمحدل هما 
تحمل , ويلد كما تلد ويُرضع كما تُرضع , فدعونا من شسعارات 
( البلطجية ) الديخا يورفون يما ل يعرفون.. 

ومثل هذا قوله تعالى : لد جاءكم سول من أنفسكم .. 09 4 
[التوبة] أى : من جنسكم وبشريتكم : فهو ثلن لها كل طاقات البتبن + 
ليكون لكم أسوة . ولي جاء الرسول ملكا لما تحققت فيه الأسوة » 
لَكلْتمَ هذا ملك , ونحن لا ثقدر على ما يقدر هى عليه . اى «إمن 
أنفسكم ...659 4 [التوبة] 'يعنى :١‏ من العزب ومن قزيشن. , 

والبعض"' يرى ان لإمن أنفسكم .. 4659 [التوبة] يعتى.: خَلق 
حواء من ضلع آدم ٠‏ فهى من أنفسنا يعنى : قطعة منا ء لكن الكلام 
هتا «إمن أنفسكم (658 © [التوبة] مخاطب به الذكر والانثى معا » 
كما أن الأزواج تُطلق عليهما أيضا . على الرجل وعلى المرأة » 
والبعض يفهم أن الذوج يعنى اثنين .لكن الزوج مقرد معه مثله ؛ 
لذلك يقول تعالى : ا ومن كُلَ القّمرات جعل فيها زوين الّْينٍ . .20) #[الرعد] 

وفى الماضى كنا نعتقد أن نوع الجنين إنما يتحدد من ماء الرجل 
وْماء المراة + لكن القرآن نقؤن غير ذلك : ألم يك نطفة من منى يمنئ 
5 # [القيامة] فماء المرأة لا دخلّ له فى نوع الجنين ؛ ذكرا كان أم 
انف «التكورء والأنوكة يعويها:ماء الوحل : 


(1/7/1؟57)ء وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )45١/5(‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر عن قتادة - وأخذ به ابن كثير فى تفسيره ( */ 899 ) . 


يللين 
لما ٠١١‏ نه تت 2+2 انمجن اعت 
وهذا ما أفبشه العلم الحديث ؛ وعلى هذا تقول (غلى لكم من 
ألشمسمكم أززاجا . 40599 [الروم] يغفى ؛ من ذكور الأزواع'' ؛ خلق 
مخد ميكرويا هو ( الإكنى أو الإكس واي ) كنا أسمظلع عليه الظم 
الحديث ؛: وهو يعني الذكورة والأفركة . 
وسبق أن ذكرنا فى هذه العسالة قصة أبى حهزة الرجل العربى 
الذئ خزوج على امراته ؛ لأنها لا دجب البنين ؛ وهجرها لهذا الحبب 
فقالت بها لديها عن سليقة عربية ؛ وقونها دليل على علم العرب قديها 
يهذه الحقيقة التى أخينها العلم مؤكراً ؛ قالت : 

ا لأبى حمزة لآ يأفيثا حشبسان الأ تنحد السبنسينا 
الله سَا لل فسى أيديقسا ونسسسن كالاررض لؤارغسيها 
ُعطى لهم هل الغذئ أَعْطَييًا 

والحق سبحانه بهذا يريد أن يفول : إندى أريد خليخة متكائراً ليعصض 
هذه الارض الواسعة ؛ فإدا رأيت مكانا فد ضاق باهله فاعلم أن هناك 
مكافا آخر خالها . فالعسالة سوء فرزيع لخلق ال على ارض الله . 

لذلك يقؤلؤن : إن سحيب الأزسات أن يوجك رجال بلا أرض . 
وأرضى بلا رجال ؛ وفمربخا حكلا لذلك بارش السؤدآن الخصبة الى 
لا قجد من يزرعها ؛ ولى درغت لكقت العالم العريى كمه . فى حين 
نخيضش فتن فى الوادى والسدلقا حفى خساقت بنا . فإن فكرت فى 
الهجرة إلى هذه الأماكن الخالية واجهثك مشاكل الحدود العذى فيدوا 
الحاوير جها ين افزل الله بها حن مطظان : 





) لق ذا اراك القَرطن فن سير ( 1806/9 ).ملل و أطكام .. 49 [الروم] . 

أى خن قطف الرجال وحن جدسكم : وذكر فقول ققادة بسبصحة القخريض (باححم) ١‏ قيل 2 . 

قال الشيع أحفد قات فى كتايه < الباعك الحفيى شرع اختصار طلزع الهذيع ؛ لأنن كثير 

د كن 4 - قطبعة صبيع : د ديعا الجرم : قال + وووئ : وجاء : وغن ٠‏ وهديفة التعريض 
(بالفيم) فعق : ؛ قيل ١‏ وووف عن ١‏ ووددع > ٠‏ يدك ١‏ وخهوها 


وا لزنا 
جممح ص وحوح جه تج ه122 اوه 
لذلك لما أتيح لنا الحديث فى الأمم المتحدة قلت لهم : آية واحدة 
فى كتاب الله لو عملتم بها لَحِلَْتْ لكم المشاكل الاقتصادية فى العالم 
كله » يقول تعالى : آ والأرض وضعها للأنام 02 © [الرحمن] فالارض كل 
الأرض للأنام : كل الأنام على الإطلاق . 
واقز)اقولة كعاتى آفى هذه 1 لمسالة : ظأَنْمْ تكن أَرْض الله واسعة 
فتهاجروا فيها .. 69 © [التساء] إذن : لا تعارض منهج الله وقدره فى 
أحكامه , ثم تشكو الفساد والضيق والازمات . إنك لو استقراأت 
ظواهر الكون لما وجمدت فسادا أبدا إلا فيما تتناوله يد الإنسان على 
غير القانون والمنهج الذى وضعه خالق هذا الكون سبحانه ‏ آما ما لا 
تتناوله يد الإنسان فتراه منضبطا لا يختل ولا يتخلف . 
إذن : المشاكل والأزمات إنما تنشأ حينما نسير فى كون الله على 
غير هدئ الها ويقدين مَتَهَجة© ذلك تسمع: من يقؤل :العايقلة حئلة ؛ 
فلا يقفز إلى ذهنك عند سماع هذه الكلمة إلا مشكلة الفقر . لكن 
الضنك أوسع من ذلك بكثير ٠‏ فقد يوجد الغنّى والترف ورعّد العيش ٠»‏ 
وترى الناس مع ذلك فى ضنك شديد . 
فانظر مثلاً إلى السويد . وهى من أنغمنى دول العالم ٠‏ ومع ذلك 
يكثر بها الجنون والشذوذ والعقد النفسية , ويكثر بها الانتحار نتيجة 
الضيق الذى يعانونه ٠‏ مع أنهم أغنى وأعلى فى مستوى دخل الفرد . 
فالمسالة ‏ إذن - ليست حالة اقتصادية , إنما مسألة منهج لله 
تعالى غير مطبق وغير معمول به ٠‏ وصدق الله : ومن أعرض عن 
ذكْرى فَإِنَ لَه مَعيشَة ضسكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 029 »4 [طه] 


لذلك لو عشنا بمنهج الله لوجدنا لذة العيش ولى مع الفقر . 





كدة اللدنا 
.21> وص وحصحصمص ص مصحصبحه 

وقوله تعالى : ا لعسكنوا إليها.. 403 [الروم] هذه هى العلة 
الأصيلة فى الزواج , أى : يسكن الزوجان أحدهما للآخر . والسكن 
لا يكون إلا عن حركة . كذلك فالرجل طوال يومه فى حركة العمل 
والسعى على المعاش يكدح ويتعب » فيريد آخر النهار أن يسكن إلى مَنْ 
يريحه ويواسيه ٠‏ قلا يجد غير زوجته عندها السّكّن والحنان والعطف 
والرقة ٠‏ وفى هذا السكن يرتاح ويستعيد نشاطه للعمل فى غد . 

لكن تصور إن عاد الرجل مُنْمَيا فلم يجد هذا السكن . بل وجد 
زوجته امكل سكنه وراحته نزيده تعبا 0 وتكيو عليه صقوة :إن 
ينبغى للمرأة أن تعلم معنى السك هنا . وأن تؤدى مهمتها لتستقيم 
أمور الحياة . 

'ثم إن الأمر لا يقتصر على السَّكّن إنما «وجعل بِينكم مُوَدَةَ 
ورحمة. ٠.‏ 4059 [الروم] المودة فى الحب المتبادل فى ( مشوار ) 
الحياة وشراكتها » فهو يكدح ويوفر لوازم العيش ٠‏ وهى 5 لتدبر 
أمور البيت وتربية الأولاد ؛ لان الله يقول 9ن سَعْيكُم لشن 0 »4 
[الليل] هذا فى إطان من الحب والحتان المتبادل . 

أما الرحمة فتاتى فى مؤخرة هذه الصفات : 0 ومودة 
ورحمة . ذلك لآن البشر عامة أبناء أغيار , وكثيرا ما تد تتغير أحوالهم . 
فالقوى قد يصير إلى الضعف ٠‏ والغنى قد يصير إلى فقر . والمرأة 
الجميلة تُغَيْرهَا الأيام أو يهدها المرض . الخ . 

لذلك يلفت القرا, آن أنظارنا إلى أن هذه المرحلة التى ربما فقدتم 
فيها السكن , اوفقدتُم المودة ٠‏ فإن الرحمة تسعكما , فليرحم الزوج 
زوجته إن قَصرت إمكاناتها للقيام بواجبها . ولترحم الزوجة زوجها 
إن أقعده المرض أو أصابه الفقر .. الخ . 


عل ا اال ل[ آآ ض سس 


صمح تح وحص حص وحصت ج2425 لاا 

وكثير من كبار السن من الذين يتقون الله ويراعون هذه التعاليم 
يعيشون حياتهم الزوجية على هذا المبدا مبدأ الرحمة ؛ لذلك حينما 
يُلمّحون للمرأة التى أقعد المرض زوجها تقول : ( أنا آكله لحم وأرميه 

هذه هى المرأة ذات الدين التى تعيدنا إلى حديث رسول الله فى 
اختيار الزوجة : ٠‏ تُنكح المرأة لأربع : لمالها » ولحسبها . ولجمالها ‏ 
وهدة كلها أغنان._:والديتها :فاظقر بذات: الدين هرت يداف !7 +اقانت 
وهى أبناء أغيار . لا يثبت أحد منكما على حاله , فيجب أنْ تردا إلى 
شىء ثابت ومنهج محايد لا هوى له ؛ يميل به إلى أحدكما ٠‏ متهج 
انتما فيه واف ون تجدول :ذلك الأافي ني "اللا + 

لذلك يحذرنا النبى كيه : ٠‏ إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلقه 
فزوعوه + إلا تفقلوا تكن فتقة فى الأرضى وفساك كنيي :01, 

وإياك حين تكبر زوجتك أن تقول إنها لم تعد تملأ نظرى , أو كذا 
وكذا . لآن الزوجة ما جعلها ال إلا سكنا لك وأنثى ووعاءً . فإذا 
هاجت غرائزك بطبيعتها تجد مصرفا ٠‏ كما قال النبى يل : « إذا رأى 
أحدكم امرأة فأعجبته ‏ أى : تعجبه وتحرك فى نفسه نوازع ‏ فليأت 
آهل ,رقن البصع:واحد 21 1 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 118/1 ) , وأبو داود فى سذنه (  ) 5١41‏ واين ماجة فى سنئه 





( 1454 ) من حديث أبى هريرة رضصى الل عنه . 

(؟) أخرجه الترمذى فى سئنه ( ٠١84‏ ) » وابن ماجة فى سنته ( ١971‏ ) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . قال البوصيرى فى الزوائد : ٠»‏ الحديث قد أخرجه الترمذى ورجح إرساله . ثم 
أخرجه من حديث أبى حاتم المزني » وقال فيه : إنه حسن ٠‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسئده ( 55١/7‏ , 1415 , 5448 , 542 ). وكذا مسلم فى صحيحه 
1888 ) من حديث جاير رضى الله عنه أن رسول الله وه رأى امرأة فأتى امرأته زيئب ٠‏ 
ققضى حاجته ؛ ثم خرج إلى أصحابه فقال : ٠‏ إن المرأة تقبل فى صورة شيطان ٠‏ وتدبر فى 
صورة شيطان ٠‏ فإذا أبصر أحدكم امرأة فليآت أهله . فإن ذلك يرد ما فى نفسه ٠‏ 


0229-0082 وصحومتحصبصصبحيهه 

وكلما طبق الزوجان المقاييس الدينية . وتحلّيا بآداب الدين وجد 
كل منهما فى الآخر ما يعجبه , فإن ذهب الجمال الظاهرى مع الزمن 
فسيبقى جمال الروح ووقارها . سيبقى فى المرأة جمال الطبع 
والسلوك , وكلما تذكرت إخلاصها لك وتفانيها فى خدمتك وحرّصها 
على معاشك ورعايتها لحرمة بيتك كلما تمسكّت بها » وازددت حبا 
لها . 

وكذلك الحال بالنسبة للزوجة ٠‏ فلكل مرحلة من العمر جاذبيتها 
وجمالها الذى يُعوُضنا ما فات , 

ولما كان من طبيعة المرأة أن يظهر عليها علامات الكبّر أكثر من 
الرجل ؛ لذلك كان على الرجل أن يراعى هذه المسألة . فلما سأل أحدهم 
الحسن : لقد تقدم رجل يخطب ابنتى وصقّته كيت وكيت , قال : 
لا تنكحها إلا رجلاً مؤمناً . إن أحبها أكرمها , وإنْ كرهها لم يظلمها . 

ثم يقول سبحانه : فإ فى ذلك لآيات لقوم مكرود 469 [لروم] 
يتفكرون فى هذه المسائل وفى هذه المراحل التى تمر بالحياة 
الزوجية ٠‏ وكيف أن الله تعالى جعل لنا الازواج من أنفسنا , وليستُ 
من جنس آخر . وكيف بنى هذه العلاقة على السَّكّن والحب والمودة » 
ثم فى مرحلة الكبّر على الرحمة التى يجب أنْ يتعايش بها الزوجان 
طيلة حياتهما معاً . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

خف ومني َل 
لسوت وَالْارْض وَأغْيكف ليحك وأْلويك إن 
فِدَلِكَ لَب رْنْميِينَ ) #ه 





بح وحص نح سح ح جوت تح تهت نت رار 
ديق النحسود والإزيتي ايك للاريذا نا اللو ا 
آخر إنها تقوم على غير عمد : خَلّق السّملوات بغير عمد ترونها .. 
©4 [لقمان] 
فالسماء التى ترونها على امتداد الآفق تقوم بغير اعمدة"' ٠‏ ولكم 
أن تسيروا فى الارض ٠‏ وأنْ تبحثوا عن هذه العٌمد فلن تروًا شيثا . 
أى يشي عسارتوولها.. 402 [لقمان] يعنى : هى موجودة لكن 
روي 
والمنطق يقتضى أن الشىء العالى لا بد له إما من عمد تحمله من 
أسفل , أو قوة تُمسكه من أعلى ؛ لذلك يتبغى أن نجمع بين الآيات 
لتكتمل لدينا هذه الصورة ٠‏ فالحق سبحانه يقول فى موضع آخر : 
ظإِنَ الله يمك السّمدوات والأرض أن تزولا .. 69 »4 [قاطر] 
إذن : ليست للسماء أعمدة ٠‏ إنما يمسكها خالقها ‏ عز وجل - من 
أعلى ٠‏ قلا تقع على الأرض إلا بإذنه . ولا تتعجب من هذه المسألة » 
فقد أعطانا الله تعالى مثالا مُشاهدا فى قوله سبحانه : «ألم يروا إلى 
لير مُسَخْرَات فى جر السمَاء ما يُمْسَكْهِنَ إل الله ٠‏ 469 [الشل) 


إن قُلْت : يمسكها فى جو السماء حركة الجناحين ورفرفتها التى 
تحدث مقاومة للهواء » فترتفع به . وتمسك نفسها فى الجو . نقول : 


] قال الحسن وقتادة : ليس لها عمد مرئية ولا غير مرثية . [ تفسير ابن كثير ؟/457‎ )١( 
وقال ( */454 ) : + قال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القية يعنى : بلا‎ 
عمد . وكذا روى عن قتادة , وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى (رينك‎ 
٠ السْماء أن تقع على الْأَرْض إلأ يإذنه .. 52 » [الحج]‎ 

0 دن اب سبلي وخار له رمجافد : لها كلد لازتر ويه . (اقظلة ل عافن سيره 
“/»؛؛) وقال ( 5/16ة؛ ) : ٠‏ روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغمير واحد 
أنهم قالوا : لها عمد ولكن لا ثرى ٠‏ 


3 نوين 
ا الوا ار وي 


كتري فم بال قرددا كبا بحا لويد دي ذلك 
لا يقع على الأرض ولا يمسكه فى جو السماء ء إذن إلا قدرة الش . 

٠:‏ لق بخ عدا تاق اليلان ان ساق با ا فيه قلف ندل 

: «لخلق السُمدوات والأرض أكْبر من خَلْق النّآس .. 9© » 

[غافي) مع أنها خُلقت لخدمة الإنسان . 

فمع أنك أيها انسار كير عه مطامر قدرة الله » وفيك انطوى 
العالم الأكبر . إلا أن عمرك محدود لا يَُعَدُ شيا إذا قيس بعمر الأرض 
والسماء والشمس والقمر .. الخ . 

ثم يعود السياق هنا إلى آية من آيات الله فى الإنسان : 
«واختلاف ألسنتكم وألوانكم ٠‏ 469 [الروم] اللسان يُطلّق على اللغة 
كما قال تعالى ولد عرب بين 659 4 [الشعراء] وقال سان 
الذى يلحدون إليه أعجمئ وهلذا لسان عربى مبين 39 4 [النحل] 

ويُطلّق أيضا على هذه الجارحة المعروفة , وإنما أطلق اللسان بعل 
اللغة اكبيد يتهج جلي اقطان وبتى اناق .ماق اللسسان 
يُمكّل جزء؟ بسيطا فى عملية التطق : حيث ب يشترك معه فى التطق الفم 
والأسنان والشفتان والاحبال الصوتية .. الخ , لكن اللسان هو العمدة 
فى هذه العملية . إذن : فاختلاف الألسنة يعنى اختلاف اللفغات . 

وسبق أن قُلّنا : إن اللغة ظاهرة اجتماعية يكتسبها الإنسان من 
البيئة المحيطة به » وحين تسلسلها لا بد أن نصل بها إلى أبينا آدم 
عليه السلام . وقلنا : إن الله تعالى هو الذى علّمه اللغة حين علّمه 


ا تس و و00 


حمص حص وح جح :وو 13002152 
الأسماء كلها » ثم يتخذ آدم وذريته من بعده هذه الأسماء ليتفاهموا 
بها . وليضيفوا إليها أسماء جديدة . 

لذلك ترى أولادنا مثلا حينما ريد أن تُعلّمهم وتُرقيهِم تُعلّمهم اولآ 
أسماء الأاشياء قيل أن يتعلما الافغال ؛ لآن الاسم أظهن ٠‏ ألا ترى أن 
الفئل والحدث يدل عليه باسم ؛ فكلمة ( فعل ) هى ذاتها اسم . 

لكن . كيف ينشأاً اختلاف اللغات ؟ لو تأملنا مثلا اللغة العربية 
نجدها لغة واحدهٌ . لكن بيئاتها متعددة : هذا مصرى ٠‏ وهذا سودانى » 
وهذا سورى . مغربى ؛ عراقى ... الخ نشترك جميعاً فى لغة واحدة » 
لكن لكل بيئة لهجة خاصة قد لا تُفَهَم فى البيئة الأخرى ٠‏ أما إذا تحدّثتا 
جميع) باللقة العربية لغة القرآن تفاهم الجميع بها . 

أما اختلاف اللفات فينشا عن انعزال البيئات بعضها عن بعض ٠‏ 
هذا الانعزال يؤدى إلى وجود لغة جديدة ٠‏ فمثلاً الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية و ... الخ ترجع جميعها إلى أصل واحد هو اللغة اللاتينية » 
فلما انعزلت البيئات أرادت كل منها أن يكون لها استقلالية ذاتية بلغة 
خاصة بها مستقلة بآلفاظها وقواعدها . 

أى «واختلاف ألْسنتكم.. 469 [الروم] يعنى : اختلاف ما ينشآ 
عن اللسان وغيره من آلات الكلام من أصوات مختلفة ٠‏ كما نرى الآن 
فى آخر صيحات علم الأصوات أن يجدوا للصوت بصمة تختلف من 
شخص لآخر كبصمة الأصابع ٠‏ بل بصمة الصوت أوضح دلالة من 
تعلق اليذ. - 

ورأينا لذلك خزائن تُضبط على بصمة صوت صاحبها . فساعة 
يُصدر لها صوتا تفتح له . 

ومن العجيب والمدهفش فى مجال الصوت أن المصوتات كثيرة 





شو اللؤدنا 
2 بوصو موصو وحصت موص حوححصبحصه 

منها : الجماد كحفيف الشجر وخرير الماء ؛ ومنها : الحيوان ؛ نقول : 
نقيق الضفادع وصهيل الخيل ٠‏ ونهيق الجمار » وكناء الشاة , زعا 
الإبل .. الخ لكن بالله أسألك : لو سمعت صوت حمار ينهق ٠‏ اتستطيع 
أن تقول هذا حمار فلان ؟ لا . لأن كل الاصوات من كُلّ الاجناس 
خلا الإنسان صوتها واحد لا يميزه شىء . 

أما فى الإنسان . فلكُل منّا صوته المميز فى نبرته وحدته 
واستعلائه أو استفاله » أو فى رقته أى فى تضخيمه .. الخ افلنانا 
إذت قفن هدوع الإنسان بهذه الميزة عن ياقى الأصوات ؟ 

قالوا : لآن الجماد والحيوان ليس لهما مسكوليات ينبقى أن 

تُضبط وأن تُحدّد كما للإنسان ٠‏ وإلا كيف ثُميز المجرم حين يرتكب 
فت وتنك 4 جتتتزق) انه .ول كتياك الذي من ااوسناقة 4 ويل 
لى عرفنا أوصافه فإنها لا تدلّنا عليه دلالة قاطعة تُحِدّد المسكولية 
ويتوتيطليها الجوله , 

ؤقال. .سسيحائة يعدها (١‏ وألوانكم . ٠‏ 40639 [الروم] فاختلاف الألسنة 
والألوان ليحدث هذا التمين بين الناس. ٠‏ ولأن الإنسان هى المسئول 
خلق. الل فيه اختلاف الألسنة والألوان ؛ لنستدل عليه بشكله : بطوله 
أو قصره أو ملايسه ... الخ . 

وفى ذلك ما يضبط سلوك الإنسان ويقوّمه حين يعلم أنه لن يفلت 
بفعلة 71 ولا بد .أن .يمل غلئه اطتىء ملق هذه الععوزات: . 

لذلك ثرى رجال البحث الجنائى ينظمون خطة للبحث عن المجرم 
قد تطول ٠‏ لماذا ؟ لأنهم يريدون أن شانوا دائرة الدست فيُخرجون 
منها من لا تنطبق عليه مواصفاتهم , وما يزالون يُضيّقون الدائرة 
حتى يصلوا للجانى . 

والحق - تبارك وتعالى - يول : 9يِأْيُهَا الئاس إنَا حَلَقَْاكمِ من 
2 0110 0024 


اننا 
ححج؟هه5.5:4: 10110220022922 ا 

ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا .. 469 [الحجرات] 

قالتكن والتفارف أكن_ستزورئ لاسعابة جوكة انهاه ؛ الأ تمع 
الرجل يضع لكل ولد هن أولاده اسم) يُميْزه » فإن عشق أسم محمد 
مثلاً ٠‏ واحب أن يسمى كل أولاده محمد لا بد أن يميزه ٠‏ فهذا محمد 
الكبير * وهذا محصد الصغير 0 وهذا الأوسط 56 الخ 5 

إذن : لا بد أن يتميز الخَلّق لنستطيع تحديد المسئوليات . 

ثم يقول سبحانه : ظ إن فى ذلك ٠‏ ©4060 [الروم] أى : فى الخَلّق 
على هذه الهيئة الحكيمة المحكمة «لآيات .. 063 © [الروم] لنعتبر 
يها ٠‏ فالخائق شبكائة إن َحَد الضفات :فدليل: على الحكمة : ؤإن 
اختلفت فدليل على طلاقة القدرة . وانظر مثلاً إلى الصانع الذى يصنم 
أكواب الزجاج . تراه يأخذ عجينة الزجاج ويصبُّها فى قالب فتخرج 
جميعها على شكل واحد ء أما الخباز مثلاً فيأخذ العجينة ويجعلها 
رغيفاً فلا ترى رغيفا مثل الآخر 

أمّا الخالق ‏ عز وجل - فيخلق بحكمة وبطلاقة قدرة » ويخلق 
سبحانه ما يشاء » غير محكوم بقالب معين . 

وقوله للعالمين. . 4659 [الروم] أى : الذين يبحثون فى الأشياء » 
ولا يقفون عند ظواهرها , إنما يتغلفلون فى بطونها , ويسبرون 
أغوارها للوصول إلى حقيقتها . 

لذلك يلوم علينا ربنا عز وجل إوكاين م من آية فى السُّمَلوَات 
والأرض يَمرُون عليِها وهم عَنْها معرضوت 469 (يوسف] فلا يليق 
بأصحاب العقول أن يغفلوا عن هذه الآيات ٠‏ إنما يتأملونها ليستنبطوا 
منها ما ينفعهم فى مستقبل حياتهم . كما نرى فى المخترعات 
والاكتشافات الحديثة التى خدمت البشرية ٠‏ كالذى اخترع عصر 





١22‏ صوصو :وت :6ه 
البخار . والذى اخترع العجلة ٠‏ والذى اكتشف الكهرباء والجاذبية 
والبنسلين .. الخ . إذن : نمر على آيات الله فى الكون بيقظة ٠‏ وكل 
العلوم التجريبية نتيجة لهذه اليقظة . 

والعالمون : جمع عالم ؛ وكانت تطلق فى الماضى على مَنْ يعرف 
الحلال والحرام : لكن هى أوسع من ذلك . قالعالم : كل مَنْ يعلم 
قضية كونية أى شرعية ٠‏ ويُُسمَّى هذا ٠‏ عالم بالكونيات ٠‏ وهذا عالم 
بالشرع ؛ وإن شكت فاقراً : 

«ألم تر أَنَ الله أنزل من السّماء ماء فَأَحْرَجَنا به ثمرات مُخْتَلًا ألوائها 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سُودُ 609 ومن النّاس 
والدواب والأنعام مُخُتلف أَْوَائهُ كذالك .. 09 »4 [فاطر] 

فذكر سيحانه التبات . ثم الجماد , ثم الناس ٠‏ ثم الحيوان , 

ثم يقول سبحانه : ظإِنّمَا يَخْشَى الله من عباده الْعْلَمَاءٌ .. 62 4 
[فاطر] على إطلاقها فلم يُحدّد أى علماء : علماء النبات ؛ أو الحيوان : 
أو الجمادات ٠‏ أي علماء الشرع ٠‏ إذن : العَالم كل مَنْ يعلم حقيقة فى 
الكون وجودية أو شرعية من عند الله . |" 

لكن ٠‏ لماذا أطلقوا العالم على العالم بالشرع خاصة ؟ قالوا : لانه 
أول العلوم المفيدة التى عرقوها ؛ لذلك رأينا من آداب العلم فى 
الإسلام آلا يُدخل علماء الشرع أنفسهم فى الكوئينات ,ولا يُدخل 
علماء الكونيات أنقسهم فى علوم الشرع . 

والذى أحدث الاضطراب بين هذه التخصصات أن يقول مثلاً علماء 
الكونيات بأن الارض تدور حول الشمس ٠‏ فيقوم من علماء الدين من 
يقؤل : هذا مخالف للدايق. ‏ .هكذا عن غيس دراسة ,.سبحان.الله.+ لماذا 
تُقحم نفسك فيما لا تعلم ؟ وماذا يضيرك كهالم بالشرع أن تكون 





سور اومن 
ححص وحص وحصت وحصت جح :6ت ره 
الأآأرض كرة تدور أو ققور اها الحرام الذى زاد يدوران الأرض 
وما اتحاذل الذئ: اتتقصن + كذلك: تحال أعبا صهد الأنسان: إلى القص : 
اعترض على ذلك بعض رجال الدين . 
كذلك نسمع مَنْ لا علّمِ له بالشرع يعترض على بعض مسائل الشرع 
يقول : هذه لا يقبلها العقل . إذن : آفة العلم أن يقحم العالم نفسه فيما 
لا يعلم , ولو التزم كل بما يعلم لارتاح الجميع . وتركت كل ساحة لأهلها . 
وعجيب أن يستشهد رجال الدين على عدم كروية الأرض بقوله 
تعالى : والأرض مددناها .. (4603 [الحجر] ولو تأملوا معتى 
مددناها.. 69 [الحجر] لما اعترضوا ؛ لآن معنى مددناها يعنى : 
كلما سرت فى الأرهن: وجدتها مسترة لا تنتهى. حلتىتغوه: إلى التقطة 
التى يذاتا متها ».وهذا يعتى اتهنا كترة لآ "نهاتة لها ولق كنات 
مسطحة ]و مقت مغلا لكان .لها اتهاية .. 
إذن:: تقول لتعلقاء عمو : لا تدخلوا أنوفكم فيما لا علّم لكم 
0 ودَعُوا المجال لأصحابه , عملاً بقوله تعالى قد علم كل أناس 
مُشربهم .. 40 [البقرة] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


وَالهَار وابيعا و3 من قَضْلِوءٌإركَف للك لآيلتٍ 
وعد سمغرة [62 # 


كذلك من الآيات العجيبة الدالة على قدرة الله «منامكم .. 68 4 
[الروم] فحتى الآن لم يكشف علماء وظائف الاعضاء والتشريح عن سر 


ول وض 
.روص حصعحص و وحصت وص حوص صمصه” 

النوم ٠‏ ولم يعرفوا ‏ رغم ما قاموا به من تجارب - ما هو النوم . 
لكن.هو :ظذاهرة :موجئة وغالبة لا يقاومها أحد مهما أوتى من القوة , 
ومهما حاول السهر دون أن ينام لايد أن يغلية النوم فزنام , 
ولو على الحصى والقتاد . ينام وهى واقف وهو يحمل شيئا لا بد أن 
يتاع على القا اله , 

وفلسفة النوم . لا أن نعرف كيف نتام » إنما أن نعرف لماذا 
ننام ؟ قالوا : لآن الإنسان مكون .من طاقات وأجهزة لكل منها مهمة : 
فالعين للرؤية ٠‏ والأذن للسمع .. الخ » فساعة تُجهد أجهزة الجسم 
تصل بك إلى مرحلة ليست قادرة عندها على العمل . فتحتاج أنت 
- بدون شعورك وبأمر غريزى - إلى أن ترتاح كأنها تقول لك كفى 
لم تعد صالح) للعمل ولا للحركة فنم . 

ومن عجيب أمر النوم أنه لا يأتى بالاستدعاء ؛ لأنك قد تستدعى 
النوم بشتى الطرق قلا يطاوعك ولا تنام ٠‏ فإن جاءك هو غلبك على 
أئ حال كنت ٠‏ ورغم الضوضاء والأصوات المزعجة تنام . لذلك يقول 
الرجل العربى : النوم طيف إن طلبته أعنتّتك . وإن طلبك أراحك . 

ولأهل المعرفة نظرة ومعنى كونى جميل فى النوم ٠‏ يقولون فى 
قوله تعالى ٠‏ «وإن من شىء إلا يبح بحمّده . ٠.‏ 68 4 [الإسراء] قكل 
ها فى الوجود يُسبْح حتى ابعاض الكاقر وأعضاوؤه مسبحة , إتما 
إرادته هى الكافرة ٠‏ وتظل هذه الأبعاض خاضعة لإرادة صاحيها إلى 
إن كلك عن.هذه الأرادة:يوع الفياحة متستهد علنه :نما كان «مثة., 
ويما أجبرها عليه من معصية الله . 

وسبق أن مثَلنَا لذلك بقائد الكتيبة حين يطيعه جنوده ولو فى 


لساب -سبسسبيبيعيييباببي يي بييبييبييييي بش سس سبح 


لل اللؤضنا 
جبلمصح٠وه.ت‏ 0254542552 ,)© 

الخطأ ؛ لأن طاعته واجبة إلى أن يعودوا إلى القائد الاعلى فيتظلمون 
عنده ٠‏ ويخبرونه بما كان من قائدهم . 

وذكرنا أن أحد قواد الحرب العالمية أراد أن يستخدم خدعة يتفوق 
جها على عدوة دوقم انها تقالقت قانين العجرب عتدهم ٠“فلما"اقلعت‏ 
نه وافتضن على عدوم كزفيه على اجقهاله» لقن لمديفتهم ان 
يعاقبوه على مخالقفته للقوانين العسكرية ٠‏ وإنْ كان عقاب) صوريا لتظل 
للقانون مهابته . 

كذلك أبعاض الكافر تخضع له فى الدنيا . وتشهد عليه يوم 
القيامة ٠‏ «يوم نهد عليهم ألسشهم وأيديهم وَأَرجلُهم بما كَانوا 
يعَمنُونَ 69 4 [التور] 

6 هذه الجوارح هى التى نطقت بكلمة الكفر . وهى التى 

.. الخ ؛ لأن الله أخضعها لإرادة صاحبها . أما يوم القيامة فلا 

إرادة له على جوارحه « وقَانُوا لجنُودهم لم شَهِدثُم عَلَيْنَا الوا أنطقنا 
الله اذى أنطق كل شىء 5 © [فصلت] لذلك يطمئننا الحق سيحانه 
بقوله : ظ لمن الملك اليم للّه الواحد القهار 4 [غافر] 

فإذا ما نام الكافر ارتاحت منه أبعاضه وجوارحه ؛ ارتاحث من 
مد اناس القسن لتيب 7 للك كمددكنا زقسواتكا التدن يمتكوية ببث اله 
يقولون : هناك النوم فيه بركة . ويكفينى أقل وقت لأرتاح ٠»‏ لماذا ؟ 
لأن فكرك فى الحج مشغول بطاعة الله . ووقتك كله للعبادة , 
فجوارحك فى راحة واطمثنان لم ترهقها المعصية ؛ لذلك يكفيها أقل 
وقت من النوم لترتاح . 


وفى ضوء هذا الفهم نفهم قول النبى يَةِ : ٠‏ تنام عينى ولا ينام 
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قلبى »'' لأنه و حياته كلها الطاغة., فجوارحة مستريحة ٠‏ فنيكفيه 
من التوع:«متجود الإغفاءة: . 

وفى العامية يقول أهل الريف : توم الظالم عبادة : لماذا ؟ لأنه مدة 
نومه لا يأمر جوارحه بشرٌ . ولا يُرغمها على معصية فتستريح منه 
أبعاضه ٠‏ ويستريح الناس والدنيا من شره . وأى عبادة أعظم من هذه ؟ 

وتلحظ فى هذه الآية « ومن آياته مامَكُم بالل والتّهار وابتفاؤكم من 
فضله ٠٠‏ 469 [الروم] فجعل الليل والنهار مجلا للنوم : ولانتفاء 
الرزق ٠‏ وفى آية أخرى : # ومن رحمته جعل لكم اليل والتهمار لتسكنوا 
ليد 49 [القصص]) فجمعهما معا , ثم ذكر تفصيل ذلك على الترتيب 
طللَسَكْنُوا فيه 6 > [القصص] أى : فى الليل ظوَلْتَُوا من فَضله 69 4 
[القصص] أى : فى النهار . 

وهذا أسلوب يعرف قى اللفة باللف والنشر » وهو أنْ تذكر عدة 
أشياء محكوما عليها , ثم تذكر بعدها الحكم عليها جملةٌ . وتتركه 
لذكاء السامع ليجع كل حكم إلى المحكوم عليه المناسب . 

ومن ذلك قول الشاعر : 

قلُبى وجفنى واللسان وخالقى راض ويّاك ششاكر وغفور 

فجمع المحكوم عليه فى ناحية . ثم الحكم فى ناحية ؛ فجمّْع 
المحكوم عليه يسمى لَقَا ٠‏ وجَمّع الحكم يُسمى تَشرا . 





)١(‏ حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي اله عنها . أخرجه البشارى قى صديحه 
(9915) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه ( 754 ) أن عائشة سثلت : كيف كاتت صلاة رسول 
الله ون فى رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة 
يصلي أربع ركعات فلا تسال عن حسنهن وطولهن ؛ ثم اريعا قلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن , ثم يصلى ثلاثا . فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر ؟ قال : تنام عينى , 
ولا ينام قلبى ٠‏ 


و لضن 
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وهاتان الآيتان من الآيات التى وقف أمامها العلماء . ولا نستطيع 

موحياو ب سياه جل د يه 0 
٠‏ قنلحظ هنا فى الآية التى معنا « ومن آياته منَامَكُم باللْيلٍ والتهار 

نوك تر زد .. 49 [الروم] أن الله تعالى خفل خلة ين اللنن 
والثهار مجلا للثوم . ومخلاً للسعى . 

وفى الآية الآخرى : ومن رحمته جعل لَكُمْ اللْيلَ وَالتْهَارَ لتسكنوا 
فيه 69 4[القسص] ثم قال ظ ولغوا من فضله 69 4 [القصص] ولم يقل 
(افئة ) زمجب فنا نان تقيه ٠‏ فهذه آية كونية أن يكون الليل للنوم 
والسكون والراحة ٠‏ والنهار للعمل وللحركة ٠‏ فلا مانع أن نعمل بالليل 
أيضا . فبعض الأعمال لا تكون إلا بليل . كالحراس ورجال الأمن 
والعسس والخبازين فى المخابز وغيرهم . وسكن هؤلاء يكون 
بالنهار : وبهذا الفهم تتكامل الآيات فى الموضوع الواحد . 

إذن : فقوله تعالى : 8 وَابتَعَاوْكم من فَضله .. 465 [الروم] يعنى : 
طلب الرزق والسّعى إليه يكون فى النهار ويكون فى الليل ٠‏ لكن جمهرة 
الناس يبتغونه بالنهار ويسكنون بالليل . والقلة على عكس ذلك . 

فإن قلت : هذا عندنا حيث يتساوى الليل والنهار ٠‏ فما بالك بالبلاد 
التى يستمر ليلها مثلا ثلاثة أشهر . ونهارها كذلك ؛ نريد أن نفسر الآية 
على هذا الآأساس . هل يعملون ثلاثة أشهر وينامون ثلاثة أشهر ؟ أم 
يجعلون من أشهر الليل ليلاً ونهاراً . ومن أشهر النهار أيضا ليلاً 
ونهار) ؟ لا مانع من ذلك ؛ لأن الإنسان لا يخلى من ليل للراحة ٠‏ ونهار 
للعمل أو العكس مووي ل ل 

لذلك » فالحق - تبارك وتعالى 1 علينا بتعاقّب الليل والنهار . 
فيقول سيخكاته «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمّدا إلى يوم 
القيامة من إلله غَيْرُ اللّه يأتيكم بضياء أفلاا تسمعون 42 [القصض] وذيل 


لاا 
+202212259299 


الآية بأفلا تسمعون «قل أرأيتم إن جمَل الله عليكُم التُهار مرمدا إلى يوم 
القّائة من إنه غير الله يأتيكم ليل تسكُون فيه أفلا بْصِرود 9 » 
[القصص] وَدَكِل هذه بأفلا تيصرون ؛ لماذا ؟ 

قالوا : لان التهار محل الرؤية والبصر , أما الليل قلا يصن فيه , 
فيناسبه السمع ٠‏ والأذن هى الوسيلة التى تؤدى مهمتها فى الليل 
عندما لا تثوفر الرؤية: . 

وفى موضع آخر ٠:‏ وهر اْذى جعل اللا يل والتهار خلقة لمن أرَاد أن 
يذّكْر أو أراد شكورا 4059 [افرقان] فالليل يخلّف النهار . والنهار 
يخلّف الليل + هذا فى الزمن العادى الذى نعيشه . أما فى بد الخلّق 
فأيهما كان أولاً ٠‏ ثم خلفه الآخر ؟ 

فإن قلت : إن الليل جاء أولاً » فالنهار بعده خلفة له . لكن الليل 
ننحث ااا يلقي غلئة كني اللي السأيق رفسي ا ل 
متهم _خلفة: كلاخى .لذن قما :كل هذا للقن + 

مفتاح هذه المسألة يكمن فى كروية الأرض . ولو أن رسول 
الله كي أخبر فى بداية البعثة بهذه الحقيقة لما صدقوه , كيف ونحن 
نرى مَنْ ينكر هذه الحقيقة حتى الآن . 

والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يترك قضية كوتية كهذه دون أن 
يمسنها ولو بلطف وخفة , حتى إذا ارتقت العقول تنبهت إليها » فلى أن 
الارض مسطوحة وخلق الله تعالى الشمس فى مواجهة الأرض لاستطعنا 
أن نقول : إن النهار جاء أولا , ثم عندما تغيب الشمس يأتى الليل ٠‏ أما 
إن كانت البداية خلق الأرض غير مواجهة للشمس ٠‏ فالليل فى هذه 
الحالة أولا . ثم يعقبه النهار » هذا على اعتبار أن الأرض مسطوحة . 

وما دام أن الخالق ‏ عز وجل - أخبر أن الليل والنهار كل منهما 
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خلفة للآخر . فلا بْدَ أنه سبحانه خلق الأرض على هيئة بحيث يوجد 
الليل ويوجد النهار معا . فإذا ما دارت دورة الكون خلف كل منهما 
الآخر . ولا يتأنّى ذلك إلا إذا كانت الارض مكوّرة ٠‏ فما واجه الشمس 
منها صار نهار) » وما لم يواجه الشمس صار ليلا 

لذلك يقول سبحائة فى آية اخرى : طلا الشّمس ينبْغى لَهَا أن تدرك 
مر ولا الل سابو اهار ول فى فك يسبَعُوذَ 469 ١١١‏ [س] 

فالحق سبحانه: يتفى: فنا أن يسبق الليل التهارَ ٠‏ فلماذا ؟ 

قالوا : يعتقدون أن الليل سابق النهار , ألآ تراهم يلتمسون أول 
رمضان يليله لا بنهاره ؟ وما داموا يعتقدون أن الليل سابق التنهار » 
فالمقابل عندهم أن النهار لا يسبق الليل » هذه قضية أقرّها الحق 
سبحانه ؛ لذلك لم يعدل فيها شيثًا إنما نفى الأولى ولا اليل سابق 
الها .62 4 [يس] 

إذن : نفى ما كانوا يعنقدونه «ولا اللَيْلُ سابق النَهَارٍ .. 69 4 
[يس] وصدّق على ما كانوا يعتقدونه من أن النهار لا يسبق الليل . 
فنشا عن هذه المسألة : لا الليل سابق النهار .٠‏ ولا النهار سابق 
الليل : وهذا لا يتاتّى إلا إذا وجدا فى وقت واحد . فما واجه الشمس 
كان نهاراً ٠‏ وما لم يواجه الشمس كان ليلا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

000 0 1 
حو ون ينريح ءابق خوفاء. طمعاويتزل 
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نلحظ فى تذييل الآيات مرة يقول سبحانه ( لقوم يتَفَكرُودَ 69 4 
[الددم] ومرة لا لَلْعَالمِينَ 69 © [الروم] ومرة لإ لقَوم يسمعون 62 © [الروم] 
أق لقرم يعقلرت 9) 4 [الروم] فتختلف الأدوات الباحثة فى الآيات . 

والبعض يظن أن العقل آلة يُعملها فى كل شىء . فالعقل هو الذى 
يُصدّق أو :لا يصدّق ,.والحقيقة انك تستعمل العقل فى :منسآلة الدين 
مرة واحدة تُغنيك عن استعماله بعد ذلك » فأنت تستعمل العقل فى أن 
تؤمن أو لا تؤمن , فإِنَ هداك العقل إلى أن الكون له إله قادر حكيم 
خالق لا إله إلا هو ووثقت بهذه القضية ٠‏ فإنها لا تطرأ على تفكيرك 
مرة أخرى » ولا يبحثها العقل بعد ذلك . ثم إنك فى القضايا الفرعية 
تسير فيها على وق قضية الإيمان الأولى فلا تحتاج قيها للعقل . 

لذلك العقلاء يقولون : العقل كالمطية توصلك إلى حضرة 
السلطان . لكن لا تدخل معك عليه , وهكذا العقل أوصلك إلى الإيمان 

ثم انتهى دوره ؛ فإذا ما سمعت قال الله فأنت واثق من صدق القول 
دون أن تُعمل قيه العقل . 

وحين يقول سبحانه : يعقلون يتفكرون يعلمون . حين يدعوك 
للتدبّر والعظة إنما ينبه فيك أدوات المعارضة لتتاكد , والعقل هنا 

مهمته النظر فى البدائل وفى المقدمات والنتائج . 

كما لو ذهبت مثلا لتاجر القماش فيعرض عليك بضاعته : فهذا صوف 
أصلى » وهذا قطن خالص ء ولا يكتفى بذلك إنما يريك جودة بضاعته , 
فيأخذ ( قتلة ) من الصوف , و ( فتدلة ) من القطن ٠‏ ويشعل النار فى كل 
منهما لترى بنفسك ٠‏ فالصوف لا ترعى فيه النار على خلاف القطن . 

إذن : هو الذى ينبّه فيك وسائل النقد . ولا يفعل ذلك إلا وهو 
واثق من جودة بضاعته . أما الآخر الذى لا يثق فى جودة بضاعته 
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فإنه يلجا إلى ألاعيب وحيل يغرى بها المشترى ليقْرّه . 
كذلك الخالق ‏ عن وجل - ينبَّهنا إلى البحث والتأمل فى آياته 
فيقول : تفكّروا تديروا . تعقّلوا . كونوا علماء واعين لما يدور 
حولكم . وهذا دليل على أننا لى بحثنا هذه الآيات لتوصّلْنا إلى مطلوبه 
سبحاته : وهو الإيمان . 
والبرق : ظاهرة من ظواهر فصل الشتاء . حيث نسمع صوتاً 
مُدَويا نسميه الرعد , بعد أن نرى ضوءا شديدا يلمع فى الجى نسميه 
( برق ) » وهى عامل من عوامل كهربة الجى التى توصل إليها العلم 
الحديث ٠‏ لكن قبل ذلك كان الناس عندما يرون البرق لا يقفهمون منه 
إلا أحد أمرين : إما أن يأتى بصاعقة تحرقهم » أو ينزل عليهم المطر , 
فيخاقون من الصاعقة ويرجون المطر . 
«ومن آياته يريكم البق خَوفًا وطمعا وينرّل من السُماء مَاء .. 6 4 
[الروم] ليظل العبد دائما مع ربه بين الخوف والرجاء . 
لكن أكلٍ الناس يرجون المطر ؟ هَبْ أنك مسافر أو مقيم فى بادية 
ليس لك كن تكن فيه . ولا مأوى يأويك من المطر ٠:‏ فهذا لا يرجى 
المطن ولا ينتظرة + لذلك من رحمته تعالئ أن يغلب انفعال الطمع فى 
العاء الذى «حه تهنا الآركنبماتنياق : 
ويتزّل من السّمَاء مَاء فيَحَيى به الأرض بعد موتها ٠.‏ 59 4 [الروم] 
وكلمة السماء لها مدلولان : مدلول غالب ٠‏ وهى السموات السبع » 
ومدلون وى . وهى كل ما علاك فاظلّك , وهذا هو المعنى المراد 


هنا ظ وَيتَزّلٌ من السّمَاء مَاء . . 59) © [الروم] لآن المطر إنما ينزل من 
السحكاب., فَالسماء اء هنا تعتى.: كل ما علاك فأظلّك . 
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ولي تأملت إلماء الذى ينزل من السماء لوجدتّه من سحاب متراكم 
«ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يلف بِيْنَهِ ثم يَجَعله ركامًا فَمَرى الْودق 
يخرج من خلال .. 469 [الفور] 

وسبق أن تحذثنا عن كيفية تكون السّحُب ٠‏ وأنها نتيجة لبخر 
لماء ٠‏ لذلك من حكمته تعالى أنْ جعل ثلائة أرباع الأرض ماءً والربع 
يابسة ٠‏ ذلك لتتسع رقعة بَخْر الماء ‏ فكان الثلاثة الأرباع جعلت 
لخدمة الربّع ؛ وليكفى ماء المطر سكان اليابسة . 

وبيّنا أهمية اتساع مسطع الماء فى عملية البخر , بأنك حين تترك 
مثلاً كوبا من الماء على المنضدة لمدة طويلة يظل كما هو , ولو تَقُص 
منه الماء لكان قليلاً ٠‏ أما لو سكيت ماء الكوب على أرض الغرفة مكلا 
فإنه يجفْ فى عدة دقائق لماذا ؟ لأن مسطح الماء اتسع فَكَدُر الماء 
المتبكر : 

ومَّلنا لتكؤن السّحُب بعملية التقطير التى تُجِريها فى الصيدليات 
لنحصل منها على الماء النقى المعقم . وهذه تقوم على نظرية استقبال 
بخار الماء من الماء المغلى :ثم تمزيره غلى سطع يارد فيلتكثك 
البخار 0 الماء الصافى ٠‏ إذن : فأنت حينما تستقيل ماء المطر إنما 
تستقيل ماءً مقطرا فى غايبة الصفاء والنقاء » دون أن تشعر أنت بهذه 
العملية . ودون أن تُكلّفك فيها شيتا . 

وتأمل هذه الهندسة الكونية العجيية التى يتشا عنها المطن , 
فحرارة الشمس على سطح الأرض تبكر الماء بالحرارة ٠‏ وفى طبقات 
الجى العليا تنخفض الحرارة فيحدث تكتّف للماء ويتكوّن السحاب , 
ومن العجيب أننا كلما ارتفعنا ٠١‏ متراً عن الارض تقل الحرارة 
درجة ؛ مع أننا نقترب من الشمس ؛ ذلك لأن الشمس لا تُسدّنَ 


لجسلل ل سس بي 


حعحص حم ح هه جه :2 جوت تراه 
الج . إنما سحن سطح الأرض ٠‏ وهو بدوره يعطى الحرارة للجى ؛ 
لذلك كلما بُعْدنا عن الأرض قلت درجة الحرارة . 
ومن حكنة اه أن جغل .هاه الأرض الذى يتغو هنه العام الكذك 
عله ماله “الأن ملوحقه تحفظه أن يده أو يعطن آي تتقيو 
رائحته » تحفظه أن تنم به الطفيليات الضارة ٠‏ وليظلٌ على صلاحه ؛ 
لأنه مخزن للماء العذب الذى يروى بعذوبته الأرض . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


حَووَمِن َايَئهَأَنكَفُومألسَمَلهُ وَالْارض يمرو مدا 


51 دعععم ب 


دَحَاكُم دعوم نَالْارضٍإِذَسْمْعْحُونَ (ه) هه 


السماء هنا بمعنى السموات السبع التى تقوم بلا عَمّد . وقلنا : إن 
القنىة الذئ يَعلِوَك إما أن يحمل على اعمدة م وإما إن حَشد إلى,اطئ : 
سف سوا سوام وكوي انيار 


أعمدة . إذن : لا تبقى إلا الوسيلة الأخرى , وهى أن الله تعالى 
ا السَّمَاء أن تقع على الأرض إلا بإذنه .. 62 4 [الحج] فهى 
قائمة بأمره . 


© ومن آياته أن تَقُوم السَّماء والأرض بأمره .. #62 [الروم] الا يهتز 
لها نظام أبدا . ولا تجد فيها فروجا , لأنها محَكّمة البناء . وانظن إليها 
حين صفاء السماء وَخْلوُها من السحب تجدها ملساء ذات لون واحد 
على اتساعها . أيستطيع أحد من رجال الدهانات أن يطلى لنا مثل هذه 
المُسناحة :يلون وانجد لا يشطف > 


آذآ دنا السعناء علق "انها كل :عاتطلاك فناظلك .فاتقلن: إن 





وك 


ول التؤدنا 
.صصص محص وحص مصحميحصيهحهوه 

الشمس والقمر والنجوم والكواكب ٠‏ وكيف أنها تقوم بأمر الله خالقها 
على نظام دقيق لا اختلال فيه , فلم نَّر مثلاً كوكباً اصطدم بآخر . 
ولا شيثا منها خرج عن مساره . 

وصدق الله تعالى 9 كل فى فَلّك يُسْبْحُونَ 69 4 [الانبياء] فلكل منها 
سرعة , ولكل منها مداره الخاص وتظام يحسيبان * ذلك لأنها تقوم 
بأمر الله وقدرته تعالى فهى منضبطة تؤدى مهمتها دون خلل ؛ ودون 

فمعنى اتَقُوم.. 4)52 [الروم] يعنى : تظل قائمة على حالها دون 
فساد . وهى قعل مضارع ذال على استمرار . وحين تتأمل : قبل أن 
يخترع الإنسان المجاهر والميكروسكوبات لم نكن نرى من المجموعة 
الشمسية غير الشمس , فلما اخترعوا المجهر رأينا الكواكب الأخرى 
الى ترون سوليات 

والعجيب أنها لا تدور فى دوائر متساوية . إنما فى شكل 
إهليلى » يتسع من ناحية . ويضيق من ناحية ٠‏ وهذه الكواكب لها 
دورة حول الشمس ؛ ودورة أخرى حول نفسها . فالارض مثلا لها 
مدار حول الشمس ينشأ عنه الفصول الأربعة . ولها دورة حول 
نفسها ينشأ عنها الليل والنهار ٠‏ وكل هذه الحركة المركبة تتم ينظام 
قلق كتكم متطبط قانة الاتضياطا : 

وهذه الكواكب تتفاوت فى قُرْبها أو بُعدها عن الشمس . فآقربها 
من الشمس عطارد » ثم الزهرة ٠‏ ثم الأرض . ثم المشترى : ثم 
المريخ ٠‏ ثم زحل ؛ ثم أورانوس ٠‏ ثم نيتون , ثم أبعدها عن الشمس 
يلوتو . ولكل منها مداره الخاص حول الشمس وتسمى ( عام ) . 
ودورة حول نفسه تسمى ( يوم ) . 


ببس يي يييذفّىىب_بل جه لالس 


ممحصحبصخحصوموحصحوو ج54 ااه 

وعجيب أن يوم الزقرة ٠‏ :وفق كانى كتوكب من الشهتّن يقدر 
ب 84؟ يوما من أيام الارض »؛ فى حين أن العام بالنسبة لها يُقدّر 
ب 5؟؟ يوم من أيام الأرض ٠‏ فالعام أقل من اليوم , كيف ؟ قالوا : 
لأن هذه دورة مستقلة ,. وهذه دورة مستقلة . فهى سريعة فى 
دورانها حول الشمس ٠‏ ويطيئة فى دوراتها حول نقسها . 

ولو علمت أن فى الفضاء وفى كون الله الواسع مليون مجموعة 
مثل مجموعتنا الشمسية فى ( سكة التبّانة ) . وهذا كله فى المجرة 
التى تعرقها لو علمت ذلك لتبيّن لك عظّم هذا الكون الذى لا نعرف 
عنه إلا القليل ؛ لذلك حين تقرا : 9وَالسّمَاءً اها بيد ونا لَمُوسِعُونَ 
59 [الذاريات] فاعلم أنها مسألة لا نهاية لها ولا حدود فى علمنا 
وفى عقولنا . لكن لها نهاية عند الله . 

ولا أدلَّ على اتضباط حركة هذه الكونيات من انضباط موعد 
الكسوف أو الخسوف الذى يحسبه العلماء فيآتى منضبط) تماما » وهم 
يبنون حساباتهم على حركة الكواكب ودورانها ؛ لذلك نقول لمن يكاير 
حتى الآن ويقول بعدم دوران الأرض : عليك أن تعترف إذن أن هؤلاء 
الذين يتنباون بالكسوف والخسوف يعلمون الغيب . فالاقرب - إذن - 
أن تقول : إنها لله الذى خلقها على هذه الهيئة من الانضباط والدقة , 
قاجعلها نك بدل أن تجعلها للعلماء . 

ثم يقول سيحاته : هنم إذا دعاكم دعوة من الأرضٍ .. 0 4 
[الروم] معنى ل دعاكم دعوة من الأرض ٠‏ 09 6 [الروم] المراد النفخة 
الثانية ٠‏ فالأولى التى يقول الله عنها (إن كانت إل صيّْحَة واحدة فَإذَا 
هم خامدون (63 4 [يس] والثانية يقول فيها : «إن كانت إل صيحة 
واحدة فَإِذَا هم جميع لَدينا محضرون 69 4 [يس] 





م3 اللؤدن 
لحن ١‏ فمودهك #4520 محص صحمصسهت 

فالأولى للمسوت الكلى ٠‏ والثانية للبعث الكلى ٠‏ ولو نظرت إلى 
هاتين النفختين وما جعل الله فيهما من أسرار تلتقى بما فى الحياة 
الدنيا من أسرار لوجدت عجبا . 

لاض الجاع + واد ترون واد عرتمو لز دت رو | يد ريه 

٠‏ فنحن مختفون فى مواليدنا وفى آجالنا . أما فى الآخرة 

امن على الاتفاق ٠‏ فالذين اختلفوا في المواليد سيتفقون فى البعث 
و وددكائت إلا مسن وابجنة قا هي حمى لديا تفرد 40 [نفن 

والذين اختلفوا فى الصوت سيتفقون فى الخمود : إإن كانت إلا 
سيعة واحدة فَإِذا هم خَامِدُون 59 »© [يس] فالميلاد يقابله البعث , 
والموت يقايله الخمود . إذن : اختلاف هذه يعالج اتفاق هذه , واتفاق 
هذه يعالج اختلاف هذه ؛ لذلك يقول : «يوم يجمعكُم ليوم الجمع .. 
40 [التفاين] 

والنفخة الثانية يؤديها إسرافيل بأمر الله ؛ لان الحق ‏ سبحانه 
وزتغالى -.يؤاول أشياء يذاتة ٠‏ ولا نعلم منها إلا أنه سبحانه وتعالى 
خلق الإنسان وسوّاه بيقاة ٠‏ كط قال سبحاتة ٠:‏ © يإبليس ما منعك أن 
تسجد لما حلفت بيد . 69 » [ص] أما غير ذلك فهى سبحانة يزاول 
الاشياء بواسطة حلقه قى كل مسائل الكوتيات . 


تامل مثلا : طاللّه يتَوَفّى الأنفس حين مُوتهًا 69 4 [الزسم] 
فالمتوقى هنا الله عز وجل ؛ وفى موضع آخر : طقل يتَوفَاكم ملك 
الموت الذى وكل بم .. 40 [السجدة] فتقلها إلى ملك الموت , وفى 
موضع آخر «توقنه رسلنا .. 4059 [الانعام] فنقلها إلى رسل الموت 
من الشلامكة ...وهم رجتوك املك :الفويك:. 





ح٠+جه‏ :+12242222252 و 

وبيان ذلك أنه سبحانه نسب الموت لنفسه أولاً ؛ لانه صاحب 
الأمر الأعلى فيه : فيأمر به ملك الموت ,. وملك الموت بدوره يأمر 
جتووه.. إن قمردهاز إل اله : 

ثم يقول سبحانه : «إذا أنم تخرجُون © »4 [الروم] أى : حين 
يسمع الوك هد الصححة يدون جميت) اعبلف:: فإذا اهنا الفتبائة 
الدالئة على الفجأة . وهذا هو الفارق بين ميلاد الدنيا وميلاد الآخرة , 
ميلاد الدنيا لم يكّنْ فجأة . بل على مهل ٠‏ فالمرأة قبل أن تلد نشاهد 
حملها عدة أشهر . وتعانى هى آلام الحمل عدة أشهر ء فلا فجأة إذن. 


جومم ف السَموت لاض كلمن ) # 


نعرف أن ( مَنْ ) للعاقل : ولنا أن نسأل : لماذا حص العاقل مع 
أن كل ما فى الكون خاضع لله طائع ممسبّح يدخل فى دائرة القنوت 
له ؟ قالوا : لان التمرد لا ياتى. إلا من تاحية العقل © لذلك يدا الله.يه. . 
أغا الجعان الى :لا عقن هده عافوه اجسية عيعدلا تسانى عنه شيع 
على الله , لا الجماد ولا الحيوان ولا النبات . 

عامل مكلا اتسمار تحملة الفاذورات فيصمل فَِذا رقيقه وجعلتة 
مطية للركوب لا يعترض . لا عصى فى الأولى ٠‏ ولا عصى فى 
الأخرى ؛ لأنه مدلل لك بتذليل الله , ما ذلّلته لك بعقلك ولا بقوتك 
«أو لم روا نا خَلَقنا لهم مَمّا عَمِلْتَ أيدينا أَنْعَامًا فم ها مالكُون 9© 


0 


ودَلََاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يكلو 690 هم 4 [يس] 

وضرينا لذلك مثلا بالجمل لما ذثله اش لك استطاع الغلام الصغير 
أن يقوده ويُنيخه ويركبه ويحمله ٠‏ أما الثعبان الصغير فيّخيفك رغم 
صغره ؛ لأن الله لم يذلله لك . 


جه :1 +2>2 00000-09902122 
ونقف هنا عند قوله تعالى من في السُمنوات والأرض..63 #4 
[الروم] فسن ف التسهوات تمع هم وداسون + إبى خافسعون :له 
سبحانه . مطيعون لإرادته لانهم. ملاككة مكرّمون <لآ لقضرة الله ما 


أمرهم ويتطرك ذا يزتزون ©4 [التحريم] 
يسبّحون اليل والنهار لا يفتوون (©4 [الأنبياء] 
فما بال أهل الأرض ٠‏ وفيهم ملاحدة وكفار ليسوا قانتين ٠‏ فكيف 

إذن تف « كل لَه قَانتُون ك4 [الدوم] 


قالوا لاتير انها قبطو سير اف .»لو لشتني علي 
حكمه فعصوه لم يتمردوا بذواتهم ٠‏ إنما بما خلق الله فيهم من 
اختيان :ولق آزادهم:شححاته مقهورين ما شد وأحد متهم عن حزاد 
ربه ‏ والله عز وجل لا يريد أن يحكم الإنسان يقهر القدرة ]مسا موري 
لعيدة أن يأتيه طواعية مختارا » بإمكانه أن يكفر ومع ذلك آمن »2 
وبإمكانه أن يعصى ومع ذلك أطاع . 

فلى أرادهم الله مؤمنين ما وجدوا إلى الكفر سبيلاً . ولعصمهم 
كنا؛عصم الآنتياة , ركلا" بويدانا مومتااعة نحة وإخلاص لاعن قور 
وغلبة ؛ لذلك قال إبليس فى جداله : «فبعزتك لأغويئهم م أَجمُعين 3 
إل عبادك منهم المخلصين 62 4 [ص] 

قلا قدرة له على عباد الله المخلصين ؛ الذين اختارهم الله لنفسه . 
ولا سلطان له عليهم ٠‏ فإبليس إذن ليس فى معركة مع ربه ٠‏ إنما فى 
معركة مع الإنسان . وفى موضع آخر قال تعالى : إن عبادى ليس 

لما عشق هؤلاء المتمرّدون على الله التمرد , وأحبوه زادهم الله 


جك اللؤضنا 
حجروحعت + تج :2:ج 2ه :2ت ررريهةه 
منه وأعانهم عليه ؛ لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين . ولا تضره 
معصية العاصين . فختم على قلوبهم فلا يدخلها إيمان » ولا يخرج 
منها كفر . وهو سبحانه الغنى عن خَلّقه ؛ لذلك لما خلق الجنة خلقها 
لتقسع للناس جميعا إِنْ آمنوا , ولما خلق النار خلقها لتتسع للناس 
جميعا إن كقروا ٠‏ وترك لنا سبحانه الاختيار : 8فَمن شاء فَليؤمن ومن 
شاء فيكف ر) 4 [الكيف] 
وكأن الحق سبحانه يقول لنا : أنتم أحرار ٠‏ فأنا مستعد للجزاء 
على أئ حال تسعكم جنتى ٠‏ إن آمنتم جميع] ؛ ولا تضيق بكم النار 
إن كفرتم جميعا 
ونقول لمن تمرّد على الله : ينبغى أن تكون منطقيا مع نفسك » 
وأن تظل متمرداً على الله فى كل شىء ما دمت قد ألفت التمرد : فإن 
جاءك المرض تتأبى عليه ٠‏ وإن جاءك الموت ترفضه » فإذا لم تستطع 
فآنت مقهور لش خاضع له ظطكُلّ لَّهُ قانشوت 69 4 [الروم] كاضهوق: > 
إما عن اختيار » وإما عن قهر فى كل أمر لا اختيار لك فيه ٠‏ إذن : 
فأنت قانت رغما عنك . وقنوتك مع تمرّدك أيلغ فى الشهادة لله 
إذن : فالمؤمن خاضع لله فى منطقة الاختيار . وهى الإيمان 
والتكاليف . وخاضع لله فيما لا اختيارَ له فيه كالقضاء والأمور 
الاضطرارية » فهو يستقبلها عن رضا ء أما الكافر فهى خاضع لله 
لا يستطيع الفكاك عن قضائه ولا عن قدره رغما عنه فى الأمور التى 
لا اختيارَ له فيها . لكنه يستقبلها بالسّخْط وعدم الرضا . فهو كافر 
بالل كاره لقضائه . 
فنقول لمن تمرد على الله فكفر به ء أى تمرّد على أحكامه 
فعصاها : ما لكم لا تتمردون على الله فيما يقضيه عليكم من أمور 





25+92 :52:22:64 
اضطرارية ؟ هذا دليل على أنكم اتخذتم الاختيار فى غير محلّه ؛ لآن 
الذى يختار ينبغى أن يأخذ الاختيار فى كل شىء ؛ لكن أنْ تختار فى 

اتتوحدولة تشتار فى ويم عن «اقهزا 9 بحواة 


سرع ررغ« و< عر وم رمم 5 
+ وه ُ هوَالَدِىيبدَوا المكلق د بعد وهو 


عرس اج ع سومج دم زمء 


أهورث عَلَتَة وَلَهالْمَكَلْا لاحل فِالسَمواتِ 
وَالارضٍ وهوَالْعَِيرالْحكيم 7) #ه 

كشيرا ما يُحَدّثنا القرآن الكريم عن هذه المسالة ويذكرنا بالبده 
والإعادة ٠‏ لماذا ؟ يهتم القرآن يهذه المسالة ويؤكد عليها لأنها كانت 
الأساس فى دعوته ؛ لأنهم إن كانوا يؤمنون بأنهم يرجسون إلى الله 
لخافوا من عقابه ؛ لذلك يؤكد لهم فى مواضع كثيرة حتمية الإعادة 
وأنها حَق . 

قوله تعالى : وهر اذى يدأ الخلق ثم يعيده. . 409 [الروي] 
ا الآية بقوله تعالى ( وَهُوَّ ) وفى آية أخرى « الله يبدأ الخلق ثم 
ميدة .. (4061 [الروم] فكأن ( هو ) مدلولها ( الله ) وهو كما تعلم 
مير غه . وال سبح ل من اانقا ,وم قدت يعن 
اثة غدب.. كلاق كان مدرك) مضت فا اسكدق أن نكرن. إلفاك وكيف 
تطمع فى إدراكه سبحائه ونحن لا نستطيع أن ندرك بعض مخلوقاته ؟ 

قالجعاتى_ التى خلقنها اله لكسوسن حركة الحياة:: كلمة الحق : 
العدل ؛ الحق الذى يقف القضاء كله ليؤيده ويعلنه . والعدل الذى 
يحكم موازين الحياة ؛ ليوازن بين الشهوات وبين الحقائق : هذه 
المعاتى: لا تدك بالحواس:.:فهل: رايم العدق © قل سمعةم العدل 4 
قل شمَمتم الغدل ؟.... الخ . 


انا 
حمححصمحص وص وص صوص صمصو وحصت بره 

إذن : فالمعانى العالية لا يمكن أنْ تُدرك لأنها أرفع من الإدراك * 
لأن بها يكون الإدراك . أيكون المخلوق للحق أسمى من أن يُدرك » 
ؤيكون الحكق شسبحانة مَوْضعا للإدراك ؟ 

فإذا سمعت ( ُو ) فاعلم أنها لا تنصرف إلا إلي الإله الواحد 
الذى من عظمته أنه لا يدرك #لا تدركة الأبصارٌ وهو يدرك الأبصار . . 
هم 4 [الأثعام] 

لذلك نقرأ فى سورة الإخلاص 8قُل هُرْ اللهُ أَحدْ 40 [الإخلاص] 
فترى أن ( الله ) لفظ الجلالة » وهو علّم على واجب الوجود يأتى بعد 
( مو ) فكان ( هو ) أدل على وجود الحق سبحانه من لفظ الجلالة 
( الله )؛ فكانه لا يضح حين يُطلق مير الغيية ( هو ) غلى شيء 
إلا الك ؛ لأنه لا شىء فى الكون إلا الله . 

وقوله تعالى هنا وهر الذى يَبْداً الخلّق.. 409 [الروم] بالفعل 
المضارع الدال على الاستمرارية . مع أنه سبحاته بدأ الخَلّق بالفعل : 
كما بدأكم توكو 9 4 [الاعراف] فإن ذكرت الأولى ققد بدأ الخلّق » 
وإن ذكرت الاستمرارية فى الإيجاد فهو يبدا دائماً . وفى كل وقت 
ترى فى خَلَّق الله شيئا جديدا » فالخلّق لم يأت مرة واحدة ؛ ثم 
تلقل بل نذا كما استمي : 

ونلحظ أن القرآن يذكر هذه المسالة مرة بالماضى ( بَدَآ ) ومرة 
بالمضارع ( يبدا ) ؛ لأن الخالق سبحانه بدا | الخلق فعلا بخلق آدم 
عب اسك الإسادد جك مع للم لش كر 3 2 
الإنسان هن طين #0590 [السجدة] ولا يزال سبحانه بقيوميته خالقا ٠‏ يبدأ 
كل يوم وكل لحظة خُلَّقَ جديدا نشاهده فى الإنسان ٠‏ وفى الحيوان 
وفى النبات .. الخ . 


لقنا 
224832 542222122221222 

وبالنقلق المتجدّد,للإسنان©:احيك. تولك كل لعظة مولؤة حديد. ترد 
على الذيين يكولون بتناسخ الأرواح - يعنى : أن الروح تخرج من 
جسد فتكل قو حسف اآخرب ,وهنا يميق إن تكون المواليد على قدر 
الوفيات ٠‏ ويعنى أن يظل العالم على تعداد واحد دون زيادة ٠‏ ونحن 
تزىالآن:ضدئ الككافة السكانية التى يشكىي العاقع هنتها الآن:!: ى 
كفى لودع هذه التارية”. 

والحق سيسانه حدر إن تاج قصنة يو الكلق من غم الخالى 
سيسحاته . فمن الناس مضلون سيضلونكم فى هذه المسالة , فلا 
تُصفون إليهم ' لأن الله يقولٍ :دما أشهدئهم خَلْقَ السّموات والأرض 
ولا خلق أنفسهم وما كنت متحْدَ الْمُضْلَين عَضدًا 9© »4 [الكهف] 

وقد رأينا من هؤلاء المضلين مَنْ يول بأن الإنسان أصله قرد 
مقطون إلى إنسان» والرد على-متة الشاذلات حير » قإذا كان القود 
تدر إلى إنسان, قلكاذا لى تون يلون القرية 11 ولماتا الم تتطرى 
الإنسان منذ انث خُلق آدم وحتى الآن إلى شىء آخر ؟ وكيف نصدق 
هذه الضلالات 5 وا سبحانه يقول : «ومن كل شىء خَلَقنا زوجين 
َعلكُم تَذَكْرُونَ 6 » [الذاريات] 

ويقول سبحانه : «سبحان لنب لان لزاع ا ربكا نين الارن 
ومن أنفسهم وما لا يعلمون (5) 4 [يس] فإياك أن تقول : إن شيتئا 
تطور عن شىء ٠‏ فكل جنس قائم بذاته منذ خلقه الله . 

لفق اعشرعا شك هته الأكدان :93 تأجدو ا هينه ينه العلق ا 
من الله وحده . 

كلمة «يعيده.. 69 > زفروم] آى :إلى الخلّق فهى بمعتى يخلقة » 
فالمعتى :« يبدا الخلق كم يميتة كم يعيده 2 العضن: مظن أن يعيده يعقئ 


09+92:99+4 22222205212 جم رةه 

يبعثه فى الآخرة . لكن الله تعالى يقول : الله يدأ الخلق ثم يعيده ثُمْ 
إل ترععرة 400 (زكدى,) فيغيدم حيس ترجموة ١‏ تزجعو أ قن 
القيامة . 

وقوله ط وهو أَهَوَنَ عليَه.. 469 [الروم] أى : على حَسسْبِ فهمكم 
أنتم للأشياء . وإلا فالله تغالى لا يقال قى حقه هذا سهل وفذا 
أسهل . ولا هيّن وأهون ؛ لأنه سبحانه لا يزاول الاشياء كما نزاولها 
نحن , ولا يعالج الأفعال . إنما يقعل سبحانه بِكُنْ فيكون 

ومن ذلك قوله تعالى لزكريا عليه السلام لما تعجب أن يكون له 
ولد ٠‏ وقد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر : «إهو على هين .46 
[مريم] ذلك لان طلاقة القدرة لا تقف عند أسبابكم . وكذلك قمال 
لويم : « كذالك قال ربك هو على هين ل [مرَيم] 

فالآمر عتَجِيب فى نظن ريم ٠‏ أن تأتى يولد بدون زوج ؛ لكنه 
ليس عجيباً فى قدرة الله : قإن كانت العادة أن يأتى الولد بالأسباب 
فالله سبحانه هو خالق الأسياب ٠‏ يقعل ما يشاء بدونها . 

وسيق أن تحدثنا عن طلاقة قدرة الله فى قصة إبراهيم عليه 
السلام حينما أراد القوم أن يحرقوه . فلو كانت المسألة مسألة نجاة 
إبراهيم من النار ما مكّنهم الله من الإمساك به . أو : حتى إن أمسكوه 
والقسوه فى الثار كسان بالإفكان أن يُنزل الله على الثار مطرا 

لكن الحق سبحانه يريد أن يسدّ على الكافرين منافذ الحجاج , 
ويبطل كفرهم . فهاهم قد ظفروا به وألقوه فى قعر النار ٠‏ وهى على 
حال الاشتعال والإحراق : لكنهم غفلوا عن شئء هام : هو أن الل 
تغالى. رب هده الثاز وخالقنها وخالق قوة الأحراق فيها ؛ وهو وحده 





سوك لزنا 

ه. صمح حمحصصمحصومصحصحوحو 6 
القادر على أن يسلبها هذه الخاصية ٠‏ فيلقى فيها نبيه إبراهيم دون أن 
يحترق . وهنا تكمن العظمة وتظهر الحجة لقنا ينار كونى بردا 
وسلاما على إبراهيم 6# »4 [الأنبياء] 

وتلحظ قضناخة الأداء فى ظ وَهِوَ اذى يِنْدا الخفق.. 69 »© [الروم] 
فهو أسلوب قَصر . حيث قدّم المتعلق الذى حقّه أن يكون مؤخر) , 
كما فى 9إِيّاكَ نَعبَدٌ .. (5) [الفاتحة] فقدم المفعول ٠‏ ومن حق 
المفعول أن يُوْخّر عن الفعل والفاعل . وقدّمه هنا . لنقصر السيادة 
علق 1ه وعدة توق نموا ونح كلف كلى لنااوتالى سيدا 
فلو قلت نعبدك لجاز أن تقول : ونعبد غيرك . كذلك هنا ظوهُو الذى 
3 الخلق.. 9 © [الروم] أفادت تخصيص الخنلق لله وحده دون أن 
تعلق علره اعت 

وقوله تعالى ط وهو أَهُوَنْ عَليِه.. 469 [الروم] الحقيقة ليس فى 
الأمور بالنسبة لله تعالى هين وأهون » إنما فى عَرفنا نحن . وليُقرّبِ 
لنا الحق سبحاتة فَهُمِ المسائل» وإلا فالحق سبحائه لا يعالج الأمور 
ولا يزاولها كما نعالجها نحن ٠‏ وإنما يقعل سبحانه بِكُنَ فيكون . 

لذلك لما نتأمل قَوْل مريم عليها السلام لما بششّرتها الملائكة 
بالمسيح قالت : «رب أن يكون لى ولد ولم يمسستى بشو .. 6 4 
آل عمران] فكيف فهمت مريم هذه المسألة . ومن أخبرها بأن الولد 
سيكون دون أن يمسمّها بشر ؟ 

القد قهمت مريم هذا من قول الملائكة (إِن الله يَشْرْك بكلمَة نه 
اسمه الْمَسيح عيسى ابن مُريم .. 42 [آل عمران] . فلى كان له أب 
لذكرنه الملاتكة ...وما ذاموا 38 تسيوة إلى أكمة قلان ]اله 


الا 
وحمووحت دح حهتح, هه 2 0 :وه : حت رةه 
ثم يقول سبحانه : طوله المثل الأعلئ فى السّموات والأرض.. 
4053 [الروم] له المثل الأعلى يعنى ناه تعالى د عقيل له فإن 
شابهه سبحاته شىء من خَلّْقه فى صفة من الصفات فَحُدّها فى إطار 
التقريب للمعنى » وفى إطار « ليس كُمثْله شىء 3 . 400 [الشورى] فلك 
0 
وجود ولله تعالى سا طاو اميحادات ويك الله » أنت حى 
والله حي . لكن حياتك ليست كحياته عن وجل :: 
وقوله طَالْمثلَ الأغلى.. 405 [عروم] نقول : عَالٍ وأعلى , فهى 
أفعل تفضيل بمعنى : الدع لا تشايه وله يمتاهى + لذلك يقول سيماته 
نيس كمثله شىء . . 69 # [الشورى] فينفى أن يوجد شبيه لمثل الله 
لا شبيه لله ؛ لأن الكاف هنا بمعنى : مثل . فكانك قلت : ليس مثل 
مثله شىء . 
وطريقة العرب فى الاداء فى مسألة المشابهة يقولون : زيد مثل 
الأسد فى الشجاعة ؛ فانت تريد أن تعطينى صورة لشجاعة زيد ٠‏ 
فذكرت أوضح شيء لهذه الصفة وهى الاسد , فهى مشبّه به . 
إذن : فالاسد أقوى من زيد فى هذه الصفة , وإلا لما جعلت 
و 
تقول طلَيْس كَمِثْله شىء .. 469 [الشورى] تعنى : إِنْ وُجد 
سس ب اوسا يسام ؛ لآن 
الأضعف وهو المثل المشبه أضعف من المشبه به , فإذا كان المثل 
أضعف من الممكّل ولا يوجد مثل للأضعف , فكيف يوجد مثل للأقوى ؟ 
وانظر إلى جمال الحق سبحانه حين يُجِلَّى للق مثلاً قى 
دنياهم ....وَيُجَعل امن ذاتة. ستبحانة::وتعالى ‏ المفاثلة ٠‏ يقول تعالق 
يقرب لأفهامنا كيفية نوره : ظاللّهُ ثور السُّمُلوات والأرض مثل نوره 





جك اللؤظنا 
+222 به 

سشكة فيهًا مطباح الممنباح فى وجاججةالرجاجة انها حوكب هر يوقة 
من شجرة مباركة زيُونة لأ شرقيّةٍ ولا غرييُة يكادُ يها يضىء ولَولم 
تمسسه نار تور على ثور يهْدى الله لنوره من يَشَاء 469 [التور] 

فالله - سبحانه وتعالى - يضرب المثل لنوره بالمشكاة » السطحيون 
يظنون أن المشكاة هى المصباح , لكن الله يقول « كمشكاة فيهًا مصباح 
٠٠‏ 052 © [النور] والمشكاة تجويف فى الحائط ٠‏ مثل الطاقة غير نافذة » 
فإن كانت نافذة نسميها شباكا , وكانوا فى الماضى يضعون المصباح 
فى هذه الفجوة ليضىء الحجرة ٠‏ والفجوة هذه أو المشكاة تجمع الضوء 
وتقؤيه ؛ لذلك يكون الضوء فيها أقوى من ضوء الحجرة » أو : أن 
المصباح يستوعب المشكاة أكثر من استيعابه للحجرة كلها . 

وبتأمل هذا المعنى نرى أن الحق سبحانه لا يضرب لنا مكلا لنوره إنما 
لتنويره , فتنوير الله تعالى مثل المشكاة التى فيها المصباح ٠‏ والمنصباح 
يدل على الرقى فى وسائل الإضاءة ٠‏ فدوته مغلا الشعلة :وهو فتيل يقد 

فى الهواء ويكون له دخان أسود ء أما المصباح فله زجاجة تحجز عنه 
الهواء إلا بقدر ما يكفى لاحتراق الفتيل , فيأتى الضوء منه صافيا . 
7 ثم هى فضلاً عن ذلك فى زجاجة ليست عادية : إنما « كأنْها كوكبْ 
در .٠‏ 69 # [النوى] أى : مثل الدرة التى تضيء بذاتها . هذا المصباح 
يُوقَد من شسجرة زيتونة معتدلة المزاج «الأّ شرقيّة ولا غربيّة. . 09 4 
[النور] فتصوّر هذا المصباح فى مكان ضيق لا فى الحجرة كلها , إنما 
فى المشكاة كيف يكون ضوؤه ؟ 

كذلك تنوير الله سيحانه وتعالى ‏ للسماوات وللأارض على 
سعتهما . فتوره تعالى يستوعبهما . لا يترك منهما مكانا مظلما 
كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح الذى وصفنا . 





وا ماضن 
ههه ج5 :22-0292225 
لهذا المثل قدكنة شتهيرة فى الأدب الغزبى ؛ فقن فطن إليها 
أب تمام'" فى مدحنه أحد الخلفاء » وحين أراد أن يجمع له ملّكات 
العرب ومواهبهم من الجود والشجاعة والحلّم والذكاء ٠‏ قال مادح) : 
إِقْدَام عمرو فى سماحة حاتم وفى حلم أحنفَ فى ذكاء إياس 
وقد اشتهر عمرو بن معدى كرب بالشجاعة والإقدام ٠‏ واشتهر حاتم 
الطائى بالكرم . وأحنف بن قيس بالحلم حتى قيل « أحلم العرب » قلا 
يُقضبه:شئء أبدا ولا موجه عن حلفه»“ حت أن :جماعة: قصدوا أن 
يُخَرجِوه عن حلمة .فتكون سايقة لهم فتبعوه قى النطزيق٠‏ واخذوا 
نوا 7 
يهزءون به وهى يضحك ٠‏ حتى قارب من الحى ٠‏ فنظر إلى هؤلاء الفتية 
وقال : أيها الفتية . لقد قربنا من الحى ؛ فإن كان فى جوفكم استهزاء 
بى فافرغوا منه ؛ لأنهم لو ظفروا بكم لقتلوكم . 
أن إيانن نتن :هعازية فكان مفكزب المثل فى الذكلة» :هكد جضم 
أبو تمام لممدوحه خلاصة ما تعرقه العرب من مواهب . وهنا قام له 
واحد.مخ خصومة وقال + اتشية الخلئفة تاخلاف الترب + 'فمن يكون 
هؤلاء إذا ما قُورنوا بأمير المؤمنين ؟ 
وهذا الاعتراض: ماخون من قول الشاعن : 
وشبّهه المدّاحٌ فى البأس والنّدَى بمّن لَنْ رآهُ كانَ أصغر حادم 
قفى جيشه حَمِسُونَ الفا كعنتر ١‏ وأمضى وفى خدامه آلف حاتم 
فلما قيل لأبى تمام : كيف تشبه الخليفة بأجلاف العرب أحجم 
هنيهة ثم رفع رأسه ٠‏ وقال : 


م2202 ب بي ب ب ب يت 

) ١798 هو : حبيب بن أوس بن طيء , قال أبو الفرج الأصفهانى قى الأغانى ( ص‎ )١( 
شاعر لطيف الفطنة . دقيق المعائى . سلك فى البديع والمطابقة مسلكا لم يسيقه من‎ 
» تقدّمه إليه , وإن كانوا هم الذين فتحوه له‎ 


ؤل 3 اللزهنا 
ه.. رصح مص + .6 


عه مه هادذ 


لآ ُتكروا ضربى لَه مَنْ دُونَهُ ‏ مثلا شَرودا فى التّدَى والبّاس 

فاللهُ قد ضَربّ الاقلّ لنُوره مكلا من المشسكاة والتّبراس'" 

ومع ذكة الاستشهاد وطرافته إلا أن خصومه اتهموة بأن ذلك 
لين ارحجالة الوهحه كته إنها فو كفد لهكذا لوقك سل ٠‏ معن 
الدارسين للادب يقول بذلك وقاله لنا مدرس الأدب ٠‏ لكن يُرِوَى أثهم 
لما اخذوا الورقة التى مع أبى تمام لم يجدوا فيها هذه الأبيات » ثم 
على افر آن الرجل اعذفا قنل هذا المزقتكقإنينا قصطب كه ل 
علية ‏ وتيف إليه ذكاءً آخر ؛ لأنه: استدزك. على ما يمكن أن يقال 
فاستعد له . 

وكما أن الحق سبحانه وتعالى له المثّل الأعلى فى الأرض » فلا 
مثيل له . كذلك له المثل الأعلى فى السماء فلا مثيل له . مع أن ما 
فى السماء غيب , وهم الملائكة من صفاتهم كذا وكذا . فلله المكل 
الأعلى فى السماوات . 

ثم يقول سبحانه : 9 وهو العزيز الحكيم 59 4 [الروم] أى : أنه 
سبحانه وتعالى بذاته عزيز لا يُغلبٍ . ومع عزته سبحانه حكيم 
لا يظلم . 

ثم يقول الحق سبحانه”" 


)١(‏ النبراس : المصباح والسراج . وهو ثلاثى مشتق من البرس الذى هو القطن . قال ابن 
سيده : وإنما قضينا بزيادة النون لأن بعضهم ذهب إلى أن اشتقاقه من البرس الذى هى 
القطن » إن الفتيلة فى الأغلب إنما تكون من قطن . [ لسان العرب ‏ هادة : برس ] 

(1) سيب نزول الآية : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ؛ كان ان يلبى أهل الشرك - لبيك اللهم 
لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك . تملكه وما ملك ٠‏ قآنزل الله #ضرب لكم مثلاً من 
أنفْسكُم هل لم من ما ملكنت أيمانكم من شركاء فى ما رركم ٠‏ 46 [الروم] آورده السيوطى 
فى الدر المنثور ( 555/7 ) وعزاه للطبرانى وابن مردويه . 


جح وح ,وح تح ه١2‏ تت ت :2ت جر ره 


17“ يس سنْ 


نيكم 0 جك َف 
توم اع م 1 


ب المثل أسلوب من أساليب القرآن للبيان وللتوضيح وتقريب 
المسائ إلى الأفهام ٠‏ ففى موضع آخر يقول سبحانه : إن الله لا 
يستحى أن صرب متلا ما بعوضة هما فوقها 4 [البقرة] 
وقال سبحاته : ؤيُنأيهَا لئامس ضُرِب مثل فَاسْتَمعُوا لَه .. 8 4 
[المجع فهذا كثير فى كتاب الله , والمكل يُضرب ليُجِلّى حقيقة . 
وَالمتّرب هنا لا يعنى إحداث آثر ضار بالمضروب . إتما إحداث أثر 
نافع إيجابى كما فى قوله تعالى : ظوَآخْرُونَ : يَضرِبونَ فى الأرض .. 
زقيق [المزمل] 
وقولنا فى مسألة سك العملة : ضَرب فى كذا فكان الضرب يُحدث 
فى المضروب أثرا باقي] . ففى الأرض بإثارة دفائتها واستخراج 
كنوزها . وفى العملة بِكَرْك أثر بارز لا تمحوه الايدى فى حركة 
التداول . وكان ضْضَّرْبٍ المكل يوضح الشىء الغامض توضيحا بيّنا كما 
5س العملة . ويجعل الفكرة فى الذهن قائمة واضحة المعالم . وللضرب 
عناصر ثلاثة - الضارب ٠‏ والمضروب ٠‏ والمضروب به . 
ويُروى فى مجال الأمثال أن رجلا خرج للصيد معه آلاته : ١‏ لكنانة 
وهى جَعْبة السهام ٠‏ والسهام . والقوس » قلما قلما رأى ظبيا أخذ يعد 
كنانته وقّوْسه للرمى لكن لم يمهله الظبى وقَنّ هارباً ٠‏ فقال له آخر 


الك 


0 صوص بوص م صحصمصص محصيمصه 
وقد رأى ما كان منه : قبل الرّماء تملا الكنائن . فصارت مكلا إن 
قيل فى مناسبة بعينها إلا أنه يُضرب فى كل مناسبة مشابهة , ويقال 
فى أئ موضع كما هو وبنفس ألفاظه دون أن تُغيّر فيه شيك . 

فمثلاً . حين ترى التلميذ المهمل يذاكر قبيل الامتحان » وحين 
ترى من يُقدم على أمر دون أن يعد له عدّته لك أن تقول : قبل الرّماء 
تملا الكنائن . إذن : هذه العبارة صار لها مدلولها الواضح , 
وتوستكت فى ,الذهن .كين حنارت ثلا مشرب:: 

وتقول لمن تسلّط عليك وادّعى أنه أقُوى منك : إن كنت ريح) فقد 
لاقيت إعصار؟ . 

والحق سبحانه يضرب لنا المثل للتوضيح ولتقدريب المعانى 
للأفهام ؛ لذلك يقول سبحانه : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلاً ما 
بعوضة فما فوقها ٠‏ 0539© [البقرة] يقف هنا بعض المتمحكين الذين 
يحديون أن يستدركوا على كلام الله » يقولون : مادام الله تعالى 
لا يستحى أن يضرب مثلا بالبعوضة فما فوقها من باب أولى ٠‏ فلماذا 
يقول «إفما فوقها .. 65 »4 [البقرة] 

وهذا يدل على عدم قهمهم للمعنى المراد لله عز وجل ٠‏ فالمعنى : 
فما قوقها أى : فى الغرابة وفى القلة والصّغر . لا ما فوقها فى 
ار 
)١(‏ قول ابن كثير فى تفسيره ٠ )34/١(‏ قوله تعالى : ظفما فوقها.. 9 4 [البقرة] فيه قولان : 

أإحدهما فما دوئها فى الصثر والحقارة . وهذا قول الكسائى وابى عبيد ق اله الرازى وأكثر 

المحققين . 


والثانى : فما قوقها لما هو أكبر منها لانه ليس شىء أحقر ولا أصغر من البعوضة . وهذا قول 
قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير » . 


شو اللؤينا 
ص[بمححصوصتص وحصت وحصحصوصت وح ره 
ومن الأمثلة التى ضربها الله لنا ليوضح لنا قضية التوحيد قوله 
0 : عرب الله ملا رجلا فيه شركَاء متشاكسُون ورجلا سلما لرجل, 
هر ل يستويان ملا اْحَمَد لله بل أكثرهم لا يعلمون © 4 [الزم] 
فالذى يتخذ مع الله إلها آخر كالذى يخدم سيدين وليتهما متفقان » 
إنما متشاكسان مختلفان ٠‏ فإن أرضى أحدهما أسخط الآخر . فهو 
متعب بينهما ٠‏ فهل يستوى هذا العبد وعبد آخر يخدم سيدا واحدا ؟ 
كذلك فى عبادة الله وحده لا شريك له . فبالمثال اتضحت القضية . 
ورسخت فى الأذهان ؛ لذلك يقول سبحاته : أنا لا استحى أن أضر 
الأمثال ؛ لاننى أريد أن أوضح لعبادى الحقائق ؛ وأبيّن لهم المعانى . 
«ضرب لَكُم ملا من أنفسكم.. 68 » [الدوم] 
فى هذه الآية وبهذا المثّل يؤكد الحق ‏ سبحانه وتعالى - فى قمة 
تربية العقيدة الإيمانية , يؤكد على واحدية الله وعلى أحديته , 
فالواحدية شىء والأحدية شىء آخر : الواحدية أنه سبحائه واحد 
لااقوه آخر متعه:: لكن هذا الفزد الواعن قدديكون فى ذاته مركيا من 
أجواء «اقوصف:تقسته متبحلاته ينه احذااى :ليس مركي من أجؤله + 
أكّد الله هذه الحقيقة فى قرآنه بالحجج وبالبراهين . وضرب لها 
المثل . وهنا يضرب لنا مثلاً من أنفسنا ليؤكد على هذه الوحدانية . 
وقوله تعالى : من أنفسكم.. 409 [الروم] يعنى : ليس بعيداً 
عنكم . واقرب شيء للإنسان نفسه ؛ إذن : فآوضح مثل لما غاب 
عنك أن يكون من نفسك ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى :ا« نقد جاءكم رسول 
كن اتفسكم .. 59 © [التوية] أى : من جنسكم تعرفون نشأته » 


متمرقون تشلقة وسديرتة.. 





حر حصمصصحمصصحمصح وح 


لكن , ما المثل المراد ؟ 
المثل «هل لَكُمٍ من ما ملَكَتَ أَيمَانُكُم من شركَاءً فى ما ررَقْناكُم 
َأَنتَم فيه 07 تحافوتهم كُخيفتكم أنفسكم. 42 [الروم] 


يقول سبحانه : أريد أن أضرب لكم مثلاً على أن الإله الواحد 
يجب عقلاً الأ تشركوا به أشياء أخرى . والمثل أنّى أرزقكم ٠‏ ومن 
رزقى لكم موال وعبيد , فهل جئتم للرزق الذى رزقكم الله وللعييد 
وقلدم لهم + الكو شركاء لنا فى اصوالنا:تتصترفونءفيها كها نتصرفق 
نجن ٠‏ ثم جعلتم لهم مطلق الحرية والتصرف , ليكونوا أحراراً أمثالكم 
تخافونهم فى أن تتصرفوا دونهم فى شىء كخيفتكم أنفسكم ؟ هل 
فعلتم ذلك ؟ بل هل تقبلونه على أنقسكم ؟ إذن : لماذا تقبلونه فى 
حق الله تعالى وترضون أن يشاركه عبيده فى ملكه ؟ 

إنكم لم تقبلوا ذلك مع مواليكم وهم بشر أمثالكم ملكتموهم بشرع 
الله فائتمروا بأمركم . هذا معنى (إمن أنفسكم. ٠‏ 462 [الروم] أى : 

من البشر » فهم مثلكم فى الآدمية » وملكيتكم لهم ليست مطلقة . 
فانتم تملكون رقايهم . وتملكون حركة حياتهم . لكن لا تملكون مثلا 
قتلهم . ولا تملكون منعهم من قضاء الحاجة , لا تملكون قلويهم 
وإرادتهم , ثم هو ملك قد يفوتك . كان تبيعه أى تعتقه أو حتى 
بالموت . ومع ذلك ما اتخذتموهم شركاء : فعَيب أن تجغلوا لل 
ما تستتكفون منه لأنفسكم . 

ونلحظ هنا أن الله تعالى لم يناقشهم فى مسألة الشركاء بأسلوب 
الخبر منه سبحانه , إنما اختار أسلوب الاستفهام وهو أبلغ فى تقرير 
الحقيقة : هل لَكم من ما ملكت أُيمائكُم من شركاء فى ما رزقناكم.. 
4 [الروم] 





حوحت 122450042252242 ا ات 

وأنت لا تعدل عن الخبر إلى الاستفهام عنه إلا وأنت تعلم وتثق 
بأن الإجابة ستكون فى صالحك ٠‏ فمثلاً حين ينكر شخصّ جميلك 
فتقول مُخير) ': فغلت معك ككذا وكذا :“والخير يحتمل الصدق ويحتمل 
الكذب , وقد ينكر فيقول : لا لم تفعل معى شيئا . 

أمّا حين تقول مستفهم) : الم أقعل مغك كذا وكذا ؟ فإنك تُلجئة 
لى. بولق .يداه لكاو +.ولا بيستتطيح آنا يقل مقةاء ولا ينلك إلا" 
عيرق لك +بحصميلك :ولا أقلّ من" ان يسكت والسكوت:يغتى أن الؤاق 
كما قلت . 

لذلك يستفهم الحق سبحانه وهو أعلم بِخَلّقه هل لَكُم من ما 
ملكت أَيِمَانَكُم من شركَاء . . 52 » [الروم] لا بد أن يقولوا : لا ليس 
لنا شركاء فى أموالنا ٠‏ إذن : لماذا جعلتم شك شركاء ؟ 

وقوله تعالى : إلى ما رزفاكم .. 68 4 [الروم] سبق أن تحدثنا 
فى مسالة الرزق وقلنا : إن الل تعالى هو الرازق ٠‏ ومع ذلك احترم 
د جو جو اميه عمسو بماموي 
ولا يعود سبحانه فى هبته لخَلّقه ؛ لذلك لما أراد أن يُحنن قلوب خلقه 
على خَلْقه قال : «من ذَا الذى يُقْرِض الله فَرْضًا حسنا ٠.‏ 659 4 [البقرة] 
فاعتيز صدقتك على أخيك الفقير قرضا :يردة:إليك مضتاغفا . 

والرزق لا يقتصر .على المال - كما يظن البعض - إنما رزقك كل 
ما انتفعت به قهى رذق ينبغى عليك أن تفيض منه على مَنْ يحتاجه , 
وأن تُعديه إلى مَنّْ يفتقده ٠‏ فالقوئ رزقه القوة يُعدَّيها للضعيف ٠‏ 
والعالم رزقه العلم يُعديه للجاهل ؛ والحليم رزقه حلم يُعدْيه للغضوب 
وهكذا . وإلا فالمال أهون ألوان الرزق ؛ لأن الفقير الذى لا يملك مالا 
ولم يتصدق أحد عليه قصارى ما يحدث له أن يجوع ويُباح له فى 





...صوص صوص صوص ص محص مححصموحمه 

هده التفالة أن تستان التناس .وما راننا"؟ هذا مات جوهاد 

لكن ينبغى على الفقير إنْ الجانه الحاجة للسؤال أنْ يسال بتلطّف 
ولين ٠‏ فإن كان جائعا لا يسأل الناس مالا إنما لقمة عيش وقطعة 
جبن أو ما تيسر من الطعام ليسَدّ جوعته ٠‏ وسائل الطعام لا يكذبه 
أحد لأنه ما سأل إلا عن جوع ٠‏ حتى لو سألك وهو شيعان فأعطيتّه 
ما استطاع أن يآكل . أما سائل المال فقد نظن فيه الطمع وقصد 
الادخار . إذن : أفضح سؤال سؤال القوت . 

لذلك فى قصة الخضر وموسي عليهما السلام : حت إذا أتيًا 
أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما .. 60 4 [الكيف] فلما منعوهم 
حتى لقمة العيش استحقوا أنْ يُوصفوا بالآم الناس ٠‏ وقد أباح الشرع 
للجائع أن يسأل الطعام من اللثيم فإن منمه فللجائع أن يأخذه 
ول بالقوة » وإذا رفع أمره إلى القاضى أيّْده القاضى . لذلك يقولون 
فيه : طالب فوت ما تعدى . 

والحق سبحانه:تكقل لك يرزقك . إتما جعل للززق أسباباً وكل ما عليك 
أن تأخذ بهذه الأسياب ثم لا تشغل بالك هما فى موضوعه ٠‏ وإياك أن تظن 
أن السّعى هو مصدر الرزق , فالسعى سبب ٠‏ والرزق من الله . وما عليك إلا 
أن تتحرى الأسباب ٠‏ فإن أبطأ رزقك فأرح نفسك ؛ لأنك لا تعرف عنوانه . 
أمّا هى فيعرف عنوانك وسوف يّاتيك يطرق عليك الباب" . 

والذى يُتعب الناس أنْ يظل الواحد منهم مهموم) لامر الرزق مُفكّرا فيه , 
ولو علم أن الذى خلقه واستدعاه للوجود قد تكقّل برزقه لاستراح ٠‏ فإنٌ 
أخطات أسباب الرزق فى ناحية اطمئن فسوف يأتيك من ناحية أخرى . 





)١(‏ ومن شعر الشيخ رضى الله عنه 
تحر إلى الرزق أسبابّه ‏ ولا تَشْهُن بعدها بالكًا 
فإنك تجهل عتواته ورزقك يعرف عنواتكا 


صمحخحص ,ب حص كو وح :255 .ره 

ونذكر هنا قصة عروة بن أذينة'' وكان صديقا لهشام بن 
عبد الملك بالمدينة قبل أن يتولى هشاعم الخلافة . فلما أصبح هشام 
أميرا للمؤمنين انتقل إلى دمشق بالشام ؛ أما عروة فقد أصابته فاقة , 
فلما ضاق به الحال تذكّر صداقته القديمة لهشام . وما كان بينهما من 
وُدّ ٠‏ فقصده فى دمشق عله يفرّج ضائقته . 

جاء عروة إلى دمشق واستاذن على الخليفة فأذن له . فدخل 
وعرض على صاحبه حاجته وكله أمل فى أن ينصفه ويجبر خاطره » 
لكن هشاما لم يكن مُوقْقاً فى الردٌ على صديقه حيث قال : أتيت من 
المدينة تسالنى حاجتك وأنت القائل : 
تقد عَلمت وما الإسراف من خُلّقى أن الذى هى رِزقى سوف يأتينى 

فقال عروة بعد أن كسر صديقه بخاطره : جزاك الله عنى خيراً 
يا أمير المؤمنين , لقد نبَّهِتَ منى غافلاً . وذكّرتَ منى ناسيا ؛ ثم 
استدار وخرج . 

وَعْتَذها أدار. قشنام:الأفر:افى انفسه.وتدكن .هنا كان لعروة هن. وذ 
وَصَدَاقَة ,.'وكتعن يآنة أشاء إليّة قاثبة ضتفيره + فاسصدعى ضاحن 
الخزانة » وأمر لعروة بعطية كبيرة ‏ وأرسل بها مَنْ يلحق به . 

لكن كلما وصل الرسول إلى ( محطة ) وجد عروة قد فارقها 
حتى وصل إلى المدينة » ودقّ على عروة بابه » وكان الرسول لبقا , 
فلما فتح عروة الباب قال : ما بكم ؟ قال : رسل هشام . وتلك صلة 





)١(‏ هو : عروة بن يحى ( ولقبه أذينة ) بن مالك بن الحارث الليثى : شاعر غزل مقدم ٠‏ من 
آهل المدينة , وهو معدود من الفقهاء والمحدثين أيضا » ولكن الشعر أغلب عليه . توفي 
نحو ١١٠١‏ ه [ الأعلام للزركلى 551/4 ] . قال الإمام ابو عجيد البكرى فى ٠‏ التنبيه على 
أوهام أبى على قى أماليه » (ص 5؟) ٠‏ » روى عنه مالك وغيره من الائمة » 


القن 

29-040-09952012 س9 سح سن 9 ست 0229209222 
هشام لك لم يَرْضَْ أن تحملها أنت خوفا عليك من قطاع الطريق : 
أو تحمل مؤونة حملها . فأرسلنا بها إليك . 

تقال هروة :> جز أله امير السؤمتين خدرا +قولوا له"لقد ذكرت 
البيت الأول ٠‏ ولو ذكرت الثانى لأرحت واسترحت ٠‏ لقد قلت : 

قد عَلمت وما الإسراف من خُلْقَى أن الذى م رِرقى سوف يُأتينى 
اسع إليْه تنستى ليه وكن تلت اعت ل ل 

ا ون . «كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعقلون 59 4 [الروم] أى : ثُبينها وتُوضّحها ٠‏ بحيث لى عُرضت على 
الفقل مجردا عن الهوى لا ينتهى إلا إليها ٠‏ ومعنى «يعْقلُونَ 62 »4 
[الروم] من العقل . وسّمّى عقلا ؛ لأنه يعقل صاحبه ويقيده عصا 
لا يليق . 

والبعض يظن أن العقل إنما جعل لترتع به فى خواطرك , إثما هو 
جاء ليقيد هذه الخواطر . ويضبط السلوك ٠‏ يقول لك : اعقل خواطرك 
واذزسها :لا تتطلق فتها على فواك تفقل.ماأتهب., بل تقفقل ماايصح 
وتقول ها ينبغى . إذن : ما قصّرنا فى البيان ولا فى التوضيح . 

ويتجلّى دور العقل المجرد وموافقته حتى للوحى فى سيرة 
الفاروق عمر رضى الله عنه 2 وفى وجود رسول الله . وهى ينزل عليه 
الوحى يأتى عمر ويشير على رسول الله بأمور ٠‏ فينزل الوحى موافقاً 
لرأى عمر , وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يلفت أنظارنا إلى أن العقل 
الفطرى إذا فكّر فى أمر بعيدا عن الهوى لا بد أن يصل إلى الصواب ٠‏ 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات خير الدين الزركلى فى الاعلام ( 571/4 ) وعزاها لعروة بن أذينة . 


واورد الآصفهاني أخباره فى كتاب ٠‏ الأغائنى ٠.‏ ص ١5١١‏ وذكر هذا الخبر بين عروة 
وهشام بن عبد الملك ٠‏ وأورد هذين البيتين . 


صبمخحصوبحح وحص حص وحصت ه22 رأ 

وأ يوافق حقائق الدين . أمّا إن تدخّل الهوى فسد الفكر . 

وقوله تعالى ظ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 462 [لروم] العقل 
وسيلة من:وشائل الإدراك فى الإنسان ؛ لآن الله تعالى قال : طوالله 
أَخْرَجكُم من بطون أُمْهَاتَكُم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلّكم تشكر ون 09 »4 [التحل] 

لكن . كيف تُربّى الامور العقلية فى الناس ؟ تُربى عن طريق 
الحواس والإدراك ؛: قالعين ترى ٠‏ والأذن تسمع . واللسان يتذوق » 

1 

واليد تلمس , والأنف يشم . إلى آخر الحواس التى توصلنا إليها 
كحاسة البين . وحاسة العضل وغيرها . 

لذلك احتاط العلماء فى تسمية الحواس ققالوا « الحواس الخمس 
الظاهرة ٠‏ ليدعوا المجال مفتوخا لحواس أخرى ؛ فهذه الوسائل تدرك 
المعلومات وتنقلها إلى العقل ليراجعه! وينتهى فيها إلى قضايا يجعلها 
دستور] لحياته . فأنت تأكل مثلاً العسل فتدرك حلاوته . وتأكل 
الجبن فتدرك ملوحته ٠‏ فتتكون لديك قضية عقلية أن هذا حلى ؛ وهذا 
مالح. .. الخ . 

وحين تستقر هذه القضايا فى القلب تصير عقيدة لا تخرج 
للتفكير مرة أخرى , ولا تمر على العقل بعد ذلك , فقد انعقد عليها 
الفؤاد.': وتزسئيحت :فى الذهن :+ 

ودَور العقل أن يعقل هذه القضايا ء وأنْ يختار بين البدائل » والأمر 
الذى لا بديلَ له لا عمل للعقل فيه ؛ فلو أنك مثلاً ستذهب إلى مكان ليس له 
إلا طريق واحد فلا مجال للتفكير فيه ٠‏ لكن إن كان لهذا المكان أكثر من 
طريق فللعقل أن يفاضل بينها ويختار الأنسب منها فيسلكه . 





د 


و أحمصص,محصصمصص محص محصبحصحه 

وما دام العقل هو الذى يختار فهو الميزان الذى تَزن به الاشياء , 
وتحكم به فى القضايا ؛ لذلك لا بد له أن يكون سليماً لتأتى نتائجه 
كذلك سليمة وموضوعية . ومعلوم أن الميزان يختلف باختلاف 
الموزون وأهميته . 

والحق سبحانه يعطينا مثالاً لدقة الميزان فى الشمس والقمر , 
فيقول «الشمس وَالْقمَرٌ بحسبانٍ (42 [الرحمن) أى : بحساب دقيق , 
ولولا الدقة فيهما ما أخذناهما ميزانا للوقت ٠‏ فبالشمس نعرف الليل 
والنهار » وبالقمر نعرف الشهور . 

فحين يقول سبحانه «كذلك نفَعل الآيات لقوم يَعَقلُون > 
[الروم] يعتى : أننا عملنا ما علينا من التفصيل والبيان ٠‏ وتوضيح 
الحجج والبراهين ؛ ولكن أنتم الذين لا تعقلون . 

ولما كان العقل هو آلة الاختيار بين البدائل وآلة التمييز أعفى 
الحق سبحانه مَنْ لا عقل له من التكاليف , أعفى الطفل الصغير الذى 
لم يبلغ ؛ لآن عقله لم يتضج بعد . ولآن حواسه لم تكتمل . 

وتتجلى حكمة الشارع فى قول النبى يَيَ ‏ مروا أولادكم بالصلاة 
لسبع . واضربوهم عليها لعشر .'' فجعل من ضمن تكليف الآباء أنْ 
يُكلفوا هم الأبناء فى هذه السّنّ . لتكون لهم دُرْبة على طاعة الأمر 
والنهى فى وقت ليس عليهم تكليف مباشر من الله تعالى . 

فإذا كبر الصغير يستقبل تكليفى كما استقبل تكليفك أولآ : وربّك 
ما افتات عليك فى هذه المسألة » فأعطاك حق التكليف بالصلاة . وأعطاك 
حق أن تعاقبه إن قصّر , فانت الذى تُكلّف ٠‏ وأنت الذى تعاقب . 





)١(‏ أخسرجه أبو داود فى سئنه ( 505 ) : وكذا الإمام أحمد فى مسئده ( 180/96 ) بافظ 
« مروا أبناءكم » من حديث عبد الله بي عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 


حمحصح+جت 5:2 :522665 . زأرهةه 

وأعفى المجنون لآأن آلة الاختيار عنده غير سليمة وغير صالحة , 
وقلنا : إن علامة النضج فى الإنسان أن يصير قادر) على إنجاب 
مقة.: ومكلنا لذلك بالقمرة الث لآ تخلى إلا بعد “تقنجهااء بحيك :إذا 
أكلت زرعت بذرتها » فأنبتت ثمرة جديدة » وهكذا يحدث بقاء النوع 
ون الدورة . 

فربك لا يريد أن تأكل أكلة واحدة . ثم تُحرم أو يُحرم مَنْ يأتى 
بعدك ٠‏ إنما يريد أن تأكل ويأكل كل مَنْ يأتى بعدك ؛ فلا تأخذ الثمرةٌ 
حلاوتها إلا بعد تُضْمْج بذرتها . وصلاحيتها للإنبات . 

وقوله تعالى : «لقوم يُمْعَلُونَ 62 [الروم] يدل على أن الذين 
يتخذون مع الله شركاء غير عاقلين ٠‏ وإلا فما معنى عبادة الأصنام أو 
الاقتبان إى الشسن أو القسر 4:ويذ قالوا بالستهم نا تفيلق إنا 
قرو إلى لله قن .. وج 4 3 

فما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العابد لأمر المعبود ونَّهيه . إذن : 
بماذا امرَتْكُم هذه الآلهة ؟ وعم نهثكُم ؟ ما المنهع الذى وضعمّه 
لكم ؟ هاذا اعدت لمن أطاعها من التعيم ؟ وماذا )عدت لمن عصاها من 
العذاب ؟ لا شىء إلا أنها آلهة بدون تكاليف , وما أيسر أن يعيد 
الإنسانٌ إله) لا تكاليف له . لا يُقيدك فيما تحب من شهوات , 
ولا يُحمّلك مشقة العبادة . وهنا يتضح عدم العقل . 

وَآَيْضنا عدم العقل فن مادا ؟ الله خلقك فى كون فيه اجناس : 
والأجناس تحكمها سلسلة الارتقاء » فجنس أعلى من جنس , والجنس 
الاغلى فى..خذمة الجنس الأاقل .. 

ولو استقرات أجناس الوجود تجد أن معك أيها الإنسان جنسا 


ت0. ١‏ عجو 9222222 09922 
آخر يشاركك الحسّ والحركة ٠‏ لكن ليس له عقل واختيار بين البدائل ؛ 
لأنه محكوم بالغريزة منضبط بها ٠‏ وهذا هو الحيوان الذى لا ينفكُ 
عن الغريزة أبدا . 

وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك بالغريزة الجنسية عند الإنسان وعند 
الحيوان ٠‏ وأن الله تعالى إنما جعلها للتكاثر وحفظ النوع . فالحيوان 
المحكوم بالغريزة يؤدى هذه المهمة للتكاثر ويقف بها عند حدها , 
فإذا لقّح الذكر الأنثى يستحيل أن تمكّنه من نفسها بعد ذلك » وهو 
آنطنة بشع رائكة الأنكن + فإ كانت حاهلا يتصرف حتها + 

أما الإنسان فغير ذلك ؛ لأن له شهوة تتحكم فيه ٠‏ فالمرأة تتحمل 
مشقة الحمل وألم الولادة ٠‏ ثم تربية المولود إلى أن يكبر ٠‏ ولولا أن 
الله تغالى ربط حفظ النوع فى الإنسان بشهوة هى أعنف شهوات 
التَفكن ها افعت الحراة على الحمل هززة ادر 

وما قلْناه فى غريزة الجنس نقوله فى الطعام والشراب ٠‏ الحيوان 
محكوم فيها بالغريزة المطلقة التى لا دَخْلَ للهوى فيها , فإذا شبع 
لا يآكل مهما حاولت معه . بل ونرئ الحمار الذى نقول عنه إنه حمار 
لا يأكل عودا واحدا بعد شبعه , ويمر على التعناع الأاخضر مثلاً أو 
على الملوخية فلا ياكلها : ويذهب إلى الحشائش اليابسة . فهو 
يعرف طعامه بالغريزة التى جعلها الله فيه . 

آم الإسان افتاكل كتنتى التكمةاء كم لآاينسى بعد ذلك الحلق 
والبارد والمهضم .. الخ ذلك ؛ لانه أسير لشهوة بطنه » حتى إن من 
الناس من يغضب ؛ لأنه شيع فهو يريد آلا يفارق المائدة . 

وقد حدثنا رجال حديقة الحيوان بعد زلزال ١5517‏ أنهم شاهدوا 
هياج) فى الحيوانات المحبوسة فى الأقفاص قبل حدوث الزلزال ٠‏ كان 


لمحصحمحصحصح وحصت :26 . ]أ 
أولها الوطواط , ثم الزرافة » ثم التّمساح ؛ ثم القرود , ثم الحمير , 
وكأنهم يريدون تحطيم الأقفاص والخروج منها . بعدها حدث الزلزال . 

وكذلك ما شاهده أهل أغادير بالدار البيضاء قبل الزلزال الذى 
وقع بها. حيث شاهدوا الحمير تفك قيودها. وتفرٌ هاربة إلى 
الخلاء ؛ وبعدها وقع الزلزال . إذن : لدى هذه الحيواتنات استشعار 
بالزلزال قبل أن يقع . 

وقد أعطانا الحق - سبحانه وتعالى - مثالا لهذه الغريزة فى قصة 
الغراب الذى علَّم الإنسان كيفٍ يُوارى الميت ٠‏ فقال تعالى فى قصة 
وَلَدَىْ آدم : #فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض لبريه كيف يوارى سوءة 
أخيه .. 60 4 [الماشدة] 

نعود إلى حديثنا عن أجناس الكون لبيان عدم عَقْل هؤلاء الذين 
جعلوا ل شركاء , فأجناس الوجود : الإنسان ؛ ثم الحيوان ٠‏ ثم 
النبات . فقيه حياة ونمو . ثم الجماد أقل الموجودات درجة , وهو 
خادم للنبات وللحيوان وللإنسان ٠‏ فكل جنس من هذه يخدم الجنس 
الأعلى منه . 

فماذا قعل الكفار حينما عبدوا الآصنام ؟ جعلوا الحمان الدى فى 
أدنى المخلوقات أرقاها وأعظمها ٠‏ جعلوة إلها يُعبد . وهل هتاك أقل 
عقلاً من هؤلاء ؟ 

لذلك يقول الحق سبحانه : 


5 1 1 1 دوعا برل لي 


-: ليت ظلمُوأ أهواء هم يحبِعِلوضَم نهيف 
عسل ارما مين صرت © 6 





وسد. 


حر ممص حص صوص صوص صمح حبحمه 
اتبعوا أهواءهم ؛ لأنهم اختاروا عبادة مَنْ لا منهج له . 
ولا تكليف . عبدوا إلها لا أمر له ولا نهى , لا يرتب على التقصير 
عقوبة » ولا على العمل ثوابا ٠‏ وهذا كله من وحى الهوى الذى اتبعوه . 
إياك أن تُقَدُم الهوى على العقل ؛ لانك حين تُقدّم الهوى يصير 
العقل عقلاً تبريريا . يحاول أن يعطيك ما تريد بصصرف النظر عن 
عاقبته . لكن بالعقل أولآ حدّد الهوى , ثم اجعل حركة حياتك تبعا له . 
والبعض يظن أن الهوى شىء مذموم على إطلاقه . لكن الهوى 
الواحد غير مذموم , أما المذموم فهى الأهواء المتعددة المتضارية ؛ 
لآن الهموى الواحد فى القلب يُجِنّد القالب كله لخدمة هذا الهوى , 
فحين يكون هواى أن أذهب إلى مكان كذا ٠‏ فإن القالب يسعى ويخطط 
لهذه الغاية ؛ فيحدد الطريق , ويعد الزاد ٠‏ ويأخذ بأسباب الوصول . 
وهذا الهوى الواحد هو المعنىئ فى الحديث الشريف : «١‏ لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جثت به .'' فالنبى يك لم يمتع أن 
يكون للإنسان هوى تميل إليه نفسه وتحبه ؛ لأن ذلك الهوى يعينه 
على الجهاد والكفاح فى حركة الحياة . 
أما حين تتعدد الأهواء فلك محبوب . ولى محبوب آخر . فإنها 
لا شك تتعارض وتتعاند . والله تعالى يريد من المجتمع الإيمانى أن 
تتساند كل أهوائه » وأن تتعاضد لا تتعارض . وأن تتضافر 
لا تتضارب ؛ لأن تضارب الاهواء يُبِدّد حركة الحياة ويضيع ثمرتها . 
أمًا إن كان هواى هو هواك , وهى هوى ليس بشريا . إثنا هوى 
رسمه لنا الخالق - عز وجل فسوف تتفق فيه ٠‏ وتثمر حركة حياتنا 
وأوددهة ابن رجب الحنبلى فى ٠‏ جامع العلوم ٠‏ ( ص 45١‏ ) وضحفه . 


صصمححصسح ,١ح‏ هت :22:5 . وه 

من خلاله ألا يعلم من خلق وهو اللُطيف الخبير 69 # [الملك] 

وسبق أن قُلْنا : إن صاحب الصّئْعة فى الدنيا يجعل معها كتالوج 
يبِيْنَ طريقة صيانتها » والحق - سبحانه وتعالى ‏ هو الذى خلقك » 
وهو الذى يُحدّد لك هواك . وأول قشل فى الكون أن الناس المخلوقين 
لله يريدون أن يضعوا للبشر قانون صيانتهم من عند أنفسهم . 

ونقول : هذا لا يصح ؛ لأن الذى يُقدْن ويضع للناس ما يصونهم 
ينيفى أن تتوفر فيه شروط : أولها : أن يكون على علم محيط 
لا يستدرك عليه ٠‏ وأنت أيها الإنسان علّمك محدود كثير ما تستدرك 
أنت عليه بعد حين ٠‏ ويتبين لك عدم مناسيته وعدم صلاحيته . 

بل وتتبين أنت بنفسك فساد رأيك فترجع عنه إلى غيره ٠‏ كما 
يجب على مَنْ يشرّع للناس الهوى الواحد أن يكونوا جميعا بالنسية له 
سواء . وألا ينتفع هو بما يشرّع . وإلا لو كانت له منفعة فإنه سوف 
يميل إلى ما ينقعه ٠‏ فلا يكون موضوعيا كما رأينا فى الشيوعية وفى 
الزإسشعاليةاوغتزها من المذاهب البطوية : 

والذق - سبحاثة وتعالى :هو وحدة الذى لا يستدرك عليه ؛'لآن 
علمه محيط بكل شىء لا تخفى عليه خافية , والذلّق جميعا الذين 
يشرع لهم أمامه سواء ء وكلهم عباده ء لا يحابى منهم أحدا . ولا 
يميز أحدا على أحد ٠‏ وليس له سبحانه هن خَلْقه صاحبة ولا وله . 

لذلك يطمئتنا سبحانه بقوله : « وَأنهُ تَعَاَى جد ربْنَا ما انَحُذَ صاحبة 
ولا ولدا © 4 [الجن] 

وكأن الله تعالى يقول : اطمئنوا » فريّكم ليس له صاحبة تُوْثْر 
عليه :ولا ولد يُحابيه-: فالصاحبة والولد نقظة الضعف . وسبب الميل 





ول اومن 
ص وحص صصص وصص مص صمح حصمحه 
وكذلك هو سبحانه لا ينتقع بما يشرّعه لناء لأنه سبحانه خلقنا 
بقدرته ؛ وهو الغنى عنّا لا تنفعه طاعة الطائعين ؛ ولا تضره معصية 
العاصين , إذن : فهو سبحانه وحده المستكمل لشروط التشريع » 
والمستحق لها سبحانه ٠‏ وبيان الهوى الواحد الذى يجتمع عليه كل الخلّق . 
وسبق أن ذكرنا فى مسالة التشريع أنه لا ينبغى أن تنظر إلى 
ما أخذمتك يل اقارن»يين:ما احَدَت وما أعليت : فالذئ متك اا 
تعتدى على الآخرين وأنت فرد واحد منع الخَلّق جميعا أن يعتدوا 
عليك . فالتشريع إذن فى صالحك أنت . 
إذن : لى عقلنا لأخذنا هوانا الواحد من إله واحد هو الله - عن 
وجل - لكن الخيبة أنهم ما استمعوا هذا الكلام وما عقلوه . 
«بل اتبع الْذين طَلَمُوا أَهواءهم بِقَيْرٍ علم .. 469 [الروم] تالمرا 
لأنهم عزلوا الهوى الواحد ؛ وَنَحّوْه جانب] » وأخذوا أهواءٌ شتى 
تعارضت ؤتضاربت: ٠‏ قلم يصلوا متها إلى تتيجة : 
.وما ظلموا بالشرك إلا أنفسهم . والله تعالى يقول © إن الشرك 
َظلْم عظيم 62 »4 [لقمان] ظلموا أنفسهم حينما أعطوها شهوة عاجلة 
ولذة فانية ٠‏ وغفلوا عن عاقبة ذلك , فهم إما كارهون لأنفسهم , 
أى يحبونها حبا أحمق ٠‏ وهذه آفة الهوى حينما يسيق العقل ويتحكم 
وقوله تعالى : ابغير عَلّم .. 49 [الروم] أولا : ما هو العلم ؟ 
فى الكون قضايا نجزم بها . فإن كان ما نجزم به مطابقا للواقع 
ونستطيع أن ندال عليه كما تُعلّم مثلاً الولد الصغير : الله أحد ٠‏ فإن 
استطاع أن يدلل عليها فهى علّم ٠‏ وإن لم يستطع فهى تقليد . 





انا 


حمبح ححص بح بحص حصت ره 


وكمن يقول مثلاً : الأرض كروية وهى فعلاً كذلك ٠‏ أما من يكاين 
حتى الآن ويقول ليست كروية ٠‏ والواقع أنها كروية ٠‏ فهذا جهل . 

إذن : نقول ليس الجهل الا تعلم . إنما الجهل أن تعلم قضية على 
خلاف الواقع ؛ لذلك تُفرّق بين الجاهل والأمى : الأمى خالى الذّهن 
ليست لديه قضية من أساسه , فإن أخبرته بقضية أخذها منك دون 
عناد . ودون مكابرة ؛ أما الجاهل فعنده قضية خاطئة معاندة ٠‏ 
فيحتاجمنك اؤلآ لان تخرج القضية القاسدة لتُلقى إليه بالقضية 
امد 0 

فإ كانت القضية لا تصل إلى مرتبة أن نجزم بها ٠‏ فتنظر 5 
تساوى الإثبات فيها مع التفى فهى الشك ٠‏ إذن فالفنك قخسية 
غير مجزوم بها يستوى فيها الإثبات والنفى ٠‏ فإنْ عَلَّيْتَ جانب الإثبات 
ورجّحته فهى ظن , أما إن غلبت جانب النفى قهو وهم . فعندنا - إذن - 
من أنواع القضايا : علم » وجهل , وتقليد » وظن ٠‏ ووَهُّم . 

فالحق سبحانه يريد الهوى الذى تخدمه حركة حياتنا هوى عن 
علم وعن قضية مجزوم بهاء مطابقة للواقع . وعليها دليل ٠‏ لكن 
ما دام هؤلاء قد اتبعوا آهواءهم المتفرقة 2 وأخذوها بدون أصولها من 
العلم ٠‏ فسوف أكمل لهم ما أرادوا وأعيتهم على ما أحبُوا طمن يهدى 
من أَضل اللّه.. 59)» [الروم] فقد الغا عقولهم وعطّلوها وعشقوا الكفر 
بعد ما سقّنا لهم الادلة والبراهين . 

إذن : لم يَبْقَ إلا أن أعينكم على ما تعتقدون , وأنْ أساعدكم 
عليه . فاختم على قلوبكم ؛ فلا يدخلها إيمان ولا يفارقها كفر , لاننى 
رب آعين عبدى على ما يريد . وهكذا يُضل الله هؤلاء : بمعنى : 
يعيتهم على ما هم عليه من الضلال بعد أنْ عشقوه ٠‏ كما قال سبحانه : 





١‏ حموحهع هو 2ح توص حمصه 
«ختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشارة ولهم عذاب 
عظيم 0 4 [البقرة] 

لذلك نحذر الذين يصابون بمصيبة ٠‏ ثم لا يَسلُون » ولا ينسون , 
ويلازمون المزن ؛ نحذرهم ونقول لهم : لا تدعوا باب الحزن 
مفتوح] , وأغلقوه بمسامير الرضا ء وإلا تتابعت عليكم الاحزان ؛ لأن 
الأتعاكى “رو مفو صيده عل ما تكب عدي الستاعط على قندزة 
تعالى . 

فالمعنى إفمن يهدى من أَضل الله .. 3 » [الروم] يعتى : مَْ 
ينقذه ؟ ومن يضع له قانون صيانته إن تخلّى عنه ربه وتركه يفعل 
ما بدا له ؟ لا أحد . وأنت إذا نصحت صاحبك وكررت له النصح فلم 
يطعك تتخلى عنه ٠.‏ يل إن أحد الحكماء يقول: : اتصح ضاحبك من 
الصبح إلى الظهر ٠‏ ومن الظهر إلى العصر , فإِنْ لم يطاوعك ضئّله - 
أو أكمل له بقية النهار غش) . 
إلى الحكم الصائب فيها ٠‏ فلا تدخل إلى العلم بهوى سايق ؛ بل أخرج 
كل ما فى قلبك يويد هذه القضية أو يعارضها , ثم ابحث القضية 
بموضوعية . فما تقتنع به الموازين العقلية وتّرجّحه أدخله إلى قلبك . 

والذى يُتعب الناس الآن أن نناقش قضية الإسلام مثلاً وفى القلب 
مَيْل للشيوعية مثلاً » فننتهى إلى نتيجة غير سليمة . 

ثم يقول سبحانه : «إوما لهم من ناصرين 409 [الروم] يعنى : 
يا ليت لهم من ينقذهم إن أضَلَّهم الك فختم على قلوبهم . فلا يدخلها 
إيمان ٠‏ ولا يخرج منها كفر , فليس لهم من الله نصير ينصرهم , 
ولا مجير يجيرهم من الله . وهو سيحانه يجير ولا يُجَار عليه . 





بجممحوحص ص صصح ووت هج :وت و وح :2 زوه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ع هبوطر تموا ضر 


ٍ- 
”27 ا 20 


2 
وَلكرَى كر لاس لايَعْلَمونَ () 4ه 


الخطاب هنا للنبى يَللةِ : يا محمد , ما دام الأمر كذلك ؛: وما داموا 
قت اتيتعوا آهؤاءهم: وَضَلِوَا + واضتروًا على أكدالالهم »:فدعك:متهم 
ولا تتأثر بإعراضهم . 

كما قال له ره : ظلَعَلّك بَاخع تَفْسْك ألا يكُونوا مؤْمنين 53 4 [الشعراء] 

وقال له «فَنَعلّكَ باخع تفسك عَلَئْ آثارهم م إن لم يُؤمنوا بهذا 
الحديث أَسقًا 409 [الكهف] 

فما عليك يا محمد إلا البلاغ » واتركهم لى ٠‏ وإياك أن يؤثر فيك 
عنادهم , أى يحزنك أنْ يأتمروا بك , أو يكيدوا لك ٠‏ فقد سيق القول 

منى أنهم لن ينتصروا عليك ٠‏ بل ستنتصر عليهم . 

وهذه قضية قرآنية أقولها : وتُسجل على ٠‏ « وقد بعت كلما 
لعبادنا الفرسلين © إِنهُم لهم المبصوروت 69 وَإِنّ جندنا لهم 


الغالبو وك 4 [الصافات] 
ل« وليَنصرك اللَّهُ من يُنَصرةُ .. © 4 [الحج] 
«إن تَصروا الله يتصركم ... 69 »4 [محمد] 


هذه أقشضسية قرآئينة:نسلم مها اومفروخ: متها ...وهى غلى السنتتنا 
وفى قلوبنا , فإِنْ جاء واقعنا مخالفا لهذه القضية , فقد سبق أن 





2+12 20-2-2929 
أكدها واقع الأمم السابقة . وسيحدث معك مثل ذلك ؛ لذلك يُطمئن 
الحق نبيه 5ه : «فَإِمًا نريئك بعض الذى نعدهم أَوْ تتَوَقْيْئك فَإليْنا 
يرجعرن 00 #4 [غافر] 
فهنا ظفَأقم وجهك للدين حيقًا.. 469 [لروم] أى : دعّْك من 
هؤلاء الضالين » وتفرّغ لمهمتك فى الدعوة إلى الله . وإياك أن 

يشغلوك عن دعوتك . 

ومعنى إقامة الوجه للدين يعنى : اجعل وجهتك لربك وحده . 
ولا تلتفت عنه يمينا ولا شمالاً ٠‏ وذكر الوجه خاصة وهى يعنى الذات 
كلها ؛ لآن الوجه سمة الإقيال . 

ومنه قوله سبحانه : كل شىء هالك إلا وَجْهَهُ .. 9م 4 
[القصص] يعنى : ذاته تعالى . 

ومعنى إحيفا .. #0 [الروم] هذه الكلمة من الكلمات التى 
أثارت تذبذبا عند الذين يحاولون أن يستدركوا على كلام الله ؛ لأن 
معنى الحنيف : مائل الساقين فترى فى رجله انحناء للداخل ؛ يقال : 
فى قدمه حنف أى ميل ٠‏ فالمعنى : فأقم وجهك للدين مائلاً . نعم 
هكذا المعنى . لكن مائلاً عن أىّ شىء ؟ 

لا بد أن تقهة الفغتى اهنا حت لا اتكهم أستوي. القدران ‏ فال 
والوثنية . فالمعنى : مائلاً عن هذا الفساد . ومائلاً عن هذا الشرك . 
وهذه الوتنية التى جئت لهدمها والقضاء عليها » ومعنى : مال عن 
التاطل. ..يعتى 7 ذقت إلى .الكى . 

ى ( أقم ) هنا بمعنى : أقيموا . لآن خطاب الرسول خطاب 





بمبح نح ,حصت ,وحص ص وحص توحتح :نر واه 

لامته . بدليل أنه سبحانه سيقول فى الآية بعدها : ف ميبين إليه.. 
4 [الروم] ولق كان الأمر له وحده تقال منيب) إليه , ومثال ذلك 
أيضا قوله تعالى : 9 ينأيها النبى إذا طلقم النسَاء فَطَلَفُوهنَ لعدتهن .. 
4 [الطلاق] 

فالخطاب للأمة كلها فى شخص رسول الله ال ا 
والمبلّغ هو الذى يتلقى الأمر ٠‏ ويقتنع به أولآ ليستطيع أن ع 
لذلكي ا الحق سبحانه وتعالى : ظلقد كان لكم فى رسول الله ا 

.. 69 4 [الاحزاب] 

وقال ظحَنيهًا.. 469 [الروم] لآن الرسل لا تأتى إلا على فساد 
شمل التاس جميىع] ؛ لآن الحق سبحانه كما خلق فى الجسم مناعة 
مادية خلق فيه مناعة قيمية ٠‏ فالإنسان تُحدّئه نفسه بشهوة وتغلبه 
عليها : فيقع فيها . لكن ساعة ينتهى منها يندم عليها ويُوْنّبه ضميره , 
فيبكى على ما كان منه ٠‏ وريما يكره مَنْ أعانه على المعصية . 

وهذه هى النفس اللوامة » وهى علامة وجود الخير قى الإنسان ٠‏ 
وهذه هى المناعة الذاتية التى تصدر من الذات . 

وفرق بين من تنزل عليه المعصية وتعترض طريقه ٠‏ ومن يتب 
لها ويسعى إليها . وهذا بِيْنِ فى قوله تعالى ٠:‏ « إِنّما النَوَبَةُ عَلَى الله 
لين يَعْمَلُونَ السو بجهالة ثم يتوبون من قريب .. . 409 [النساء] 

فَرق بين مَنْ يذهب إلى باريس لطلب العلم » فتعترض طريقه 
إحدى الفتيات ٠‏ ومَنْ يذهب إلى باريس لانه سمع عما فيها من إغراء » 
فهذا وقع فى المعصية رغم عنه . ودون ترتيب لها . وهذا قصدها 
وسعى إليها ؛ الأول غالب ما يُوْنّب نفسه وتتحرك بداخله النفس 
اللوا امة والمناعة الذاتية . أما الآخر فقد ألقت نفسه المعصية 


سسسب ببسي سس ست 


ود اللؤضين 

١‏ صوص ص وحص مص حوت صمح ص مه 
واستشرت فيها ‏ فلا بْدٌ أن تكون له مناعة . ليست من ذاته . بل من 
المجتمع المحيط به , على المجتمع أن يمنعه ٠‏ وأن يضرب على يديه . 

والمناعة فى المجتمع لا تعتى أن يكون مجتمعا مشاليا لا يعرف 
المعصية ٠‏ بل تحدث منه المعاصى . لكنها مفرّقة على أهواء الناس , 
فهذا يميل إلى السرقة . وهذا يميل إلى النظر إلى المحرمات ؛ وهذا 
تحب كنا الع . 

إذن : ففى الناس مواطن قوة . ومواطن ضعف . وعلى القوى فى 
شىء أن يمنع الضعيف فيه . وأن يزجره ويُقوّمه ؛ لذلك يقول 
تعالئ «(والعصر © إِنْ الإنسّان لفى خُسْرٍ 69 إلا الذينَ آمنوا وعَمِلُوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 460 [الجتسر] 

فإذا عَم الفساد وطُمّ كما قال تعالى عن اليهود «كانوا له 
يَحَاهُونَ عن منكر فَعلُوهُ .. 69 © [المائدة] وفقد المجتمع أيضا مناعته . 
فلا بْدَ أن تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة ٠‏ لينقذ هؤلاء . 

ثم يقول تعالى : © فطرت الله التى فطر النّاس عَليْهًا.. 462 [الروم] 
فنحن نرى اليشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصين من الأمراض » 
كذلك الحق سبحانه ‏ وله المثل الأعلى - جعل هذا المصل التطعيمى 
فى كل نفس بشرية , حتى فى التكوين المادى . 

ألا ترى قوله تعالى فى تكوين الإنسان : يلأَيُها الثامس إن كسم 
فى ريب مَن البعث فَإِنَا خلقناكم من تراب ْم من تُطمَة فم من علق كم من 
مضغة مخلقة وغير مُحَلّقة 406 [الجع] 


فالمخلّقة هى التى تكوّن الاعضاء » وغير المُخلّقة هى الرصيد 





صمح جح موتح جح حصوحص هتحت حاتت ارده 

المختزن فى الجسم . وبه يعوّض أئْ خلل فى الأعضاء المخلّقة : قهى 
التى تمده بما يصلحه ٠‏ كذلك فى القيم جاء دين الله فطرت الله التى 
فلن" القاس عليها . فإذا تدخلت الأهواء وحدثت الغفلة جاءت المناعة , 
إها من ذات النفس , وإما من المجتمع ؛ وإما برسول ومنهج جديد . 

وقد كَرّم الل أمة محمد بأن يكون رسولُها حاتم الرسل ٠‏ فهذه 
يُشذرى لنا بأن الخير باق فينا . ولا يزال إلى يوم القيامة ؛ ولن يفسد 
مجتمع المسلمين أبدا بحيث يفقد كله هذه المناعة , فإذا فسدت فيه 
طائفة وجدت أخرى تُقوّمها ٠‏ وهذا واضح فى قول النبى 886 : 

« لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ٠‏ لا يضرهم من 
تله حكن ياتى اص امومع كذلك 5016 

وقال كل : ٠‏ الخير ف وفى أمتى إلى يوم القيامة »'" . 

وإلا لى عَمّ الفساد هذه الأمة لاقتضى الأمر شيئاً آخر . 

وحين نقرأ الآية نجد أن كلمة ط فطرت.. 69 4 [الروم] مندسوبة ,2 
ولم يتقدم عليها ما ينصبها . فلماذا تُصبَّتْ ؟ الأسلوب هنا يريد أن 
يلفتك للبت التضنب +:وللفعل السحذوق هنا: لتيحث عته بنفسك , 
فكأنه قال : فأقم وجهك للدين حنيفا والزم قطرت الله التى فطر الناس 
عليها . 


(1) آخرجه مسلم فى صحيحه ( ) كتاب الإمارة من حسديث ثوبان رضى الله عنه , 

وأخرجة اليخارى فى صميحه ( 7/511 ) + وكذلك مسلم فى صحيحه ( 1591 ) من 
حديث المغيرة بن شعبة بلفظ ٠‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون ٠‏ 

(؟) قال ابن حجر العسقلانى : لا أعرفه . ولكن معناه صحيع . ذكره القارى فى « الأسرار 
المرفوعة ٠‏ ( 457 ) وكذا السيوطى فى ١٠‏ الدرر المنتثرة » (١57؟‏ ) والعجلوتى فى كشف 
الخفاء ( الركلاء ), 


حر 2همو 4222222 

لذلك يسمى عَلِمَاة الححق هذا الأشلوب أشلوب الإغراء «اؤفق أن 
أغريك بأمر مصبوب وأحتّك على فعله اكذلك: الحى ,سبحانه يدري 
رسوله وب بان يُقيم وجهه نحو الدين الخالص ٠‏ وأنْ يلزم فطرت 
الله , وألا يلتفت إلى هؤلاء المفسدين , أ المعؤقين له . 

والفطرة : يعنى الخلقة'' كما قال سبحانه : #فاطر السّملوات 
والأرض ٠‏ :0 © [يوسف] يعنى : خالقهما » والفطرة المرادة هنا قوله 
تعالى : وما خلقت الجن والإنس إل ليعبدون قت 4 [الذاريات] 

فالزم هذه القطرة ٠‏ واعلم أنك مخلوق للعبادة . 

أو : أن فطرت الله تعنى : الطبيعة التى أودعها ال فى تكوينك منذ 
خلق ا 'آدم . وخلق منه ذريته . وأشهدهم على أنقفسهم (ألست 
بكم قَانُوا بلى .. 09 »4 [الاعراف] 

وسبق أن بينا كيف أن فى كل منا ذرة حية من أبينا آدم باقية 
فى كل واحد منا . قالإتسان لا ينشأ إلا من الميكروب الذكرى الحى 
الذى يُخصب البويضة ٠‏ وحين تسلسل هذه العملية لا بّدّ أن تصل بها 
إلى آدم عليه السلام:: 

وهذه الذرة الباقية قى كل منا هى التى شهدت العهد الأول الذى 
أخذه الله علينا » وإلا فالكقار فى الجاهلية الذين جاء رسول الل 
لهدايتهم , كيف اعترفوا لله تعالى بالخلق : «إ ولئن سألتهم من خَلق 
السّملوات والأرض لَيقولنَ الله .. 49 [الزمر] 

من أين عرفوا هذه الحقيقة ؟ ذقلت إليهم من هذا العهد الأول : 


٠ )١(‏ قال ابن عطية : الذى يُعتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيثة التى فى نقس 
الطفل التى هى معدة ومهياة لان يميز بها مصئوعات الله تعالى ٠‏ ويستدل بها على ربه 
ويعرف شرائعه ويؤمن بها ٠‏ [ ذكره القرطبى فى تفسيره لا/م 5588 ] . 


صمححبوح توحص وص ص بح وو :توراه 

فمنن هذا العهد لم يجرؤ أحد من خَلَّق الله أن يدّعى هذا الخَلّق لنفسه ٠‏ 
فظلت هذه القضية سليمة فى الاذهان مع ما حدث من فساد فى 
معتقدات البشر . 

وتظل هذه القضية قائمة بالبقية الباقية من هذا العهد الأول » حتى 
عنى الكفار والملاحدة فحين تكتنقهم الأحداث وتضيق بهم أسبابهم :7 
تراهم يقولون ويلا شعور : يا رب ٠‏ لا يدعون صنما ولا شجرا , 
ولا يذهبون الى آلهتهم التى اصطنعوها . فهم يعلمون انها كذب فى 
كذب وتصاب فى نصب 8 

والآن لا يخدعون أنفسهم ولا يكذبون عليها ء الآن وفى وقت 
الشدة وحلول الكرب ليس إلا الله يلجئون إليه . ليس إلا الحق والفطرة 
السليمة التى فطر الله الناس عليها . 

وما دام الله قد قطرنا على هذه القطرة . فلا تبديل لما أراده 
سبحانه طلا تَبْدِيلَ لخلق الله.. 662 [الروم] يعنى : ما استطاع أحد 
أن يقول : أنا خلقتُ السموات والارض . ولا أن يقول : أنا خلقتكم 
آي خلقت. نفسى .. 1 
5 «ذلك الدين القيم .. 469 [الروم] أى : الدين الحق ا وللكن 
أكثر الناس لا يعلمون 00 © [الروم] أى : لا يعلمون العلم على حقيقته 
والتى بِيّناها أنها الجزم بقضية مطابقة للواقع , ويمكن إقامة الدليل 
عليها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


اجن .رهظ را فوسل اخ فطل 
+9 # مله وَأَتَعوهوأقِيموالصَلَوةٌ 
جره 
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كل لضن 
١.‏ حصصمحصح٠مت‏ صصص صمص سرح حصبحه© 
اناب : يعنى رجع وقطع صلته بغير الحق إليه . 46 [الروع] 
إلى الله ٠‏ فلا علاقة له بِالخُلّق فى مسالة العقائد . فجعل كل علاقته 
. 


ومنه يسمون الناب ؛ لانه يقطع الأشياء . ويقولون : ثاب إلى 
الرتقنه .وكات إلى بزقندء كلها يمغنى :«رجع :وما دامهتاك جوع 
فهناك أصل يرجع إليه ٠‏ وهو أصل الفطرة . 

وقوله تعالى ظ واتقوه .. #09 [الروم] لأنه لا يجوز أن تنيب إلى 
الله » وأن ترجع إليه . وأن تجعله فى بالك ثم تنصرف عن منهجه 
الذى شرّعه لينظم حركة حياتك , فالإتاية وحدها والإيمان بالل 
لا يكفيان ؛ بل لا بْدّ من تطبيق المنهج بتقوى الله . لذلك كثير)ً ما 
يجمع القرآن بين الإيمان والعمل الصالح : إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات .. 059 4 [الشعراء] 

لآن فائدة الإيمان وثمرته بعد أن تؤمن بالإله الحق ٠‏ وأن منهجه 
هو الصدق . وفيه نقعك وسلامتك فى حركة حياتك . وأنه الذى 
ميِصْلك إلى فاته التازين :زولا معني لهننا كله إلا اليل 
والتطبيق . 

«إواتقوه .. 409 [الروم] أى : اتقوا غضبه . واجعلوا بينكم وبين 
غضب الله وقاية . وهذه الوقاية تتحقق باتباع المنهج فى افعل 
ولا تفعل . وسبق أن تكلمنا فى معنى التقوى وقلنا : إنها تحمل 
معنيين يظن البعض أنهما متضاربان حين نقول : اتقوا الله . واتقوا 
الثار . لكن المعنى واحد فى التهاية:؛ لآن معتى اتق الله :-اجعل 'بيتك 
وبين عذاب الله وغضبه وقاية . وهذا نفسه معنى : اتق النار . يعنى : 
ايحعة عن أمكانها تحص لا تنسكا , 





لقنا 
حبص حبصت بص 0 بصت ره 

وقوله تعالى : «وأقيمُوا الصّلاة .. 69 4 [الروم] أقيموا الصلاة 
أذوهااغل الوجنة.الاكتمل....وأذوها علىها أحَب امتكم فى اداكها : 
فساعة أناديك : الله أكبر يجب أن تقيل على ٠‏ وأتت:حين تَلَبَى النذاء 
لا تأتى لتعينتى على شىء ٠‏ ولا أنتفع بك فى شىء ؛ إنما تنتفع أنت 
بهذا اللقاء . وتستمد منى العون والقوة , وتاخذ شحنة إيمان ويقين 
من ربك . 

وقلنا : ما تصورك لآلة تُعرَض على صانعها كل يوم خمس مرات 
أيبقى بها عَطَبٍ ؟ لذلك يُعلّمنا نبينا به أنه إذا حزبنا أمر أن نهرع إلى 
الصلاة . وكذلك كان يفعل تَيِةِ إذا عزَّ عليه شىء , أى ضاقت به 
الأسباب : وإلا فما معنى الإيمان بالل إن لم تلجأ إليه . 

وما دام ربك غيبا ٠‏ قهى سبحانه يُصلحك بالفغيب أيضا , 
حيث لا تذرى ' لتك أهرنا ريتا .إقانة الصلاة ».وجملها عَنانَ و 
والرئّن الذى لا يسقط عنك بحال ٠‏ فالزكاة والحج مثلاً يسقطان عن 
الفقير وعن غير القادر ٠.‏ والصوم يسقط عن المريض أق المسافر » 
فى حين مرضه أو سفره , ثم يقضيه يعد انقضاء سبب الإفطار . 

أما الصلاة فهى الركن الدائم . ليس مرة واحدة فى العمر , 
ولا مرة واحدة فى العام . إنما خمس مرات فى اليوم والليلة » فبها 
يكون إعلان الولاء ش تعالى إعلانا دائما . وهذا إن دل فإنما يدل على 
عظمة الإنسان ومكانته عند ربه وخالقه . 

وسبق أن قلنا : إنك إن أردت مقابلة أحد المسئولين أى أصحاب 
المنزلة كم تعانى ليْوٌدَنِ لك لك , ولا بن أن يُحدّد لك الموعد والمكان , بل 
وموضوخ المقايلة وما ستقوله قيها : ثم لصاحب المقابلة أن يُنهيها 
متى يشاء . 


000055 7 /#ٌّّنكللتتنببجييي22ممم ا 


.266922240025252 
إذن : لا تملك من عناصر هذا اللقاء شيثا . أما فى لقائك بربك 
- عز وجل - فالآمر على خلاق ذلك , فريك هى الذى يطلبك ويناديك 
لقبل عليه + لأامزه واهدة بل عكى هرات كل نوع » ويستح لك أن 

تناجيه بما تحب ٠‏ وتطلب منه ما تريد . 
ولك أن تنهى أنت المقابلة بقولك : السلام عليكم ؛ فإِنْ أحببت أن 
تطبل اللقاع ىن "تنتكق فى ميك ررنك فيه سيحاتة لآ يما سدى 
تملُوا ٠‏ فهذه ‏ إذن - ليست عبودية : بل عن وسيادة . 
وها اجمل .ما قالة الشاض فى هذا المعفر 0 
م هاما نه 2 ممه 5 ف 8:2 
حسب تفسى عزًا بأثى عبد يحنفى بى بلا مواعيد رب 
هوافكى كدسةه الأعز ولكن آنا آلقى مكى واني أحني 
ولآنّكلسلاة عدم المتزلة بين ارزكان الإسلام لم تفرش بالوحى 
كباقى الأركان , إنما فُرضت مباشرة من الله تعالى لتبيه يكو . حين 
استدعاه ريه للقائه فى السماء فى رحلة المعراج . 

وسبق أن مثلنا لذلك - ولله تعالى المثل الأعلى - يرئيس العمل 

الذى يُلقى أوامره بالتليفون . أو بتاشيرة على ورقة , فإن تعرّض 

لأمر هام استدعى الموظف المختص إلى مكتبه ؛ وأعطاه الأمر مباشرة 
لآهميته . اكذلك. كانت الصلاة .:وكذلك رضت غلى سيدنا رسؤل الله 
بالتكليف المباشر . : 

ثم يقول سبحانه : «إولا تكونوا من المشركين (40 [الروم] وهنا 

وققة : قكيف تعد الإنابة إلى الله والتقتوئ ؛ وتعد. الأمر بإقامة الصلاة 

يقول ولا تكونوا من المشركين 469 [الروم] ؟ وأين الشرك ممن 
يُؤدَّى التعاليم على هذا الوجه ؟ قالوا : الشرك المنهئّ عنه هنا ليس 


. من شعر الشيغ رضى الث عنه‎ )١( 


وحوح نت وح ح وحصت وح ص بح :2 
الإشراك مع الل إلها آخر : إنما أشركوا مع الله نية أخرى ؛ فالإشراك 
هنا بمعنى الرياء ٠‏ والنظر إلى الناس لا إلى الله ٠‏ 

لذلك يقولون : العمل من أجل الناس رياء ٠‏ وترّك العمل من أجل 
الناس شرك . فالذى يصلى أو يبنى لله مسجدا للشهرة ٠‏ وليحمده 
الناس قهى مُراء . وهى خائب خاسر ؛ لأن الناس انتفعوا بعمله ولم 

أما مَنْ يترك العمل خوف] من الوقوع فى الرياء » فيمتنع عن 
الزكاة مثلا , حَوْف أنْ يُتّهم بالرياء : فهو والعيان باك مشرك ٠‏ لآن 
الناس ينتفعون بالعمل حتى وإنّ كان رياءً , لكن إن امتنعت عن العمل 
فلا ينتفع الناس منك بشىء . 

فالمعنى : ولا تكونوا من المشركين (5)# [الروم] أى : الشرك 
الخفى وهو الرياء ؛ لذلك رأينا سيدنا رسول الله وهو الأسوة للأمة 
الإيمائية يدعو ربه ويقول ٠‏ اللهم إِنَّى استغفرك من كل عمل أردث به 
وجهك فخالطتى فية.ما ليس.لك.»'" . 

قالعمل الإيمانى ما كان لله خالص) ٠‏ وعلى قدْر الآأخلاص يكون 
الجزاء . فمن الناس مَنّْ يفعل الصلاح فيوافق شيئا فى نفسه . كأن 
يساعده على استقامة الحياة أو على التوفير فى التفقات أو غير ذلك ٠‏ 
فيستمر عليه , لا لله إنما لمصلحته هو . 

وفى هؤلاء يقول تعالى : ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن 
)١(‏ ذكره ابن رجب الحتبلى فى كتابه ه جامع العلوم والحكم ٠‏ ( ص 7 ) من دعاء مطرف 

ابن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول : + اللهم إنى أستقفرك مما تبت إليك هنه » ثم عدت 

قيه . وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به , واستغفرك مما زعمت انى 


أردت به وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت ٠‏ وقد أورده أبى نعيم فى حلية الأولياء 
اتدنيييةا 


2ص حبصت صصص وص وحوح حموصضههس 
أصابهُ حير اطْمَأنً به وإنّ أصابته فته انقلب على وجْهه خَسِر اليا والآخرة 
ذلك هو الْخْسران المبين ©4 [الحج] 
وكالتاجر الذى يلتزم الصدق فى تجارته , لا حبا فى الصدق 
ذاته » إنما طمعا فى الشهرة والصيت وكَسبٍ المزيد من الزبائن , 
ومثل هؤلاء ينالون من الدنيا على قدر سعيهم لها . ولا يحرمهم الله 
ثمرة مجهوداتهم . كما قال سبحانه : لمن كان يريد حرث الآخرة نزرد 
لَه فى حسرثه ومن كان يريد حَرْث النيا تنه منها وما لَهُ فى الآخرة من 
تُصيب © 4 [الشورى] 
فما أشبه الناس فى نياتهم من الأعمال بركّب ي:صدون وجهة 
واحدة ٠‏ لكن لكل منهم غاية يسعى إليها . فهذا يسعى للطعام أو أكلة 
شهية ٠‏ وهذا يسعى لامرأة جميلة ٠‏ وهذا يسعى لدرس علم ينتفع يه » 
وآخر يسعى لرؤية مَنْ يحب , وقد عيّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 
قصدات بالركب مَنَ أهوى وقلت لهُم هَيَا كُلوا وحُدُوا ما حظكم فيه 
لكن دَمُونى الأقى سن أله عَيْدى تراه وَرُجْنانى يُكاجيه 
كذلك. الحق - تبانك وتعالئ - يريد من عبدة أن يقصدة لدّاتة . 
لا خوقا من ناره ٠‏ ولا طمعاً فى جنته » وقّرّق بين أن تنعم بنعمة 
الله » وأن تنعم بالنظر إلى الله » فاننت في الجنة تأكل . لا عن جوع 
ولا قن بخاغة :.إنها لمجرن-التتكم : 
لذلك يقول سبحانه عن الشهداء : «إولا تحسبن الْدين قُتلُوا فى سبيل 
اله أموانا بل أحياء عند وهم ُو 4659 إل مسرن فتكفنيهم هذه 
العندية : وأن يتظزوا إلى الله سبكانه وتعالى . 





صمححصمصح صوح و صوخص تمصت 2 اده 
لذلك تقول رابعة العدوية'' : اللهم إن كنت تعلم أنّى أعبدك طمعا 
فى جنتك فاحرمتى منها , وإنْ كنت تعلم أنى أعبدك خوفا من نارك 
فادخلتى فيها ٠‏ لكنى اغيدك لأنك أحق أن تُعبد . 
ولا شك أن القليل من الناس يخلصون النية لله » وأن الغالبية 
يعملون العمل كما اتفق على أية نية .لا تعنيهم هذه المسالة ٠‏ 
ولا يهتمون بها . كما قال سبحاته : وما ومن أكتْرهم باللّه إلذ وهم 
مُشركون 029 4 [يوسف] 


م اس كر هم عرو سا ا 
2 ريست فَرَفْأ ده وَكَانوا أَسْيعاً 
2 0 
كلحِربيِيمَا بعادي كشن © ف 


ا دينهم كالركب الذين اختلفت وجهاتهم ونياتهم وكانوا 

.. 69 [الروم] جمع شيعة , وهم الجماعة المتعاونة على أمر 

هن عم . خيرا كان أو شرا . خيراً مثل قوله تعالى «وإن من 

شيعته لإبراهيم 6 4 [الصافات] 

أو شر) مثل : ظطإِنّ فرَعوَتَ علا فى الأرض وَجْعَلَ هلها شيعا . 

400 [القضيض] 

وفى آية أخرى ام ع ان 
ركم أو من تَحْت أَرْجُلكم أ يَلِسَكُمْ شيعًا ويذيق بِعْضَكُم بأس بعضٍ 

)4 [الأنعام] 


اسح سس :0:7 

)١(‏ هى : رايعة بنت إسماعيل العدوية , أم الخير . مولاة آل عتيك البصرية ٠‏ صالحة مشهورة 
من أهل البصرة ومولدها بها . لها أخبار فى العبادة والتسك ٠‏ توفيت بالقدس عام ١١6‏ ه 
( الأعلام للزركلى ٠ ) ٠١/9‏ 


+ لافنا 
8+ 2222:92:22 :جوج ممح 
وقوله تعالى : كل حزبٍ بما لديهم فَرِحُون 69 4 [الروم] لما لهم 
من سلطة زمنية » ولما لهم من مكانة يخافون أن تهتن كالسلظة 
الزمنية التى منعت يهود المدينة من الإيمان برسول الله : مع أنهم 
كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون زمانه ٠‏ وكانوا يقيمون 
بالمدينة ينتظرون ظهوره ٠‏ وكل ذلك عندهم فى التوراة ٠‏ حتى إنهم 
كانوا يصطدمون بعيدة الاصنام . فيقولون لهم . لقد أطلّ زمن نبى 
يظهر آخر الزمان سنتبعه » ونقتلكم به قثل عاد وإرم'"! 
« فلمًا جاءهم ما عَرَفُوا كقروا به .. © 4 [البقزة] 
لماذا ؟ حفاظا على سلطتهم الزمنية . وقد كانوا أهل علم وغنى 
ومكانة ٠‏ فلما بُعث محمد فك ألغى هذه السلطة قلا كلام بعد 
كلامة ولك ,اما من ثبت هنهم غلى دينتة:الحق ٠‏ وغمل. يماا'فى التوراة 
فقد آمن بمحمد ععبد الله بن سلام وغيره من أحيار اليهود . 
فالسلطة الزمنية هى التى حالت بين الناس وبين الحق الذى 
يؤمنون به ٠‏ وهذه السلطة الزمنية هى التى نراها الآن فى هذه الفرق 
والأحزات: الت يدكى كل منها أنها على الحق وما سواها على الباطل . 
يقول تعالى «ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدت السمدوات وَالأَرْض 
ومن فيهن امد 8 [المؤمنون] 
وال وفشهم يعني فى الانصنان وفى 0 الذين كانوا جيرائهم كلد هذه القصة يعني: 
ولا جاءهم كتاب مَن عند الله مُصدق لما معهم وكانوا من قبل يُستفتحُون على الدين قروا فلا جاءهم 
نا عرفوا كقروا به .. 463 [البقرة] قالوا : كنا قد علوناهم قهرا دهرا فى الجاهلية وتحن اهل 
شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيّبعث الآن تتبعه قد آظل زمانه فنقتلكم معه 


قتل عاد وإرم , فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كقروا به » أورده ابن كشير قى 
تفسيره ( ١54/١‏ ). 


بح حت ,حت مص تحت وح جار واده 
فكل منهم يناطع الآخرين ليعلى مذهبه » ويظهر هو على الساحة ٠‏ 
بعد ذلك يِبِيْنْ لا الحق سبحانه أن الذين يكفرون بالله ؛ 
أى يتمردون على منهج الله يظلون هكذا أسرى هذه السلطة الزمنية ٠‏ 
فإذا أصابتهم هزة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجأ 
إلا الله ٠‏ فقال سبحاته 3 
ع ب م وغة مع ودهو 2 34 2 رو ع 
جف وَإدَامَسَالدَاسَصْرمَعوأَهم ناليم إذ أذاقهم 
ءارم« > 2 


52-5 عد و -_- :2 0 1 
ممه رم ةإذافريق منهم بردهم لشي © » 


- 


الكين : هو الشىء الذى نتضرر منه ٠‏ ولا تستطيب النفس ٠‏ قإن 
أصابهم الضر وأسبابهم لا تفى بالخلاص منه 9 دعوا ربهم منيبين 
َيه .© » [الروم] أى : رجعوا إليه سبحانه , والآن علموا أن لهم ربا 
يلجفون إليه ..وفتا يُدَكّرنا با قاله العرب عندما فتدر الوحى عن 
وسول الل . فسرّهم ذلك : وقالوا: إن رب :محمد قلاء'' . سبحان الله 
الآن عرفتم أن لمحمد ربا . 

وقلنا : إن ساعة الضيق والمحنة لا يَكُدْبٍ الإنسان تفسه 
ولا يخدعها . وسبق أنْ ذكرنا قصة حلاق الصحة الذى كان يحل محل 
الطبيب الآن : فلما أنشئت كليات للطب وخرّجت أطباء » وذهب أحدهم 
إلى قرية الحلاق , فأخذ الحلاق يهاجمه ويدّعى أنه حديث لا خبرة له ' 
لما مرض ابته وأحسّ بالخطر أخذه حقية فى ظلام الليل » وذهب به 
إلى الطبيب ٠‏ لماذا ؟ لأنه لن يفش نفسه فى هذه اللحظة ٠‏ 


سمع جندبا قال : أبطا جبريل على رسول الله © فقال المشركونٍ : ودّع محمدا ربه » 
فانزل الله تعالى : طوائضّحن © والليل إذا سجئ (7) ما وَدْعْكَ ربك وما قَلَىْ )4 [الضحى] ٠‏ 


الثؤينا 
حيو 


ثم إذا أذاقهُم منْهُ رَحْمَةٌ إذا فرِيق منهم برهم يشركون 69 © [الروم] 
أى : يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك بالل . 

وحين نتامل هذه المسألة نجد أن القرآن عرضها مرة بصيغة 
الإقراد . فقال : «#وإذا مس الإنسان ضر دعا ره منيا. 400 [الزمسع 

وقال وإذا قن الإنسان الع دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمًا فلمًا 
كشفنا عنه ضر مر كأن لم ينا إلى ضر سه . 4 [يونس] 

لكن الكلام عن الإنسان المفرد لا يكفى لإثبات الظاهرة ؛ لآن 
الإنسان الواحد يمكن أن يَسَتدل أمام:ربه': ويعؤد إلينه بعذ. ان تجلا 
على معصيته ٠‏ يكون ذلك بينه وبين نقسه , فلا يفضح نقسه أماء 
الناس » فأراد سبحانه أن يشبت هذه المسألة عند الناس جميها ؛ 
ليفضح بعضهم بعضا ٠‏ فذكر هنا (إوإذا م الا ضر دعوا وهم 
منيبين إليه ٠٠‏ 4069 [الروم] 

َف آية أخرى : «فإذا ركبوا فى القلك دعر الله مُخْلصينَ لَه دين 
فلَمًا نجاهم إلى الْبرّ إذا هم يشركون 462 [العتكبوت] 

فجاء يصيفة الجمع ليفضح الكافرين بعضهم مام بعض ؛ وقد 
يكون فى هؤلاء الداعين من كان يُؤْلَبهم على الله » ويصرفهم عن 
الإيمان به . وها هو الآن يدعو ويتضرع ٠‏ وحين يُفتضح أمرهم يكون 
ذلك أذعى لاستقامتهم وأدعى ألا يتكبر أحد على أحد . 

لذلك قلنا فى ميزات الصلاة أنها تُسؤَى بين الناس . فيجلس الرجل 
العادى بجوار مَنْ لم يكن يُؤْمّل أن مجلس يواه ووجنده خامما ننه 
مطارغ) للإمام .. الخ ففى الصلاة . الجميع سواء ‏ والجميع منتقع يهذه 
المساواة . آخذ منها عبرة ٠‏ فلا يتكبر بعدها أحد على أحد . 
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صمححصصوح حصمحتوحهحههت »ات رو 

ونقف هنا عند مْسْ .. 4069 [الروم] وهو اللمس الخفيف »2 
فالمعنى مسَهم اليسير من الضر ؛ ومع ذلك ضاقت أسيابهم عن 
وفعة «ومشك ]| بطلمرة الذوف 

وكلمة «أذاقهم .. 4059 [الروم] الذوق حاسة من حواس الإنسان 
يُحسّ بها الطعام عند مروره على منطقة معينة فى اللسان . فإذا 
ما تجاوز الطعامٌ هذه المنطقة لا يشعر الإنسان بطعمه 

إذن : فَلدَّة الطعام مقصورة على هذه المنطقة فى الفم ٠‏ والتذوق 
أقوى انفعالات النفس فى استقبال المذاق ؛ لذلك يقولون فى الأمثال 
( اللى يفوت من اللسان بقى نتان ) ٠‏ 

وتامل ٠‏ كيف استعمل الحق سبحانه الإذاقة فى مجال العذاب 
حين ضرب لنا هذا المثل ( وضرب الله ملا َي كانت آمنة مُطمئئة 
يأنيها رِزْقها رغد" : من كُِ مكان ؛ فكفرت بأنعم الله فأذَاقَها الله لباس الجوع 
وَالْخَوْف بما كَانوا يصنعون © 2 [النحل] 

فذكر الإذاقة مع أن اللباسَ يستوعب الجسم كله . وكذلك الجوع 
والخوف ٠‏ فكل منهما إحساس يستولى على الإنسان كله ٠‏ ومع ذلك 
قال ظ فَأَدَاقَها.. 610 4 [النحل] لأن الإذاقة أقوى أنواع الإدراك . 

وكلمة «منه ٠‏ © 4 [الروم] أ “من الله#تضالئ يفذئ ملا 
أسياب ؛ أو «أذافهم منه. . 469 [الروم] أى : بدّل الضر برحمة ء 
وخلّصهم من الضّْرٌ برحمة . كما أن الإذاقة وإن دلّتَ على الانفعال 
الشديد للمستقبل , فإنها أيض) تدلُ على التناول الخفيف بلطف ؛ كما 


)0 رغد العيش : اتسع وطاب . وقوله : وكلا منها رغدا حيث شكعما .. (4)5 [البقرة] أى 
أكلا طيبا موسعا عليكم فيه . [ القاموس القويم 5١5/١‏ ] . 


١.‏ حصعصحمصحص مص حصحوحص حص محصمبحصه 
تقول : ذُقْتْ الطعام . أو تقول : والل ما ذُقْتْ لفلان طعاماً يعنى : 
ها أكلت غنده من. بات أولى : 

لذلك الحق سيحانه وتعالى عبر عن الرحمة هنا بالإذاقة ؛ لان 
رحمة الدنيا لا تستوعب كل رحمة الله » فالقليل منها فى الدنيا : 
جديا فى اشر 

ونلحظ فى قوله تعالى : 9 إذا فريق منْهُم برهم يُشركون 9 »4 
[الددم] أما فى الآية الأخرى (فإذا ركبوا فى القلك دعا الله مُخلصين 
له الدين فلم نَجَاهُم إلى البَرِ إذا هم يُشركُون 62 » [العنكبوت] 

فلماذا قال فى الاولى إذا فريق مَنْهُم .. 469 [الروم] وفى 
الأخرى : «إإذا هم يُشركون (52) 6 [العنكبوت] فلم يستثن منهم أحدا ؟ 

قالوا : لان الآية الأولى تتكلم عن الذين دَعوا الله فى البِرٌ »ء 
والناس فى البر عادة ما يكونون مختفين ؛ فيهم الصالح والطالح : 
والمطيع والعاصى ؛ فهم مختلقون فى رَدْ القعل . فالمؤمنون لما 
عاينوا النجاة ورحمة الل قالوا : الحمد ث الذى نجانا . أما المشركون 
فعادوا إلى كُفْرهم وعنادهم . 

أما الآية الأخرى فت تكلم عن الذين دَعّوا الله فى البحر . وعادة 
ما نرى الذين يركبون البحر على شاكلة وأحدة , وهم لا يركيونه 
كوسيلة للسفر ,» إنما للترف ٠‏ كما نرى البعض يتخذ لنفسه يختا مثلا 
أو عوامة يجمع فيها أتباعه ومن هم على شاكلته , ولا بد أتهم 
يجتمعون على شىء يحصسبونه ٠‏ فهم على مذهب واحد ٠‏ وطريقة 
واحدة . وسلوك واحد . 


إذن : ما دام هؤلاء كانوا م ف االبحن قدلا بذ انهم كاتوا'عسودرمين 





شور النوضن 
حتت تج تت نح ص وص د ارت 
عتناة. .وكاتوا سواسية قن الشرك..وفن. التخلى عن اله ٠‏ بمجرد أن 
أمنوا الخطر ٠‏ لذلك استخدم الأسلوب هنا (إذا. 29 © [الرومع 
الفجائية واستخدمه فى آية أخرى «إذا هم يشركون 9 4 [العنكبوت] 
فبعد أن أنجاهم الله أسرعوا العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك . 
ففى هذه الآية الحق سبحانه يي لنا حقيقة الإنسان » ومدى 
حرصه على جِلْب الخير لنقسه ٠‏ فإ كان الخير الذى أعدّه الله له 
يُبطره ويطفيه كما قال سبحانه كلا إن الإنسات ؛ ليطفَئ © أن رآه 
استغنئ © 4 [العلق] 
فإنه لا ناض له من أنْ يرجع إلى ربة حين.ينفض الله عنه كل 
أسباب الخير . ويهدده فى نقسه وفى ذاته التى لم تنتفع بآيات الله 
قى الكو فتظل فى حضانة الله , فياتى له بالضر الذى ينفض عنه 
كل أسباب البطر والأشر والاستعلاء . 
ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذى يهلكه ٠‏ بل عندها يتنيه أن له 
ربا يلجا إليه . ولا يجد مفزعا فى الكون إلا هى ؛ لأنه يعلم جيداً أن 
الذين أخذوه من الك فآمن بهم وكفر بالله لن ينفعوه بشىء ؛ لأنه عبد 
من دون الل آلهة لا تضر ولا تنفع . 
لذلك يقول تعالى : (وَإِذا مْسْكُمْ الصرٌ فى البْحْرٍ صل من تدعون إلا 
ياه .. 69 » [الإسراء] فهؤلاء الذين تدعونهم لا يعرفون طريقكم ا 
عرفوا لا يملكون أنْ يصلوا إليكم . أما آنا فربكم الأعلم بكم ٠‏ والقادر 
على إغاثتكم . وإنزال الرحمة بكم . 
إذن : فهؤلاء المشركون أشركوا بالل فى وقت الرخاء . أما فى 
وقت الضيق والكرب فلن يخدع أحدهم نفسه ٠‏ ولن يغشّها لن يقول : 
يا هيل . لأنه يعلم أن هُبَلَ لا يسمعه ولا يجيبه ٠‏ فلا ينفعه الآن , 


سسسب يبي م سس 


:1 2222103 02صوحه 
ول يتجيه: إلا الآله الحق © فتقد الجاته الضكرورة أن يعشرقف :نه 
وتلاعوة- 

ثم يقول الحق سيحانه : 

رسج عر م عرعة رمعم و برل 2 ومسو ص مو ” 
2 لِكمْروأبِمَآ الهم فتَمتَضسَوْقَ تَسْلمُوت (إ)#ه 

يتبادر إلى الذهن أن اللام فى 9 ليكفروا .. 49 [الروم] لام 
التعليل » أى لام السببية التى يكون ما بعدها سببا لما قبلها , كما 
تقول : ذاكر لتنجح ٠‏ وكذلك فى الشرط والجواب : إنْ تذاكر تنجح 
فعلّة المذاكرة التجاح . 

فهل يستقيم المعنى هنا على هذا الفهم ؟ وهل نجاهم الله وأذاقهم 
الرحمة ليكقروا يه ؟ 

نقول : ليس الشرط سببا فى مجىء الجواب كما يفهم السطحيون 
فى اللغة . بل الجواب هو السبب فى الشرط . لكنهم لم يُفرقوا بين 
سبب دافع وسبب واقع , فالتلميذ يذاكر لان النجاح ورد ببالهء 
وتراءت له آثازة الطيبة و9 فدفعثه للمذاكرة:. 

إذن : فالجواب سيب فى الشرط أى : سبب داقع إليه . فإذا 
أردت أن يكون واقعا فقدّم الشرط ليجىء الجواب . 

وكما تقول : ركبتث السيارة لأذهب إلى الأسكندرية ٠‏ فركوب 
السيارة ليس سبب ذهابك للأسكندرية ؛ لأنك أردت أولا الذهاب 
فركبت السيارة ٠‏ فلما ركبتها وصلت بالقعل . إذن : نقول : الشرط 
سبب للجواب دافعاً يدفع إليه » والجواب سبب للشرط واقعا . 





صصبحح وحص ,مصهت :125:5 

فهنا نجّاهم الك من الكرب ٠‏ وأذاقهم رحمته لا ليكفروا به , إنما 
ا اي عدو ليه 15 بكنسكزن به سهان ٠‏ فيؤمن 

منهم الكافر , ويزداد مؤمتهم إيماتا . لكن جاء رد الفعل منهم على 
اك لقن بالق ريا ملق قلف يسدوق كتد اناق اتجر العاف بن : 
أن كفرهم عاقبة النجاة والرحمة . 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى لى ضممت طفلاً مسكينا إلى 
حضانتك وربيته أحسن تربية ٠‏ فلما شب وكبر تتكر لك ٠‏ واعتدى 
عليك “فقلت الام : ربيته ليعتتدى. على ,.والمعتى #ازبيتة ليكتزى 
ويحبنى , لكن جاءت النتيجة والعاقبة خلاف ذلك , وهذا يدل على 
فساد التقدير عند القاعل الذى ربّى . وعلى لُوْمِ وقساد طبع الذى 


و 


ربى - 

فالاسلوب هنا د ليَكْمُرُوا ٠.‏ 629 5 [الروم] يحمل معنى التقريع ؛ 
لآن ما بعد لام العاقبة ليس هو العلة الحقيقية لما قبلها , إنما العلة 
الحقيقية لما قبلها هو المقايل لما بعد اللام : أذاقهم الرحمة . ونجاهم 
لمكا اا ليزدادوا إيمانا : فما كان منهم إلا أن كفروا . 

ولهذه المسالة نظائر كثيرة في القرآن . كقوله تعالى فى قصة 
موسى : طفَلتَقَطَهُ آل فرعون ليكون لهم عدو وَحَرَنَا .. 4672© [القصص) 

ومعلوم أنهم التقطوه ليكون لهم قُرَّة عين ؛ ولى كانوا يعلمون هذه 
العاقبة لأغرقوه أو قتلوه كما قتلوا غيره من أطفال بنى إسرائيل ٠‏ 
وكما يقولون فى الأمثال ( بيربى خنّاقه ) ٠‏ 

فهذا دليل على غفلة الملتقط . وعلى غبائه أيضا ٠‏ فكيف وهو 
يُقبّل الأولاد فى هذا الوقت بالذات لا يشكّ فى ولد جاء فى تابوت 
ملقى فى البحر ؟ أليس فى هذا دلالة على أن أهله يريدون نجاته من 


سس ببسي يمي ب سم 


2و اللؤون 
يا 

القتل * لكن :كما قال سبخاتة :: ظ واعْلَمُوا أن الله يحول" بين المرء 
وه .. 69 »4 [الأتفال] 

فأنت تُقثّل فى الاطفال لرؤيا أخيرك بها العرافون . فسياتى مَنْ 
تخاف منه إلى بابك ٠‏ وستاخذه وتُربيه فى حضنك ٠‏ وسيكون زوال 
ملّكك على يديه + فلا تظن أنك تمكر على الله . 

والقصة تدل على خيبة فرعون وخيبة العرافين ٠‏ فإذا كنت قد 
صدّقت العرافين فيما أخبروك به فما جدوى قَثْل الأطفال . وأنت لن 
تدرك من سيكون زوال ملكك على يديه ولن. تشمكن.مكه + قلماذا 
تحتاط إذن ؟ 

لذلك يجب أن«يكؤن تفكين النشر :فى إطان أن.فوق البشر ريا , 
والرب يكلف العدو ليأتى بعدو له ليقضى عليه . وهو سبحانه خير 
الفاكزين.» وَالمَش الحق أن نكوق: حفية .بحية لآ يعر يه الممكور 
يه . 

وقد وصل بنا الحال فى القرن العشرين أن نقول : الصراحة مكر 
القرن العشرين . يغنى : من آراد أن يمكر فليقل الحق وليكن 
صريحا ؛ لأننا أاصبحنا فى زمن قَلِّتَ فيه الصراحة وقول الحق . 
لدرجة أانك حين تُحدّث الناس بالحق يشكُون قيك ؛: ويستبعدون أن 
يكون قولك هو الحق , كالذى قال لجماعة يطلبونه ليقتلوه 
سأذهب إلى المكان القلانى قى الوقت القلاتى فقالوا : إنه يُضْئّلنا 
ويمكر بنا رغم أنه صادق قيما أخبرهم به . 

وبعد أن تربّى موسى - عليه السلام - فى بيت قرعون . ثم كلّفه 


لس اح كوا را اااي لكان ٠‏ ااا 91010311111 
)١(‏ أى : أن الله يملك آن يصرف قلب الإنسان ويغير نيته كما يريد . فالمرء لا يملك قلبه وإنما 
الله هو الذى يملكه . [ القاموس القويم ١74/1١‏ ] . 


ل لفقا 


صحبحح مح ت ,مح وص تت :ج تت ااه 


ربه بالرسالة » وذهب إلى فرعون يدعوه إلى الل قال له : ظ ألم نربك 
فينا وليدا لدت فينا من عمرك سنين 62 © [الشعراء] 

نعم ربّيتنى وليدا ٠‏ لكن الذى ربّانى ورباك هو الذى بعثنى إليك ' 
فأنا آبرَ المربى الأعلى قبل أنْ أبرٌّ بك ٠‏ وفى هذا إشارة إلى أن عناية 
اله هى الأصل فى تربية مَنْ تحب , فإياك أنْ تقول : ربت ولدى 
حتى صار كذا وكذا . بل عليك بالآحْذ باسياب التربية , وتترك المربُى 
الاعلى هو الذى يربّى على الحقيقة . 

وهذا المعنى فطن إليه الشاعر ٠‏ فقال : 
إِذَا لَمٌ تُصادفْ فى بَنيك عنّاية ند كدب الولقَى وكات المؤمل 
فترسسل ال اركاء جتويل كَافْرٌ ومُوسى الذى رياه فرعون مُرسل 

0 ا 1 5 

كم يقول سبحانه : 8 فتمتعوا فسوف تعلمون 59 4 [الروم] لأنه كفر 
ليتمتع بكفره فى الدنيا ؛ لان للإيمان مطلوبات صعبة تشق على 
النفس , فيامرك بالشىء الثقيل على نفسك , وينهاك عن الشىء 
المحبب إليها . آما الاصنام التى عبدوها من دون الله وغيرها من 
الآلهة فلا مطلوب لها ولا منهج . 

لكنه متاع الدياة الدنيا ومتاع الدنيا قليل ؛ لآن الدنيا بالنسبة لك 
مدة بقائك فيها فلا تكُلْ إنها ممتدة من آدم إلى قيام الساعة ٠‏ فهذا 
العمر الطويل لا يعنيك فى شىء . الذى يعنيك عمرك أنت ٠‏ 

ومهما كان عمر الإنسان فى الدنيا فهى قصير وتمتّعه بها قليل » 
ثم إن هذا العمر القصير مظنون غيس متيقن , فريما داهمك الموت فى 
أ لحظة , ومن مات قامت قيامته'" . 
(1) رواه الديلمي فى مسئده (1111) عن أنس رقعه بلفظ ٠‏ إذا مات أحدكم فقد قامت 

قيامته . وقال العجلوني فى كشف الخفاء ( 5١14‏ ) م وق عن اتش + #اكقروااشكل 


الموت فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدَّره عليكم . وإن ذكرتموه فى ضيق وسعه عليكم ' 
الموت القيامة . إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته . يرى ماله من خير وشر * ٠‏ 


شو ةاللوضن 
حر محص مصصومصحمصحميححيبيصه 
لذلك أبهم الحق - سبحانه وتعالى - الموت ٠‏ ونثر أزمانه فى 
ا : فهذا يسوت قبل أن يولد.. وهذا يموت طفلا ,. وهذا ينعوت 
.. الخ وإيهام الموت سيب وموعدا ومكانا هو عين البيان ؛ لأنه 
ع 0 فى أ لحظة #فيستسن له 
ونلحظ هنا أن الاسلوب القرآني عطف فعل الآمر 8 فَتَمَتُمُوا. 4 
[الروم] على الفعل المضارع لل ليكفروا . ٠‏ 62 © [الروم] » وفى موضمع آخر 
قال سبحانه : ظ لِكْفرَوا بما آنينَاهُم وليَتَميُعُوا ٠‏ (53) # [العنكبوت] فجعل 
التمدم :لبعى كاضتع) لففل الام إنما للعلة : ليكفروا وليتمتعوا . 
لذلك اختلقوا حول هذه اللام . أهى للأمر أم للتعليل ٠‏ «فسوف 
تعلمون لك 4 [الروم] جاءت بعد « فتَميعُوا. ٠‏ 69 © [الروم] وهذه جاءت 
معطوفة على « ليكقروا .. .٠‏ 4059 [العتكبوت] فكأنه قال : اكفروا 
تنقيا «الكز..مبتغايورن .ماقية لف : 
والذى جعلهم يقولون عن اللام هنا لام التعليل أنها مكسورة ؛ أما 
لام الأمر فساكنة , فلما رأوا اللام مكسورة قالوا لام التعليل . أما 
الذى فهم المعنى منهم ققال : ما دام السياق عطف فعل الأمر فتمتعوا 
على المضارع المتصل باللام . فاللام للأمر أيض) . لأنه عطف عليها 
فعل الأمر . وهى هنا للتهديد . 
لكن . -لماذا كُسرت والقاعدة أنها ساكنة ؟ قال أحد النحاة : لام 
الأمرٍ ساكنة ٠‏ ويجوز أن تُكُسّر ٠‏ واستشهد بهذه الآية # ليكفروا بما 
آتيناهم وليتسعوا .. (د» 4 [العنكبوت] 
ونقول لمن يقول : إنها لام التعليل : إذا سمعت لام التعليل فاعلم أنها 
تعنى لام العاقبة ؛ لان الكفر والتمتّع لم يكن سبباً فى إذاقة الرحمة . 
ويا من تقول لام الأمر سيقولون لك : لماذا كُسرت ؟ وفى القرآن 
شواهد كثيرة تدل على أنها قد تُكسر ٠‏ واقرأ قوله تعالى : 8 وأذن فى 
1 1 2 11 شط 7 


جلتصباصسحت وحص ص وحهت :تت 5ت ااه 

اشاس بالج يأو رجالا وعلَى كل ضامر يأتين من كل | فج عميق 69) 
ليشهدوا منافع لَهُمٍ .. 402 [الحج] فاللام هنا مكسورة لأنها لام 
التعليل . 

ثم قال بعدها : لاتُم لََْضُوا نهم وليوُوا تدورهم وليَطَوَكُوا بالبيت 
العتيق 59) 4 [المع] فاللام سَكُدَتْ لأنها لام الآمر . 

وفى آية أخرى جُمعت اللامان : «لينفق ذو سَّعَة مَن سَعْحه . 
)> [الطلاق] فجاءت لام الأمر مكسورة ؛ لانها فى أول الجملة ٠‏ ولا 
يبدا فى اللغة بساكن ٠‏ فجُرّكت بالكسر للتخلص من السكون 0-7 
يقول سبحاته 9 ومن قُدرْ عله رزْقُهُ فليِفْقَ مما آتاه الله 466 
[الطلاق] فجاءت لام الأمر ساكنة ؛ لأنها واقعة فى وسط الكلام ٠‏ 

لذلك يجب أن يتنبه إلى هذه المسألة كُتَّاب المصحف , وأن يعلموا 
أن كلام الله مان ققد قات إسحاب رس النسحف آله عبتن هن 
أوله إلى آخره على الوصل ٠‏ حتى فى آخر آيات سورة الناس وأول 
الفاتحة تقول الذى يُوسوس فى صدور النّاس من الجنّة الئاس 
يسم ألله الرّحُمن الرّحيمٍ 2 إن ْ 

ا القرآن موس ول > وله «دحتى لااستصيى “ابد 000 فلا 
ترسم 8 ليُنفق ذُو سعة من سعته .. 40 [الطلاق] بالكسر , 
بالسكون . لأنها موصولة بما قيلها . 

وكلمة «فسوف تعلمُونَ 9 © [الروم] تدلٌّ على التراخى واستيعاب 
كل المستقبل . سواء أكان قريب أم بعيدا . فهى احتياط لمن سيموت 
بعد الخطاب مباشرة , أو سيموت بعده بوقت طويل . 


ل صصطصسييببببيِيبيااببب مح 


صضرروى 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ُ-00 اد ا 2 ل وم ل 
تاو يرون )نه 


كلمة ( أم )الا تاتى بداية ؛ لأثها آداة تفيد التخيين بين أمرين : 
كما تقول : أجاء زيد ام عمرى ؟ فلا بد أن تأتى بين متقايلين , 
والتقدير : أَهُم اتبعوا أهواءهم . أم عندهم كتابّ أنزل إليهم فهو حجة 
لهم على الشرك ؟ وحيث إنهم لم ينزل عليهم كتاب يكون حُّجّة لهم 
فلم يَبْقَ إلا الاختيار الآخر أتهم اتبعوا اهواءهم . 

والفعل فإ أنزلنا .. 462 [الروم] الإنزال يقتضى علو المنرّل منه » 
وأن المنرّلَ عليه أدنى . فالإنزال من عَلُو الربوبية إلى ذل العبودية . 
ونحن لم مَرَ الإنزال . إنصا الذى تلقى القرآن أول مرة وباشر الوحى 
هو الذى رآه وأخبرنا يه . 

والاصل فى الإنزال أن يكون من الله تعالى ٠‏ وحين ينرّل الله علينا 
إئما التعطيثا سيحاتة تقنينا من هذا لعلو سواء اكان لعلو محتىو 2 
لان الله سبحانه ليس له مكان , آم عُلُوا حسّيا كما فى 9 وأنزلنا 
اْحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس .. 69 4 [الحديد] 

والتلتان 2 من التصلظ .وهى اقل على لق سوام اكاتك قود 
الحجة والبرهان ؛ فمَنْ أقنعك بالحجة والبرهان فهو قوىُ عليك . 
أى قوة قهر وإجبار كمَن يُرغمك على قعل شىء وأنت كاره , أما 
سلطان الححة فتفعل وآنت راض ومع 

وإذا 'اسحقراتنا كلمة شلطان تجند أن الل :تمالى عزضها لنا :فى 





اللا 

صبححصح ص ,مح توصت وص وح تت ره 
حافت إبليس فى الآخرة ٠‏ حين يتبرأ من الذين اتبعوه : وما كان لى 
بدك من سَلْطَانٍ إل أن دَعْوِنُكُمْ فَاسْمَجَبْتُمْ لى فلا تلومونى وَلُومُوا 
أنفسكُم. . © [إبراهيم] 


أى : لم يكُنْ لى عليكم سلطان حجة وإقناع استحوذ به على 
قلوبكم . ولم يِكُنْ لى عليكم سلطان قهر. فاقهر به قوالبكم. 
والحمقيقة أنكم كنتم ( على تشويرة ) مجرد أنْ دعوتكُم جثتم 
مُسرعين ؛ وأطعتّم مختارين ٠.‏ 

وهذا المعنى يُفسّر لنا شيثا فى القرآن خاض الناس فيه طويلاً - 
عن خَيْْ نية أى عن صدق نية - هذا فى قوله تعالى مرة لإبليس ما 
سنك أن تكد .. 79 » [ص] ومرة أخرى ما منْعك ألا تَسْجَد 5 
4 [الأعراف] 

فالاولى تدل على سلْطان القهر . كأنك كنت تريد أنْ تسجد فجاء 
من منعك قهر) عن السجود . والاخرى تدل على سلطان الحجة 
والإقناع » فلم تسجد وأنت راض ومقتنع بعدم السجود” 

وقوله تعالى : طفَهرَ يكَلُمْ ما كَانوا به يشرِكون 4629 [الروم] أى : 
ينطق بما كانوا به يشركون . يقول : اعملوا كذا وكذا » فجاء هذا على 
وَفق هواهم . 

القرآن رمن 110 | للع ةاثار الصابونى وله ا ودع اا قال 

ذلك بزيادة :له . كما فى قوله تعالى ؛ ثلا يَلّم أهلْ اكاب .. 49 [الحديد] وقال 


فى هد ص ء بحذفها, وهو الأصل ٠ ٠‏ فزيانتها هنا لتاكيد معنى التفى فى ٠‏ متفك » 
أو لتضمين « منعك ٠‏ حملك ؛ وهى على الثانى ليست زائدة فى المعنى ٠‏ 


نت. : ١:‏ اومرح و جح حبص حو صبحصبحه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ع بس و ص 0 


ص 505 
خو ذا أذفصا ميمه وين نهم 
للدم ل رم ٠>‏ +خ* ره 
مده بمَاهدَم تيمم إذَاهم طون كر 

جميل أن يفرح الناس ٠‏ وأنْ يستبشروا برحمة الله ٠‏ لكن ما لهم 
إذا أصابتهم سيكة بما قدّمت أيديهم يقنطون ؟ فمُجرى الرحمة هو 
مجررئ الشيعة ٠‏ لكنهم فرحوا فى الأولى لأنها نافعة فى نظرهم , 
وقنطوا في الأخرى ؛ لأنها غير نافعة فى نظرهم , وكان عليهم أن 
يعلموا أن هذه وتلك من الله » وأن له سبحانه حكمة فى الرحمة 
وحكمة فى المصيبة أيضا . 

إذن : أنتم نظرتم إلى شىء وغفلتم عن شيء ٠‏ نظرتكم آل 
ما وُجد من الرحمة وما وُجد من المصيبة » ولم تنظروا إلى مَنْ أوجد 
الرحمة ...ومن اويجد المصيبة ٠‏ ولو ريطتم وجود الرحمة أو المصيبة 
بِسَنْ فعلها لَعلمثُم أنه حكيم فى هذه وفى تلك » فآفة الناس أن يفصلوا 
بين الأقدار وسقدرفها 0 ينيغى ألا تنظروا إلى ذات الواقع ؛ إنما 
إلى مَنْ أوقع هذا الواقع 

لرستو ليسي ا ول وروي ا ا 
تبادر به : مَنْ فعل يك هذا ؟ فإِنْ قال لك : فلان تقول : نعم إنه 
يكرهنا ويريد إيذاءنا .. الخ فإن قال لك : عمى ضربنى فإنك تقول : 
لا بد انك فلت شين اغضنبة .آى الخظات افى شئء فعاقيك عليه . 

إذن :“لم تنظس إلى الواقع فى ثاتة: إتفا زيظت.ييّثة وبين من 
أوقعه . فإن كان من العدى فلا بد أنه يريد شرا . وإنّ كان من 
الحبيب فلا بد أنه يريد بك خيرا . 


اساييالاامابا بس سس يبي لاسب 


جحت ,تت تت وت 00 122 :ا ا 

وهكذا ينبغى أن نربط بين الموجود ومَنْ أوجده ٠‏ فإِنْ كان الذى 
أوجد الواقع رَبّ فيجب أنْ تتأمل الحكمة ٠‏ ولن نتحدث عن الرحمة ٠‏ 
لان النفع ظاهر فيها للجميع : لكن تعال نسال عن المسمبيبة القى 
تحزن الناس ٠‏ فيقنطوا وييأسوا بسبيها . 

ونقول :: لى نظرت إلى .من أنزلهنا بك لارتاج بالك ٠‏ واطمانت 
تفسك . قالمصيية تعنى الشىء الذى يصيبك ٠‏ خيراً كان أم شرا . ألا 
وه راد تمان : ما أصابك من حسنَة فمن اللّه وما أصابك من سيكة 
فمن تُفسك .. 69 »4 [النساء] 

قالمصيية لآ تُدْدُ فى ذاتها , إثما بالتتيجة متها ..وكلمة أضاب فى 
الحسنة وفى السييئة تدل على أن سهمها أطلق عليك تعموها مقدار 
وصولها إليك ::فنهى لا بد ضائبتك ولق تاتشلق عنك آبذا ...ول 
تُخطئك ؛ لآن الذى أطلقها إله ورب حكيم ٠‏ فإنَ كانت حسنة فسوف 
تأتيك فلا تُتعب نفسك . ولا تُّرَاحم الناس عليها , وإنْ كانت مصيبة 
فإياك أنْ تقول : احتاط لها لأدقعها عن نفسى ؛ لأنه لا مهرب لك 
0 

ثم لماذا تقنط وتياس إِنْ أصابتك مصيبة ؟ لماذا لا تنتظر 
وتتأمل : لعل لها حكمة . ولعل من ورائها خيرا لا تعلمه الآن ؛ وربما 
كانت ضائقة سوف يكون لها فرج قريب. 

ألم تقر لوَعْسَئ أن تَكرَهُوا شينا وهو حير لَكُمْ وعسئ أن تحبوا 
شيا وهر شر كم .. 679 4 [البقرة] 

أتذكرون حادث عمارة الموت وقد طردوا منها البواب وأسرته » 
و ل ا قة 
للبواب وأسرته أن ما ظنوه شر ومصيبة كان هو عين الخير . 





تت :صوص وص محص ص محصحص وحصمحه 

إذن :لا :تقنط من ضر اضابك + وأعلم أن الذئ أجراة.عليك ريك 
وأن له حكمة فانتظر حتى تتكشف لك ؛ ولا يقنط إلا مَنْ ليس له رب 
يلجأ إليه . 

ثم تعال نناقشك فى المصيبة التى قَنَط من أجلها : ألك دَخَلٌّ 
فيها ؟ أم ليس لك دَخَل ؟ إن كان لك دَخْل فيها كالتلميذ الذى أهمل 
دروسه فرسب فى الامتحان ٠‏ فعليك أن تستقبل هذه المصيبة 
بالرّضا . فالرسوب يُعدّل لك خطاك . ويلفتك إلى ما كان منك من 
إققال, رختى اتتدانا الام وتجدهدا.. 

فإن كانت المصيبة لا دَخْلَّ لك فيها , كالذى ذاكر واجتهد » ومع 
ذلك لم يُوقّق لمرض ألم به ليلة الامتحان , أو لعارض عرض له , 
نقول : إياك أن تفصل المصيبة عن مُجريها وفاعلها . بل تأمّل ما 
يعقبها من الخير . ولا تفصل المصيبة عن مُجريها عليك ولا تقنط . 

وابحث عن حكمة ربك من إنزال هذه المصيبة بك . كالام التى 
تقول لابنها : يا بُنى أنت دائما متفوق عه تحسدك على تفوقك . 
فلعل رسوبك يصرف عنك حسدهم . من أعينهم . فيكفوا 

وحينما يأتى أبوه يقول له : يا بنى هون عليك ٠‏ فلعلّك إنّ نجحت 
هذا العام لم تحصل على المجموع الذى تريده ٠‏ وهذه فرصة لتتقوى 
وتحصل على مجموع اعلى ٠.‏ إذن : لن تُعدم من وراء المصيبة نفعا . 
لآن ربك قيوم , لا يريد لك إلا الخير . 

لذلك حين تستقرىء الأحداث تجد أناس) قُضحوا وأخذوا بما 
لم يفعلوا ٠‏ وذهبوا ضحية شاهد زور , أى قاض حكم عن هوى .. إلخ 
لكن لأن ربك قيوم لا يغفل يُعوّض هذا المظلوم ويقول له : لقد أصبح 





صمح ص بمححوح وص وح0ع و24 را 
لك نقطة عندى قى: حسابك ٠‏ فاتت انّهِمُتَ ظلما : فلك عندى إذا 
ارتكبت جريمة أنْ أنجيك منها فلا تُعافّب بها , وآأنت يا من عَمَيْتَ على 
القفالة:: وشهدت :زؤر] + أو آغدت ما لين لك +ثأو افلت من الغقاب 
فسوف أوقعك فى جريمة لم تفعلها . 

إذن : القنوط عند المصيبة لا محل له ٠‏ ولو ربطت المصيبة 
بمجريها لعلمت أنه حكيم . ولا بد أن تكون له حكمة قد تغيب عنك 
الآن , لكن إذا أدرت المسالة قى نفسك . فسوف تصل إلى هذه 
الحكفة . 

وحين ننظر إلى أسلوب الآية نجد فيه صفارقات عديدة . ففى 
الكلام عن الرحمة قال 9 وإِذًا أَذْقنَا النّاس رحمة فرحوا بها .. © » 
[الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إذا ) ٠‏ 

أما فى المصيبة فقال طون ُصِبّْهُمْ سَبَنَةُ ما قَدَمَتَ أيديهم إذَا هم 
يقنطون 46 [الروم] فاستخدم أداة الشرط ( ان ( ٠‏ فلماذا عدل عن 
رتابة الاسلوب من إذا إلى إن ؟ 

قالوا : حين تقارن بين النعّم وبين المصائب التى تنزل بالإنسان 
فى دنياه تجد أن النعم كثيرة والمصائب قليلة ٠‏ فنعم الله متوالية عليك 
فى كن وقت الا تعد ولا تحضّى وأكا المكصافن شويع وكن علن 
الأضابع . 

لذلك استخدم مع النعّم ( إذا ) الدالة على التحقيق : ومع المصيبة 
استخدم ) إن ا الدالة على الشك . ومن ذلك قوله تعالى : إذا جاء 
نصر الله وَالمْمْحِ 469 [النصر] فاستعمل إذا لأنها تدلّ على التحقيق 
وتُرجّح_ حدوث النصر . وقال سيحانته : ظوَإِن أَحَد مَنَ المشركين 
استجارك فأجره .46 [التوبة] 





سور اومن 
١ 2‏ صعحص ص جوصحت وح 2 وص صوص ص مصه 
كما تلحظ فى أسلوب الآية أنها لم تذكر السبب فى إذاقة 
الرحمة انها كوه عسي سيد بما قندط العام .. ع) 4 
[الروم] ليدلٌ على عدله تعالى فى إنزال لض ي:ة., وتفضلة هن اإناقة 
الرحمة ؛ لأن الرحمة من الل والنعم فضل من الله . 
لكن فى المصيبة قال «إبما قَدّمت أيديهم .. 469 [الروم] فذكر 
العلّة حتى لا يظن أحد أن الله تعالى يُجرى المصيبة على عبده ظلما , 
ل ها رتك يداه » فالمسالة محكومة بالعدل الإلهى . 
وَبْتِنَ الففشئل والغدل.موة شاسع . فلو جاءك حَصمان لتحكم 
بينهما تقول : أحكم بينكما بالعدل . أم بأفضل من العدل ؟ يقول : 
وهل هناك أفضل من العدل ؟ إذن : نريد العدل . لكن تنبّه لان العدل 
يعطيك حقك . والفضل يُتركك” حقك . 
فكان افق .ب خياته. :353 إذا : إياكم أن تظنوا أنكم ناجون 
بأعمالكم ٠‏ لا إنما بالتفضل عليكم : طقل بفَصْل الله وَبِرْحْمته فبدّلك 
فليفرحوا هو خَيرٌ مما يجمعون 69 4 [يونس] 
يعنى : مهما جمعتُم من الطاعات فلن تكفيكم . ولا نجاةٌ لكم إلا 
فلالعق.. تكناركل: ؤتعنالى يويد مقا "ان سوق أنه عم أها 
وسعت كل شىء . وأنه مع ما أنعم به عليكم من نعم لا تُصَدُ 





. وثره حقه وماله : نقصه إياه . وفى التنزيل العزيز : #ولن يتركم أعمالكم (©» [محمد]‎ )١( 
أى : لن ينقصكم من ثوايكم شيئا . [ لسان العرب  مادة ؛ وتر ] . والمعنى المقصود أن‎ 
الحكم بالعدل يعطى كلا المتقاصمين حقه . أما الفضل فمن يحكم قد ينظر إلى فضيلة‎ 
أحدهما وعلو همته وشرفه فينقص من حقه ؛ لأنه يعلم رجاحة عقله وقناعته وعفته . والله‎ 
أعلم‎ 


حصصبحح وح حبصت محصحص وحصت وحات, رزورك 
ولا تُحصى لا يُعاقبكم إلا بشىء اقترفتموه يستحق العقاب ؛ ذلك لأنه 
رب رحيم حكيم . 
وما دام الأمر كذلك فانظر إلى آثار رحمة ربك فى الكون ٠‏ وتأمل 
هذه النعم . وقف عند دقّة الاسلوب فى قوله سبحانه : وإن تعدوا 
نعمت الله لا تَحصُوها ه46 [إبراهيم] 


فالعَدٌ يقتضى الكثرة و ا نَعْمَتْ .. 468 [إبراميم] مفرد ٠‏ فكيف 
تعر يا رب ؟ قالوا : نعم هى نعمة واحدة ٠‏ لكن فى طياتها نعم فلو 
فصي اروس ماحد فجي قها الله وياالص 000 

لذلك لما تعرضت الآيات لعَدّ نعم الله استخدمت ( إنْ ) الدالة على 
الشكٌ ؛ لانها لا تقع تحت الحصر ولا العَدٌ ' لكن على فرض إن 
حاولت عذها فلن كحصيها .الآ ومغ تقدم الغلؤم: وتخصن كليات 
بكاملها لدراسة علم الإحصاء . وخرجوا علينا بإحصاءات لأمور 
ولأشياء كثيرة فى حياتنا . لكن لم يتعرض أحد لأن يُحصى نعمة 
اش ؛ لماذا ؟ 

لأن الإقبال على الإحصاء لا يكون إلا مع مظنّة أنْ تُعدٌ وتستوعب 
ما تحصيه ٠‏ فإنٌّ كان خارج نطاق استيعابك فلن تتعرض لإحصائه 
كما لم يتعرّض أحد مثلا لعَدْ الرمال فى فى الصحراء ؛ لذلك يُشكككم الله 
فى أن تعروها 9 وإن تَعدوا .. 409 [إبراهيم] فهو أمر مُستبعد , ولن 
يكون . 


مرو 011 2 


ج23 أوَلِم برأ أن مهسأر لع كله 
يقي رن لكآت لِمَوَ رومن )هه 








م ا 
ول اللؤمن 
ص صعوحص صوصو صوص ص وص صوص صمصه 
يبسط : يوسّع » ويقدر : يعنى يُضِيّق . 
يعنى : ألم يروا هذه المسالة . فواحد يُوسَّع الله عليه الرزق » 
وآخر يُضيّق عليه ٠‏ وريما صاحب السعة لم يتعب فييها . إنما جاءته 
من ميراث أو خلافه » وصاحب الضيق يكد ويتعب » ومع ذلك فعيشته 
كقاف . لذلك استقبل الفلاسفة هذه المسألة بما قى ضمائرهم من 
إيمان أو إلحاد ٠‏ فهذا ابن الراوندى'' الملحد يقول : 
كم عالم عالم أعيّت مَدافيه وجاهل جاهل تَلَقَاهُ مرْرُوقا 
هذا الذى ترك الأوهام حائرةٌ ‏ وصير العالم التُحرير زنديقا 
فردٌ عليه آخر ممن امتلأت قلوبهم بالإيمان 
كم عالع عالم قد بات فى عش وجافل جافل اقد بلك فى سر 
تحيّر الناس فى هذا فقُلْت لهم هنا الذى أوجب الإيمان بالقدر 
فالعالم لا يسير بحركة ميكانيكية ثابتة . إنما بقيومية الخالق 
سسبحانه عليه ٠‏ قانظر إلى البسط لمن بسط الله له » والقبض لمن 
قبض الله عنه . ولا تعزل الفعل عن فاعله سبحانه ٠‏ وتأمل أن الله 
تعالى واحد , وأن عباده عنده سواء . ومع ذلك يُوسّع على أحدهم 
ويُضيّق على الآخر 
تخ نالا يذ ]افق فك حقمة يوق ظك كسة الكترنن: ور 
تتيعت عواقب السعة هنا والتضييق هناك لتراءت لك الحكمة . 
ات ا ا 400 
)١(‏ هو : أحمد بن يحى بن إسحاق ٠‏ أبو الحسين الراوندى ٠‏ قيلسوف مجافر بالإلحاد , من 
سكان يغداد » نسبته إلى + راوند ٠‏ عن قرى أصبهان . قال ابن حجر العسقلانى : كان 
أولا من متكلمى السعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد » وضع كتابا فى قَدَمٍ العالم وتفى 


الصانع وتصحيح مذهب الدهر والرد على مذهب اهل التوحيد , وكتابا فى الطعن على محمد 
يك . توفى عام 594 ه بين الرقة وبغداد . [ الاعلام للزركلى ١//ا3"‏ ] . 


جلا 
احصصبحصت مح وحص ص تح هت ‏ نحتنت ره 

ألا ترى صاحب سعة ورزق ونعم كثيرة ٠‏ ومع ذلك لم يستطع 
تربية أولاده ؛ لأن مظاهر الترف جرفتهم إلى الانحراف ٠‏ ففشلوا فى 
حياتهم العملية . وفى المقابل نرى الفقير الذى يعيش على الكفاف 
يتفوق أولاده ٠‏ وياخذون أعلى المراتب ؟ إذن يسط الرزق لمن 
يشاءً ويقدر .. 69 > [الروم] وفق حكمة يعلمها سبحانه وتعالى . 

وسبق أن ذكرنا أن فى ألمانيا مدرستين فلسفيتين فى الإلحاد » 
إحداهما لواحد اسمه ( جيبل ) ٠‏ والأخرى ل ( بختر ) أحدهما : ينكر 
أن يكون للعالم إله ‏ يقول : لى كان للعالم إله حكيم ما خلق الأعمى 
والأعرج والأعور .. الخ فالحكمة فى الخْلّق تقتضى المساواة . فأخذ 
من الشذوذ فى الخَلّق دليلاً على إالحاده . 

أما الآخر فقال : ليس للكون إله , إنما يسير سير ميكانيكياً 
رتيب » ولى كان فيه إله لكان يخلق الخَلّق على صور مختلفة ٠‏ وتكون 
له إرا ادة مطلقة عن الميكانيكا » فأخذ ثبات النظام دليلاً على إلحاده 
ليناقض مذهب سابقه . 

إذن : المسالة عندهم رغبة فى الإلحاد بأ شكل ٠‏ وعلى أية 
صورة . واستخدام منهج مُعُوج يخدم القضية التى يسعون إلى 
إثباتها . 

ونقول فى الرد على الأول الذى اتخذ من الشذوذ فى الكون دليلا 
على عدم وجود إله حكيم : الشذوذ الذى ذكرت شذوذ فى الأفراد 
الذين يُعوض بعضهم عن بعض . قواحد أعمى » وآخر أعور يقابلهم 
ملايين المبصرين . فوجود هذه النسبة الضئيلة لا تفسد القاعدة 
العامة فى المَلّق . ولا تؤثر على حركة البشر فى الكون فالصحيح 
يعوض غير الصحيح . 





لي اع 
لاضن 
ح,: ١:‏ أموعه 54222959 0 ججح 

أما النظام الثابت الذى يريده الشانى فعليه أن ينظر إلى الملا 
الأعلى ٠‏ وفى الكون الأعلى من شمس وقمر ونجوم ..الخ فسيرى فيه 
نظاما ثابتا لا يتغير , لأن الشذوذ فى هذه المخلوقات يفسد الكون 
كله ؛ لذلك خلقه الل على هيئة الثبات وعدم الشذوذ . 

إذن : فى النظام العام للكون نجد الثبات ٠‏ وفى الافراد الذين 
يغنى الواحد منهم عن الآخر نجد الشذوذ والاختلاف ٠‏ فالثيات يثبت 
حكمة القدرة ٠‏ والشذوذ يثيت طلاقة القدرة . 

فيا من تريد ثبات النظام دليلاً على الإيمان : فالثبات موجود ٠‏ 
ويا من تزيد شندون النظام ادليلاً على 'الإيمان ,فالشذوذ موجود : قَما 
عليكما إلا أن تتفقا وأن ينفتح كل منكما على الآخر لتصلا إلى 
الصواف : 
بانه الرزّاق.» قمرة يرزق بالاسباب ٠‏ ومرة يرزق بلا أسباب ؛ لكن 
إياك أن تغتر بالأسباب . فقد تقدم الأسباب وتسعى ثم لا يآتيك منها 
رزق ٠‏ ويخيب سعيك كالفلاح الذى ياخذ بالأسباب حتى يقارب الزرع 
على الاستواء فتأتيه جائحة فتهلكه . فاحذر أن تغتر بالأسباب ٠‏ وانظر 
إلى المسيّب سبحاته . 

وقلنا : ينبغى أن تتحرى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلنٌ بعدها بالك 
يأمره ٠‏ فقد تكفل به خالقك الذى استدعاك للوجود . وقد عبّر الشاعر 
عن هذا المعنى بقوله : 

تحر إلى الرزق أسَبابَهٌ ولا تشغلن بعدما بَالَكا 


فإِنك تجهل عنوانه ‏ وررقك يعرف عنُوائكا 





اللؤضنا 
حمح تح صمح بحص ممصت ره 
ثم يقول سبحانه : «إِن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 465 [الروم] 
قال ( لقَوْم يُوْمنُونَ ) لان مسألة الرزق هذه تحتاج إلى إيمان بحكمة 
الرازق سيحانه فى الإعطاء وفى المنع . 
ونلحظ على أسلوب الآية قوله تعالى فى البسط : (لمن يشَاء 5 
1 0 لروم] ف التضصييق «ويقدر 0 [الروم] 0 يش لمن 
5 2 3 7 [الروم] لنطمئن نحن إلى أنثا سندخل فى هؤلاء 
الذين سيْيُسط لهم فى الرزق , أما فى التقتير فلم يقل ( لمن ) ليظل 
هيهما ‏ سكيحده كل كثاء عن لقنسية .- 
ثم يقول رب العزة سبحانه : 
مع كرو در ودع دم 0 : 2 عجر 
© قََاتِ مرق حقهوآلي” نوملد ذلك هر 
الى فيه 2 بررمتوء 
رس خرتو أل رأزلية هخ النتية: لَمَيْنِحُونَ 2 #ه 


كيتنا تتاقل النسق القرآنى هنا نجد أن الله تعالى ذكر أولا البسط 
فى الرزق . ثم التقتير فيه » ثم أكّد بعده مباشرة على حَق ذى القربى 
والمسكين وابن السبيل . وكأنه يلفت أنظارنا أن هذه الحقوق 
لق تقكتصس على مدا بسط اله اليزق «اتنااهي على. الجديم يمت من 
كان فى خصاصة ؛ وضيق عليه رزقه » فلا ينسى هؤلاء . 

لذلك يذيل الدق سبحاتة الآية'بقولة :ا ذلك خَيْر لين بريدون 
وجه اللّه وأولّدئك هم المفلحون 62 # [الروم] والجميع : لفل 1 
ومن قُتر عليه يريدون وجه الله . 


ويمقارنة هذه الآبة بآية ١‏ الزكاة : ظ إِنّما الْصَّدَقَاتَ للفقراء والمساكين 





ت..: صصص حوح ٠م‏ صوص وحصت وحص صمحم هه 
والعاملين عليه والْمؤلفة لوبهم وفى الرقاب والغارمين”" وفى سبيل الله 
وابْن السبيل فريضة مَن الله واللهُ عليم حكيم 67 » [التوية] 

فلم تذكر ذا القربى الذى ذكر هنا ء وكان الآية تشير لنا إلى أمر 
ينبغى أن نلتفت إليه . وهى أن القريب عيب أن نعطيه من مال الزكاة » 
وهذه آفة وقع فيها كثير من الاغنياء وحتى المتدينين منهم ٠‏ فكثيراً 
ما يسألون : لى ابن عم . أو لى قريب أأعطيه شيئا من زكاة مالى ؟ 

وكنت أقول للسائل : والله . لى علم ابن عمك أنك تعطيه من مال 
الزكاة ما قيلة هنك ؛ لأن. للقزيب. حق) :. نتؤاء أكتت نيا تفلك تضاب 
الزكاة . أى لم تصل إلى حد التّصابٍ . 

ايك 27لا :زيط هؤلاة الكلاثة _ ,القتريت. والتسكتك وابق السبيل:- 
تعسكة الوكناة ؛ علي جد نص على النقين الذى لأاتقله تحنان : 
وعلى مَنْ ضيّق عليه رزقه . 

ومع هذا الحق الذى قرره الشرع للقريب نجد كثيرين يأكلون 
حقوق الأقارب ٠‏ ويحتالون لحرمانهم منها . فمثلاً بعض الناس 
لا ينجب ذكوراً » فيكتب أملاكه للبنات ليحرم عمهم أو آبناء عمومتهم 
من الميراث ٠‏ مع أن البنت لها نصف التركة , وإن كن أكثر من 
واحدة فلهِنٌ التلثان ٠‏ ويُورّع الثلث على العم أو ابن العم ؛ ذلك لأن 
البنات فى هذه الحالة ليس لهن ذَكّر عصبة . فيجعلها الشرع فى العم 
أو ابن العم . 

والشارع الحكيم يوازن بين الأطراف 2. فيأخذ منك ويعطيك ٠‏ 





)١(‏ الغارمون : جمع غارم . والغارم ؛ من لزمه دين بحق ويغير حق . والمفرم : الفرامة 
والدَيْن الثقيل . [ القاموس القويم 28/9 ] 


جك الثؤضنا 
صمصخصصصبحت ,وح حص هوه :تر ره 

فلماذا فى حالة موت الوالد عن هؤلاء البنات ٠‏ وليس لهِنَّ ميراث يعدن 
على العم أو ابن العم بالنققة ويقاضونه فى المحاكم ؛ فلماذا تحرمهم 
حقوقهم ونطالب نحن بحقوقنا , فهذا نوع من التغفيل . 

لماذا لا نعطى العم أو ابن العم وهى الذى سيحمى البنات ويسهر 
على راحتهن ٠‏ ويقف بجوارهن حال شدتهن ؟ 

إياك - إذن - أنْ تُدخل الأقارب فى الزكاة أو تربط مساعدتهم 
بالقدرة ؛ لآن لهم عليك حقاً حال رخاتك وحال شدتك.. 

ويكقى أن الحق سيحانه خصهم بقوله هذا القريئ .. 69 »4 
[الروم] ولم يقل : ذا المسكنة , أى ذا السبيل ٠‏ وكلمة ( ذى ) بمعنى 
صاحب ؛ تدل على المصاحبة الدائمة والملازمة » فلا نقول : فلان ذى 
علم لمن علم قضية أي قضيتين , إنما لمن اتصف بالعلم الواسع 
وتمكّن منه . كذلك لا نقول فلان ذى خلق إلا إذا كان الُلّق صفة 
ملازمة له لا تنفك عنه . 

ومن ذلك نقول : ذو القربى يعنى ملاصقا لك لا ينفك عنك , 
فيجب أنْ تراعى حقّه عليك , فتجعل له نصيبا . حتى إِنْ لم تكن تملك 
تناب .... وكذلك للفسسكين.واين السييل.؛ لأن الل ذكزهم مما :فى غين 
بند الزكاة . فدلٌ ذلك على أن لهم حقا غير الزكاة الواجبة . 

ونلحظ أن القرآن رتّبهم حسب الأهمية والحاجة ٠‏ فأولهم القريب 
لقرابته الثابتة منك , ثم المسكين وهى متوطن معروف لك ٠‏ ثم ابن 
السبيل العابر الذى تراه يوما ولا تراه بعد ذلك 2» فهى حسب موضعه 
فخ الخال 





وحص هه :2ج مص صمحصحيههه 

والمسكين قد يتغير حاله » ويتيسر له الرزق فيُوسع الله عليه , 
وابن السبيل يعود إلى بلده ٠‏ فالوصف الثابت لذى القربى ؛ لذلك 
وصفه الله تعالى بما يدل على الثيات . 

ثم قال طحقَّه .. 409 [الروم] فالحق ملازم له وهو أوْلى به , 
لذلك لم يقل مشلا : وآت ذا القربى حقه , والمسكين . وابن السبيل 
حقوقهم . 

وقد مثَّلوا لذلك بقولهم : قال الأمير : يدخل على فلان » وفلان : 
وفلان ٠‏ فالإذن بالدخول للأول يتبعه فى ذلك الباقون . 

إذن : لهؤلاء الثلاثة خصوصية . فقد أمرك الل أنْ تعطيهم من 
لحمك :.وآلاً تربطهم بالزكاة ولا بنسط الرزق ٠‏ أما باقى الشبعة 
المستحقون للزكاة فلم يُلزمك نحوهم بشىء غير الزكاة المفروضة . 

وَلَمَاأحدة نقاش ميج اللسلياء حول النهزاه بالحسكن «والفسيق , 
اننا أخوج من الآحن ؟ هالو المسكين من له مان وكن 2 
يكفيه”. واستشهد أبو حنيفة على هذا المعنى بقوله تعالى : «أَما 
السَّفينَةُ فَكَانَتْ لمُساكين يَعْمَلُونَ فى البِحْرِ .. 49 [الكيف] فأثبت لهم 
ملكية وسماهم مساكين . أما الفقير فهو الذى لا شىء له . وعلى هذا 
فالفقير أحوج من المسكين . فيدخل فى هذه الآية من باب أولى . 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يه قال : « ليس المسكين بهذا الطَوّاف الذى 
يطوف على الناس ٠‏ قترده اللقمة واللقمتان . والتمرة والتمرتان . قالوا . فما المسكين 
يأ رسول الله ؟ قال : الذى لا يجد غنىّ يفتيه . ولا يُفطن له فيُتصدق عليه . ولا يسال 
الناس شيثا ٠‏ أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 45175 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ١١74‏ ) 
كتاب الزكاة ٠‏ واللفظ لمسلم . 


لضن 
حمصحصوحهه .و :259:4 ز رتت 
وقوله تعالى : ظإذّلك .. 468 [الروم] أى : الإيفاء لهؤلاء 
#خير.. 469 [الروم] كلمة خير تُطلّق فى اللغة . ويُّراد بها أحد 
معنيين : مرة نقول خير ويقابلها شر كما فى قوله تعالى : #فمن 
يعمل مثقال ) فر خَيْرا يرَهُ 0 ومن يَعْمَلْ مغقال ذَرّة شرا بره 9 4 
[الزلزلة] »ء ومرة نقول : خير ونقفصد الانفين كالاحسن أى : أفعل 
تتفل .. كنا خاء فى اقول ,الجاع 
ديد خياد اناس وان الأخير 
لكن الشائع أن مُستعمل خير فى أفعل التفضيل كقول النبى كَل : 
ل 0 
« المؤمن القوى خيير وأآحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفى كل 
خير ٠١‏ فخَيّْر الأولى بمعنى أخير . لكن لمن ؟ 

ط لَلّذِين يريدون وجه اللّه .. 46 [الروم] أى : فى الوفاء بحقّ ذى 
القربى والمسكين وابن السبيل . يريد بذلك وجه الله . لا يريد رياءً 
ولا سمعة ؛ لأن الذى يفعل خيرا يأخذ أجره ممّن فعل من أجله » فَمَنْ 
عمل لله مخلص) فأجره على الله ٠‏ ومن عمل للناس رياءً وسمعة فلياخذ 
أجره منهم . 

وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بقوله (والذين كفروا أعمَالهم 
كسراب بقيعة يَحْسبْهُ الظَمَآنْ مَاء حتّى إذا جاءه لم يُجده شيئا ووجد الله 
عند فَوَفَاهُ حسابَهُ واللَهُ سرِيعْ الحسّاب 4©9 [النور] أى : فوجىء بوجود 
لاني يض بإنه ولو يسزبين أعله + 

فمعنى ظيريدُون وَجه الله .. 42 [الروم] أى : يقصدون بعملهم 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 7537/15 , *1٠‏ ). ومسلم قى صحيحه ( 7174 ) ؛ وابن 
ماجه فى سننه ( 4لا ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 





و3 اللؤدنا 
١‏ رحصوص تت وح توح بوص صوص صمصكه 
وجه الله ٠‏ سواء رآه الناس ٠‏ أو أخفى عمله » حتى لا تعلم شماله 
ما صنعت يمينه ؛ لأن الأمر قائم على النية » فقد تعطى أمام التاس 
ونيتك أن يتأسوا بك ؛ أو لتكّفّ عنك السنتهم وقدحهم فى حقك . 
وحن تعطى علانية-ينية خالصة ل قإنها صدقة مخصية للعطاء : 
مخصبة للأجر ؛ لأنك ستكون أسوة لغيرك فيعطى . ويكون لك من 
الأعز وله لان من سن شسدة توسية فله ادها اجر 4 عهل نا 
إلى يوم القيامة . 
والقرآن الكريم عرض علينا هذه القضية فى قوله تعالى, : طيأئها 
الْذِين آمَنُوا لا تبطلُوا صدقاتكم بالمن والأذئ كَالّذى ينفق ماله رثاء النّاس 
ولا يؤمن بالله وَاليومِ الآخر .. 652 4 [البقرة] 
ثم يعطينا مثلاً توضيحيا ٠‏ #فَمَئله كمثل صفوان”' عليه راب 
فأصابه وابل فتَرَكَه صلدا لأ يقدرون على شىء مما كَسبُوا واللَهُ لا يمدى 
لقم الكافرين 059 » [البقرة] 
فمثل المرائى كهذا الحجر الناعم الاملس حين يصيبه المطر , 
وعليه طبقة من التراب يزيحها المطر . ويبقى هو صلدا ناعم 
لآ يحتفظ بشىء :+ ولا ينبت عليه اشئء:. 


وهنا الكل يجش النا حديية سعنى القزاكق ,وأتةامعتفل... سعى 
واجتهد فانتفع الناس بِسّعيه , وتعدّى خيره إلى غيره . وخرج هو 
خالى الوفاض من الخير ومن الثواب 

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل  :‏ ومثل الْدين ينفقون أموالهم ابتغاء 
)١(‏ الصقواتن : الحجر الصلد الضهم الذى لا ينبت شيثئا . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ صفا ] 


والصلد: الاماس التذى ال يصلح للذرع ... والولبل:-. المطر..الفزين. - [ القاموس القويم. للقزان 
العويم ]2 


جءه ج تجح وج و وج جد ؛ اح 


رف 


مرضات الله ونيا مَن أنفسهم كَمَثْل جنّة بربوة أصابها وابل فآنت أكلها 
صعَفين فإن لَمْ يُصبها وابل فطل وآللَهُ بما تَعملُون بُصيرٌ >6 » [البقرة] 

فالصدقة ابتغاء وجه الله كالارض الخصبة حين ينزل عليها 
المطر . فياتى نباتها مضاعفا مباركا فيه ٠‏ فإِنْ لم يكُّنْ مطر كفاها 
الطّل لتنبت وتُؤتى ثمارها . ولى قال : كمثل جنة لكانت كافية لكنها 
إجنة بربوة .. 452 [البقرة] يعنى : عل فكان مومع لكدلاظئ 
خصوبتها ء فكلما كانت الأرض مرتفعة زادث خصويبتها » وخلّت من 
المياه الجوفية التى تؤشر على النيات . 

وهذه الجنة تّرُوى بالمطر يأتيها من أعلى . قيفسل الأوراق 
والغصون ٠‏ فتزيد نضارتها وجودتها . والأوراق هى رئة النبات . 

والله تمالى يترك لآثار الذات فى الناس تذكرةٌ وعبرة , فواحد 
يفعل الخير بآخر ليشتريه به ؛ أو ليُخضع عنقه بهذا الجميل » فتكون 
النتيجة الطبيعية أنْ ينكر الآخر جميله ؛ بل ويكرهه ويحقد عليه » وهذا 
جزاء وفاقٌ لمن عمل العمل لغير وجه الله . 

وهو معنى قولهم : اثَّقَ شر مَنْ أحسنت إليه » لماذا ؟ لأنه حين 
يراك يتذكر ما لك من يّد عليه . وما لك من فضل . فيخزى ويشعر 
بالذلة ؛ لآن وجودك يدك كبرياءه ؛ لذلك يكره وجودك ٠‏ ويكره أن 
عاك : 

فالحق سيحانه يقول : احذروا أن تُبطلوا المعروف بالرياء » أو 
بالأغراض الدنية ؛ لان معروفك هذا سيتكر . وسينقلب ما قدمت , 
من خير شرا عليك . إذن : عليكم بالنظر فى أعمالكم إلى وجه الله 
لا إلى غيره , فإ حدث وأنكر جميلك فجزاؤك محفوظ عند الله » 


اي سي يسيب بيب بم ب يح 


انا 
ص ١:‏ صصص مص ص مص صمح صمصصمصه 

وكأن ربك - عز وجل - يغار عليك ؛ ويريد أن يحفظ لك الجميل 
ويدخره عنده . 

وهذا المعنى عبّر عنه الشاعر بقوله" 
أقول لاصحاب المزوءات قَولةٌ تُريحهم إن أحسَنُوا وتفضئُوا 
يَسيرُ ذوو الحَاجات خَلْقَكَ خْضّعا فَإِنْ أدركُوها خَلّفوكَ وهزوكوا 
قلا تدع المغروف مهما تنكّروا ‏ فَإِنَّ ثواب اله أربى واأجْرَلٌ 

وسسبق أن ذكرث قصة الرجل الذى قابلنا فى الطريق ونحن فى 
الجزائر . فأشار لنا لنوصله فى طريقنا . فتوقف صاحب السيارة 
وفتح له الباب : لكنه قبل أن يركب قال ( على كام ) ؟ يعنى : ثمن 
توصيله . فقال صاحب السيارة : لله . فقال الرجل ( عَلّتها يا شيخ ) . 

لذلك يقول بعض العارفين : إن الذين يريدون بأآعمالهم وجه اث 
هم الذين يُقلون أعمالهم . أى : يرفعون قيمتها . ويضاعفون ثوايها . 

وقوله تعالى : طفآت ذا القربئ حَقّهُ والمسكين وابن التسبسيل.: 
9 © [الروم] بعد قوله «ويقدر. 60 4 [الروم] يدل فى ظاهره على 
أنه يأخذ منك مع انك مُقَلّ ٠‏ وهذا يدخل فى إطار قوله تعالى : 
« ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .. 0 4 [الحشر] 

وقلنا : إن الشارع حكيم . فإذا الزمك وأخذ منك فإنما ذلك 
ليعطيك إن احتجت . وكأنه يقول لك : اطمئن فقد أمّنْتْ لك حياتك ؛ إن 
ا حا تاكن جوع جيه ابطر سكي أو لزرسيل لنت 

وهذه المسألة واضحة فى كفالة اليتيم . فلى أن المجتمع الإيمانى 
عوّضه عن أبيه عملا بقول التبى يل : ٠‏ أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 


. من شعر الشيخ رحمه الك‎ )١( 


| و 


عو 0 0 
لحنة»”' لأطمانّ كل أب على أولاده إن مات وتركهم ؛ لأنهم فى 
وح وتوف ا كثيرين . 
والإنسنان إن كان آمنا مُنمّما ٠‏ فإنما يُنقّص هذه النعمة أنها عرضة 
لان تزول ؛ فيريد الله أن يُوْمّن لعبده الحياة الكريمة فى امتداده من 
بعده . وهذا هو التأمين الحق الذى أرسله ابل قضية تأمينية فى 
الكون ,ليست قي اتركات. التلت. :إينا فى :يربع اسنيسانه حي 1 
يحض الذين ل توا من لمهم دري ضعَافا خَافُوا عليهم فقوا 
الله وَلْمَقَونُوا قرلا سَديدا © »4 [النساء] فإذا اتقوا الله وقالوا القول 
السديد 2 فإن يتيمهم يصادف أناس] يكقلونه » ويخاقون عليه , 
ويتولُون أمره . 
وسبق أن تعرّضنا فى سورة الكهف لقصة الجدار الذى تيرع 
الخضر عليه السلام - ببنائه مع أنه فى قرية أهلها لثام" لتعريم 
حتى الطعام وقلنا ا سؤال الطعام هو أصدق سؤال : ولا 1 
سائله » ومع ذلك بناه الخضر ٠‏ وقال فى بيان أمر الجدار : «وأما 
2 فكان لعلامَيْن يعيمين فى المدينة وَكَان تحته كبر لْهِمًا وكان ابرقم 
لحا .. 69 4 [الكهف] 
قصلاح الابويّن ينتفع الغلامين . فيُسخّر الله لهما مَنْ يبنى لهما 
الجدار . ويحافظ لهما على كنزهما حتى يكبرا , ويستطيعا حمايته من 
اا ل ا ا ل 2 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7٠05‏ ) من حديث سهل ين سعد , وأخرجه مسلم فى 
صحيحه ( 5148 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وتمام الحديث : ٠‏ وقال 
بإصبعيه السبابة والوسطى » ومعني السبابة : لانتها يسب بها الشيطان حينئذ . وفى رواية 
٠‏ السبّاحة ٠‏ لأنها يُسبح بها فى الصلاة فيشار بها فى التشهد لذلك . قاله ابن حجر 


المسقلاتى فى فتح البارى ( 453/٠١١‏ ). 
(5) اللثام : جمع لثيم ٠‏ وهو الدّنىء الأصل الشحيح النفس . [ لسان العرب ‏ مادة : لآم ] ٠‏ 


سوا اونا 
نح ١:‏ وحمو وحوح مص ص مرحصصيمحهت 
هؤلاء اللثام الذين إذا علموا بأمره نهبوه من هذين الصغيرين . 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن الفارق بين الهدية والصدقة ٠‏ فيقول: 
)١)(. 85 0 20‏ 
خا وماء يسم منرِبًا 


زر؟ 0 2 مس سو دم 


: لأ لويش كز 
يوك وَدَأف وليك لصيف ©) » 


الحق - سبحانه وتعالى ‏ يعرف أن خَلّقه يفعلون الخير . 
ويطلبون الأجر عليه . لكن هذا الطلب قد يضيع إذا راءوا فى آعمالهم . 
وقد يكون الاجر على قدر العمل إذا خلا من الرياء . لكن الحق 
سبحانه يريد أن يرتفع بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عال ٠‏ فياخذ 
صاحبها الثمن من يد الله سبحانه مضاعفاً . وطلب الزيادات يكون فى 
لقره 

فالمؤمن مثلا يعلم أنه إذا حَيّىَ بتحية فعليه أنْ يردّها بخير منها , 
فقد يأتى فقير ويقدم لأحد الأغنياء هدية على قدر استطاعته . وفى 
نيته أن يردها الغنى بما يناسب غنَّاه . إذن : فهو حين أعطى يطمع 

0 . 4 9 0 . ٠ - ٠. 
فى الزيادة . وإن كانت غير مشروطة , ويجوز أن يرد الغنى على‎ 

فقوله تعالى : طوما اتيتم من ربا .. 49 [الروم] فى : الزيادة 
)١(‏ قال ابن عباس فى هذه الآية : ٠‏ الربا رباءان . ربا لا باس به . وربا لا يصلح . قاما الربا 

الذى لا باس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها آو أضعافها ٠‏ . [ أخرجه ابن أبى 
حاتم ] وفى ول آخر له قال : هو ما يُعطى الناس بعضهم بمضا) . يعطى الرجل الرجلٌ 


العطية يريد أن يعطى أكثر منها . [ أخرجه ابن جرير الطبرى ] أورد السيوطى هذين 
الآثرين فى الدر المنثور 4495/5 . 


صمح ححصت حت ب ح ١‏ تح :20ت ارده 
بأ ألوانها عما تعطى » وهذه الزيادة غير مشروطة فى عقد2 
والزيادة تكون فى المال , أو بأ وسيلة أخرى يها نفع ؛ لأنهم قالوا 

فى تعريف الربا : كل قرض جر نفع فهو ربا" ٠‏ 
حتى أن الإمام أبا حنيفة كان يجلس فى ظل جدار لجاره » فلما 

طلب منه جاره مالا وأقرضه رآه الجار لا يجلس فى ظل الجدار كما 

كان يجلس . فسأله عن ذلك فقال : كنت أجلس فى ظل جدارك وأعلم 
أنه تفضّل منك , أما الآن فأخاف أن أجلس فيه حتى لا تظن أن هذه 

الجلسة للمال الذى أخذته منى . 
قالمعنى ::. وما آتيتم من .ريا تبغون به الزيادة سواء أكانث نفعا , 

أو مالة » أو غير مال : سواء 6كاتت. مشروطة أى غير مشروطة ٠‏ 

قالوا : فما حكم الهدايا إن ردت بأحسن منها ؟ وما ذنبى أنا المعطى 

فى ذلك ؟ قالوا : لا شىء فيها بشرط الا تكون فى نيتك الزيادة ٠‏ 

وألا تكون هديتك مشروطة , إنما تكون تحببا وتوددا ومعروفا بين 

الناس , إنما لا تأخذ عليها ثوابا من الله . 
وقوله 9 ليربو فى أموال الئاس .. 49 [الروم] فى هنا للظرفية, ٠‏ 

فالمال ظرف ٠‏ وما تضعه فيه ينقص منه . ويزيد ما عندك 9 فلا يربو 

عند الله .. 4069 [الروم] يربو عندك أنت بالزيادة التى تأخذها معن 

حديته ؛ آما عند الله قلا يربق ٠‏ 

)١(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار (5/؟؟5 ) : ٠‏ مما يدل على عدم حل القرض الذى يجر 
إلى المقرضى نفعا ما أخرجه البيهقى فى المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلقظ ٠‏ كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ء ورواه فى السنن الكبرى من ابن مسعود وأبى 
ابن كعب وعيد الل بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم . ورواه الحارث بن أبى أسامة من 
حديث على عليه السلام بلفظ ٠‏ إن النبى يد نهى عن قرض جر منفعة » وفى رواية ٠‏ كل 


قرض جر منفعة فهو ربااء وفى إستاده سوار بن مصعب وهو متروك . قال عمر بن ذيد 
فى المفتى : لم يصح فيه شىء ٠.‏ 


.1 موص صمح حصمصصمص مححصمحه 

هكذا قال ابن عسباس”' ٠‏ وإن كان بعض العلماء قال : هى مطلق 
فى الريا الأصل ٠‏ وهذه مسألة كان يجب أن يُشرَّع لها . لكن رأى ابن 
عباس أن آية الربا معروفة . وهذه للربا فى زيادات التتحية 
والمجاملات مين الناس . 

ثم يقول سبحانه “وما آنينُم من زكاق تريدون وجه الله فأولديك .. 
46 [الروم] أى : الذين يؤتون الزكاة ويريدون بها وجه الله 3 
المضعفو ن 469 [الروم] ليست من الإضعاف ' إنما من الاضعاف ٠‏ 
فالزكاة أضعاف بالفتح كما فى قوله تعالى : «إ من ذا الذى يقْرض الله 
فرضًا حسنا فيُضاعفه ل ٠٠‏ 469 [الحديد] أما الريا فإضعاق بالكسر . 


وهذه المسألة وقف عتدها بعض بالاساتعابوام الذين يمون ا 


يستدركوا على كلام الله » قالوا : فى القرآن آيات تصادم الحديث 
النبوى ٠‏ قالقرآن يقول ع ب 
له ©406 [الحديد] 


إذن : القرض الحسن يضاعف به الله الثواب ٠‏ وعندكم أن الحسنة 
بعشر أمثالها . وقال النبى يكِةِ : ٠‏ مكتوب على ياب الجنة : الحسنة 
5 2 52007 اد 5 05-00 ا 
بعشر أمثالها , والقرض بثمانية عشر , فلو أن القرض الحسن 
م اس 0 0000 تال ايت 
عطية : وها جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره فهو وإن كان له 
إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عثد الك تعالى . ذكره القرطبى فى تفسيره ( /ا/(91؟ه ) 
لعي و نيه ف يف1 0091 سيسيه اتوي مله كل و 
أنشى من علن: باب الجنة مكتويا. ٠‏ السدفة يصمح إتشائه؟ ٠‏ والقزس بنماتية عور ٠‏ فقلت 
يا جبريل ٠‏ م! بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لآن السائل يسال وعتده 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة , 


صمبحصبصصصحص م حوره 

فقلتا له : لو تصدقت بدولار مثلاً 'فقد عملت حسنة تضاعف لك 
إلى عشر . لكن أردٌ إليك دولارك الذى تصَدَّفْتَ به ؟ لا . إذن حقيقة 
الأمر أنك أخذت تسعة تضاعف إلى ثمانية عشر . 

قالوا : فلماذا زاد ثواب القرض ؟ تقول : لآن المتصدّق حين 
يتصدق ينقطع أمله فيما قدّم . لكن المقرض لا يزال صلق البال فى 
القرض ينتظر ردّه » فكلما صبر عليه أخذ أجرا ' ثم إن المقترض 
لا يقترض إلا عن حاجة , أما المتصدق عليه فقد يقيل الصدقة وهو 
غير محتاج إليها » وربما كان مَمَنْ يكنزون المال . 

إذن : فالحق سبحانه يريد أن يُنمى القرض لماذا ؟ قالوا : لآن الله 
بريد أن تسير حركة الحياة ؛ وأن تتكامل ؛ وأنت تعتز بمالك وتخاف 
عليه وتريد له التماء . وسوف تجد هذا كله فى القرض ؛ فاجعله 
قرض) ٠‏ فهو الباب الذى فتحه الش لك للزيادة وللثواب . 

ثم إن الله تعالى احترم ملكيتك لمالك ٠‏ وحرص على حمايته لك » 
فقال «يائيها انين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . 
4 [البقرة] 

فاك يحفظ عليك مالك لتهدأ بالا من ناحيته » ومع ذلك يترك 
مجالاً لأريحية المعطي ومروءته فَإِن أمن يَحْضَْكُم بعضا فليؤد اذى 
امن أَمانَهُ ليث الله ريه . سيق [البقرة] 

وبهذه الفلسفة الإيمانية يدور المال وقسير_به خسركة الحياة » 
بحيث يضمن لصاحب المال ماله . لأنه مُحَبٌ له حريص عليه ٠‏ 
ويضمن لمن لا مال له أن يتحرك من مال الغير ٠‏ فإذا كانت هناك 
أمانة أداء 2 فكل صاحب أمانة عليه أن يؤدّيها لمستحقها . 


فإن اتلك شت الحؤاوت وماطل الفقين العدي : وشين علية أن 


ببسب بيب يبب ببست 


١‏ جلبوحصحص حصت مص وح مصصميصه 
يردٌ إليه حقه , فقد فسد حال المجتمع وانهارت فيه هذه القيم , 
وساعتها لا نلوم القادر على العطاء إن أمسك ماله عن المحتاجين 
للقرض ولم لا ؟ والناس يأكلون الحقوق ٠‏ وبذلك تتوقف حركة الحياة 
ويتراجع: المجتمع عن مسايرة حركة التقدم 

فإذا كان الزيا غير المشروظ.. وفو الريًا قى الهدايا والمجاملات 
والتحية وبين الذاسن ححلكه اله للعودّات والمووغات بين التائن:: “يتيب 
عليه ولا يعاقب . وقال عنه فلا يرو عبد الله. . 9 4 [الروم] 

أما الربا المشروط ققد وقف معه وقفة حازمة . وشرع له عقابا » 
وجعل هذا العقاب من جنس ما يضادٌ غرض الذى رَايَى ٠‏ فأنت ترايى 
لتزيد من مالك ٠‏ فيقابلك الله بالتقصان 9 يمُحق الله الربًا ٠.‏ 69 4 
[البقرة] لماذا ؟ 

قالوا :+ لأن التقطى ,عض واد ,القنة فاص من المال يخطى:بمنة., 
أما الآخذ فمحتاج ٠‏ فكيف نطلب من المحتاج أن يزيد فى مال الواجد 
غير المحتاج ؟ وكيف تكون نظرة المحتاج إليك حين يعلم أن عندك 
مالا يزيد عن حاجتك ٠‏ ومع ذلك ترفض ان تُقرضه القرض الحسن » 
بل تشترط عليه الزيادة ٠‏ فتاخذ الزيادة منه وهو محتاج ؟ 

ثم افرض أننى أخذت هذا القرض لأثمره وأنميه فخسر . أليس 
كاقيا !أن اخسر آنا عملى:: وان يضوع مجهودئ ؟ آم الغيل أن اخصر 
عملى ؛ ثم أكون ضامناً للزيادة أيضا ؟ هذه ليست من العدالة ؛ لأن 
شرط العقد أن يحمى مصلحة الطرفين , أما عقد الربا قلا يحمى 
إلا مصلحة الدائن . 

ونحن نرى حتى التشريعات الوضعية فى الاقتصاد إذا أعطى 
البنك مالا لشخص لعمل مشروع مثلاً ثم خسر وأرادوا تسوية حالته , 





انون 
جح وحههح ,ص بجوت هتوت 222:4 ره 

أول شىء فى إجراءاتهم أن يُسقطوا عنه الفوائد . 

وهذا.يواقق شرع الله فى قوله تعالى : «وإن تبكم فلكم رعوس 
أَموالكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون 659 [البقرة] ( لا تُظلمون ) بمعنى : 
أن نردٌ إليكم رءوس أموالكم ؛ ( ولا تظلمون ) أى : لا نظلمك من 
تانحية اخرى:. قتعزل :لك 

إن اردت أن تقوب فود ما اخذكه بالريا بار رجعى ؛ لآن 
ها )شدكة قد سنوف. وتضعتك إكانتة #وؤنذلك دراكى تكله الدانة 
حتق نقد إليه ران الفال 2 ومصلهة المديح اقلا تكفه رن غلا 
يمن عفى. ودة + 

وحين نتأمل هذه المسالة : آلدول أقوى أم الأفراد ؟ الدول . 
أرأيتم دولة اقترضت مالاً من دولة أخرى , ثم استطاعت أن تُسدّد 
فوائد هذا الدين فضلاً عن أصل الدّيْن ؟ كذلك الافراد الأقسوياء الذين 
يأخذون القروض . ثم لا يسددون مجرد الفوائد . ولا يستطيعون 
جدولتها ولا تسوية حالتهم ٠‏ فيقعون فى خصومات ومشاكل . 

قنيء: آخر؛ هب أن رجلا لديه سكلا الف جنيه ووجل لا عه له 
لا يملك شيا فيقترض ليعيش مشل صاحبه ٠‏ فإن قلت له : الألف 
قرضا بمائة جنيه ٠‏ فمن أين يوفر هذه ألمائة ؟ 

إن أختها من غات القال تخسن دتوإن أحدها عن السلعة :1 يقلن 
من الجدودة أو من العتاصي القعالة فين السلعة ذاو فى اليف 
جاءت السلفة أقلّ من:منثيلاتها ويارت:. إذن : لابداآن 'يتمملها 
المستهلك ٠‏ وهذا إضرار به . وهى ليس طرفا قى العقد . إذن : العقد 
باطل . 





انا 
+3920 0-0093 


وحين نقول : إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان يجب أن نفهم 
هذه القضية جيدا : وإياك أن تقول : إن الإسلام لا يضلع فى زفان 
كنا + ايفن كان كزااء 
5 والآن تسمع البعض ينصرف عن منهج الإسلام ويقول لك «لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها .. 025 [البقرة] أى : ليس فى وسعه الآن 
تنفيذ شرع الله . لكن نقول له.: مَن الذى يحدد الوْسع ؟ أنت أم 
المشرّع سيحاتة ؟ 

ما دام الله تعالى قد كلّف . فاعلم أن التكليف فى وسعك 2 فخذ 
الونسع من التكليف ء لا أن تُّقدّر أنت الوسع وتنسى ما كلّفك الله يه.. 
لذلك ترى أن الله تعالى إذا ضاق الوْسّع يُخْقّف عنك دون أن تطلب 
آتَكا:التشقيف., كنا فى اصلاة وصوء. الفريقن والفسافن... الخ كما 
فى التيمم إن تعذّر استعمال الماء 

قلا معنى لأن نقول : إن تعاليم الدين لا تناسب العصر : إذن 
اجغل العظن.هق. المتشرع واتصشزف عنن :تريخ الشماة إلى 
ها ايحتفله العضى , 

لذلك :قلنا ::إن التق ..ستّحانه: خينما. يلقى :تكاليفة تقول : تلقل 
تعالوا .. #059 [الانعام] فمعنى تعالوا : ارتفعوا عن مستوى أهواء 
البشر . واعلوا إلى تكاليف الله ٠‏ فإن هبطت بالتكاليق إلى مستواك » 
َكلت طروف الغطدن تحتم على كنذا :وكذا فقد احصنعت:متطق الشتفاء 
لمتظق الآركن.: وما.حاء:متطق السماء. إلا ليعلى يك . 

فإِنْ نظرنا إلى مواقف العلماء من مسالة الربا ؛ فمنهم سن يحلل , 
ومنهم مَن يُحرم وهم الكثرة ؛ وهب أنهم متساوون من يحرم ومن 
يحلل . فما حكم الله فيما تساوت فيه الاجتهادات ؟ 


ل 


صصمحص +١‏ حص حتت 22:2١:‏ درررهة 
النبى يلِ أوضح لنا هذه القضية فى قوله : ٠‏ الحلال بين , 
والحرام بين ٠‏ وبينهما أمور مشتبهات . فمن اتقى الشبهات فقد 
اننتدر] ذه وعرْضه ٠‏ ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيهءالا وإن لكل ملك 
عور بالا إن تحط أل سعارعه" 
قهل قال رسول الله : فمَنْ فعل الشبهات أم : فمَن ترك الشبهات ؟ 
إذن : مَنْ وقع فى الشبهات لم يستبرىء ٠‏ لا لديته ولا لعرّضه . وهل 
يرضى أحد أن يُوصف هذا الوضف ؟' عقب ا3 تشع عن يول : 
وما علاقة العرّض بهذه المسألة ؟ نقول : والله حتى غير المؤمن بدين 
سكف أن تقال عنه أئد حواب > علاضه لا قبلا فقبلذ كن دينه:: 
لذلك ؛ فالمكارون الذين يريدون أن يُغلوها ٠‏ ويريدون أن يعيشوا 
على دماء الناس لا يدرون أن النفعية هى القانون الذى يحكم الله به 
خلّقه . فيجعل لهم الحسنة يعشر أمثالها , لذلك يقول اليهود : كيف 
تُحرّمون الربا والله يعاملكم به ؟ 
نعم . الحق ‏ سبخانه وتعالى ‏ يعاملنا بالربا » ويعطينا بالزيادة ؛ 
لآن. ذه الزنادة لا تتقض مما غنداه سَسيحاتة :اما الزيادة من الناشس 
ومن المحتاجين فإنها ترهقهم وتزيدهم فقر وحاجة . 
ثم دَعْكَ من هذا كله . وتأمل فى المحيط الذى تعيش فيه , فقى 
كل بلد أناس يحيون الربا ويتعاملون به . أرأيتم مرابي مات بخير ؟ 
أمات مراب وثروته كاملة ؟ لا , لأن الله تعالى لم يكن ليقول ‏ يمحق 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠١01‏ ) ء وكذا مسلم فى صحيحه 





١555(‏ ) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه 


ول اللؤدنا 
حمحصصحمص محص مص ,5١د‏ 


الله ًا ...© 4 [فيقرة] ثم ,يتك مرابي] يثفى مالة ٠.‏ ويسلم :له إلى 
أن يموت . فإن اغتنى لحين » فإنما غنّاه كيد فيه . ومبالفة فى 
إبزائم: كما هافن الآترء إذا عب اه علق إتيجان دزفه من 
الحرام » فإن اشتد غضيه عليه بارك له فيه » . 

وَاقرا قول: الله:تعالى : 

لما نوا ما ذكُروا به فمَحنا عليِهم أبواب كل شىء حَنَئ إذا فَرِحُوا 
بما أوتوا أَحَذنَاهم بِغْتة فإذا هم مبلسون © 4 [الأنعام] 

لذلك نسمع «٠‏ فلان ماهر فى التجارة ٠‏ .٠ه‏ فلان يضع يده فى 
التراب يصير ذهبا » ... الخ 

وسبق أن أوضحنا القرق بين « فتحنا لهم ٠‏ و «٠‏ فتحنا عليهم , 
« لهم » أى لصالحهم بالخين . أماه عليهم » فيعنى كيدا لهم وتحديا 
وإهلاكا . فال تعالى يعطى الكافر ويُوسّع عليه زهرة الدنيا » حتى إذا 
أخذه كان أخذه أليما . كما قلنا : إنك إن أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه 
من على الحصير . إنما من مكان عال حتى يكون السقوط مؤلما . 

وقوله تعالى لحت ذا فَرِحُوا بما أُوُوا .. 4069 [الاتمام] والفرح 
بالنعمة ليس ممنوعا , لكن هناك فرح يُحب , وفرح يكره , وإلاّ فالحق 
كيه انه تمضب المرح اللوعنة ل كول #كدالى فى تخدو ره لويم 2 
« ويومذ يفرح المُؤمنون 02 بنصر الله .. )»4 [الروم] وقال سبحانه : 
فرحين بما آناهم الله .. 2 4 ران عمران] وقال : «فبذلك فَليْفرَحُوا 

:هع [يونس] 

قأثبت لهم الفرح المقبول ٠‏ وهو الفرح الذى يعقبه قولنا : ما شاء 
الله لا قوة إلا بالله كم تشكر الله الذى أنعم عليك : أما الفرح المكروه 
فهو الفرح الذى يُورثك مر وار كبر 


صمصخحبمحصحص وحوح وح :ااه 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ا رو خع. عيدو و وء ديه 
ره سه 2 ' 7 م 
شاد 2 050000 


-30ظ 0 ع رةه 
2 شبحتدوتصق مَنبنرَوُنَ ©) # 


سبق أن قلنا : إن قضية الخَلّق مُسلَّم بها ؛ لأنها قضية لم يدّعها 
أحد لنقسه مع كثرة المتبجحين بالكفر والإلحاد ؛ لذلك لما ادّعاها 
التمروذ الذى حاجّ إبراهيم فى ربه فقال : أنا أحيى وأميت . فعلم 
إبراهيم عليه السلام أنه يريد اللجاج والسفسطة التى لا طائل منها , 
وإلا فكيف يكون الأمر بقتل واحد إماتة ٠‏ والامر بترك الآخر والعفو 
عنه إحياء ؟ 

ثم ما بال الذين خلقوا قبلك وميلادهم قبل ميلادك ؟ إذن : أنت 
لم تخلق ولم تُحى أحد) . وسيق أن بِيّنا الفرق بين القتل والموت مع 
أنهما يشتركان فى إنهاء الحياة وإزهاق الروح , لكن الموت يكون 
بإزهاق الروح أولا » يتبعه نَقْض البنية وتحطم الجسم ٠‏ 

أما القتل فينقض البنية أولآ نَقُْضا يترتب عليه إزهاق الروح فالروح 
لا تقيم إلا فى بنية سليمة . ومكّلنا لذلك بلمبة الكهرباء حين تحرق 
فينطفىء ثورها. فهل يعنى ذلك أن التيار انقطع عنها ؟ لا بل هو 
موجود لكنه يحتاج لبنية سليمة بدليل أننا إذا استبدلنا اللمبة تضىء ٠‏ 


والحق ‏ سبحانه وتعالى - يبين لنا هذا الفرق فى قوله سبحانه : 





اللؤونا 

:22222269 
«إوما محمد إلا رَسُولَ قد خَلتْ من قبّله الرْسُلٌ أفإن مات أو قعل انقليتم 

على أعقابكم ٠٠‏ 659 © زان عمران] إذن : فالنمروذ لا يحيى ٠‏ بل يُبقى 
على الحياة ٠‏ ولا يُميت بل يقتل ويُزهق الروج . 

وكان بمقدور إبراهيم عليه السلام أن يرد عليه هذه الحجة ؛ وأنْ 
يكشف تزييفه ٠‏ لكنه أراد أن ن يآخذه إلى ميدان آخر لا يستطيع التلفيق 
فيه ولا التمحّك , فقال له : فَإِنَ الله يأتى بالشمْس من الْمَشْرق فأت بها 


من المغرب فبهت اذى كفر .. 652 4 [البقرة] 
كذلك مسالة الرزق فهى مُسلّمة لله لم يدّعها أحد الله اذى 
حلقكم د ثم م رَقَكُم 462 [الروم] 


بدليل أن الله تعالى جعل بعض المناطق جدياء » يجوع فيها القادر 
والعاجز . ويجوع فيها ذو المال وغمير ذى المال ٠‏ ولو كان هناك 
رازق غير الله فليحى هذه الننالق الجدياء . 

وقوله تعالى «ثم ابميكم 3 ثم م يُحيكُم .. 469 [الروم] ولم يقل : 
يقتلكم فإهل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىم . ٠‏ 69 © [الروم) 
أى : اسالهم هذا السؤال . ودَعهم يجيبون هم عليه : أتستطيع 
الاصنام التى تشركونها مع الله أن تفعل شيئا من الخَلّق أو الرزق 
أو الإحياء أو الإماتة ؟ 

أفى قدرتها شىء من ذلك وأنتم الذين تصنعونها وتنحتون 
حجارتها بأيديكم ٠‏ وتُصورونها كما تشاؤون , فإذا هبّتْ عاصفة 
أطاحت بها وربما كسرت ذراع أحد الأصنام فتجتمعون لإقامتها 
وإصلاحها ؟ فأين عقولكم ؟ وما هذه الخيبة التى أصابتكم ؟ 

لذلك يقول سبحانه عنهم : ظ والذين يدعون من دون اللّه لا يَحلُقُونَ 
شيا وهم يخلقون 60 [النحل] 





اننا 
جح :222:55 122204 أ تم 


ويقول سبحانه : إن الذين تَْعُونَ من دون الله أن يلوا ابا ولو 
اجتمعوا ل © 4 [الحج] يل |وأكثر من ذلك إن يديهم الذبّاب شيئا 
ل يسسنقَذُوه منه ضعف الطّالب والمطلوب © [الحج] 

يالل ٠‏ أيستطيع أحد أن يستردٌ ما أخذثّه منه الذبابة ؟ 

ونلحظ فى الآية تكرار ( من ) وهى للتبعيض : هل من 
شركائكم من يَفَعل من ذَلَكُم مّن شىء .. 463 [الروم] والمعنى : 
لا يستطيع أحد من شركائكم أن يفعل شيا ولى هيّنا من الخلق : أو 
الرزق ؛ أو الإحياء : أو الإماتة . 

لذلك يجب أن تُعلّقوا على هذه القضايا من الله بقول واحد 
« سبْحانه وتَعالَى عَمًا يشركوت 400 [الروم] لا تعليق إلا هذا , 

لَك لماكل سيعة رمم عن الاسام آل لإفانهم 
عدو .02 4 [الشعراء] أى : أنتم وما تعبدون من دون الله ؛ لأنهم كانوا 
يشركون الهتهم مع الله ٠.فالل‏ سبحاته داخل فى هذه الشركة ؛ لذلك 
اسنتثناه ربه 8 الأ رب الْعَائْمينَ 65 اذى خلقنى فهو يهدين 69 © [الشعراء] 

وتلحظ هنا فى قوله « اذى خَلقنى .. 52 © [الشعراء] أنه لم 
يؤكدهآ بشىء »ول يبذكر قبل الخلق الفسمير :[ هي ) ؟الآن منسالة 
الخَلّق كما قَلنا لم يدّعها أحد , أمّا فى الهداية وهى مجال ادعاء . فقال 
( فهو ) أى : الحق سبحانه يقصر الهداية على الله « فهو يهْدين ضف 
[الشعراء] 

وفى هذا إشارة إلى أن القانون الذى يُنظم حياتى والمنهج الذى 
يهدينى قانون زبى لا آخده من أخد سواه + وكثير؟ ما نرى من يدعى 
الهداية ويقول : إننى وضعت قانونا يُسعد حياة الناس » ويفعل كذا 





اونا 
همح حوحص حو :2622:2222 

وَكذا تسبعتا :عدم التعمة هو من الراتمالنة ع:وهرة هن الاكتترافية 
ومن الشيوعية»:- الخ 

إذن : هذا مجال ادعاء واسع . فقيّده إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
وقصره على الله ..حيث لا منهج إلا منهج الله , ولا قانون يحكمنا إلا 
قاتون ربنا . كما نقول فى العامية ( مقيش إلا هو ) . 

كذلك فى مساألة الإطعام قال : ظوالّذى هر يُطْعمنى .. 4679 
[الشعراء] فاستخدم القصر هنا بذكر الاسم الموصول ( الذى ) ثم 
الضمير المفرد الغائب ( فى ) ؛ ليؤكد أن الذى يطعمه إنما هو الله ؛ 
لأن الإنتسان قد يظن أن أياه هو الذى يطعمه . أو أن امه هى التى 
تُطعمه ؛ لأنها تعد له طعامه.. فهما السيبان الظاهران فى هذه 
الفسالة, فاجتاح الآمن إلى اكثن.من شذكن . 

ثم يقول عليه السلام : ظوالّذى يميتى ثم يُحْيين 69 » [الشعراء] 
هكذا دون توكيد ؛ لأآن الموت والحياة مسالتان مُسلّمتان لله مفروغ 
منهما . وكذلك : طالْدى أَطْمَعْ أن يغفر لى حَطيمَتى يوم لين 69 4 
[الشعراء] وهذه أيضا لا تكون إلا لله تعالى . ّْ 

إذن :ما كان للغير قيه شبهة عمل يؤكدها ويخصها لله تعالى : 
أها الأكتوح: القن لأ دكل كفعر اه“ قينها فعيسوقهنا مطفة دون 
المتس|اس : 

فالتعليق فى هذا الامر العجيب لا يكون إلا بقولنا : «سبحاته 
وتعالى عما يشركود 469 [الروم] أى : تنزيها له عن الشركة . وإذا 
كان رسول اش ييه قد أخبرنا أن الله تعالى قال :لا إله إلا انا : وَلَم 
يَكُمْ لهذه القضية منازع ٠‏ ولم يدّعها أحد لنقسه . 


حو 22909622226 47410206209690 -ن-]-2-2 46-2 

إذن : فهى مُسلَّمُ بها » وإلا فإن كان هناك إله آخر فأين هى ؟ ولماذا لم 
يداقع عن حقه فى الألوهية ؟ إن كان لا يدرى فهى غافل ٠‏ وإنْ كان يدرى 
ولم يعارض فهو جبان , وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها . 

لذلك ربنا حكمها بقضية واحدة ؛ فقال : «قل لو كان معه آلهة كما 
يقونُون إذا لأبتَغوا إلى ذى العرض سبيلاً 63 4 [الإسراء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا وس 
مه يصاع يلاعم حون 0 * 


اللدسوو م سو 
لا ثراه , وما دام الحق سبحاته قال : ظَهرالْفَسَادْ .. 469 [الروم] 
مل 55 أن الفساة كاع عوكي) . اكن إككاي الفساذ كدري رجدو إلى 
أن فقس وفرخ فى المجتمع . 

والقنتان ا نظهى [نفنا يظهن أكرق, اكتكروء الزكزال الى حدتك 
والذى كشف الفساد والغش والتدليس بين المقاول والمهندس ٠‏ وكانت 
العيناتى 'قاكفة والفنسان مسنتكر) إما ا لعفلتا هنه ."او لتواظتنا معةء 
أى لغدم افتمامنا بالاشياء إلى أن طمت المسائل ٠‏ ففضح الله الارض 
بالزتزالكه لركشف ما عتدنا'من فساد + 

فإذا ازداد الغش وَأنتسنن,وْقَاى الإجتمال لايد أن ن يُظهره الله للناس , 
فلم يعن حب قآدر] على أن يق في روه الفساد :ان ينتعه ؛ لذلك يتدخل 
الحق سيحاته . ويفضح أهل الفساد ويذيقهم آثار ما عملت أيديهم . 

وتأتى ظهر بمعنى ٠‏ الغلبة » كما فى قوله تعالى : ل فَأيّدنَا الذين 


ص حمصص مص صم ص تمص ٠مح‏ و 


آمنوا علئ عدوهم فأصبحرا ظاهرين #69 [الصف] أى: غالبين . وفى 


سورة التحريم : 8 وإن تظاهرا عَلَيْهِ .. © »4 [التصريم] 
وبمعنى ٠‏ العلى ٠‏ فى قوله تعالى : طفما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا لَه نَقبّا 9© 4 [الكيف] 


قالمعنى «ظهر الْفَسَادُ . . 59 © [الروم] أى : غلب الصلاح وعلا 
عليه ٠‏ والكون خلقه الل تعالى على هيئة الصلاح . وأعدّه لاستقبال 
الإنسان إعدادا .رائعا ٠‏ وللتاكد من صدق هذه المسالة انظر فى الكون 
والماشة واماذكة. واجواقة + اقلك اترى فسان ]9 قييسا تطاولارده 
الإنسان . 

آماء مالا اكتتاولة د الإساق ,أفلاا ترى أفسة خل5 © لآن, الله .خلقة 

مسجم الاجناس حْشجم التكوين : لا الشمس ينبغى لها أن ترك القمر 

ل ب ريس] 

فهل خلقنا الحق سبحانه وخلق اختيارنا لنفسد فى الكون ؟ 

لا . إنما هى ابتلاء الاختيار حين ينزل عليك المنهج ويجعله قانونا 
لحركتك بافعل ولا تفعل , وما لم أقّل فيه ( افعل ) أو ( لا تفعل ) 
فأنت حر فيه . قلا يحدث من الفعل أو من عدمه ضرر فى الكون ٠‏ 
أما أنا فقد قلت افعل فى الذى يحصل منه ضرر بعدم فعله , وقلت 
لا تفعل فى الذى يحصل ضرر من فعله . 

فالفساد يأتى حين تُدخْل يدك فى شىء وأنت تطرح قانون الله فى 
افعل ولا تفعل . أما الصلاح فموجود وفيه مناعة يكافح يها الفساد . 
فإن علا تيار الفساد وظهر على الصلاح وغليه بان للناس . 


و اونا 
حمح حص بحح وحصت وص تو 2 مز اداه 

وعندها يُنبُهنا الحق سبحانه بالاحداث تطرقنا وتقول لنا : انظروا 
إلى من خالف منهج الله ماذا حدث له ؛ لذلك فى أعقاب الأحداث نزداد 
عشقا لل . وحبا لطاعته . وترى الناس ( تمشى على العجين 
متلخيطه ) ٠‏ لكن سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه من الإهمال 
والغفلة . على حَدّ قول الشاعر ؛ 

ُرِوّعنا الجِتَائدُ مُقبلات 'وؤظلهو حين تَذهب مُدبرات 
مروعة كُلَّة لمتفار ذئب. فلما غاب عادت راتعات 

فالحق يقول : طظهر الْقَسَاد .. 469 [الروم] أى : غلب على 
قانون الصلاح الذى أقام الله عليه نظام هذا الكون ٠‏ الذى لو نالتّه يد 
الإنسان لفسد هو الآخر . كما قال سبحانته «ولو اتبع الْحقّ أهراءهم 
لفسدت السّملوات والأرض .. 69 4 [المؤمنون] 

فظواهر الكون أشياء وقضايا لكل العامة . ومن الحكمة ألا تنالها 
يد الإنسان ؛ لان الله تعالى يريد للكون البقاء » ولم يأت آوان انتهائه ٠‏ 
لذلك الحق سبحاته يجعل فينا مناعة تجعلنا نقبل الفساد إلى حين , 
إلى أن يصل إلى درجة التشبع:, فتتفجر الاوضاع.. 

فقوله : ظظَهرَ الْفَسَادُ فى الْبّرْ .. (409 [الروم] نتيجة لدعوته يليك ؛ 
لآن كلمة ( ظهر ) تدل على أن شيث) وقع , فكاته يقول لنا : إن 
كوكم الفسان والغفلة تكرّر ظهور الفساد . قهو يعطينا مُلخض) لما 
حدث بالقعل من عداوتهم لرسول الله ؛ ومقاطعته وعزله وإغراء 
السفهاء منهم للتحرش به . ثم عداوة أصحابه وإجبارهم على الهجرة 
إلى الحبشة حتى لا يستقر لهم قرار بمكة . 





صن رح مص صعصت وص صوص حم صمحه 

لذلك دعا عليهم رسول الله : « اللهم اشدد وطاتك على مُضر . 
واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف .'' فاصابهم الجَدْب والقحط , 
حتى رُوى أنهم كانوا يذهبون للبحر لصيد السمك , فيبتعد عنهم ولا 
يستقيم لهم فيعودون كما أتوا . 

وهذا معنى «إظهِر الفساد فى الي وَالبْحرٍ ©4 [الروم] 

ثم يوضح الحق سبحانئه سيب هذا الفساد : «إبما كسبت أيدى 
الثاس .. 69 » [الروم] فتلحظ هنا أن الحق سيحانه لما يذكر الرحمة 
لا يذكر علّتها , لكن يذكر علَّة الفساد ؛ لأن الرحمة من الله سبحانه 
آولة وآخير؟ تفشتل.» ما الأخذ والغذاب: فبعدته تجعالى »الذلك بيين تك 
أنك فعلت كذا . وتستحق كذا ٠‏ فالعلّة واضحة . 

هناك قضية أخرى أحب أن أوضحها لكم : وهى أن الحق سيحانه 
يعامل خلقه معاملته فى الجزاء ٠‏ فال يقول : من جاء بالحّسنة فله 
عر أله .. 2 » الاسام 

إذن : فالحسنة الواحدة تستر عشر سيئات , وكذلك فى جسم 
الإنسان ٠‏ فيقول بعض علماء وظائف الأعضاء والتشريح : إن الكلية 
بها مليون خلية يعمل منها العشر بالتبادل ٠‏ فمجموعة تعمل ؛ والباقى 
يرتاح وهكذا . فانظر كم ترتاح الخلية حتى يأتى عليها الدور فى 
التمل.. 

فكان ربنا - سبحانه وتعالى ‏ خلق لها العشر يقوم مقام 
المليون ؛ لذلك قالوا لو أن فى أحد الدواوين عشرة موظفين » متهم 


٠٠١6 (‏ ) من حديث آبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يَف كان إذا رفع رأسه من الركعة 
الآخرة يقول : ٠‏ اللهم اشدد وطأتك على مضر ٠‏ اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف , . 
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واحد محسن . يستر إساءة الباقين ٠‏ وكثيرا ما تلاحظ هذه الظاهرة 
فى دواوين الحكومة , فترى غالبية الموظفين منشغلين : هذا يقرأ 
الجراك ٠‏ وهذا :يشرب الناى: وآخر لم يآت'أصلا: 

وخلف كومة من الملفات تسجد موظفا نحيلاً غارق) فى العمل . 
يقصده الجميع ٠‏ ويتحمل هو تقصير الآخرين ٠‏ ويؤدى عنهم ٠‏ وبه 
تسير دقّة الأمور . لكن إن فقدنا هذا أيضا , فلا بْدّ أن تأتى # ظهر 
الْفَسَاد .. 469 [الروم] إذن : إن رأيت الفساد فاعلم أنه نتيجة إهمال 
وغفلة فاقت كل الحدود . 

وما دام الحق سبحاته قال : «#بما كسبت أيدى الثاس.. 9© 4 
[الروم] فلا يد أن الفساد جاء من تاخيتهم ٠‏ وبالله هل اشتكينا أزمة فى 
الهواء مثلاً ؟ لكن نشتكى تلوث الهواء بما كسبت ايدئ الئاس ؛ أما 
حين نذهب إلى الخلاء حيث لا يوجد الإنسان ٠‏ نجد الهواء نقياً كما 
خلقه اله 

الحق سبحانه تكفّل لنا بالغذاء فقال : ظ وَقَدَرَ فيها أقواتها .. © »4 
[فصلت] لكنا نشتكى أزمة طعام ؛ لماذا ؟ لأن الطعام يحتاج إلى عمل , 
ونحن تكاسلنا . وأسأنا التصرّف فى الكون . إما بالكسل والخمول عن 
استخراج خيرات الارض وآقواتها : وإما بالأنانية حيث يضن الواجد 
على غير الواجد . ١ش‏ 

وقد قرأنا مثلاً أن أمريكا تسكب اللبن فى البحر ٠‏ وتعدم الكثير 
من المحصولات ٠‏ وفى العالم أناس يموتون جوعا ٠‏ إذن : هذه أنانية . 
أما التكاسل فقد حدث منا فى الماضى . 

وانظر الآن إلى صحراتنا التى كانت جرداء قاحلة ٠‏ كيف اخضرت 
الآنّ . وضشارت متف الخيزات لهن1 افتميهقاتنها شنا ملكيتها 





١‏ حموص صوص جح صوص ص مصصصمصه 
للناسش .:فإن ضئت الارض فى منطقة اما فقد .جعل. الله النا سعة فى 
غيرها . فالخالق سيحانه لم يجعل الأرض لجنس ولا لوطن ٠‏ إنما 
جعلها مشاعاً لخَلّق ال جميعا . 

واقرأ قوله تعالى : ألم تكن أرض اللَّه واسعة فَتُهاجِرُوا فيها .. 
469 [النساء] 

ولذلك قلت فى فيئة الامم : إن فى القلرآن آية واحدة ٠‏ لو اخنذن 
العالم بها لضمنت له الرخاء والاستقرار والأمان , إنها قوله تعالى : 
ظ والأرض وضعها للأنام )4 [الرحمن] فالارض كل الأرض للأنام كل 
الأنام . لكن الواقع خلاف ذلك . فقد وضعوا للأرض حدود؟ ٠‏ وأقاموا 
عليها الحواجز والأسوار ٠‏ فإن أردت التنقل من قطر إلى آخر تجشّمت 
فى سبيل ذلك كثير من المشاق فى إجراءات وتأشيرات .. إلخ . 

وكانت نتيجة ذلك أن يوجد فى الكون رجال ازدحموا بلا ارض » 
وقى موضع آخر أرض بلا رجال ٠‏ ولو حدث التكامل بين هذه وتلك 
لاستقامت الأمور . 

إذن : الذين وضعوا الحدود والمواجز فى أرض الله أخذوها 
لانفسهم :: فلم تعد ارصن الله الواشغة الثى تستقيل خلق الله .من أى 
مكان آخر . إنما جعلوها أرضهم ٠‏ وأاخضهوها لقوانينهم هم , وتعجب 
تفن تقاقل.حدىف الذول على الفريطة.. قيهن مشاخلةة, قخرى عيذ 
من هذه الدولة يدخل فى نطاق دولة أخرى . على شكل مثلث مثلاً » 
أى تمتد أرض دولة فى دولة أخرى على شكل لسان أو مناطق 
متعرجة . فما دُمُتم قد وضعتم بينكم حدودا , فلماذا لا تجعلوتها 


تقئعة ؟ 


وكان واضعى هذه الحدود أرادوها بِوْرا للخلاف بين الدول . ولا 





لسصبلبمحخصصمحصت وحص صوصو جوج :حوره 
يخلو هذا التقسيم من الهوى والعصبيات القبلية والجنسية والقومية 
والدينية . لكن لو أخذنا بقول ربنا : طوالأرض وضعها للأنام 6 4 
[الرحمن] لما عانينا كل هذه المعاناة . 

وقوله تعالى : 8 كسبت.. 00> [الروم] عندنا : كسب واكتسب » 
الغالب أن تكون كسب للحسنة , واكتسب للسيئة ؛ لان الحسنة تأتى 
من المؤمن طبيعة بدون تكدّف أو افتعال . فدلٌ عليها بالفعل المجرد 
( كسب ) . 

آنا السبخةة. فلل كلاق الطيوسة!: فتتمطاع»مك إلى تلك 
وافتعال . قدلّ عليها بالقعل المزيد الدال على الافتعال ( اكتسب ) . 

آلآ ترى أنك فى بيتك تنظر إلى زوجتك وبناتك كما تشاء . أما 
الأجنبية فإنك تختلس النظرات إليها وتحتال لذلك ؟ فكل حركاتك 
مفتعلة . لماذا ؟ لأنك تفعل شيئ) محرم) وممنوعا , أما الخير فتصنعه 

كما أن الحسنة لا تحتاج مذك إلى مجهود ٠‏ أما السيئة فتحتاج إلى 
أن تُجِنّد لها كل قواك . وأن تحتاط . كالذى يسرق مثلاً . فيحتاج إلى 
مجهود ٠‏ وإلى محاربة لجوارحه ؛ لأنها على الحقيقة تأبى ما يفعل . 

ومع ذلك نلحظ قوله تعالى :ا «بلئ من كسب سيئَة وأحاطت به 
خطيئته فأُولّيك أصحاب النار ٠‏ 69 4 [البقرة] 

فجعل السيئة كسب لا اكتسابا . قالوا : لان السيئة هنا صارت 
عادة عنده . وسهلت عليه حتى صارت أمرا طبيعيا يفعله ولا ييالى 
كالذى يقعل الحسنة ٠‏ وهذا النوع والعيان باك أحب السيئة وعشقها , 
حتى أصبح يتباهى بها ولا يسترها ويتبجح بقعلها . 
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لضن 
لحرن وح 2ج ص مص ٠و0‏ صومصصمصه 
وهذا نسميه ( فاقد ) . فقد أصبح الشر والفساد حرفة له . فلا 
يتأثر به ٠‏ ولا يخجل منه كالذى يقبل الرّشوة ٠‏ ويفرح لاستقبالها » 
فإن سألته قال لك وان قربا 1015 سوق الناس . 
وقوله تعالى : ظاليُذيقهم بعْض الذى عَمَلُوا .. 69 4 [الررم] الإذاقة 
داقو ويا الع دا يس بمو 
عليه وسيق أن : إنه لا ينبغى أن نفصل الحدث عن قاعله . فقد 
افوس بعرم برت اميد ص00 
أبلغ : لكن هذا جرح المعتدى . وهذا جرح المداوى . 
وحين يذيق الله الإنْسَانْ يعض :ما دمت إيداه ا نؤقظه من غنقلته : 
ويُنبّه فيه القطرة الإيمائية . فيحتاط للأمر ولا يهمل ولا يقصر , 
وتظل عنده هذه اليقظة الإيمانية بمقدار وعيه الإيمانى : فواحد يظلٌ 
يقظا شهرا ٠»‏ ثم يعود إلى ما كان عليه ٠‏ وآخر يظل سنة ٠‏ وآخر يظل 
عمره كله لا تنتابه غقلة . 
وقد أذاق الله أهلّ مكة عاقبة كفرهم حتى جاعوا ولم يجدوا ما 
يأكلونه إلا دم الإيل المخلوظة بويرها 2 وشو الملّهز . 
وقوله : ْلَلّهم يرجعُود 4659 [الروم] لآن الكلام هنا فى الدنيا , 
وهى ليست دار جزاء , فالحق يُذيقهم بعض أعمالهم ليلتفتوا إليه 
سيحانه ٠‏ ويتوبوا ويعودوا إلى حظيرة الإيمان ؛ لأنهم عبيده . وهو 
سبحانه أرحم يهم من الوالدة بولدها . 
والحق سبحانه ساعة يقول طإظهر الفساد.. 469 [الروم] أى : 
على عهد رسول الله جَيِ ليُبيّنَ لنا أن الرسل إنما جاءوا لإنقان البشرية 
من هذا الفسان . لكن ما دام الأمر علّل فالامر يدور مع العلة وجودا 
وعدما , فكلما ظهر الفساد حلت العقوية . قخذوها فى الكون آية من 
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آيات الله إلى قيام الساعة . 

فظهر الفساد قديما وفكلا أخذانا , بذبه فمنهم ص أرسلنا عليه خَاصبًا 
ومنهم من أحَدتهُ الَيْحةُ ومنهم من حَسفنا به الأرض ومنهم مُن أغرقنا وما 
كان الله ليظلمهم ولكن كَانوا أنفسهم يظلمون © 4 [العتكبوت] 

لكن هذا الاخّذ كان قبل سيدنا رسول الله فى الأمم السايقة , 
وكان هلاك استئصال ؛ لان الرسل السابقين لم يكلّقوا بالمحاربة لاجل 
نَشْر دعوتهم . فما عليهم إلا نشر الدين وتبليفغه , مع التاييد 
بالمعجزات ٠‏ فإِنْ تأبّى عليهم أقوامهم تولّى الحق سبحانه عقابهم ؛ أما 
أمة محمد يي فقد أكرمها الله بألا يعاقبها بعذاب الاستتصال : 

رما كان الله ليُعَدَبَهُمْ وأنت فيهم وما كان اللّه معَذَبهم وهم 

يستغفرون 69 # [الأنفال] 

ثم سيظهر الفساد حديثاً وسيحدث العقاب . إذن : ليست الأمة 
الإسلامية بدَّعا فى هذه المسألة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


م2 -< 


9 سبوا لاض فأنظ رو كيِفَكانَ مهأل لذبن 
مِنقَبِلٌ كن س2 همْتْرِكِينَ () #ه 


السير : الانتبقال من حيز مكانى إلى حييز آخر ٠‏ وسبق أن قلنا 
إن النظوة السطعمي"فتى >ظامر الأمسن ان السشنيو كون على 'الارس 
لا فيها ؛ لأننا نسكن على الأرض لا فيها . لكن الحق سيحانه يُبصرنا 
بقوله : قل سيروا فى الأرض .. 463 [الروم] أن الارض ليست هى 
اليابسة والماء على سطح الكرة الأرضية : أما الأارض فتشمل غلافها 
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الجوى لذلك يدور معها وهو إكسير الحياة فيها ؛ فلا حياة لها إلا يه. 


إذن : فهواء الآأرض من الأرض وهو أهم الأقوات للأحياء عليها , 
فحين يقول تعالى «وقدر فيها أفواتها ٠‏ 62 © [فصلت] فالهواء داخل 
فيها , لذلك قال طقل سيروا فى الأرض .. 469 [الروم] 

وقلتا : لو أنك استقرأت أجناس الوجود لوجدت أنك المت اكد 
فى الكون : وكل الأجناس تحتك تخدمك ٠‏ فأنت تنتفع بالحيوان 
وبالنبات وبالجماد ٠‏ فأدنى الأجناس فى الكون وهو الجماد له مهمة 
يؤديها . 

فأنت أيها الإنسان الذى كرّمك الله على كل أجناس الوجود إذا لم 
تبحث لك عن مهمة تؤديها فى الحياة . ودور تقوم به . فأنت أقل 
منزلة من أدنى الأجناس وهى الجماد ؛ إذا لم تبحث بعقلك عن شىء 
ترتبط به يناسب سيادتك على من دونك ؛ فأنت أتقه من الحجر ؛ لأن 
الحجر له مهمة يؤديها . وأنت لا مهمة لك . 

لكنَ هذا الجنس الآدتى إن آراد-سبحاتة اغطاه.عزّة فوق السيد 
المخدوم وهو الإنسان . ففى قَرْض الحج يسن لك أن تُقبّل هذا 
الحجر , وتسعى جاهد) لكى تُقِبّله » وتامل الإنسان - وهو سيد هذا 
الوجود - وهو يحاول أن يُقبّل الحجر . ويفضب إن لم يتمكن من ذلك. 

وتأمل الردٌ من دولة الاحجار على مَنْ عبدها من دون اث" 

عَيْدُونَا وتتكن أعيَد لله من القائمين بالاسسّحار 
تمووا متنا كنا دلبلا فَعرَوْيا له وشو الثار 
قَدْ تجِنّوا جَهْلاً كما قد تجنوه علّى ابن مريم والحوارى 
للمقالى جِرّاؤه والمغالتى فيه تُنجيه ه رَحَمة الغمّار 


(1) من شعو الشيخ ‏ رضمى الك عنه 
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ثم يقول سبحانه : «فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قَبل . 
63 © [الروم] فالسير فى الأرض يكون إما للسياحة والتأمل فى آيات 
الله قى كونه . لذلك يستخدم فيها الفاء هفَانظرُوَا .. 69 4 [الروم] 
أو يسير فى الأرض لطلب الرزق . 

وفى آية أخرى : طقل سيروا فى الأَرْض ثم انظرُوا .. 69 4 [الانعام] 
والععض لتجيزوا فى ب الأريسن الاسمكهان و للب العتوك. مشا 
المصالح ٠‏ لكن لا يقوتكم النظر والتامل فى آيات الله وفى مخلوقاته 
لتأخذوا منها العبرة والعظة . 

ومعنى : 8 كيف كَان عاقبَة الذين من قبل.. 69 © [الروم] أى : 
الذين ظهر الفساد بينهم : فأذاقهم الله الآلم بما كسبت أيديهم ٠‏ فهذه 
ليست عندك وحدك ؛ إنما حدثت فى الامم السابقة ؛. كما قال 
سيحانه «وإنكم ترون عليّهِم مُصببحين 679 » [الصافات] 

فهناك مدائن صالح والاحقاف وعاد وثمود والفراعنة .. إلخ انظر 
ما حل بهم بعد الحضارة والنضارة ٠‏ بعد ما توصلوا إليه من علم 
التَحَدَيْطا الذى لم يعبرقك“' العلم اسرار حت الآن + ويشسبون مع جنك 
الموتى حبوب القمح أو الشعير ٠‏ فتظل على حالها . بحيث إذا زُرعت 
بعد الك السدين اتقبث:.. 

إنها قدرة علمية فائقة , ومع ذلك ما استطاعت هذه الحضارة أن 
تاحمن تسيا مهب الانتكان. وإذا كان القران فقاقان عن المشارة 
الفرعونية ال وفرعوت ذى الأوتاد 409 [الفجر] فقد قال عن إرم #الْتى 
َم يُخْلَق مها فى البلاد 0 4 [الفجر] 
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ام كهنانه هذة:؟ واي هى الآ ؟تلسوتها مان الآمقاف1؟ 
ودفنتها تحت أطباق الثرى . ولا تعجب من ذلك ؛ ففى هذه المنطقة إن 
هبّت عاصفة واحدة . فإنها تغطى قافلة كاملة بجمالها ورجالها تحث 
الأرض ؛:قضا نالك بالعؤاضق مئذ قرون طؤال ؛ لذلك تجد كل الآقان 
يتم التنقيب عنها حفرا . 

إذن : فالحضارات مع عظمها لم تستطع أن تحمى نفسها من 
الزوال ٠‏ وهذا دليل على وجود قوة أعلى منها تزيلها وتقضى عليها . 

وله تعالى : كان أَكثرَهُم مُشركين 4067 [الروم] أى : أن القليل 
منهم لم يكُنْ مشركا ٠‏ قالوا : هذه القلّة هم الصبيان والمجانين ٠‏ و 
ليس له إرادة حرة ٠‏ وإن أخذت هذه القلة مع الكثرة المشركة . فإن 
اك إنما أراد بهم خير) ؛ لآن مثواهم إلى الجنة بغير حساب . 

لذلك لما تكلمنا.عن.موسىئ والعبنن الصالم قى:سورة الكوؤف > 'لنا 
قتل الخضر الغلام تعجّب موسى . ففى الغوة الأول تغرق الستفعة 
واعتدى على ملك أما فى هذه المرة فقد أزهق روح ' لذلك قال فى 
الاولى 8 لقد جَمت شيئا إمرا 4)9 [الكيف] أى : عجيباً , أما فى الثانية 
فقال : ظلَقَدْ جنت شيا نكرا 80© 4 [الكيف] 

ثم بِيّنن الخضر الحكمة من قتل الغلام فقال : إن له أبوين 
صالحين ٠‏ وفى علم الله تعالى أنه سيفقسد عليهما دينهما ؛ لآن الفتنة 
تأتى الإنسان غالبا من الزوجة أو من الولد » كما قال سبحانه إن 

من أزواجكم وأولادكم م عدوا لَكُمْ فاحذروهم .. #09 [التغابن] لماذا ؟ 
لأنهما يحملائك على ما لا تطيق ٠‏ ويصضطرانك ربما للسرقة أو للرشوة 
لتوفر لهما ما يلزمهما . ولأن الفساد يأتى من ناحيتهما قال سبحانه : 


- قال الازهرى : الاحقاف رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل بها . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : حقف‎ 
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ما اتخذ صاحبة ولا ولدا © 4 [الجن] يعنى : طمئنوا عبادى » فلا 
اعد يؤثرءغلى: إرانكن + 

إذن : فالخضر صنع الجميل بالوالدين ٠‏ حيث أنقذهما من هذا 
الابن » وصنع أيض) جميلا بالغلام حيث قتله قبل سن التكليف » وجعصل 
مصيره إلى الجنة ٠‏ وربما لى تركه لكان كافرا بالله عاقا لوالديه ؛ وهذا 
كله إنما جرى بأمر الله وحكمه : «وما فَعلتَهُ عن أَمْرى .. 9ك # [الكيف] 

وكأن الحق تبارك وتعالى - يقول لنبيه فى هذه المسألة بداية 
و «ظهر الْمَسادُ فى لبر والبحر بمَا كسبت أيدى الاس ٠.‏ © 4 [الروم] 
ثم إنزال العقاب بهم جزاء ما عملت أيديهم وأجبتّك فى دعوتك عليهم . 

كل ذلك إنما يعتى انتى أقوّى مركزك :«-ولن اتخلئى عتك :وما دام 
الأمر كذلك فإياك أن يُؤكّر فيك مكرهم أو تركن إلى أحد منهم ممن قالوا 


كرين 


لك : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة" ؛ لكن يقول الحق سبحانه : 


حَاءبَوَحمَكَرِذ لي ملِأدسَأقيلام 


يتوم 


رو و عه 


مِنَاله يومَيذٍيَصَدَعُونَ (ي) #ه 


قوله تعالى : فأقم وجهك للدين القيم 627 [الروم] يعنى : 
اطمئن يا محمد ...وتفنغ لعبادة الله لانتى وعدئّك. بالنصر . وأتصبتك 
حين قلت : « اللهم اشدد وطأتك على مضر ؛ واجعلها عليهم سنين 

0 5 
كسنى يوسف ٠»‏ . 

(1) اذكره الواحدى في أسباب النزول: (.صض١1؟:‏ ) فى نزول .سورة ( الكافرون ) أن ازهطا من 
قريش.قالوا : يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع ديتك ٠‏ تعبد الهتنا ستة وتعبد إلهك سمئة . 
(؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يقد كان إذا رقع رأسه من الركعة الآخرة يقول : 


٠‏ اللهم اشدد وطاتك على مضر ؛ اللهم اجعلها ستين كسنىٌ يوسف ء أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده ( 47١/9‏ ) . والبخارى فى صحيحه ( ٠١١5‏ ) 


3 لضن 
بح ١‏ عجو 000020992222230ظ2 
قافر] يكن عن لم تطة عقوة الدَنَيَا خالتة عقوية الآخرة: - 
وقال : «فأقم وجهك ٠٠‏ 69 © [الروم] لآن الوجه محل التكريم ٠‏ 
وسيد الكائن الإنسانى . وموضع العزة فيه . بدليل أن السجود 
والشراعة له تعالى كرون بورظم هذا الورجة طن الأزقن #"اذلكحين 
ترسل شخصا برسالة أو تُكلّفه أمرا يقضيه برجله » أو بيده , 
أو بلسانه ‏ أو بأئ جارحة من جوارحه تقول له : أرجى أن تَبِيّض 
وجهى ؛ لأن الوجه هى السيد . 
ومن ذلك قوله تعالى : ظ كل شىء هالك إلا وَجَهَه .. 09 4 
[القصص] لأنك لا تعرف سمة الناس إلا بوجوههم ؛ ومن أراد أن يتتكر 
أو يُخفى شخصيته يستر مجرد عينيه , قما بالك إن ستر كل وجهه , 
وأنت لا تعرف الشخص من قفاه » ولا من كتفه » ولا من رجله ؛ إنما 
تعرفه بوجهه ٠.‏ ويقولون : فلان وجيه القوم , أو له وجاهته في 
القوم.. كلها :من ناحيّة الوجنه.. 
وما داح قد خض الوجه:. وهو شرف شئء فيك:: فكُلّ الجؤارح 
مقصودة من باب أُولَى فهى تابعة للوجه . فالمعنى : أقم يدك فيما 
أمرك الله أن تفعل ورجلك فيما أمرك الله أنْ تسعى , وقليك فيما أمرك 
ال أن تشغل به ء وعينك فيما أمرك الله أن تنظر فيه .. الخ 
يعنى : انتهز فرصة حياتك 8 من قَبْلٍ أن يأتى يوم .. 69 4 [الدوم] 
هو يوم القيامة لا مردٌ لَه من اللّه .. 69 © [الروم] المعني : أن الله 
حين يأتى به لا يستطيع أحد أن يسترده من الله » أو يأخذه من يده : 
أو يمنعه أن يأتى به ؛ أو أنه سبحانه إذا قضى الأمر لا يعود ولا 
يرجع فيه :. 


انا 
2222:92:62 
فكلمة «إمن الله .. 659 © [الروم] تعطينا المعنيين . كما فى قوله 
تعالى . «له مَعَقَبات مَن بين يدَيْه ومن خلفه يَحْفَظُونَهُ من أَمْر الله .. 
9 [الرعد] فكيف تحفظه المعقّبات من أمر الله ؟ قالوا : كونهم 
متعقبات: للحفظ امن صادن من اه:أضلا + وَبناء على آمرهة تعالى 
بالحقظ . 
وقوله «يومشذر .. 59 © [الروم] يعنى : فى اليوم الذى لا مردٌ 
له من انك «يصدعوت 6 » [الروم] أى : هؤلاء الذين تكاتفوا على 
حريك .وعتلى غذاوتكوإتذاظن وتسد وا شاك ل يصدعون 469 
[الروم] أى : يُنشقُون بعضهم على بعض ٠‏ ويتفرقون » وقد وردت هذه 
والتفريق إما إيمان وكفر أى : أشقياء وسعداء . وإما أن يكون 
التفريق فى القوم الذين عاندوا واتبعوا أتباعهم على الشرك ٠‏ فيتيراً 
كٍ متهم من الآخر . كما قال سبحانه :9 إذ تبر الذين انِعوا من الّذين 
يعوا ٠.‏ 3ت 4 [البقرة] 
ثم قال الحق ليبين لنا ذلك التفريق فى الآخرة بعلّته ٠‏ وعلّته ما 
حدث فى الدنيا ٠‏ فالل تعالى لا يظلم أحدا . فقال بعد ذلك  :‏ 2 


يت ل عه ع عر له 0 م 06 0 
م من كقرة لو رورسم 
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ولتحصي لها “سانا فم كن قطيه كقوة عليه ذا ل4: هده فهك 
تقتضى أن نقول فى مقابلها : ومن آمن فله إيمانه . 
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بعد أن بِيّن الدلائل الواضحة على واحديته فى الكون » وأحديته 
فى ناه عكانه يوسن الأدلة الكويسة نكل صددرها دومانا وية : 
وضرب أمثالاً وتفصيلاً بعد ذلك قال : سأقول لكم أنكم أصبحتم 
مختارين أى : خلقت فيكم الاختيار فى التكليف حتى لا أقهر أحدا على 
الإيمان بى . 

وخَلْق الاختيار فى التكليف بعد القهر فى غير التكليف يدل على 
أن اله تعالى لا يريد من عباده قوالب تأتمر بأمر القهر . ولكنه يريد 
أن ايَجَدَبٍ الناس تمميوييتهع للواحد الاعف.. 

وإلا فكان من الممكن أن يخلقهم جميعا مهتدين , وأنْ يخلقهم 
على هيثة لا تتمكّن من الكفر , وتسير إلى السطاعة مرغمة . كما قال 
سيحانه حكاية عن السماء والأرض : (إ أتينا طائعين 00 © [فصلت] 
وذلك يفمدن لنا امانة ,ْلُق الاختنار فى الناشن.. 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن هذه المسألة بوضوح 
قال : نا عرضنا الأمانة على السُّمموات والأرضٍ والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشققن منها .. 469 [الأحزاب] والإباء هنا ليس إباء تكبر 
على مراد الله . إنما وضعوا أنفسهم فى الموضع الطبيعى . فقالوا : 
لا لحمل الأمانة ؛ لأننا لا تأمن أنفسنا ولا نضمتها عند الأداء . 

والإنسان كذلك ابن اغيار ٠‏ فقد يحمل الأمانة . ويضمن أداءها فى 
وقَكَ التعمل .لكته لا يشمن تفسلة: عند الاناة.. وسدق"ان مِكلنا لتلك 
بمن يقيل الأمانة ٠‏ ويوخب بها عند التحمل ؛ ثم اعطرا عليه من أحداث 
الحياة ما يضطرهة لان يمد يمده إلى هذه الامانة وإن كان فى نيته 
الأداء . لكن يأتى وقته فلا يستطيع ٠.‏ وآخر يُقدّر هذه المسئولية 
ويرفض تحمل الأمائة . وهذا هو العاقل الذى يُقدّر الظروف وتغيّر 
الأحوال 


مح تت جح تجح جح وح جح وجوج راركت 

ومعلوم أن الامانة لا تُوتق فإنْ كتبت وشهد عليها فإنها لم تَعدْ 
أمانة . قالأمانة إذن برها لاختيار المؤتمن إن شاء و بها لك 
كاه اتكرها , 

قالحق سبحانه قال حكاية عن السموات والارض والجبال 9 فَأبين 
أن يُحْملَهَا وأَشفقن منْهًا .. 465 [الاحزاب] لانهم يُقدْرون مسئوليتها » 
أما الإنسنان فقد تعرّض لحملها وقال : عندى عقل افكر به ء وأختار 
بين البدائل . وسوف أؤدى . فضمن وقت التحمل . لكنه لا يضمن 
وقت الأداء » فظلم نفسه وجهل حقائق الأمور . 

رَحَمَنَها لإنساف إن عَان وا جَهُولاً 469 [لاحاب] ظلوما 
لنفسه . جهولا بما يمكن أن يطراأ عليه من الأغيار . 

وما دام الإنسان ابن أغيار ٠‏ فإنه لا يثبت على حال ؛ لذلك قلنا : 
إذا صعد الإنسان الجبل إلى قمته وهو ابن أغيار فليس أمامه إلا 
أن ينزل ٠‏ والعقلاء يخافون أن تتم لهم النعمة ؛ لأنه ليس بعد التمام 
إلا النقصان ؛ كما قال الشاعر : 

إِذَا تَمّ شىء بدا نَقْصّه ترقَّب رَوَالآً إذَا قيل ثَمْ 

فإذا قلت : لماذا خلق الل الاختيار فى الإنسان ولم يخلقه فى 
الاجناس التى جرم من جمد ونبات وحيوان ؟ تقول : كُنْ دقيقا , 
وافهم أنها آيض) حيرت بقوله تعالي إن عرضنا الأمانة عَلَى السَّمُوات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشققن منها ...46 [الاحزاب] 

إذن : هذه الأجناس ايض خُيّرت : لكنها اختارت اختيارا واحدا 
يكفيها كل الاختيارات ٠‏ فقالت : نريد يا رب أنْ تكون مقهورين لكل ما 
تريد . 


يي يي سي بيجي بق 


صعمص ص محص صوص صوص مححصبحه 

اولما كنا مختارين أعطانا الله تعالى هذه القضية #من كفر فعليه 
كَفْرَه ٠.‏ 469 [الروم] وكلمة ( عَلَيْه ) تفيد الدَيْنَ والوزر . و ( له ) 
فيد التقع < فإذا جئنا بالمقايل بقول :.ومن آمن فله:إيمانه + كما فى : 
إن الأبرار لفي تعيم 69 وإن الْفُجَار لفي جحيم 09 4 [الانقطار] 

لكن القرآن لم يأ بهذا المقابل . إنما عدل إلى مسالة أخرى 
ومن عمل صالحا فَلأنفْسهم ُمَهْدُونَ (453 [الروم] فلماذ! ؟ قالوا : لان 
فائدة الإيمان أن تعتقد بوجود إله قادر وأحد هو الله فتؤمن به . فإذا 
ما أمرك تطيع ٠‏ فعلّة الإيمان التكليف ؛ لذلك حين تبحث أى تكليف 
إياك أن تنظر إلى عَلّته فتقول : كلفنى بكذا لكذا ٠‏ فعلّة التكليف 
وحكمته عنده تعالى . 

فإذا قلنا مشلا : حكمة الصيام أن يشعر الغنىئٌ ويذوق ألم الجوع 
فيعطف على الققير , فهل يعنى هذا أن الفقير المعدم لا يصوم ؟ 
إذن : ليست هذه حكمة الصيام . والأصوب أن تقول : أصوم ؛ لآن 
الله أراد منى أن أصوم . وحكمة الصيام عنده هو . 

ومثّلنا لذلك ولله تعالى المثل الأعلى : أنت حين تشكو مرض) أو 
ألم تسأل عن الطبيب الماهر والمتخصص حتى تنتهى إليه » وعندها 
مرضك . ويكتب لك الدواء . فلا تعارضه فى شىء . ولا تسأله لماذا 
كتبٍ.هذا الدواء . 

فإذا سألك زائر مثلا : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ لا تقول : لان من 
خصائصه كذا » ومن تفاعلاته كذا , إنما تقول : لان الطبيب وصفه 
لى » مع أن الطبيب بشر قد يخطىء . وقد يكتب لك دواءً » أى يعطيك 
حقنة ترديك . ومع ذلك تُسلّم له بما يراه مناسبا لك , فإذا كنت 


7سل سل ل _ سس سب ب س٠سسسششسسسسبب‏ 


مصبحصح ححصوحص وح صصص هتح ىراه 

لا تناقش الطبيب وهى خطأ . فكيف تناقش الله فيما قرضه عليك 
وقللب عله الكل شنئء:؟ 

ولا يناقش فى علل الأشياء إلا المساوى ٠‏ فلا يناقش الطبيب إلا 
طبيبٌ مثله . كذلك يجب أنْ تُسلّم لله تعالى بعلل الأشياء وحكمتها إلى 
أن يوجد مُسَاو له سبحانه يمكن أن يناقشه . 

والحق سبحانه يُبِيّن لنا علّة الإيمان ‏ لا الإيمان فى ذاته ‏ إنما 
ما يترتب عليه من طاعة أوامر هذا الإله . وعلى طاعة هذه الأوامر 
يترتب صلاح الكون ‏ بدليل أن الله يطلب من المؤمتين أن ينشروا 
الدعوة , وأن يُيلّفُوها . وأن يحاربوا مَنَ يعارضها ويمئعهم من 
تشرفا. 

ما شتهس السئقك “فى 7الآسللام إلا لحماية بلاغ الدعوة » فإن 
تركوك وشأنك فدَعهم . بدليل أن البلاد التى فتحها الإسلام ظل بها 
أصحاب ديانات أخرى على دياناتهم 1 وهذا دليل على أن الإسلام لم 
يُرعْم أحدا على اعتناقه . 

لكن ما دام الإسلام قد فتح البلاد فلا بد أن تكون له القلية » وأن 
يسير الجميع معه فى ظلّ منهج الله . فيكون للكافر ولغير ذى الدين 
ما الصاح النت ١‏ 

قكان الحق سبحانه يريد لقوانينه أن تحكم آمنت به أو لم تؤمن ؛ 
لآن صلاح الكون لا يكون إلا بهذه القواتين . 

. 0 00 1 7 

إذن : فأنت حر . تؤمن أو لا تؤمن ٠‏ لكن مطلوب ممن آمن أن 
يحمى الدعوة فى البلاغ . ثم يترك الناس آحرارا ؛ مَنْ آمن فبها 
وتعمت .٠‏ ومن أبى نقول له : لك ما لنا . وعليك ما عليتا . 


سس سسسب بي ساي مح 


22+92 بوصو بعص ممصو محصيصه 

إذن : فأصل الإيمان لصلاح الخلافة ٠‏ ولا يهتم الله سبحانه بانك 
تؤمن أو لا تؤمن . ما دام منهج الخلافة قائما » وهذا المنهج يعود 
نفعه على المؤمن وعلى الكافر ‏ فإذا كان الإيمان يُربّى الإنسان على 
ألا يفعل إلا خيرا وصلاحا . فالكافر لا بُدّ وان يستفيد من هذا 
الصلاح . وهل قال الشرع للمؤمن : لا تسرق من المؤمن ؟ لا إنما 
أيضا لا تسرق من الكافر .. الخ . فالكل أمام منهج اله سواء . 

وفى القرآن آية ينبغى أن نتنبه لها . ونعرف غير المؤمنين بها , 
ليعلموا أن الإيمان إنما يحمى مصلحة الناس : جميعا » إنها قوله تعالى : 
© إِنا أنزلنا نيك الكتناب بالحن اشحلكم ب انا بن أرا الله ولا تكن 
للْخائينَ خصيمًا 0 وَاسَحَغْفْر الله ٠٠‏ 409:9 [النساء] يعني : إن خطر 
لك أن اتكون لصالح الخائن., استغقر الل .من هذا فإ الله لا يحبا من 
كان خَوانا أثيما 9 4# [النساء] ولو كان مؤمنا به . 

ولهذه الآية قصة مشهورة هى قصة اليهودى ريد بن السمين» 
وقد جاءه طعمة بن أبيريق ‏ وكان مؤمنا - وقال : يا زيد خُدْ هذه 
الدرع أمانة عندك فقبله زيد . وإذا بالدرع مسروق قد سرقه ابن 
أبيريق من قتادة بن النعمان'' ووضعه فى جوال من الدقيق ٠»‏ فكان 
على الدرع آثار الدقيق ٠‏ فلما بحث ابن النعمان عن درّعه دَلّه أثر 
الدقيق على بيت ابن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته 

ثم جاءوا به إلى النبى يي ليحكم فى أمره . فقصُْ عليه ما كان 
من أمر ابن أبيريق . وأنه وضعه عنده على سبيل الأمانة . 
)١(‏ قتادة بن النعمان بن زيد الانصارى الاوسى ٠‏ صحابى بدرى ؛ من شجعانهم . كان من 

الرماة المشهورين , شهد المشاهد كلها مع رسول الله يه . وكانت معه يوم الفتح راية 


بنى ظفر ؛ وتوفى بالمدينة عام ٠‏ ها وهو أبن 75 سئة ٠‏ وهو أخو ٠‏ أبى سعيد 
الخدرى , لامه . ( الأعلام للزركلى 186/5 ) . 


حصمبحص سحن ,حتت مت 0ت 2ج دراه 
وعندها عن على المسلمين أن يسرق واحد منهم ٠‏ وأن ياخذها 
البهود ذلة فى حَقّهم , وأخذ النبى يي يدير الامر فى رأسه ٠‏ فإن 
حكم على المسلم أخذها اليهود حجة , وإِنْ حكم للمسلم كانت عيبا 
وسنُبّة فى الدين » فأسعفه ربه بهذه الآية : طإنا أنزلنا لَك الكتاب 
بلحي سكم بين اناس بم أرالة الله ولا تكن لَْائينَ خصِيمًا 639 » 
[النساء] فقال : بين الناس لا بين المؤمنين فحسب . 
ومعنى ولا تكن لَْخَائِينَ خَصيما (0-2 © [النساء] البعض يقولون : 
لا تخاصم الخائن حتى لا يضطهدك , إنما المراد : لا تَكُنْ خصيما 
ل + © راستغفر الله .. 4 [النساء] إن طرات عليك مسسألة 
الإسلام وصورته بين غير المسلمين ؛ لان الله فى مبداً الإصلاح لا 
يحب كل خوان أثيم . 
ولى أن غيدر المسلسين تنيهوا إلى هذه القضية : وعلموا أن الله 
تعالى عدل الحكم للمؤمنين , وأعلنه لرسول الله . وقرر أن الحق هو 
الحق . والكل أمامه سواء المؤمن وغير المؤمن لعلموا أن الإسلام هو 
الدين الحق ولأقبلوا عليه » لذلك يقول النبى لذ : ٠‏ من عادى ذميا 
ناذا كحسعة و انا 2 
لأنك إن عاديته واضطهدته أى هددثّه فى حياته ؛ أو فى عرّضه ‏ 
اراق ماله لشاية حهة لانن يذسن . روله أن يسول إن كان 
هذا هو حال المؤمنين ٠‏ فما الميزة فى الإسلام حتى اعتنقه ؟ بل من 
مصلحتى أنْ أبتعد عنه ؛ لكن إن عاملته بالحق وبالخير والحسنى 
(1) أخرج أبى داود فى سنثه ( 5098 ) عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله 35 عن أبائهم 
عن رسول الل يق قال , الا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلقه فوق طاقته أو أخذ منه 
شيد) بغير عليب نفس فأنا حجيجه يوم القيامئة : . قال السغاوئ فى المقاصد الحسنة : 
ستدد الا بلس به ولا يكن جهالة: من لم يسم من آبناء الصحاية + فإتهم عدد متجبر يه 
جهالتهم . 


2ص وص وح مص حص محص ص مح حمست 
لعطفته إلى الإسلام . وجعلته يُوْنْب نفسه ألا يكون مسلما . 


لذلك سبق أن قُلّنا : إن سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه افضل 
الصلاة والسلام ‏ جاءه رجل فاشتمٌ منه أنه غير مسلم . فلما ساله 
قال : أنا مجوسى قردٌ الباب فى وجهه » فاتصرف الرجل ٠‏ وإذا بإبراهيم 
- عليه السلام ‏ يتلقى الوحى من الله : يا إبراهيم لم تقبل ان تُضيفه 
لأنه على غير دينك ٠‏ وأنا قبلته طوال عمره فى ملُكى وهو كافر بى . 

قأسرع إبراهيم خلف الرجل حنتى لحق به واسترضاه ٠‏ فقال 
الرجل : وماذا جرى لقد طردتنى ونهرتنى منذ قليل ؟ فقال : إن ربى 
عاتبتى فى امرك.: فقال الرجل.: إن ديا يعاتب أنبياءه يسنان أعدائه 
لحقيق أن يُعبد . لا إله إلا الله . إيراهيم رسول الله . 

إذن : نفهم من هذا أن العمل الصالح هى مطلوب الإيمان : وإذا 
آمنت بإله لتداخذ الحكم منه وأنت مطمئن أنه إله حق , فلا يهم بعد 
ذلك ان تومن إن ل تؤمن , المهم قاعدة الصلاح فى الكون وفى حركة 
الحياة ؛ لذلك لم يقل ومن آمن فله إيمانة . كان المراد بالإيمان العمل 
ومن عمل صالحا فلأنفسهم يَمهَدُود 60 4 [لررم) لأنه لا يعمل صالحا 
اذا كا ا 30 

ونلحظ هنا أن الآية تتحدث عن صيغة المفرد : 8 من كَمَر فَعَلِيْهِ كُفرة 
ومن عمل مالحا .. 469 [فروم] ثم يتحول إلى صديغة الجمع 
« فلأنفسهم يمهدوت 60 4 [الرومع ولم يقل : فهو يمهد لنفسه ٠‏ فلماذا + 

قالوا : لآن الذى يعمل الصالح لا يعمله لذاته , إنما له ولذريته 


با 


من بعده , كما جاء فى قوله سبحانه : 8 والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بايمان الحقنا بهم ذريتهم .. 69 4 [الطور] إذن : ساعة تكلم عن الإيمان 
جاء بالمفرد . وساعة تكلم عن الجزاء جاء بصيغة الجمع . 


جح ع رح ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 


مصمبححصوحص حص صوصت محص ص وحص كحورو 

كما أن العمل الصالح يأتى من ذات الإنسان » ويستقبله هو من 
غيره . وكلمة ( مَنْ ) هنا تصلح للمفرد وللمثنى وللجمع بنوعيه , 
وتحل محل جميع الأسماء الموصولة تقول : من جاءك فاكرمه ٠‏ ومن 
جاءتك فاكرمها . ومَنْ جاءاك فاكرمهما . ومن جاءوك فأكرمهم .. الخ . 
كذلك فى هذه الآية استعمل من للدلالة على المفرد . وعلى الجمع ٠‏ 

وقامل. قولةأشغالى . «فإذا دَخَلَنُم بيُونَا فسلمُوا على علي أنفسكم .. 
59 » [النور] وهل يُسِلّم الإنسان على نفسه ؟ قالوا : نعم لآن 
المؤمنين شىء واحد ؛ إذا سَلّسْتَ على أحدهم فكانك سلمت على 
الجميع . وأيضاً إذا قُنْتَ لصاحيك السلام عليكم يرد عليك : وعليكم 
السلام ٠‏ فكائك سَلّمْتَ على تفسك ٠‏ 


ومعنى ٍيمْهِدودَ 460 [لردم] ماخوذة من المهد ٠‏ وهى فراش 
الطفل ‏ والطفل لا يُمسَّهده ولا يسويه ويهيُثه ٠‏ ولا بد له من صدر 
حنون يُسوَّى له مهده , ويفرشه ويُعده , فكأن الذى يعمل الصالح فى 
الدنيا يُمهّد لنفسه فراش فى الآخرة . كما يحكى أبو منصور بن حازم 
عن أبى عبد الله ين الحسين يقول : العمل الصالح يسبق صاحبه إلى 
وما ون لجار واي وزاتت يوت اسروك 

لذلك سبق آن قلنا : إن الذين يؤثرون على أنفسهم يؤثرون من 
الفانية © و ينيو ريم رسول الله 46 حينما أهديت له 
القاه عله لعي 7 ا 
صنعت بالشاة ؟ ٠‏ «اققالك. :.ذفيت كلها :زلا كتفها يعنى : تصدقت 
بها إلا كتفهاء فقال سيدنا رسول الله : « بل ٠‏ بقيت كلها إلا 


٠ من حديث عائشة‎ ) 43٠ ( أخرجه أحمد فى مسئده ( 20/1 ) ؛ والترمذى قى ستنه‎ )١( 


قال الترمذى : حديث صحيع . 


2ك ١‏ محص وص ص محص محصحبحصبصه 
وفى حديث آخر : ٠‏ يا بْن آدم ٠‏ تقول : مالى مالى ؛ وهل لك من 
مالك إلا ما لبست فأبليت ‏ أو أكلت فافنيت . أو تصدَقت فابقيت + 9. 
والإمام على رضى الله عنه يسأله أحدهم : أنا من أهل الدنيا : أم 
من أهل الآخرة ؟ فقال الإمام : الجواب عندك انت . فقال : كيف ؟ 
قال هب آتة. دخل علتك«شخصن :يهدية © وتهل ييالتب متك :مذقةة 
فلايّهما تبش؟ إنْ كنت تبش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا وإن 
كنت تبش لطالب الصدقة فأنت من أهل الآخرة . 
ذلك لأن الإنسان يحب ما يعمر له محبوبه , فإِنْ كان من آهل الدنيا 
يحب ما يعمرها له . وإن كان من أهل الآخرة يحب مَنْ يعمر له آخرته . 
ثم يعلل الحق سبحانه لماذا يمهدون لأنفسهم : 


ص ع ع ع ووم م ب وم 


لجرك الذي ءامنوأوع لوأ لصحت من مضو 
ليجب الكيرنَ 2) #ه 

وذكر هنا الإيمان فقال ‏ ليجزى الذين آمنوا .. 69 » [ادروم] ثم 
وعملوا الصالحات .٠‏ 69 © [الروم] حتى لا يظن أحد أن العمل 
الصالح ريما يقتى عن الإيمان . وهذه مسالة شغلت كثيرا من 
الفلاسفة . يقولون : كيف أن الرجل الكافر الذى يعمل الصالحات 
لا يُجازى عليها ؟ 

نقول له : أجر ويُجازى على عمله الصالح لكن فى الدنيا ؛ لانه 
لم يعمل لله . بل عمل للشهرة وللصيت . وقد اخذ منها تكريما 


لل ل ل | سي 
)١(‏ اخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 54/4 .51 ) ومسلم قى صحيحه ( 7404 ) والترمذى 
قى ستنه ( 5927 ) وصححه 


زر اللؤضن 
حعمحص تح وحصت صوص صوص ص :توراه 
وشهرة وتخليدا لذكراه وأقيمت لهم التماثيل .. إلخ ١‏ أما جزاء الآخرة 
فلمن عمل العمل لوجة الله خالض) .. 
2 00 . 7 2-2-6 

والقرآن ينبهنا إلى هذه المسألة يقول : إياكم أن تغشوا بمن يعمل 
الأعمال للدنيا : 

ل وَقَدمْا إنئ ما عملوا من عمل فَحِعلَاه هباء مَشْورَا 69 4 [الفرقان] 

وجاء فى الحذيث + « ففلت ليُقال وقد قيل +" تعم بنيت مسهد) , 
لكن كتبت عليه : بناه فلان ؛ وشرّف الافتتاح فلان .. الخ فماذا تنتظر 
بعد ذلك . إن ربك يريد العمل الخالص لوجهه تعالى ؛ كما جاء فى 
الحديث ه ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما فعلت 


0 
٠» يمييه‎ 


فقوله تعالى «ليجَزِى اْذين آمنوا ٠٠‏ 62 © [الروم] يدل على أن 
العمل الصالح إن كان صالدا بحقّ يقيد صاحيه فى الدنيا » لكن لا 
يفيده فى الآخرة إلا أن يكون صادرا عن إيمان بالله ؛ ثم يربط الإيمان 
بالعمل الصالح حيث لا يغنى أحدهما عن الآخر . 

وقوله تعالى : عن فضله .. 462 [الروم] أى : تفضّلاً من الله , 





)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يقي قال : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فأتى به فعرّقه نعمه فعرفها . قأل : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى 
استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال : جرىء ققد قيل , ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقى فى النار ٠‏ ورجل تعلم العلم وعلمه وقراأ القرآن قاتى به فعرقه تعمه 
فعرفها , قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمثه وقرأت فيك القرآن . قال : 
كذبت . ولكنك تعلّمت العلم ليقال : عالم . وقرأت القرآن ليقال : هو قارىء . فقد قيل ؛ ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى آلقى فى النار .. ٠‏ الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه 
( 14-5 ) والنسائى فى ستنه ( 75/5 ) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم قى صحيحه ( ٠١51١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ضمن حديث : 
٠‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ٠»‏ الحديث . 


ول لون 

22- :23+23 حعممحصمصه 
حتى لا ينخدع أحد يعمله . ويظن أنه نجا به ٠‏ وهذه المسألة موضع 
نقاش بين العلماء يقولون . موه يقول القران من فضله ٠.‏ 69 4 
[الروم] ومرة يقول : طادْخلُوا الجن بمَا تكسم تَعُملُون 469 [النمل] أى : 
أدها سين أكويسا متمتوعة يدل., دهن الجتة حق الممؤمين آم افقتل 
من الله ؟ 

ونقول : العمل الذى يطلبه الله تكليفا من المؤمنين به يعود على 
من ؟ يعود على الإنسان ء ولا يستفيد الله منه بشىء ؛ لآن له تعالى 
صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخْلق . 

لذلك قال فى الحديث القدسى : ٠‏ يا عبادى ؛ لو أن اولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك قى مُلكى قدر جناح بعصوضة ٠‏ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملْكى 
قدر جناح بعوضة , ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا 
فى بعد وإندلى.. فسالتى كل مستااكة فاعطيقها 4لد.ها: تقصن» ذلك مع 
عندى إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم فى بحر . ذلك أنّى جَواد ماجد 
واجد ٠‏ عطائى كلام , وعذايى كلام » إنما أمرى لشىء إذا أردثه أن 
أقول له : كُنْ فيكون ," 

ويقول سبحانه : طإما عندكم ينقد وما عند الله باق .. 4659 [النمل) 

إذن : فالأعمال التكليفية لخير الإنسان نفسه . وإِنْ كانت فى 
الظاهر تقييداً لحريته «أقودى سلا يون أن شرق تدس ماله ٠‏ فناخذ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ه/لالا , 154 ) والترمذى فى سننه ( 5848 ) من حديث ابى 





ذر رضى اله عته . قال الترمذى : حديث حسن ؛ فى إسناده شهر بن حوشبي , ضعقه 
بعضهم وقد حسن البخارى حديثه وقوى أمره 


دمص ص١‏ نت ,ص .تح :2ن ره 
على يديه : وتمنعه ونقول له : تنبّه أننا منعناك من السرقة وأنت 
وآحد م وَمَكَعَنا الكاس:جميغا إن يسرقو) سلك.» فاتت إذن" المستقيد:من 
منهج اله . فلا تنظر إلى ما أخذه منك التكليف ٠‏ ولكن انظر إلى ما 
أغطاك: هذا التكليف. من الغين.. 

وما دام التكليف كله فى مصلحتك ولخيرك أنت : فإن أثابك الله 
عليه بعد ذلك قهى فضل من الله عليك . كما تقول لولدك مثلا : إن 
تفوقت سأعطيك كذا وكذا مع أنه المستفيد من التفوق ٠‏ فستكون 
الجائتزة بعد ذلك فضلا . 

كذلك الحق تبارك وتمالى يحب عبده أن يتقن عمله » وأن يجتهد 
فيه ؛ لذلك يعطيه مكافأة عليه مع أننا المستفيدون منه 

ولقول شيقاتة « يومد يوفيهم الله دينهم الح ٠.‏ 62 © [الشود] 
فجعله حقا عليه سبحانه . كما قال : «وكان حقًا عَلينًا ذ نص المؤمبين 
4 [الروم] 

ولو -محثنا كلمة + حقء فلسفيا لوجدنا أن كل حق لك يقابله واجب 
على غيرك , فلا يكون ها لك إلا )نا كان زاجنا على ,عنيرك : عفد 
هنا واجب إذن على الله تعالى , لكن الواجب يقتضى مُوجبا فمَّن أوجب 
على اله ؟ لا أحد ؛ لأآنه سبحاته أوجبه على نقسه . 

إذة #اتالدى الذى ككلة لك بنك لأهكه شحكائة , زالشق فى آنه 
جعل لك حقا . كالذى ليس له حق فى الميراث ٠‏ فيتفضل عليه واحد 
فى التركة ويجعل له وصية يكتبها له . فتصير حقا واجبا . له أن 
يطالب الورثة به شرعا ؛ لان المورث تفضّل وجعله حقا له . 

ثم يقول سبحانه : لإِنَّهُ لا يحب الاين 469 [الروم] نلحظ فى 


حر ١:‏ ميت تت + )٠ص‏ و وح مص حوجحجههةه 
الآية أنها تتحدث عن جزاء المؤمنين , فما مناسبة ذكر الكافرين هنا ؟ 
قالوا : لآن الله تعالى يريد أن يلفت نظر عبده الكافر إلى الإيمان 
ومزاياه ٠‏ كأنه يقول له : تعال إلى الإيمان لتنال هذا الجزاء . 


ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - رجل عنده ثلاثة أولاد وَعدهم بهدية 
لكل. مَنْ ينجح فى دراسته., فجاء آخر العام ونجح اثنان : وآأخذ كل 
منهما هديته ؛ وتألم الوالد للثالث الذى أخفق وتمنى لو كان مثل أخويّه . 

وكذلك الحق سبحانه لا يحب الكافرين ؛ لانه يحب أن يكون الخلق 
جميعا مؤمنين لينالوا جزاء الإيمان ؛ لأن الجميع عباده . وهو سبحانه 
أرحم بهم من الوالدة بولدها . وهم خلّقته وصنّعته . وهل رايتم 
صانعاً حطم صنعته وكسرها ٠‏ إذن : فالله تعالى حريص على عباده 
حتى الكافر منهم . 

وجاء فى الحديث القدسى : ٠‏ قالت السماء : يا رب اثذن لى أن 
أسقط كسفا على ابن آدم » فقد طعم خيرك ٠‏ ومنع شكرك . وقالت 
الأرض : يا رب ائذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع 
شكرك , وقالت الجبال : يا رب ائذن لى أن أخر على ابن آدم فقد 
طعم خيرك ومنع شكرك ؛ وقالت البحار : يا رب ائكذن لى أن ن أغرق 
ابن آدم ٠‏ فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . فماذا قال الرب الخالق 
للجميم ‏ #"قال:: « دعوتي ومن خَلقت , لو كلقتموفع الرحمموهم :4ن 
تابوا إلى فاثا حبيبهم ٠‏ وإن لم يتوبوا فانا طبيبهم »'" , 

ولفظه : ٠‏ ما من عبد يعصى إلا استاذن مكانه من الارض أن يخسف به ٠‏ واستاذن سقفه 

من السماء أن يسقط عليه كسفاً . فيشول الل تعالى للارض والسماء : كُفّا عن عبدى , 


وأمهلاه فإنكما لم تذ_لقاه . ولو خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله 
يستبدل صالحا . فأبدله له حسناتء . 


بللمحصحوص وه هج :©1152 
لذلك يفرح الله تعالى بتوبة عبده حين يمود إليه بعد إعراض » 
ويضرب لنا سيدنا رسول الل مثلاً لتوضيح هذه المسألة فيقول : 
« لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره ٠‏ وقد أضله 
فى فل 
فا لا يحب الكافرين لأنهم لم يكونوا آهل لتناول هذا الفضل , 
وما إناك إلا الاته. مبجحانة: مح لهم حريص :على اق يكالهم خيرة 
وتعتطا. . ١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عي لد رخ 
جف ومن ماي برس لالرح مسرت ولي يفك 
ص ع مجر عر لمعه 


ِن تمه وَلِتجِرِى ا ارات يوم 
ٍ_. دعر د سردو م 
من فضلء وله © د 


هذه نعم خمس من نعم الله على عباده . 

فإرسال الرياح وحدها نعمة ٠‏ وتبشيرها بالمطر تعمة ٠‏ وإجراء 
لتك نعمة +« الآنتقاء من فتكئل اله تعينة ا ثم الشك على هذا كله 
تعمة أخرى . 

والآيات : جمع آية » وهى كما قلنا : الشىء العجيب الذى يجب أن 
يلفت الانظار ٠‏ وألا يغقل الإنسان عنه طرفة عَيْنَ ٠‏ ومن ذلك قولنا : 





)١(‏ حديث متقق عليه آخرجه البخارى فى صحيحه ( 37504 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
( 9/407 ) عن انس بن مالك رضى الله عنه واللفظ للبخارى . و « وقع على بعيره ٠‏ أى 
صادفه وعثر عليه من غير قصد فظقفر به بعد أنْ ضلّ منه . والأرض الفلاة هى الصحراء 
المهلكة . 


...2+6 جص 0صمصحصيحههةه 
فلان آية فى الفصاحة , أو آية فى الجمال .. إلغ . 

وتُطلق الآيات ويراد بها ممّان ثلاثة : آيات كونية تلفت إلى 
المكون سبحانه ٠‏ وتثبت قدرة الخالق . 

ومن آياته اليل والتّهارٌ وَالشمس والْقمَرُ .. 69 4 [فصلت] 

وآيات بمعنى المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ لتثبت صدّقهم فى 
البلاغ عن الله ؛ ثم الآيات التى تحمل الشرخ والاحكام .. وهى آياث 
القرآن الكريم التى تحمل إلينا منهج الله . 

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن الآيات الكونية « ومن آياته أن يرسل 
الرياح مبثترات ٠٠‏ 0539 © [الروم] كلمة الرياح جمع ريح ٠‏ والرياح هنا 
بالمعنى العام : الهواء ٠‏ وهو أنواع : هواء ساكن إن يشأ يسكن الرّيح 

© 4 [الشورى] 

والهواء الساكن يضايق الإنسان . حيث يُصعْبٍ عليه عملية 
التنفس . فيجلب الهواء لنفسه إما بيده أى بمروحة . لماذا ؟ ليجدد 
الأكسوجين فى الهواء المحيط به فيستطيع التنفس , والهواء يأتى مرة 
ساخنا يلفح الوجوه ٠‏ ومرة نسيما رطب) مُنعشا عليلا » وياتى عاصفا 
مدمرا .. الغ . 

والحقسبحاته.- كنما سيق أن ميا رك مقومات تستيلة الخليقة 
فى الأرض على : الهواء . ثم الماء . ثم الطعام على هذا الترتيب 
وبحس أهمية هذه المقومات . فالهواء هو أهم مُقوّم فى حياة الكائن 
الحى ٠‏ حيث لا يصبر عليه الإنسان إلا لحظة يمقدار شهيق وزفير ولى 
حُبس عنه لمات . ثم الماء ويصبر عليه الإنسان إلى عشرة أيام . ثم 
الطعام ويصبر عليه إلى شهر 


بشي ا حححس3 73 سس سلس 


الها 
حصمحص جه هه ج::ت :556 ره 

لذلك امن حكمة الخالق: سبحائه آلا يملّك الهؤاء لأحد :“ولو ملكه احد 
وَعََضْببٍ عليك: لمث تيل" أن يركدئ عنك: + اها الساء فنقليل أن يملكه 
للناس ٠‏ أما الطعام فكثيرا ما يملك ؛ لآن الإنسان يصبر عليه فترة طويلة 
تُمكّنه أن يكتسبه . ويحتال عليه , أى لعل مالك الطعام يرق قلبه ويعطيك. 

لذلك نسمع من عبارات التهديد : والله لأكتم انفاسه + كان هذه 
العملية هى أقسى ما يمكن فعله ؛ لأنك قد تمنع عته الماء أي الطعام 
ولا يموت ٠‏ لكن إن منعت عنه الهواء فهى نهايته ٠‏ وهى أسرع وسائل 
الإبادة للإنسان وأيسرها وأقلّها أثرا . فلا يترتب عليها دم ولا جروح 
مجرد منديل مبلل بالماء . إذن : الهواء مقوم هام حياة وإماتة . 

وقلقة +إثا حيس التوؤاه ال سكع أله يتتويسا'فيةالأكسسوجيية 
فيتخائقالإنساق 304 انفاسة تكجم ,, أمااإذا:.حتكت :فى الفكان راكقة 
كريهة فترى الجميع يضج : افتحوا النوافد : لماذا ؟ ليتجدد الهواء . 

إذن : إرسال الرياح فى ذاتها تعمة . فإذا كان فيها برودة 
وشعرت بطراوتها فهى تُبِشرك بالمطر ؛ لذلك كان العربى يعرف 
النطل قبل وقوضه وتقدر ممحافة:اأسهابة التى ستعطوه:» إذن 
فالتبشين بالمطر نعمة أخرى 

وهاتان النعمتان إرسال الرياح وإنزال المطر ؛ لا دخلّ للإنسان 
فيهما ولي ليديقكُم من رحمته . ٠‏ 63 © [الروم] أى : بالمطى آما فى آية 
القلك ولتجرى الفلك مره .. 53 » [الروم] فنسب الجريان إلى الفُلّك 
لآن للإنسان يدا فيها وعملاً : فهى صانعها ومسيّرها بأمر الله 
م ولعَبَعَعُوا من فضله ولعلّكُم تشكرون 69 4 [الروم] أى : تسيرون فى 
البحر للصيد وطلب الرزق ٠‏ أى حتى للنزهة والسياحة . 


إذن : الآية التى لا دحل للإنسان فيها تنسب إلى الله وحده . وإنْ كان 


الها 
1.2 1ه +252 وحصو0هه 

للإنسان فيها عمل نسبها إليه . كما فى قوله تعالى : 9 أفْرأيم ما تمنون 
© أأنشم تخلقونه أمْ نحن الْحَالمُونَ 29) نحن قَدُرّنا بيَكُم الْمُوْت وما نحن 
بمسبوقين 60 علَئ أن تدل أمثالكم وندشتكم فى ما لا َعلَمُونَ 9 © يه [الواقعة] 

فأعطانا نعمة الحياة . ثم ذكر ما ينقضها . حتى لا نستقبل الحياة 
بغرور ٠‏ ولما كانت آية الحياة, وآية الموت ا دخل للإنسان فيها اكتقى 
بهذا الاستفهام أأهم تخلقونه م نحن الْخالفون 639 © [الواقعة] ولا أحدَّ 
يستطيع أن يقول أنا خلقت . 

أما فى آية الحَرْث ٠..فنسب‏ الحرث إلى الإنسان ؛ لآن عمله كثير 
فى هذه الآية . حيث يحرث ويبذر ويروى إلخ لذلك قال فى تفن 
هذه النعمة و نشاء لجعلناه خطامًا .. 62 » [الواقعة] وأكدّ الفعل 
باللام حتى لا تغترٌ بعملك فى الزرع . 

أما فى الماء . فلم يذكر هذا التوكيد ؛ لأن الماء نعمة لا يد 
للإنسان فيها : لذلك قال فى نقضها 9لُوْ نشاء جَعَلْاهُ أَجَاجَا .. 69 4 
[الواقعة] بدون توكيد . 

النعمة الخامسة : «ولَعلّكُم تَشكرون 690 4 [الروم] وهذه التعمة 
هى كنز النعم كلها وعقالها . فإن شكرت لله تعمه عليك زادك منها : 
«وإذ تَأذَد ربكم لكن شكرتم لأزيدتكُم .. 9 »4 [إبراهيم] 

وبعد ذلك يُسِلّى الحق سبحانه رسوله يله : 


و وَلََد ْنَم نمك رسْلايِل وض قاور 


الرصم 


ليت قَتَصَمنَامِ لد رمو أبكاس نا 
عَلَتسَانضْرُ الْمُؤْمِ نين( #ه 





صمح ح وح ح؟ حو :و :ج22 .رأ 

يعنى : يا محمد , إن كنت تعبت فى الدعوة ٠‏ ولقيت من صناديد 
قريش عنت) وعنادا وإيذاءً ومكر وتبييتا ٠‏ فنحن مع ذلك نصرناك » 
وَحْدُ لك أسوة فى إخوانك من الرسل السابقين ؛ فقد تعرّضوا لمثل ما 
تعرضت له . فهل أسلمنا رسولنا لأعدائه ؟ إذن : اطمئن ٠‏ فلن ينال 
هؤلاء منك شيئا . 

ومعنى ظفَجَاءوهُم بِالْبيّنات .. 469 [الروم] أى : الآيات 
الواضحات التى تثبت صدقهم في فى البلاغ عن الله . ومع ذلك لم يؤمنوا 
وكدّبوا ظفَانتَقَسََا من الذين أجرموا .. 469 [الروم] وهنا إيجاز لامر 
يُفهم من السياق . فلم يقل القرآن أنهم كذبوا . إنما جاء بععاقية 
التكذيب فانتقمنًا ٠.‏ 6 4 [الروم] 

وهذا الإيجاز واضح فى قصة هدهد سَكيمان . في 'قوله تعالى : 
اذهب بكتابى هلذا فألقه لهم ثم تول عنهم فانظر ماذًا يَرَجعون 4 
[التمل] ثم أتبعها مباشرة : قات يأَيْهَا الملا إني ألقى إلى كاب كريم 
69 44 [النل] وحذف ما بين العبارتين من أحداث تُفهّم من السياق » 
وهذا مظهر من مظاهر بلاغة القرآن الكردٍ 

وتكذيب الأمم السابقة للآيات التى جاءتهم على أيدى الرسل دليل 
على ا أهل فساد . ويريدون أن ينتفهوا بهذا القساد 2 فشىء 
طبيعى أنْ يعاندوا الرسل الذين جاءوا للقضاء على هذا الفساد ء دكن 
يضطهدوهم ٠‏ فيغار الله تعالى على رسله فَانتقَمنا من الذين أجرمُوا ١‏ 
90 4 [الروم] 

ثم يقر هذه القضية : (وكان حَقَا علنَا نر المؤمنين 9 » 
[الروم] وما كان الله تعالى ليرسل رسولا ؛ ثم يُسلمه لاعدائه : 
أو يتخلى عنه + لذلك فتان سسا افىموظع اذن : لإ رلقد تيهنا 





2 ٠.دمر‎ 

لل اونا 

هه ++ و مص متت 
َلمتَا لعبادنًا الْمُرْسَلِينَ 9 | ) إنْهم لهم المنصورون 9© وإِنّ جندنا لهم 
الغالبون 69 4 [الصافات] 
وسبق أن قُلْنا : لا ينبغى أن تبحث فى هذه الجندية : أصادق هذا 
الجندى فى الدفاع عن الإسلام أم غير صادق ؟ إنما انظر فى النتائج » 
إن كانت له الغلية فاعلم أن طاقة الإيمان فيه كانت مخلصة , إن 
كانت الأخرى فعليه هو ان يراجع نقسه ويبحث عن معتى الانهزام 
الذى كان ضد الإسلام فى نفسه ٠‏ لأنه لي كان من جِنْد الله بحق 
يت فيه (وإذ عملا كم اليد دي ولا يغلب جند الك 
وتأمل مثلاً ما حدث فى غزوة أحد . حيث انهزم المسلمون ‏ وإنُ 
كانت كلمة الهزيمة هنا ليست على سبيل التحقيق لأن المعركة كانت 
سجالاً , وقد انتصروا فى أولها . لكن النهاية لم تكن فى صالحهم ؛ 
لأن الرماة خالفوا أمر رسول الل" » والهزيمة بعد هذه المخالفة أمر 

ع . 

وهل كان يسرك أيها المسلم أن يتتصر المسلمون بعد مخالقتهم 
أمر رسولهم ؟ والله لو انتصروا مع مخالفتهم لأمر رسولهم لهانَ كل 
)١(‏ آخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( "١1/9‏ ) عن موسى بن عقبة فى حديث طويل ٠‏ أن 
رسول الله وك أمر خمسين رجلاً من الرماة فجعلهم نحو خيل العدر . وأمّر عليهم عبد الل 
أبن جبير ٠‏ وقال لهم : أيها الرماة إذا أخذنا منازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشركين 
تحركت وانهزم أعداء الك فلا تتركوا منازلكم . إنى أتقدم إليكم أن لا يُفارقن رجل منكم 
مكانه واكفونى الخيل ٠‏ قوعظ إليهم فابلغ . ومن نحوهم كان الذى نزل بالنبى يق يومئد 
والذى أصايه . فلما أبصر الرماة الخمسون أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم . قالوا : وا 
ما نجلس ها هنا لشىء ٠‏ قد أهلك الل العدو وإخواتنا فى عسكر المش ركين ٠‏ وقال طوائف 


امتهم :علام تْضف وقد هزم الله العدو , فتركوا منازلهم التى مهد إليهم النبى يَهْقٍ اله 
يبتركوها وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول ٠‏ . الحديث . 


صحمحح وحص صوص 22144 أ 


أمر لرسول الله بعدها ء ولقالوا : لقد خالفنا أمره وانتصرنا . إذآ 
فمعنى ذلك أن المسلمين لم ينهزموا ٠‏ إنما انهزمت الانهزامية فيهم , 
والتضر الاشلام يصداق حدالكة.. 
كذلك فى يوم حنين الذى يقول الله فيه «( ويوم حنين إذ أعجبتكم 
اليوم عن قلة . فبدأت المسآلة بالهزيمة . لكن الأمر كما تقول 
( صعيوا على ربنا ) فانزل السكينة عليهم » وشاء سبحاته أن 
يسامحهم فى هذه الزلّة مراعاة لخاطر أبى بكر . 
فقوله تعالى «وكان حقًا'"' علينا نصر المؤمنين 59) © [الروم] نعم » 
9 3 14 
نصر المؤمنين حق على الله ٠‏ أوجيه سيحانه على نفسه ٠‏ فهي تفضل 
منه سبحانه , كما يتقضل الموصى بماله على الموصى له . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مصومة ا ليرء رم ررس 2ه و ليح رخ ور اي 
+9 أنه ألْذِى برس ل ريم فلثيرسحابا فيسط ةف السَمَاءِ 
ل 0 1 عواء مومع عاعاء عو ل أ علا 
0 فترى الودق يخرح من خلله 


7 سي سه 
مه 


دآ أْصَابَيهِسمَنيَسَآءمِنْعبَادِمِإِدَاهرَصسْيرُو ب( #ه 
الحق سبحانئه يعطينا هنا مذكرة تفصيلية لعملية حركة الرياج » 
وسؤق السحاب ٠‏ وإنزال المطر . وكلمة الرياح إذا جمعَت دلت على 
الخير كما فى قوله تعالى : 8 وأَرْسلْنَا الرياح لواقح .. 69 4 [الحجر] 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 9/--55 ) : » كان أبو بكر يقف على ٠‏ حقا » أى : وكان 
عقابنا حقا . ثم قال قاننا تسو _النكومنيي؟ الرضاه وهين :أ ؛ #عبرنا: يدولا ملف فين 





تخبردا د 


...محص صوص ص مص محص ص وحصميحه 

أى : تلفح النباتات فتاخذ من الذكر , وتضع فى الأنقى : فيحدث 
الإثمار ٠‏ ومن عجيب هذه العملية أن ترى الذكر والأنثى فى العود 
الواحد كما فى نبات الذرة مثلاً ٠‏ ففى ( الشُّوشة ) أعلى العود حبات 
اللقاح الذكر . وفى الشعيرات التى تخرج من الكوز متصلة بالحبات 
توجد أعضاء الأنوثة ٠‏ ومع حركة الرياح تتناثر حبات اللقاح من أعلى 
وتنزل على هذه الشعيرات . فتجد الشعيرة التى لُقحت تنمو الحبة 
المتصلة بها . أما الأخرى التى لا يصلها اللقاح فتموت . 

ولذلك نلحظ أن العيدان التى فى مهب الريح أو ناحية بحرى أقلٌ 
محصولا من التى تليها . لماذا ؟ لأن الرياح تحمل حبّات لقاحها إلى 
العيدان الأخرى التى تليها ٠‏ فيزداد محصولها . 

فإذا كانت بعض النباتات نعرف فيها الذكر من الأنثى كالنخيل . 
والجميز مثلاً ٠‏ فأين الذكر والانثى فى القمح . أو فى الجوافة , 
أو فى الموز . 

ولما درسوا حبوب اللقاح هذه وجدوا أن كل حبة مهما صغرت 
فيها أهداب دقيقة مثل القطيفة تتناثر مع الرياح , ويحملها الهواء إلى 
أماكن بعيدة ؛ لذلك ترى الجبال والصحراء تخضرٌ يعد تزول المطر , 
فمن بذر فيها هذه البذور ؟ إنها الرياح اللواقح بقدرة الخالق عن 
وجل . 

ولنا وَقّفة عند قوله تعالى : إن يَأ يُسكن الرّيح فيَظلَان رواكد 
على ظهره .. 469 [الشورى] أى : السفن التى تسير بقوة الرياح تظل 
راكدة على صفحة الماء لا يحركها شىء ٠‏ فإن قُلْت : كيف نفهم هذا 
المعنى الآن مع تقدم العلم الذى سير السفن بقوة البخار والديزل 
أو الكهرباء » واستغنى عن الرياح ؟ 





حصصمحهح 1290222222524 رار 

ونقول : الرياح من معانيها الهواء , وهى أيضا تعنى القوة 
مطلقاً . كما فى قوله تعالى ٠‏ طاولا تنازعوا فَعَفَشْلوا وتذهب ريحكم .. 
لفق لي + لبتي اروب تقطن يوشب مواد 
أسارت بالرياح أو بالآلة » فهو سبحانه قادر على أن يُسكنها . 

لذلك تجد أن الرياح د بمعنى القوة لها قوة آنية » وقوة آتية ٠‏ آنية 
بعنى الآن » وآتية تأتى فيما بعد , وكذلك كل إنسان وكل شىء فى 
الكون له نفس وريح وكيماوية خاصة به تميزه عن غيره وهذه مهمة 
كلاب البوليس التى تشم رائحسة المتهمين والمجرمين فى قضايا 
المخدرات مثلاً فالشخص .له راتحة الآن وهو موجود :وله رائحة 
َل فى المكان ,حتى :يعد آن ) يقارقه . 


لذلك يُعلّمنا القرآن أن الريح هى أثبت الآثار فى الإنسان ٠‏ واقرأ 
فى ذلك قوله تعالى عن يوسف ويعقوب عليهما السلام ٠:‏ <اذْهبُوا 
بقميصى هذا فَألفُوه على وه أبى يأت بصيرا .. © 4 الدسلة] 

وكلان زويف فى بصي ٠‏ ويعقوب فى أرض فلسطين ٠‏ فلما 
فصلت" " العوير :يقميضنيوينتق ٠‏ وخرج من نطاق المبانى التى ربما 
حجزت الرياح ٠‏ قال يعقوب وإنى لأججد ربح يوسف . ٠‏ 469 [يوسف] 
عل تيش عا نيعا فن النسانات"؟ 


٠ ] 47/5 فصل عن المكان : جاوزه . فالعير خرجت وجاوزت المدينة . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) للعلماء فى تقدير هذه المسافة أقوال : 

- عن ابن عباس عدة أقوال : مسيرة ثمانية أيام - عشرة أيام - مسيرة ثمائين قرسخا - 
مسيرة استة أيام - 

- عن الحسن البصرى أنها عسيرة شهر . 

- وعن محمد بن كعب - أنها مسيرة سبعة أيام . [ ذكر السيوطى هذه الاقوال فى ٠‏ الدر 
المنثور قى التفسسير بالماثور . ( 281/54 ) ] وعلى قول اين عباس أنه مسيرة ثمانين 
فرسخا . يكون معنى هذا أن المسافة هى أكثر من 5+٠‏ كيلو متّر . على أساس أن الفرسخ 
ثلاثة أميال على الأقل . والميل ١75١‏ مثرا . وال تمالي أعلم 


ول اللؤصن 
حر  .‏ صصموص مص توص ص محص ,وححصموحه 
وإذا أفزدت رياح دلّت على الشتر.,. ومعتى الرياح أن اتاتى ريع 
من هنا وريح من هنا .. فتأتيك بالأكسوجين أينما كان ٠‏ وتحمل إليك 
عبير العطور فى الكون ٠‏ فهى إذن تأتيك بالفائدة . 
وقلنا : إن الأشياء الثابتة اكتسبت الثبات من وجود الهواء فى كُلّ 
نواحيها وجهاتها . ولو فَرَّعْتَ الهواء من تاحية من نواحى إحدى 
العمارات لانهارت فى الحال ؛ كذلك الريح إنْ جاءت مفردة فهى 
مدمرة » وفيها العطب كما فى قوله تعالى : «وفي عاد إذ أرسلنا عليهم 


الر/ ريح العقيم © 4 [الذاريات] 
وقال : 8 بريح صرصر عاتيّة 9 [الحاقة] 


يفاره تمك : «اللم اذى يرسل الرياح .. 68 > [الروم] فإرسال 
الرياح فى ذاته نعمة طفَتُغِيرٌ سَحَابًا .. 405 [الروم] إثارة السحاب 
أى : تهيجه وتحركه ٠‏ وهذه نعمة أخرى . 

والسحاب:عبازة عن الماء:المتبكر من الأرَكّن: وتجمع بعص 
غلى عقن فى طنقنات الجوت وماء المتان ماءمقطاز مقدرة أل كما 
تُجَرَئ نحن 'عملية التنقطير افى الفعامل مثثلاً ٠‏ فياكينا المظر بالماء 
العَدْب النقى الزلآل الذئ قطرته لننا عناية الخالق سيحانة دون أن 
ندرى . 

وإذا كان تقطير كوب واحد يحتاج إلى كل هذه العمليات . وكل 
هذه التكلفة ٠‏ قما بالك بماء المطن ؟ 

ويسيق أب لقا : إن من حكمة الخالق سبحانه أنْ جعل ثلاثة أرباع 
اليايسة ماء لتتسع رقعة البَّخْر ليكفى الربع الباقى ٠‏ وضرينا لتوضيح 
ذلك مثلاً بكوب الماء حين تتركه على المنضدة مثلاً ٠‏ وحين تسكبه 





شود الاين 
صمحصح ,وص ١ص‏ .22:6 ره 
فى أرَض الفرفة.2. ففى الحالة الأؤلى ايظل الماء 'فترة 'طؤيلة ؛ لآن 
البخر قليل ٠‏ أما فى الاخرئ فإنه سرعان ما يتبخر.. 
ثم يقول سبحانه : « فط فى السّماء كيف يشاء .. 6 © (الروم] 
وانظر إلى طلاقة المشيئة . فالمطر يصرفه الله كيف يشاء إلى الأماكن 
التى تحتاج إلى مطر . ومن العجيب أن الله تعالى حين يريد أن يرزق 
إنسانا ربما يرزقه من سحاب لا يمر على بلده ٠‏ وانظر مثلاً إلى 
النيل . من أين يأتى ماؤه ؟ وأين سقط المطر الذى يروى أرض النيل 
من أوله إلى آخره ؟ 
ومعنى ( ويجعله كسفًا .. 06 © [الروم] كسفا : جمع كسشّفة » 
وهى القطعة طفَرى الوق .. )4 [الروم] المطر « يخرج من خلاله 
.. 589 [الروم] أى : من بين هذه السحب . 
فإذا أصَاب به من يشاء من عباده إذا هم يُسْعَبَشْرُودَ 69 4 [الروم] 
والإصاية قد تكوخ مباشزة, فتهطل الحطن عليه #باشزء + وقد تكن 
غير مباشرة بأن تكون الأرض منحدرة ٠‏ فينزل المطر فى مكان 
ويسقن مكان!اظ ...بل مد كيل إلنه الممت والتقاء . كما كان البيل 
فى الماضى يحمل الطمى من الحيشة إلى السودان ومصر . 
وكان هذا الظمى يستمر .مغ :الماة طؤال مَجَرَئ.التيل وإلى 'دمياظ : 
فلماذا لم يترسب طوال هذه المسافات ؟ 
لم يترسب بسبب قوة دفع الماء وشدة اتحداره ؛ بحيث لا يستقر 
هنا الطلكن ولا "مترسهب * 
وقوله : «إذَا هُم يَسْعْبْشِرُونَ 462 [الروم] لآن الرياح حين تمر 
تُبشرهم بالمطر ٠‏ وحين ينزل المطر يُبشّرهم بالزرع والنماء 
اي والخير . كما قال تعالى . 8 وترى الأرْض هامدة فَإِذا أَنْلنًا 





6-١-2961. 
عليها الماء اهرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 2 4 [الحج]‎ 
5 واذكر وأنا صغير وبلدنا على النيل 2 والنيل من أمامها مسيم‎ 
وجاء‎ ٠. وبه عدة جزر يزرعها الناس , فأذكر أننا كنا نزرع الذرة‎ 
الفيضان فأغرقه وهو ما يزال أخضر لم ينضج يَعْد » وكان الناس‎ 
ورأيت النساء تزغردى والفرحة على‎ ٠ بذهبون إليه ويجمعونه بالقوارب‎ 
قلماذا‎ ٠ فكنت أشال أبى رخمصه الله : النيل أغرق الزرع‎ ٠ الوجوه‎ 

تزغرد النساء ؟ 
الزرع 2 وهذا هوق مصدر الخير » وسيب خصويبة الأرض » فلما كبرت 
وقرات 'قصيدة أحهد شوقى'' رحمه. الله فى الثيل : 
من أ َب فى الى فتدقق ويا كف فى المدائن تُفيق 
لماه تسل فيصيع عَسنْجدا'" والارضٌ ترا فيحيًا المفرق 
لما قرأ هذه القصيدة عرفت لماذا كانت النساء تزغرد حين يُغرق 
النيلٌ الزرع . 
والاستبشار لنزول المطر يأتى على حسب الأحوال » فإن جاء بعد 
يأس وقحط وحجفاف إكانتٍ كير وألا عجار ابلخ حيد ددى 
المطر مقاجئا إذا 17 يستبشرون 6 © [الروم] أما إن جاء المطر فى 





)١(‏ هو : أحمد شوقى بن على بن أحمد شوقى ٠‏ اشهر شعراء العصر الأخير , يلقب بآمير 
الشعراء . ولد 14878 م بالقاهرة وتوفى 1377 م عن 54 عاما . تشآ فى ظل البيت 
المالك , درس الحقوق واطلع على الأدب الفرتسى . كانت حياته كلها للشعر يستوحيه من 
المشاهدات والحوادث ؛ اتسعت ثروته وعاش مترفاً فى نعمة واسعة . [ الأعلام للزركلى 
حارلالا١‏ ]. 

(1) العسجد : الذهب . وقيل : هو اسم جامع للجوهر كله من الدرّ والياقوت . [ لسان العرب 


- مادة : عسجد ] 


لقنا 





15> 
الأحوال العادية فإن الاستبشار به يكون أقل : 


كم يقول سبحانه : 
د هه ع 4 غركة ري 
+ و إِنَكان ومن قبل أن ينزل عليّهم 
من قَِولَممْل (7) #ه 


معنى 8 مبلسين 69 4 [الروم] آيسين من نزول المطر , فإنْ جاءهم 
المطر بعد هذا اليأس كانت فرحتهم به مزدوجة ومضاعفة . 
وللعلماء" ررقف سول هله الأنة لانها عتررت علمة من فنيل. .. 
وبالتأمل نجد المعنى : من قيل أن ينزل عليهم . وإن كانوا من قبل 
هذا القبل يائسين , فهنا إذن قبلان . 
ولا بْدٌ أن نفهم أن هناك إرسالاً للرياح التى تيشر بالمطر » وهناك 
إنزال المطر , فلما ينزل المطر يكون هناك قبلية له هى الإرسال , 
فقبل الإرسال كان عندهم ياس , وبعد الإرسال قالوا ربما لا تمطر . 
إذن : هنا كم قبل ؟ قبل الإنزال وقبل الإرسال.. فالمعتئ : فهم 
من قبله ‏ اى من قبل أن ينزل المطر ‏ من قبل هذا عندهم ياس . 
كلد نه او مااع سردص- هدي سي عر اله 2ح تي جا عرس عل 
# فانظر إلى ءاثر رمت الله كيف بحي ا لارض بعد 
له م 22 صر وق 22020 أت عر 
موتباًإنَ ذلك لمحي الموق وهوعل ملسن قير (©) #ه 


:) 05+١/ا‎ ( هنا أقوال ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

- عند الأخفش : هذا تكرار معناه التاكيد . وأكثر النحويين على هذا القول . قاله النحاس 

- وقال قطرب : إن ٠‏ قبل ٠‏ الاولى للإنزال والثانية للمطر . أى : وإن كانوا من قيل التنزيل 
من قبل العطر . 

- وقيل : المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته . واختار هذا القول النحاس . 


- 


ص١‏ صوصن وصص مص صمح وص حصمصت. 

كأن الحق سبحانه أراد أن يستدلٌ بالمحَّس المنظور فى الكون 
على ما يريد أن يخبرنا به من الغيب من أمور البعث والآخرة ؛ لذلك 
يعلل بقوله : إن ذلك لَمُحْبى الْموتى وهو علَى كُلّ شَْ قدِيرٌ و© » 
[الروم] فذكر مع الأرض الفعل المضارع يحيى ٠‏ والفعل المضارع يدل 
على التصد"والاشسوان وهقه عملي فحسةالذا . 

أما فى إحياء الموتى قجاء بالاسم محيى ٠‏ والاسم يفيد ثبوت 
المنقة؟ لمدك إحة«السؤكق ٠‏ ومطلوم أن العوت لا يك فيه اعد 
لأنه مشاهد لا آما النعكا فهو.معل اشل لذى النعض لاثة غم 

ومع ذلك يقول تعالى عن الموت : ظثُمُ إِنَكُم بَعْدَ ذلك لْمَيحُونَ 
402 [المؤمتون] ٠.‏ فيؤكد هذه القضية مرة بِإِنْ : ومرة باللام . 
والموت شىء واقع لا ننكره ٠‏ قلماذا كل هذا التأكيد ؟ 

قالوا : نعم هو واقع لا نشك فيه . لكنه واقع مغفول عنه . فكأن 
الغفلة عنه كالإتكار . ولو كنتم متأكدين منه ما غفلتم عته . 

فلما ذكر البعث قال : لثم إِنكُم يوم القيامة تبْععُونَ (65 © [المؤمنون] 
فاكدها بمنؤكبواحد.. مع أنه«محل شل »«فكائه لهذا قامت الأول ءطليه 
كان يتبفى الا .يشنك فيّه.* لذلك الم يؤكدة كما :اكد الموث ..ولما غفلنا 
عن الأدلة كان واجبا أن يُؤكّد الموت . فاكّد الموت ؛ ولم يسوّكد 
الع 


ومعنى ظ فَانظر .. 49 [الروم] الآمر بالنظر هنا ليس ( فتطزية ) 
ولا ( للفرجة ) أو التسلية , لأثنا نقول : هذا الأمر فيه نظ يعنى : 
محلاً للبحث والتقصى لنصل إلى وجه الحق فيه . يترجيح بعض 
الأدلة على بعض . 





اتح ح وه حت وح وح شر ررره 

إذن : ( فاتلظن))'اى: تظن اعكمان وتافل #"لانتا نويد أ تقليس 
الغائب عنا والذى نريد أن نخبر به من أمور الآخرة بالمنظور لنا من 
إحياء الأرض بعد موتها . 

ففى الآية دليل جديد من آدلة قدرة الحق ووحدانيته . وهى دليل 
كونى نراه جميعا . والحق سبحانه يُلوّن الأدلة ليلفت المخلوق إلى 
عظمة الخالق ليؤمن به إلها واحداً قاهرا قيوما مقتدراً ٠‏ وهذه الأدلة 
حجة تضىء العقل ؛ وآيات فى الكون تبرهن على الصدق ٠»‏ وأمثال 
يضربها للناس فى الكون وفى انفسهم . ووعد لمن آمن . ووعيد لمن 
الف . 

وهنا أيض) دليل كونى مشهود فى الكون » فالذى أحيا الأرض 
الميتة كما تشاهدون ( لمحى الموتى ) فى الآخرة كما يخبركم » وجاء 
بصيغة اسم الفاعل الدال على ثبوت صقة الإحياء قبل أن يُحيى ٠‏ كما 
نقول : فلان شاعر فلم يكتسب هذه الصفة لأنه قال شعرا » إنما غى 
شاعر قبل أن يقول . كذلك الخالق سبحانه ( محى ) قيل أن يوجد 
منه الفعل . وقادر قبل أن يخلق مقدورا له . وخالق قبل أن يخلق 

ولكى تُقرّب الشبه بين إحياء الأرض بالنبات وإحياء الموتى يوم 
القيامة نقول : لو نظرنا إلى الإنسان لوجدنا هذا الهيكل الضخم الذى 
يزن إلى مائة كيلو أى يزيد . أصل تكوينه ميكروب لا يُرَى بالعين 
المجردة ٠‏ حتى قالوا : إن أنسال العالم كله من الحيوان المنوى يمكن 
أن توضع فى حجم كستبان الخياطة ٠‏ إذا ملىء نصفه من المنى ٠‏ ثم 
ياخذ هذا الحيوان المنوى من الغذاء من الرزق فينمو ويكير فى الحجم 
فقط : لكن تظل الشخصية كما هى:: 


١‏ صوبلخحاحصصصنحص وحص صوص حصحوصص0م 

فإذا مات الإنسان يبل هذا الجسد ::ويتكلل إلا اعظمة الذنب : 
فتبقى لا تتحلل ولا تأكلها الأرض لتكون هى البذرة التى تنيت 
الإنسان بقدرة الله يوم القيامة ؛ لذلك جاء فى حديث إحياء الموتى 
يوم القيامة : ٠‏ فينيتون كما ينبت البقل »'") 

فقى هذه العظمة الصتعيرة كل ضفات الإنسان وخضائضه + وَمَنها 
يعود كما كان قبل الموت ٠‏ كما نرى حبة السمسم مثلاً . فهى رغم 
صفرها إلا أنها تحمل كل خصائص هذا النبات كلها : إذن : صغر 
الحجم دليل على القدرة » فإذا ما وضعت هذه الحبة الصغيرة فى 
البيئة المناسبة تاخذ الغذاء من التربة ومن الهواء وتثمى وتكير ٠‏ وهذا 
النمو وهذا الكبر لا يعطى شخصية جديدة إنما الشخصية ثايتة ٠‏ إنما 
يعطى تكبيرا لها فحسب . 

لذلك لما شرحوا الارنب وجدوه صورة طبق الاأصل من تشريح 
الإنسان ٠‏ بمعنى أن فيه كل جوارح الإنسان وكل أجهزته ٠»‏ حتى 
البعوضة فى حجمها الضثيل فيها كل الاجهزة . لكن أين جهازها 
الهضمى وجهازها الدموى وجهازها العصبى والسميتاوى والبولى .. 
الخ ٠‏ فدقّة هذه المخلوقات دليل على القدرة . 

وفى حضارتنا الحالية نجد أن من علامات التقدم العلمى أن 
تُصكّر الكبير إلى أقصى درجة ممكنة . وانظر مثلاً إلى الراديو أول ما 
)١(‏ آخرج البخارى فى صحيحه ( 45769 ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( 5680 ) من حديث 

أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يقي : ٠‏ ما بين النفختين أربعون . قال : 

أربعون يوم ؟ قال : أبيت ٠‏ قال : أربعون شهر؟ ٠‏ قال : أبيت ٠‏ قأل : أربعون سنة ؟ قال : 


آبيت . قال : شم ينزل الله من السماء هاء ٠‏ فيئبتون كما ينيت البقل + ليس عن الإنسان 
شىء إلا يبلى ٠‏ إلا عظم) واحد) وهو عجب الذتب , ومنه يُركب الخلق يوم القيامة ٠‏ 


حمبودح كك 5222220992 روس 
اخترعوه كان فى حجم النورج ٠‏ أما الآن فهو فى حجم علبة الكبريت. 

إذن : فالعظمة أن تضع كل الأجهزة فى هذا الحجم الصغير , 
أو تجعلها كبيرة فوق العادة وفوق القدرة : كما فى ساعة ٠‏ بج بن » 
مثلا - 

لذلك ثرئى الخالق. سبحهانة خلق الشىء الدقيق المتنافى فى 
الصَفّر ٠‏ بحيث لا يُدرك بالعين المجردة » ومع ذلك يحتوى على 
كل خصائص الشىء الكبير » وخلق من المخلوقات الضخمم الذى 
لا تستطيع أن تحده . 

إذن : حينما ينمى الشىء لا يزداد خصائص جديدة : إنما تكبر 
عله تقنين التساكسن وتقدى المشتعات ‏ الأصلنة اذنه , 

وسبق أن قَلْنا : لى أن إنسانا يزن مثلاً مائة كيلو أصابه مرض 
والعياذ بالك أفقده نصف وزنه ٠‏ نقول : أين ذهب هذا النقص ؟ ذهب 
إلى فضلات نزلت منه ؛ لأن الإنسان ينمو حينما يكون الداخل إليه من 
الغذاء أكثر من الخارج منه من الفضلات : فإن تساوى يقف عند حدٌّ 
معين لا يزيد ولا ينقص . 

فإذا سخر الله لهذا المريض طبيباً يداويه ٠‏ فإنه يستعيد عافيته 
إلى أن يعود إلى وزنه الطبيعى مائة كيلى كما كان : فهل عاد إليه ما 
فقده فى نقص الوزن ؛ أم عاد إليه مثله من عناصر الغذاء والتكوين ؟ 
عاد إليه مثل الذى فقده . إذن : فالشخصية هى هى باقية لا تتغير مع 
النقص أو الزيادة . 

كذلك فالشخصية أو الخصائص موجودة فى هذا الميكروب الدقيق 
أى فى هذه الحبة الصغيرة ٠‏ إلى أن تُوضع فى بيئتها المناسبة , 


شور النؤهنا 
صب ١‏ تممححصحوو )09524225224 

فتفظلى تلن انك حهدئة إى تدان التساتض لنوها «تحتى _قإلوا »إن 
قدماء المصريين وضعوا مع الموتى بعض الحبوب ٠‏ وحفظوها طوال 
آلاف السنين ٠‏ بحيث إذا وُضعت الحبة منها فى التربة المناسبة فإنها 

فإذا كان الآنسان يستطيع ان يستنيت الحبة بعد بضعة آلاف من 
السنين . أيكون عزيز) على الله أن يستنيت يذرة الإنسان ؛ ويُحيى 
الذرة الباقية منه فى الأرض حين ينزل عليها المطر بأمره تعالى يوم 
القيامة ؟ 

ثم إن الحبة الواحدة التى يستنبتها الإنسان تعطيه آلافا من 
نوعها ء أما بذرة الإنسان والذرة الباقية منه فتعطى شخصا واحدا 
لا غير ٠‏ أيصعب هذا على القدرة الإلهية ؟ 

لذلك يحدّنا الحق سبحاته على التافل فى قوله ظفَائظَر .. 9© 4 
[الدى]: لاذتظلى. عتن ».ولك انظ كام وحفقل واسوتباطررورينا كتعى 
علينا الغفلة 0 التامل, ٠‏ فيقولٍ سيحانه  :‏ وكأين من آية في السّملوات 
والأرض يمون عليْها وهم عنها مُعْرِضُونَ 2 4 [يوسف] 

ونسمى الجدل لإظهار الحقائق ( مناظرة ) , يناظر كل منًا 
الآخر . لا نظرَ عين ٠‏ ولكن نظر عَقل واستنباط 

«فانظر إلى آثار رحمت اللّه كيف يْحْبِي الأرض بعد موتها إِنَ ذلك 
لمحي الموتئ .. 69 4 [الدمم أى : الذى أحياها ط لمحبي الموتئ .. 
#52 [الروم] وما دام قسد ثيتت له صفة الإحياء ٠‏ فإذا او بآنه 
يكين المووص :: قصدق وَحَد هما :شاهدت: دَلَياد على ما غاي»عتك»: 


ثم يختم الحق سبحانه هذه الآية بصفة أخرى تؤكد صفة الخلق 





لافنا 

حصمحتكح 10209552452 ااه 
والإحياء وهو علئ كل شي قدير 29 [الروم] فغير أته سبحانه حئ 
ومحيى له سبحانه صفات الكمال ٠‏ والقدرة على كل شىء علما وقدرةٌ 
وحكمة و وقبضا ونفعا وضرا .. إلخ 


فبعد أن ذكر الحدث فى الفعل المضارع الدال على الاستتمرار 
ذل يحبي ٠.‏ (© 4 [الروم] ذكر الاسم الدال على ثبوت الصفة «لمحبي 

.. 469 [الروم] ثم جاء بكل صفات الكمال فى وهر على كل شي 
دير 9 4 [الدوم] 

يريد الله آن يبين ان الإنسان كنود" ٠‏ وأنه خُلق جزوعا ٠‏ إن امسه 
القن تجوع2 وإن هته الحيى تع :فلما كان ياتا من الهواء يها 
عليه أرسل الله إلييه 6ك : وبعد أن كان ياتسا من قطرة الماء أتوّل 
اله كلية'الفظر رمنداران؟ .مهل أحيد فى'تالنه هذا الفطاء: يحتيف إذا 
أصابه يأس من شىء طلب فرجه من الله ٠‏ وأزاح اليأس عن نقسه 
وقال : إن لى ربا ألجأ إليه » ولا ينبغى لى أن أقنط وهو موجود »؟ 

فالذى فرج عليك من ياس الرياح ومن يأس المطر قادر أن يُفرْج 
عنك كل كَرْب ؛ لذلك ينبغى أن يكون شعار كل مؤمن : لا كرب وأنت 
رب . ما دام لك رب فلا تهتم ولا تياس ٠‏ فليست مع الله مشكلة 
التشكة الآ "ايكون لك برب تلج اليه 

وهذا هو الفبرق بِيْن المؤمن والكافر الموؤمن له رب يلجا إليه إن 
عَرَّتّ غلينه الاسَباب + آما الكافن فما اشقاة: فإن ضاقت :”يه الاسسيات 
لا يجد صدر) حنونا يحتويه ٠‏ فيلجأ فى كثير من الأحوال إلى الانتجار. 


لذلك كان سيدنا رسول الله تَليدِ إذا حَرّبه أمر يقوم إلى الصلاة ٠‏ 





)١(‏ كند النعمة يكندها : جحدها ولم يشكرها فهو كاند , وصيغة المبالغة كنود أى : كقور 
شديد الجحود [ القاموس القويم ١174/17‏ ] . 


وكة الؤدنا 
00000١42120 55294992925+ 0‏ 0ظ2 
: 01 5 0 

يكاخ يقظيل #اذااريننا ينا بابلالا + ففى الصلاة تختلى بريك 
وخالقك ٠‏ وتغرض عليه حاجتك » تستمد منه العون والقوة . 

كذلك يُعلّمنا هذا الدرس نبى الله موسى - عليه السلام - فحينما 
خرج ببنى إسرائيل وأدركه فرعون وقومةا,ء قوجدوا انفسهم 
محاصرين ؛ البحر من أمامهم والعدى من خلفهم ٠‏ قالوا لموسى ١‏ إِنَا 
لمدركوق 57 4 [الشعراء] وهذا منطق البشر وواقع الأشياء ٠‏ لكن كان 
لموسى منطق آخر ينطلق فيه من وجود رب قادر يلجأ إليه فى وقت 
الشدة فيفرجها عنه . 

فقال موسى بملء فيه ( كلا ) قالها على سبيل اليقين فَؤلة الواثق 
من أن ربه لن يتخلى عنه ؛ لم يقُلّها برصيد من عنده , إنما برصيد 
إيمانه فى الله « إن معي ربي سيهدين 3 > [الشعراء] وهذا هو المقرّع 
لكل مؤمن . 

لم لا » وأنت إن كانت لديك قلضية ترتاح إن وكُلْتَ فيها محاميا 
يدافع عنك ٠‏ فنا بالك إن اوكلة .رب الارقى والسيتلاة «افكان'فى 
سيحانه المحامى والقاضى والشاهد والمتقذ للحكم:؟ 

وأنت ترى القاضى فى الدنيا يحكم ببينة قد يُدلّس فيها ويحكم , 
ويدكم بإقرار لا يستطيع أنْ ينتزعه من صاحبه ؛ أو بشهادة 
الشهود ؛ وقد يكونون شهود زور ء ثم هو بعد ذلك لا يملك تنفيذ 
السلطة التنفيذية يستطيع المجرم أن يفلت منها . 

أما فى محكمة العدل الإلهى . فقاضيها هو الحق . سيصانه 


)١(‏ عن حذيفة قال : ٠‏ كان النبى يطل إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحصد في مسنده 
(848/5؟ ) وأبو داود فى سنته ( 5١؟١‏ ), 


صبححبحت ٠وتح‏ ممصو مصهح4 :12 روه 

وتعالى - قلا يحتاج إلى بينة أو إقرار'أى شهود + ولا يستطيع أحد أن 
يُدلُْس عليه سبحانه » أو أن يُفلت من حكمه ؛ لذلك قال تعالى عن 
00 «وهر خَيْرٌ الحاكمين © [الاعراف] 

ويد 2 وو عا ساق 

ِف وين سلما ريحافرأوه مرا لظلوأ 
رن يسوي اع د 9 #ه 

لك أن تلحظ الفرق بين أسلوب هذه الآية < ولعن أَرسلنا ريحا : 
42 [الروم] والآية السابقة الله الذي يُرْسِل الرياح. . 46 [الروم] 
فيرسل : مضارع دالَّ على الاستمرار ٠‏ والرياح كما قلنا لا تُستعمل 
إلا فى الخير , فكأن إرسال الرياح أمر متوافر . وكشيرا ما يحدث 
فضلاً من الله عه 

أما هنا :وفى الحديثا عن الريح.٠‏ وسبق أن قُلنا : إنها لا 
تستعمل إلا فى الشر , فلم يِقُلْ يرسل . بل الختار ( إن ) الدالة على 
الشك ؛ والفعل الماضى الدال على الانتهاء لماذا ؟ لآن ريح الشر نادر 
ع :كعتنت:: وار ها يلتلا اللاعلن عيتاروءافسقلة ريح السموم 
تاتى مرة فى السنة . كذلك الريح العقيم جاءت فى الماضى مرة 
واحدة :“كذلك الريح الصرصن الفاتية.. 

إذن : فهى قليلة تادرة . ومع ذلك إن أصابتهم يجزعون 
ويياسون . وهذا لا ينبغى منهم , أليست لهم سابقة فى عدم اليأس 
حين يفسوا من إرسال الرياح ٠‏ فارسلها الله عليهم ومن إنزال المطن 
فأتزله الله لهم . فلماذا القنوظ والرب موجود ؟ 


ومعنى #فراأوه .. 429 [الروم] أى : رأوا الزرع الذى كان 





هس ورياك بح و احيح يحبوبيو بخ وحوويجي 
أخضر نضراً ١‏ مصفر .. #69 [الروم] أى : متغيرا ذابلاً «١‏ أظَلُوا من 
بعده يكثرون 459 [الروم] يكفرون بالياس الذى يعزل الحق ات 
عن الأحداث ٠‏ مع أن لهم سابقة » وقد يتسوا وفرَّج الله عليهم . 
ذلك لأن الإنسان لا صبر له على البلاء ٠‏ فإن أضابه سرعان ما 
يجزع . ولو قال أنا لى رب أفزع إليه فيرقع عنى اليلاء . وأن له 
حكمة سأعرفها لاستراح ولهان عليه الآمر . 
ولك أن تسأل : لماذا قال القرآن 8 ولكن أَرَسَلْنَا .. 9© > [الروم] 
ولم يقل وإن ؟ قالوا : هذه اللام الزائدة يُسمّونها اللام الموطئة 
للقسم . فتقدير الكلام : والله لثن أرسلنا . فالواى هنا واى القسم 
واللام مُوطّئة له » وللحق سبحانه أن يقسم يما يشاء على ما يشاء , 
وكل قسم يحتاج إلى جواب . تقول : والله لأضريئّك . 
كذلك الشرط فى ( إن ) يحتاج إلى جواب للشرط ٠‏ والحق 
سيحانه هنا مزج بين القسم والشرط :فى جملة واحدة ٠‏ فَإِن قلت 
قالجواب هنا للقسّم أم للشرط ؟ 
قالوا : فطنة العرب تأبى أن بوجسد جوابان فى جملة واحدة , 
فياتى السياق يجواب واحد نستغنى به عن الجواب الآخر وَالْجِوَابَ 
يكون لما تقدم اق تقدم القسم فالجواب للقسم عل تقدّم الشقرط 
فدااجراب الشترية :.وهكا ولدن أَرَسِلنا ريحا .. 4)27 [الروم] قدم 
القسم:؟ لأنّ التقدين :وال لكن آرسلنا ريح .. 
وكلمة ظأَظَلُوا .. 469 [الروم] مأخوذة من الظل وظلّ فعل مَاض 
ناقص مثل بات يعنى فى البيتوتة ٠‏ وأضحى يعنى : استمر فى وقت 
لبد ٠‏ وأمسى فى وقت المساء ٠‏ كذلك :لل #ى + اسكسس فى الوقت 
الذى فيه ظل يعنى : طوال النهار ٠‏ إذن : نأخذ الزمن من المشتق منه . 





صخحصسوحصح وت موص وح :5:59 راواه 


#بياول: الي سيعقة.. 


و3 000 س0 
+ فإ نك انيع لْمَوقٌ ولَا شيع 
الضعَا لعن ولأ نين  )‏ 


يريد الحق سبحانه أن يُسِلّى رسوله وخ حتى لا يألم لما يلاقيه 
من قومه . يقول له : يا محمد لا تُتعب نفسك ؛ لان هؤلاء لن يؤمنوا , 
وما عليك إلا البلاغ . فلا تياس لإعراض هؤلاء » ولا تتراجع عن تبليخ 
دعوتك والجهاد فى سبيلها والجهر يها ؛ لأنتى أرسلتك لمهمة ٠‏ ولن 
أتخلى عنك .وها كان الله اليرسل .رسولا ثم يخذلة 'آى: يسلمة 

وقد قال تعالي لنبيه :لفطك باخع تسْك على آثارهم إن لم يؤمنوا 
بهدذا الحديث أمفًا 0 ولو أردت لجعلثهم مؤمنين قسر) لا 
ملكون أن يكفروا:+ 2 إن د شا ترَلَ عَلَِهم مَنَ السْمَاء آية قَظلَت أعناقهم 
ها 0 ©4 [الشعراء] 

إنما أريد أن يأتونى طواعية عن محبة . لا عن قهر ؛ لأننى 
لا آريد قوالبَّ تخضع ؛ إنما قلوبا تخشع ٠‏ ويستطيع أى يشر بجبروته 
أن يجعل الناسَ تخضع له أو تسجد , لكنه لا يستطيغ مهما أوتى من 
قوة أن يُخْضع قلوبهم "أن تععلهم: على تكد ؟ 5 

وهنا يقول تعالى لنبيه : ظفَإنْكَ لا تُسْمِع المُوتى.. 62©» [الروم] 
فجعلهم فى حكم الأموات . وهم أحياء يُرَرّقون . لماذا ؟ لأن الذى 
لا ينفعل لما يسمع ولا يتأثر به » هو والميت سواء . 

أو نقول : إن للإنسان حياتين : حياة الروح التى يستوى فيها 
المؤمن والكافر : والطائع والعاصى :٠‏ وحياة المنهج والقيم : وهذه 





١ ١١‏ معو و جو وج و وص ص مص صمحمه” 
للمؤمن خاصة ٠‏ والتى يقول الله فيها «يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعَاكُمْ لما يُحَييكُم .. 409 [الانفال] 

فهى سبحانه يخاطبهم هذا الخطاب وهم أحياء . لكن المراد هنا 
حياة المنهج والقيم » وهى الحياة التى تُورثك نعيما دائما باقي) 
لاايزقل.». نهالذا. لا اتتركة ول مره 

لذلك يقول سبحانه عن هذه الحياة : ظوَإِنَ الدار الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلَمونَ © 4 [العنكبوت] 

لذلك سمي الل المنهج الذى أتزله على رسوله روحا : « وكذ'لك 
أوْحَينا إِلَيِك روحا من أُمْرِنَا .. )4 [الشورى] لآن المنهج يعطيك حياة 
باقية لا تنزوى ولا تزول . 

وسمّى الملّك الذى نزل به روحا  :‏ تَزل به الروح الأمين 659 »4 
[الشعراء] فالمنهج روح من الله ٠‏ نزل به روح من الملائكة هى جبريل 
عليه السلام على قلب سيدنا رسول الله ليحمله رسول مصطفى فيبكُه 
فى الناس جميعا ؛ فَيَحَيَوْنَ الحياة الآخرة . 

فالكفار بهذا المعنى يحيّون حياة روح القالب التى يستوى فيها 
جميع البشر , لكن هم أموات بالنسبة للروح الثانية ٠‏ روح القيم 
والمنهج . 

لذلك . إذا كان عندنا شخص شقى أو بلطجى يفسد فى المجتمع 
أكثر مما يصلح نقول له : أنت وجودك مثل عدمه ٠‏ لماذا ؟ لأآن الحياة 
إذا لم 5ُستغل فى النافع الدائم » قلا معنى لها . 

وهنا يقول تعالى لنبيه : لا تحزن : ولا تذهب نفسك على هؤلاء 





شور اومن 
مصمبححصمصصح محص وحصت وصودحوح 2 واوا 


القوم الحسرات . فهم موتى لم يقبلوا روح المنهج وروح القيم ٠‏ وما 
داموا لم تدخلهم هذه الروح . فلا أملّ فى إصلاحهم . ولن يستجيبوا 
لك . فالاستجابة تأتى ممن أصغى سمعه , وأعمل عقله فى الكون من 
حوله ليصل إلى حقيقة الحياة ولغز الوجود . 

وسيق أن قُلّنا : إنك إذا سقطت بك طائرة مثلاً فى صحراء ' 
وانقطعت عن الناس . فلا أنيس ولا شىء من حولك ٠‏ ثم فجأة رآيت 
أمامك مائدة عليها أطايب الطعام والشراب ٠‏ فطبيعى قبل أنْ تمتد يدك 
إليها لا بن أن تسأل نفسك : مَنْ أتى بها ؟ 

كذلك أنت أيها الإنسان طرات على كون مُعَنّ لاستقبالك , ملىء 
بكل هذا الخير ؛ بات آلآ يستدعى هذا أنْ تسأل مَنْ أعد لى هذا 
الكون ؟ 

ثم لم يدَّع أحد هذا الكون لنفسه . ثم جاءك رسول من عند الله 
يخبرك بحقائق الكون , ويحل لك لغز الحياة والوجود ٠‏ لكن هؤلاء 
القوم لما جاءهم رسول الله أَبَوَا أن يستمعوا إليه . ولم يقبلوا الروج 
الذى جاءهم به . 

والحق سبحانه يعرض لذا هذه المسألة فى آية أخرىٍ (ومنهم 
ْن يُستمع لِك حنَئ إَا خرجُوا من عندلك فانُوا لأدين أُونُوا العم ماذا قال 
آنقا 1 سن ريولة ياي بخ العابج لم ملق ويه . 

ويردٌ الحق عليهم (قل هو للذين آمنُوا هُدى وشقاء والّذين 
لا يؤمنون في آذانهم ؛, وقر وهو عَيَهِم عمى أولّديك ينَادونَ من مُكان بعيدٍ 
468 [فصلت] 

فالقرآن واحد ٠‏ لكن المستقبل للقرآن مختلف , فواحد يسمعه بأذن 


سسسب بيب بيبييبب يي س0 


ج اللا 
52ل اعم مسحت مح يس جبوبيجويجع 
مرهفة وقلب واع فيستفيد . ويصل إلى حل اللغز فى الكون وفى 
الخَلّق ؛ لانه استكتجاب للروح الجديدة التى أرسلها الله له » وآخضر 

أعرض . 
وهؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن إنما يخافون على مكانتهم 
وسيادتهم , فهم أهل فساد وطفيان . ويعلمون أن هذا المتهج جاء 
ليقيد حرياتهم ٠‏ ويقضى على فسادهم وطغيانهم ؛ لذلك رفضوه . 
لذلك تجد أن التق تسدرا لدنعواة الرسل وعارضوهم هم السادة 


والكبراء » تقرأ قول الحق سبحانه عن مقالتهم : © إنًا أطعنا سادتنا 
وشبراءنا حر السبيلاً 46 [الاحزاب] 


إذن : لا تتعجب من أنْ القرآن يسمعه إنسان فيقول مُستلذا به : 
الله زاأهد ::وآخل ينمت رف غنة لاايقارق. ما يقول ,والمتصرقك: عق 
الآ ذوعان:: إها متطرف عته.مكيرة يعنق :.وعى.القركن وافهمة لكن 
تكين.غلئ الآنصياع. لأواسره + وآخن سمهه لكن كم يفهسنه؛ لان الل 
ختم على قلبه . 

ومهمة الداعى أن يتعهد المدعو , والاً يياس لعدم استجابته , 
وعليه بتكرار الدعوة له ٠‏ لعله يصادف عنده فترة صفاء وقطرة , 
وخلو نفس , فتثمر فيه الدعوة ويستجيب . 

وإلا فقد رأينا من أهل الجاهلية من أسلم بعد فترة طويلة من عمر 
الدعوة أمثال : خالد بن الوليد ‏ وعمرى بن العاص ٠‏ وعكرمة ٠‏ وغيرهم . 

وتعلم كم كان عمر بن الخطاب كارها للإسلام معاديا لأمله , 
وقصة ضصّربه لأخته بعد أن أسلمت قصة مشهورة لانها كانت سبب 
إسلامه . فلما ضريها وشجِها حتى سال الدم منها رقّ قلبه لاخته , 





حمحح بصت وحص0 ,5 +ت :25 رةه 


فلما قرأت عليه القرآن صادف منه قلبا صافيا » وفطرة نقية نفضت 
عنه عصبية الجاهلية الكاذبة فانفعل للآيات وباشرت بشاشتها قلبه 
سل 

لذلك أمر الحق سبحانه رسوله يل أنْ يجهر بالدعوة ٠‏ وأن يصدع 
بما يُؤٌمر . لعل السامع تصادقه فترة تنبه لقطرته , كما حدث مع عمر . 

وحين تلحظ الفاء فى بداية هذه الآية طفَإِنَكَ لا تُسْمِع الموتى 
69 » [الروم] نجد أن التقدير : فلا تحزن , ولا يهولنك إعراضهم ؛ 
لأنك. ما قصرّت فى البلاغ .إثما التقصيس من المستقبل ؛ لأنهم لم 
يقبلوا الروح السامية التى جاءتهم ٠‏ بل نفروا من السماع ٠‏ وتناهوا 
عنه ٠.‏ كما حكى القرآن عنهم : «وقال الذين كفرُوا لا تسْمعُوا لهدذا 
الْقُرآن وَالْعَوَا فيه لَعلّكُم تغلبو 69 4 [فصلت] 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال : ه خرج عمر متفدا السيف ؛ قلقيه رجل , فقال له : أين تعمد 
يا عمر ؟ فقال : أريد أن أقتل محمد . قال : وكيف تآمن من بنى هاشم وبني زهرة وقد قتلت 
محمد؟ ؟ فقال له عمر : ما آراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذى أنت عليه » قال : أفلا 
أدلك على العجب إن ختنك واختك قد صبُوا وتركا دينك الذى أنت عليه . فمشى عمر ذامر؟ 
حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب ؛ قلما سمع باب بحس عمر 
توارى فى البيت ؛ فدخّل عليهما , فقال : ما هذه الهينمة التى سمعتها عندكم ؟ لعلكما قد 
صبوتما ؟ فقال له ختنه : يا عمر إن كأن الحق فى غير دينك ؟ فوثب عمر على ختنه 
فوطئه وطن شديدا . فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نقحة بيده فدمّى وجهها فقالت 
وهى غضبى : وإن كان الحق فى غير دينك ٠‏ إنى أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمداً 
رسول الله ٠‏ . وقد أدئ هذا الموقف بعمر أن ذهب لرسول الل ا فى دار ابن أبى الأرقم , 
قخرج رسول الل بُهَةِ حتى أتى عمر , فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف , فقال : ما أنت 
بمئته يا عمر حتى ينزل الله بك من الذزى والنكال ما أنزل بالوليد ين العغيرة . فهذا عمر 
ابن الخطاب : اللهم أعز الإسلام ‏ أى الدين ‏ بعمر بن الخطاب , فقال عمر أشهد أن لا 
إله إلا ال وأنك عبده ورسوله وأسلمء اخرجه البيهقى في دلائل النبوة ( 1١5/15‏ + 
1 





ب الفا 

٠‏ صوص صصص ص وحص محص مصحصمصهةه 

ونَهَى بعضهم بعض) عن سماع القرآن دليل على أنهم يعلمون أن 
من يسمع القرآن بأذن واعية لابْدٌ أن يؤمن به وأن يقتنع . 

ثم يقول سبحانه : (ولا تسمِع الصسُم الدعاء إذا ولوأ ملديرين 69 4 
[الددم] وفى موضع آخر « والذين لا يُؤنون فى آذانهم وقر .. 69 #4 
[فصلت] وقال أيض) صم بكم .٠‏ (08 © [البقرة] 

وقد علمنا من وظائف الأعضاء أن البكّم يأتى نتيجة الصمم ؛ لآأن 
اللسان يحكى ما سمعته الاذن ٠‏ فإذا كانت الأذن صماء فلا بد أن 
يكون اللسان أبكم » ليس لديه شىء يحكيه . 

لذلك نجد الطفل العربى مثلاً حين ينشأ فى بيئة إنجليزية يتكلم 
تُعرض عليه الكلمات الغريبة من لغته فلا يعرفها لماذا ؟ لانه لم 


يسمههاء فحين يقول العربى عن العجوز : أنها الحَيُزبون 
والددك د .. الخ تقول : ما هذا الكلام . مع أنه عربى لكن لم 
تسمعه أذنك . 


والأذن هى أداة الالتقاط الأولى لبلاغ الرسالة » وما دام الله تعالى 
قد حكم عليهم بأنهم فى حكم الأموات . فالإحساس لديهم ممتنع , 
فالآاذن لا تسمع آيات القرآن ٠‏ والعين لا ترى آيات الكون ولا تتأملها . 
لذلك قال تعالى عنهم : هفَإِنّها لا تعمى الأبصار ولدكن تَعمى الْقَلُوب 
الى فى الصُدُور 62 4 [الحج] 
وكلمة أعمى نقولها للميصر صحيع العينين حينما يخطىء فى 
)١(‏ الحيزبون : العجوز . والتون زائدة ؛ كما زيدت فى الزيتون . [ اللسان - مادة حزب ] . 


- الدردبيس : الشيخ الكبير الهم ( البالى ) الفاتى . والفجوز ايض يقال لها دردبيس 
[ اللسان مادة : دردب . دريس ] . 





صمبححص بوص حص مص حو :هوا اك 
شىء ٠‏ فتقول له : أنت أعمى ؟ لماذا , لأنه وإن كان صحيح العينين » 
إلا أنه لم يستعملهما فى مهمتهما . فهو والأعمى سواء . 
وهؤلاء القوم وصفهم الله بأنهم أولاً فى حكم الأموات ٠‏ ثم هم 
مصابون بالصمم ٠‏ فلا يسمعون البلاغ , وتكتمل الصورة بأنهم عمى 
- و8 
لا يرون آيات الإعجاز فى الكون ٠‏ وليتهم صم فحسب , فالأصم يمكن 
3 ن تتفاهم معه بالإشارة فينتفع بعينيه إِنْ كان مقبلاً عليك دلكن ها 
الحال إذا كان مدبرا » كما قال تعالى : ظإذا ولُوا مدبرين 69 »# 
[الروم] يعنى : أعطؤّك ظهورهم , إذن : لم يَعْدْ لهم منفذ للتلقى ولا 
للإدراك » فهم صّم بُكُم » وبالإدبار تعطلت أيضا حاسة البصر » فلا 
أمل فى مثل هؤلاء . ولا سبيل إلى هدايتهم . 


جف وما دح حو ىن 


مع الجاع 4 


والدلالة على الطريق والهداية إليه لا تتأنّى مع العمى ٠‏ خصوصا 
إذا صن الأعمى على عماه . ونقول لمن يكابر فى العمى ( قلان لا 
يعطى العمى حَقّه ) يعتى : يأتف أنْ يستعين بالميصر ٠‏ ولى استعان 
بالناس من حوله لوجدهم خدما له ولصار هى مُبصر) ببصرهم . 

اوقوله سبحانه : «إن تسمع . .. 89) © [الروم] أى : ما تُسمع إلا 
طن يدق بآياتنا فَهُمِ مُسَلمُون #259 [الروم] وهؤلاء هم أصفياء القلوب 
والفطرة ؛ الذين يلتفتون إلى كون الله ٠‏ يتأملون أسراره وما فيه من 
وجوه الإعجاز والقدرة . فيستدلون بالخلق على الخالق » وبالكون على 
المكوّن سبحانه . ولمّ لا . ونحن نعرف من اخترع أبسط الأشياء فى 





صر حم صوص تح وصصحصحرصصمحصمحه 

حياتنا وتُؤرّخ له ٠‏ وتُخْلّد ذكراه . السذا نعرف أديسون الذى اخترع 
المصباح الكهرباتى . والله الذى خلق الشمس لَهقَّ أولّى بالمعرفة . 

فإذا جاءك رسول من عند الله يخبرك بوجوده تعالى ٠‏ ويحل لك 
لغز هذا الوجود الذى تحتار فيه . فعليك أن تُصدقه . وأن تؤمن يما 
جاءك به ؛ لذلك الحق سبحاته يُعلّم الفضل أن يقولوا للناس فى أعقاب 
البلاغ وما أمآلكُم عليه من أجْر .. 3 4 [الشعراء] 

وفى هذا إشارة إلى أن العمل الذى يؤْدَيه الرسل لاقوامهم عمل 
عملهم غال لا يُقدره 3 من ست وهو وحده القادر على أن 
يُوفيهم أجورهم . 

ومعنى « يؤمن بآياتعا .. 559 © [الروم] يعنى : ينظر فيها 
ويتأملها ٠‏ ويقف على ما فى الكون من عجائب الخلق الدالة على قدرة 
الخالق ٠‏ فإذا ما جاءم رسول من عند الله أقبل عليه وآمن به ؛ لذلك 
قال بعدها : فَهُم مَُلمُونَ 8© 4 [الدوم] 

ثم يقول الحق سبحاته : 


هه و 


ع ص اج سه ا اعد د دف ا نريحة 


52 يمار كرد م211 

0 

وَهوَالْمَاِم امير () #ه 

الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بعد أن عرض علينا يعض الأدلة فى 
الكون من حولنا يقول لنا : ولماذا نذهب بعيد) إذا لم تكف الآيات فى 
الكون من حولك ٠‏ فانظر فى آيات نفسك . كما قال سبحانه : # وفى 


0 
0-5 
وأاكله 
عا 





الفا 
ممبصحصبح توحص بحص بصحه و حوره 
ال عن حي 0 وجمع بين النوعين, فى قولم 
نه : 9 ستريهم آاتنا فى الآقاق وفى أنفسهم حتَى ين لهم أنه الحق 
ووو [فصلت] 
فهنا يقول : تأمل فى نفسك أنت : «اللَّهُ الذى حَلَفَكُمٍ من ضعف .. 
9 4 [الروم] ٠‏ إن قال الإنسان المكلف الآن : أنا لم أشاهد مرحلة 
الضعفق: التئ خلقت متها .. 
نقول : نعم لم تشاهدها فى نفسك . فلم تكن لك ساعتها 
مشاهدة . لكن شاهدتها فى غيرك . شاهدتها فى الماء المهين الذى 
يتكوّن منه الجنين . وفى الأم الحامل . وفى المرأة حين تضع وليدها 
مهبر احسعيق ٠‏ لاله َنم ضعي ولادية ترشن ولااسين 
تقطع . ومع ذلك رُبى بعناية الله حتى صار إلى مرحلة القوة التى 
أنت فيها الآن . 
دن :.قذليل العف مشهود لكل إنسان.: لا:فى ذاته : لكن فى 
غيره . وفى مشاهداته كل يوم . وكل منا شاهد مئات الأطفال فى 
مراحل النمى المختلقة ٠‏ فالطفل يُولّد لا حول له ولا قوة . ثم يأخذ 
فى التمى والكبر' فيستطيع الجلوس.: كم الحيق +كم المشى :إلى أن 
تكتمل اجهزته ويبلغ "مرجلة الزشد والفتوة : 
وعندها يُكلّفه الحق - سبحاته وتعالى ‏ ويثيغى أآنْ تكلفه نحن 
أيض) . وأنْ نستغل فترة الشباب هذه فى العمل المثمر . قنحن نرى 
الثمرة الناضجة إذا لم يقطفها صاحبها تسقط هى بين يديه » وكانها 
تريد أن تؤدى مهمتها التى خلقها الله من أجلها . 
لذلك ؛ فإن آفتتا نحن ومن أسباب تأخُر مجتمعاتنا آننا نطيل عمر 
طفولة أبنائنا . فنعامل الشاب حتى سن الخامسة والعشرين على أنه 





ت. محص مع صوص وححمحمححيهه 
طفل ٠‏ ينبغى علينا أن نلبى كل رغباته لا يتقصنا إلا أن نرضعه . 

آفتنا أن لدينا حنانا ( مرق ) لا معنى له ؛ أما فى خارج بلادنا . 
قبمجرد أن مبلغ الشاب رشده لم يَعْدْ له حق على أبيه ٠‏ بل ينتقل 
الحق لأبيه عليه ٠‏ ويتحمل هو المسئولية . 

وَالْحَقّ سب حاثة يكلئكا قلى:تربية الآزناء أن تُعوّدهم تحمل 
المسئولية فى هذه السَن : «وإذا بلع الأطقال منكم الحلم فَليسَانُوا كما 
استأذن الذين من قَيْلهِمٍ .. © 4 [النور] 

فاتظر آنت أيها الإنسان الذى جعلت كل الاجناس الأقوى منك فى 
خدمتك , انظر فى نفسك وما فيها من آيات وما بين جنبيك من مظاهر 
قدرة الله » فقد نشأت ضعيفا لا تقدر على شىء يخدمك غيرك. 

ومن حكمته تعالى فى الالال تين لدان تلان وزجة لاه 
اللبنية م ل ا تيليا لقا وقنة 
إلى أن يكبر ويتمكٌن من تنظيفها ٠‏ فتسقط ويخرج مكانها الاسنان 
الدائمة . ولو تأملت فى نفسك لوجدت ما لا يُحصى من الآيات . 

نم جعل من بعد صَعف قر . ٠‏ 29 4 [الروم] أى : قوة الشباب 
وفتوته «ثُمٌ جعل من بعد قُوَةَ ضعفا ويب . ٠‏ 9©) 6 [الروم] أى : ضعف 
الشيخوخة , وهذا الخسعف يسرى فى كل الاعضاء , حتى فى العلم . 
وفى الذاكرة ظ لكيلا يَعلّم من بعد علم شينا .. 2 4 [الحج] 

ويظل بك هذا الضعف حتى تصير إلى مثل الطفل فى كل شىء 
تحتاج إلى هن يحملتك ويكدمك إذن 3 فاشد3 هذه المسألة يطبع 
تكؤينك ؛ ولكن بإرادة مكوّنك سبحائه ٠‏ فبعد أن كنت ضعيفا يقويك ٠‏ 
وهى سبحانه القادر على أن يعيدك إلى الضعف . بحيث لا تستطيع 





اصمساصصبحخحصموحووحوهوه :هاه 

عقاقير الدنيا أن تعيدك إلى القوة ؛ لذلك يسخر أحد العقلاء ممن 
يتناولون ( الفيتاميتات ) فى سن الشيخوخة . ويقول : يا ويل من 
لم تكن ( فيتاميناته ) من ظهره . 

لذلك تلحظ الدقة فى الاداء فى قول سيدنا زكريا : طقال رب إِنَى 
وَهن الْعَظم منّى .. 405 [مريم] ؛ لآن العظم آخر مخزن لقُوت الإنسان. 
حيث يختزن فيه ما زاد عن حاجة الجسم من الطاقة , فإذا لم يتغذ 
الجسم بالطعام يمتصّ من هذا المخزون من الشحوم والدهون ٠‏ ثم 
محا عدا وي ارود روس 

فمعنى قول سيدنا زكريا : « إلى وهن العظم منى .. (05 © [مريم] 
يعنى : وصلتُ إلى مرحلة الحرض”' التى لا أملّ معها فى قوة 2 
ويؤكد هذا المعنى بقوله « واشتعل الرأس شيا #460 [مريم] 

وقلنا : إن بياض الشعر ليس لونا . إنما البياض انعدام اللون ؛ 
لذلك قاللون الأبيض ليس من ألوان الطيف , ومع الشيخوخة تضعف 
أجهزة الإنسان ٠‏ وتضعف الغدد المسئولة عن لون الشعر عن إفراز 
اللون الأسود ٠‏ فيظهر الشعر بلا لون . 

وتلحظ أن اغلب ما يشيبٍ الثاس يشيبون مما يُعرف ب 
ه السوالف » من هنا ومن هنا ء لماذا ؟ قالوا : لأن الشعرة عبارة عن 
أنبوب دقيق : فإذا قُّصَّت أثناء الحلق ينفتح هذا الأنبوب ٠‏ وتدخله 
بعض المواد الكيماوية مثل الصابون والكولونيا2. فتؤثر على 
الحويصلات الملونة وتقضى عليها ؛ لذلك نلاحظ هذه الظاهرة كثيراً 
فى المترفين خاصة ؛ لذلك تجد بعض الشباب يظهر عندهم الشيب فى 
هَدَّء االمتاطق عن الرابى:. 


] الحرض : الساقط الذى لا يقدر على النهوض . [ اللسان مادة : حرض‎ )١( 





اننا 

ص١١‏ موصت بعص صوص صوص حمححبصحه 
وقد رتب سيدنا زكريا مظاهر الضعف بحسب الأهمية . فقال أو 

( ومن العظم متى .. 462 [مريم] ثم طوَاشْتعل الرْأس شَيْبًا .. 9 4 
[مريم] ومع كبر سيدنا زكريا وضعفه ٠‏ ومع أن امرأته كانت عاقر) إلا 
أن الله تعالى استجاب له فى طلبه للولد الذى يرث عنه النبوة ؛ فبشّره 
بولد وسماه يحيى ٠‏ وكان الحق - تبارك وتعالى ‏ يقول لنا : إياكم , 
ألا استطيع أن أخلق مع الشيب والكبر والضعف ؟ لذلك قال بعدها : 


«يخلق ما يشاء . 42 [الدوم] 
. وقال في شان زكريا عليه السلام : طقال كذالك قال ربك هو على 
هن وقد خلفتك من قبل ولم لك شيا 409 [مريم] 


وقوله تعالى : ف وهر الْعليم الْقَديرٌ 69 4 [اليوم] أى : أن هذا 
الخلّق ناشىء عن علم «ألا يعلَمِ من خَلْقَ وهو الأُطيف الْخَبِيِرُ 69 » 
[الملك] لكن العلم وحده لا يكفى ٠‏ فقد تكون عالماً لكنك غير قادر على 
تنفيذ ما تعلم . كمهندس الكهرباء . لديه علم واسع عنها . لكنه 
لا يستطيع تنفيذ شبكة أو معمل كهرباء ٠‏ فيذهب إلى أحد الممولين 
ليعينه على التنفيذ ؛ لذلك وصف الحق سبحانه نفسه بالعلم والقدرة . 

إذن : هذا هو الدليل النفسى على الموجد الحق الفاعل المختار 
الذى يفعل الاشياء بعلم وقدرة , ولا يكلفه العمل شيئاً ولا يستغرق 
وقتا ؛ لأنه سبحانه يقول للشىء : كن فيكون . ولا تتعجب أن ربك 
يقول للشىء كن فيكون ؛ لأنك أيها المخلوق الضعيف تفعل هذا مع 
لتضاك مدماوط: 

وإلا فقّل لى : ماذا تفعل إِنْ أردت أنْ تقوم مثلاً أو تحمل شيتا 
مجرد أن تريد الحركة تجد أعضاءك طوع إرادتك ؛ ودون أن تدرى 
بما يحدث بداخلك من انفعالات وخركات ٠‏ وإن قلت قأنا كبير 
وأستطيع أداء هذه الحركات كما أريد , فما يالك بالطفل الصغير ؟ 
2-5955 ل ا ا ال ري 0 


حمحصحوص :ج5925 اه 
وسبق أن ضربنا مثلا لتوضيح هذه المسالة بالبلدوزر ٠‏ فلكل 
حركة منه ذراع خاص بها يُحرّكه السائق ٠‏ وأزرار يضرب عليها » 
وربما احتاج السائق لأكثر من أداة لتحريك هذه الآلة حركة واحدة . 
أما انت فمجرد أن تريد تحريك العضو تجده يتحرك معك كما 
تريد دون أن تعرف العضلات والأعصاب التى شاركت فى حركته , 
فإذا كنت أنت على هذه الصورة . أتعجب من أن الله تعالى يقول 
للشىء كن فيكون ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
روم دع عم سا امع 2 
د ا عه 0 
م و 


بعد أن عرض الحق - سبحانه وتعالى - الدليل | ليهتدى به مَنْ 
يشاء . ومن لم يهتّد يُلوّح له بهذا التهديد : (ويوم تقوم الساعة يقسم 
المجرمون ما لبوا ع ساعة .. (52) 4 [الروم] معنى كلمة «تَقُوم الساعة 
.. 69 # [الروم] تدل على أنها موجودة ؛ لكن نائمة تنتظر الإذن لها . 
فتقوم تنتظر أن نقول لها : كن فتكون . 

فالقيام هنا له دلالته ؛ لآن الساعة أمر لا يتاتّى به القيام ؛ إنما 
يقيمها الحق سيحانه ٠‏ فقوله « تقوم .. 2) © [الروم] كأنها منضبطة 
كما تضبط المنبه مثلاً . ولها وقت تنتظره . وهى هن تلقاء نفسها إن 
جاء كديا قامت . 

وحين تتأمل كلمة « تقوم .. 462 [الروم] تجد أن القيام آخر 
مرحلة للإنسان ليؤدى مهمته ٠‏ فيقابلها ما قبلها . فقيل القيام القعود , 





ا 1 
و لاضن 
2:62 للصحمحصصمصحصحبحهه 

ثم الاضطجاع . ثم النوم .٠‏ فمعنى قيام الساعة يعنى : أنها جاءت 
لتؤدى مهمتها أداءً كاملا . 

وسمَيت الساعة ؛ لانها دالة على الوقت الذى يأذن الله فيه بإنهاء 
العالم » وإن كانت الساعة عندنا كوحدة لحساب الزمن نقول : صباح) 
أى مساءً وفق حساب الحكومة أو الأهالى ؛ توقيت كذا أو كذا . 

هذه الآلة التى فى أيدينا بما تضبطه لنا من وقت أمرها هيّن , 
ليست مشككلة أن تقدم أو تُوْخّر ععندة ثوان أى عدة دقائق , تعمل 
( أتوماتيكي] ) أى بالحجارة » صنعت فى سويسرا . أو فى الصين , 
هذه الساعة لا تهم . المهم الساعة الأخرى . الساعة التى لا ساعة 
بعدها : واعلم أنها منضبطة عند الحق سبحانه . وما عليك إلا أن 

وعجيب أن يقسم الكفار يوم القيامة ما لبئوا غير ساعة .. 62 4 
[الدوم] فإن كذبوا فى الدنيا ٠‏ فهل يكذبون أيض) فى الآخرة ؟ قالوا : 
بل يقولون ذلك على ظنهم . وإلا فالكلام منهم قى هذا الوقت ليس 
اختياريا . فقد مضى وقت الاختيار ٠‏ ولم يَعْدْ الآن قادراً على الكذب . 

لذلك سيقول الحق سبحانه فى آخر الآية : © كذالك كانوا يوْفَكُونَ 
(2ت) 4 [الروم] فقد كانوا يقلبون الحقائق فى الدنيا » أما فى الآخرة 
فلن يقلبوا الحقائق , إنما يقولون على حَسْب نظرهم . 

والمجرمون : المجرم هو الذى خرج عن المطلوب منه بذنب 
يخالفه . فنقول : فلان أجرم ٠‏ والقانون يُسمّى الفعل جريمة . 

ومعتى ما لبغوا .. 469 [الروم] اللبث : المككث طويلاً أى فى 
الدنيا . أى : ما لبثوا فى قبورهم يعد الموت إلى قيام الساعة , 
أو : ما لبثوا بعد النفخة التى تميت إلى النفخة التى تُحيى . 





لاضن 

حموحو :و جح+22:222 5222:20:22 ررورةة 
فهذه فترات ثلاث للبثهم فى القبور : أطولها للذين ماتوا منذ آدم عليه 
السلام ؛ ثم أوسطهم الذين جاءوا بعد ذلك أمثالنا ء ثم أقلّهم لَْبثا وهم 
الذين يموتون بين النفختين . وفي كل هذه الفترات يوجد كفار . وعلى عهد 
آدم كان هناك كفار . وعلى مر العصور بعده يُوجَد كفار . حتى بين 
النفختين يوجد كفار , إذن : فكلمة لبثوا هنا على عمومها : أطول ؛ وطويل , 

وقصيرة ,» وأقصر . 
وهؤلاء يقولون يوم القيامة « ما لبثتا غير ساعة + مع أن الآخرة 
لا كذب فيها , لكنهم يقولون ذلك على حمسب ظنهم ؛ لأن الغائب عن 
الزمن لا يدرى به . والزمن ظرف لوقت الأحداث ٠.‏ كما أن المكان 
ظرف لمكانها , فالنائم مثلاً لا يشعر بالزمن ؛ لأن الزمن يُحسب 
بتوالى الأحداث فيه ٠‏ فإذا كنت لا تشعر بالحدث فبالتالى لا تشعر 
بالوقت . سواء أكان بنوم كأهل الكهف . أو بموت كالذى أماته الله 


قانة عاء كم رع 


ولما قاموا من النوم أى الموت لم ِيُوقّتوا إلا على عادة التامن فى 
النوم ٠‏ فقالوا : 8 أبِنا يَومًا أو بَعْض يوم .. 468 [الكيف] ؛ لأنه فى 
هذه الحالة لا يدرى بالزمن ٠‏ إنما يدرى بالزمن الذى يتتبع الأحداث , 
ما دام الإنسان: فى هذه الخالة لا يدرك الزفن”: فهو ضادق فيما 
لذلك يقول تعالى في آية أخرى : « قال كم لبغدم فى الأرض عَدَد 
سنين 659 قَالُوا لبغنا يومًا أو بعض يوم فاسأل العادين (055 © [المؤمتون] 


, فى الي حكاه ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدى‎ )١( 
: وهذا هو القول المشهور . وقال سلمان بن بريدة : هو حزقيل بن بوار . قال اين كثير‎ 
» ه أما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها‎ 
. ] 5١4/١ تفسير ابن كثير‎ [ 


كة اللا 
١ + 2‏ > مح + + مو م2 +222 


: اأشاأل الذين قَعذوت الزمن ويحصونه علينا . والمقصود 
كا ٠‏ فهم الذين يعرفون الاحداث . ويسجلوتها منذ خَلّق آدم 
عليه السلام وإلى الآن ؛ وإلى قيام الساعة . 
قلا تال عن عدن إلا هل عد بالقثل ٠‏ أى مَنْ يمكن أن يعْدّ » أما 
الشىء الذى لا يكون مظنة العد والإحصاء و هلق تن وهل عل لفن 
الدنيا رمال الصحراء مثلا مثلاً ؟ لذلك نسمع فى القكاهات : أن واحدا سال 
الآخسر : تعرف فى السماء كم نجم ؟ قال : تسعة آلاف مليون 
وخمسمائة ألف وثلاثة وتسعون نجما . فقال الأول : أنت كذاب .» 
فقال الآخر : اطلع عدّهم . 
لكن ٠‏ لماذا يستقل” الكفار الزمن فيُقسمون يوم تقوم الساعة ما 
لبثوا غير ساعة ؟ وفي موضع آخر يقول عنهم : « كأنهم يوم يرونها 
لم يلوا إلا عَشِيّةَ أوْ ضحاهًا 69 4 [النازعات] 
قالوا لآن الزمن يعطف يعست اعوال 'الثاسن فيه "فواهديتستى 
لى طال به الزمن . وآخر يتمنى لو قصر ٠‏ فالوقت الذى يجمعك ومن 
تحب يمضى سريعاً وتتمنى لو طال ٠‏ على خلاف الوقت الذى تقضيه 
على مُضض مع من تكره , فيمر بطيثا متثاقلاً . 
على ,حدّ قؤل الشاعق ؛ 
جاه 0 0 4 5 00 3 04 نذا 
حادثات السرور توزن وزنا والبَلآيا تكّال بالقفزان 
ويقول آخر : 
ود الصين مكب .ودعلا | .تائم من.سيرة ملاسيكراهة 
)١(‏ قاله مجاهد . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ١77/7‏ ) وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(؟) القفزان جمع : قفيز . وهو مكيال تتواضع الناس عليه . قال ابن منظور فى [ لسان 
الغرب. - منادة + قفق ع7 ماق اثماقينة كاكيق هدمل اللطراق ... والمكواك : كلاف كتيلات 2 
أى : أن القفيز الواحد : 4؟ كيلة . أى : 588 كيلوجرام . 


3 الملؤضينا 
حممححصسوحوو وج و ١01225290‏ © 
يَقْرِعٌ السّنّ على أن لم يكُنْ زَادَ فى َك الحُطى إِذْ شيّعك 
إلى أن يقول : 
إن مكل بعرك تيلى. فلكم بيد أشلكن تست اللجال عسل 

قفى أوقات السرور . الزمن قصير , وفى أوقات القمْ الزمن طويل 
ع 00 

لت لت بقن عسوي بقلي لقي ؛ ويود لو مر سريعا 
ليعاين السرور الذى ينتظره ٠‏ أما الذى يتوقع شرا أو يتتظرة::فيود لى 
طال الرّمن ليبعدة عن الشر الذى يخافه . 

2 

لذلك نجد المؤمنين يودون لو قصر الزمن ؛ لانهم واثقون من 
الخير الذي ينتظرهم والنعيم الذى وعدوا به » أما المجرمون فعلى 
خلاف ذلك وتودُوت لوتظال الزمن ليبعدهم عما ينتظرهم من العذاب ؛ 
لذلك يقولون ما لبثنا فى الدنيا إلا قليلاً ويا ليتها طالت بنا . إما لأنهم 
لا يدرون بالزمن ويقولون حَسّب ظنهم , أو لأنهم يريدون شيئا يبعد 
عتهم العذاب . 

إن أقشنهوا عا النكوااغيتق باع إنا على متجيل سبيل الظن ٠‏ أى لآن 
الغافل عن الأحداث لا يدرى بالزمن ول سكي يُحصيه. 
كالعزير الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه «قال كم لبثت قال لبت يوم 
أو بعض يوم .. 659 © [البقرة] فأخبره ربه أنه لبث ماثة عام #قال بل 
َبنْت مائة عام 059 4 [البقرة] 

والذى لا شك فيه أن الله تعالى صادق فيما أخير بيه ٠‏ وكذلك 
العوين كان صادة) فى حكمه على الزمن ؛ لذلك أقام الحق - سيحانه 
وتعالى - الدليل على صدق القولين فقال  :‏ قانظر إلئ طعامك وشرابك 


شور اوور 
١١‏ مص تلمحو وحص مححيميصهه 
لم يدسنه . ٠‏ 29 4 [البقرة] والطعام لا يتغير فى يوم أو بعض يوم . 
فقام الوقن وَالكتواب دليلاً على صدق الك 
ثم قال سبحانه «رانظر إن حمارك ولتجعلك آي للناس وَانظرٌ ار 
اه .. 29 4 [البقرة] 
فقامت العظام البالية دليلاً على صدقه تعالى فى الماكة عام . ولا 
تقل : كيف نجمع بين صدق القولين ؟ لأن الذى أجرى هذه المسألة 
رب ٠‏ هو سبحانه القابيض الباسط ؛ يقبض الزمن فى حَقّ قوم . 
ويبسطه فى حقّ آخرين . 
وهذه الآية : #8 ويوم تقوم السّاعة 29) » [الروم] جاءت يعد إعذار 
الله للكافرين برسله . ومعنى إعذارهم ا : إسقاط عذرهم فى أنه 


سبحانه لم يبيّنَ لهم أدلة الإيسان جر اشمابه قمته بإله واحد . وأدلة الإيمان 
بالرسول بواسطة المعجزات حتى يؤمنوا بآيات الأحكام فى : افعل ,2 
ولا تفعل . 

فالآيات كما قلنا ثلاث : آيات تثبت قمة العقيدة : وهو الإيمان 


بوجود الإله القادر الحكيم ٠‏ وآيات تثشبت صدق البلاغ عن الله بواسطة 
رسله . وهذه هى المعجزات , وآيات تحمل الأحكام . 

والحق سبحانه لا يطلب من المؤمنين به أن يؤمنوا يأحكامه فى : 
اقعل ولا تفعل إلا إذا اقتنعوا أولاً بالرسول المبلعْ عن الله يواسطة 
المعجزة ٠‏ ولا يمكن أن يؤمنوا بالرسول المبلّغ عن الله إلا إذا ثبت 
عندهم وجود الله » ووجود الله ثابت فى آيات الكون . 

لذلك دائما ما يعرض علينا الحق سيحانه آياته فى الكون . لكن 
يعرضها متفرقة . فلم يصبها علينا صبا . إنما يأتى بالآية ثم يُردفها 





سو المؤتينا 
حممح ١ه‏ :2 تت وت 22ت وررهةه 
يما حدث منهم من التكذيب والنكران ٠‏ فيأتى بالآية ونتيجتها منهم » 
ذلك ليكرر الإعذار لهم فى أنه لم يعد لهم عذّر فى آلا يؤمنوا . 

فنلحظ هذا التكرار فى قوله سيحانه : ومن آياته أن يرسل الاح 
مبشرات وليُديقكُم من رُحْسته ولتجرى الْفلَك بأمره ولغوا من فضله ولملكم 
تشكرون 9© »4 [الروم] 

ثم نكل أن هذه الآيات لم تّجّْد معهم : «ولقد أرسأنا من قبلك 
- إن قومهم فجاءوهم بالبينَات فَانتقمًا من الذين أجرموا وكان حَقَا عليْنا 

نصر المؤمنين 69 4 [الروم] 

ثم يسوق آية أخرى : 

ل الله الذى يرسل الريّاح فير سحابا فبنْسْطْهُ فى السْمَاء كيف يَشَاء 
ويْجعلهُ كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذَم أصاب به من يشاء من عباده 
إذا هم يَسمبشرون 68 وإن كَانُوا من قبل أن يتل عليه من قبل لمبلسين 
69 فَائظر إلى آنار رَحْمت الله كيف يُحْبى الأرض بعد موتها إن ذلك 
لمحيى الموتئ وهو على كل ش قَدِيرٌ © 4 [الدوم] 

ثم يذكر سبحانه ما كان منهم بعد كل هذه الآيات : « ولكن أَرسأنا 
ريحا فرأَوَه مصفرا لَظَلُوا من بعده يكفروت 469 [الروم] 

وهكذا يذكر الحق سبحاته الآية . ويُتبعها يما حدث منهم من 
نكران ٠‏ ويكررها حتى لا تبقى لهم حجة للكفر . ثم تاتى هذه الآية : 
«ويوم تقوم السّاعةٌ يقسم الْمُجَرِمُون ما لبوا غَيْرَ ساعة .. 62 4 [الروم] 
لتقول لهم : إن كنتم قد كذَّبتم بكل هذه الآيات . فستأاتيكم آية 
١‏ سكت دىن كد با فى القنانة ١‏ 


سور الوضن 

ه.:. حصوحصحصمص + ص صوصو مص موت 

وعجيب أن يُقسموا بالل فى الآخرة ما ليثوا غمير ساعة . وقد 
عقوو نه:سبهاته: فى الدتيًا . 

وفى الآية جناس تام بين كلمة الساعة الاولى , والساعة الثانية , 
قاللفكل واحد لكن لكن المعنى مختلف ا ويوم نه قوم السّاعةٌ .. 62 4 [الروم) 
أى : القيامة «يقسم الْمَجرِمُون ما لبثوا غير ساعة .. )»© [الروم] أى : 

من الوقت . ومن ذلك قول الشاعر : 

رَحلّت عن الديار لكُم أسيرٌ وقلبى فى محبتكُم أسيرٌ 

أى : مأسور 

ولى أثا وزميلى الدكتور محمد عيد المنعم خفاجة - أطال الله بقاءه 
درقصة مع الجتاسبت شقن إنمذى:.بحصمن البلآغة داكال الأستتاد + 
لاتؤجد.فى القرآن جداس..تام إلا فى هده الآية بين مساغة وستاقة . 
لكن يوجد فيه جناس ناقص ٠‏ قرفع الدكتور محمد أصبعه وقال : يا 
أستاة آنا لاحب أن يقال فى القران انوع تاقض: - 

فضحك الشيخ منه وقال له : إذن ماذا نقول ؟ وقد قسم أهل 
البلاغة الجناس إلى تام وناقص : الأول تتفق فيه الكلمتان فى عدد 
الحروف وترتيبها وشكلها ٠‏ فإن اختلف من ذلك شىء فالجناس بينهما 
ناقص . كما فى قوله تعالى : ويل لكل همزة لّمرَة 00 » (الهمزة] 
فبين هُمَزة ولمزة جئاس ناقص ؛ لأنهما اختلفا فى الحرف الأول . 

أذكر أن الشيخ أشار إلى وقال : ما رأيك فيما يقول صاحبك ؟ 
فقلت : نسميه جناس كُل ٠‏ وجناس بعض ؛ يعنى : تتفق الكلمتان فى 
كل الحروف أو فى بعضها . وبذلك لا نقول فى القرآن : جناس 
عقن 


الفؤضنا 
صلبمححمحص حص وه :25 1 زواوةة 

فقولهم «إما لَبتُوا غير ساعة .. (52) © [الروم] أى : الساعة الزمنية 
التى نعرفها ٠‏ والزمن له مقاييس : ثانية . ودقيقة . وساعة . ويوم ٠‏ 
وأسيوع 0 وشهر 0 وسنة 0 وقرن ودهر » وهم بقصدون الساعة 
الزمنية المعروفة لنا . 

إذن : فهم يُقألون مدة مَكْتْهِم فى الدنيا أى فى القبور لما فاجاتهم 
القيامة . وقد أخبرناهم وهم فى سّعة الدنيا أن متاع الدنيا قليل , 
وأنها قصيرة وإلى زوال ٠‏ فلم يُصدَّقوا والآن يقولون : إنها كانت 
مجرد ساعة ٠‏ ولم يقولوا حتى شهر أو سنة ٠‏ فكيف تستقل ما سبق 
أن استكثرته ٠‏ وظتنت أنك خالد فيه حتى قلت طم هئ إلأ حيائًا لاا 
نموت ونحيًا وما يُهْلكُنا إلا الذهر .. © 4 [الجاثية] 

ففى الدنيا كذّبتم وأنكرتم ٠‏ ولم تستجيبوا لداعى الإيمان ؛ أما 
الآن فى الآخرة فسوف تستجيبون استجابة مصحوية بحمده تعالى » 
كما قال سبحاته : «يوم يدعوكم فمَستجيبون بحمده ٠.‏ 29) © [الإسراء] 
أى : تقولون الحمد لله والإنسان لا يحمد إلا على شىء محبوب . 

ثم يقوا ل سبحانه : #كذلك .. 4022 [الروم] أى : كهذا الكذب 
كانوا يوَفَكُونَ (52) # [الروم] والإقك من أفك إفكا . أى : صرف 
الشىء عن وجهه ؛ لذلك سُمّى الكذب إفكا ؛: لآن الكاذب يخبر بقضية 
تخالف الواقع . فيأتى بها على غير وجهها . أى يُوجدها وهى غير 
موجودة أو نكن وعود ف 
فلن ليها أل + خبيل ماليها اليا : 

فقوله ظ كذلك .. (4)5 [الروم] أى : كهذا الإفك كانوا يُؤفكون , 
يعنى : يكدّبون الرسل فى الحقائق التى جاءوا بها من قبل ربهم , 





شو لاضن 





نون 


كم يقول 'الكق عبيكانه ؛ 
أ ايل يوك نشد 


ب سو ومع ره 


عن 1 2 215 


قال هنا ظالْعلْم والإيمان .. 469 [الررم] فقهل العلم ينافى 
الإيمان ؟ لا ؛ لكن هناك فرق بينهما . فالعلم كسب ٠‏ والإيمان أنت 
تؤمن:بالله.وإن لم ثرّه.-.إنق :.شىء ا ؟نتاكزاه وتغلمه + وشىء بيرك 
به غيرك بأنه رآه ٠‏ فآمنت بصدقه فصَدِّقتَه . فهناك تصديق للعلم 
وتصديق للإيمان ؛ لذلك دائما يُقَال : الإيمان للغيبية عنك ؛ أما حين 
يُقوى إيمانك ٠‏ ويَقوى يقينك يصير الغيب كالمشاهد بالنسبة لك . 

وقد أوضحنا هذه المسالة فى الكلاع عن قولة تعالى فى خطابه 
لثبيه محمد يلل : «ألم تر كيف فَمل ربك بأصحاب الفيل © »4 [القيل] 

فقال : ألم مر مع أن النبى يلِ ولد عام الفيل , ولم تسن له 
رؤية هذه الحادثة ٠‏ قالوا : لأن إخبار الل له أصدق من رؤيته بعينه . 

فقوله : ظطأُونوا الْعلّم وَالإيمَانَ .. 463 [الروم] لآن العلم تأخذه 
أنت بالاستنباط والادلة .... الخ , او تأخذه ممن يخبرك وتُصدّقه فيما 
كير + لذلك الى 196 :لما سال الصمعاني” جا كيق امسيجنة : ؟ 
قال .؟ اصبحت ننواضا. < 0 .. قال 5« الكل حو حقينقة!. قنا سقيفة 
إيسافك 6+ 





)١(‏ هو : الحارث بن مالك الانصارى . ذكره ابن حجر العسقلانى فى . الإصابة فى تمييز 
الصحابة 5417/١ ( ٠‏ ) وعزا الحديث لابن المبارك فى الزهد . 


حمحات حاتت حص وحووحص حص وحص ص :حتت ره 

يعنى : ما مدلول هذه الكلمة التى قلتها ؟ 

قال الصحائى: عزفك .تفسى هق النتاا فاسستوىعتدئ كهيهاة: 
وفيدقها ".وكا انظ إلى اهل الجنة اف الينة يُكفيين وان أفل 
النار فى النار يُعدَّبون ‏ يريد أن يقول لرسول الله : لقد أصبحتٌ 
وكاتى آرى ما أخبرتنا به - فقال له رسول الله :٠.ه:عرفت‏ فالدء "٠‏ 

لكن . من هم الذين أوتوا العلم ؟ هم الملائكة الذين عاصروا كل 
شىء . لأنهم لا يموتون ٠‏ أو الأنبياء لأن الذى أرسلهم أخيره » أو 
المؤمنون لآنهم صدّقوا الرسول فيما أخبر به . 

وقال ا أوتوا العلم .. (53) # [الروم] ولم يقل : علموا ؛ كأن العلم 
ليس كسب . إنما إيتاء من عَالم أعلم منك يعطيك . فإن قلت : أليس 
للعلماء دور فى الاستدلال والنظر فى الأدلة ؟ نقول : نعم ؛ لكن مَنْ 
نصب لهم هذه الأدلة ؟ إذن : فالعلم عطاء من الله . 

ثم يقول سبحانه : لَقَد لِمْتم فى كتاب الله إلئ يوم الْبَعْثْ .. 
 )23(‏ [الروم] يعنى : مسألة مرسومة ومنضبطة فى اللوح المحفوظ 
إلى يوم البعث «فهدذا يوم اللِعْْ ٠.٠.‏ 63 © [الروم] الذى كنتم تكذبون 
به : أما الآن فلا يد أن تصدقوا فقد جاءكم :شىئء لآ:تفدزون على 
تكذيبه ؛ لأنه أصبح واقعا ومن مصلحتكم أن يقبل عذركم ٠‏ لكن لن 
يقبل منكم ؛: ولن نسمع لكم كلاما لأننا قدمنا الإعذار سابقا . 

وقوله تعالى : ل وللكتكم كم لا تعلمون 4065 [الروم] فى أول 
)١(‏ المدر : قطع الطين اليابس . وقيل : الطين العلك الذى لا رمل فيه . [ لسان العرب ‏ 

مادة : مدر ] 


(؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 6/١‏ ) وعزاه للطبرائي في الكبير من حديث الحارث 
ابن مالك الاتصارى 


...صصص مصص محص م حصمصه 
الآية قال : «أُونوا العلم .. 423 [الروم] فنسب العلم إلى الله ؛ أما 
هفتا افتنسبة إليَهُم :الآن الله تغالى نصب لهم الائلة فلم يآخذوا .متها 
هيدا : رحسي لقع السعع:والبرافن والأيات فقفلق) عهااء إنن داق 
يأخذوا من الدلائل والحجج ما يُوصلهم إلى العلم . 
ريقو الق سييماتة » 


يلعأل د 3 دتمم 
ولاهود معو 7 


قوله فيومدد .0 4 .[الروم] أى : يوم قيام الساعة ل ينفع 
الذين ظَلَمُوا معذرتهم ولا هم يستَععْبون 469 [الروم] أى : لا يُقبل منهم 
عذر 2 ومعنى «ظَلَمُوا 9 69 © [الروم] أى : ظلموا أنفسهم ٠‏ والظالم 
يلجأ إلى الظلم ؛ لانه يريد أن يأخذ من الغير ما عجزت حركته هى 
عن إدراكة . 

فالظلم أن تأخذ نتيجة عرق غيرك لتحوله إلى دم فيك , لكن دمك 
إن لع نكن من يعدرقك فهى ده فاسد للك : ولااتاتىكنة اين خبركة 
إجابة فى الوجود لا بد أن تكون نتيجته حركات شر ؛ لأنه دم حرام » 
فكيف يتحرك فى سبيل الحلال ؟ 

لذلك ورد فى الحديت الشريف أن رسول الله كلد قال : أيها الناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباٍ ؛ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين ٠‏ فقال : للها قرس زوين حون وار ماين ني 
بما تعُملون عليم 29 4 [المؤمنون] وقال : 8 يَأَيْهَا الذين آمنوا كُلُوا من 
طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كشم إِيَاهُ تعبدون (055 > [البقرة] ثم ذكر 





و معنا 
حمحنت صمح بوص صوص هت :2ت رةه 
الزجل يطئل: السؤن شعت راقن كم يعد ثلنة الى المسماء,؟ يارب 
يا رب ٠‏ ومطعمه من حرام . ومشربه من حرام ؛ فأنّى أيستجاب 
له 0 

إذن : كيف يُستجاب لنا وأبعاضنا كلها غير أهل لمناجاة الله 
بلعل ؟ 

ل نفك الأقن عمد كد قنزل العدر » إجنا ولا هم يستعصيوة 
29 © [ائروم] العتاب : حوار بِلُطْف ودلال بين اثنين فى أمر أغضب 
أحدهما ٠‏ وكان من المظنون ألا يكون ٠‏ ويجب أن يعرض عليه ليصفى 
نفسه منه ؛ كأن يمر عليك صديق فلا يسلم عليك فتغضب منه ؛ فإن 
كنت ريصا على مودته تقابله وتقول : والله أنا فى نفسى شىء 
منك ٠‏ لأنك مدررت فلم تسلم على يوم ككذا + فيقول لك ::والله كنت 
مشغولا بكذا وكذا ولم أرَك ٠‏ فيزيل هذا المذر ما فى نفسك من 
صلكيلة . 

ونقول : عتب فلان على فلان فاعتبه أى : أزال عتابه ؛ لذلك 
يقولون : ويبقى الود ما بقى العتاب ٠‏ ويقول الشاعر : 

ما العتَابُ فبالاحبّة آحلّق والحب يَصلّح بالعتاب ويصدق 

والهمزة فى أعتب تسمى همزة الإزالة ٠‏ ومتها قول الشاعر : 
ريد سلوّكم - آى بعقلى - والقلب بِأَبَى وأعتبكُم وملءٌ النْقس عتبى 

ومنه ما جاء فى متاجاة النبى 226 لربه يوم الطائف بعد أن لقى 
منهم ما لقى ؛ حتى لجا إلى حائط ٠‏ وأخذ يناجى ربه : ٠‏ رب إلى من 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 558/75 ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( ١١١5‏ ) . والدارمى فى 


سننه (12/ 5*١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


لقنا 
ص صوحصحصوصنص وح مص صمص مه 
يا. 5 5 1 + و 
تكلنى , إلى بعيد يتجهمنى"” . أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن 
بك على غضب فلا أبالى . ولكن عافيتك هى أوسع لى .. إلى أنْ 
تقول .لكا القتبى يعدى ‏ ترعيي +11 
يع :ذا ون إن كنت عضيت نشي بنذ كتى.: فنانا آريذ أن 
أزيل عتابك على . 
ومن همزة الإزالة قولنا : أعجمت الكلمة أى : أزلت 
وخفاءها . وأوضحت معناها . ومن ذلك نُسمّى المعجم لأنه يزيل خفاء 
الكلمات تيدتها . 
وتقراأ فى ذلك قوله تعالى : إن الساعة آتيْة أَكَادْ أَخْفيهًا .: © »4 
[طه] أى :: أقرب أن أزيل خقاءها بالآيات والعلامات . 


ا 


وهذه الكلمة ط يسْحَعْتَبُونْ 459 [الروم] وردت فى القرآن ثلاث! 
مرات., ووردت مرة واحدة مبنية للقاعل ' ( يُستعتبون ) ٠‏ لاتهم: طلبوا 
إزالة عتابهم . فلم يله الله ولم يسمح لهم فى إزالته.أما 
( يُستعتبون ) فلأنهم لم يطلبوا العتب بأنفسهم , إنما جعلوا لهم 


: جهمه : استقبله بوجه كريه . أى : يلقانى بالغلظة والوجه الكريه . ورجل جهم الوجه أى‎ )١( 
. ] كالح انوجه . [ لسان العرب  مادة : جهم‎ 
(؟) هذا الدعاء أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 15/ +25 ) . وتلك أن اهل الطائف اغروا‎ 
به 8 سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به . حتى اجتمع عليه الناس ؛ والجئوه لحائط‎ 
. فلما اطمآن رسول الل #َهَُخْ دعا بهذا الذعاء‎ ٠ لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة‎ 
: وردت يُستعتبون بالبناء للمجهول فى ثلاثة مواضع‎ )1( 
. ؤم لا يذ للدين كفروا ولا هم يحون 468 [النحل]‎ - 
. يوذ لا بقع الذين ظَلَمُوا متهم ولا هم يُستَعبُوَ 4 [الروم]‎ ( - 
. هِفاليم لا يخرجون منها ولا هم يستحْبُونْ 469 [الجاثية]‎ - 
. وذلك فى قوله تعالى : طرإن سبوا فما هم مَن المعبين 4690 [فصلت]‎ )4( 





شو اونا 
حمص ٠ص‏ توصت وحصت ت: تت تت ره 
شفعاء يطلبون لهم ؛ لكن خاب ظنهم فى هذه وفى هذه . 
فالمعنى ولا هم يستعتبود 29)» [الروم] لا يجرق شفيع أنْ يقول 
لهم : استعتبوا ريكم , واسألوه أن يعتبكم أى : يزيل العتاب عنكم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
خ وَلِفَدَصرَبنَ تفي في اذا الْشرانين 
ا 020 عو يه 3 
47 يَةَ ليَعولنأزيد 
صتك روا ل 2 9 #ه 


وهذه الآية تعنى أننا لم نترك معذرة لأحد ممن كفروا برسلهم ؛ 
لاننا جثنا لهم بأمثال متعددة وألوان شتى من الأدلة المشاهدة 
ليستدلوا بها على غير المشافد ليساخذوا من مرائيهم ومن حواسهم 
دليلاً على ما غاب عنهم . 

فحين يريد سبحانه أن يقنعهم بأن يؤمنوا بإله واحد لا شريك له 
يضرب لهم هذا المكّلَ من واقع حياتهم : لإضرب الله معلا رُجَلاً فيه 
شركاء متشاكسون ورجلاً سلما أرجل هل يستويان ملا .. 409 [الزس) 

هل يستوى عبد لسيد واحد مع عبد لعدة أسياد يتجاذبونه ٠‏ إن 
أرضى واحداً أسخط الآخرين ؟ 


ثم يُقرّبِ المسالة بمثل من الانفس ٠‏ وليس شىء أقرب إلى 
الإنسان من نقسه . فيقول الحق سبحانه وتعالي : إضرب لكم مُثلا 
من أنفسكُم هل لَكُمِ من ما ملكت أيْمَانكُم من شرِكاء فى ما رَرَقنَاكُم 
فَأَسمْ فيه سواء تَحَافُوتَهمٍ كَخيفَتكُم أنفسكم كذلك نفصّل الآيات لقوم 


حر صمححمصص وص مص ص وح صب 
يعقلون 69 »4 [الروم] 

والمعنى : إذا كنتم لا تقبلون أن يشارككم مواليكم فيما رزقكم 
ا , فتكونون فى هذا الرزق سواء . فكيف تقبلون الشركة فى حق 
الله تعالى '؟ 

وحين يريد الحق سبحانه أن يبطل شركهم وعبادتهم للآلية 
يضرب لهم هذا المثل طإن الذين تَدعُوَ من دون الله أن يَخلقوا ذبابا ولو 
اجسَمعُوا لَهُ وإن يَسبْهمْ البَابْ شَيْمًا لأ يسْسَقَدُوهُ مه ضَعْف الطالب 
والْمَطْلُوبْ 09 »4 [الحج] 

والمثّل يعنى أن تُشيّه شيئا بشىء » وتلحق خفيا بجلى ٠‏ لتوضحه 
وليستقر فى ذمّن السامع . كأن تشبه شخصا غير معروف بشخص 
معروق ٠‏ ويُسمَّى هذا : مثل أو مكل , نقول : فلان مثل فلان . 

آم الكل 'فشول .من -حكيّم شاع«على الألستة + وتنافلة الناس كلما 
بعادت مثا كه دسل ]إن مكنا الذلك والملك الذى ارسل [در]ة كشي 
له أم إياس بنت عوف بن محلم الشيبانى . وكان اسمها ( عصام ) , 
قلما عادت من المهمة بادرها بقوله : ما وراءك يا عضام ؟ فصارت 
مكلك يقال في نظ رذق النتاسية هع أكه :تيل فى -سانكفة «مخسئوصة : 

والمثل يقال كما هو , لا نغير فيه شيئًا . فنقول : ما وراءك 
يا عصام للمذكر وللمؤنث ٠‏ وللمفرد وللمثنى وللجمع . 

ومن ذلك تُشَبَّه'الكريم:بحاثم + والشجاع بعنترة ...الخ لأن حاتم 
الطائى صار مضرب المثل فى الكرم ٠‏ وعنترة فى الشجاعة . وفى 
المثال نقول لمن يواجه بِمَّنْ هو أقوى منه : إن كنت ريحا فقد لاقيت 
إعصاراً » ونقول لمن لم يعد للأمر عدته : قيل الرماء تملا الكنائن . 


و اللؤضنا 
++ در روه 

إذن : المثل قول شبه مضربه الآن بمورده سابقا لأن المورد كان 
قوي وموجرا لذلك حفظ وتتاقلتة الألستة : 

والقرآن يسير على اسلوب العرب وطريقتهم فى التعبير وتوضيح 
المعنى بالامثال حتى يضرب المثل بالبعوضة , والبعض يأنف أن 
يضرب القرآن بجلاله وعظمته مثلاً بالبعوضة . وهو لا يعلم أن الل 
يقول ٠‏ © إن الله لا يسَْحَيى أن يضرب مثلاً ما بعوضة فَمَا فَوقَهًَا .. 
©4 [البقرة] 

وليشن معت : «فما فَوقَهًا .. 63 »© [البقرة] أى : فى الكيّر كما 
يظن البعض ٠‏ فيقولون : لماذا يقول فما فوقها وهو من باب أؤلى : 
يكن المتواك 331871هة1 فى الضغى ,زيم تستكزونة من اتقمالة ,+ 
كالكائنات الدقيقة والفيروسات .. الخ . 

لكن . لماذا يضرب الله الأمتثشال للتاسن ؟ أقالوا ٠‏ لآن الإنسسان له 
حواس متعددة , فهو يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس .. الخ » و 
تاملت كل هذه الحواس لوجدت أن الصق شئء بالحس أنْ يضرت ؛ 
لذلك حين تريد أن تُوقظ شخصا من النوم فقد لا يسمع نداءك فتذهب 
إليه وتهرّه كانك تضريه فيقوم . 

: فالضرب هو الأثر الذى لا يتخلف مدلوله أبدأ . ومن ذلك 

قوله ل «وآخرون يربو فى الأرض يسْمَعُون من فضل الله . 
42 [المزمل] أى : يُؤثرون فيها تأثيرا واضح) كالحرث مثلاً ٠‏ وهو 
أشبه ما يكون بالضرب . 

والضرب لا يكون ضربا يؤدى مهمة وله أثر إلا إذا كان بحيث 
يُؤْلم المضروب . ولا يُوجع الضارب ٠‏ وإلاً فقد تضرب شيئا بقوة 
فتؤلمك يدك ٠‏ فكانك ضربت نفسك . وهذا المعنى فَطن إليه الشاعر . 





222202009226222 جبوورحج ججح‎ ٠ ٠٠ 
: فقال للذين لا يؤمنون بقدر الله‎ 
هارن من عدتوف القن بمسشك ماف ]سي‎ 5 
ون ضازيا صضتكرة بالعضنا ضربت العصا آم ضربت الحجِرٌ‎ 
وتُحسون به حس‎ ٠ فالحق سيحانه يضرب المثل ليُشعركم به‎ 
الالوتمن الغترك :#فإنا لوزيحس الاصيان قري المدل فهتى كالذى‎ 
وهذا والعياذ بالله عديم الإحساس‎ ٠ ا ب بالضرب الحقيقى المادى‎ 
أ .مقطوق الحسس ر:‎ 
4 ©62 .. فالمعتى : ف ولقد ضرينا لئاس فى هنذا القرآن من كَل مل‎ 
[الروم] يعنى : أتيناهم بأمثال ودلائل لا يمكن لأحد إلا أنْ يستقبلها‎ 
ستقيل الخبرب 2 لآن العمرى الخد كله من مزلطل الانارالك ره‎ 5 


وسبق أن : إن الحق سبحانه ضرب المئل لنفسه سبحاته فى 
قوله 0 وه ب 
42 [النور] 


والمثل هنا ليس لنوره تعالى كما يظن البعض ٠‏ إنما مَثْلّ لتنويره 
للكون الواسع . وهو سبحانه يُنوّرك حسّيا بالشمس وبالقمر 
وبالنجوم ٠‏ ويُنوّرك معنويا بالمنهج وبالقيم . 

ففاكد الرون الحسي أن دريل الطلسة:: وان تين على هذى 
وعلى بصيرة فتسلم خطاك واتجاهك من أن تحطم ما هو أقلّ منك 
ان محطئلة هافق أقوى فنك ١‏ انتم شيل الاااتمين شال كلك : 
وآلاّ مصتنك الأقوين اتلد 

كذلك النور المعنوى , وهى نور القيم والمنهج يمنعك أن تضرٌ 
غيرك ؛ ويمنع غيرك أنْ يضرّك . وكما يتجيك النور الحسى من 





دحج جوت هج جحت وح وتع تار ره 

المعاطب الحسية كذلك ينجيك نور القيم من المعاطب المعنوية . 

لذلك يقول سبحانه بعد أن ضرب لنا هذا المثل : «ثور على ثور 
يمدى الله لنوره من يشَاءً ويَضَرِب اللّهُ الأمَُالَ لئاس واللّه بكل شىء عليم 
4 [النور] 

وسبق أن ذكرنا ما كان من عدح:آبئ تمام" لاح الخلفاء : 

إقْدامُ عمرو فى سمّاحة حاتم فى حلم أَحْتَفّ فى ذكاء إيّاس 

فقال أحد اك على مكاذته من الخليفة : أتشبه الخليفة ادق 
العرب ؟ فأطرق هنيهة ٠‏ ثم أكمل على نفس الوزن والقافية : 
لآ تُنتكروا ضربى لَه مَنْ دُونّه مئّلا شَرُودا فى النّدَى والبّاس"' 
فاه قَدْ ضرب الال لثُوره ‏ مكلا من المشلكاة والتبراسة» 

الاضون .من هذا أنهم أكترا قن :3 الثى:معسه + فلم يجدواافيها هين 
البيتين ٠‏ وهذا يعنى أنه ارتجلهما لتوّه . وقد قلت : والله لو وجدوا هذه 
الآبيات مُعدة معه لما قلّل ذلك من شأنه . بل فيه دلالة على ذكائه 
واحتياطه لأمره وتوقعه لما قد يقوله الحساد والحاقدون عليه . 

لكن لم تُجد هذه الأمثال ولم ينتفعوا بها ٠‏ وليت الأمر ينتهى عند 
هذا الحد بل «ولكن جنتهم بي .. 58 »© [الروم] أى : جديدة 
< ليقوان الْذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون 29 [الروم] فيتهمون الرسل 


)١(‏ هى : حصميب بن أوس الطائى ٠‏ ولد بقرية من قرى الشام ( ١6١‏ ه ) . نشاأ نشأة 
متواضعة حيث كان يعمل صبيا لحائك . توفى "1١‏ ه عن ١ه‏ عاما) . 

(؟) المثل الشرود : الخارج عن المالوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والباس : القوة 
والحرب . 

(؟) النبراس : المصباح والسراج . والمشكاة : كُوّة فى جدار البيت ليست بنافذة وتعرف قى 
قرانا ب ٠‏ الطاقة ٠‏ مع نطق القاف همزة . 
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فى بلاغهم عن الله بأنهم أهل باطل وكذب . 

والحق سبحانه يحتج على الناس فى أنه لم يُجبهم إلى الآيات التى 
اقترحوها ؛ لآن السوابق مع الأمم التى كذَّبت الرسل تؤيد ذلك . فقد 
كانا يظلبون الآيات... فَيَحِيبِهم الله إلى ما طليوا .قمًا يزدادون إلا. تكذيباً. 

لذلك يقول سبحانه : 8 وما منعنا أن تسل بالآيات إلا أن كدب بها 
الأولون 6 49 [الإسراء] 

فالامر لا يتعدى كونهم يريدون إطالة الإجراءات وامتداد الوقت فى 
جدل لا يجدى ٠‏ ثم إن فى إجابتهم إلى ما طلبوا رغم تكذيبهم بالآيات 
السابقة احتراماً لعدم إيمانهم ٠‏ ودليلاً على أن الآيات السابقة كانت 
غير كافية ٠‏ بدليل أنه جاءهم بآية أخرى ؛ إذن : فعدم مجىء الآيات 
يعنى أن الآيات السابقة كانت كافية للإيمان لكنهم لم يؤمنوا ؛ لذلك 
لن نجيبهم فى طلب آيات أخرى جديدة . 

وهذه القضية واضحة فسى جدل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع 
النمروذ فى قوله تعالى : ألم ثر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربّه أن آناه 
الله امك إِذ قَال إبراهيم ربَى الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت . 
400 [البقرة] 

وعندها شعر إبراهيم عليه السلام بان خَصمه يميل إلى الجدل 
والسفسطة ؛ وأنه يريد إطالة امد الجدل ٠‏ ويزيد تضييع الوقت فى 
أخذ وردٌ ؛ لذلك أضرب عن هذه الحجة ‏ مع أن خصمه لا يميت ولا 
يحيى على الحقيقة ‏ والجاه إلى حجة أخرى لا يستطيع منها فكاكا , 
ولا يجد معها سبيلاً للمراوغة فقال : 


